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الاستهلال

قال تعالى:
ــى صِــــرَاطٍ 

َ
 عَل

ً
ــنْ يَمْ�شِــى سَــوِيّا هْــدَى أمَّ

َ
ــي وَجْهِــهِ أ

َ
 عَل

ً
  ﴿أفمَــنْ يَمْ�شِــى مُكِبّــا

مُســتَقِيم﴾.       
      سورة الملك الآية22

قال تعالى:
وَهُــمْ  مْــنُ 

َ
الأ هُــمُ 

َ
ل ئِــكَ 

َ
وْل

ُ
أ ــمٍ 

ْ
ل
ُ
بِظ إِيمَانَهُــمْ  بِسُــوا 

ْ
يَل ــمْ 

َ
وَل آمَنُــوا  ذِيــنْ 

َّ
﴿ال   

مُهْتَــدُونَ﴾.
سورة الأنعام الآية 82

 ويقول تعالى:
 بِــهِ وَجِئْتُــكَ مِــنْ سَــبَإٍ 

ْ
حَــط

ُ
ــمْ ت

َ
حَطــتُ بِمَــا ل

َ
ــالَ أ

َ
ق

َ
يْــرَ بَعِيْــدٍ ف

َ
 غ

َ
ــث

َ
مَك

َ
﴿ف

بَــإٍ يَقِيــنٍ﴾.                              ســورة النمــل الآيــة 22
َ
بِن
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الإهــــداء

.(
ً
إلى والديّ مع الدعاء الدائم لهما: )ربِّ اغفر لهما وارحمهما كما ربّيانى صغيرا  •

إلى إخواني الأماجد وأخواتي الفضليات.  •
إلى زوجتي وأبنائي الأحباب.  •

ة  موني في جميع مراحلي التعليميَّ
َّ
إلى أساتذتي الأفاضل الذين درَّسوني وعل  •

مــع  جزيــل حبــي وأكيــد امتنانــي.
فــي بــلاط صاحبــة الجلالــة وهــم يكابــدون رهقهــا آنــاء  إلــى زملائــي العامليــن   •

النهــار. وأطــراف  الليــل 
 أهــدي هــذا الجهــد الأكاديمــي وقــد كان لهــم فيــه ســهم وافــر ونصيــب 

ً
إليهــم جميعــا

 الله ســبحانه وتعالــى أنْ يجعلــه صدقــة خالصــة لوجهــه الكريــم، يُثقّــلُ 
ً
ر، ســائلا مُقــدَّ

بــه موازيــن حســناتنا وينفعنــا بــه يــوم لا ينفــع مــالٌ ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــبٍ 
ســليم.

ي وعظيم تقديري. مع أكيد حُبِّ
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فان
ْ
 وعِر

ٌ
شكر

ــم الإنســان مــا لــم 
َّ
ــم بالقلــم، عل

َّ
الشــكر أجزلــه، والحمــد أكملــه لله رب العالميــن الــذي عل

يعلــم، وأســبغ علينــا مــن أنعمــه وهدانــا للإســلام. 
أســتاذ  الكتــاب، وعلــى رأســهم  لهــذا  قدّمــوا  الذيــن  الأجــلاء  المســتحق لأســاتذتي  الشــكر 
الأجيــال والعلامــة البروفســور علــي محمــد شــمو مفخــرة الإعــلام الســوداني. البروفســور علــي 
عي�شــى عبد الرحمن نائب مدير معهد البحوث والدراســات الاســتراتيجية بجامعة أم درمان 
ــة(. ــة الإعــلام – جامعــة إفريقيــا العالميَّ ليَّ

ُ
الإســلامية، والدكتــور مو�شــى طــه تــاى الله)عميــد ك

والشــكر موصــول إلــى الأخ الكريــم البروفســور علــي أحمــد محمــد بابكــر المديــر الأســبق 
ــه  لجامعــة أم درمــان الإســلاميّة الــذى قــدّم لنــا الكثيــر وشــجّعنا علــى التأليــف. شــكري بحقِّ
لأســتاذي الفاضــل البروفســور بــدر الديــن أحمــد إبرهيــم الــذي أشــرف علــى هــذا البحــث منــذ 
  يُضــاف بــكل 

ً
أن كان فكــرة ورعــاه بالتقويــم والتشــذيب حتــى أتــى أكلــه وهاهــو يخــرج كتابــا

الفخــر للمكتبــة الســودانيّة.
وأخــص بالشــكر الأســاتذة الأجــلاء بروفســور عبــد المحســن بــدوي محمــد أحمد)عميــد 
محمــد  الدكتــور  الأمنــي(،  الإعــلام  مــادة  وأســتاذ  الوطنــي  الربــاط  بجامعــة  الأســبق  الإعــلام 
حســين ســليمان أبــو صالــح )مديــر معهــد البحــوث والدراســات الاســتراتيجية الســابق( وزيــر 
الاســتراتيجية والمعلومــات بولايــة الخرطــوم، والدكتــور عبــد المولــى مو�شــى محمــد عميــد كليــة 
 مهمــة للكتــاب(، 

ً
علــوم الاتصــال بجامعــة الســودان للعلــوم والتكنلوجيا)الــذي أضــاف أفــكارا

ــة علــوم الاتصــال(، اللــواء  الدكتــور صالــح مو�شــى علــي )رئيــس قســم الصحافــة والنشــر بكليَّ
ــة لأســتاذي 

ّ
ة. الشــكر والتجل الدكتــور عمــر النــور أحمــد أســتاذ الإعــلام بالجامعــات الســودانيَّ

وشــكري  اللغــوي.  بالتدقيــق  قــام  الــذي  الزمخشــري(  )أبــو  ميرغنــي  عثمــان  فيصــل  الجليــل 
عتني وأســهمت بالكثيــر وأخــص شــقيقي الأكبــر  بــلا حــدود لأســرتي الكبيــرة التــي آزرتنــي وشــجَّ

.
ً
المستشــار حامــد عثمــان حامــد الــذي قــدّم الكثيــر ولــم يســتبق شــيئا

، أو أعاننــا بــرأي صائــب وفكــرٍ ثاقــب 
ً
صحــا

ُ
ويمتــد شــكري وتقديــري لــكل مــن أســدى لنــا ن

ولــم نذكــر اســمه.
وآخر دعوانا أنْ الحمدُ لله رب العالمين. 
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مة:
ِّ
قد

ُ
الم

مفهــوم الأمــن الشــامل أصبــح واقعــاً مُعاشــاً فــي حيــاة الــدول والشــعوب، ولــم يعــد هــو ذلــك 
الجــزء اليســير جــداً المُتعــارف عليــه –ســابقاً- فــي مفهــوم الأمــن التقليــدي والــذي ارتبــط بحمايــة 
الدولــة مــن العــدوان الخارجــي ومكافحــة الجريمــة وتأميــن الأنظمــة والحكومــات بواســطة القــوات 

الأمنيــة.
اتســاع مفهوم الأمن وشــموله لكافة أوجه الحياة يقتضي ذلك أن يواكب الإعلام – بأجهزته 
المختلفــة- والأمــن- بأجهزتــة المتعــددة- هــذا الواقــع الجديــد والتماشــي معــه بمــا يحقــق أهــداف 
ومقاصــد الطرفيــن المرتبطــة بمفهــوم )الأمــن الشــامل( دون تعــدٍّ مــن أحدهمــا علــى الآخــر، مــع 
التأكيــد التــام علــى أن الإعــلام –وســائط مختلفــة- والأمــن – مؤسســات متعــددة- يمثــلان مــع 
بعضهمــا البعــض أحــد أهــم آليــات تحقيــق الأمــن الشــامل ويســهمان –بــذات القــدر- فــي حمايــة 
)الأمــن القومــي( ولا ســيما فــي ظــل صــراع الأفــكار وحــرب الثقافــات الســائدة، ومحــاولات الغــزو 

الفكــري المســتمرّة والمخططــة التــي يقودهــا الإعــلام الأمنــي الدولــي ويتفنّــن فــي أســاليبها.
وإن كان مصطلــح )الأمــن القومــي( بمفهومــه الشــامل ينبــع مــن غايــات الدولــة الاســتراتيجية 
ــة وشــعبها وحكومتهــا – المُمثِّلــة الشــرعيّة  وأهدافهــا الوطنيــة العليــا ويرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بقُــدرة الأمَّ
ز المصالــح القوميَّــة  مــات التــي تعــزِّ لهــذا الشــعب- علــى تطويــر جميــع القُــدرات وبنــاء المقوِّ
للدولــة وفــق القيــم والمرتكــزات الراميــة لحمايــة )كيــان الدولــة( مــن الأخطــار القائمــة والمُحتملــة 
داخليَّــاً وخارجيــاً، فــإن الإعــلام هــو العنصــر الأســاس واللبنــة الأولــى فــي بنــاء وإنفــاذ الاســتراتيجيَّة 
الشــاملة الراميــة لإشــاعة )الأمــن( بالمجتمــع وتوفيــر الشــعور بالاطمئنــان والاســتقرار، وإبعــاد كل 
عوامــل )الخــوف( عــن المجتمــع وكشــف )مصــادره( والتحريــض علــى التعامــل معهــا والتنبيــه 
لخطورتهــا، ســواء كانــت مخــاوف سياســية أو اجتماعيَّــة أو اقتصاديَّــة أو ثقافيَّــة فكريَّــة أو تلــك 
العســكريَّة والأمنيَّــة المباشــرة، أو غيــر المباشــرة، وهــذا لــن يتأتَّــى إلا بــ)صناعــة( إعــلام أمنــي 
قــوي وفاعــل وقــادر علــى تحقيــق أهدافــه وفــق منظومــة متكاملــة للعمــل الداخلــي والخارجــي علــى 

الســواء.
اتِّســاع دائــرة )الأمــن الشــامل( وازديــاد نطاقــه ليشــمل الأبعــاد الثقافيــة والسياســية والفكريــة 
علــى عاتق)الإعــلام  ألقــى  والصحيــة، وغيرهــا،  والبيئيــة  والاقتصاديــة  والثقافيــة والاجتماعيــة 
الأمنــي( – كفــرعٍ مــن فــروع الإعــلام المتخصــص- أعبــاء جديــدة وأدواراً مهمــة تقتضــي وتتطلَّــب 
معرفــة ومواكبــة كل مــا لــه علاقــة بهــذه المجــالات المتعــددة وربطــه بالمنظــور الأمنــي للدولــة 

واســتراتيجياتها القوميَّــة الشــاملة.
لــم تكــن للإعــلام العــام أدوارٌ مباشــرة فــي تعزيــز الأمــن )التقليــدي( وحمايتــه باعتبــار أن 
تحقيــق الأمــن مســؤوليَّة القــوات المســلحة والأجهــزة الأمنيــة المســاندة لهــا التــي أنيــط بهــا اســتخدام 
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ــة للأمــن القومــي بمفهومــه ســالف الذكــر، ولكــن  القــوة لمواجهــة أيِّ تهديــدات داخليــة أو خارجيَّ
تغيُّــرات المفهــوم وتعقيداتــه واتســاعه وشــموله، جميعهــا عوامــل )جديــدة( أوجــدت مهــددات أمنيــة 
)غيــر تقليديــة( تختلــف فــي طبيعتهــا ومصادرهــا وأنواعهــا وأحجامهــا ونطاقهــا وتأثيرهــا علــى 
ــص فــي مضمونــه- الأمنــي-  الأمــن القومــي أو الأمــن الشــامل، ممــا تطلَّــب وجــود إعــلام مُتخصِّ

رات آنفــة الذكــر. شــامل فــي تناولــه للقضايــا الأمنيَّــة، مواكــب لتلــك التطــوُّ
عليــه، وبهــذا الفهــم الشــامل لــ)الأمــن القومــي الشــامل( فــإنَّ الإعــلام الأمنــي لا يعنــي بحــالٍ 
مــن الأحــوال نقــل أخبــار وأنشــطة المؤسســات الأمنيــة فحســب، فتلــك مهمــة العلاقــات العامــة بهــذه 
المؤسســات، وإن كان يشــمل)بعضاً( مــن أقســام الإعــلام الأمنــي تنــدرج تحــت شــعبة الإعــلام 
العســكري أو الإعــلام الحربــي. والحديــث عــن الإعــلام الأمنــي بهــذه الكيفيــة هــو تضييــق مُخــل 

لمفهــوم الأمــن الشــامل وتقزيــم ظالــم لــدور ورســالة وأهــداف الإعــلام الأمنــي.
مــع أن مُصْطَلَــح )الإعــلام الأمنــي( مــن المُصطلحــات الإعلاميَّــة الحديثــة والــذي يرجــع 
الفضــل فيــه لجامعــة نايــف العربيّــة للعلــوم الأمنيــة، إلا أنــه وبرغــم حداثتــه اســتطاع أن يوجــد 
ــص علــى المســتويين النظــري  لنفســه مكانــاً شــامخاً يبــن مُختلــف أقســام وأنــواع الإعــلام المُتخصِّ
والعملــي فــي العالــم العربــي. ويتوقَّــف وجــود إعــلام أمنــي فاعــل وناجــح علــى قُــدرة الدولــة علــى 
التخطيــط الاســتراتيجي لــه، وكذلــك علــى مــدى اهتمــام الأجهــزة الأمنيــة وقناعتهــا بأهميــة هــذا 
النــوع مــن الإعــلام ورفــده بالكــوادر الفاعلــة والمؤهَّلــة والكفــوءة، وقدرتهــا علــى التنســيق التــام مــع 
بعضهــا البعــض مــن جهــة ومــع الوســائط الإعلاميــة المختلفــة مــن جهــة ثانيــة، بهــدف المحافظــة 
علــى أمــن الفــرد والجماعــة، وأمــن الوطــن ومكتســباته ومصالحــه العليــا فــي ظــل المقاصــد الكليّــة 

ــة التــي تحددهــا الاســتراتيجية القوميــة للدولــة. والمصالــح القوميّ
مــن ناحيــة أُخــرى يتأثــر )الأمــن القومــي( تأثيــراً مباشــراً وخطيــراً بمــا تعرضــه أجهــزة الإعــلام 
مــن )بعــض( البرامــج والمــواد الإعلاميــة التــي قــد يبــدو مظهرهــا أنهــا ذات طبيعــة صحيــة أو 
ــة، فالإعــلام يقــوم علــى مخاطبــة الشــعور، والأمــن فــى حــدِّ ذاتــه شــعور  ــة أو اقتصاديَّ اجتماعيَّ
يحــس مــن خلالــه الفــرد بالأمــان والاطمئنــان، لذلــك فــإنّ مُخاطبــة هــذا الشــعور مــن خــلال أجهــزة 
الوطنيَّــة تقتضــي أن تعمــل وســائل  فــ)المســؤوليَّة(  بالغــاً وســريعاً،وعليه  تأثيــراً  الإعــلام يؤثــر 

الإعــلام فــي ظــل اســتراتيجية واضحــة ومحــددة. 
والاســتراتيجية الإعلاميــة – مــن منظــور الإعــلام الأمنــى بمفهومــه الشــامل-  مــن المفتــرض 
والعســكرية  والتربويّــة  والقتصاديّــة  والتعليميّــة  والاجتماعيّــة  الثقافيّــة  الأبعــاد  علــى  تشــتمل  أن 
الأمنيّــة والتنمويّــة والصحيّــة والسياســيّة وحتــى الرياضيّــة، وغيرهــا، ولابــد لأيــة اســتراتيجية ناجحــة 
أن تتضمّــن كل هــذه المحــاور التــي بحاجــة إلــى مُختصيــن يصيغــون برامــج خاصــة لــكل سياســة 
وآليــات واقعيّــة وعمليّــة للتنفيــذ مــن جهــة )مــا هــو كائــن( وآليــات ضروريــة ولازمــة )مــا ينبغــي أن 
يكــون(، وهــذا لــن يكــون إلّا  بوجــود تخطيــط اســتراتيجي يقــوم علــي دراســات علميّــة، وتحليــل 
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دات. يتبــع ذلــك تصميــم جّيــد  للبرامــج  د الفــرص والمهــدِّ دقيــق للبيئــة الداخليّــة والخارجيّــة، ويُحــدِّ
والرســائل وفــق أحــدث أنــواع )صناعــة الإعــلام(، لتبييــن وتوضيــح أفضــل الســبل  للوصــول إلــي 
الجماهيــر المُســتهدفة – داخليّــة كانــت أم خارجيّــة- بمــا يســهم فــى توفيــر الجهــد، والوقــت، والمــال 

، ويعــزز تحقيــق الأمــن القومــي فــي الســودان.
إنّ  صناعــة الإعــلام- والتــى تشــمل البنــى التحتيّــة والأجهــزة والمعلومــات بمــا فيهــا الأخبــار-   
ومواردهــا أصبحــت مــن أهــم الينابيــع والمــوارد للمؤسســات والأفــراد علــى الســواء لمــا لــه مــن تأثيــر 
مجتمعــي محليــاً ودوليــاً ويلاحــظ ذلــك مــن خــلال التطــور الســريع فــي مجــال الإعــلام المرئــي 
والمســموع  والمقــروء فضــلًا عــن الإعــلام الجديــد والإعــلام الاجتماعــي. وهــذا يقتضــي توظيــف 
التقنيــات المتقدمــة فــى هــذا المجــال، ولاشــك أن ذلــك يترتــب عليــه الحاجــة الماسّــة إلــى الكثيــر 

مــن الوظائــف والنظــرة الأفقيَّــة والمُســتقبليَّة وعــدم الانكفــاء علــى الــذات.
والســودان اليــوم يُجابــه تحديــات جســيمة نســبة لمســاحته الكبيــرة ولموقعــه الجغرافــي فــي قلــب 
القــارة الإفريقيــة ولارتباطــه الوثيــق بالعالــم العربــي ولثرائــه بســكانه وخيراتــه الظاهــرة والباطنــة، 
ولانطلاقــه نحــو البنــاء الذّاتــي وتطلُّعــه لإحــداث التنميــة الشــاملة مــن خــلال المحــاور المختلفــة، 
فإنــه أحــوج مايكــون للتنســيق الــذي يــكاد ينعــدم تمامــاً. و إيجــاد سياســة إعلاميــة اســتراتيجية 
لصناعــة إعــلام أمنــي فاعــل وقــادر، علمــاً بــأن واقــع الإعــلام الســوداني حاليــاً مــا يــزال فــي بداياتــه 
وتكتنفــه كثيــر مــن المشــاكل والنقــص فــي  الكــوادر المؤهلــة  والخبــرات والتمويــل وغيــاب الرؤيــة.
على هذا الأساس يقع هذا الكتاب – عزيزي القارئ- في عشرة فصول تفاصيلها كالآتي:

الفصــل الأول: ويشــتمل علــى بعــض المفاهيــم والمُصطلحــات التــي ترتبــط بالمفهــوم العــام 
للأمــن الشــامل والدراســات الإســتراتيجيَّة والتخطيــط الاســتراتيجي والأمــن القومــي، فضــلًا عــن 
الإعلانــم عمومــاً والإعــلام الأمنــي بصفــة خاصــة، مــع إيــراد مجموعــة مــن الدراســات الســابقة 

التــي تناولــت أدبيــات التخطيــط الاســتراتيجي والإعــلام الأمنــي.
الفصــل الثانــي: الإعــلام ووســائله فــي العصــر الحديــث، جــاء متنــاولًا لأربعــة محــاور رئيســة 
ذلــك  لربــط  وســعى  الجديــد(،  )الإعــلام  والإنترنــت  والتلفــاز،  الإذاعــة  الصحافــة،  فــي  تمثلــت 

بأهــداف ومضاميــن الإعــلام الأمنــي ونمــاذج تطبيقــه عبــر هــذه الوســائل.
ر الإعــلام الســوداني، تنــاول انتشــار وســائل  ــة لنشــأة وتطــوُّ ــمات العامَّ الفصــل الثالــث: السِّ
ر الإعــلام الســوداني وعلاقتــه بالإعــلام  الإعــلام فــي الــدول الناميــة عمومــاً، ثــم نشــأة وتطــوُّ
الأمنــي الدولــي، والاتصــال فــي الحضــارات الســودانية القديمــة، والتحديــات التــي لازمــت مســيرة 

الإعــلام الســوداني، ومميــزات هــذه الوســائط كوســائل إعــلام أمنــي.
ــص، تنــاول مفهــوم وماهيَّــة وأشــكال  الفصــل الرابــع: أهــداف ومجــالات الإعــلام المتخصِّ
ــص وأســباب ظهــوره، وضــرورة وجــوده، ومــا المحــددات  ووظائــف ومجــالات الإعــلام المتخصِّ
الإعــلام  فــروع  مــن  كفــرعٍ  الأمنــي  الإعــلام  وأهميَّــة  المتخصــص،  الإعــلام  لــدور  الأساســية 
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المتخصــص.
الفصــل الخامــس: المفاهيــم المُعاصــرة للاســتراتيجية، تنــاول الفصــل مفهــوم الاســترايجيَّة 
وانتقالهــا مــن الحيــاة العســكريَّة إلــى الحيــاة المدنيَّــة ومجــالات الأعمــال وتأثيــرات هــذا الإنتقــال، 
ثــم أهميَّــة ومراحــل الاســتراتيجية ومســتوياتها وأنواعهــا وأهــم العوامــل المثــرة فــي تحقيقهــا، ودلالات 
مفهــوم الفعــل الإســتراتيجي، ومميــزات الفكــر الاســتراتيجي الأمنــي، وعلاقــة الاســتراتيجية بالأمــن 

القومــي والإعــلام الأمنــي.
الفصــل الســادس: التخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام بالســودان، تنــاول هــذا الفصــل مفهــوم 
الاســتراتيجي  التخطيــط  ضــرورة  ثــم  الإعلامــي،  للتخطيــط  تطــرَّق  ثــم  وضرورتــه،  التخطيــط 
تنــاول الاســتراتيجية الإعلاميــة  ثــم  ثــم التخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام بالســودان،  للإعــلام، 

العربيــة. الأمنيــة 
الفصــل الســابع: الإعــلام الأمنــي والأمــن القومــي، تنــاول مفهــوم الأمــن القومــي وأبعــاده 
ومســتوياته، ومدى الارتباط بين الأمن القومي والاســتراتيجية والإعلام الأمني، ثم قُدرة الإعلام 
الأمنــي علــى إدارة الأزمــات، وأهــم أزمــات الأمــن الداخلــي، ثــم الإعــلام الأمنــي والسياســات 

الإعلاميــة.
الفصــل الثامــن: نشــأة ومفهــوم وخصائــص وأهميَّــة الإعــلام الأمنــي، تنــاول نشــأة وأهــداف 
وأســاليب الإعــلام الأمنــي وخصائصــه ووظائفــه، وجدليَّــة الإعــلام والأمــن وسُــبُل تعزيــز التكامــل 

بيــن وســائل الإعــلام والأجهــزة الأمنيــة، وأهميَّــة الإعــلام الأمنــي فــي محاربــة الجريمــة.
مرتكــزات  تنــاول  وصناعتــه،  الأمنــي  للإعــلام  الاســتراتيجي  التخطيــط  التاســع:  الفصــل 
اســتراتيجية الإعــلام الأمنــي وأهدافهــا، اســتراتيجيَّات الإعــلام الأمنــي علــى المســتوى العربــي، 
أهــداف وعناصــر الإعــلام الاســتراتيجي الأمنــي، صناعــة الإعــلام الأمنــي، خصوصيــة الموضوع 
الأمنــي، الإعــلام الأمنــي والعولمــة، الإعــلام الأمنــي وتحديــات الأمــن الإنســاني، وواقــع ومســتقبل 

صناعــة الإعــلام الأمنــي بالســودان.
الفصــل العاشــر: الإعــلام الأمنــي الدولــي، تنــاول نشــأة الإعــلام الأمنــي الدولــي وعلاقتــه 
بالصهيونيــة والمخابــرات الغربيــة، ودوره المباشــر فــي تأجيــج صــراع الحضــارات واســتخادمه 
للتضليــل الإعلامــي، وســماته العامــة، وتأثيــره علــى المســلمين، وكيــف يمكــن أن يكــون الإعــلام 

الإســلامي العالمــي هــو الحــل.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

الفقير إلى رحمة مولاهـ
ياسر عثمان حامد محمود- أبوعمار
الخرطوم في 13/ فبراير/ 2017م
 الموافق له 17/جمادى الأول 1438هـ
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تقديم  بروفسور علي محمد شمو

ل فــي ســبيل الوصــول إلــى مرحلــة  الإعــلام الأمنــي مفهــوم جديــد آخــذٌ فــي البلــورة والتشــكُّ
الثبــات والاســتقرار، وهــو مفهــوم حديــث فــي مجــال الدراســات الإعلاميّــة الحديثــة ذات الصلــة 
محاولــة  هــي  المفهــوم  معالجــة  مــن  المرحلــة  هــذه  وأن  والاســتراتيجيّة.  السياســيّة  بالعلــوم 
جــادة للخــروج بنظريّــة أو مفهــوم حــول الإعــلام الأمنــي وبذلــك يكــون قــد أســهم فــي الترويــج 
لهــذا الجهــد الحديــث وهــو أيضــاً مفهــوم يتعلّــق بالرســالة أو المضمــون أكثــر منــه بالوســائل 
التقليديّــة والحديثــة، وطبيعــي أن يكــون القائــم بالاتصــال فــي هــذا النــوع مــن نمــاذج الاتصــال  
COMMUNICATION MODELS ذو قــدرات متميــزة ومتخصصــة فــي قضايــا الأمــن.
فــي هــذا الكتــاب )الإعــلام الأمنــي والأمــن  اســتطاع د.ياســر عثمــان حامــد أبوعمــار 
القومــي(، ومــن خــلال جهــده وبذلــه وتنقيبــه فــي المراجــع والمصــادر ذات الصلــة بعنــوان 
الكتــاب أن يركّــز علــى المفاهيــم المختلفــة ذات الصّلــة بالإعــلام بصفــة عامــة والأمنــي بصفــة 
خاصّــة، وقــد أورد منهــا قــدراً عظيمــاً يســتحق الدراســة والتأمّــل خاصّــة وأنــه لــم يجــزم بــأن 
مفهــوم الإعــلام الأمنــي قــد اســتقرّ وثبــت وأصبــح مفهومــاً مُعتــرَفٌ بــه علــى النطــاق الدولــي، 
وأن هــذه المرحلــة مــن معالجــة المفهــوم هــي محاولــة جــادة للخــروج بنظريّــة أو مفهــوم حــول 
الإعــلام الأمنــي وبذلــك يكــون قــد أســهم فــي الترويــج لهــذا الجهــد الحديــث، فالأبــواب مفتوحــة 
والاجتهــادات تتــرى.. وفــي كل يــوم نقــرأ أو نســمع أو نــرى اجتهــادات تتعلّــق بهــذا النــوع مــن 

الدراســات والأفــكار والمفاهيــم الحديثــة.
يُحمَــدُ للمؤلّــف أنــه لــم يكــن فــي عجلــة مــن أمــره، وأنــه بمؤلَّفِــهِ هــذا يســهم بالتحريــض 
والتشــجيع علــى البحــث والدراســة، وهــي ســمة مــن ســمات الباحــث المســؤول الــذي لاســتعجل 

ــل إلــى النهايــات فــي مــدى قصيــر. الأمــور ويجــزم بالتوصُّ
الكتــاب يشــمل أبوابــاً عديــدة تناولــت الإعــلام الأمنــي ومــا يتعلّــق بــه مــن اجتهــادات، 
ــة تهــم القــارئ الســوداني وأغلبهــا يختــص بالإعــلام الســوداني  بالإضافــة إلــى قضايــا إعلاميّ
ومســيرته التاريخيّــة وتجاربــه الثــرّة وحرصــه علــى تزويــد المواطــن الســوداني بمــا يحتــاج مــن 
معلومــات ومحتويــات تقابــل احتياجاتــه فــي كل مجــالات النشــاط الإعلامــي، وبهــذه المناســبة 
نحمــد للأكاديميّــة الأمنيــة اهتمامهــا بهــذا النــوع مــن الدراســات التــي أرى أن تكــون متاحــة بعــد 
إجازتهــا لجمهــور العلمــاء والباحثيــن عــن المعرفــة فــي مجــالات علــوم الاتصــال والأمن.أرجــو 
أن يجــد القــارئ فــي هــذا الكتــاب مــا يضيــف إلــى حصيلتــه مــن المعرفــة الأكاديميّــة لعلــوم 

الاتصــال وخاصّــة الأمنــي منهــا.
بروفسورعلي محمد شمو
وزير إعلام سابق- خبير إعلامي
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تقديم بروفسور علي عيسى عبد الرحمن

الدولــي  المســتوى  علــى  الأمــن  لتحقيــق  الراهــن، ضــرورة  فــي  الأمنــي  الإعــلام  يُشــكِّلُ 
هــي  العولمــة  هــو عصــر معلوماتيَّــة وحقيقــة  فالعصــر  والمُجتمعــي،  والإقليمــي والمحلــي 
ر الهائــل فــي وســائل الاتصــالات. ومــن هنــا  صيــرورة العالــم كالقريــة الواحــدة بفضــل التطــوُّ
تنبــع أهميَّــة  الإعــلام الأمنــي، فهــو بمثابــة توجيــه الإعــلام لخدمــة القضايــا الأمنيَّــة. تأتــي 
أهميَّــة المحاولــة الجريئــة مــن الأخ  الدكتــور ياســر عثمــان حامــد لســبر أغــوار مفهــوم الإعــلام 
الأمنــي، وهــو مصطلــح حديــث، ضمــن تفريعــات الإعــلام، ليضيــف عليــه الدكتــور ياســر 
تعريفــاً يتَّســقُ فيــه المدلــول مــع التطبيقــات الواقعيَّــة لمثــل هــذا النــوع مــن الإعــلام كمــا  أوردهــا 

المؤلــف.
ــف بمجــرَّد إيــراد المفهــوم والتطبيقــات للإعــلام الأمنــي بــل تجاوزهــا إلــى  لــم يكتــف المؤلِّ
ــورة  كيفيَّــة صناعــة الإعــلام الأمني.علــى الرغــم  مــن عــدم تبلــوُر مفهــوم الإعــلام الأمنــي بالصُّ
ــورة  يــن فــي هــذا المجــال إلا أنَّ المؤلــف اجتهــد فــي تقريــب الصُّ التــي يفههــا غيــر المُختصِّ
بتعريفــه لهــذا الإعــلام وأهميتــه وأهدافــه والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا، وفــوق ذلــك تطــرَّق المؤلف 
الإنســانيّة  يفيــد  فيمــا  لذلــك،  الاســتراتيجي  التخطيــط  الأمنــي عبــر  الإعــلام  إلــى صناعــة 
ويُجنّبهــا الويــلات  بســبب الاضطــراب الــذي يســببه ســوء اســتخدام الإعــلام ســواء فــي مجــال 

القضايــا الأمنيَّــة أو غيرهــا مــن مجــالات أخــرى يمكــن أن يكــون لهــا ارتــداداتٍ أمنيَّــة.
هــذه المحاولــة الجريئــة التــي قــام بهــا المؤلِّــف ياســر وهــو يُقــرِّبُ مفهــوم الإعــلام الأمنــي 
يــن فــي هــذا الشــأن، كمــا  واســتخداماته وكيفيَّــة صناعتــه، لاشــك أنهــا ســوف تعيــن المختصِّ
ــصِ  د المعرفــي بهــذا العلــم الــذي يجمــع بيــن التخصُّ تفيــد القــارئ عمومــاً والــذي يريــد التــزوُّ

والعمــوم. فإلــى المزيــد دكتــور ياســر فــي مياديــن التأليــف النوعــي والابتــكار.

*نائب مدير معهد البحوث والدراسات الاستراتيجيَّة
2016/1/30م جامعة أم درمان الإسلاميّة
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راً كبيراً في كافة مجالات الحياة في عصر ثورة المعلومات والاتصالات،  شهد العالم تطوُّ
ر مــع ذلــك مفهــوم الإعــلام وأصبــح يشــمل العديــد مــن الجوانــب، حيــث ظهــر مــا يُعــرف  وتطــوَّ
ــصٍ جديــد فــي الإعــلام الــذي أصبــح يمثــل أهميَّــة قصــوى للــدول فــي  بالإعــلام الأمنــي كتخصُّ

عصر الفضاءات المفتوحة.
مــن  فــي طياتــه عــدداً  ياســر عثمــان حامــد يحمــل  لمؤلفــه دكتــور  الكتــاب  هــذا  يأتــي 
الموضوعــات المهمــة التــي ترســخ لمفهــوم الإعــلام الأمنــي، وهــو مــن الكتابــات القليلــة فــي 
صــة، حيــث لا يوجــد مهتميــن بصــورة كبيــرة بهــذا المجــال لحداثــة المفهــوم. الســودان والمتخصِّ

ذكــر دكتــور ياســر مصطلــح الإعــلام الأمنــي وكيفيــة صناعتــه وتطبيقــه وربطــه بالأمــن 
القومــي، وهــذا أكثــر مــا يميِّــز هــذا الكتــاب حيــث لــم يتــرك شــاردة ولا واردة فــي الإعــلام الأمنــي 
حتــى تناولهــا، وأيضــاً ربــط الموضــوع بالاســتراتيجيَّة وهــي مــن المفاهيــم الحديثــة أيضــاً فــي 

هــذا المجــال وهــي التــي تــؤدي إلــى التخطيــط الســليم للإعــلام والأمــن فــي نفــس الوقــت.
والباحثيــن  للمهتميــن  راً وإضافــة حقيقيَّــة  مقــدَّ جهــداً  الكتــاب  هــذا  يُعتبــر  اعتقــادي  فــي 
المجــال  هــذا  فــي  يكــون مرجعيَّــة  أن  ويمكــن  والأمــن،  الإعــلام  مجــال  فــي  والمختصيــن 
والاســتفادة منــه فــي التخطيــط لكيفيَّــة حمايــة الأمــن القومــي الســوداني عبــر وســائل الإعــلام.  

*عـميد كـلُيَّة الإعلام سابقاً
نائب مدير جامعة إفريقيا العالمية 
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الفصل الأول: 
صطلحات ومفاهيم ودراسات سابقة
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الفصل الأول: مُصطلحات ومفاهيم ودراسات سابقة

تمهيد:
إنَّ الموضــوع الــذي تناولــه هــذا الكتــاب )الإعــلام الأمنــي والأمــن القومــي– بيــن النظريّــة 
والتطبيــق( مــن الموضوعــات التــي لــم تجــد حظَّهــا مــن الكتابــة الكافيــة فــي الوطــن العربــي 
بصــورة عامــة وفــي الســودان علــى وجــه الخصــوص، مــع تقديرنــا التــام لمــا ظلَّــت تقــوم بــه 
جامعــة نايــف العربيَّــة للعلــوم الأمنيَّــة التــي نشــأ المُصطلــح – الإعــلام الأمنــي- فــي كنَفِهــا 
مــع  إليــه  مــا صــار  إلــى  ورَعَتْــه بحوثــاً علميــة ودراســات نظريَّــة وأكاديميَّــة حتــى وصــل 
ــص بالعالــم العربــي ولكنــه أوفرهــا حظــاً لارتبطــاه  كونــه مــن أحــدث أقســام الإعــلام المُتخصِّ
بالدراســات الاســتراتيجية مــن جهــة و)الأمــن( مــن جهــة أخــرى ســواء كان أمنــاً شــخصياً أو 
وطنيــاً أو إقليميــاً أو الأمــن الدولــي، وطبيعــة الموضــوع الأمنــي يجــد العنايــة والاهتمــام ســيما 

بعــد شــيوع مفهــوم الأمــن الإنســاني بديــلًا للأمــن القومــي. 
وبــذات القــدر نجــد النُــدرة فــي الكتابــات التــي تتعلّــقُ بالاســتراتيجيَّة والتخطيــط الاســتراتيجي 
والــذي يُمثــّل الشــق الثانــي مــن الكتــاب – الــذي يتعلَّــق باســتراتيجية صناعــة الإعــلام الأمنــي 
بمفهومــه الشــامل الــذي تجــاوز المفهــوم  التقليــدي للأمــن. مــع كامــل التقديــر -أيضــاً - 
لجامعــة أم درمــان الإســلاميَّة التــي أنشــأت معهــد البحــوث والدراســات الاســتراتيجيَّة ليمنــح 
ــة لهــذا  ــيْ الماجســتير والدكتــوراه فــي الدراســات الاســتراتيجيَّة والــذي يُعَــدُّ إضافــة حقيقيَّ درَجَتَ

المجــال الحيــوي والمهــم جــداً فــي مجــال الدراســات الاستشــرافيَّة والمُسْــتقبليَّة.
لحداثــة »الإعــلام الأمنــي« كفــرعٍ   الموضوعيــن  الكتابــات حــول هذيــن  قِلَّــة   ونُرْجِــع  
ــص مــن فــروع الإعــلام العــام، ولدخــول الاســتراتيجيَّة والتخطيــط الاســتراتيجي مجــال  مُتخصِّ

الحيــاة المدنيَّــة متأخــراً أيضــاً.
وبمــا أنَّنــا قــد وجدنــا صعوبــة وعَنَــت شــديدَيْن أثنــاء الخطــوات النظريَّــة للحصــول علــى 
ــة بالإعــلام الأمنــي ومفرداتــه والاســتراتيجية ومشــتقاتها،  هــذه الأدبيَّــات والمفاهيــم الخاصَّ
ــص هــذا الفصــل الأول مــن الكتــاب للمفاهيــم والمُصطلحــات التــي تــدور  فقــد رأى أنْ يُخصِّ
حــول مُصْطلَحَــيْ »الإعــلام الأمنــي« و«الاســتراتيجية والتخطيــط الاســتراتيجي« وترتبــط بهمــا 
رنــا – أيضــاً- ضــرورة أنْ تُضــاف للكتــاب -ضمــن هــذا  بشــكلٍ أو آخــر. يُضــاف لذلــك قدَّ
الفصــل- جُملــة مــن الدراســات الســابقة حتــي تكــون فــي مجملهــا هاديــاً للباحثيــن فــي هذيــن 
المجاليــن ويتمكنــوا مــن خــلال ذلــك معرفــة والوقــوف علــى الأدبيَّــات المُتعلِّقــة بالموضــوع وأهــم 

مــا كُتِــب حولــه.
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مفاهيم ومُصطلحات:
التخطيط الإعلامي: 

هــو: »توظيــف الإمكانــات البشــرية والماديــة المتاحــة، أو التــي يمكــن أن تتــاح، خــلال 
سنوات الخطة من أجل تحقيق أهداف معينة، مع الاستخدام الأمثل  لهذه الإمكانات«)1(.

ويُعرّف التخطيط الإعلامي  بأنه: 
)اختيــار وربــط الحقائــق بعضهــا ببعــض، ووضــع الفــروض أو الافتراضــات  المُتعلِّقــة 
بالمســتقبل  فيمــا يتعلــق  بتحديــد الأنشــطة  الواجــب القيــام بهــا  مــن أجــل تحقيــق النتائــج 

المرجــوّة(.
إنّ التخطيــط الإعلامــي الشــامل يعمــل علــى تحقيــق  وحــدة العمــل الإعلامــي بصُــوَره 
وأشــكاله كافــة، وفيــه تُســتغل  الفقــرات الإعلاميّــة، والاتصاليّــة  بمــا فيــه مــن قــوي بشــريّة  

وماديّــة  لتخــدم الإســتراتيجيّة العليــا للمجتمــع كافــة.
تعريف تخطيط الإعلام:

المُثلــى مــن الإمكانــات والقــوى  والكفــاءات  العلميّــة للإســتفادة  التدابيــر  اتخــاذ   »أنّــه 
الإعلاميّــة المُتاحــة، لتحقيــق أهــداف واضحــة  مُعيّنــة مســتقبلًا فــي )أطــر( سياســة إعلاميّــة 
دة، وباســتخدام  خُطــط إعلاميّــة متكاملــة  يجــرى تنفيذهــا  تنفيــذاً فعّــالًا  بأجهــزة إداريّــة  مُحــدَّ

وتنظيميّــة قــادرة«)2(.
والتدابيــر العمليّــة التــي ينبغــي اتخاذهــا لضمــان تحقيــق أهــداف الإعــلام بأكبــر قــدر مــن 

الفعاليّــة  والكفايــة والتأثيــر، وذلــك بالوســائل التاليــة:
أهــداف  لتحقيــق  مُثلــى  القــدرات والإمكانــات الإعلاميّــة، واســتغلالها بطريقــة  أ. تعبئــة 

الإعلاميّــة. الخطّــة 
ب. التنســيق بيــن القــوى الفاعلــة المؤثــرة  فــي العمليّــة الإعلاميّــة  بحيــث يكفــل هــذا 

التنســيق الوقــت والجهــد، وحســن الانتفــاع بهمــا.
ج. الإســتفادة المُثلــى مــن التقــدّم الــذي تحــرزه العلــوم  والفنــون والتقنيــة الحديثــة  فــي مجــال 

العمل الإعلامي.
تعريف الخُطة:

»هــى المُخْــرَج الرئيــس للنشــاط التخطيطــي فــي صــورة بيــان بالأهــداف المطلــوب تحقيهــا 
وآليات  تحقيق هذه الأهداف من حيث البدائل والموارد والأولويات  والتوقيتات اللازمة«)3(.

ــة  ــة خاصــة، )الخرطــوم: مؤسســة أروق ــة وتلفزيوني ــج إذاعي ــاج برام ــي لإنت ــط الإعلام ــب الســراج، التخطي ــد الطي 1( حدي
ــلام »3«، 2005م(، ص11. ــة والإع ــى الثقاف ــائل ف ــوم، رس ــة والعل للثقاف

2( محمــود كــرم ســليمان، التخطيــط الإعلامــي في ضوء الإســلام، )القاهــرة: دار الوفاء للنشــر والتوزيع-المنصــورة،1988م( 
ص22.

3( عباس بلة محمد أحمد، التخطيط )مفاهيمه – مجالاته(، مرجع سابق، ص19.
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تعريف الاسترتيجيَّة:
 )STRATEGOS( هــي الكلمــة اليونانيــة )STRATEGY( أصــل كلمــة اســتراتيجية
وتعنــي فنــون الحــرب وإدارة المعــارك وكيــف يســتخدم القائــد القُــوَى المحيطــة بــه لضمــان 
النصــر فــي الحــرب، ولأنهــا ارتبطــت بالحــرب والقتــال ولــم تدخــل الحيــاة المدنيــة إلا مؤخــراً 

د مانــع جامــع. فليــس لهــا تعريــف مُحــدَّ
 ومن تعريفاتها المُتدَاوَلة والمُنْتشِرة أنَّها:

دة ومتكاملة وشاملة«. الاستراتيجيَّة هي: »خُطة موحَّ
ــى كل المجــالات  الاســتراتيجيَّة: »هــي الوســائل المُســتخدمة فــي تحقيــق الأهــداف، وتغطِّ

وتحقــق التكامــل بيــن جميــع القطاعــات«.
الاستراتيجيَّة هي: »برنامج عام يحتوى على عدد من المسالك«.

الاســتراتيجيَّة هــي :«فــن وتطويــر القــوة واســتخدامها لخلــق موقــف ملائــم واســتغلاله نحــو 
تحقيــق هــدف أو مجموعــة مــن الأهــداف »)1(.

الاســتراتيجيَّة هي:«علــم وفــن تطويــر واســتخدام القــوى فــي دعــم الإســتراتيجية الكُليَّــة 
)القوميــة( لخلــق موقــف ملائــم ومضاعفــة نتائجــه المطلوبــة إلــى اقصــى درجــة يمكــن تحقيقهــا 

للهــدف التخصــص«.
رٌ مبدئــى للــرؤى المُســتقبليَّة للمُنظمــة ورســم سياســاتها وتحديــد  الاســتراتيجيَّة هــي: »تصــوُّ
غاياهــا علــى المــدى البعيــد، وتحديــد أبعــاد العلاقــات المُتوقَّعــة بينهــا وبيــن بيئتهــا بمــا يُســهمُ 
فــي بنــاء الفــرص والمخاطــر المحيطــة بهــا ونقــاط القــوة والضعــف المميــزة لهــا، وذلــك هــدف 

اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية المؤثــرة علــى المــدى البعيــد ومراجعتهــا وتقويمهــا«)2(. 
 تعريف التخطيط الاستراتيجي: 

 عُرِّف التخطيط الاستراتيجي بأنّه: 
اللازمــة  والاســتراتيجيّات  السياســات  وتحديــد  المُنظّمــة  الأهــداف  اختيــار  »عمليّــة 
ــة لضمــان تنفيــذ السياســات والاســتراتيجيات   لتحقيــق الأهــداف، وتحديــد الأســاليب الضروريّ
الموضوعــة، ويمثـّـل العمليّــة التخطيطيّــة طويلــة المــدى التــي يتــم إعدادهــا بصــورة رســميّة  

الأهــداف«)3(. لتحقيــق 
عُرِّف التخطيط الاستراتيجي بأنه:

 عمليــة متواصلــة ونظاميــة يقــوم فيهــا الأعضــاء مــن القــادة فــي المنظمــة باتخــاذ القــرارات 

1( ياســر عثمــان حامــد محمــود، دور التخطيــط الاســتراتيجي فــي تطويــر منظمــات الأعمــال، ورقــة بحثيــة، ركائــز المعرفــة 
للدراســات والبحــوث، 2011م.

ــد البحــوث والدراســات  ــوارد البشــرية، )الخرطــوم : معه ــن حســن، الإدارة الاســتراتيجية للم ــد الرحم ــز عب ــد العزي 2( عب
ــان الإســلامية، 1432هـــ- 2011م(، ص3 . ــة أم درم ــتراتيجية، جامع الإس

للعملــة  الســودان  مطابــع  ط7،)الخرطوم:شــركة  القومــي،  الاســتراتيجي  التخطيــط  أبوصالــح،  حســين  محمــد   )3
ص23. المحــدودة،2012م(، 
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المتعلقــة بمســتقبل تلــك المنظمــة وتطورهــا بالإضافــة إلــى الإجــراءات  والعمليــات المطلوبــة  
لتحقيــق ذلــك المســتقبل المنشــود وتحديــد الكيفيــة التــي يتــم بهــا قيــاس مســتوى النجــاح فــي 

تحقيقــه.
 كما عُرِّف أيضاً بأنه:

  »عمليــة اختيــار أهــداف المنظمــة وتحديــد السياســات والاســتراتيجيات اللازمــة لتحقيــق 
الأهــداف وتحديــد الأســاليب الضروريــة لضمــان تنفيــذ السياســات والاســتراتيجية الموضوعــة 
ويمثــل العمليــة التخطيــط طويلــة المــدى التــي يتــم إعدادهــا بصــورة رســمية لتحقيــق أهــداف 

المنظمــة«.
وباختصار، يمكن تعريف التخطيط الاستراتيجي كما يلى:

» التخطيط الاستراتيجي هو عملية نظامية توافق من خلالها إحدى المنظمات – ويلتزم 
بذلــك الشــركاء الرئيسيوســن فــى المنظمــة – علــى الأولويــات التــى تعتبــر ضروريــة لتحقيــق 
هدفهــا، وفــي نفــس الوقــت تســتجيب للبيئــة المحيطــة بهــا. ويرشــد التخطيــط الاســتراتيجي إلــى 

امتــلاك المــوارد وتخصيصهــا باتجــاه تحقيــق تلــك الأولويــات«)1(.
»التخطيــط الاســتراتيجي هــو العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا تنســيق مــوارد المؤسســة مــع 

الفــرص المتاحــة لهــا وذلــك علــى المــدى الطويــل«)2(.
 ونُعرِّف التخطيط الاستراتيجي بأنَّه:

»القُــدرة علــى إعمــال الفكــر الاســتراتيجي لتحديــد الواقــع الحالــي للمؤسســة، وتبيــان موقعهــا 
المنشــود مســتقبلًا ورســم المســار الاســتراتيجي المــؤدي لذلــك، بعــد تحليــل أميــن وذكــي ودقيــق 
للبيئتيــن الداخليَّــة والخارجيَّــة، وحســن اختيــار العنصــر البشــري المؤمــن برســالتها وأهدافهــا، 
والقــادر علــى تحقيــق هــذه الأهــداف بكفــاءة، والتوظيــف الأمثــل للمــوارد الماديَّــة والماليَّــة 
المتاحــة أو التــي يمكــن الحصــول عليهــا أثنــاء الفتــرة الزمنيّــة المحــددة لتنفيــذ الاســترتيجيّة«.

الصناعة لُغة:  
صَنَعَه يَصْنَعُه صُنْعاً، فهو مَصْنوعٌ وصُنْعٌ: عَمِلَه)3(.

ومنهــا قولــه تعالــى: صُنْــعَ اِلله الــذي أَتْقَــنَ كُلَّ شــىء، قــال أَبــو إِســحق: القــراءة بالنصــب 
ويجــوز الرفــع، فمــن نصــب فعلــى المصــدر لَأن قولــه تعالــى: وتــرى الجِبــالَ تَحْسَــبُها جامِــدةً 
نْعــةِ كأَنــه قــال صَنَــعَ اُلله ذلــك صُنْعــاً، ومــن قــرأَ  وهــي تَمُــرُّ مَــرَّ السّــحابِ، دليــل علــى الصَّ

صُنْــعُ الله فعلــى معنــى ذلــك صُنْــعُ الله.
تــى  واصْطَنَعَــه: اتَّخَــذه. وقولــه تعالــى: واصْطَنَعْتـُـك لنفســي، تأْويلــه اخترتــك لِإقامــة حُجَّ
وجعلتــك بينــي وبيــن خَلْقِــى حتــى صِــرْتَ فــي الخطــاب عنِّــي والتبليــغ بالمنزلــة التــي أَكــون أَنــا 

1( المرجع السابق، ص24.
 ، والطباعــة  والتوزيــع  للنشــر  المســيرة  دار   : )الأردن  الاســتراتيجي،  التخطيــط  الســكارنة،  خلــف  بــلال   )2

.91 1431هـــ(،ص 2010م-
 www.maajim.com  ، 3( لسان العرب،  مادة صنع  .الموقع الإلكتروني للمعجم
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بهــا لــو خاطبتهــم واحتججــت عليهــم، وقــال الَأزهــري: أَي ربيتــك لخاصــة أَمــري الــذي أَردتــه 
فــي فرعــون وجنــوده.

وفــي حديــث آدم: قــال لموســى، عليهمــا الســلام: أَنــت كليــم الله الــذى اصْطَنَعَــك لنفســه. 
قــال ابــن الَأثيــر: هــذا تمثيــل لمــا أعَطــاه الله مــن منزلــة التقْرِيــبِ والتكريــمِ. والاصطِنــاع: افتِعــالٌ 
نْعــةُ.  ناعــةُ حِرْفــةُ الصانِــع، وعَمَلُــه الصَّ مــن الصنِيعــة وهــي العَطِيّــةُ والكرامــة والِإحســان. والصَّ
ــعٌ حــاذِقٌ؛  وصَنْعــةُ الفــرَسِ:  ــعُ اليديــن، بكســر الصــاد، أَى صانِ ورجــل صَنِيــعُ اليديــن وصِنْ

حُسْــنُ القِيــامِ عليــه)1(.
الصناعة اصطلاحاً:  

يُعْنَــى  الــذي  الثانــوي  الاقتصــادي  القطــاع  يــرادف  الصناعــة  الأصــل، مُصطلــح  فــي 
ــدة كتحويــل المــواد الخــام إلــى منتجــات وخدمــات ذات فائــدة.  بالنشــاطات الاقتصاديــة المعقَّ
والصناعــة هــي إجمالــي المشــاريع المنتجــة تقنيــا فــي أي حقــل مــن الحقــول، وغالبــاً مــا يلحــق 
اســم هــذا الحقــل بمصطلــح الصناعــة »صناعــات تحويليــة، صناعــة محــركات، صناعــات 

نســيجية ،صناعــات غذائيــة«)2(. 
وعليــه فــإن رؤيتنــا أنَّ صناعــة الإعــلام هــي اســتثمار المعرفــة فــى عالــم يشــهد كل يــوم 
ثــورة معلوماتيــة فــى شــتى المجــالات وقــد انطلقــت ســلطة صناعــة الإعــلام مــن ســلطة رابعــة 
ر المشــهد المحلِّــي  تقــوم بــدور تابــع لســلطات المجتمــع التنفيذيــة والقضائيــة والتشــريعية لتتصــدَّ
والدولــي، وتصبــح ســلطة أولــى، ســلطة توجــه وتفــرض وتصــوغ، ســلطة صناعــة الــرأى العــام 

وتشــكيل عناصــر الترويــج والاقنــاع.
وقــد  أصبحــت لصناعــة الإعــلام ســلطة تــوازى فــي بعــض الأحيــان ســلطات كثيــر مــن 
ول والحكومــات وأصبــح القائمــون عليهــا هــم قــادة العالــم الجُــدد، لاســيما بعــد أن تخلَّصــت  الــدُّ
هــذه الصناعــة مــن قيــود المحليــة والإقليميــة لتصبــح صناعــة ذات بعــد عالمــي و إقليمــي وهــذا 
ــة الإعــلام الاجتماعــي  ــع والنمــو المتزايــد رأســيَّاً  وأفقيَّــاً. وخاصَّ مايمكّنُهــا مــن التحليــق والتوسُّ
مثــل الفيــس بــوك الــذي أصبــح مؤسســه مــن أكبــر رمــوز صناعــة الإعــلام بالعالــم ومــن 

أغناهــم.
التعريف الإجرائي لصناعة الإعلام كما يراه المؤلف:

 هــو العمليَّــة الإعلاميــة الشــاملة التــي تبــدأ بالاســتراتيجيَّة الإعلاميَّــة وتوفيــر الدعــم المالــي 
والمعنــوي وإيجــاد الوســائط المناســبة  وتدريــب الُأطُــر الإعلاميــة الكفــوءة والمؤهَّلــة التــى 
تخاطــب الآخريــن باللغــات التــي تُوصِــلُ الرســالة والمضمــون وتحقــق الأهــداف الاســتراتيجية، 

ويشــمل ذلــك قيــاس الأثــر المُــراد تحقيقــه والمتابعــة والتقييــم والتقويــم.

 https://ar.wikipedia.org/wiki 1( موسوعة ويكيبيديا
   https://ar.wikipedia.org/wiki2( موسوعة ويكيبيديا
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تعريف الإعلام:
أولًا: الإعلام لغة.

يُبْنَــى فــى جَــوادِّ الطريــق مــن المنــازل يســتدل بهــا علــى الطريــق: أعَْــلامٌ،   يقــال لِمــا 
واحدهــا عَلَــمٌ. والمَعْلَــمُ: مــا جُعِــلَ عَلامــةً وعَلَمــاً للطُّــرُق والحــدود مثــل أعَــلام الحَــرَم ومعالِمِــه 

المضروبــة عليــه.
 وفــي الحديــث: تكــون الأرض يــوم القيامــة كقْرْصَــة النَّقيــىِ ليــس فيهــا مَعْلَــمٌ لأحــد، هــو 
مــن ذلــك، وقيــل: المَعْلَــمُ الأثــر. والعَلَــمُ: المَنــارُ. قــال ابــن ســيده: والعَلامــةُ والعَلَــم الفصــلُ 
ــمُ: شــيء يُنْصَــب فــى الفَلَــوات تهتــدى بــه الضالَّةُ.وبيــن  يكــون بيــن الأرْضَيْنِ.والعَلامــة والعَلَ
القــوم أعُْلُومــةٌ: كعَلامــةٍ؛ عــن أبــى العَمَيْثَــل الَأعرابــي. وقولــه تعالــى: ولــه الجَــوارِ المُنْشــآتُ 
فــى البحــر كالَأعــلامِ، قالــوا: الَأعْــلامُ الجِبال.والعَلَــمُ: العَلامــةُ. وقــد أعَْلَمَــه: جَعَــلَ فيــه عَلامــةً 

وجعَــلَ لــه عَلَمــاً.
ارُ الثوبَ، فهو مُعْلِمٌ، والثوبُ مُعْلَمٌ )1(. وأعَلَمَ القَصَّ

 فالإعــلام )لغــة( مــن المصــدر أعلمــه إعلامــاً، مثــل أبلغــه إبلاغــاً، أو أخبــره إخبــاراً. وفــي 
لســان العــرب: أعلمــت بمعنــى أذنــت، والتبليــغ  والإبــلاغ بمعنــى الإيصــال، وبلغــت القــوم 

إبلاغــاً أى أوصلتهــم مــا هــو مطلــوب إيصالــه، والبــلاغ مــا وصــل الفــرد وبلَغَــهُ)2(. 
والإعلام لُغوياً هو الإبلاغ برسالة معينة بين المُرْسِل والمُسْتقبِل أي المُتكلِّمُ والمُخاطَب.

ثانياً: الإعلامُ )إصطلاحاً(. 
هــو مــا يقــوم علــي مهــارة  اســتخدام قــوّة الأفــكار لخدمــة أهــداف المجتمــع الــذي تعمــل مــن 

أجلــه وســائل الإعــلام المختلفــة)3(.
ثالثاً: الإعلام )وظيفيّاً(.

»هــو العمــل مــن أجــل إخبــار النّــاس وتعريفهــم  بالأحــداث المحليّــة والدوليّــة وتطورهــا  
وفق السياسات والمبادئ  التي تنتهجها الدولة، والأصل هنا  أنْ يتم  ذلك بواقعيّة وصدق  

حتــى يكــون للجمهــور رأي صائــب أو مواقــف  واقعيّــة نحــو الحــدث«)4(.
ــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم(  الإعــلام بأنــه: »الإدارة  وتعــرّف اليونســكو )المنظمــة العالميّ
والإدارة  الثقافــي،  والمُحــرِك  الكامــل،  التربــوي  والمــورد  الاقتصاديّــة،  والقــوّة  السياســية، 

التكنلوجيّــة«)5(.
بــالإدارة  الإعــلام   ربــط  إذْ  جامعــاً،  تعريفــاً  يُعــدُّ  للإعــلام  اليونســكو  تعريــف  أنَّ  نــرى 

1( ابن منظور، لسان العرب، مجلد 12، )بيروت : دار الصياد(، ص416
2( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص604.

ــدة  للتســويق  ــة  المتح ــرة:  الشــركة العربي ــوارث، ط3،  )القاه ــات والك ــي وإدارة الأزم ــدي شــعبان، الإعــلام الأمن 3( حم
والتوريــدات،2008م(، ص15.

4( المرجع السابق،  ص15.
5UNESCO Documents , SPC Report  no.136 April 23,1980,paris, P  65)  
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السياســيةَّ حيــث لا إعــلام قــوي وفاعــل ومؤثــر بــدون إرادة سياســيَّة ذات رؤى وأفــكار ورغبــة 
فــي الوصــول للآخــر عبــر الإعــلام وصناعتــه، وإعــداد الاســتراتيجيَّات اللازمــة لذلــك، و 
تأهيــل الأطُــر البشــرية التــي ســتقوم علــى ذلــك، ثــم جعلــت منــه قــوى اقتصاديّــة وقــد أصبــح 
الإعــلام فعــلًا قــوى اقتصاديَّــة حقيقيَّــة، ثــم جعلتــه مــورداً تربويّــاً، وهــو كذلــك المُحــرِّك الثقافــي، 

التكنلوجيَّــة. والإدارة 
ويُعرّفهُ علماء آخرون على أنّه:

»يعنــى تزويــد الجماهيــر بالأخبــار الصحيحــة والمعلومــات والحقائــق الثابتــة والسّــليمة 
والتــي تســاعدهم علــى تكويــن رأي صائــب فــي واقعــة مــن الوقائــع أو مشــكلة مــن المشــكلات، 
بحيــث يُعْتَبــر هــذا الــرأي تعبيــراً موضوعيّــاً عــن عقليّــة الجماهيــر واتجاهاتهــم وميولهــم«)1(.

ويُعرفَه علماء الاجتماع بأنه:
 »هــو فــرع مــن فــروع علــم الاجتمــاع الــذي يهتــم بدراســة العمليَّــة الإعلاميَّــة 
ــة الذيــن يُمارســون مــن  باعتبارهــا اتصــالًا يقــومُ بيــن الأفــراد والجماعــات الإجتماعيَّ
دة فــي إطــار التنظيــم الاجتماعــى  خلالهــا الكثيــر مــن الأفعــال الاجتماعيَّــة المُحــدَّ
القائــم مــع الوضــع فــي الاعتبــار مــدى التغيُّــر الاجتماعــي الــذي يصيــب مثــل هــذا 
الكيــان فــي كُليَّاتِــهِ وفرْعياتــه، ســلباً أو إيجابــاً، ســرعة أو بُطئــاً، بمــا تقتضيــه الثقافــة 
المرعيــة ومراعــاة العلاقــة الحتميــة بيــن كل هــذه الأمــور والأوضــاع الاجتماعيــة«)2(.

فهُ أساتذة الإعلام بأنه: ويعرِّ
الثابتــة  والحقائــق  الســليمة  والمعلومــات  الصحيحــة  بالأخبــار  النــاس   »تزويــد 
مشــكلة  أو  الوقائــع  مــن  واقعــة  فــي  رأي صائــب  تكويــن  علــى  تســاعدهم   التــي 
ــر هــذا الــرأي تعبيــراً موضوعيــاً عــن عقليَّــة الجماهيــر  مــن المشــكلات، بحيــث يُعبِّ

وميولهــم«)3(. واتجاهاتهــم 
وروحهــا  الجماهيــر  لعقليــة  الموضوعــي  التعبيــر  »هــو  بأنــه:  يعرفونــه  كذلــك 

الوقــت«)4(. نفــس  فــي  واتجاهاتهــا  وميولهــا 
بــ)أخبــار-  »إخبارٌ«يرتبــط  هــو  الإعــلام  أنَّ  يــرون  الذيــن  الباحثيــن  بعــض 
معلومــات – أفــكار – آراء- قضايــا(، فــي ظــل نظريــات ومبــادئ وسياســات كل 
فــون الإعــلام بأنَّــه: »التعريــف بقضايــا العصــر، وبمشــاكله،  دولــة أونظــام. هــؤلاء يعرِّ
وكيفيَّــة مُعالجــة هــذه القضايــا فــي ضــوء النظريَّــات والمبــادئ التــي اعْتُمِــدت لــدى 
كل نظــام أو دولــة مــن خــلال وســائل الإعــلام المتاحــة داخليَّــاً وخارجيَّــاً، وبالأســاليب 

1( إبراهيم إمام، الإعلام الإسلامي، ط2،)القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةّ ،1980م(، ص27
2( جبارة عطية جبارة، علم اجتماع الإعلام، )الإسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2002م( ، ص50.

3( عبد اللطيف حمزة، الإعلام والدعاية ،) بغداد : مطبعة المعارف، 1986م( ، ص75.
4( إبراهيم إمام، الإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ص12
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المشــروعة أيضــاً لــدى كل نظــام أو دولــة«)1(.
هــذا التعريــف مــن رؤيتنــا يتجــاوز التعريفــات الســابقة للإعــلام ويتميَّــز عنهــا، إذْ 
أنَّــه يضيــف للإخبــار كذلــك قيمــة )المشــروعيَّة(، والمُشــاركة فــي معالجــة القضايــا 
المطروحــة بمــا يجعــل مــن الإعــلام شــريكاً رئيســاً فــي طــرح القضايــا والمُشــكلات 

والمُســاهمة فــي إيجــاد معالجاتهــا.
الإعلام من منظور إسلامي:

ــز عــن  عــوي، وهــو يتميّ هــو أداة الدّعــوة لبلــوغ هدفهــا، وليــس هــو الدعــوة أو الإعــلام الدَّ
الإعــلام غيــر الإســلامي بأنه:«إعــلام ذو مبــادئ أخلاقيّــة، وأحــكام ســلوكيّة وقواعــد وضوابــط 
ٌمــن ديــن الإســلام، وهــو إعــلامٌ واضــح صريــح، عفيــف الأســلوب  ة  لايحيــد عنهــا، مُسْــتَمَدَّ
نظيــف الوســيلة، شــريف القصــد، عنوانــه الصّــدق، وشــعاره الصّراحــة وغايتــه الحــق، لا يَضِــلْ 
ُبْطِــن، ولا يتّبــع  ، وإلــى التــى هــي أقــوم، ولا يعلــن إلّا مــا  ولا يضلــل، بــل يهــدى إلــى الحــقِّ

الأســاليب الملتويــة ولا ســبل التغريــر  والخــداع والميكافيليّــة«)2(. 
ومــن التعريفــات التــي وردت أيضــاً للإعــلام الإســلامي، والتــي أوردهــا بعــض العلمــاء 

والمختصيــن فــي دراســة الإعــلام الإســلامي والاتصــال:
»بيــان الحــق وتزيينــه للنّــاس، بــكُلِّ الطُــرق والوســائل العلميّــة المشــروعة، مــع كشــف وجــوه 
الباطــل وتقبيحــه بالطُّــرُق المشــروعة، بقصــد جلــب العقــول إلــى الحــق، وإشــراك النّــاس فــي نوال 
خيــر الإســلام  وهَدْيِــهِ، وإبعادهــم عــن االباطــل أو إقامــة الحُجّــة عليهــم«)3(. وهــذا مايعنيــه قــول 
الله تعالــى: ﴿ولا تَلْبِسُــوا الْحَــقَّ بِالْبَاطِــلِ وتَكْتُمُــوا الْحَــقَّ وَأَنْتُــمْ تَعْلَمُــون﴾)4(  وقولــه تعالــى: 

ُ بِمَــا تعْمَلُــوْنَ عَلِيــم﴾)5(.  ــهُ آثِــمٌ قَلْبُــهُ والله  ــهَادَةَ وَمَــن يكْتُمْهَــا فَإِنَّ ﴿وَلا تَكْتُمُــوا الشَّ
والإعلام الإسلامي يعني: 

»تزويــد الجماهيــر بحقائــق الديــن الإســلامي المُســتمدّة مــن كتــاب الله وســنّة رســوله صلــى 
الله عليه وســلّم  بصُورةٍ مُباشــرة، أو من خلال وســيلة إعلاميّة عامّة، بواســطة قائم بالاتصال  
قــة فــي موضــوع الرســالة التــي يتناولهــا، وذلــك بُغيــة تكويــن  رأي عــام  لديــه خلفيّــة واســعة  مُتعمِّ

يعنــى بالحقائــق الدينيّــة، وترجمتهــا فــي ســلوكه ومعاملاتــه«)6(.
وفي الإطار العام لمفهوم الإعلام الإسلامي، يجئ تعريفه بأنَّه:

»هــو الإعــلام الــذي يعكــس الــروح والمبــادئ والقيــم الإســلاميّة، ويُمــارَس فــي مجتمــع 
1( إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، السياسات الإعلاميَّة، )القاهرة : هبة النيل العربية للنشر والتوزيع، 2010م( ، ص 12.

2(  مجلد بحوث اللقاء  الثالث عن الإعلام الإسلامي للندوة العالميّة  للشباب الإسلامي: فيصل حسونة ، ص451- 452.
3( ســهيلة زيــن العابديــن حمــاد، الإعــلام فــي العالــم الإســلامي – الواقــع ... المســتقبل،)الرياض:  مكتبــة العبيــكان، 1424هـــ-

2003م (، ص13.
4( سورة البقرة، الآية 42.

5( سورة البقرة، الآية 283.
6( محي الدين عبد الحليم، مرجع سابق، ص54.
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الحيــاة  نواحــي  بكافّــة  المُتَعلِّقــة  والأخبــار  والحقائــق  المعلومــات  كافّــة  ويتنــاول  إســلامي، 
.)1(« والأخلاقيّــة  والدينيّــة  والقانونيّــة  والاجتماعيّــة  والاقتصاديّــة   السياســيّة 

ويُعَرِّفه عبد الوهاب كحيل بأنَّه: 
ــى إعلامــي، يقــوم بــه مســلمون عالمــون عاملــون  »اســتخدام منهــج إســلامي، بأســلوب فنِّ
مُــون لطبيعــة الإعــلام ووســائله الحديثــة وجماهيــره المتباينــة. مُســتخْدِمون تلــك  بدينهــم، مُتفهِّ
ــرة والأخبــار الحديثــة، والقيــم الأخلاقيَّــة والمبــادئ  رة لنشــر الأفــكار المتحضِّ الوســائل المتطــوِّ
ــة،  والمُثُــل. للمســلمين ولغيــر المســلمين مــن كل زمــان ومــكان. فــي إطــار الموضوعيَّــة التامَّ

بهــدف التوجيــه والتوعيــة والإرشــاد. لإحــداث التأثيــر المطلــوب«)2(.
يتَّفــقُ المؤلــف مــع هــذا التعريــف الشــامل للإعــلام الإســلامي، ويــرى أنَّــه تعريــف مانــع 
المنهــج والأســلوب والقائــم بالاتّصــال وخصائصــه، والوســائل  التعريــف  تنــاول  إذْ  جامــع، 

المُســتخدمة، والمضمــون، والجمهــور المُســتهدف، والهــدف مــن العمليَّــة الاتصاليَّــة. 
وهكــذا نجــد أن الإســلام أمــر بإعــلام النــاس بالحــقِّ وبالشــهادة لصالــح الحــق، ســواء 
أخبــار  مــن  الجــارى  إلــى  بالإضافــة  الصحيحــة،  الســماوية  للوحــي، وللرســالات  بالإعــلام 
التجــارب والثقافــات البشــريّة، وكذلــك شــمول الإعــلام لأنــواع الاتصــال المختلفــة، كالاتِّصــال 
الجمعــي، وكذلــك  بالاتصــال  يســمي  ممــا  فــرد وجماعــة  بيــن  أو  فرديــن  بيــن  أو  الذاتــي، 

الاتصــال عبــر وســائطه ووســائله  المســموعة والمرئيّــة والمقــروءة.
ومما سبق  يتضح أن الإعلام الإسلامي »يعتمد على الإعلاميين والخبراء والأخصائيين 
والفنييــن، والكُتــّاب والمؤلفيــن، والقصصييــن، والشــعراء، والنُقّــاد، وجميــع المُبْدعيــن الملتزميــن 
بالإســلام  إيمانــاً وعمــلًا، ويعيشــون الإســلام  بقلوبهــم اليقظــة، وعقولهــم المســتنيرة، يتفاعــل 
ــاً مُلتزمــاً  ــاً وفنيّ ــاً وأدبيّ ــاً وعِلْميّ مــع مشــاعرهم وأفكارهــم، وبذلــك يفــرزون جميعــاً إفــرازاً إعلاميّ

بالإســلام، يوفّــر المــادة الخــام التــي تَصْلُــح للإعــلام الإســلامي«)3(. 
»إنّ مفهــوم الإعــلام الإســلامي، أنّــه إعــلامٌ عــام فــي محتــواه ووســائله، يلتــزم فــي كل مــا 
ينشــره أو مــا يذيعــه أو مــا يعرضــه علــى النّــاس  بالتصــور الإســلامي للإنســان، والكــون، 
والحيــاة، المُسْــتَمَدُ أساســاً مــن القــرآن الكريــم وصحيــح الســنّة النبويّــة، ومــا ارتضتــه الأمــة  مــن 

مصــادر التشــريع فــي إطارهمــا«)4(. 
وهنالــك الكثيــر مــن التعريفــات التــي جــاءت للإعــلام الإســلامي لكنهــا لــم تؤكــد علــى 
عمليَّــة إعــداد رجــل الإعــلام الإســلامى وتأهيلــه إعلاميَّــاً واســلاميَّاً، حيــث لابُــدَّ أن يكــون علــى 
1( محمــد منيــر حجــاب، الإعــلام الإســلامي –المبــادئ –النظريــة –التطبيــق، ط2، )القاهــرة : دار الفجــر للنشــر والتوزيــع، 

ص24. 2003م(، 
ــم الكتــب، 1406هـــ - 1985م(،  ــة للإعــلام الإســلامي، )القاهــرة: عال ــة والتطبيقي ــأسس العملي ــل، الـ ــد الوهــاب كحي 2( عب

. ص29 
3( المرجع السابق ، ص 35.

4( محمــد محمــد يونــس، وظائــف الإعــلام الإســلامي،  ورقــة مقدمــة إلــي نــدوة الإعــلام الدولــي  وقضايــا العالــم المعاصــر، القاهــرة 
:28-29نوفمبر 1998م.
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ســاً  درجــة مــن الوعــي والإدراك بالإعــلام وفنونــه، والإســلام ومبادئــه وقيمــه، وأن يكــون  مُتحمِّ
لذلــك مؤمنــاً بهــا منفــذاً لــه.

»ويبــرز الإعــلام الإســلامي فــي مجــالات التفكيــر والوجــدان والســلوك العلمــي والمقاييــس 
الأخلاقيَّــة والآداب والتشــريع الإلهــى والفقــه والاجتهــاد«)1(.

 الإعلام والاتِّصال:

ــة الاتصــال وبالتالــي  ــلُ جــزءاً مــن عمليَّ يتَّضــح مــن التعريفــات الســابقة، أنَّ الإعــلام يُمثِّ
الاتِّصــال  كلمــة  أنَّ  يعنــى  وهــذا  الاتِّصــال،  وســائل  مــن  أساســية  وســيلة  أو  أداة  فهــو 
)communication( أشــمل وأعــم مــن كلمــة الإعــلام )information(، وخصوصــاً إذا 
علمنــا بــأنَّ الاتصــال يشــمل البشــر والحيــوان، بينمــا تنحصــر الممارســة الإعلاميــة فــي محيــط 

البشــر فقــط.
 تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ مكونــات الاتصــال تتمثــل فــي ســتة عناصــر هــي: المُرْسِــل، 

الرســالة والوســيلة التــي تنقــل الرســالة، المُسْــتَقبِل، التأثيــر ورجــع الصــدى. 
 أيّ خلــل يحــدث فــي عنصــر أو أكثــر مــن هــذه العناصــر الســتة يؤثــر بطبيعــة الحــال 
علــى العناصــر الأخــرى، وهــذا دليــل قاطــع يؤكــد تعقُّــد العمليَّــة الإتصاليَّــة وعــدم ســهولتها كمــا 

يتصــوره البعــض. 
كذلــك فــإن أهــم خصائــص وســائل الإعــلام تتمثــل فــي حقيقــة أنَّهــا توفــر قســطاً مــن 
مســاحات  تغطيــة  علــى  الكبيــرة  القــدرة  لهــا  أنَّ  كمــا  برامجهــا،  لمتابعــة  بالنســبة  الاختيــار 
جغرافيــة واســعة وبالتالــي مخاطبــة قطاعــات كبيــرة متنوعــة مــن الجمهــور، ويضــاف إلــى ذلــك 
مقدرتهــا علــى جــذب أكبــر عــدد مــن النــاس، وهكــذا تســتطيع وســائل الإعــلام و بقــوَّة إحــداث 

التغييرداخــل المجتمــع وخارجــه)2(. 
صناعة الإعلام  اصطلاحاً:

لــم يتّفــق الباحثــون وخبــراء الإعــلام  حتــى الآن علــى )تعريــف  مُحــدّد( لمفهــوم الإعــلام 
لحداثتــه، فضــلًا عــن اختــلاف المُنطلقــات والمرجعيّــات التــى ينطلــق منهــا كل باحــث، وربمــا 
تدخــل عوامــل أخــرى، وإن كان الحــال كذلــك مــع )تعريــف الإعــلام ( فإنّــه يكــون أكثــر 
غموضــاً مــع تعريــف )الإعــلام الأمنــي( أو )صناعــة الإعــلام ( وإن كانــت قــد عُقِــدت العديــد 
مــن اللقــاءات والقمــم داخليّــاً وخارجيّــاً  تحــت عنوان)صناعــة الإعــلام( ولعــل آخرهــا قمّــة 
أبــو ظبــى التــي جــاءت فــى 2012/10/9م بعنــوان )مســتقبل صناعــة الإعــلام فــي العالــم(، 

مــة إلــى الورشــة الوطنيــة  1( عــوض إبراهيــم عــوض، قيــم وأخلاقيــات الإعــلام وتطبيقاتهــا علــى الواقــع المعاصــر، ورقــة بحثيــة مُقدَّ
عــن الأبعــاد القِيمِيَّــة للإعــلام المعاصــر، التــي نظمتهــا منظمــة الدعــوة الإســلامية  والمنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة 

)الأيسيســكو( – الخرطــوم .
2( كونــي مــور لاى، دور الإعــلام فــى نشــر ثقافــة الســلام، مجلــة دراســات المســتقبل، العــدد الأول، المجلــد الأول، 

الســنة الأولــى، )الخرطــوم :مركز دراســات المســتقبل ،ربيع الثانــى 1426هـ-يونيــو 2005م ( ، ص20.
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وبرغــم ذلــك لــم يتــم تحديــد دقيــق لمفهــوم )صناعــة الإعــلام(.
تعريف المؤلف لمُصطلح صناعة الإعلام:

 يقصــد المؤلــف – ولأغــراض هــذا البحــث- بصناعــة الإعــلام: امتــلاك الدولــة منصــات 
الإطــلاق والوســائط الإعلاميَّــة القــادرة علــى الوصــول للآخريــن والتأثيــر عليهــم، ووجــود أطــر 
بشــريَّة محترفــة ومؤهَّلــة وقــادرة علــى تصميــم  المحتــوى الإعلامــي – مضمــون الرســالة 
والمــكان  الزمــان  فــى  للمتلقيــن  وتوصيلــه  عاليــة،  واحترافيّــة  عالميّــة  بمهنيّــة  الإعلاميّــة- 
المُسْــتَقْبِل  تُراعِــي خصائــص  اســتراتيجيّة  ووفــق  كفــوءة  إعلاميّــة  وســائط  عبــر  ديــن  المُحدَّ

وأهــداف المُرْسِــل وغاياتــه الاســتراتيجيّة.
الإعلام الهادف:

د »)1(. كي يحصل الإعلام ذو الرســالة  هو: »إعلام يمتلك رســالة واضحة وهدف مُحدَّ
علــى هــذا الوصــف يجــب أن يكــون هــذا الهــدف وهــذه الرســالة كــي يتــم قبولهــا أن تكــون خيِّــرة 
ومقبولــة لــدى الجمهــور المُســتهدف )لاحــظ أنَّ إعلامــاً قــد يكــون هادفــاً بالنســبة لفئــة لكنــه 

ليــس كذلــك لفئــة تختلــف معهــا بالمصالــح أو القناعــات(.
الإعلام المُحايد:

ــل فــي صياغــة الــرأي العــام لــدى  »هــو الإعــلام الــذي ينقــل القضيــة كمــا هــي دون تدخُّ
الجمهــور المُتلقِّــي، ودون ذكــر أيِّ معلومــة قــد تــودي إلــى تشــتيت الحقيقــة أو تضليــل القــارئ 

أو توجيــه تفكيــره«)2(.
 ويُعــدُّ إخفــاء بعــض الحقائــق مــن أجــل إرضــاء الجمهــور بحجــة احتــرام ثقافــة المجتمــع 

ــلًا. انحيــازاً مَضلِّ
ونــرى أنَّ الإعــلام المُحايــد هــو الإعــلام الإســلامي الــذي يرتكــز علــى أصــول تنبــع مــن 
الرســالة الخاتمــة العظيمــة التــي جــاءت للنــاس كافــة، وجــاء رســولها رحمــة للعالميــن، فبالتالــي 

ليــس لــه مصلحــة فــي اســتخدام التضليــل أو الكــذب أو التحريــف.
الإعلام الموضوعي:

»هــو الإعــلام الــذي يطــرح القضايــا والأخبــار بأســلوب علمــي وبــدون تهويــل أو مبالغــة«. 
فعندمــا يعــرض خبــراً مــا يكــون علــى وعــي بمصــدره ويوضــح هــذا المصــدر للجمهــور. كمــا 
مــه ويُبــدى وجهــة نظــره المُسْــتَنِدة إلــى  ــة مــا يُقدِّ ــقِ مــن دِقَّ أنــه يتخــذ الإجــراءات العمليــة للتحقُّ
أدلَّــة كلمــا كانــت هنالــك فرصــة. ويتجنــب –هــذا الإعــلام - الإثــارة المُفتعلــة وذِكــر الأنبــاء أو 

القضايــا دون توضيــح مــدى دِقَّــة المصــدر.

1( محمود عواد، مدخل إلى الإعلام الجديد، )د.ت(، ص7.
2( المرجع السابق، ص7.
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الإعلام المسؤول:
م لــه المعلومــة)1(«. فلــو  »هــو الإعــلام الــذي يعــي أهميتــه ودوره فــي المجتمــع الــذي يُقــدِّ
كان مثــلًا- إعلامــاً فــي المجــال الفنــي فإنــه يعــرف أهميــة الخبــر الفنــي الــذي ينقلــه ودوره فــي 
تطويــر المُجتمــع مــن ناحيــة الذائقــة الفنيــة وعلاقــة مــا ينشــر بالاســتراتيجية الفنيــة أو الثقافيــة 
أو الفكريــة ومــدى ملاءمــة مــا نشــر بأهــداف الاســتراتيجية المعنيــة،  وغيــر هــذا. وبهــذا يعمــل 
الإعــلام المســؤول انطلاقــاً مــن وعيــه بالمســؤولية مــن أجــل تحقيــق أهدافــه وتلبيــة الواجبــات 
التــي تمليهــا عليــه مســؤوليته فــي ظــل الإســتراتيجية الإعلاميــة الموضوعــة. ومــن هنــا يتضــح 

أن الإعــلام كــي يُصنَّــف كإعــلامٍ مســؤول لا بُــدَّ أن يكــون هادفــاً بشــكل أساســي.
الإعلام الحُرْ:

»هــو الإعــلام الــذي يملــك قــراره بيــده«)2(. فــلا يتحكــم بــه لاحكومــة ولا مصــدر تمويــل  
ولا يوظــف خدماتــه حســب رغبــة المعلنيــن أو حتــى المســؤولين فــي المؤسســة الإعلاميــة بمــا 

يؤثــر علــى حياديتــه وعرضــه للمعلومــة الصحيحــة. 
ولا يعنــي وجــود إعــلامٌ حُــر وجــود إعــلام هــادف أو محايــد أو موضوعــي، فالإعــلام الحُــر 
ــل –بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر –  كمفهــوم يتعلَّــق فقــط بعــدم وجــود هيئــات أو أفــراد تتدخَّ

بطريقــة تــؤدي إلــى تغييــر شــكل المعلومــة المُــراد تقديمهــا أو تغييــر محتواهــا.
الإعلام الثقافي:

»هــو الإعــلام الــذي ينطلــق ويتــم مــا بيــن الطبقــة الحاكمــة وطبقــة المحكوميــن فــي مجتمــع 
آخــر فيمــا يتعلَّــقُ بعمليَّــة التبــادُل الثقافــي فــي المُجتمعــات التــي تأخــذ فيهــا الجامعــات صــورة 

الإمــداد الحكومــي للنشــاط التعليمــي«)3(.
ويُعــرِّف )أديــب خضــور( الإعــلام الثقافــي بقولــه: »إنَّ الإعــلام الثقافــي هــو الإعــلام الــذي 
ــه أساســاً إلــى  رات الحاصلــة فــي الحيــاة الثقافيــة، ويتوجَّ يُعالــج الأحــداث والظواهــر والتطــوُّ
جمهــور نوعــي معنــي ومهتــم بالشــأن الثقافــي، ويظهــر الإعــلام الثقافــي فــي مرحلــة مُعيَّنــة مــن 
ر  تطــور الحيــاة الثقافيَّــة ويســعى لمواكبــة هــذه الحالــة والتفاعُــل معهــا ويعكــس مُســتوى تطــوُّ

ونضــج الإعــلام الثقافــي ومســتوى تطــور ونضــج الحيــاة الثقافيــة ذاتهــا«)4(.
نــرى أنَّ التعريــف الثانــي أشــمل مــن الأول، وهــذه ســمة الدكتــور )أديــب خضــور( فــي 
كتاباتــه ولا ســيما التــي تتعلَّــقُ بالإعــلام الأمنــي حيــث تميَّــز بتوســيع مفهــوم الأمــن ليجعــل 
مــن الإعــلام الأمنــي بوتقــة إعلاميــة تنصهــر فيهــا كل أقســام وفــروع الإعــلام المتخصــص 
بمــا يتوافــق مــع مفهــوم الأمــن الشــامل حســب الأقســام المُختلفــة للقضايــا التــي يُعالجهــا الفــرع 

1 ( محمود عواد، مرجع سابق ص8.
2( المرجع السابق ص 8.

3( بسام عبد الرحمن المشاقبة، الإعلام الأمني بين الواقع والطموح، )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2012م( ، 
ص110.

4(المرجع السابق، ص110.
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المعنــي بالإعــلام الأمنــي – مثــلًا الإعــلام الثقافــي يعالــج قضيــة الثقافــة –وفــق التعريــف 
الســابق- مــن منظــور »الأمــن الثقافــي«.

وبالتالــي يكــون الإعــلام الثقافــي أحــد أفــرع الإعــلام الأمنــي المعنــي بالأمــن الثقافــي. 
وهكــذا بقيــة الأفــرع الأخــرى مثــل الإعــلام البيئــي والإعــلام الاقتصــادي، وغيرهمــا.

الإعلام الاقتصادي:
ــص يعــد المُحــرِّك الأساســي لعمليــات التكتُّــلات  »هــو نمــطٌ مــن أنمــاط الإعــلام المُتخصِّ
والتجمعــات والأحــلاف العالميــة، وهــو المحــدد لقــوة الــدول والأمــم والمجموعــات الاقتصاديــة، 
حيــث تمكــن مــن تعزيــز المنافســة والجــدوى والعائــد المالــي والمــردود الاقتصــادي، وقــد ســاهم 

بــدور أساســي فــي الحيــاة الاقتصاديَّــة والدوليــة والاجتماعيــة المحليــة«)1(.
الإعلام التنموي:

»هو المنظومة الإعلاميَّة الرئيسيَّة أو الفرعيَّة التي تعالج قضايا التنمية وفق المضمون 
ــدة،  الــذي ينطلــق منــه مفهــوم التنميــة والإعــلام. والتنميــة هــي عمليَّــة ديناميكيَّــة شــاملة، معقَّ
عميقــة، وواعيــة ومقصــودة، ومدروســة تهتــم بالإنســان وتهــدف إلــى إحــداث تحــوُّلات واســعة 
وشــاملة وعميقــة فــي المجتمــع وفــي مختلــف المجــالات. ولذلــك فهــي عمليــة ملموســة تأخــذ 
دائمــاً سِــمة المجتمــع الــذي تتــم فيــه، وهــذا مــا يؤكــد أنهــا عمليــة مترابطــة ومرتبطــة بالظــروف 
الخاصــة والإمكانيــات والمــوارد الماديَّــة والبشــريَّة، وبالتالــي لايمكــن اســتيرادها أو اســتعارتها 

جاهــزة، بــل هــي مشــروع يجــب العمــل لإيجــاده)2(.
الإعلام الزراعي:

ــص بمُعالجــة الأحــداث والظواهــر الزراعيَّــة الحاصلــة فــي الحيــاة  هــو الإعــلام المُتخصِّ
الزراعيَّــة المحليَّــة والإقليميَّــة والدوليَّــة. وإنَّ مهمتــه الرئيســيَّة هــي مواكبــة معطيــات الحيــاة 
الزراعيَّــة وتغطيــة جوانبهــا كافــة بحيــث يكــون انعكاســاً لهــا ومؤثــراً فاعــلًا فــي تطويرهــا فــي 

آنٍ معــاً)3(.
الإعلام العلمي:

ــه لجمهــور عام  »هــو إعــلام متخصــص فــي مادتــه مبســط فــي طريقــة تناولــه وطرحــه، يتوجَّ
متنــوِّع الاهتمامــات، مُتبايــن فــي مســتوياته العلميَّــة. يهتــم بتوصيــل المعرفــة التــي تحقِّــقُ فائــدة 
ــة مناســبة للبرامــج الرســميَّة  مباشــرة للنــاس ويســاهم رفــع المســتوى الثقافــي مــن خــلال أرضيَّ
ــطٍ  التــي تُحــارب التخلُّــف بهــدف تحقيــق التنميــة الشــاملة. ومــع ذلــك فهــو يحتــاج لأســلوبٍ مُبسَّ
ــل الأفــكار ويعــرض النتائــج التــي تحقــق فائــدة للنــاس، وهــو لا يهتــم بالأســاليب  وواضــح يُوصِّ
بــل يعــرض النتائــج بأســلوب ســلس، والأهــم مــن ذلــك أنــه يحافــظ علــى لغــة العلــم ويعرضهــا 

1( المرجع السابق، ص110. .
2( أديب خضور، الإعلام المتخصص، مرجع سابق، ص101.

3( المرجع السابق ، ص101.
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فــي تشــويق«)1(.
الإعلام الديني:

»هــو الإعــلام الــذي يقــوم بنشــر المعلومــات الدينيَّــة بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وعــدم 
المســاس بباقــي الأديــان.  مثلمــا فعــل الفاتيــكان عندمــا أســاء للإســلام، ولذلــك مطلــوب منــه 
نشــر وتوضيــح القيــم والفضائــل التــي يســعى لترســيخها فــي النفــوس مــن خــلال الأفــلام 

والبرامــج«)2(. والمسلســلات 
نــرى أنَّ التعريــف الســابق قــد ضيَّــق مفهــوم الإعــلام الدينــي وحصــره فــي المسلســلات 
والأفــلام والبرامــج فقــط. ويؤكــد علــى قــدرة الإعــلام الدينــي توظيــف كافــة القوالــب الإبداعيَّــة 
والأشــكال الفنيَّــة المعروفــة، وتوظيفهــا مــن خــلال جميــع الوســائط الإعلاميــة لتحقيــق هــدف 

الإعــلام الدينــي. فالرياضــة ديــن والفــن ديــن والصحــة دين..إلــخ.
المســلمين عــن  بيــن  الشــعبيَّة  العلاقــات  ــنُ  يُمتِّ الــذي  الدينــي هــو: »الإعــلام  الإعــلام 
ــه لغيــر العــرب والمســلمين، وهــو الإعــلام الــذي يجــب أن يعلــن  طريــق الإعــلام الدينــي الموجَّ
ــب والجهــل  الحــرب علــى الشــعوذة والطائفيَّــة والإقليميَّــة والبِــدَع والخرافــات والعُنْصريَّــة والتعصُّ
والمــرض والإرهــاب. وعليــه فــي نفــس الوقــت أن يُفــرِّق مــا بيــن مقاومــة المحتــل والعمليــات 

الإرهابيَّــة«)3(.
تعريف الإعلام الأمني:

هناك تعريفات  متعددة للإعلام الأمني  نورد منها مايأتى:
»الإعــلام الأمنــي هــو النشــر الصــادق  للحقائــق والثوابــت  الأمنيّــة  والآراء  والاتجاهــات 
المتصلــة  بهــا والرّاميــة إلــى بــث مشــاعر الطمأنينــة والســكينة فــي نفــوس الجمهــور  مــن خــلال 
تبصيرهــم  بالمعــارف والعلــوم الأمنيّــة وترســيخ قناعتهــم  بإبعــاد مســؤولياتهم الأمنيّــة، وكســب 

مســاندتهم  فــي مواجهــة صنــوف الجريمــة وكشــف مظاهــر الانحــراف«)4(.
الإعلام الأمني هو: 

الإمــكان،  بقــدر  الجريمــة  حجــب  فــي  الإشــارة  أو  الصــورة  أو  الكلمــة  اســتخدام  »فــن 
وتوظيــف هــذا الفــن بقــدر المســتطاع  فــي غــرس القيــم الفاضلــة والســلوكيات القويّــة وتأهيــل 
الإنتمــاء الوطنــي  وتكويــن الاتجاهــات  الصحيحــة وتعديــل الاتجاهــات الخاطئــة تحقيقــاً لأمــن 

واســتقرار المجتمــع«)5(.
والجديــدة  الكاملــة  »المعلومــات  هــو:  الأمنــي  الإعــلام  أنَّ  علــي عجــوة  الدكتــور  يــرى 

1( بسام عبد الرحمن المشاقبة ، الإعلام الأمني ، مرجع سابق ، ص112.
2( المرجع السابق، ص112.
3( المرجع السابق، ص112.

4( منصــور عثمــان محمــد زيــن، الإعــلام الأمنــي وجرائــم العنــف ضــد المــرأة والطفــل، )الخرطــوم : مطبعــة جامعــة إفريقيــا 
العالمية، 2011م(، ص25.

ــات  ــز الدراس ــات مرك ــوره، ط1،  مطبوع ــه وتط ــي: واقع ــى العرب ــلام الأمن ــر الإع ــات  تطوي ــور، أولوي ــب خض 5( أدي
والبحــوث، العــدد 234، )الريــاض: أكاديميـّـة نايــف العربيـّـة للعلــوم الأمنيـّـة، 1420هـــ-1999م( ص 21- 22.
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ــة التــي تغطــي كافــة الأحــداث والحقائــق والأوضــاع والقوانيــن المتعلقــة بأمــن المجتمــع  والمُهمَّ
واســتقراره. والتــي يُعــدُّ إخفاؤهــا أو التقليــل مــن أهميتهــا نوعــاً مــن التعتيــم الإعلامــي. كمــا 
أنَّ المبالغــة فــي تقديمهــا أو إضفــاء أهميــة أكبــر عليهــا يُعــدُّ نوعــاً مــن التأثيــر المقصــود 
والموجــه لخدمــة أهــداف مُعيَّنــة قــد تكــون فــي بعــض الأحــوال نبيلــة ومنطلقــة مــن المصلحــة 

ــة«)1(. العامَّ
ويرى روؤف المنياوي أنَّ الإعلام الأمني يعني: »مُختَلَف الرسائل الإعلامية المدروسة 
التــي تصــدر مــن الأجهــزة المعنيــة بــوزارة الداخليَّــة، بهــدف توجيــه الــرأي العــام نحــو تحقيــق 
جوانــب الخُطــة الأمنيــة الشــاملة باســتخدام جميــع وســائل الإعــلام المُتاحــة، لإحــداث التأثيــر 
المنشــود فــي الجماهيــر بــكل فئاتهــا. كمــا يشــمل التنســيق مــع الهيئــات التــي يرتبــط عملهــا 
بجهــاز الأمــن لإرســاء دعائــم الأمــن والاســتقرار. كمــا يشــير إلــى أنَّ الإعــلام الأمنــي هــو: 
صــة للعمــل الشــرطي بوســائل الإعــلام المُختلفــة، وذلــك  تلــك المســاحة الإعلاميَّــة المُخصَّ

للإعــلام الشــامل عــن الشــرطة كجهــاز رســمي مُتكامــل«)2(.
التعريــف الســابق حصــر »مفهــوم« الإعــلام الأمنــي فــي إعــلام جهــاز الشــرطة فقــط،  
وجعــل »مفهــوم الأمــن« المرتبــط بالتعريــف هــو »أمــن الفــرد« أو »أمــن المجتمــع« ولــم يُشِــرْ 

إلــى »الأمــن العــام« أو القومــي بأبعــاده الداخليــة والخارجيــة.
ــره أنَّ – مُعظــم – الذيــن  ويــرى المؤلــف أنَّ فــي ذلــك تضييــق لمفهــوم الإعــلام الأمنــي يُفسِّ
كتبــوا عــن الإعــلام الأمنــي هــم مــن ضبــاط الشــرطة. يُضــاف لذلــك نشــأة المفهــوم فــي كنــف 
جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة وارتباطهــا الوثيــق بمجلــس وزراء الداخليَّــة العــرب. إن 
حصــر المفهــوم فــي محــور العمــل الأمنــي فقــط دون إتاحــة مســاحة لمحــاور الأمــن الإنســاني 
ر المنشــود، وعليــه  مــه ويقعــد بــه عــن المواكبــة والتطــوُّ الأخــرى قــد يضــر بالمصطلــح ويحجِّ
نأمــل أن يقــوم أســاتذنا الأجــلاء خبــراء الإعــلام الأمنــي بمراجعــة المصطلــح حتــى يواكــب 
المفهــوم العــام لـ)الأمــن( والــذي يبــدأ بالأمــن الشــخصي، الأمــن الصحــي، الأمــن البيئــي، 
الأمــن الاقتصادي..إلــخ، وســيجعل ذلــك مــن الإعــلام الأمنــي أكثــر شــمولًا مــع كونــه إعلامــاً 

صــاً وتلــك إضافــة وليســت خصمــاً علــى المفهــوم. متخصِّ
ة بالاتِّصال  كما عرَّف العميد هاني القماح الإعلام الأمني بأنَّه: »كافة الأنشطة الخاصَّ
بالجماهيــر النوعيَّــة لتوصيــل معلومــة أمنيَّــة صحيحــة ومباشــرة وبســيطة عــن طريــق قنــوات 

صــال المُتمثِّلــة فــي وســائل الإعــلام المختلفــة«)3(. الاتِّ
1( علــي إبراهيــم عجــوة، الإعــلام الأمنــي: المفهــوم و التعريــف ، ورقــة عمــل بالنــدوة العلميــة الخامســة والأربعيــن التــي 
نظمهــا مركــز الشــيخ صالــح – جامعــة الأزهــر – القاهــرة، تحــت عنــوان: )الإعــلام الأمنــي : المشــكلات والحلــول(، ص 4.
2( رؤوف المنيــاوي، التجربــة المصريــة فــي الإعــلام الأمنــي، ورقــة عمــل مقدمــة للمؤتمــر العربــي الأول للمســئولين عــن 
الإعــلام الأمنــي، تونــس، تحــت عنــوان: دور الإعــلام الأمنــي فــي غــرس المفاهيــم الأمنيــة لــدي المواطــن العربــي، تونــس : 

9-1416/4/11هـ- 4-1995/9/6م، ص 9.
ــر  ــة لمؤتم ــة مقدم ــاب، دراس ــة الإره ــعبية لمكافح ــاركة الش ــق المش ــي لتحقي ــي الأمن ــط الإعلام ــاح، التخطي ــي القم 3( هان
المشــاركة الشــعبية لمكافحــة الإرهــاب، المنعقــد بأكاديميــة الشــرطة – مركــز بحــوث الشــرطة ، القاهــرة : فــي الفتــرة مــن 
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تقــدم  أن  يمكــن  التــي  الأمنيــة  كافــة الأجهــزة  اســتوعب  قــد  أعــلاه  الــوارد  التعريــف  إنَّ 
المعلومــة الأمنيــة ولــم يجعــل ذلــك قاصــراً علــى الشــرطة وهــو تعريــف أكثــر شــمولًا مــن 
التعريفــات الســابقة إذ أنَّ هنالــك أجهــزة أمنيــة مثــل جهــاز الأمــن والاســتخبارات وجهــاز الأمــن 
والمخابــرات الوطنــي وكذلــك القــوات المســلحة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالعمــل الأمنــي بمفهومــه 
الواســع ولها من الآليات التي تعمل في محاور الإســتراتيجية الســبعة وترى أن الأمن أوســع 
ويبــدأ مــن أمــن الفــرد وينتهــي بالأمــن القومــي. ومــا بينهمــا مــن أنــواع وأقســام الأمــن الأخــرى 

ســواء الأمــن الفكــري أو الأمــن الثقافــي والأمــن الاجتماعــي  والأمــن البيئــي وغيرهــا.
إنَّ التعريــف الأكثــر اتزانــاً وشــمولًا لمفهــوم  الإعــلام الأمنــي كمــا يــرى الباحــث  هــو 
تعريــف الجحنــي للإعــلام الأمنــي بأنَّــه : »كل مــا تقــوم بــه الجهــات ذات العلاقــة مــن أنشــطة 
الوطــن  الجماعــي، وأمــن  الفــرد  أمــن  المحافظــة علــى  بهــدف  إعلاميَّــة ودعويَّــة وتوعويَّــة 

ومكتســباته فــي ظــل المقاصــد والمصالــح المُعتبــرة«)1(.
نــرى أنَّ تعريــف الجحنــي هــو التعريــف الأشــمل والأعــم للإعــلام الأمنــي إذ إنــه ربــط 
فيــه بيــن فلســفته ومقاصــده وتأثيــره وجمهــوره ووســائله وأشــار دون غيــره إلــى ضــرورة وضــع 

اســتراتيجيَّة مُحــددة للإعــلام الأمنــي.
 وفــي تفســيره لذلــك يقــول الجحنــي:  إن الإعــلام الأمنــي لــه فلســفته ومقاصــده والتــي منهــا 
زيــادة تأثيــر وفعاليَّــة مايصــدُر عــن أجهــزة وســائل الإعــلام وعــن جهــات الأمــن مــن نشــاطات 
م خــلال الإذاعــة والتليفزيــون والصحافــة . إلــى غيــر ذلــك ممــا  إعلاميَّــة ذات طابــع أمنــي تُقــدَّ
يُقصــدُ بــه توعيــة أكبــر قــدر ممكــن مــن النــاس توعيــة أمنيــة متوازنــة .. ومثــل هــذا النــوع مــن 
الإعــلام لــه دوره، ولــه أثــره، خاصــة إذا اســتُخْدِم علــى أُسُــسٍ علميَّــة واضحــة الأهــداف«)2(.

مــن خــلال جملــة التعريفــات الســابقة لمفهــوم الإعــلام الأمنــي والتــي نتفــق مــع بعضهــا 
ونختلــف مــع الآخــر منهــا الــذي يخلــط بيــن الإعــلام ووظيفــة العلاقــات العامــة بالشُــرَطة.  

ــه هــو: ــرِّفُ الإعــلام الأمنــي بأنَّ نعُ
دة المُتعلِّقــة بالأمــن القومــي  ــة والحيويَّــة والمُتجــدِّ  كُل المعلومــات والحقائــق والأخبــار المُهمِّ
والخارجيَّــة،  الداخليَّــة  ومصالحــه  وبيئتــه  وإنســانه  بالوطــن  والمُرتبطــة  الشــامل،  بمفهومــه 
دة عبــر برامــج وقوالــب متنوعــة  المبثوثــة عبــر كل الوســائط الإعلاميَّــة المُختلفــة والمُتعــدِّ
للأفــراد  الشــخصي  بالأمــن  يبــدأ  والــذي  للدولــة ومحيطهــا  الشــامل  الأمــن  بغــرض حمايــة 

وينتهــي بالأمــن السياســي للدولــة.  

14-16/ يونيو / 1993م، ص15.
1(علي بن فايز الجحني، نظرة على الإعلام الأمني، مجلة الأمن : وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، المجلد الأول، 

العدد الثامن، ص 16.
2( علي بن فايز الجحني، نظرة على الإعلام الأمني، مجلة الأمن، مرجع سابق ، ص16.
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الأمن الفكري:
المتبــادر لأول وهلــة مــن مصطلــح الأمــن الفكــري أنَّــه مُنْصَــبٌّ علــى مــا يتعلَّــق  بالفكــر  

ــة. ومكونــات الثقافــة  الخاصــة بــكل أمَّ
ولذلــك فإنــه يمكــن أنْ يُصــاغ تعريــفٌ للأمــن الفكــري فيُقال:«هــو: أن يعيــش النــاس فــى 
بلدانهــم  وأوطانهــم وبيــن مجتمعاتهــم، آمنيــن مطمئنيــن علــى مكونــات أصالتهــم، وثقافتهــم  

النوعيــة ومنظومتهــم الفكريــة«)1(.
وبعضهــم يعبِّــر عنــه بالأمــن الثقافــي فيقــول: »الأمــن الثقافــى للمُجتمــع يعنــي: وجــود قيــم 
وتصــورات تفــرز ضوابــط ســلوكية مــن شــأنها أن تشــيع الأمــن فــي النفــوس وتجافــي الجنــوح 

فــي العنــف«)2(.
تعريف الاستلاب الفكري:

»هــو وقــوع الكائــن العاقــل، الــذي يمتلــك حيــزاً مــن التفكيــر العــادي، والمتفاعــل مــع محيطــه 
بالضــرورة، فــي موقــع الأســر الكلّــي، وشــبه المطلــق، لفكــــرة مــا، أو لمقــدرة أكثــر تأثيــراً مــن 
مثيلاتهــا، بحيــث تكــون اللولــب الجوهــري الــذي تــدور فــي فلكــه كلّ المُســمّيات الأخــرى، 
وبحيــث تكــون هــذه المقــدرة بمثابــة الــرأس الموجــه، والــذي يطلــق العنــان لأنفاســه التــي تتلقفهــا 
ذوات أخــرى ليســت بنفــس الســوّية الفكريــة، ولكنهــا بالضــرورة متأثــرة بمــا تتلقفــه مــن المحيــط 

الــذي وقعــت فــي أســره مــن كل الجوانــب«)3(.
وسائل الإعلام:

 »هــي الوســائل التــى تتــم بهــا عمليــة الاتصــال الجماهيــري المتميــزة بالمقــدرة علــى توصيــل 
الرســائل فــي نفــس اللحظــة وبســرعة إلــى جمهــورٍ عريــضٍ مُتبايــن الاتجاهــات والمســتويات، 
ومــع قدرتهــا علــى نقــل الأخبــار والمعلومــات والترفيــه والآراء والقيــم، والقــدرة علــى خلــق رأى 
عــام وتنميــة اتجاهــات وأنمــاط  مــن الســلوك غيــر موجــودة  لــدى الجمهــور، وهــذه الوســائل 

هــى الصحافــة والإذاعــة والتلفزيــون  والســينما والإنترنــت والكتــاب«)4(.
الأمن، مفهومه وتعريفه: 

الأمن لغة:
الأمــن ضــد الخــوف والأمنــة والأمــن، واســتامن إليــه دخــل فــي أمانــه، وقولــه تعالى)وهــذا 

البلــد الأميــن()5( يريــد البلــد الآمــن وهــو مــن الأمــن ومنــه أمــن فلانــاً تأمينــاً)6(.
1( عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز الســديس، الشــريعة الإســلامية وأثرهــا فــى تعزيــز الأمــن الفكــري، )الريــاض: جامعــة 

نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 1426هـــ -2005م(، ص16.
2( عبد الله الشيخ المحفوظ ولد بيه، خطاب الأمن فى الإسلام وثقافة التسامح والوئام ، )د ت( ، ص34.

ــتلاب ، مقــال منشــور علــى شــبكة  ــج الاس ــي نه ــا ف ــي رؤي ــري والثقاف ــي، الفك ــتلاب العقل ــوم الاس ــف، مفه ــاد يوس 3( عم
www.ahewar.org الإنترنــت، 

4( صالح أبو أصبع، قضايا إعلامية، )القاهرة : دار البيان، 1988م (، ص230 .
5( سورة التين، الآية 6.

6( زين الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر الحنفي الرازي، ط5،  ج1، محتار الصحاح،: تحقيق يوسف الشيخ محمد، 
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» طمأنينــة النفــس وزوال الخــوف، وهــو نقيــضٌ لحالــة الخــوف، وهــو خلاصــة لجهــود 
المجتمــع لبــث الشــعور بالطمأنينــة بيــن أفــراده«.

»وردت عبــارة أمــن فــي اللغــة العربيــة لتــدل علــى معــان متقاربــة وهــي طمأنينــة النفــس 
وزول الخــوف«

الأمن جاء في القرآن الكريم على معان ثلاثة)1(:
بمعنى الأمانة:. 1

 وهــو وفــاء الإنســان بمــا التــزم بــه وهــو ضــد الخيانــة، يقــول تعالــى: ﴿فَــإِنْ أَمِــنَ 
َ رَبَّــهُ﴾)2(. وقولــه تعالــى: ﴿وَمِــنْ  بَعْضُكُــم بَعْضًــا فَلْيُــؤَدِّ الَّــذِي اؤْتُمِــنَ أَمَانَتَــهُ وَلْيَتَّــقِ اللَّ
هِ  ــنْ إِن تَأْمَنْــهُ بِدِينَــارٍ لاَّ يُــؤَدِّ هِ إِلَيْــكَ وَمِنْهُــم مَّ أَهْــلِ الْكِتَــابِ مَــنْ إِن تَأْمَنْــهُ بِقِنطَــارٍ يُــؤَدِّ

ــكَ﴾)3(. إِلَيْ
بمعنى الأمن المقابل للخوف:. 2

ئِــكَ لَهُــمُ الْأَمْــنُ  ومنــه قــول الله تعالــى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَلَــمْ يَلْبِسُــوا إِيمَانَهُــم بِظُلْــمٍ أُولَٰ
ــن بَعْــدِ الْغَــمِّ أَمَنَــةً نُّعَاسًــا يَغْشَــىٰ  هْتَــدُونَ﴾)4(، وقولــه تعالــى: ﴿ثُــمَّ أَنــزَلَ عَلَيْكُــم مِّ وَهُــم مُّ

نكُــمْ﴾)5(. طَائِفَــةً مِّ
بمعنى المكان الآمن:. 3

ِ ثُــمَّ  قولــه تعالــى: ﴿وَإِنْ أَحَــدٌ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ اسْــتَجَارَكَ فَأَجِــرْهُ حَتَّــى يَسْــمَعَ كَلامَ اللَّ
أَبْلِغْــهُ مَأْمَنَــهُ ذَلِــكَ بِأَنَّهُــمْ قَــوْمٌ لا يَعْلَمُــونَ﴾)6(. وقولــه تعالــى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَــا الْبَيْــتَ مَثَابَــةً 

لِلنَّــاسِ وَأَمْنًــا﴾)7(.
لأفــراد  الحيويــة  المصالــح  بعــد ضمانــة  إلا  المجتمــع  فــي  الأمــن  لايقــوم  وهكــذا   
المجتمــع، وعليــه فالأمــن يعنــي الطمأنينــة والإحســاس أو الشــعور بــأن النفــس والحريــة 
والعــرض والقيــم والحــال فــي ســلام وعــدم حــدوث أو توقُّــع مــا يعرضهــا للخطــر أو نتيجــة 
الســلوك الاجتماعــي الســوي، أو نتيجــة ليقظــة الجهــاز القائــم علــى تحقيــق الأمــن، ونتيجــة 

للــردع الناتــج عــن ضبــط كل خــارج علــى القانــون)8(. 

)بيروت: المكتبة العصرية- الدار النموذجية،1420هـ- 1999م(، مادة )أ م ن(، ص22.  
1( إبراهيم أحمد محمد صادق الكاروري، مرجع سابق، ص15.

2( سورة البقرة، الآية 283.
3( سورة آل عمران، الآية 75.

4( سورة الأنعام، الآية 82.
5( سورة آل عمران، الآية 154.

6( سورة التوبة، الآية 6.
7( سورة البقرة، الآية 125.

8( بسام عبد الرحم المشاقبة، الأمن الإعلامي، )الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2012م(، ص13.
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تعريف الأمن:
ــة خــلال نصــف  كل اجتهــادات الباحثيــن فــي المجــال الأمنــي وكــذا الأدبيــات الأمنيّ
القــرن الماضــي لــم تتمكّــن مــن وضــع تعريــف محــدد للأمــن ســواء علــي المســتوي الدولــي 

أوالإقليمــي أوالوطنــي، ويُرْجــع أديــب خضــور: ذلــك للأســباب التاليــة:
1. الغمــوض، وربمــا الإلتبــاس، الــذي مــا زال يحيــط بالظاهــرة الأمنيّــة الــذي يــؤدي 

إلــى عــدم القُــدرة نســبيّاً علــى إخضاعهــا لقواعــد نظريّــة المعرفــة.
2. الطبيعــة الخاصّــة بالحالــة الأمنيّــة، باعتبارهــا حالــة ديناميكيّــة متطــوّرة، وليســت 

إطلاقــاً حالــة جامــدة.
3. اختلاف الموقع العلمي الذي تتم من خلاله النظرة إلي الأمن.

4. عــدم وحــدة المفاهيــم المُتعلّقــة بالأمــن. ثمّــة مــن ينظــر إلــي الأمــن نظــرة جزئيّــة، 
وهنــاك مــن ينظــر إليــه نظــرة شــاملة  تكامليّــة، ويُقــدّم لــه تعريفــاً مختلفــاً عــن التعريــف 

الأوّل.
5.الظاهرة الأمنيّة )كالظاهرة الاجتماعيّة عموماً(، غير ملموســة، وغير محسوســة، 
ومن الصعب الســيطرة عليها. )فالأمن إحســاس يشــمل الفرد والجماعة البشــريّة، يحتاج 
إلــي الإشــباع – كحالــة إنســانيّة- ماديّــاً: بالاطمئنــان إلــي مــا يهــدد كل مظاهــر الحيــاة، 
كالســكينة، الأمــن المســتقر، والــرّزق الجــاري، والتوافــق أو التعايــش مــع الغيــر. ومعنويّــاً: 
باعتــراف المجتمــع بالفــرد ودوره، أي شــعور الفــرد بالســكينة العامّــة  حيــث تســير وتيــرة  

المجتمــع فــي هــدوء نســبي. 
ورغــم الجــدل الكثيــر حــول تعريــف ومفهــوم الأمــن يضــع الجحنــي أربعــة مفاهيــم 

للأمــن، وهــي كالتالــي:
1. أمن الفرد: 

وهي حالة الشعور بالاستقرار والسكينة ولها مظهران:
الأوّل: مــادّي: حيــث يعيــش الفــرد مســتقرّاً ســكِناً ورَزِقــاً، ومتوافقــاً مــع الآخريــن دون 

خــوف أو تهديــد علــي نفســه  أو مالــه أو ذويــه.
)السّــكينة  بأهميتــه وقيمتــه داخــل مجتمعــه  الفــرد   والثّانــي: معنــوي: وهــو شــعور 

العامّــة(.
ويطلــق البعــض علــي هــذا النــوع مــن الأمــن  فقط)الأمــن الشــعوري(، ولاشــكّ أنّ هــذا 
الجانــب الشــعوري مــن الأمــن ذو طبيعــة هلاميّــة، صعــبٌ قياســه لصفتــه المعنويّــة، وإن 
كان يمكــن  ذلــك مــن خــلال مؤشــرات  تحيــط بــه، ومــن أبــرز وســائل القيــاس هنــا أســلوب 

قيــاس اتجاهــات الــرأي العــام.
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2.أمن المجتمع:
وهــو الجهــد المنظّــم الــذي تبذلــه الجماعــة، لإشــباع دوافــع أفرادهــا ورد العــدوان عنهــم 
القانونــي. وأمــن  فــي حــدود نظامهــا  السُــلْطة  بــه  أو عــن كيــان الجماعــة، وتضطلــع 
المجتمــع بهــذا المفهــوم يتجــاوز دور أجهــزة الشــرطة، أو المفهــوم الضيّــق للإجــراء الأمنــي 
لأنّــه يمتــد إلــي كافــة مجــالات ترشــيد وتقويــم  الســلوك الفــردي والاجتماعــي، ليشــمل 
بالتالــي كل مــا مــن شــأنه  تعميــق معانــي الانضبــاط العــام علــي المســتوي الجماهيــري 
والإداري، ومــن ثــم يمكــن اقــول إنّ العديــد مــن أجهــزة الخدمــات  المختلفــة  فــي الدولــة 

تلعــب  دوراً متفاوتــاً وأساســيّاً فــي خدمــة مفهــوم أمــن المجتمــع.
.3الأمن القومي:

تعريف الأمن القومي:
هنالك عدد من التعريفات للأمن القومي، منها)1(:

يذهــب هيثــم الكيلانــي إلــى أنَّ الأمــن القومــي هــو: »الُأسُــس والمبــادئ التــي تضمــن 
قُــدرة الدولــة علــى حمايــة الكيــان الذاتــي مــن الأخطــار القائمــة والمحتملــة ، وقُدرتهــا علــى 

تحقيــق الأغــراض القوميَّــة«.  
مــن  ينبــع  اســتراتيجي  ر  القومــي هــو »تصــوُّ فيعتقــد أنَّ الأمــن  أمــا ســمير خيــري 

شــعب«. لأيِ  الأساســيَّة  المصالــح  حمايــة  مُتطلَّبــات 
بوصفه:«مفهومــاً  واســع  منظــور  مــن  القومــي  الأمــن  هــلال  الديــن  علــي  ويُعالــج 
مــن  إقامــة ترســانة  ليــس مســألة حــدود وحســب، ولا قضيَّــة  فهــو  بالشــمول،  يتَّصــفُ 
الســلاح وحســب، إنَّــه يتطلَّــب هــذه الأمــور وغيرهــا، فهــو قضيَّــة مُجتمعيَّــة تشــمل الكيــان 

الاجتماعــي بكافــة جوانبــه وعلاقاتــه«. 
دُ  ر حامــد ربيــع أنَّ الأمــن القومــي هــو: »مجموعــة المبــادئ التــي تُحــدِّ فيمــا يتصــوَّ
قواعــد الحركــة فــي التعامُــل الإقليمــي، المُرتبــط بضمــان وحمايــة الكيــان الذاتــي« ثــم يعــود 
فــي موضــع آخــر ليصفــه بأنــه )تلــك المجموعــة مــن القواعــد الحركيَّــة التــي يجــب علــى 
الدولــة أن تحافــظ علــى احترامهــا، وأنْ تفتــرض علــى الدولــة المُتعامِلــة معهــا مُراعاتهــا، 

لتســتطيع أن تضمــن لنفســها نوعــاً مــن الحمايــة الذاتيَّــة الوقائيَّــة الإقليميَّــة(.
ونرى أنَّ الأمن القومي هو:

هــو تلــك المبــادئ والقواعــد والأســس الماديَّــة والمعنويَّــة المُرتبطــة بالوطــن إنســانه، 
تــه  أرضــه، وبيئتــه، بحــاره، وســمائه، ماضيــه، حاضــره، ومســتقبله وجميــع وســائل عزَّ
وتطــوره ورفاهيتــه، فــي الحاضــر والمســتقبل، والتــي يجــب أنْ يتــم تنشــئة الأفــراد علــى 
تبجيلهــا، وتكــون لديهــم بمثابــة التقديــس، والتــي يجــب علــى الأفــراد والدولــة حمايتهــا بكافَّــة 
ــبُل المُمكنــة، والعمــل المخلــص الــدؤوب علــى امتــلاك القــوَّة اللازمــة لذلــك وتطويرهــا،  السُّ

1( محمد علي عبد النبي، الاستراتيجية والأمن القومي، ورقة غير منشورة.
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مــن أجــل الأجيــال الحاليَّــة والقادمــة.
مفهوم الأمن القومي:

وتجــاوزت  الماضــي،  العشــرين  القــرن  نهايــات  مــع  القومــي  الأمــن  فكــرة  تطــورت 
المفهــوم الضيّــق للبُعــد العســكري الــذي ركّــزت عليــه الــدول قديمــاً، وأخــذ المفهــوم يتّسِــعْ 
حتــى أصبــح يشــمل تأميــن الدولــة والمجتمــع ضــد كل الأخطــار التــي تهددهــا  داخليّــاً 
وخارجيّــاً  ســواء فــي المجــال الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو الفكــري، وبصفــة 
عامّــة أصبــح مفهــوم الأمــن القومــي مرجعيّــة  لتبريــر أيّ إجــراء تتّخــذه الدولــة لتأكيــد 

حقّهــا فــي البقــاء.
ويــرى الخبيــر الاســتراتيجي أبــو صالــح أنّ مفهــوم الأمــن القومــي يعنــي: »امتــلاك 
تتيــح للدولــة امتــلاك إرادتهــا  القــوة الإســتراتيجية أو بعضهــا، والتــي  الدولــة لعناصــر 
ــة الاســتراتيجيّة، فضــلًا عــن  ــة وتوفــر الســند المطلــوب لتحقيــق المصالــح الوطنيّ الوطنيّ

تأميــن تلــك المصالــح«. ويتنــاول المفهــوم البنــود الرئيســة التاليــة)1(:
 - امتلاك الدولة لعناصر القوة الاستراتيجية أو بعضها.

 - امتلاك الدولة لإرادتها الوطنيّة. 
 - توفير السند المطلوب لتحقيق المصالح الوطنيّة الاستراتيجيّة. 

-  تأمين المصالح الوطنيّة الاستراتيجيّة.
وبالتالــي فــإنّ الإعــلام الاســتراتيجي يُمثـّـل أهــمّ عناصــر القــوّة الاســتراتيجيّة السّــبعة 
ــة،  والــذي عبــره وباســتغلاله باســتراتيجيّة محــددة يمكــن أن تمتلــك الدولــة إرادتهــا الوطنيّ
ويوفــر الســند المطلــوب لتحقيــق المصالــح الوطنيّــة الاســتراتيجيّة فــي المجــالات الأخــري، 
فضــلًا عــن تأميــن هــذه المصالــح بتحقيــق إجمــاع حولهــا مــن الدّاخــل، كالتفريــق بيــن 
ماهــو معارضــة لنظــام قائــم وبيــن ماهــو معارضــة للدولــة ممــا يعــزز تماســك )الأمــن 

الداخلــي(.
.4الأمن الدّاخلي:

وهــو مجموعــة الجهــود والإجــراءات الوقائيّــة والعقابيّــة التــي تتخذهــا السُــلْطة لتأميــن 
المجتمــع واســتقراره، وبعبــارة أخــرى فــإنّ هــذه الجهــود ترمــي إلــى حمايــة الدولــة مــن 
الأنشــطة الضــارّة بهــا داخليّــاً أو خارجيّــاً، كمــا تهــدف إلــى تهيئــة العوامــل الكفيلــة تعميقــاً 

للشــعور بالأمــن  لــدى المواطنيــن  والمجتمــع.
وأجهــزة الشُــرطة فــي المجتمــع هــي المعنيّــة بالأســاس بــكل هــذه الإجــراءات وتحقيــق 

الأمــن الدّاخلــي للمُجتمــع، وهــي فــي ســبيل ذلــك تقــوم بوظيفتيــن أساســيّتين، وهمــا: 

1( محمد حسين سليمان أبوصالح، محاضرات ماجستير التخطيط الاستراتيجي، الدفعة الثانية ماجستير، معهد البحوث 
والدراسات الاسراتيجية – جامعة أم درمان الإسلامية، 2011م.
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أ. الضّبط الإداري:
وهـــو مجموعــة الأنشـــطة الـــشرطيّة التــي تُتّخــذ لمنــع الجـــريمة قبــل وقوعهــا )التدابيــر 

الاحترازيّــة(.
ب. الضّبط القضائي:

وهو مجموعة الأنشطة الشرطيّة التي تُتّخذ لكشف الجريمة بعد وقوعها. 
وقــد تطــوّرت الشــرطة فــي الســودان تطــوراً يواكــب مــا يحــدث فــي العالــم لإيجــاد المزيــد 
مــن الحمايــة للمجتمــع، لا ســيما وهــي واضعــة شــعار )الشــرطة فــي خدمــة الشــعب( 
وفــي هــذا الإطــار يتــم التنســيق بيــن العديــد مــن الجهــات الرســميّة والشــعبيّة، كمــا تــم 
اســتحداث إدارات متخصصة مثل الشــرطة الشــعبيّة والمجتمعيّة، وشــرطة حماية الأســرة 
والطفــل، وبالتالــي إضافــة وظائــف فرعيّــة أضيفــت للوظيفتيــن الرئيســيتين والأساســيتين، 
صــة للشــرطة فــي المجــالات الثقافيّــة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة  وهــي وظائــف مُتخصِّ

والسياســيّة، وغيرهــا.
الأمن الشامل:

“وهــو خلاصــة التعريفــات الســابقة مجتمعــة، فهــو يعنــي أن الأمــن للمجتمــع كلٌّ 
متكامل ولا يمكن تجزئته، وأن تحقيق الأمن عملية مرتبطة بعوامل سياسية واقتصادية 
واجتماعيَّــة وثقافيــة وإعلاميــة تلعــب منفــردة أو مجتمعــة دوراً فــي تحقيــق الاســتقرار فــي 
المجتمــع. وبــات مؤكــداً تعــذّر تحقيــق الأمــن فــي المجتمــع بــدون تحقيــق الاســتقرار فــي 

هــذه المجــالات كافَّــة”)1(.
 إنَّ الحديــث عــن الأمــن التقليــدي أو مــا يُســمَّى بالأمــن العــام بــات غيــر مقبــولٍ فــي 
أدبيَّــات الأمــن الشــامل، وبالتالــي فالحديــث عــن الإعــلام الأمنــي ينبغــي أن يكــون بــذات 

الشــمول الــذي يوافــق ويواكــب مفهــوم الأمــن الإنســاني.
يســتدعي ضــرورة رصــد  الأبعــاد  د  المُتعــدِّ الجديــد للأمــن  المفهــوم  فــإن  هنــا  ومــن 
التحوُّلات في كافة المجالات المختلفة، كما يســتدعي رســم تحقيق الاســتراتيجيَّة الأمنيَّة 
فــي المجتمــع، والأخــذ بعيــن الاعتبــار الظــروف الملموســة فــي المجــالات الأساســيَّة 
ذات الصلــة الوثيقــة بالأمــن بمعنــاه الشــامل، أي أن الأمــن أصبــح حالــة اجتماعيــة 

شــاملة«)2(.
تعريف الأمن الإنساني:

ــزت علــى تعريــف مفهــوم الأمــن الإنســاني فــي ســياق علاقتــه  مــن التعريفــات التــي ركَّ
بأنــه: »الأمــن  المفهــوم  يعــرف  الــذي  بــول خينبيكــر  تعريــف  القومــي  الأمــن  بمفهــوم 
الإنســاني يركــز علــى الأفــراد والمجتمعــات بــدلًا مــن الــدول، كمــا أنــه يقــوم علــى فكــرة أن 

1( بسام عبد الرحم المشاقبة، الأمن الإعلامي، مرجع سابق، ص64.
2( المرجع السابق  ص64.
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أمــن الــدول ضــروري لكنــه ليــس كافيــاً لتحقيــق بقــاء البشــر، والأمــن الإنســاني يركــز علــى 
مصــادر التهديــد العســكرية وغيــر العســكرية، إذْ يُعــد أمــن وبقــاء الأفــراد جــزءاً مكمــلًا 
لتحقيــق الأمــن العالمــي، كمــا أنــه يكمــل ولا يحــل محــل مفهــوم الأمــن القومــي، يُضــاف 
لذلــك أن تحقيــق الأمــن الإنســاني يعتمــد علــى أدوات جديــدة منهــا دور المنظمــات غيــر 

ــة«)1(.  الحكوميَّ
ويطــرح كوفــي عنــان الأميــن العــام الأســبق للأمــم المتحــدة تعريفــاً شــاملًا لمفهــوم 
الأمــن الإنســاني ويربطــه كذلــك بالأمــن القومــي، حيــث يــرى أن الأمــن الإنســاني يتمثــل 
فــي: »الأمــن الإنســاني فــي معنــاه الشــامل، يعنــي ماهــو أبعــد مــن غيــاب العنــف المســلح، 
فهــو يشــتمل علــى حقــوق الإنســان، والحُكــم الرشــيد، والحــق فــي الحصــول علــى فــرص 
التعليــم والرعايــة الصحيَّــة، والتأكيــد مــن أن كل فــرد لديــه الفرصــة والقــدرة علــى بلــوغ 
ــة. وكل خطــوة فــي هــذا الاتجــاه هــي أيضــاً خطــوة نحــو تقليــل الفقــر،  احتياجاتــه الخاصَّ
ر مــن  ر مــن الحاجــة والتحــرُّ وتحقيــق النمــو الاقتصــادي، ومنــع النزاعــات. فتحقيــق التحــرُّ
الخــوف وحريَّــة الأجيــال القادمــة فــي أن تــرث بيئــة طبيعيَّــة وصحيَّــة، هــي هــذه الأركان 

المترابطــة لتحقيــق الأمــن الإنســاني ومــن ثــم الأمــن القومــي«)2(.

التوعية الأمنيّة:
»الوعــي فــي علــم النفــس يعنــي الانتبــاه والإدراك، وهمــا عمليتــان متلازمتــان، فــإذا 

كان الانتبــاه هــو تركيــز الشــعور فــي شــىء فــالإدراك هــو معرفــة الشــىء«)3(.
يشــير المفهــوم أعــلاه إلــى ضــرورة التركيــز والانتبــاه لتعميــق التوعيــة المطلوبــة، وعليــه 
فيقتضــى الحــال فــي التوعيــة الأمنيــة ضــرورة مضاعفــة التركيــز والانتبــاه، وهنــا يكــون 
دور الإعــلام الأمنــي فــي إحــداث التركيــز ولفــت الانتبــاه بقــوَّة علــى الموضوعــات الأمنيَّــة 

المُــراد توصيــل أهميتهــا وضرورتهــا.
وفــي هــذا الجانــب يجــب تركيــز الانتبــاه عنــد الإعلامييــن أثنــاء تغطياتهــم المختلفــة 
للقضايــا التــي تبــدو ظاهريــاً أنهــا صحيّــة أو ثقافيّــة أو اجتماعيــة بحتــة، ولكــن يكمــن 
وراءهــا بُعــداً يهــدد الأمــن القومــي بشــكل كبيــر، ولا ســيما القضايــا الصحيّــة والاجتماعيــة، 
ونشــير هنــا للتغطيــة التــي تمــت أثنــاء خريــف العــام 2016م فــي بعــض وســائل الإعــلام 
الســوداني وبخاصــة الإعــلام الإلكترونــي للإســهالات المائيّــة التــي انتشــرت فــي بعــض 
الولايــات حيــث أطلــق عليهــا البعــض )كارثــة صحيّــة( وبعضهــم وصفهــا بـ)وباء الكوليرا(، 

Paul Heinbecker- Peace Them; Human Security” http://www.cpdsindia.org/humansecurity. ) 1
htm

2( خديجة عرفة محمد أمين، الأمن الإنساني- المفهوم والتطبيق في الواقع العربي، )الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية، 1430هـ-2009م، ص39.

3( أحمد راجح عزت، أصول علم النفس، )القاهرة: المكتب العربي الحديث، 1963م(، ص 150. 
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وغيــر ذلــك مــن التســميات التــي تضــر بالأمــن القومــي وتهــدد الأمــن الصحــي بصــورة 
مباشــرة. هــذا بخــلاف إيــراد أرقــام للوفيــات مضخّمــة ولــم تصــدر مــن جهــات رســميّة.

الوعي الأمني يعني:
 »الإدراك الحقيقــي لكيفيَّــة التعامــل مــع القضايــا والأحــداث التــي تحقــق الســلامة 
ــة  والاســتقرار للإنســان وتحافــظ علــى ســلامته، لــذا فهــو إحســاس بــروح المســؤوليّة الخاصَّ
ــة نحــو الإنســان والمجتمــع. وهــو يعنــي المعرفــة بالأشــياء والأحــداث الأمنيَّــة فــي  والعامَّ

الماضــي والحاضــر، فهــو خبــرة عقليَّــة وإدراك للشــعور والموضوعــات المختلفــة«)1(.
إنَّ الوعــي الأمنــي فــي ظــل عصــر المعلومــات وســرعة تدفهــا يعنــي ويتطلَّــب توفيــر 
المعلومــة الأمنيَّــة فــي الزمــن المناســب بالوســيط المناســب للجمهــور المُســتهدف وعــدم 
إخفائهــا أو الحيلولــة دون توصيلهــا للــرأي العــام، وكشــف وتوضيــح الحقائــق كمــا هــي. 
مــع ضــرورة الاهتمــام والعمــل علــى تقويــة الــرأي العــام الداخلــي وتعزيــز قيمــة المعلومــة 

الأمنيَّــة وربطهــا لــدى الجمهــور بالأمــن القومــي والمصالــح العليــا للبــلاد.
إنَّ الوعــي الأمنــي لا يعنــي الإدراك وكيفيــة التعامــل مــع القضايــا فحســب، بــل هــو: 
بــة تتضمَّــن معرفــة الحقائــق وإدراك المصالــح الماديّــة والثقافيَّــة، وغيرهــا مــن  »عمليَّــة مركَّ
المصالــح وربطهــا بالواقــع الاجتماعــي والسياســي والثقافــي الســائد، مــع تجنُّــب المصالــح 
الذاتيَّــة والإنحيــاز إلــى مصلحــة المجتمــع.  والمهــام الصعبــة للإعــلام الأمنــي فــي عصــر 
ــة عولمــة الإعــلام – تتطلَّــب عــدم إخفــاء المعلومــات والالتــزام بالحقائــق  العولمــة  خاصَّ
الموضوعيَّــة  المُجــرَّدة واحتــرام القانــون وأحــكام القضــاء، وتطويــر وتجديــد البرامــج فــي 
مجــالات التوعيــة الأمنيَّــة، ولابُــدَّ كذلــك مــن التنســيق والتعــاون مــع كافــة الإعلامييــن 
ــة والحكوميَّــة لبلــورة برنامــج إعلامــي يلتــف حولــه  العامليــن فــي الأجهــزة الإعلاميــة الخاصَّ

الجميــع ويــؤدي مهامــه فــي مجــال توعيــة أفــراد المجتمــع كافــة«)2(.
الوعــي الأمنــي لــدى الإعلامييــن يعنــي قُــدرة وســائل الإعــلام علــى معرفــة المَواطِــن 
التــي تحمــي أو تهــدد الأمــن القومــي، والعمــل علــى الابتعــاد عنهــا أو تعزيزهــا، ونشــر 
دات التــي  ــة الجمهــور حتــى يكــون أكثــر إداركاً لتلــك المخاطــر والمهــدِّ تلــك التوعيــة لعامَّ
قــد تكــون ذات أبعــاد سياســيَّة أو اجتماعيَّــة أو ثقافيَّــة فكريَّــة أو اقتصاديَّــة، وليســت 

بالضــرورة أن تكــون عســكريَّة أو أمنيَّــة مباشــرة.
الأمن الثقافي: 

تســتمد الثقافــة الإنســانية قوتهــا مــن تنوعهــا وبذلــك يمكــن القــول إن المحافظــة علــى 
الثقافــات المختلفــة، وتأهيلهــا وتطويرهــا تصــب فــي المجــرى العــام لإغنــاء وإثــراء الثقافــة 

1( محي الدين عبد الحليم، الإعلام الأمني العربي قضاياه ومشكلاته، ) الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية،2001م(، ص17.

2( عبد المحسن بدوي محمد أحمد، مستقبل الإعلام الأمني الشرطي بالسودان، )بدون ، 2003م(، ص9. 
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الإنســانية، والأخيــرة تتناقــض شــكلًا ومضمونــاً مــع تيــار الانغــلاق والعزلــة، وتتمثــل 
ــوَّة أي ثقافــة وتفســير علــى مــدى مســاهمتها فــي رفــد الثقافــة الإنســانية  فــي أصالتهــا  قُ
وتفردهــا، ولذلــك فــإن مهمــة الثقافــة المركزيــة تتمثــل فــى تأهيــل الثقافــة لتســتوعب التجربــة 

التاريخيــة العميقــة للشــعب وتطويرهــا لتعانــق مســتجدات العصــر وتواجــه تحولاتــه)1(.
الأمن القانوني:

إذا كان القانــون هــو مصــدر الأمــن للأفــراد فإنــه قــد يكــون مصــدر الخــوف والقلــق 
إذا تجــرَّد مــن عناصــر الاســتقرار والثبــات أو خــرج عــن خــط العــدل وبــات وبــالًا علــى 

النــاس ومصــدراً للقلــق والفــزع.
إنّ ثبــات القانــون أو اســتقراره هــو القاعــدة التــي يســتند إليهــا الفــرد فــي تخطيطــه 

النــاس وحقوقهــم. للمســتقبل والتــي يقــوم عليهــا الإنتــاج والبنــاء ومعامــلات 
فالأمــن القانونــي هــو: »الطمأنينــة النابعــة مــن الاعتقــاد بأنــه لا خطــر ومفاجــآت 
يخشــاها الإنســان مــن جانــب القانــون، ولا يصــدق هــذا الإحســاس عنــد النــاس إلا بثبــات 
ــى الســلطة إصــدار القانــون العــادل  القواعــد القانونيــة المنظمــة للحقــوق«)2( لذلــك تتوخَّ

فــلا تزيــد مــن ظلــم الأقويــاء للضعفــاء وإلا حرضــت المجتمــع علــى الثــورة.
  الهيمنة الاتصاليَّة:

»هــي العمليَّــة التــي يخضــع بموجبهــا نظــام أو نُظُــم الاتِّصــال مــن حيــث المِلْكيَّــة 
وَل لنفوذ وضغط المصالح  والبناء والتوزيع والمضمون لدولة مُعيَّنة أو مجموعة من الدُّ
الاتصاليَّــة لدولــة أو دول أخــرى دون تأثيــر معاكــس ومتــوازن مــن الــدول التــي خضعــت 

للهيمنــة«)3(.
تعريف الشائعة:

التعريف اللغوي للشائعة:
الشــائعة هــي الشــاعة أي الأخبــار المنتشــرة، وهــي جمــع شــائع، مــادة )شــيع(. جــاء 
فــي لســان العــرب لابــن منظــور: شــاع الشــيب: انتشــر، وشــاع الخبــر: ذاع، والشــاعة 

الأخبــار المنتشــرة، ورجــل شــياع: أي مشــياع لايكتــم ســرَّاً)4(. 
وعرّفهــا الأصفهانــي فــي المفــردات فــي غريــب القــرآن تحــت مادة)شــيع(، الشــياع: 
الانتشــار والتقويــة، يُقــال شــاع الخبــر أي كثــر وقــوى، وشــاع القــوم: انتشــروا وكثــروا)5(.

أمــا المعجــم الوســيط فقــد فقــد أورد كلمــة »الإشــاعة« و«الشــائعة«، وعــرّف الإشــاعة 
1( أديب خضور، الإعلام الأمني، )الأردن: المكتبة الإعلامية، 2005م(، ص42.

2( بسام عبد الرحمن المشاقبة، الإعلام الأمني، )عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع، 2012م(، ص60.
3( معتصم بابكر مصطفى، الإذاعات الدولية وتشكيل الرأي العام، )الخرطوم: شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، 

2000م(، ص 25.
4( جمال الدين ممد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج10، )القاهرة: الدار المصريةّ للتأليف والترجمة، بدون تاريخ(،  

ص56.
5( معتز سيف عبد الله، الحرب النفسية والشائعات، )القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر، 1977م(، ص164.
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بأنهــا: الخبــر ينتشــر غيــر مثبــت منــه، أمــا الشــائعة فهــي الخبــر ينتشــر ولاتثبــت فيــه)1(.
ترويج 

التعريف الاصطلاحي للشائعة:
»هــي روايــة تتناقلهــا الأفــواه دون أن ترتكــز علــى مصــدر موثــوق بــه يؤكــد صحتهــا أو 

ترويــج لخبــر مختلــق أو مبالغــة أو تحريــف لخبــر يحتــوي علــى جــزء مــن الحقيقــة«)2(.
مــن أصلهــا وتتعلــق بموضوعــات  التحقــق  يتعــذر  فــي صحتهــا  »أخبــار مشــكوك 
لهــا أهميّــة لــدى الموجهــة إليهــم، ويــؤدي تصديقهــا أو نشــرها إلــى إضعــاف روحهــم 

المعنويّــة«)3(.
 الحكومة الإلكترونيّة:

»هــي إعــادة ابتــكار الأعمــال والإجــراءات الحكوميّــة بواســطة طرائــق جديــدة لإدمــاج 
المعلومــات، وتكاملهــا، وامكانيّــة الوصــول إليهــا عــن طريــق موقــع إلكترونــي، والمشــاركة 
ــة التأثيــر المُتبــادل فــي المســؤوليّة والمنفعــة بيــن الفــرد  فــي أداء الخدمــة، وظهــور عمليّ

والدولــة«)4(.
البرامج: 

»هــي الأفــكار التــي تحتــوى علــى أوجــه النشــاطات المختلفــة والعلاقــات والتفاعــلات 
للفــرد والجماعــة التــي توضــع بمعرفــة الجماعــة وبمســاعدة المختصيــن لمقابلــة حاجاتهــم 

وإشــباع رغباتهــم«)5(.
:(Image) الصورة الذهنيَّة

ن عنــد الأفــراد أو الجماعــات  “هــي الناتــج النهائــي للانطباعــات الذاتيَّــة التــي تتكــوَّ
إزاء شــخص مُعيَّــن، أو نظــام مــا، أو شــعب أو جنــس بعينــه، أو منشــأة أو مؤسســة أو 
منظمــة محليَّــة أو دوليّــة أو مهنــة معيَّنــة، أو أي شــيء  آخــر يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر 

علــى حيــاة الإنســان”)6(.
الأمن الإعلامي:

ــلُ الأمــن الإعلامــي واحــدة مــن حقائــق العصــر المُتزايــدة للحضــور والتأثيــر   يُمثِّ
والفاعليــة، فقــد أصبــح الإعــلام رســالة، ومــن هنــا جــاء مصطلــح الأمــن الإعلامــي ليواجــه 
مُســتلزمات الصناعــة الإعلاميــة كافــة، خاصــة مــع ازديــاد التدفــق الإعلامــي أو مانســميه 

1( مجمع اللغة العربية، المجمع الوسيط، ج1،) القاهرة: المكتبة العلمية، بدون سنة نشر(.
2( فهمي توفيق مقبل، دور المؤسسات التربوية في مكافحة الشائعات- في الإشاعة والحرب النفسية، )الرياض: منشورات 

المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 1410هـ(، ص125.
3( أحمد نوفل، الإشاعة، ط4)القاهرة: دار الأمة للطبع والنشر، 1988م(، ص16.

4 ( فادي عطا الله، فوائد الحكمة الإلكتروية، )دبي: مؤتمر الحكومة الإلكترونية، 2001م(، ص2.
 5)الريــاض: جامعــة  الملــك ســعود، 2004م(، ص12 1( عبــد الله اليوســف، فاعليَّــة البرامــج العلاجيــة والإصلاحيــة المقدمــة

 للأحــداث داخــل دور التوجيــه الاجتماعــي.
(6علي عجوة ، العلاقات العامة والصورة الذهنية ، )القاهرة : عالم الكتب ، 1983م( ، ص10.
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ــش وشــراهة  الفوضــى الإعلاميــة.  الأمــر الــذى يســتعدى وجــوده بســبب ازديــاد وتوحُّ
التبعيــة التكنلوجيــة والقيميَّــة، ومــن هنــا كثيــراً مــا يجــرى التواطــؤ مــع الــذات لتجاهــل 
داً ومُحايــداً بــل هــى مشــحونة بقيــم المجتمــع الــذى  حقيقــة أن التكنلوجيــا ليســت شــيئاً مُجــرَّ
أنتجهــا، وبالتالــى يجــب أن ينتهــى وهــم اســتيراد هــذه التكنلوجيــا بمعــزلٍ عــن قيمهــا »)1(.

 التبعية الإعلامية:
أســواقها  وتحويــل  الكُبْــرى  للــدول  الثالــث  العالــم  ودول  الشــعوب  إخضــاع  »هــي 
ومســتودعاتها ومســتهلكاتها للإنتاج الصناعي الغربي من تكنلوجيا إعلامية ومُمارســات 
مهنيــة إعلاميَّــة، ومــواد وبرامــج إعلانيــة لإمعــان المزيــد مــن التبعيــة وزيــادة الاعتمــاد علــى 

م«.  العالــم المُتقــدِّ
 وقــد ســاهمت التبعيــة الإعلاميــة الغربيــة فــي إخضــاع منظومــة دول العالــم الثالــث 
ووضعهــا مابيــن مطرقــة التبعيــة الإعلاميــة كمــا يقــول إيمانويــل وافنشــتين، وهــي أحــد 
أوجــه التبعيــة الشــاملة التــى تشــد جميــع الأطــراف إلــى المركــز وتجعلهــا تابعــة لــه أو 

عليــه«)2(.
الغزو الإعلامي:

ة جهات نحو مُجتمعات  »مجموعة الأنشطة الإعلامية التي توجهها جهة ما أو عدَّ
الســلوكية والقيميَّــة  وأنمــاط  فــي الاتجاهــات  اتســاق  وشــعوب مُعيَّنــة، بهــدف تكويــن 
وأســاليب مــن التفكيــر والرؤيــة والميــل لــدى تلــك المجتمعــات والشــعوب بمــا يخــدم مصالــح 

وأهــداف الجهــة أو الجهــات التــى تُمــارس عمليَّــة الغــزو«)3(.
الاستعمار الإعلامي:

ــهُ: »جهــد منظــم وواع تقــوم بــه أمريــكا والــدول الغربيــة مــن  ــه هربــرت تشــللر بأنَّ عرفَّ
خــلال تنظيماتهــا الإقتصاديــة والعســكرية والإعلاميَّــة مــن أجــل الحفــاظ علــى التفــوق 
الاقتصــادي والسياســي والعســكري، هــذا وتُعتبــر وســائل الإعــلام امتــداداً للإمبراطوريــة 
وجــدت  حيــث  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  عالميــاً  تنتشــر  أخــذت  التــي  الأمريكيــة 
ــة فــى دول العالــم الثالــث لفــرض  مجــالًا مفتوحــاً فــي الــدول حديثــة الاســتقلال وخاصَّ

ســيطرتها«)4(.
المفهوم العام للاستراتيجيّة:

قُــدْرة الدولــة علــى حشــد وامتــلاك القــوة الشــاملة وتهيئــة الأوضــاع المطلوبــة لتحقيــق 
ــة.  المصالــح الاســتراتيجية الوطنيّ

وهــذا يعنــي : أنّ التخطيــط الاســتراتيجي القومــي يخلُــص فــي منتهــاه إلــى تحديــد 
1(  أديب خضور، الإعلام الأمني، مرجع سابق، ص 43-42.

2( بسام عبد الرحمن المشاقبة، الأمن الإعلامي، مرجع سابق، ص15.
3( سلام خطاب الناصري، الإعلام والسياسة الخارجية الأمريكية، )بغداد: دار الشئون الثقافية العامة، دت( ،ص84.

4( سلام خطاب الناصري، الإعلام والسياسة الخارجية الأمريكية، مرجع سابق، ص 85 .
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وتحقيــق وتأميــن المصالــح الوطنيــة الاســتراتيحية، وهــذا بالضــرورة يتضمــن بلــورة المســار 
الإســتراتيجى للدولــة الــذى يجعلهــا تســير بانتظــام طــوال فتــرة الاســتراتيجية تجــاه تلــك 

المصالــح. 
تنفيــذ  أو ضعــف  الاســتراتيجي  التخطيــط  وجــود  عــدم  أو  : ضعــف  يعنــي  وهــذا 

القومــي. والأمــن  الوطنــي  الأمــن  تهديــد  يعنــي  الاســتراتيجيّة 
ويقول تعريف مبسط للاستراتيجية  أنها: 

المســتقبل،  فــى  إتباعهــا   المنظمــة    / الدولــة  تنــوى  التــى  الوجهــة  يحــدد  )إطــار 
فيهــا(. للامتيــاز  تســعي  التــي  والمجــالات 

 وحديثاً أحدثت هذه الكلمة معنى مختلفا وصارت مفضلة الإستخدام لدى منظمات 
الأعمال خاصة الحديثة منها.

الأمن والتخطيط الاستراتيجي والإعلام:
الأمن القومي والاستراتيجيّة وجهان لعملة واحدة حيث أنّ امتلاك القوة الاستراتيجيّة 
الشــاملة يتــم مــن خــلال التخطيــط الاســتراتيجي، والعكــس صحيــح، كمــا يشــير إلــى أنّ 
أن  يمكــن  وإنمــا  الســلاح  بقــوّة  بالضــرورة  يتــم  لا  القومــي    / الوطنــي  الأمــن  تهديــد 
يتــم عبــر إخفــاق فــي  إحــدى العناصــر الســبعة للقــوة الشــاملة، والتــي فــي مقدمتهــا 
الغايــة الإعلاميّــة. وعليــه فالإعــلام عمومــاً والإعــلام الاســتراتيجي هــو الآليّــة والوســيلة 
الأكثــر قــدرة علــى التعريــف بالأمــن القومــي ومخاطــره وتحدياتــه وكذلــك إشــاعة الوعــي 

الاســتراتيجي وتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية الداخليّــة والخارجيّــة.
مفهوم المصلحة القومية:

التحليــل  مــن  كل  فــي   Nationai Interest القوميَّــة  المصلحــة  مفهــوم  يســتخدم 
السياســي والحركــة السياســيَّة كأداة تحليليــة لوصــف، شــرح وتقويــم  مصــادر السياســة 
الخارجيــة للدولــة أو الحكــم علــى كفايتهــا. والمفهــوم كســند للقــرار السياســي يقــوم بوظيفــة 
تبريــر، ابتــكار أو اقتــراح سياســات معينــة. وكلا الاســتخدامين للمفهــوم يتــم فــي إطــار 

البحــث عــن الأفضــل للمجتمــع القومــي وحمايــة الأمــن القومــي للدولــة)1(.
المفهوم الاستراتيجي للأمن:

   يــرى الخبيــر الدولــي فــي مجــال الدراســات الاســتراتيجيَّة البروفســور أبوصالــح 
أنَّ المفهــوم الاســتراتيجي للأمــن يعنــي: »امتــلاك الدولــة للقــوّة الاســتراتيجيّة الشــاملة 
التــي تقــوم وتســتند علــى تحقيــق الأمــن الإنســاني، والتــي تتيــح للدولــة امتــلاك إرادتهــا 
الوطنيــة، وتوفــر الســند المطلــوب لتحقيــق وتأميــن المصالــح الوطنيّــة الاســتراتيجيّة، بمــا 
يشــمله ذلــك مــن المحافظــة علــى البيئــة وتنميــة المــوارد الطبيعيــة وحفــظ حقــوق ومصالــح 

الأجيــال القادمــة والإســهام فــي تحقيــق الأمــن العالمــي«. 
1( محمد العباس الأمين، التخطيط الإسترتيجي للأمن القومي، مرجع سابق، ص113.
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وبجانب ما سبق، يتناول المفهوم الاستراتيجي للأمن، البنود الرئيسة التالية)1(:
- تحقيق الأمن الإنساني.  

- المحافظة على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية.
- حفظ حقوق ومصالح الأجيال القادمة.

- الإسهام في تحقيق السلام العالمي.
تعريف الأمن الوطني:

»الشــعور الذي يســود الفرد أو الجماعة بإشــباع الدوافع العضوية والنفســيّة واطمئنان 
المجتمــع إلــى زوال مــا يهــدده مــن مخاطر«)2(.

وعرّفــه البعــض بأنــه: »حمايــة القيــم الداخليّــة مــن التهديــد الخارجــي وحفــظ كيــان 
الدولــة وحفظهــا فــي البقــاء، مســتندة فــي ذلــك علــى أســس اقتصاديــة وحــد أدنــى مــن 
التآلــف الأنثروبولوجــي، وخلفيــة حضاريّــة قائمــة علــى بنــاء هرمــي للقيــم، تبــرز القيمــة 
العليــا السياســيّة، والتــي تســتتر خلفهــا المصلحــة الوطنيّــة للدولــة كهــدف أعلــى يكمــل مــن 
خــلال الإطــار النفســي الــذي يميــز الجماعــة، والإطــار الاســتراتيجي الدولــي الــذي يميــز 

الصــراع الدولــي الحاضــر«)3(.
يــرى المؤلــف أن التعريــف الســابق لمفهــوم الأمــن الوطنــي أكثــر شــمولًا واتســاعاً 
مــن غيــره، وبالرغــم مــن أنــه ارتكــز علــى أن القيــم الوطنيــة داخليــة يُخشــى عليهــا مــن 
التهديــدات الخارجيــة كمــا هــو فــي شــأن التعريفــات للأمــن القومــي بمنظــوره التقليــدي، 
ولــم يتطــرق للتهديــدات الداخليــة كمــا هــو فــي مفهــوم الأمــن الإنســاني. إلا أنــه أشــار 
لذلــك بطريقــة غيــر مباشــرة فتحــدث عــن الأبعــاد الاقتصاديــة والحضاريــة فــي إشــارة خفيــة 
للأمــن الاقتصــادي والثقافــي الفكــري وهمــا مــن مكونــات الأمــن الشــامل، وتميــز كذلــك 
بإيــراده لذلــك فــي إطــار اســتراتيجي مســتصحباً الصــراع الدولــي الــذي يلعــب فيــه الإعــلام 
الأمنــي الدولــي بعــداً مهمــاً ســواء فــي الجوانــب الاقتصاديــة أو الفكريــة الثقافيــة فــي ظــل 
التكالــب الاقتصــادي الغربــي علــى الــدول الفقيــرة لنهــب ثرواتهــا وكذلــك صــراع الحضــارات 

الــذي نشــهده الآن.
القوة الاستراتيجيّة الإعلاميّة:

مــن أهــم الوســائل التــي ارتكــزت عليهــا المخططــات الاســتراتيجيّة الأجنبيّــة والتبريــر 
لظاهــرة العولمــة والنظــام العالمــي الجديــد بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتــي 
اســتخدمت فــي ســبيلها الإعــلام الأمنــي الدولــي، هــو القــوّة الإعلامّيــة الدوليَّــة، ومعظــم 
مــا تــم تنفيــذه علــى خارطــة العالــم مــن مخططات-التــي تصــل أحيانــاً إلــى درجــة احتــلال 

1( محمد حسين سليمان أبوصالح، محاضرات التخطيط الاستراتيجي، مرجع سابق.
2( ممدوح شوقي كامل، الأمن الجماعي الدولي، )مصر، دار النهضة العربية(، ص23. 

3( عبد الله بن سعيد الشهراني، الأمن الوطني – دراسة موضوعية، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1430هـ-
2009م(، ص30-29.
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دولــة كالعــراق وافغانســتان-، قــد اســتندت علــى قاعــدة متينــة مــن التأييــد العالمــي يجســدها 
ــة المُتقنــة الصنــع  تجــاه  الــرأي العالمــي الــذي تــم تشــكيله عبــر الاســتراتيجات الإعلاميّ
لــم  مخططــات  هــي  الدولــي،  الأمنــي  الإعــلام  ونفذهــا  المحــددة  والأهــداف  القضايــا 
يكــن مــن الممكــن تنفيذهــا فــي ظــل غيــاب التأييــد الشــعبي العالمــي مــع انفتــاح الحــدود 
والفضــاءات، وعــدم ســيطرة الدولــة –أي دولــة- علــى ســلطة حركــة الفكــر والثقافــة يعنــي 
التعــرض للغــزو الفكــري الأجنبــي الــذي يعمــل علــى تشــكيل ثقافــة عالميــة جديــدة تقــوم 
علــى الترويــج لقيــم غربيــة جديــدة  ومــن ثــم تهديــد الأمــن الاجتماعــي- كمــا هــو حاصــل 
فــي دارفــور- الــذي يقــود لتهديــد الأمــن القومــي، علــى هــذا فــإن أي دولــة لا تمتلــك قــوة 

ــة اســتراتيجيّة، يعنــي أنهــا عُرضــة للتهديــد بأشــكاله المختلفــة. إعلاميّ
 مؤشرات وجود القوَّة الإعلاميَّة الاستراتيجيَّة للدولة:

ــة، إذْ إنهــا  إنَّ امتــلاك القــوة الإعلاميَّــة الاســتراتيجيَّة لــكل دولــة أصبــح ضــرورة مُهمَّ
وبــدون الإعــلام الاســتراتيجي لــن تســتطيع تنفيــذ محــاور اســتراتيجيّتها أو تحقيــق أهدافهــا 

أو توصيــل رســالتها داخليَّــاً أو خارجيَّــاً.
وتتضاعــف أهميَّــة الإعــلام الاســتراتيجي وصناعــة الإعــلام الأمنــي عنــد الحديــث 
ــلُ  حــول وضــع اســتراتيجيَّة شــاملة أو الرغبــة فــي التخطيــط لهــا أو تنفيذهــا، حيــث يمثِّ
الإعــلام الاســتراتيجي رأس الرمــح فــي تنفيــذ الاســتراتيجيَّات فضــلًا عــن كونــه هــو الــذي 
يقــوم بإحــداث التغييــر الاســتراتيجي المطلــوب. وبالتالــي ضعــف أو فشــل أو إنعــدام 

الإعــلام الاســتراتيجي يعنــي ضعــف وفشــل تنفيــذ الســتراتيجيَّة ذات نفســها.
رات وجود القوة الإعلاميَّة الاستراتيجيَّة للدولة، الآتي:)1(. من أبرز مؤشِّ

 - وجــود وفعاليــة آليــة للتخطيــط الاســتراتيجي الإعلامــي، التــي تتولَّــى مُتابعــة تنفيــذ 
الاســتراتيجة وترعــى خُطــة الدولــة الإعلاميــة. 

 - مُلاءمة السياسات والتشريعات المُتعلِّقة بالإعلام. 
- القُدرة على إدارة التناسق المتعلق بالإعلام. 

- حجم الإنتاج الإعلامي للدولة. 
- جودة الإنتاج الإعلامي للدولة. 

 - قُدرة الدولة على تكوين رأي عالمي ورأي وطني داخلي.
 - القُدرة على الإرسال الاستراتيجي المبادر. 

 - قدُرة الدولة على اختيار مداخل إعلاميّة مناسبة. 
 - امتلاك الأقمار والمسارات والتقنيات الإعلاميّة الحديثة. 

 - وجود كوادر إعلاميّة استراتيجية تستطيع مخاطبة الجمهور العالمي. 
- مدى النطاق الجغرافي العالمي للإرســال الإعلامي الوطني وعدد الجمهور الخارجي 

1( محمد حسين أبو صالح، التخطيط الإستراتيجي القومي، مرجع سابق، ص 127.
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الذي يشــاهده. 
- مُستوى السند الذي يوفر الإعلام لتنفيد الاستراتيجية. 

- عدد الكوادر الإعلامية بالمستوى الاستراتيجي. 
- قُدرة الدولة على علاج نقاط الضعف الوطنيّة من خلال الدعم الإعلامي. 

- قُدرة الدولة على البناء المعلوماتي. 
- امتلاك الدولة للقدرات والمزايا التنافسية العالمية في الإعلام. 

- مدى ملاءمة السياسات والتشريعات والبنية القانونية التي تدعم الإعلام الوطني.
- مستوى الشراكات والتحالفات والترتيبات الاستراتيجية الدوليّة المتعلقة بالإعلام. 

-عدد الأجهزة الإعلاميّة من إذاعات وتلفزيونات وصحف ومجلات وإعلام إلكتروني. 
تخطيط الإعلام الأمني:

الإعلاميَّــة  المؤسســات  وكافَّــة  والماديَّــة،  البشــريَّة  الإعلاميَّــة،  الطاقــات  كافَّــة  »هــو   
إلــى  والشــعارات  أوالملصقــات  الصغيــرة  النشــرات  مــن  بــدءاً  والشــخصيَّة،  الجماهيريَّــة، 
ــرَى، ومــن الإذاعــات المحليَّــة الصغيــرة، إلــى الشــبكات الإذاعيَّــة  المؤسســات الصحفيَّــة الكُبْ

العملاقــة«)1(. والتلفزيونيَّــة 
فــه محمديــن بأنَّــه: »التخطيــط الإعلامــي هــو المنهــج العلمــي فــي التفكيــر والتنظيــم  ويُعرِّ
حاضــراً  المُتاحــة  الماديَّــة  و  البشــريَّة  الإمكانيــات  لتوظيــف  والتنفيــذ،  والتوقيــت  والتنســيق 
د، واســتخدامها بالشــكل الأمثــل، مــن  ومُســتقبلًا للقطــاع الإعلامــي، خــلال ســقف زمنــي مُحــدَّ

أجــل تحقيــق أهــداف السياســة الإعلاميَّــة بكفــاءة عاليــة«)2(.
  تعريف توازن القوى:

يعــرف مورجنتــاو تــوازن القــوى بأنــه »نظــام يهــدف إلــى الحيلولــة دون أي عنصــر مــن 
د فــي  تحقيــق التفــوق علــى العناصــر الأخــرى، يحفــظ الاســتقرار دون تحطيــم ظاهــرة التعــدُّ
العناصــر التــي تؤلفــه، فضمــان الاســتقرار ليــس هــو وحــده هــدف التــوازن، فالإســتقرار لا 
يمكــن أن يتحقــق عــن طريــق الســماح لعنصــر واحــد بتحطيــم العناصــر الأخــرى والتغلُّــب 
عليهــا والحلــول محلهــا، هــدف التــوازن هــو الاســتقرار مُضــافٌ إليــه المحافظــة علــى العناصــر 

المؤلِّفــة للنظــام«)3(.
البيانات:

»يُقصــدُ بهــا الحقائــق التــي تــم تجميعهــا بواســطة الملاحظــة أو القيــاس عــن أحــداث أو 
ظواهــر أو بيانــات حيــث يمكــن إعــادة اســتخدامها أو تمثيلهــا فــي صــورة مفــردة أو مُجمَّعــة 

1( إسماعيل عبد الفتاح كافي، السياسات الإعلامية، مرجع سابق، ص 19.
2( عثمان عوض الكريم محمدين، تخطيط الإعلام الإسلامي، )السودان: شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، 2007م(، 

ص24.
3( عيســى آدم أبكــر يوســف، دراســات أمنيــة واســتراتيجية، )الخرطــوم: أكاديميــة الأمــن العليــا، شــركة  مطابــع الســودان 

ــدودة، 2009م(، ص107. ــة المح للعمل
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لإنتــاج معلومــات مفيــدة يمكــن اســتخدامها، وهــذه المعلومــات بصورتهــا الأصليــة قــد لا تكــون 
مفيــدة وليــس لهــا أي دلالات دون معالجــة«.

المعلومات: 
»هــي بيانــات تمَّــت معالجتهــا بــأيٍ مــن الطُــرُق الحســابيَّة أو المنطقيــة لتُســتخدَم فــي اتخــاذ 
الــة ومؤثِّــرة ويُمكــن اســتخدامها فــي مراحــل تاليــة لإنتــاج معلومــات جديــدة، ويرتبــط  قــرارات فعَّ

انتــاج المعلومــات بطــرق نقــل وتخزيــن ومعالجــة البيانــات«.
المعرفة:

»هــي تراكمــات مُتنوِّعــة للمعلومــات فــي مجــالات وتطبيقــات مختلفــة بحيــث تصبــح ذات 
لــكل مــن المُســتخدِم والمُنتِــج لهــذه التراكمــات الجديــدة للمعلومــات، وعندمــا  نفــع وفعاليــة 
يكتســب هــذا التنــوُّع عمقــاً تاريخيَّــاً تصبــح أكثــر تأثيــراً وفعاليــة لاســتقراء المســتقبل والتنبــؤ 
بأحداثــه، أي يمكننــا أن نتمتــع بقــدرٍ مناســب مــن المعرفــة نــرى بهــا عبــر المســتقبل«)1(.

  مفهوم وتعريف الأمن الاجتماعي:
تتداخل المفاهيم والمصطلحات في تحديد ماهية الأمن الاجتماعي وحدوده. حيث تبرز 
العديــد مــن التداخــلات بيــن الأمــن الوطنــي )القومــي( والأمــن الإنســاني والأمــن الاجتماعــي 
لكنهــا تلتقــى حــول مبــدأ الضــرورة والحاجــة، مــن حيــث التكامــل وتتــوزع فــي حقــول دراســية 
بيــن علــم الاجتمــاع والعلــوم السياســية لتأخــذ طريقهــا إلــى التمــاس مــع الدراســات الاســتراتيجية 

والاقتصاديــة لارتباطهــا بحيــاة الإنســان وتعــدد حاجاتــه.
 فالأمــن الاجتماعــي عنــد إحســان محمــد الحســن يعنــي :”ســلامة الأفــراد والجماعــات مــن 
اهُــم كالأخطــار العســكرية ومــا يتعــرَّض لــه الأفــراد  الأخطــار الداخليــة والخارجيــة التــي قــد تتحدَّ

والجماعــات مــن القتــل والاختطــاف والاعتــداء علــى الممتلــكات بالتخريــب أو الســرقة”.
ــر  فــي حيــن يــرى فريــق مــن علمــاء الاجتمــاع أنَّ غيــاب أو تراجــع مُعــدَّلات الجريمــة يُعبِّ
ــى الجرائــم وزيــادة عددهــا يعنــي حالــة غيــاب الأمــن  عــن حالــة الأمــن الاجتماعــي، وأنَّ تفشِّ
الحــد مــن  فــي  المؤسســات الحكوميــة والأهليــة  بقــدرة  الاجتماعــي. فمعيــار الأمــن منــوط 
ي لهــا وأنَّ حمايــة الأفــراد والجماعــات مــن مســؤوليات الدولــة مــن خــلال  الجريمــة والتصــدِّ
فــرض النظــام، وبســط ســيادة القانــون بواســطة الأجهــزة القضائيــة والتنفيذيــة، واســتخدام القــوة 
إن تطلــب الأمــر، ذلــك لتحقيــق الأمــن والشــعور بالعدالــة التــي تعــزز الانتمــاء إلــى الدولــة 

بصفتهــا الحامــي والأميــن لحيــاة النــاس وممتلكاتهــم وآمالهــم بالعيــش الكريــم.
 فــي حيــن يؤكــد الدكتــور مؤيــد العبيــدي أن “الأمــن مســؤولية اجتماعيــة بوصفــه ينبــع 
مــن مســؤولية الفــرد تجــاه نفســه وأســرته، فنشــأت أعــراف القبيلــة وتقاليدهــا لتصبــح جــزءاً مــن 

القانــون الســائد”.

1( عيسى آدم أكر يوسف، مرجع سابق، ص20.
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الأمن الاجتماعي هو:
“الأمــن الــذي يشــمل مختلــف الجوانــب الحياتيَّــة التــي تهــم الإنســان المعاصــر، فهــو يعنــي 
الاكتفــاء الاقتصــادي والاســتقرار الحياتــي للمواطــن، كمــا يعنــي تأميــن الخدمــات الأساســية 
الماديــة والمعنويــة، وتوفيــر الخدمــات التعليميــة والثقافيــة والتربويــة وكل مــا مــن شــأنه تأميــن 
رفاهيــة المجتمــع”. وفــي ضــوء ذلــك يمكــن تحديــد مُقوّمــات الأمــن الاجتماعــي علــى النحــو 

التالــي)1(: 
1.التماسُك بين الأفراد.

2.الانتماء إلى وطن واحد.
3.الاتفاق على مبادئ سلوكيَّة وأخلاقيَّة واحدة.

4.التعاطف بين أبناء الوطن الواحد.
5.الاستقرار السياسي.

6.الأمن المعيشي والحياة الاقتصادية الكريمة.
7.توفر أجهزة الأمن للمؤسســات التربوية والجهاز القضائي القادر والعادل والمؤسســات 

العقابيَّة والإصلاحية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية.
“ومــن هنــا نلحــظ أنــه إذا توفــر الأمــن الاجتماعــي فــإن معظــم مقومــات ومكونــات الأمــن 
تكــون قــد توفــرت وقامــت بالــدور المطلــوب فــي التــوازن الاجتماعــي وتحقــق أمــن المواطــن 

والمجتمــع”)2(.
الأمن البيئي:

الصناعيــة  رات  للتطــوُّ ونتيجــة  العالــم،  أنحــاء  فــي  هامــة  مكانــة  البيئــي  الأمــن  “يحتــل 
المذهلــة نجــم عنهــا تفاقــم المشــكلات البيئيــة علــى جميــع الصعُــد المحليــة والإقليميــة والدوليــة، 
بحيــث تــوارى المفهــوم الضيــق للبيئــة بفضــل اســتخدام المنهــج التكاملــي فــي معالجــة المشــكلة، 

واتســع هــذا المفهــوم ليطــال جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة كافــة”)3(.
الأمن الغذائي:

نتيجــة للاهتمــام الغيــر مبــرر للقطــاع الصناعــي علــى الزراعــي فقــد بــرزت مشــكلة الأمــن 
الغذائــي، ولذلــك لابــد مــن إعــادة التــوازن مابيــن القطاعيــن، ومــن هنــا نــرى أن مشــكلة الأمــن 

الغذائــي جــاءت نتيجــة لزيــادة الســكان ونــدرة المــواد الغذائيــة وارتفــاع الأســعار)4(.
الأمن المائي:

“تفاقمــت مشــكلة الميــاه فــي الوطــن العربــي بســبب قِلَّــة المــوارد المائيــة نســبياً فــي الوطــن 
العربــي، وبســبب عــدم تــوازن توزيــع هــذه المــوارد وعــدم عقلانيــة وترشــيد اســتخدامها، وتطــرح 

1( المرجع السابق، ص11
2( الضو خضر أحمد، الأمن الإنساني- الواقع والتحديات، ورقة غير منشورة، ركائز المعرفة للدراسات والبحوث.

3( محمد ياسر كنفاني، مرجع سابق، ص39.
4( بسام عبد الرحمن المشاقبة ، الإعلام الأمني، مرجع سابق، ص63.
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الخطــورة  بالغــة  وســلوكية  وغذائيــة  وصحيــة  واقتصاديــة  سياســية  مســائل  الميــاه  مشــاكل 
والأهميــة”)1(.

تعريف ومفهوم الأمن الفكري: 
الــذي يصنــع العلاقــة  الفكــري وتناســقه الأخلاقــي  بــأن نســقه  المجتمــع  “هــو إحســاس 

الموحــدة بيــن أفــراده غيــر مهــدد مــن غــزو خارجــي أو عــدوان داخلــي”)2(. 
“نقصــد بالأمــن الفكــري، ذلــك المنتــوج العقلــي الهــادف إلــى حفــظ الأمــة فــي أصــل وجودهــا 
وفــي مرتكــزات فعلهــا وفعاليتهــا الحضاريــة ضــد المهــددات الداخليّــة والمهــددات الخارجيــة 

علــى الســواء”)3(.
الشــعوب  وقيــم  الإســلاميّة  الأمّــة  بهويّــة  الفكــري  الأمــن  يرتبــط  إســلامي  منظــور  مــن 
الزّيــغ  مــن  العقيــدة  تلــك  إلــى حمايــة  ويهــدف  بعقيدتهــا وشــريعتها،  المتّصلــة  وأخلاقياتهــا 
والانحــراف، وهــذا يتطلّــب زيــادة الوعــي الأمنــي بمخاطــر هــذه الانحرافــات التــي قــد تكــون 
بمســبِّات داخليّــة أو بأســباب خارجيّــة مخططــة يقــوم بهــا أعــداء الأمــة الإســلاميّة مــن خــلال 
الإعــلام الأمنــي الدولــي لتحقيــق هدفــه الاســتراتيجي عبــر الهيمنــة الاتصاليــة وهــو الغــزو 

الفكــري والثقافــي.
ويرى الكاروري أن “الأمن الفكري ليس هو مسؤوليّة أجهزة بعينها ولا كيانات متخصصة 
لوحدهــا وإنمــا هــو مســؤولية الجميــع مــن خــلال دوائــر متواصلــة تشــمل الأمــن السياســي، 
الاقتصــادي، الاجتماعــي، الثقافــي، والتربــوي، يضــم ذلــك مؤسســات الفكــر وصــروح العلــم 

والمعرفــة والعبــادة والتواصــل الاجتماعــي”)4(.
الأمــن  إطــار مفهــوم  فــي  الأمــن الأخــرى  بِحِلَــقِ  ارتباطــاً وثيقــاً  الفكــري  الأمــن  يرتبــط 
الإنســاني الشــامل، وتهديــد فــرع الأمــن الفكــري أخطــر علــى الأمــن القومــي مــن تهديــد فــرع 
الأمــن العســكري، ولــن تؤتــى الأمــم والشــعوب إلا مــن خلالــه، وبانهيــار الأمــن الفكــري تنهــار 

القيــم والمُثـُـل والأخــلاق وبعدهــا تنهــار كل مقومــات الأمــن القومــي الأخــرى.
تعريف ومفهوم الأمن الصحي:

نُعــرِّف الأمــن الصحــي بأنــه: أحــد أهــم مكونــات الأمــن الإنســاني التــي ترتبــط بصحّــة 
الأفــراد والمجتمــع وقُــدرة الدولــة علــى توفيرهــا للمواطنيــن بمــا يحقــق الحــد الأدنــى مــن الرعايــة 
الصحيّــة الأساســيّة وضمــان الحــد الأدنــى للوقايــة مــن الأمــراض، ومعالجــة أســاليب الحيــاة 

غيــر الصحيــة مــن خــلال زيــادة الوعــي الصحــي.

1( المرجع السابق، ص63.
2( إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري، الأمن الفكري- إطار مقاصدي، ط3)الخرطوم: مطبعة بخت الرضا العالمية، 

1436هـ- 2015م(، ص18.
3( المرجع السابق، ص22.
4( المرجع السابق، ص18.
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يؤثــر الأمــن الصحــي ويتأثــر بشــكلٍ كبيــرٍ ومباشــر بمكونــات المنظومــة الأمنيــة الأخــرى 
فــي ســياق الأمــن الإنســاني الــذي يُعــد الأمــن الصحــي أحــد أهــم مكوناتــه. وينعكــس غيــاب 
الأمــن الصحــي أو ضعفــه علــى الأمــن البيئــي، الأمــن الاجتماعــي، الأمــن الاقتصــادي، 

الأمــن الثقافــي الفكــري وكذلــك الأمــن العســكري.

يجــب أن تولــي الدولــة عنايــة خاصّــة ورعايــة دائمــة لتعزيــز الأمــن الصحّــي، مــن أجــل 
مجتمــع صحّــي آمِــن، لأن الصحّــة هــي الحيــاة، وصحّــة الأفــراد تنعكــس ســلباً أو إيجابــاً علــى 

صحّــة الوطــن.
الدّراسات السّابقة: 

إنّ الكتابــة والبحــوث فــي مجالَــيْ الدراســات الاســتراتيجية والأمنيّــة بالســودان قليلــة جــداً، 
ولا ســيما مــا يتعلّــق بالتخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام بصــورة عامّــة، والإعــلام الأمنــي بصفــة 
خاصــة، حيــث تنعــدم تمامــاً أو تــكاد فــي الجانــب الأخيــر، وقــد وقــف المؤلــف علــى مجموعــة 

مــن الدراســات الســابقة وفيمــا يلــي اســتعراض  لعــدد منهــا: 
الدراسة الأولى:  

أحمد الماحي أبوبكر حمد)1(:
اســتخدم الباحــث المنهجيــن )الوصفــي والتاريخــي( مــع مجموعــة مــن الأدوات، الاســتبيان 

المقابلــة والملاحظــة. ومــن أهــم أهــداف البحــث:
 بيــان أهميّــة التخطيــط الاســتراتيجي للتلفزيــون واســتخداماته.  تنــاول مشــكلات ومعوّقــات 
التخطيــط التلفزيونــي  وأولويّــة الصّــرف علــي الأمــن والتنميــة  فــي العالــم الثالــث وضعــف 

الاهتمــام باحتياجــات التدريــب الفعليّــة.
الأجهــزة  تــؤدي  لكــي  التلفزيونــي.  التخطيــط  لمشــكلات  حلــول  عــن  البحــث  تحــدث 
الإعلاميّــة الــدور العظيــم المنــوط بهــا فــي إطــار المفهــوم الاجتماعــي والثقافــي  والحضــاري 
للاتصــال لابــدّ أن تســعي الدولــة  للتخطيــط والعمــل علــى تهيئــة الإمكانيّــات  التقنيّــة والبشــريّة 
والتنظيميّــة  حتــي تــؤدي دورهــا  بفعاليّــة  وتســاهم فــي إحــداث التنميــة والتغييــر دون إحــداث 

ــة عنيفــة. هــزّات اجتماعيّ
وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج منهــا: أنّ التخطيــط الاســتراتيجي يــؤدي  إلــي 
إنجــاح البرامــج  بالتلفزيــون  ممــا يعنــي أهميّــة الخُطــط، وخصوصــاً فــي الجوانــب الاســتراتيجيّة 
المتعلّقــة  بالبرامــج التلفزيونيّــة. التخطيــط السّــليم فــي الجانــب  الإعلامــي يــؤدي إلــى جــذب 
إعــداد كبيــرة مــن المشــاهدين، وبالتالــي يحقــق نجاحــات ماديّــة ومعنويّــة. إمكانيّــة تطبيــق 
الخطــط القصيــرة  والمتوســطة وفــق الإمكانيــات المتوفّــرة  مــع التركيــز علــي الأهــداف  البعيــدة 

1( أحمــد الماحــي أبوبكــر حمــد: )التخطيــط  الاســتراتيجي لوســائل الإعــلام فــي الســودان –دراســة تطبيقيّــة علــي التلفزيــون 
القومــي(    »دكتــوراه«  2008م ،جامعــة أم درمــان الإســلاميةّ – كليّــة الإعــلام.
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للمؤسســة. مــن أهــمّ عوامــل فشــل التخطيــط بدايــة كل مديــر جديــد بالتلفزيــون بخُطّــة جديــدة  
خاصّــة بــه، ويصــرف النظــر عــن  الخُطــط الموضوعــة ســلفاً. كمــا وضعــت الدراســة بعــض 

التوصيــات منهــا:
- القيام بعمليّة التخطيط الاستراتيجي تؤدي إلي نجاح البرامج بالتلفزيون.

- ضــرورة الإهتمــام عنــد وضــع الخُطــط بدراســة رأي الجمهــور  المُسْــتهدف – أي دراســة 
البيئــة الخارجيّــة  المحيطــة بالمؤسســة  ومعرفــة أنــواع  الخُــط المناســبة.

- لابــد مــن وجــود التنســيق بيــن وزارة الإعــلام والاتصــالات والــوزارات الأخــري  لترجمــة 
الخطــط الاســتراتيجيّة  للدولــة مــن خــلال  التلفزيــون للتأكيــد علــي وحــدة الأهــداف والــرؤي 

لــلإدارات العليــا للدولــة  بمــا ينعكــس علــي توصيــل فلســفة وأهــداف الحكــم.  
الحكوميّــة،  البرامــج  تنفيــذ  التلفزيــون والإعتمــاد علــي  لمؤسســة  الدولــة  إحتــكار  -عــدم 

وضــرورة إظهــار الــرأي الآخــر ممــا يــؤدي إلــي زيــادة  القُــدْرة التنافســيّة للتلفزيــون.
 العلاقة بين الدراسةالسابقة والدراسة الحاليَّة:

  الدراســة الســابقة هدفــت إلــي إظهــار فاعليّــة التخطيــط الاســتراتيجي للتلفزيــون ومعرفــة 
وجــود خطــة إســتراتيجيّة ومــدي تطبيقهــا وأوجــه القصــور فيهــا وكيفيّــة معالجتهــا ،،، عكــس 
هــذه الدراســة  التــي ســعت لتحقيــق التخطيــط الاســتراتيجي الشــامل لصناعــة الإعــلام الأمنــي 
بالســودان، وليــس لوســيط واحــد مــن وســائط الإعــلام المختلفــة والمتعــددة ،، وإنمــا تخطيــط 
اســتراتيجي لصناعة إعلام أمني يســتهدف كل وســائل الإعلام بما فيها التلفزيوني الرســمي، 

وغيــره مــن الفضائيّــات الخاصّــة والحكوميّــة.
 الدراسة الثانية: 

كمال محمّد نور:)1(
 هدفــت الدّراســة إلــي معرفــة الاســتراتيجيّة الإعلاميّــة وتعريــف ماهيّــة الأمــن الوطنــي 
وتقســيماته وإحصــاء الآثــار الإيجابيّــة والســلبيّة علــي كل قســم مــن أقســام الأمــن الوطنــي، 
واســتنباط توصيــات  مــن خــلال الدّراســة تلافــي أوجــه القصــور وتعيــن أهــل القــرار  مــن 

التجديــد. واتّبــع الباحــث  فــي هــذه الدّراســة المنهــج الوصفــي.
أهــمّ النتائــج المُسْــتَخلَصة مــن الدراســة:  أنّ التطــوُرات التقنيّــة  التــي انتظمــت فــي 
القــرن الماضــي قــد أضافــت بُعْــداً جديــداً  لأجهــزة الإعــلام  والاتصــال  بتنوُّعِهــا، الأمــر الــذي  
جعلهــا ذات تأثيــر كبيــر علــي جميــع أوجــه الحيــاة ســلباً  وإيجابــاً. مفهــوم الأمــن القومــي 
مفهــوم قديــم لكنّــه  مُتجــدّد  يســتجيب لــكل حــادث جديــد يؤثــّر علــي الدّولــة فــي أيّ جانــب مــن 

جوانبهــا. الأمــن بالــغ التأثيــر بالإعــلام ســلباً أو إيجابــاً.
 سياســة الدّولــة ترمــي إلــي أن تحصــل علــي أكبــر قــدر مــن الأداء الإعلامــي  لأجهزتهــا 
ــة  ــم الأزهــري، كليّ ــي الأمــن الوطنــي(، جامعــة الزعي ــة وأثرهــا عل ــة للدول ــد نــور: )الاســتراتيجيةّ الإعلاميّ 1( كمــال محمّ

ــتير( 2004م ــوم السياسيةّ،)ماجس العل
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بمــا يخــدم قضيّــة الأمــن  الوطنــي والحيويّــة  مــع تفــادي الســلبيّات المُضِــرّة  مــن خــلال 
الممارســة الإعلامّيــة.

العلاقة بين الدراسةالسابقة والدراسة الحاليَّة:
فــي الدراســة الســابقة سياســات الدولــة  ترمــي إلــي أن  تحصــل علــي أكبــر قــدر مــن 
فائــدة الأداء الإعلامــي لأجهزتهــا بمــا تخــدم قضيّــة الأمــن الوطنــي  وتفــادي الســلبيّات، أمّــا 
الدراســة الحاليّــة فهــي تناولــت التخطيــط الإســتراتيجي الشّــامل للإعــلام الأمنــي ليكــون رائــداً 
وســبّاقاٌ فــي الحاضــر، ومعــززّاً للأمــن القومــي وداعمــاً للاســتراتيجيّة القوميّــة بأوجههــا المختلفــة 
ــة  قــادرة علــي صناعــة وتوصيــل الرســالة  فــي المُســتقبل، عبــر أطُــر بشــريَّة مُحترفــة ومؤهل
د وعبــر وســائط  نافــذة وقــادرة  الإعلاميّــة  للمســتهدفين بالجــودة المطلوبــة وفــي الزمــن المُحــدَّ
علي تحقيق الغايات الكُليّة والأهداف الاســتراتيجيّة للدولة. والفائدة من كلا الدراســتين تعود 

بالمنفعــة العامّــة للفــرد والمجتمــع والدولــة.
الدراسة الثالثة:

 إيمان عبد الرحمن أحمد محمود)1(:
ة مناهج: منهج الدراســات   اســتخدمت الدراســة الســابقة المنهج التكاملي حيث تتكامل عدَّ

المسحية،  المنهج التاريخي. 
 وكانت أدوات الدرسة تتمثل في: المقابلة، الإستبانة وتحليل المضمون.

مــة بُغْيــة تطويرهــا   ومــن أهــداف الدراســة الســابقة: دراســة وتحليــل المــادة الأمنيــة المُقدَّ
وتقويمهــا. بيــان الــدور الــذي يجــب أن تضطلــع بــه الإذاعــة المســموعة فــي تقديــم التوعيــة 
الأمنيَّــة. الوقــوف علــي أنســب الأســاليب التــي يجــب إتباعهــا فــي تقديــم البرامــج الأمنيَّــة. 
تســاؤلات الدراســة الســابقة: ما مفهوم الإعلام الأمني وما المقصود بالتوعية الأمنيَّة؟. 
ما هي مجالات الإعلام الأمني؟. ما الوســائل المُســتخدمة في نشــر رســائل التوعية الأمنيَّة 

؟. مــا هــي عناصــر العمليّــة الاتصاليَّــة فــي التوعيــة الأمنيَّــة ؟.
 إلى أيِّ مَدَى يمكن أنْ تُسهم وسائل الإعلام في نشر التوعية الأمنيَّة ؟.

 مــا مــدى انتشــار برامــج التوعيــة الأمنيَّــة فــي الخارطــة البرامجيَّــة؟. مــا المشــاكل والعقبــات 
التــي تعتــرض الوســائل الإعلاميَّــة وتحــول دون القيــام بدورهــا تجــاه التوعيــة الأمنيَّــة؟.

ابقة إلى النتائج التالية:   راسَة السَّ  وقَدْ خلصَت الدِّ
- توجيــه رســائل توعيــة أمنيَّــة إذاعيَّــة تختــصُّ وتتعلَّــقُ بالتوعيــة فــي الجانــب الاقتصــادي، 

و كيفيَّــة تلافــى وقــوع الجرائــم وغيرهــا مــن إجــراءات الأمــن والســلامة. 
- الاســتفادة مــن شــريحة خريجــي الجامعــات والمرحلــة الثانويَّــة وتبصيرهــم بكيفيَّــة بســط 

الأمــن حولهــم، ثــم حمــل رســالة التوعيــة الأمنيَّــة لمجتمعاتهــم. 
ـة  - الإذاعــة الســودانيَّة نموذجــاً( »  1( إيمــان عبــد الرحمــن أحمــد محمــود : )دور الإذاعــة فــى نشــر التوعيــة الأمنيّـَ

ـة  1431هـــ -  2010 م ـة للعلــوم الأمنيّـَ ماجســتير– جامعــة نايــف العربيّـَ
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الإهتمــام بشــريحة الشــباب وتزويدهــم بالمعلومــات التــى تدفعهــم نحــو المشــاركة فــى بســط 
الأمــن ونشــر التوعيــة الأمنيَّــة.

- الاستفادة من الراديو كوسيلة إتِّصال جماهيري لتقديم رسائل التوعية. 
-التخطيط الإذاعي لبرامج  التوعية الأمنيَّة. 

-ضرورة الإهتمام بالتوعية الأمنيَّة كأداة فاعلة في بث الأمن والاستقرار. 
-تقديــم برامــج إذاعيَّــة، زيــادة الجرعــات التثقيفيَّــة حــول دور الشــرطة وإداراتهــا ومــا تقدمــه 

مــن خدمــات للجمهــور. 
العلاقة بين الدراسة السابقة والدراسة الحاليَّة:

الدراســة الســابقة اهتمــت بالمــادة الإعلاميــة الأمنيَّــة المُقدّمــة عبــر الإذاعــة ودور الإذاعــة 
فــي نشــر التوعيــة الأمنيَّــة - متخــذة مــن الإذاعــة الســودانيَّة نموذجــاً للدراســة. فيمــا قامــت 
الدراســة الحاليــة علــى معرفــة دور التخطيــط الاســتراتيجي فــي صناعــة الإعــلام الأمنــي 
ويشــمل ذلــك التوعيــة الأمنيَّــة ســواء عبــر الإذاعــة أم بقيــة الوســائط الإعلاميَّــة الأخــرى. 
وبالتالــي فالدراســة الحاليــة أشــمل و أعــم مــن الدراســة الســابقة التــي اقتصــرت علــى الإذاعــة 

ــة. فقــط، فضــلًا عــن تركيزهــا علــى التوعيــة الأمنيــة التــي تجــي كجــزءٍ فــي الرســالة الحاليَّ
الدراسة الرابعة:

 عبد المحسن بدوي محمد أحمد:)1(  
مــن المعلــوم أنَّ صاحــب الرســالة التــي وردت أعــلاه هــو البروفســور عبــد المحســن بــدوي 
محمــد أحمــد الــذي يُعــدُّ مرجعــاً وخبيــراً فــي مجــال الإعــلام الأمنــي، وإن شــئنا فإنَّــه )أبــو 
الإعــلام الأمنــي بالســودان( تدريســاً نظريَّــاً أكاديميَّــاً عبــر كليَّــة الإعــلام بجامعــة الربــاط 

الوطنــي أو عبــر الجانــب التطبيقــي العملــي.
وقــد هدفــت الدراســة إلــى الآتــي: معرفــة الطرائــق المُتَّبعــة فــي نشــر أخبــار الجريمــة فــي 
الصحافــة السُــودانيَّة والوصــول إلــى الطُــرُق العلميَّــة لنشــر أخبــار الجريمــة فــي الســودان. 
التعــرُّف علــى مــدى تأثيــر نشــر أخبــار الجريمــة والصُــور المُصاحبــة لهــا علــى المُتلقِّــى 
وتحقيــق العدالــة مــع الوصــول إلــى وســائل لمعالجــة هــذه الآثــار. وقــد اتَّبَعــت الدراســة الســابقة 

المنهــج الوصفــي.
 وخلُصــت إلــى النتائــج الآتيــة: اهتمــام الذكــور بالاطــلاع علــى الصُحُــف الصــادرة محليَّــاً 
تليهــا  مــة الصُحُــف،  فــي مُقدِّ تأتــى الصُحُــف السياســيَّة  بنســبة أعلــى مــن الإنــاث. حيــث 
الصُحُــف الاجتماعيَّــة وأخيــراً الرياضيَّــة، أمــا الاجتماعيَّــة فنجــد الإهتمــام بهــا مــن النســاء. 
تنــاول الصُحُــف السُــودانيَّة لأخبــار الجريمــة بصــورة مُثيــرة، وتكــون هــذه الإثــارة فــي الصُحُــف 
الاجتماعيَّــة. ضــرورة وضــع ضوابــط لنشــر أخبــار الجريمــة فــي الصُحُــف بالاتفــاق علــى هــذه 
ــوراه منشــورة »،  ــى الصحــف الســودانيَّة( »رســالة دكت ــة ف ــار الجريم ــاول أخب ــد: )تن ــد أحم ــدوي محم ــد المحســن ب 1( عب

ــرة 2000م ــة الجزي جامع
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الضوابــط بيــن الأجهــزة العدليَّــة والصحافــة.
العلاقة بين الدراسةالسابقة والدراسة الحاليَّة:

الدراســة الســابقة ارتكــزت علــى تنــاول أخبــار الجريمــة فــي الصحــف الســودانيَّة مــن منظــور 
الإعــلام الأمنــي، فيمــا قامــت الدراســة الحاليَّــة علــى دراســة واقــع الإعــلام الأمنــي فــي كل 

الوســائط ، ومعرفــة دور التخطيــط الاســتراتيجي فــي صناعتــه وتطويــره.
الدراسة الخامسة: 

قاسم أمين أحمد كاكتلا)1(
وهدفت الدراسة إلى: 

التعــرُّف علــى دور إدارة العلاقــات العامَّــة والإعــلام برئاســة قــوات الشُــرطة بالســودان فــي 
تحســين علاقــات الشــرطة بالجمهــور. التعريــف بأهميَّــة العمــل الشــرطي، وأهدافــه وواجباتــه، 
ونشــأته وتطوره. التعريف بدور وســائل الإعلام في التنمية وتحســين العلاقات بين الشُــرْطة 

والجمهور. 
اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي للتحليــل عبــر المســح، والمنهــج التطبيقــي واســتعانت 
بالمناهــج الأخْــرَى. قــام الباحــث فــي الدراســة بتصميــم اســتمارتين، خرجــت الاســتمارة الأولــى 
الرســائل  لإيصــال  الإعلاميَّــة  الوســائل  أفضــل  هــي  الســودانيَّة  الإذاعــة  التاليــة:  بالنتائــج 
ــة.  الشــرطيَّة للجمهــور الخارجــى، يليهــا التلفزيــون القومــي ثــم الصُحُــف والإصــدرارت اليوميَّ
الدرامــا هــي الشــكل البرامجــي الأمثــل لتقديــم برامــج الشــرطة فــي الإذاعــة، يليهــا الحــوار. قيــاس 
ــة تليهــا  إتجاهــات الــرأي العــام هــي أفضــل الطُــرُق لتقويــم أعمــال إدارة الإعــلام والعلاقــات العامَّ

البحــوث العلميَّــة ثــم الإمكانــات اللازمــة.
أمــا الاســتمارة الثانيــة فخلصــت إلــى النتائــج التاليــة: تعــرَّف المبحوثــون علــى إدارة الإعــلام 
ــة بالشــرطة عبــر برنامــج »ســاهرون« التلفزيونــي ثــم برنامــج »الشــرطة«  والعلاقــات العامَّ
فــى الإذاعــة الســودانيَّة. نصــف المبحوثيــن اطَّلعــوا علــى الإصــدارات الصحفيَّــة الشُــرطيَّة 
ــورة الذهنيَّــة المُنطبعــة عــن الشُــرطة لــدى المبحوثيــن عبــر وســائل الإعــلام،  صة.الصُّ المُتخصِّ
إنَّهــا جهــازٌ ضــروري لحمايــة المجتمــع مــن الجريمــة، ثــم جهــاز خدمــي يُطبِّــقُ شــعار )الشُــرْطة 

فــى خدمــة الشــعب(.
العلاقة بين الدراسة السابقة والدراسة الحاليَّة:

 الدراســة الســابقة هدفــت إلــى معرفــة دور وســائل الإعــلام فــي تنميــة علاقــات الجمهــور 
بالمؤسســات الأمنيَّــة، وكأنمــا تتنــاول مــن طــرفٍ خفــي دور الإعــلام الأمنــي فــي تحســين 
الصــورة الذهنيَّــة للجمهــور عــن المؤسســات الأمنيَّــة وتهــدف إلــى تحســين هــذه الصــورة. فيمــا 
تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة دور التخطيــط الاســتراتيجي فــي صناعــة الإعــلام الأمنــي 
1( قاســم أميــن أحمــد كاكتــلا: دور وســائل الإعــلام فــى تنميــة علاقــات الجمهــور بالمؤسســات الأمنيَّــة( »رســالة ماجســتير 

ــة الإعــلام – جامعــة أم درمــان الإســلاميَّة 2005م. غيــر منشــورة«، كُليَّ
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والتــي تمثــل منظومــة متكاملــة يكــون مــن ضمنهــا تحســين الصــورة الذهنيــة لــدى الجمهــور عــن 
دة. المؤسســات الأمنيــة وزيــادة التنســيق مــن خــلال اســتراتيجية واضحــة ومُحــدَّ

الدراسة السادسة: 
عصام الدين عثمان زين العابدين:)1(

هدفــت الدراســة إلــى: توثيــق نمــاذج مــن القضايــا الجنائيــة المهمــة التــى شــغلت الــرأي 
العــام. الوقــوف علــى مضاميــن الموضوعــات الجنائيَّــة التــي اهتمَّــت بهــا الصحافــة الســودانيَّة. 

إحصــاء وتحليــل آثــار الصحافــة الإيجابيَّــة والســلبيَّة فــي التوعيــة الأمنيَّــة.
انتهجــت الدراســة فــي الوصــول إلــى غاياتهــا المنهــج المتكامــل الــذي يشــتمل علــى المناهــج 
التاليــة: منهــج دراســات العلاقــات المُتبادَلــة: يُعــدُّ منهــج دراســات العلاقــات المتبادلــة وهــو 
مايطلــق عليــه الدراســات التشــخيصيَّة وهــي التــي يســعى فيهــا الباحثــون إلــى دراســة الحقائــق 
التــى يتــم الحصــول عليهــا بهــدف التعــرُّف علــى الأســباب التــى أدَّت إلــى حــدوث الظاهــرة 
والوصــول إلــى اســتنتاجات وخلاصــة لمــا يمكــن عملــه لتغييــر الظــروف والعوامــل المحيطــة 

بالظاهــرة.
 منهــج الدراســات المســحيَّة: باعتبــاره أقــرب المناهــج لهــذه الدراســة.المنهج التاريخــى: 
حيــث يقــوم البحــث بمُعالجــة تنــاول الصُحُــف السُــودانيَّة للقضايــا الأمنيَّــة والجنائيَّــة منــذ 
نشــأتها وتطورهــا. والمنهــج  المقــارن: حيــث يقــوم الباحــث بعمليَّــة مُقارنــة المواقــف المتباينــة 

ار« وتناولهُمــا للقضايــا الأمنيَّــة والجنائيَّــة.  ــاعة« و »الــدَّ لِصَحِيْفَتَــيْ »أخبــارُ السَّ
ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة: 

- الصحافــة الســودانيَّة وســيلةٌ مــن وســائل الإعــلام الأمنــي ونشــر أخبــار الجريمــة. كثيــراً 
مــا تُفْــرطُ تلــك  الصُحُــف فــي اســتخدام الإثــارة، خاصــة فــي الأخبــار التــي تتعلَّــقُ بالجريمــة 

وإبرازهــا بالصفحــة الأولــى.
ــاً بشــيئ مــن  - اســتخدام المانشــيتات العريضــة الضخمــة باللــون الأحمــر والأزرق أحيان
المبالغــة والتهويــل لاســتمالة القــارئ لامتــلاك الصحيفــة حتــى ولــو أدَّى ذلــك إلــى تحريــف 

الحقيقــة. 
العلاقة بين الدراسة السابقة والدراسة الحاليَّة:

 هنالــك علاقــة وثيقــة بيــن الدراســتين فــي جانــب الإعــلام الأمنــي وهــو القاســم الــذي جمــع 
بينهمــا، تقــوم الدراســة الســابقة علــى إحصــاء وتحليــل آثــار الصحافــة الإيجابيَّــة والســلبيَّة فــي 
التوعيــة الأمنيَّــة، وهــي تقــوم علــى الشــق الصحافــي فــي الإعــلام الأمنــي. بينمــا قامــت الدراســة 
الحاليَّــة علــى دور التخطيــط الاســتراتيجي فــي تطويــر وتفعيــل الإعــلام الأمنــي عمومــاً مــن 

خــلال كل الوســائط بمــا فيهــا الصحافــة، وبالتالــي فالدراســة الحاليــة أشــمل مــن الســابقة.
1( عصــام الديــن عثمــان زيــن العابديــن، أثــر الصحافــة الســودانيَّة فــى التوعيــة الأمنيَّــة، »ماجســتير غيــر منشــور«، كليــة 

الإعــلام – جامعــة أم درمــان الإســلاميةّ 2004م.
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الدراسة السابعة:
فتح الرحمن أحمد محمد الكجم:)1(

مــن أهــداف الدراســة: تقديــم دراســة علميــة بنتائجهــا مــن أجــل فائــدة القُــرَّاء والباحثيــن، 
الحصــول علــى المعلومــات وجمــع البيانــات للوصــول إلــى نتائــج تؤكــد فرضيــة البحــث، 
إضافــة ســفر جديــد بنتائجــه العلميــة الموثقــة لمكتبــة الإعــلام، تضميــن الخطــة الاســتراتيجية 
ــة فــي خُطــط وإدارة المؤسســات  ر والثــورة المعلوماتيَّ فــى كل وســائل الإعــلام لمواكبــة التطــوُّ
الصحفيَّــة، ألا يقتصــر دور المؤسســة الصحفيــة علــى نقــل الأخبــار والأحــداث بــل يتعداهــا 

ــاً.  إلــى التحليــل ثــم المبــادرة لتصبــح مركــزاً بحثيَّ
وجــاءت أســئلة الدراســة كالآتــي: هــل التخطيــط الاســتراتيجى لــه دور فاعــل فــى إدارة 
الاســتراتيجي  التخطيــط  تطبيــق  تواجــه  صعوبــات  هنالــك  هــل  الصحفيَّــة؟،  المؤسســات 
الإدارة  مبــادئ  وتطبيــق  الإدارة  مبــادئ  تطبيــق  عنــد  النتائــج  تتســاوى  هــل  الإعلامــي؟.، 
الإســتراتيجية؟.، هــل يمكــن أن تعمــل إدارة المؤسســات الصحفيــة بالمبــادرة اســتراتيجياً أم 
التخطيــط  الصحفيــة دور  المؤسســات  إدارة  القائمــون علــى  يعــى  هــل  الأفعــال؟.،  بــردود 

الإعلاميــة؟. الرســالة  علــى  الاســتراتيجى 
وضعــت الدراســة جملــة مــن الفــروض، منهــا: التخطيــط الاســتراتيجي دوره فاعــل فــي إدارة 
المؤسســات الصحفيــة، هنالــك صعوبــات تواجــه تطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي الإعلامــي، 
الاســتراتيجية  الإدارة  مبــادئ  وتطبيــق  الإدارة  مبــادئ  تطبيــق  عنــد  النتائــج  تتســاوى  لا 
بالمؤسســة الصحفيــة، يمكــن إدارة المؤسســات الصحفيــة اســتراتيجيَّاً وليــس بــردود الأفعــال، 
تتفــاوت درجــات الوعــي بيــن مديــري المؤسســات الصحفيــة عــن دور التخطيــط الاســتراتيجي 

الإعلامــي.
ــة منســوبي وكالــة الســودان   وقــد خلصــت الدراســة إلــى النتائــج الآتيــة: اتَّضــح أنَّ غالبيَّ
للأنبــاء وخاصــة الإدارييــن منهــم لايدركــون أهميَّــة التخطيــط الاســتراتيجي ودوره فــي إنجــاح 
العمل حيث لا يتم العمل في الوكالة وفق خُطط ذات رؤى وأبعاد مستقبليَّة، هنالك إجماع 
علــى حتميَّــة تطبيــق منهــج وأســلوب التخطيــط الاســتراتيجي فــي إدارة وعمــل الوكالــة. اتَّضــح 
بــأنَّ القــوة العاملــة بالعاملــة بالوكالــة أبــدت موافقتهــا علــى الاســتعانة بالحاضــر للوصــول 
للمســتقبل المنشــود وذلــك بتطبيــق تنفيــذ التخطيــط الاســتراتيجي وبرامجــه فــي عمــل الوكالــة. 

وضعت الدراسة عدداً من التوصيات: 
 -التــزام الوكالــة الربــط والتنفيــذ بيــن المكونــات الرئيســية للتخطيــط الاســترايتجي وهــي 
الخطــط والبرامــج متوســطة المــدى والميزانيــات قصيــرة المــدى والخطــط الإجرائيــة لإصــدار 

1( فتــح الرحمــن أحمــد محمــد الكجــم،« التخطيــط الاســتراتيجي   ودوره فــي إدارة المؤسســات الإعلاميــة« – وكالــة الســودان 
للأنبــاء نموذجــاً، بحــث غيــر منشــور »ماجســتير«، معهــد البحــوث والدراســات الإســتراتيجيَّة – جامعــة أم درمــان الإســلامية، 
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القــرارات الفاعلــة ذات النتائــج المرجــوَّة.
- لا بُــدَّ مــن معرفــة الــكادر العامــل بالوكالــة بأهميــة التخطــط الاســتراتيجي ولابُــدَّ مــن 

قــات التفكيــر الاســتراتيجي. معالجــة معوِّ
- ضــرورة أنْ يكــون التخطيــط الاســتراتيجي اتجاهــاً وأســلوباً فــي عمــل الوكالــة لأداء 

رســالتها.
العلاقة بين الدراسة السابقة والدراسة الحاليَّة:

التخطيــط  مجــال  فــي  يبحثــان  كونهمــا  فــي  الدراســة  هــذه  مــع  تلتقــي  الســابقة  الدراســة 
الاســتراتيجي ودوره الإستشــرافي، ولكــن الدراســة الســابقة تهــدف مــن التخطيــط الاســتراتيجي 
لإدارة فاعلــة للمؤسســات الإعلاميَّــة أو مــا يُســمى بــالإدارة الاســتراتيجية، بينمــا تســتخدم هــذه 
الدراســة التخطيــط الاســتراتيجي لتطويــر وصناعــة الإعــلام الأمنــي بالســودان ليكــون أكثــر 

كفــاءة. وتنــدرج تحــت ذلــك الإدارة الاســتراتيجية للمؤسســات الإعلاميــة.
الدراسة الثامنة:  

معتصم عادل علي محسن:)1(
أســئلة الدراســة تركــزت حــول: مــا المقصــود بالإعــلام الأمنــي؟. مــا هــي معوقــات تطبيــق 
الإعــلام الأمنــي؟. مــا هــي مجــالات الإعــلام الأمنــي؟. مــا دور الإعــلام الأمنــي فــي التوعيــة 

المجتمعيــة؟. إلــى أي مــدى يســاهم الإعــلام الأمنــي فــي التوعيــة المروريــة؟.
هدفــت الدراســة إلــى: معرفــة الــدور التوعــوي الــذي يلعبــه الإعــلام الأمنــي فــي التحســين 
مــن الأمــن المــروري. التعريــف بالــدور الإعلامــي الــذي يُمــارَس علــى مســتوى  المؤسســات 
الأمنيَّــة وهــو الــذى يجهلــه الكثيــرون. وقــد توصلــت الدراســة إلــي النتائــج التاليــة : للإعــلام 
الأمنــي دور فــي التواصــل بيــن الشــرطة والجمهــور وتفعيــل الرســالة الأمنيــة . أكثــر مــن 
%50 مــن المبحوثيــن يعتقــدون بــأنَّ الشــرطة تنحصــر مهامهــا فقــط بالأمــور الأمنيَّــة، حيــث 
يغيــب عــن الكثيريــن الــدور الإعلامــي والتوعــوى والإرشــادي. الذيــن تعرَّضــوا لوســائل الإعــلام 
الأمنــي مــن الجمهــور ارتفــع مســتوى ثقافتــه الأمنيــة بشــكلٍ كبيــر. دوائــر و أقســام الإعــلام 

الأمنــي بالشــرطة تســاهم فــي التوعيــة المروريَّــة للســائقين. 
وقد خلصت الدراسة إلي جملة من التوصيات: 

-إعطــاء محاضــرات ونــدوات توعويــة حــول دور الشــرطة والتعــاون مــع رجــال الشــرطة. 
العمــل علــى ترســيخ مفهــوم الإعــلام الأمنــي. 

-اســتغلال وســائل الإعــلام بكافــة أنواعهــا لنشــر الدعايــة الأمنيَّــة والتوعويَّــة بلغــة يســتطيع 
امــة الشــعب فهمهــا واســتيعابها.

1( معتصــم عــادل علــي محســن، »الإعــلام الأمنــي ودوره فــي خدمــة المجتمــع« –دراســة تطبيقيــة علــى الأمــن المــروري 
بمدينــة رام الله فلســطين-، بحــث غيــر منشــور »ماجســتير«، معهــد بحــوث ودراســات العالــم الإســلامي  جامعــة أم درمــان 
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- خلــق أجــواء مــن التقــارب بيــن رجــل الأمــن والمواطــن مــن خــلال عمــل نشــاطات تجمــع 
الطرفيــن بهــدف كســر الحواجــز وتغييــر النظــرة التــي يراهــا المواطنــون فــي رجــل الأمــن مــن 

خــوفٍ ورهبــة.
العلاقة بين الدراسة السابقة والدراسة الحاليَّة:

الدراســة الســابقة اتخــذت مــن الإعــلام الأمنــي للمــرور نموذجــاً لخدمــة المجتمــع بينمــا تقــوم 
الدراســة الحاليــة علــى دور التخطيــط الاســتراتيجي فــي صناعــة الإعــلام الأمنــي باعتبــر هــذا 
المجــال يحتــاج للتطويــر مــن خــلال التخطيــط الاســتراتيجي وتوفيــر معينــات الصناعــة لــه 

حتــى يواكــب مايجــرى فــي العالــم ويســهم فــي تحقيــق أدواره المرجــوَّة.
الدراسة السابقة واللاحقة يبحثان في الإعلام الأمني بأحد جزئياته وهنا تلتقيان.

الدراسة التاسعة: 
قنديل محجوب محمد أحمد:)1( 

هدفــت الدراســة إلــي: طــرح تصــور يتضمَّــن تطلُّعــات وطموحــات مســتقبليَّة لــدور الإعــلام 
الأمنــي فــي مواجهــة الاختــراق الثقافــي مــن شــأنه تفعيــل دوره تحقيقــاً لمزيــد مــن التوعيــة 
الأمنيَّــة.  تحديــد المشــكلات التــي تواجــه الإعــلام الأمنــي الســوداني. التعــرُّف علــى فاعليَّــة 
التنســيق بيــن المؤسســات التربويَّــة والثقافيَّــة والاجتماعيَّــة والإعلاميَّــة والأمنيَّــة. دراســة أثــر 

الاختــراق الثقافــي علــى الهُويَّــة الســودانيَّة. 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. 

ــة  ــة والتربويَّ تســاؤلات الدراســة: هــل هنالــك أُسُــس واضحــة للتنســيق بيــن الجهــات الثقافيَّ
ي للإختــراق الثقافــي؟.  لــة للتصــدِّ والإعلاميَّــة والأمنيَّــة ذات الصِّ

ي للغــزو  ــة للتصــدِّ هــل توجــد خُطــط واضحــة لتطويــر برامــج الإعــلام الأمنــي الخاصَّ
الثقافــي؟.

ي لعمليــات الاختــراق  إلــى أيِّ مــدى يُسْــهم مُحتــوى البرامــج الإعلاميَّــة الأمنيَّــة فــي التصــدِّ
الثقافي؟.

مــا المشــكلات التــي تعــوق مســيرة الإعــلام الأمنــي، وتجعلهــا قاصــرة علــى التصــدى 
الثقافــي؟. الاختــراق  لعمليــات 

هل هنالك أثر واضح للاختراق الثقافي على الأمن القومي السوداني؟.
التوصيات: ضرورة أن تكون اســتراتيجيات الإعلام الأمني، قائمة على أُسُــسٍ أخلاقيَّة. 
وأن تعمــل مــن أجــل مصالــح المجتمــع مــن خــلال تأصيــل قيــم الخيــر والفضيلــة والصــدق 
ــة، ودفــع عجلــة التنميــة والتعــاون إلــى الأمــام، وتعميــق  والأمانــة، وصيانــة مصالــح الُأمَّ

1( قنديــل محجــوب محمــد أحمــد، »فاعليَّــة الإعــلام الأمنــي لعمليَّــات الإختــراق الثقافــي فــي عصــر العولمــة« – دراســة حالــة 
إذاعــة ســاهرون، بحــث غيــر منشــور«دكتوراه«، معهــد بحــوث ودراســات العالــم الإســلامي – جامعــة أم درمــان الإســلامية 
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ــة  نقــاء فكرهــا  يــات التــي تفســدُ علــى الُأمَّ الوئــام والأمــن الاجتماعــي، والتصــدي لكافــة التحدِّ
الأصيــل، والعمــل علــى تعميــق الثوابــت والنظــام العــام.

ضــررة الاهتمــام ببرامــج التوعيــة الأمنيَّــة مــن أنْ تعــى دورهــا فــي الحفــاظ علــى الهُويَّــة 
الوطنيَّــة.

التعبيــر عــن أيدلوجيَّــة الدولــة الثقافيَّــة والحضاريَّــة والإســلاميَّة وشــرح أهدافهــا، وتوضيــح 
مواقفهــا علــى المســتويين القومــي والدولــي.

مطالبــة الإعــلام الفضائــي والمحلــي بالبنــاء الثقافــي للمواطــن مــع ضــرورة المحافظــة 
زُ ويدعــم الثقافــة  علــى التقاليــد والعــادات والانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى فــي إطــار مــا يُعــزِّ

ــة. المحليَّ
العلاقة بين الدراسة السابقة والدراسة الحاليَّة:

الدراســة الســابقة تناولــت فاعليَّــة الإعــلام الأمنــي لعمليَّــات الاختــراق الثقافــي فــي عصــر 
العولمــة بينمــا تقــوم الدراســة الحاليــة علــى دور التخطيــط الإســتراتيجي فــي صناعــة الإعــلام 
الأمنــي باعتبــر هــذا المجــال يحتــاج للتطويــر مــن خــلال التخطيــط الاســتراتيجي وتوفيــر 
معينــات الصناعــة لــه حتــى يواكــب مايجــري فــي العالــم ويســهم فــي تحقيــق أدواره المرجــوَّة.
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 الإعلام ووسائله في العصر الحديث

تمهيد:
المســموعة  فــي الصحافــة، الإذاعــة  الفصــل أربعــة محــاور رئيســة تمثلــت  تنــاول هــذا 

الجديــد. بالإعــلام  واختتــم  والإنترنــت،  )التلفزيــون(،  المرئيَّــة  الإذاعــة  )الراديــو(، 
 الصحافــة المقــروءة نشــأتها ووظائفهــا، وتأثيراتهــا وجمهورهــا. ومــن ثــم مميــزات الصحافــة 
كوســيلة إعــلام أمنــي وكيــف أن هــذه المميــزات جعلــت الــدول العربيــة تهتــم اهتمامــاً كبيــراً 
بالصحافــة، فضــلًا عــن أن هــذه المميــزات جعلــت مــن الصحيفــة وســيلة مناســبة للتوعيــة 

الأمنيــة.
الإذاعة المسموعة )الراديو(، خصائص الإذاعة المسموة، أهميتها، ثم الإذاعة المسموعة 
كوســيلة إعــلام أمنــي. وخاصيتهــا وانتشــارها عبــر الهواتــف النقَّالــة والإنتشــار الأفقــي والرأســي 

الــذي جعــل الإذاعــة وســيلة إعــلام أمنــي فاعلــة ومؤثــرة. وتطــرَّق للاهتمــام الدولــي بالراديــو.
ر عبــر عــدة مراحــل حتــى وصــل للمرحلــة التفاعليَّــة  الإذاعــة المرئيــة )التلفزيــون( تطــوَّ
لــم يعــد متلقيــاً للرســالة فقــط وإنمــا أصبــح صانعــاً  الــذي  المباشــرة والآنيَّــة مــع الجمهــور 
ومشــاركاً فــي المضمــون ومرســلًا مــع كونــه مســتقبِلًا فــي آنٍ واحــد. حيــث باســتطاعة كل 
شــخص وفــي أيِّ بقعــة مــن الأرض وعبــر الهاتــف الجــوال أن يقــوم بتصويــر أي مشــاهِد 
ر  وإرســالها ليتــم بثهــا مباشــرة مــن خــلال أي قنــاة فضائيَّــة أو مــن خــلال اليوتيــوب. هــذا التطــوُّ

جعــل التلفزيــون وســيلة إعــلام أمنــي مؤثــرة.
ر فــي العشــر ســنوات الماضيــة بصــورة كبيــرة جــداً وأصبــح حاويــا لــكل  الإنترنــت، تطــوَّ
الوســائط الإعلاميَّــة الســابق الإشــارة إليهــا ابتــداء مــن الصحافــة وحتــى التلفزيــون مــن خــلال 

الإعــلام الجديــد ، ممــا أكســب الإنترنــت أهميــة بالغــة.
حَافَة(: أَولًا: الوسائل المقروءة )الصَّ

تشــمل هذه الوســائل الصُحُف والمَجَلاَّت والكُتُب والنشــرات والكُتَيِّبَات والمُلْصَقات، ولكن 
المؤلّــف يُركِّــز علــى الصُحُــفِ باعتبارهــا نَمُوْذَجــاً لوســائل الاتصــال المقــروءة، ولدورهــا الهــام 
ــة مــن وســائل الاتصــال الجماهيــري.  جــداً والحيــوي فــي تشــكيل الــرأي العَــام، وكوســيلة مهمَّ
ــة فــي إحــداث وقيــادة التغييِــر الثقافــي والاجتماعــي، فضــلًا عــن دورهــا  ومــن الوســائط المهمَّ
المشــهود والكبيــر جــداً فــي نشــر التوعيــة الأمنيَّــة وقدرتهــا الفائقــة علــى تحقيــق أهــداف الإعــلام 

الأمنــي فــي كل المحــاور.
تميّــزت الصحافــة العربيّــة كوســيلة إعــلام أمنــي منــذ نشــأتها وحتــى اليــوم عــن غيرهــا مــن 
بقيــة وســائل الإعــلام الأخــرى ومــا زالــت تقــوم أدوارٍ كبيــرة فــي تنميــة الوعــي الأمنــي لــدى 
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صــة تدعــم وتعــزز محــاور  المواطــن العربــي، وأتاحــت لهــا طبيعتهــا إيجــاد مســاحات متخصِّ
صــة داخــل الصحــف  الأمــن المختلفــة مــن خــلال هــذه التخصُصيَّــة، ســواء صفحــات متخصِّ
فــي  نجــد صفحــات متخصصــة  ــص، حيــث  التخصُّ كاملــة  أو صحــف ومجــلات  العامّــة 
الإعــلام الاجتماعيمســاندة لـ)الأمــن الاجتماعــي(، وصفحــات وجرائــد متخصصــة فــي الثقافــة 
زة لـ)الأمــن  داعــم لـ)الأمــن الثقافــي(، وصفحــات وجرائــد متخصصــة فــي الصحــة داعــم ومعــزِّ
الصحــي(، وصفحــات وجرائــد متخصصــة فــي العمــل العســكري المباشــر، مســاندة للقــوات 

الأمنيــة وداعمــة لـ)الأمــن العســكري(، وهكــذا.
أمــا علــى مســتوى الأمــن القومــي الإســلامي فقــد كانــت الصحافــة الإســلاميّة أكثــر فاعليّــة 
ولاســيما فــي فتــرة مناهضــة المســتعمر، ومــا يــزال دورهــا رائــداً فــي توحيــد الجهــود الإســلاميّة 
وداعيــة لوحــدة الصّــف الإســلامي والحفــاظ علــى الثقافــة الإســلامية الوســطيّة بعيــداً عــن الغلــو 
والتطــرُّف. ونلحــظ أن تلــك الأعمــال انــت عبــار عــن مجهــودات فرديّــة ومبــادرات شــخصيّة 

ولــم تكــن عمــلًا منظمــاً تســنده مرجعيّــة فكريّــة أو إرادة سياســيّة.
»تُعْتبــر الصحافــة الورقِيَّــة مــن الوســائل القديمــة التــي أســهمت فــي الإحيــاء والتجديــد 
ديــن فــي  وإحــداث النهضــة الإســلاميَّة والمُنافحــة عــن الإســلام مــن خــلال العديــد مــن المُجَدِّ
ــد رشــيد رضــا، جمــال الديــن  ــد عبــده، مُحَمَّ مســيرة الإعــلام الإســلامي، أمثــال الشــيخ مُحَمَّ
ــرْوَة الوثقــى«، و«مجلــة  الأفغانــي، عبــد الحميــد بــن باديــس، وغيرهــم، فكانــت صحيفــة »العُ
المنــار«، وصحيفــة »المســلمون« التــي كانــت تصــدر مــن لنــدن و«مجلــة المُجْتمَــع« الكويتيَّة، 
ــر عنهــا  ــة الإســلاميَّة وتُعَبِّ ــق قضايــا الُأمَّ وغيرهــا مــن الصحــف والمجــلاَّت التــي كانــت تُعَمِّ

بصــدقٍ وموضوعيَّــة«)1(.
ولقــد كان مفهــوم الأمــن عنــد هــذه الصحــف يعنــي الأمــن الإســلامي الــذي لــم يعــرف 
الحــدود، وينطلــق عندهــم هــذا المفهــوم مــن مقاصــد الشــريعة ووحــدة الصــف المســلم. إذْ 
أنَّ )المســلمون فــي توادهــم وتراحمهــم كالجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه 
ــى(. فالأمــن القومــي الشــامل هــو أمــن المســلم أينمــا كان وأمــن  ســائر الجســد بالســهر والحمَّ

المســلمين فــي كل زمــان ومــكان. 
للنــاس  بــل هــو ديــن الرحمــة الشــاملة،  فالإســلام هــو ديــن الأمــن المــادي والمعنــوي، 
والمخلوقات على الســواء، وتقرر الشــريعة الإســلاميّة الســمحاء أن »من بات آمناً في ســربه 
عنــده قــوت يومــه كأنمــا حِيْــزَت لــه الدنيــا«. حيــث أن )أمــن الفــرد( هــو بدايــة )أمــن المجتمــع(، 
ــقٌ متوتّــر مزعــور ولــن يكــون قــادر علــى  فالفــرد الخائــف لا أمــن لــه ولا أمــان منــه، فهــو قَلِ
العمــل ولا الإنتــاج ولا الحركــة، وخــوف الأفــراد هــو خــوف المجتمــع، حيــث أن الفــرد يؤثــر فــي 
محيطــه ومجتمعــه ويتأثــر بــه، ويقــرن الخــوف بالجــوع، لأن الخائــف أكثــر عرضــة للهجــرة مــن 
نــزوح داخلــي أو لجــوء خارجــي بحثــاً عــن الأمــن، وأكثــر النــاس جوعــاً هــم اللاجئيــن والنازحيــن 

1( محم خليفة صديق، مرجع سابق.
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الذيــن يهربــون خوفــاً مــن المــوت طلبــاً للأمــان وبحثــاً عــن الغــذاء والمــأوى. 
وفــي الواقــع العربــي نجــد الشــواهد أكثــر مــن أن تُحْصَــى بســبب الحــروب والخــوف، كمــا 
هــو الحــال فــي كثيــرٍ مــن الحــالات الماثلــة فلســطين، الســودان، جنــوب الســودان، الصومــال، 
اليمــن، العــراق، ســوريا، وغيرهــا. فالأمــن نعمــة جديــرة بالشــكر والاحتفــاء، فضــلًا عــن أن 
الخائــف وغيــر الآمــن أكثــر عرضــة لممارســة ســلوكيّات ســالبة تهــدد نــواح أخــرى مــن الأمــن 

الإنســاني، مثــل الأمــن الصحّــي، الأمــن الغذائــي، والأمــن الثقافــي والفكــري وغيرهــا.
إن المطلــوب مــن الصحافــة الأمنيّــة بالوطــن العربــي فــي ظــل النزاعــات التــي تســود فــي 
كثيــرٍ مــن بلــدان المنطقــة، مطلــوب منهــا وعلــى وجــه الســرعة، مخاطبــة قضايــا الأمــن مــن 
زوايــا مختلفــة، تبــدأ بالعمــل علــى إشــاعة الطمأنينــة والدعــوة للتكافــل والتراحــم وحمايــة الأمــن 
الاجتماعــي، ولاتنتهــي بالعمــل الوقائــي الــذي ينظــر فــي جــذور أســباب المشــكلات التــي 
تمخضــت عنهــا الصراعــات وإبــراز التحديــات التــي تواجــه الحكومــات والجماعــات المســلّحة 
على الســواء، وكذلك دول المنطقة والإقليم للاســهام في معالجة تلك التحديات، باعتبار أن 
تأثيــر الخــوف وفقــدان الأمــن لايقــف عنــد حــدود الدولــة المعنيّــة أو مواطنيهــا، وإنمــا يتجاوزهــا 
إلــى بقيــة الــدول التــي حولهــا، ســواء باللجــوء أو الهجــرة غيــر المشــروعة أو التأثيــر الأمنــي 

العســكري علــى حدودهــا ونقــل ثقافــة العنــف إليهــا. 
 ويــرى أبــو صالــح أنَّ حمايــة الأمــن القومــي الإســلامي يتــم عبــر الإعــلام القــوي)1(«إنَّ 
الإعــلام يُعتبــر ســلاحاً فــي حــرب المصالــح الدوليَّــة، لذلــك فــإنَّ العمــل علــى إضعــاف الإعــلام 
العربــي والإســلامي يعتبــر أحــد الأهــداف الإســتراتيجيَّة الغربيَّــة، ويتــم ذلــك عبــر الاختــراق 
والتأثيــر عليــه، أو عبــر منعــه مــن التمويــل، بالمقابــل فــإن اســتخدام الإعــلام كســلاح يتطلَّــب 

عــدداً مــن العوامــل والظــروف، أهمهــا:
- وضوح رؤية الدولة.

- امتلاك الإرادة وارتفاع الوعي الإعلامي.
- قوة الرسالة مضموناً شكلًا وإخراجاً. 

مــه الله ســبحانه وتعالــى  الــذي كرَّ أمــن الإنســان  فــي الإســلام هــو  الشــامل  إنَّ الأمــن 
وأوجــد لــه حقوقــاً لــم تــأت بهــا كل التشــريعات الوضعيَّــة، وهــو أمــن البيئــة التــي دعــا الإســلام 
لحمايتهــا وحــض علــى ذلــك فــي كثيــر مــن ســور القــرآن الكريــم والأحاديــث الصحيحــة، وهــو 
أمــن الحيــوان الــذي أوصــت شــريعة الإســلام بالرفــق بــه قبــل أربعــة عشــر قرنــاً وقبــل أن تعــرف 
فــق بالحيــوان. هــذه هــي النظــرة الأشــمل للإعــلام الأمنــي فــي إطــار الدولــة  ذلــك جمعيَّــات الرِّ

الإســلامية وتحــت مظلــة الرســالة الخاتمــة التــي جــاءت للنــاس كافــة.
»فــي مجــال اســتخدامات الصحــف فقــد أشــار المنيــاوي إلــى أنَّ عــدد الصُحُــف العربيــة 

1( محمد حسين أبو صالح، التخطيط الحكيم- منهج التخطيط في الإسلام،)الخرطوم: مركز أم درمان الثقافي، 2016م(، 
ص249.
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لــكل ألــف شــخص )53( نســخة مقارنــة بــــ)285( نســخة لــكل ألــف شــخص فــي الــدول 
الصناعيــة المتقدمــة، ومــن الســمات البــارزة للصحافــة العربيَّــة هــو أنَّ معظمهــا إمــا مملوكــة 
للدولــة أو أنهــا خاصــة ولكنهــا تخضــع لضوابــط قانونيــة وتشــريعية صارمــة ممــا يجعلهــا غيــر 
قــادرة لمواجهــة التحديــات الأمنيَّــة التــي تُجابــه الــدول العربيــة.. ويــزداد الأمــر فداحــة حينمــا 
حُــف ومُصــادرة المطبوعــات  تجــد أن تلــك الضوابــط تُمــارَس بصرامــة فــي مجــال إغــلاق الصُّ

وســجن واعتقــال الصحفييــن الذيــن لا يلتزمــون بنصــوص القوانيــن«)1(.
وظائف الصحافة:

للصحافة وظائف تقوم بها، نذكر منها باختصار، ما يلي)2(: 
الوفاء بحق الجماهير في المعرفة.. 1
إدارة المُناقشة الحُرَّة في المُجْتمَع ونقلها إلى الجمهور.. 2
الرقابة على مُؤسسات المجتمع من الانحراف والفساد.. 3
المساهمة في تحقيق ديمقراطيَّة الاتصال.. 4
المُساهمة في تنمية المُشاركة السياسيَّة.. 5
المُساهمة في تحقيقِ التنمية الثقافيَّة.. 6
المُساهمة في تحقيق تماسك المجتمع ووحدته.. 7
حماية الذات الثقافيَّة.. 8

مُميِّزات الصحافة كوسيلة إعلام أمني: 
ــزَات  ــة وســائل الاتصَــال الجماهيــري، وهــي مُمَيِّ ــزَات تختــص بهــا دون بقِيَّ للصحافــة مُمَيِّ

كثيــرة، نوجــز بعضهــا فيمــا يلــي: 
1. قــارئ الصحيفــة يســتطيع قراءتهــا أكثــر مــن مــرَّة إذا أراد، وفــي كلِّ مــرَّةٍ يــزداد تثبيتــاً 

مــن الفكــرة.
2.تعطي القارئ حُريَّة كاملة في اختيار الوقت المُناسِب لقراءتها، حسب فراغه.

3. الناس يميلون إلى تصديق الكلمة المكتوبة، ويتأَثرون بمضمونها تأَثيراً عميقاً.
4. لهــا ميــزة اجتماعيَّــة لَأنَّهَــا تثيــر الحافــز علــى تعلُّــم القــراءة والكتابــة لــدى الُأمِييِّــن، كمــا 
تســاعد علــى محــو الأمِيَّــة الثقافيَّــة لــدى أنصــاف المُتعلميــن بمــا تنشــره مــن أفــكار ودراسَــات.

5. تســاعد علــى النَّقْــدِ، لتميزهــا بامكانيَّــة تكــرار المقــروء والتفكيــر فيــه جُملــةً جُملَــة، 
وبِرَوِيَّــة.

صَة، مثل العُمَّال والَأطِبَّاءُ والمهندسين. 6. تُسْتَخْدَم بنجاحٍ أكبر مع الجماهير المُتخصِّ
7. تَتَميَّزُ بوضوح المقاصد والَأهداف، فالكلمة المكتوبة تتطلب الوضوح.

رات التكنلوجيَّة الإعلاميَّة، )الرياض : جامعة نايف  1( عبد الرحيم نور الدين حامد، مفهوم الإعلام الأمني في ظل التطوُّ
العربية للعلوم الأمنية، أعمال ندوة الجودة النوعية لبرامج الإعلام الأمني، 1427هـ - 2006م(، ص 33.

2( محمد فتحي عبد الهادي،  المعلومات الصحفية، )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية – 1996م(، ص161.
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8. الصُحُف قَلّمَا تتعرَّض للهزائم من الحكومات.
ــورة عــن ألــفِ كلمــة، وهــي ســلاحٌ قــوي  9. تمتــاز بالصُــورَةِ والكاريكاتيــر، فقــد تُغْنِــي الصُّ

مــن أســلحة الصحافــة المُعاصِــرة)1(. 
إنَّ خطر الكلمة المقروءة ودورها أكبر بكثير من خطر ودور الأسلحة المختلفة، ولذلك 
فطنــت الــدول الكُبْــرَى لهــذا البُعــد المهــم للصحافــة فأنشــأن مئــات الصحــف التــي تخاطــب 
جماهيرهــا داخليّــاً بــل وتخاطــب الآخريــن بلســانهم ولغتهــم. وفــي كل الحروبــات والمعــارك 
كان دور الصحافــة دوراً مشــهوداً، وتســعى بذلــك لحايــة أمنهــا القومــي وتحقيــق أهدافهــا 

الاســتراتيجيّة ومصالحهــا الخارجيّــة مــن خــلال الإعــلام الأمنــي الدولــي خــارج الحــدود. 
ــة، إذ إنّ الصحافــة ليســت تجــارة خالصــة،  »والصحافــة بهــذا المفهــوم تســهم فــي بنــاء الأمَّ
ولاعلمــاً خالصــاً، ولا مــزاداً لبيــع الــكلام، ولكنهــا عمليــة بنــاء للفــرد والأمــة، ومؤسســة قائمــة 

علــى بينــات مــن الفــن والعلــم والصناعــة والربــح المــادي غيــر المُســتغل«)2(.
 إنَّ الصحافــة القويَّــة الفاعلــة والمؤثِّــرة أحــد أهــم مؤشــرات قــوَّة الأمــم، وأحــد وســائل مقيــاس 

رقيهــا وتطورها. 
 ولذلــك تعــدُّ الصحافــة مرجعــاً تاريخيــاً وسِــجِلًا للأحــداث يرجــع إليهــا الدارســون لدراســة 
الحقــب المختلفــة وذلــك فــي كافــة مجــالات الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة علــى 

الصعيــد المحلــي والعالمــي)3(.  
إنَّ تلــك المزايــا للصحافــة جعلــت الــدول العربيَّــة تهتــم بشــأن نشــر التوعيــة الأمنيــة عبــر 
الكلمــة المقــروءة لمــا لهــا مــن قــدرة فائقــة علــى معالجــة كل القضايــا التــى تهــم المجتمــع ســواء 
كانــت أمنيــة مباشــرة أم غيــر مباشــرة كالتــى يبــدو ظاهرهــا اجتماعيَّــاً أو ثقافيــاً أو سياســيَّاً. 

إنَّ الصحافــة قــادرة علــى أن »توفّــر إمكانيّــة تقديــم معلومــات غزيــرة ومتنوِّعــة، ســريعة 
وآنيَّــة، كمــا توفِّــرُ إمكانيّــة تقديــم موضوعــات جــادة ومعقــدة وإمكانيــة معالجــة هــذه المعلومــات 

بقــدرٍ مــن العمــق والشــموليَّة وقــدر مــن التفصيــل والتحليــل الدقيــق«)4(.
ولذلــك يمكــن للقائــم بالاتِّصــال فــي الإعــلام الأمنــي عبــر الصحيفــة ومــن خــلال الكلمــة 
المقــروءة مخاطبــة الآلاف بــل والملاييــن وتغذيتهــم بالمعلومــة المطلوبــة فــي الزمــان المطلــوب 

وبالســرعة والدقَّــة المطلوبــة.
ــلُ  ــزات جعلــت مــن الصحيفــة وســيلة مناســبة للتوعيــة الأمنيَّــة، ولــذا يمثِّ »إنَّ تلــك الميِّ
الإعــلام الأمنــي المقــروء مجــالًا خصبــاً يمكــن اســتثماره لنشــر الوعــي الأمنــي ومعالجــة 

1( محمد الدميري، الصحافة في ضوء الإسلام، )مكة المكرة : مكتبة الطالب الجامعي،1988م(، ص 103- 105.
2( إجلال خليفة، الوسائل الصحفية، )القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية، 1980م(، ص139

3( محمــد موســى محمــد أحمــد البــر، وســائل الإتصــال فــي الدولــة الإســلامية ودورهــا فــي نشــر الوعــي الديني،)الخرطــوم : 
شــركة مطابــع الســودان للعملــة لمحــدودة ،2009م-1430هـ(،ص47

ــة  ــة لتكــون رأي عــام ضــد الجريمــة، )الريــاض : جامعــة نايــف العربي ــة الأمني 4( أديــب خضــور، تخطيــط برامــج التوعي
ــة، 2000م( ، ص 78. ــوم الأمني للعل
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الأمنــي«)1(. الإعــلام  أهــداف  لتحقيــق  الأمنيــة والاجتماعيــة  القضايــا 
إنَّ الصحافــة الورقيَّــة يمكــن أنْ تُســهم بصــورةٍ مُباشــرة فــي تعزيــز الثقافــة الأمنيَّــة وتصبــح 
أحــد أهــم وســائل الإعــلام الأمنــي شــريطة أنْ تتوفَّــر لهــا الحُريَّــات الصحفيَّــة المطلوبــة، 
ومعرفة الأطُر البشــريَّة لأهميَّة وماهيَّة الإعلام الأمني بمفهومه الشــامل وضبط المصطلح 
والاتفــاق حولــه فضــلًا عــن وجــود اســتراتيجيّة واضحــة للإعــلام عمومــاً وللإعــلام الأمنــي 

علــى وجــه الخصــوص.
»الصحافــة الأمنيــة تُطْلَــق جزافــاً علــى صفحــات تغطيــة أخبــار الجرائــم والحــوادث. وهــذه 
صــة علميــاً  فضــلًا عــن أنَّ إدارات الإعــلام  تعانــي مــن ضعــف الكــوادر المُؤهلــة والمُتخصِّ
فــى الأجهــزة الشــرطية والأمنيــة لا تتعــاون بشــكلٍ كامــل فــي تمليــك المعلومــات وإتاحــة حُريَّــة 
الحركــة للصحفــي لجمــع المعلومــات التــي يريدهــا لأنهــا تفــرض قيــوداً إداريــة وبيروقراطيــة 
علــى التعامــل مــع الأجهــزة الإعلاميــة ممــا يجعــل رســائل الإعــلام الجنائــي إمــا ضعيفــة أو 

متناقضــة أحيانــاً«)2(.
يُســمى  مــا  المطبوعــة ظهــور  الــذي شــهدته الصحافــة  ر  التطــوُّ أبــرز معالــم  مــن  لعــل 
بالصحافــة الإلكترونيــة )الصحيفــة اللاورقيــة( التــي يتــم نشــرها علــى صفحــات الإنترنــت ويقــوم 
القــارىء باســتدعائها وتصفُّحهــا والبحــث بداخلهــا بالإضافــة إلــى حفــظ المــادة التــي يريدهــا 

وطبــع مــا يرغــب طباعتــه منهــا.  
»الصحيفــة الإلكترونيــة نتــاج تطــور هائــل شــهدته تكنولوجيــا الحاســب الآلــي، ويتوقــع 
الباحثــون أن تقــود المحــاولات المُســتمرة لتطويــر الصحيفــة الإلكترونيــة إلــى تقدمهــا علــى 
الصحيفــة الورقيــة. وينقســم هــذا النــوع مــن الصحــف إلــى قســمين أولهمــا الصحــف الإلكترونيــة 
الكاملــة )Online(، وهــي التــي لا تصــدر علــى نســخ ورقيــة وإنمــا تتعامــل كل الوقــت علــى 
م  موقــع الإنترنــت، والنــوع الثانــي هــو النســخ الإلكترونيــة مــن الصحــف الورقيــة، وقــد تُقــدِّ

الصحيفــة الأم كل أو بعــض خدماتهــا للقــراء علــى صفحــة الإنترنــت”)3(.
حمايــة وتعزيــز الأمــن القومــي مســؤولية الجميــع، وفــق مســتويات مختلفــة، فللحكومــة 
القائمــة علــى إدارة الدولــة مســؤولية كمــا للصحافــة مســؤولية وللجمهــور مســؤولية، تتفــاوت 
هذه المســؤوليات وتتباين. ولكن على الحكومة أن تحدد المســار الاســتراتيجي للصحافة بما 

يحقــق أهــداف الأمــن القومــي وفــق ماهــو وارد فــي الدســتور والتشــريعات الصحفيــة.
“لكــي تنخــرط الصحافــة فــي علاقــة إيجابيــة مــع الدولــة ولتســهم معهــا بفاعليــة فــي القضايــا 
والتحديــات التــي تواجههــا، لابــد مــن سياســة قاصــدة نحــو تطويــر الصحافــة لتغــدو صناعــة 
ــل لإحــداث نــوع مــن الاســتقرار فــي  متكاملــة ومؤسســات حقيقيــة، إذ لا بُــدّ للدولــة مــن التدخُّ

1( إيمان عبد الرحمن أحمد محمود، دور الإذاعة في نشر التوعية الأمنية – الإذاعة السودانية نموذجاً، )الرياض : جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية، 1431هـ - 2010م( ، ص 46.

2( عمر صديق البشير، كاتب صحفى وناشر،  مقابلة أجراها الباحث بتاريخ السبت 2015/3/14م الساعة 7مساء.
3( علي منعم القضاة، الكتابة المتقدمة للأخبار والتقارير الصحفيَّة، ورقة بحثية ، )د.ت(.
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قطــاع الصحافــة عبــر اعتمــاد حزمــة مــن الإجــراءات التــي تخاطــب مشــكلات القطــاع”)1(.
ويمتد دور الصحافة تجاه الأمن الوطني، والأمن القومي للعالم العربي أو الإقليم، بزيادة 
التوعيــة الأمنيّــة لــدى الجمهــور عمومــاً، وليــس الجمهــور الداخلــي للمؤسســات العســكرية، 
وترتبــط التوعيــة الأمنيــة بجميــع أنــواع الأمــن التــي يحتاجهــا النــاس والمجتمعــات فــي حياتهــم 
اليوميــة، بــدءاً بالأمــن الصحــي ونشــر التوعيــة والمعرفــة الصحيــة، مــروراً بالأمــن الفكــري 
والثقافي وتحصين الشباب من الانحرافات الفكرية والثقافية والانضمام للجماعات الإرهابيّة 
والتكفيريّة، وكذلك الأمن الاجتماعي الذي يتصل بسَــابِقَيْهِ ســواء انتشــار المخدرات وتأثيرها 
علــى الصحــي )النفســي والبدنــي( والاقتصــادي علــى الدولــة وأمنهــا الصحــي والاقتصــادي، 
صــة )صحافــة  أو الجرائــم الأخلاقيّــة، ومــن الضــرورة الاهتمــام بصناعــة الصحافــة المتخصِّ
الطفــل والمــرأة( حيــث أن أطفــال اليــوم هــم رجــال الغــد الذيــن ينتظرهــم الوطــن والأمّــة علــى 
الســواء، وبالتالــي فــإن تنشــئتهم علــى الوســطيّة وغــرس القيــم الفاضلــة والأخــلاق النبيلــة يمثــل 
حمايتهــم مســتقبلًا، والمــرأة هــي نصــف المجتمــع وتوعيتهــا بدورهــا الفطــري وحضّهــا علــى 
ــل مســؤوليّة الأمومــة تجــاه الأبنــاء والوطــن مــن أوجــب واجبــات الصحافــة  القيــام بذلــك وتحمُّ
صــة، مــع مراعــاة اللغــات المختلفــة التــي تخاطــب المواطــن والزائــر والمقيــم  الأمنيّــة المتخصِّ

بلغاتهــم ضمانــاً لوصــول الرســائل والمضاميــن الإعلاميّــة.
راً مذهــلًا فــي الشــكل والمضمــون، واســتطاعت أن تواكــب  لقــد تطــوّرت الصحافــة تطــوُّ
ــم  مــا اســتجد علــى الســاحة الإعلاميّــة، بفضــل النقــلات التقنيــة الكبيــرة التــي اجتاحــت العال

وفرضــت واقعــاً جديــداً علــى الاتصــال وتقنياتــه ووســائله.
رات،  “الصحافــة كغيرهــا مــن وســائل الاتصاللــم تســتطع أن تعيــش بمعــزلٍ عــن هــذه التطــوُّ
ــة متزاوجــة مــع تطبيقــات  ففــي مجــال تقنيــات العمــل الصحفــي دخلــت الحاســبات الإلكترونيّ
الإنتــاج والعمــل الصحفــي فــي مختلــف مراحلــه، كمــا أضحــت شــبكة الإنترنــت عبــر مواقعهــا 
ونوافذهــا المتعــددة مــن أهــم الوســائط المتعــددة فــي مجــال الاتصــال والعمــل الصحفــي، حيــث 
اعتمــدت عليهــا فــي تقديــم الخدمــات الصحفيّــة عبــر كافــة مراحلهــا، بــل إن معظــم المؤسســات 
الصحفيــة لجــأت إلــى إصــدار نســخ إلكترونيّــة مــن النســخة الورقيــة لصحفهــا اعتمــاداً علــى 
ر  آليّــة بقــاء الصحافــة الورقيــة كوســيلة اتصــال جماهيريــة ممــا يحتــم عليهــا مواكبــة التطــوُّ

ــرات”)2(. والمتغيِّ
ثانياً: الوسائل المسموعة )الإذاعة(:

مــان، مِثــل  عَــرِفَ النَّــاسُ الوَسَــائل المَســمُوعَة كأَدَواتٍ ووَسَــائل الاتِّصَــال مُنْــذ قَدِيــم الزَّ
1( مخلــص جبيــر أحمــد السنوســي، مابيــن الصحافــة والأمــن القومــي الســوداني، )الخرطــوم: شــركة مطابــع الســودان للعملــة 

المحــدودة،2015م(،  132ص- 133.
2( صفاء محمد خليل، الممارسة الصحفيةّ في ظل الاندماج الإعلامي- دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق على عينة 

من الصحف السودانية، مجلة كلية الدعوة والإعلام- جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلاميةّ، العدد الثالث –ديسمبر 
2015م-1437هـ، ص223.
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المُدْمَجــة،  حَتـّـى الأســطوَانَات  المُوَاجَهِــي وغيرهــا  والنّــدوَة والخُطبــة والاتصــال  المُحَاضَــرة 
وظلّــت تَتطَــوّر باســتِمْرَارٍ حَتَّــى جَــاءَت الِإذَاعَــة المَسْــمُوعَة ومَــا صاحبهــا مــن نقــلاتٍ كبيــرة 
فــي جوانــب مُختلفــة منــذ ميلادهــا وحتــى اليــوم، ويُــرَادِف لهــا أيضــاً المســموعَات الأخــرى التــي 
ــوت، حيــث كانــت )أشــرطة الكاســيت( فــي الســبعينات والثمانينــات تقــوم  اعْتَمَــدَت علــى الصَّ

ــة وتماســك المجتمعــات.  ــة الدينيّ بــأدوارٍ كبيــرة ومتعاظمــة فــي نشــر التوعيّ
»كســرت الإذاعــات الحواجــز حتــى صــار بمقــدور أي فــرد فــي أي مــكان مــن العالــم أن 
يلتقط البرامج التي تروق له في أي محطة إذاعيّة وفي أي وقت يشاء من خلال الموجات 

القصيرة«)1(.
ويَتنَاوَلُ المؤلف هنا الإذاعة كنموذجٍ لوســائل الاتصال المســموعة في العصر الحديث، 
فهــي مــن أهــمِّ هــذه الوســائل كافَّــة فــي توصيــل الرِّســالة الإعلاميَّــة، وأوســعها انتشــاراً، وأكثرهــا 
تأَثيــراً فــي جمهــور المســتمعين، ومــا تســتطيع تحقيقــه منفــردة يفــوق تلــك الوســائط مجتمعــة 
زة للأمــن القومــي علــى كافّــة مســتوياته. وقــد زاد مــن تعظــم  كوســيلة إعــلام أمنــي داعمــة ومعــزِّ
دورهــا وأثرهــا الإنترنــت الــذي – أيضــاً- خصــم منهــا وقلــل مــن جمهورهــا لصالــح الإعــلام 
الجديــد ووســائل التواصــل الاجتماعــي خاصــة وســط الشــباب والطــلاب، وهــذا موضــوع بحــث 

يحتــاج للمزيــد مــن الدراســة.
ــاً بيــن وســائل الاتصــال الجماهيريَّــة، تجــاوز  »احْتلَّــت الِإذَاعَــة منــذ نشــأَتها مركــزاً هَامَّ
ل بيــن غيرهــا مــن وســائل الاتصــال الأخــرى، مــن قُــوَّةِ  نِصــف القــرن أن تكــون فــي المركــز الَأوَّ
ــةً بعــد انتشــار  التَأَثِيــرِ والثقافــة والتوجيــه، وأَصبــح الرَّاديــو جُــزءَاً مــن حيــاة كل فــرد تقريبــاً، خاصَّ
الترانزســتور بطريقة مذهلة، ورخص ســعره مما جعله في مُتناوَلِ كُلِّ إنســان، بالإضافة إلى 
عــدم اعتمــاده علــى الكهربــاء، وأصبــح الرَّاديُــو أداةً هائلــة مــن أدوات التأَثيــر علــى الملايِيــن، 
إذ يعتمــد علــى الكلمــة المُذَاعَــة التــي لهــا ســحرها وقُوتِهــا الإيجابيَّــة وتأَثيرهــا الخطيــر، فهــي 

تــدور حــول العالــم سَــبْع مــرات ونصــف المــرة فــي الثانيــة«)2(.
إنَّ دور الإذاعــة المســموعة ظــل يتعاظــم باســتمرار منــذ اكتشــاف الراديــو وحتــى يومنــا 
هــذا لمــا لهــذا الجهــاز مــن خاصيَّــة تميــزه عــن غيــره مــن الأجهــزة والوســائط الإعلاميــة 
الأخــرى. وتجــاوز دورهــا الحــدود ليخاطــب مــن هــم خــارج حــدود الدولــة المعنيَّــة للتأثيــر عليهــم 
 BBC واســتمالتهم وتوصيــل رســائل محــددة لهــم. عبــر مــا يعــرف بالإذاعــات الدوليــة مثــل
وغيرهــا مــن الإذاعــات الدوليَّــة التــي تنفــق المليــارات مــن أجــل حمايــة أمنهــا القومــي. والتأثيــر 
علــى أفــكار وقناعــات الآخريــن مــن خــلال الاســتراتيجية الإعلاميــة للدولــة المُرْسِــلة فــي إطــار 

اســتراتيجيتها الشــاملة للتغييــر والتــي يقودهــا الإعــلام الاســتراتيجي. 
ر الإذاعــات علــى المســتوى العالمــي يجــد أنهــا نشــأت فــي كنــف  والملاحــظ لنشــأة وتطــوُّ

1( نفيسة الشرقاوي أم أحمد، الإذاعات ودورها في المجتمعات، )القاهرة: دار الكتب المصريةّ، أغسطس 2016م(، ص38.
2( حسن عماد مكاوي، إنتاج البرامج للراديو، )القاهرة : دار الفكر العربيةّ ، بدون تاريخ(، ص1.
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القــوات العســكريَّة والأجهــزة الأمنيــة والمخابــرات لتقــوم بــدور مباشــر فــي دعــم الحــرب النفســيَّة 
ول تجــاه بعضهــا البعــض فــي ظــل سياســات واســتراتيجيَّات  والمعنويَّــة التــي تقــوم بهــا الــدُّ
الإعــلام الأمنــي الدولــي لديهــا، والــذي يرتبــط بحمايــة أمنهــا القومــي خــارج حدودهــا الجغرافيَّــة.

وهنــا تأتــي أهميَّــة الإذاعــات الأمنيّــة ويعظــم دورهــا تجــاه نشــر النوعيــة الأمنيــة، وتحصيــن 
الجمهــور الداخلــي مــن الغــزو الفكــري والثقافــي. 

اختــلاف  علــى  العريضــة  الجماهيــر  لمخاطبــة  المُثْلَــى  الوســيلة  بالرَّاديــو  الِإذاعــة  تُعَــدُّ 
غار(، )النساء والرِّجال(،  مُسْتوياتِهَا الثقافيَّة والتعليميَّة، )الُأمِيِّيْن والمُتَعَلِمِين(، )الكِّبَار والصِّ
ــرُ لهــا الوصــول إلــى هــذه  ــا تتمتَّــعُ بــه مــن امكانــاتٍ وقُــدْرَاتٍ تُيَسِّ علــى حَــدّ ســواء، فضــلًا عمَّ
يــة طــول المســافات، وحواجــز  الجماهيــر العريضــة المُتنوِّعــة فــي أماكــن الأرض والبحــر مُتخطِّ
قابــة الأمنيَّــة فــي آنٍ واحــد، إضافــةً لمــا تتميَّــز بــه مــن خاصيَّــةٍ فريــدةٍ فــي اعتمادهــا علــى  الرَّ
ــوْتِ بــكُلِّ مــا ينتجــه مــن تأَثيــراتٍ عقليَّــةٍ ووجدانيَّــةٍ ســواء كان الصــوت هــو الصــوت  الصَّ
ــل والخطيــب( أو هــو صــوت المؤثــرات الصوتيــة، وهــي خاصيــة  ث والمُمثِّ البشــري )المُتحــدِّ
تميَّــزت الإذاعــة بهــا تميُّــزاً عــن الوســائل المطبوعــة مهمــا كان شــكلها ومهمــا كان محتواهــا. 
ــا أحدثــه الترانزســتور فيمــا يمكــن أن نطلــق عليــه )ثــورة الترانزســتور(، أو ثــورة  ناهيــك عمَّ
الاســتماع، حيــث زادت قاعــدة المســتمعين واتســعت رقعــة الاســتماع بســبب انتشــار ذلــك 
الجهــاز الــذي يمكــن حملــه واصطحابِــه إلــى كُلِّ مجلــس وكل مــكان، والــذي يضــع الدنيــا 
بيــن أصابعــك فــي كُلِّ لحظــة دون أدنــى أعبــاء مالِيَّــة أو نقديَّــة أو تقنيَّــة تُذْكَــر، فــلا زال 
هــو الأرخــص تَكْلِفَــةً، والأســهل اســتخداماً، والأقــرب إلــى الوجــدان والأســهل بيــن كُلِّ وســائل 

الاتصــال بــلا مُنَــازِع«)1(.
دة، واتجاهــات  طبيعــة تنــوُّع وخصائــص جمهــور الراديــو ومــا يتســم بــه مــن تبايُنــاتٍ متعــدِّ
ــة المهمــة عبئــاً ثقيــلًا فــي المواءمــة بيــن أمزجــة  مختلفــة، يلقــي علــى هــذه الوســيلة الإعلاميّ
وميــول ورغبــات هــذه الفئــات المختلفــة والتــي لا يجمــع رابــط بينهــا إلا الرغبــة فــي الاســتماع 

للراديــو وفــق أهــداف مختلفــة أيضــاً. 
ومعــروف أنَّ الراديــو يخاطــب جماهيــر عريضــة مــن النــاس وتلــك الجماهيــر مُتبايِنــة فــي 
ــنِ والطَبَقَــة والمكانــة الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة والثقافيَّــة والتعليميَّــة والاتجاهــات المختلفــة،  السِّ
ــة الإذاعــة  فــات الأفــراد، ولهــذا فَمُهِمَّ ــمُ فــي تصرُّ فضــلًا عــن الجوانــب الســيكولوجِيَّة التــي تتحكَّ
شــاقة وعســيرة فــي مُخاطبتهــا لهــذه الجماهيــر مــن خــلال مــا يربــط بينهــم مــن خصائــص 

مُشــترَكةٍ، إذ يصبــح علــى الراديــو إشــعار كل فــرد بهــذه البرامــج وتلــك الرســائل)2(. 
الأمنــي  العامــل  فــي  كبيــرة  أدواراً  تلعــب  إنشــائها  منــذ  المســموعة ظلَّــت  الإذاعــات  إنَّ 

ــي، 1991م (،  ــراث  الثقاف ــة الت ــرة: مكتب ــرب،) القاه ــلمين الع ــى المس ــة إل ــة الموجه ــات التنصيريّ ــلبي، الإذاع ــرم ش 1( ك
ص62.

2( عبد الدائم عمر الحسن، الكتابة والإنتاج الإذاعي بالراديو ، )أربد: دار الفرقان،1998م (، ص7.
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العســكري المباشــر والإســتخباراتي المرتبــط بالدعايــة والحــرب النفســيّة والإشــاعة، ونجــد ذلــك 
جليــاً فــي الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة ترتبــط ارتباطــاً 
كبيــراً ووثيقــاً – كذلــك – بالعمــل الديبلوماســي. ولذلــك توجــد منفعــة مُتبادلــة وعلاقــات وثيقــة 
 BBCــة وإذاعــة الـــــ ــة البريطانيَّ ــة بيــن وزارة الخارجيَّ بيــن هــذه الجهــات. وتظهــر بصــورة جليَّ
حيــث تعمــل الخارجيــة البريطانيــة علــى توظيــف الإذاعــة فــي العلاقــات الدوليــة الديبلوماســيَّة 

الإعلاميَّــة، وهكــذا الحــال بالنســبة لكثيــر مــن الــدول.
“إنَّ الإعــلام الدولــي لعــب دوراً بــارزاً فــي الحــرب البــاردة التــي ســعي أطرافهــا لبســط 
الســيطرة والنفــوذ علــى ربــوع العالــم خاصــة بعــد أن اكتشــفت القــوى المتصارعــة أنَّ قــوة الكلمــة 

لا تقــل أثــراً عــن قــوة الســلاح”)1(.
الإذاعة كوسيلة اتصال جماهيري  لها مُمَيِّزَات، أذكر منها مايلي:

1.الإذاعة وسيلة الاتصال التي لا يمكن إيقافها.
2. هي وسيلة الاتصال التي ليس لها حدود.

3. سرعة نقل الحدث.
4.تُنَاسِبُ الإذاعة للمستويات الثقافيَّة المُنخفضة، خاصَة الُأمِيِّين.

5.هــي الوســيلة الوحيــدة التــي يُمكِــن أن تصــل إلــى جميــع أنحــاء العالــم فــي نفــس الوقــت 
وتنقــل رســالة مــن دَوْلَــةٍ إِلَــى أُخْــرَى)2(.

ومِمَــا يَــدُل علــى أهميَّــةِ الإذاعــة المســموعة هــذه الأرقــام عــن هيئــة الإذاعــة البريطانيَّــة التــي 
هَــة للخــارج وأكبــر مؤسســات الإعــلام الأمنــي الدولــي، »كانــت  تُعَــدُّ مــن أهــمِّ الإذاعــات المُوَجَّ
هيئــة الإذاعــة البريطانيَّــة تســتخدِم فــي أوائــل الثمانينــات- بالإضافــة إلــى اللغــة الإنجليزيَّــة– 
هَــة إلــى الخــارج، وتبــث ســبعمائة وخمســين  مــا يقــرُب مــن أربعيــن لغــةً فــي إذاعاتهــا الموجَّ
ــه إذاعــات بســبع عشــرة لغــة إلــى أوروبــا، واثنتيــن وعشــرين لغــة إلــى الــدول  ســاعة يوميَّــاً، وتُوَجِّ

الأخــرى«)3(. 
الإذاعة المسموعة والتوعية الأمنية:

  إنَّ الإذاعــة المســموعة كانــت وســتظل مــن أهــم وســائل الاتصــال الجماهيــري لطبيعتهــا 
وخصائصهــا التــي ذكرناهــا والتــي تُؤهِلهــا لأن تلعــب الــدور الأكبــر فــي نشــر التوعيــة الأمنيَّــة 
وتحقيــق رســالة وأهــداف الإعــلام الأمنــي فــي العصــر الحديــث، مُســتصحبين مــا طــرأَ علــى 
رَاتٍ نوعيَّــة وكميَّــة فــي إرســاله وأجهــزة اســتقباله وزيــادة انتشــارِه  الرَّاديُــو مــن تحســيناتٍ وتطــوُّ
ر التقنــي، وتوظيــف هــذه الخصائــص والابتــكارات  الرَّأســي والأفُُقــي، واســتفادته مــن ذلــك التطــوُّ
ق  مِــهِ ركــب وســائل الاتصــال الجماهيــري والتفــوُّ لصالــح وجــوده ومنافســته، بــل لصالــح تَقَدُّ

1( معتصم بابكر مصطفى، مرجع سابق، ص 9.
2(  ماجي الحلواني، مدخل إلى الإذاعات الموجّهة، ) الكويت، دار الكتاب الحديث، 1983م ( ، ص 17.

3( جيهان أحمد رشتي، الدعاية واستخدام الحرب النفسيةّ، )القاهرة:  دار الفكر العربي، 1985م(،  ص369.
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ر  عليهــا، ولا ســيما بعــد ظهــور الرَّاديــو الرقمــي Digital Radio  ومــا أحدثــه هــذا التطــوُّ
التكنلوجــي مــن انعكاســاتٍ علــى الإذاعــة المســموعة حيــث أصبحــت القنــوات الإذاعيَّــة تُسْــمَع 
 FM د عبــر الفضائيَّــاتِ التلفزيونيَّــة، فضــلًا عــن امكانيَّــة الاســتماع لــكُلِّ الإذاعــات عبــر تــردُّ
ــل بــكلِّ ســهولَةٍ ويُسْــرٍ لــكل  مــن خــلال  الجــوَّال )الهاتــف المحمــول( فأصبــح بمقــدورك التنقُّ
المحطَّــاتِ الإذاعيّــة، وأَنــت تمــارس عملــك بــلا توقُّــف، دون التقيُّــد بِطرِيقــة محــددة للاســتماع. 
ــزات وخصائــص الإذاعــة وانتشــار أجهــزة الراديــو وســهولة اســتخدامها عبــر الهاتــف  مُميِّ
الجــوال أو الســيارة وغيرهــا، جعلهــا أفضــل وســيلة لبــث محتــوى الإعــلام الأمنــي. وقــوَّة وتأثيــر 

الكلمــة المُذاعــة تســاعد علــى توصيــل المعلومــة الأمنيّــة وترســيخها لــدى المســتمعين.
»فــي المواقــف التــي تتعلــق بالأمــن القومــي التــي تؤثــر علــى أمــن واســتقرار المواطــن 
والدولــة تكــون الإذاعــة خيــر وســيلة لمخاطبــة الجماهيــر وشــحذ هممهــم والتأثيــر عليهــم مــن 
خــلال الرســائل الموجهــة إليهــم«)1(. وهــي الأكثــر وصــولًا للقــوات المقاتلــة المرابطــة فــي 
ــه بســهولة ويســر  ــة وذلــك لطبيعــة الراديــو وامكانيــة حمل الحــدود أو مناطــق الجبهــات القتاليّ
لصغــر حجمــه وعــدم اعتمــاده أو ارتباطــه بأطبــاق بــث كمــا هــو الحــال للتلفزيــون، أو ســماعها 

مباشــرة عبــر أجهــزة الهواتــف الســيارة)الموبايل(.
إنَّ الإهتمــام الدولــي بالراديــو مــا يــزال متواصــلًا لمُميزاتــه وقُدراتــه الفائقــة علــى توصيــل 
ــي الحــدود. ويظهــر هــذا الإهتمــام الكبيــر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة التــي  الرســالة وتخطِّ
أنشــأت هيئــة الاتصــالات الفيدراليَّــة بإشــراف مباشــر مــن الرئيــس الأمريكــي: »أنشــئت هيئــة 
ل الكونقرس هيئة الاتِّصالات  الاتصالات عام 1934م من قِبَل الكونقرس الأمريكي وقد خوَّ
الفيدراليَّــة سُــلْطة تنظيــم جميــع الاتِّصــالات الســلكيّة واللاســلكيَّة الداخليَّــة والخارجيَّــة للولايــات 
ــة. وقــد نــصَّ قانــون الهيئــة علــى أنَّهــا  تتألَّــف مــن ســبعة أعضــاء يعينهــم  المُتَّحــدة الأمريكيَّ

رئيــس الولايــات المُتَّحــدة بموافقــة مجلــس الشــيوخ«)2(.
إنَّ خاصيَّــة الإذاعــة المســموعة وســهولة حمــل الراديــو، ووجــود إذاعــات علــى الهواتــف 
النقَّالــة والانتشــار الأفقــي والرأســي للراديــو ووصولــه لــكل النــاس، جعــل الإذاعــة وســيلة إعــلام 

ــرة فــي مخاطبــة الجمهــور المُســتهدف داخــل وخــارج بلدانهــم.  أمنــي فاعلــة جــداً ومؤثِّ
»كان لابُــدّ للكتــل العُظمــى التــي خاضــت الحــرب أن تســتقطب تلــك الدويــلات الصغيــرة 
والمســتعمرات لتعضّد مواقفها في ســاحات القتال. وكان هذا الســبب بالتحديد مدعاة لدخول 
المحطــات الإذاعيّــة العديــد مــن تلــك الــدول. والســبب هــو أن تســاعد المحطــات الإذاعيّــة فــي 
ربــط الدويــلات الصغيــرة بالعالــم الخارجــي لاســيما الــدول التــي تــدور فــي فلكهــا مثــل بريطانيــا 
وفرنســا وألمانيــا وهــي بــدأت بالطبــع خــوض معــارك الأثيــر منــذ بدايــات الحــرب. وظهــر جليّــاً 
ــة ولذلــك قــد حملــت  أن معظــم تلــك الإذاعــات الوليــدة كانــت بتمويــل وتنســيق الــدول الأوربيّ

1( إيمان عبد الرحمن أحمد محمود ، مرجع سابق، ص 50.
2( عبد الدائم عمر الحسن، إنتاج البرامج التلفزيونية، )القاهرة: دار القومية العربية للثقافة والنشر، د.ت(، ص 29.
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نفــس فلســفاتها«)1(.
فئــات  لــكلّ  التوعيــة الأمنيــة  فــي  أمنــي  إعــلام  المســموعة كوســيلة  تميُّــز الإذاعــة  مــع 
ــة وتغييــر ســلوكيّات  ــزاً فــي التوعيــة الأمنيــة المروريّ جمهــور المســتمعين، إلا أنهــا أكثــر تميُّ
قــادة المركبــات والالتــزام الصــارم بأنظمــة وقوانيــن المــرور، حيــث الفئــة المُخَاطَبَــة بالرســائل 
التوعويّــة هــم شــريحة الشــباب وهــم الأكثــر تعرُّضــاً للحــوادث للمروريّــة وتأثُّــراً بهــا، وهــم كذلــك 
أكثــر ابتعــاداً عــن القنــوات الفضائيّــة والصُصُــف وأقربهــم للإذاعــات – مــن خــلال راديــو 
الســيارة-، ومــن الأهميّــة بمــكان زيــادة البرامــج المتصلــة بالشــباب عنــد التخطيــط البرامجــي 
وكذلــك زيــادة الإعــلان المباشــر المجانــي مــن الإذاعــات العربيّــة الحكوميــة والخاصّــة فــي 
إطــار دورهــا الوطنــي ومســؤوليتها الاجتماعيّــة، حيــث أن أرقــام الوفيــات بســبب حــوادث 
المــرور فــي تزايــد مســتمر بالعالــم العربــي حســب الاحصــاءات العربيّــة الرســمية.«ارتفع  عــدد 
وفيــات الســعوديين نتيجــة حــوادث مروريّــة إلــى 10.961 عــام 2017م، مقارنــة بوفيــات عــام 
2016م الــذي بلغــت فيــه 10.861، وذلــك بحســب مســح الخصائــص الســكانيّة الصــادر 
عــن الهيئــة العامّــة للإحصــاء، مــن جهتــه عــد رئيــس الجمعيّــة الســعوديّة للســلامة المروريّــة 
الدكتــور المهنــدس عبدالحميــد المعجــل الأمــر بالمخيــف مرجعــاً الســبب الرئيــس فيــه إلــى عــدم 
تنفيــذ الاســتراتيجية العامــة للســلامة المروريّــة التــي أُقــرّت بأمــرٍ ســام قبــل 4 ســنوات وقبلــه 

صــت لهــا ميزانيــة بنــو 60 مليــار ريــال«)2(. اســتغرقت دراســتها 3 ســنوات وخُصِّ
ووفقــاً للمركــز الإعلامــي التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة فــإن العالــم يشــهد ســنوياً وفــاة 
1.25 مليــون شــخص بســبب حــوداث المــرور، وأبــان التقريــر أن الشــباب يمثلــون نســبة 
%48 مــن أولئــك الذيــن يموتــون فــي حــوادث المــرور وأن الذكــور هــم الأكثــر إذ يمثلــون نســبة 

%73 مــن مجمــوع وفيــات حــوادث الطُــرُق.
»وفــي الســودان بلغــت حــوادث المــرور للعــام الماضــي 2017م 1161 حادثــاً نجمــت 
عنهــا 76 حالــة وفــاة و 2349 إصابــة، وإحــداث 4607 خالــة إعاقــة مســتديمة، و7210 
حالــة إصابــة خفيفــة، وأن %40 مــن مصابــي الحــوداث المروريّــة عرضــة للمــوت بعــد فتــرات 
متراوحــة، وتُعــد حــوادث المــرور فــي الســودان الســبب الأول فــي الوفيــات بالبــلاد، ويرجــع 
خبــراء أســباب الحــوادث للســرعة الزائــدة، الاســتهتار والاهمــال، الانشــغال بالجــوال، تعاطــي 

الخمــور والمســكرات والمخــدرات، والإرهــاق«)3(.
حــوادث المــرور – كنمــوذج للأخطــار الأمنيّــة ودور الإذاعــات فــي الحــد منهــا وتقليلهــا- 
تتجــاوز آثارهــا وأضرارهــا الأمــن الصحــيّ والفــردي والمجتمعــي إلــى الأمــن الاقتصــادي. 
»صُنّــف الأردن بالمرتبــة الثالثــة عالميــاً فــي عــدد حــوادث المــرور بلــغ عــدد حــوادث المــرور 

1( نفيسة الشرقاوي أم أحمد، الإذاعات ودورها في المجتمعات، )القاهرة: دار الكتب المصريةّ، أغسطس 2016م(، ص39.
WWW.MAKKAHNEWSPAPER. ،2( صحيفة مكة السعودية، الأربعاء 1 ربيع الثاني 1439هـ- 20 ديسمبر 2017م

 COM
 www.alrakoba.net ،3( صحيفة الصحافة السودانية، 10/7/ 2017م، نقلاً عن صحيفة الراكوبة الإلكترونية
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الســير  إدارة  مديــر  ووفــق  جريحــاً،   14.790 وفــاة،   688 حصــدت  حادثــاً   102.441
المركزيّــة فــإن الخســائر بلغــت 216 مليــون دينــار«)1(.

هــذا الواقــع المؤلــم يتطلّــب مــن الإذاعــات كوســيلة إعــلام أمنــي المزيــد مــن تكثيــف برامــج 
التوعيــة الأمنيــة للمــرور، خاصّــة وأنّهــا مــن أكثصــر الوســائل الاتصاليّــة التــي تحقــق نتائــج 

إيجابيــة لــدى الجمهــور المســتهدف علــى مســتوى العالــم العربــي.
وبحســب إحصائيّــة لدراســة مســحيّة قــام بهــا المؤلــف شــملت 500 ســائق كعينــة عشــوائيّة 
لســائقي المركبــات العامّــة والخاصّــة بمحليّــة الخرطــوم بحــري بالســودان، فــإن 402 مــن 
العينــة المبحوثــة يســتمعون للإذاعــة عبــر راديــو الســيارة بنســبة تفــوق %80، وأن 386 منهــم 
يفضّلــون الاســتماع فــي الفتــرة الصباحيّــة وهــم فــي طريقهــم للعمــل بنســبة تجــاوزت %77 مــن 
ــة الإذاعــة فــي توصيــل رســائل التوعيــة الأمنيــة خــلال  العينــة المبحوثــة، وهــذا يشــير لفاعليّ

هــذه الفتــرة الصباحيــة.
ثالثاً: الوسائل المرئيَّة والمسموعة )التلفزيون(:

ــةً بيــن وســائل الاتصَــالِ الجماهيــري، فهــو بــلا  يحتــل جهــاز التلفزيــون أهَميَّــة كُبْــرَى وخاصَّ
شــكٍّ مــن أشــهرها علــى الإطــلاقِ – رغــم حداثتــه مُقارنــةً بهَــا – ويُعــدّ أكثرهــا تأَثيــراً، لتميُّــزه 
ــةً ومســموعة، والصــورة فــي غالــب الأحيــان لا تحتــاج  ــورة، مرئيَّ ــة نقــل الكلمــة والصُّ بخاصيَّ
كثيراً للشــرح والتوضيح لأنها تُعَرِّف عن نفســها، )ونســتدل بصورة الطفل الفلســطيني الشــهيد 
ب عليــه ســلاحه ويطلــق النَّــار بــدمٍ بــارد، ووالــد الطفــل  محمــد الــدُرَّة والجنــدي الصهيونــي يُصَــوِّ
يحــاول أن يفتديــه بنفســه(فهي صــور ناطقــة ومعبِّــرة ولاتحتــاج لشــرح أو توضيــح وربمــا الشــرح 

يفســد معناهــا.
مُسْــتَوَياتِهِمُ  كافَّــة  علــى  المشــاهدين  فئــات  كل  يخاطــب  التلفزيــون  كــون  عــن  فضــلًا   
التعليميَّــة والثقافيَّــة وبلغاتهــم المختلفــة ولهجاتهــم المتعــددة، ومــن قبلــه كانــت الســينما والفيديــو 
والمســرح مــن أهــم وســائل الاتصــال المرئيَّــة والمســموعة. ويتنــاول المؤلِّــف التلفزيــون كنمــوذج 

لوســائل الاتصــال المرئيَّــة المســموعة. 
»يعتبــر التلفزيــون فــي نظــر الكثيريــن وســيلة تســلية ترفيهيَّــة، بينمــا ينظــر إليــه البعــض 
ي  علــى أنــه جهــازٌ لــهُ امكانيّــات إعلاميَّــة وسياســيَّة وتعليميَّــة واســعة كمــا يمكــن أن يُــؤدِّ
ــة، ويتميَّــز التلفزيــون عــن وســائل الاتصــال الجماهيــري الأخــرى  دوراً خطيــراً فــي حيــاة الأمَّ
ــن فــي ثنايــاه مُعالجــة  بأنَّــه يعطــى صــورة حيَّــةً أو صامتــة  مصحوبــة بتعليــق صوتــي يتضمَّ
فكــرة مــا، ذلــك هــو اللقــاء بيــن التلفزيــون والجماهيــر، ومــن أَجــل الصــورة تســعى الجماهيــر 

لِمشــاهدته«)2(. 
ر التقنــي الكبيــر الــذي حــدث فــي العالــم تــزداد فــي كل يــوم جديــد أهميَّــة  بعــد التطــوُّ

 www.almadenahnews.com ،1( صحيفة المدينة الإماراتية، 10 مايو 2016م
2( أحمد بدر، الإتصال بالجماهير بين الإعلام والتنمية، )القاهرة: دار قباء للنشر والطباعة، 1998م(، ص79.
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التلفزيــون حيــث صــار بإمــكان أي فــرد وبــأي بقعــة مــن الأرض أن يقــوم بتصويــر أي حــدث 
مــن خــلال الجــوال وبثَّــه عبــر القنــوات الفضائيَّــة التــي اتخــذت مــن البــث المباشــر وســيلة 
لكســب المشــاهدين، وتؤكــد ذلــك أحــداث ســوريا وغيرهــا مــن ثــورات الربيــع العربــي التــي نتــج 
ر خلالهــا البــث المباشــر للأحــداث مــن خــلال كُبريــات الفضائيَّــات ويقــوم بذلــك  عنهــا وتطــوَّ

الجمهــور الــذي أصبــح مُرْسِــلًا بعــد أن كان فــي الســابق مُســتقبِلًا فقــط.
»يعــد التلفزيــون مــن أقــوى وســائل الاتصــال التــي ظهــرت فــي القــرن العشــرين، ولــه مزايــا 
مُ  عديــدة يشــارك فيهــا وســائل الاتصــال، وينفــرد دون هــذه الوســائل بمزايــا أخــرى حيــث يُقــدِّ
لمُشــاهِدِيهِ المعــارف والأفــكار والخبــرات فــي مَشــاهِدٍ مُتكامِلَــةٍ تعتمــد علــى الصــورة الحيَّــة 
الُ علــى عُمْــقِ المشــاعر ومغــزى الأصــوات والوقائــع وبلونهــا  ــرة المُقترِنــة بالصــوت الــدَّ المُعبِّ

الطبيعــي الــذي يُضْفِــي عليهــا مزيــداً مــن الواقعيَّــة، ويزيــد مــن فعاليتهــا«)1(.
خصائــص التلفزيــون كوســيلة إعــلام أمنــي تجعلــه أكثــر وصــولًا للأســرة، وبالتالــي فهــو 
الأقــدر علــى تعزيــز وحمايــة الأمــن الاجتماعــي والثقافــي والصحــي مــن خــلال المضاميــن 
والرســائل المصمَّمة بعناية للأســرة كوحدة أساســيّة ونواة للمجتمع المتماســك المنشــود، وطرح 
الرســائل والمضاميــن الاجتماعيّــة والثقافيــة والصحيــة ســتجد النقــاش مــن أفــراد الأســرة لكونهــا 
تهمهــم جميعــاً عكــس المضاميــن السياســيّة مثــلًا، وهــذا يتطلّــب مــن القائميــن علــى أمــر 
الإعــلام الأمنــي أن تكــون هــذه الرســائل مرتبطــة بالقيــم والعــادات وأن تتنــوّع قوالبهــا وأشــكالها 

البرامجيّــة حتــى تحقــق غاياتهــا المرجــوة.
 »إنَّ الإرسال التلفزيوني اقتحم الجدار والَأسوار وكل الموانع، وتَمَّ عن طريقه الاتصال 
بالنَّاس في بيوتهم إذ تســتطيع الأســرة أن تســتمع إلى محاضرة أو تشــهد فلماً أو تَطَّلِعُ على 
ــم  ــة دون أن تنتقــل مــن مكانهــا وهــذا تيســيرٌ ثقافــي ل ــع  مُناظــرة فكريَّ حديــث عالمــي أو تُتَابِ
يحــدث فــي التاريــخ البشــريَّة المكتــوب وغيــر المكتــوب وفــي التيســير التلفزيونــي توفيــرٌ للوقــت 

ــان والنُبَــلاء يحتكرونهــا«)2(.  واختصــار للمتاعــب وإلغــاءٌ للامتيــازات التــي كان الكُهَّ
ممــا لا شــكَّ فيــه أنَّ التلفزيــون مــن أهــم الوســائل الإعلاميَّــة وصــولًا للجماهيــر وتُعتَبَــر 
رســالته أقــدر علــى الإقنــاع دون غيــره مــن الوســائط الأخــري ســواء كانــت الصحافــة أو 
فــي ذلــك وســيط آخــر غيــر الإنترنــت ومــا تبعــه مــن إعــلام جديــد  الراديــو، ولــم ينافســه 

إلكترونيــة. وصحافــة 
ق التلفزيــون علــى كُلِّ وســائل الإعــلام لَأنَّــهُ يجمــع كل امكانياتهــا ووميِّزاتهــا، وعــن  »ويتَفــوَّ
ــر نقلهــا عــن طريــق الكلمــة المكتوبــة أو المنطوقــة  طريقــه يُمكــن تقديــم المعلومــات التــي تعسَّ
أو الصــورة، إذا اسْــتُعْمِل كل منهــا علــى حــدة، ويقتــرِب التلفزيــون مــن الاتصــال الشــخصِي 

1( محمد موسى محمد أحمد البر، وسائل الإتصال في الدولة الإسلاميةّ، مرجع سابق، ص64.
2( نــوال محمــد عمــر، دور الإعــلام الدينــى فــى تغييــر الأســرة الريفيـّـة والحضاريـّـة، )القاهــرة: المطبعــة التجاريـّـة الحديثــة، 

د.ت(، ص104.
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ق التلفزيــون علــى الاتصــال  الــذي يتميَّــزُ بفاعليَّتــه فــي التأَثيــر علــى الآراءِ والمواقــف، وقــد يتفــوَّ
غَــر وتقديــم التفاصيــل  الشــخصي لِمَــا يتميَّــز بــه مــن قُــدْرَةٍ علــى تكبيِــر الأشــياء المُتناهيــة الصِّ
الدقيقــة عــن طريــق اللقطــات القريبــة وتحريــك الأشــياء الثابتــة بقــدرة فائقــة، والتركيــز علــى أهــمِّ 

المَشَــاهِد بصــورة لا مثيــل لهــا«)1(. 
إنَّ التلفزيــون – وبمــا يتمتَّــع بــه مــن خصائــص- يُعتبــر مــن أقــوي وأخطــر الوســائل 
الإعلاميَّــة فــي قيــادة التغييــر وإحــداث الاختــراق الفكــري والاســتلاب الثقافــي، وبالتالــي فهــو 
الأقــدر علــى إحــداث التغييــر ســواء للســالب أم الإيجابــي. وهــو أكثــر الوســائط الإعلاميَّــة 

اســتخداماً فــي تحقيــق رســالة وأهــداف الإعــلام الأمنــي، ولاســيما الدولــي منــه.
»أحــدث التلفزيــون ثــورة إعلاميَّــة واســعة التأثيــر والأبعــاد، ولــه دوره الخطيــر فــي التعليــم 
والتنشــئة الاجتماعيَّــة والتنميــة الوطنيَّــة، لــو أحســن اســتغلاله فــإن لــه مــن الســطوة والســلطان 
مــا يجعــل جميــع أفــراد الأســرة علــى اختــلاف ثقافاتهــم وتبايــن أعمارهــم يلتفُّــون حولــه الســاعات 
ــوال، وللتدليــل علــى أهميَّــة دور التلفزيــون فــي التنشــئة الاجتماعيَّــة والتعليــم نذكــر مقولــة  الطِّ
ــر الشــعب  شــارل ديجــول الرئيــس الفرنســي الأســبق: اعطنــي هــذه الشاشــة الصغيــرة وأنــا أغيِّ

الفرنســي«)2(.
إذاً لقــد وجــب علــى الــدول التــي تهتــم بالإعــلام الاســتراتيجي الــذي يقــود التغييــر الإيجابــي 
ــن الــرأي العــام مــن الاســتلاب والتغييــر الســالب أن تهتــم بالتلفزيــون وتجعلــه  الداخلــي ويحصِّ
أهــم وســائل الإعــلام الاســتراتيجي لديهــا ليتكامــل دوره مــع بقيَّــة الأجهــزة الإعلاميَّــة والوســائط 

الأخــري لصناعــة إعــلام أمنــي فاعــل وقــادر علــى الحمايــة والتأثيــر فــي آنٍ واحــد.
ل كثيــراً علــى ضــرورة الاســتفادة مــن التلفزيــون لكــي يُصْبِــح قــوة  »إِنَّ العالــم أصبــح يُعَــوِّ

ــة للبنــاءِ والتنميــة وتوثيــق عُــرَىْ الصداقــة والتفاهُــم بيــن الــدُوَل«)3(. ــةً دوليَّ حضاريَّ
ــة فــي تحقيــق الكثيــر مــن الجوانــب التــي  ــهُ الاســهام بفاعلِيَّ ــزَات التلفزيــون يُمْكِنَ ومــن مُمَيِّ
تخــدم كافَّــة المواطنيــن ســواء داخــل القُطْــرِ الواحــد أو الــدول الأخــرى فــي المســتوى الإقليمــي 
صــة ولا ســيما الأمنيَّــة منهــا. ولكــن التلفزيــون  هــة والمُتخصِّ أو الدولــي، عبــر البرامــج الموجَّ
كوســيلة إعــلام أمنــي يحتــاج لأبعــادٍ إبداعيّــة فــي الكتابــة وقُــدرة فائقــة علــى اختيــار وتقديــم 
البرامــج الجاذبــة فــي ظــل تنافُــس دولــي كبيــر علــى الجمهــور مــن كل الفضائيّــات التــي يعمــل 
بعضهــا علــى هــدم الأمــن القومــي العربــي والإســلامي وضــرب القيــم والأخــلاق بــذكاء خــارق.
للإنتــاج  العــام  الإطــار  تخــرج عــن  الأمنيَّــة لا  التوعيــة  فــي مجــال  البرامــج  إنتــاج  إنَّ 
الإعلامــي، فهــي يمكــن أن تأتــي فــي الأشــكال والقوالــب الفنيَّــة المختلفــة التــي تحمــلُ فــي 
طياتهــا مضاميــن وأهــداف التوعيــة الأمنيَّــة فــي رســالة إعلاميَّــة جيّــدة لتُبَــث عبــر وســيلة ذات 

1( محمد موسى محمد أحمد البر، مرجع سابق، ص65.
2( عبد الدائم عمر الحسن، إنتاج البرامج التلفزيونية، مرجع سابق، ص 49.

3( إبراهيم إمام، الإعلام والإتصال الجماهيري ،ط3، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1984م( ص30.
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مــات فعالــة لتوصيلهــا إلــى جمهــور التوعيــة الأمنيَّــة الــذي يســتقبلها ويتفاعــل معهــا برجــع  مقوِّ
صــدى ليثــري ســاحة العمــل التوعــوي بواســطة مُرســل متمكِّــن مــدرك لأبعــاد وأهــداف التوعيــة  

الأمنيــة عبــر الوســيلة المُختــارة«)1(.
مراكز الإنتاج الإعلامي التلفزيونيّة

إنَّ مراكــز الإنتــاج الإعلامــي أســهمت بفاعليَّــة فــي تعزيــز رســالة الإعــلام الأمنــي بالقنــوات 
ــة تلفزيــون الســودان. وكان لهــا دورٌ كبيــرٌ فــي التعريــف بمفهــوم الأمــن  الفضائيَّــة وخاصَّ
القومــي وضــرورة وكيفيَّــة حمايتــه. بالرغــم مــن أن نشــأة وعمــل تلــك المراكــز تزامــن مــع 
ظــروف الســودان التــي كان يديــر خلالهــا عمــلًا أمنيَّــاً قتاليَّــاً مُباشــراً وقــد نجحــت بصــورة كبيــرة 
فــي رســالة الإعــلام الأمنــي الشــاملة مــن جهــة ورســالة الإعــلام الحربــي مــن جهــة أخــرى. 
فــكان برنامــج »فــي ســاحات الفــداء« الــذي تنتجــه مؤسســة الفــداء للإنتــاج الإعلامــي مــن 
أعلــى البرامــج مشــاهدةً وتأثيــراً فــي وقتــه وخاصــة علــى شــريحة الشــباب واســتطاع البرنامــج 

أن يربــط المواطــن بقواتــه المســلحة.
»إنَّ نجــاح مراكــز الإنتــاج الإعلامــي فــي العمــل الإعلامــي الأمنــي المرتبــط بصــورة 
مباشــرة بالأمــن العســكري يصــب فــي خانــة نجــاح الإعــلام الأمنــي بمفهــوم الأمــن العــام الــذي 
ز القــوَّة  يتجــاوز الأمــن الشــخصي ويهــدف لتحقيــق محــاور الاســتراتيجيَّة الســبعة التــي تُعــزِّ
العســكريَّة وتخــدم الأمــن الخارجــي عبــر إعــلام إســتراتيجي فاعــل يهتــم ويتفاعــل مــع قضايــا 

أمــن الدولــة«)2(.
لعبــت تلــك المراكــز ومــا تــزال أدواراً كبيــرة فــي فــي مجــالات الأمــن القومــي الأخــرى، 
ولاســيما الأمــن الاجتماعــي والثقافــي ونشــير إلــى شــركة نبتــة للإنتــاج الإعلامــي التــي قدّمــت 
عــدداً مــن المبــادرات المميّــزة فــي مجــال الإنتــاج التلفزيونــي مــن خــلال سلســلة )أرض السُــمر( 
التــي تتحــدّث عــن الإرث الســوداني الكبيــر وتمتــّع الســودان بمــوارد ضخمــة ومتنوِّعــة، وكذلــك 
شــركة أمــواج للإنتــاج الإعلامــي التــي قدّمــت كثيــراً مــن الأفــلام الوثائقيّــة، وفيمــا يتّصــل 
بالإنتــاج التلفزيونــي الإســلامي نجحــت بصــورة كبيــرة وفاعلــة شــركة الأشــراف ميديــا فــي إنتــاج 
تلفزيونــي ضخــم تمثــل فــي مسلســل )قمــر بنــي هاشــم( والــذي اشــترك بالتمثيــل فيــه نخبــة مــن 
ممثليــن مــن دول عربيّــة وتــم بثــه عبــر قنــاة ســاهور الفضائيــة وأكثــر مــن عشــرين فضــاة 
فضائيــة أخــرى بلغــات مختلفــة وهــو نمــوذج مشــرق ومشــرِّف للتعــاون الإعلامــي العربــي فــي 
ظــل قصــور كبيــر للتبــادل البرامجــي العربــي بيــن الإذاعــات والفضائيــات، يُعــاب علــى تلــك 
المراكــز والشــركات الإعلاميّــة الخاصّــة إنتاجهــا باللغــة العربيّــة وبــث مضامينهــا وموادهــا 
عبــر الفضائيّــات الســودانية دون الدخــول فــي مجــال الإنتــاج لقنــوات عالميّــة بلغــات أخــرى. 

1( عمر خالد المسفري، الإتصال الجماهيري والإعلام الأمني، )عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع، 2013م(، ص122.
2( صالــح موســى علــي، رئيــس قســم الصحافــة بكليــة علــوم الإتصــال، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنلوجيــا، مقابلــة أجراهــا 

الباحــث بتاريــخ: 2015/10/3م.
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ولعــل ذلــك يُعــدّ قصــوراً مــن وزارة الإعــلام الســودانيّة التــي لــم تحــدد ماهــو المطلــوب مــن إنتــاج 
تلفزيونــي وفــق اســتراتيجيّة واضحــة ومحــددة.

 التلفزيــون - ومــن خــلال خصائصــه التــي تمَّــت الإشــارة إليهــا – يعتبــر مــن أهــم وســائل 
ــة الأطفــال وهُــم الفئــة  الاتصــال تأَثيــراً علــى المتلقِّيــن للرســائل الإعلاميَّــة، وبصــورة خاصَّ
يــن الإســلامي وتعزيــز البعــد الأمنــي والتوعيــة  التــي يجــب أن تتــم تنشــئتها علــى هَــدْي الدِّ
الأمنيَّــة لديهــم مــن خــلال التوظيــف الأمثــل والفاعــل للســيرة الإســلامِية المشــرقة عبــر القوالــب 

ــة المختلفــة. الإبداعيَّ
الحديــث عــن الإعــلام الأمنــي –ســواء عبــر الفضائيــات أو غيرهــا- لا ينفصــل عــن 
الاســتراتيجيّات والتخطيط الاســتراتيجي القومي والإعلامي، وبغير ذلك يكون الأداء معزولًا 

عــن محيطــه، ويعتمــد علــى المبــادرات الفرديــة التــي تخطــئ وتصيــب.
مُ أنموذجــاً فريــداً فــي الاعتــداد برســم السياســات الاســتراتيجيَّة  »إنَّ الســيرة النبويَّــة تقــدِّ

والأمنيَّــة بمــا يكفــل للرســالة الخالــدة ثباتهــا وذيوعهــا وعالميتهــا«)1(.
ــة ذات الكفــاءة العاليــة والمُسْتَشْــعِرَة لمســؤوليتها   وهــذا يقتضــي وجــود الخبــرات الإعلاميَّ
الأخلاقيَّــة والوطنيَّــة، والمُدْرِكَــة لواجبهــا المهنــي، والتــي تجعــل مــن العمــل الإعلامــي الأمنــي 
الــدول وتحقيــق  بنــاء  فــي  لهــا أن تســهم  يُــراد  التــي  وســيلة لتحقيــق الاســتراتيجية القوميَّــة 
نهضتهــا علــى المســتوى الوطنــي. وتحقيــق الأمــن العربــي والإســلامي لجميــع المســلمين 
ــة الإســلاميَّة والدفــاع عنهــا حتــى لا تتعــرَّض  فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، وحمايــة الأمَّ
للاســتلاب الفكــري، مــن خــلال الغــزو الثقافــي الــذي تمارســه وســائل الإعــلام الأمنــي الدولــي. 
وممــا يؤســف لــه أن كثيــراً مــن القنــوات الفضائيّــة العربيــة والإســلامية تقــدم برامجــاً ومضاميــن 

إعلاميــة تنخــر فــي جســد الأمــة الإســلامية وتهــدد إرثهــا وثقافتهــا.
وفيمــا يتعلــق ببرامــج الإعــلام الأمنــي المباشــرة عبــر التلفزيــون نــرى أَنَّ  تصميــم الرِّســالة 
هَــة عبــر هــذا الوســيط الهــام ســواء علــى مســتوى الأمــن الوطنــي أو الإقليمــي العربــي  المُوَجَّ
أو الإســلامي الدولــي يجــب أن يتــم التخطيــط لهــا مســبقاً مســتصحبين معنــا ســؤالًا جوهريــاً 
دُ كذلــكَ اللُّغَــة التِــي  د مضمونهــا بعنايــة وحِكْمَــةٍ، وتُحَــدِّ )مــاذا نريــد؟(، وتخضــع لمقايِيــسٍ تُحَــدِّ
تُخَاطِــبُ بهــا المُخاطَبيــن وفــق مقتضيــات الحــال، وأن يكــون المُرْسِــل علــى معرفــةٍ كافيــةٍ 
بمضمــونِ الرِّســالة وأهدافهــا وخصائــص جمهورهــا المُسْتَهْدَف«المُرْسَــل إليــه«، ليُبَلِغهــا بفــن 

ــق أغَراضهــا، ويتصــدَّى لتوضيــح محتواهــا فــي حــال البرامــج المباشــرة. وإبــداع حــى تُحَقَّ
إنَّ انتشــار التلفزيــون فــي كل بقــاع المعمــورة ووصولــه لــكل بيــت جعلــه وســيلة مهمــة جــداً 
ومناســبة للإعــلام الأمنــي واســتغلاله لتحقيــق أهــداف ورســالة الإعــلام الأمنــي مــن خــلال 
توظيــف وتصميــم الكثيــر مــن البرامــج التــي تســهم فــي حمايــة الأمــن وتعزيــزه لــدى الجمهــور، 

1(  دفع الله حسب الرسول البشير، السياسات الإستراتيجية والأمنية في السيرة النبوية، )الخرطوم: شركة مطابع السودان 
للعملة المحدودة ، 2009م(، ص 9.
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مثــل البرامــج الصحيــة، البيئيــة، الثقافيــة، العســكرية، الاقتصايــة، السياســية، والاجتماعيــة.
»اســتطاع التلفزيــون أن يقــدم صــورة عــن الأحــداث والظواهــر والتطــورات قريبــة مــن الواقــع 
م هــذه الصــورة بشــكل مباشــر –أي وقــت  وقــادرة علــى الجــذب والتأثيــر، كمــا اســتطاع أنْ يُقــدِّ
ــة الفضائــي إلــى أنْ يصــل إلــى حــدود بــث  رات البــث خاصَّ حدوثهــا ونجــح بذلــك وبفضــل تطــوُّ

غيــر مســبوقة تطــال الكــرة الأرضيَّــة بكاملهــا«)1(.
 خصائص ومزايا التلفزيون كوسيلة إعلام أمني:

ــه يقــوم بخلــق شــعور بالانتمــاء للوطــن،  ــة فإنَّ إنَّ التلفزيــون وفــي إطــار رســالته الإعلاميَّ
وهــذا الإهتمــام كفيــل بتحويــل الاهتمــام مــن المجــال المحلِّــي إلــى الاهتمامــات القوميَّــة، وذلــك 
ــة. وهــذا مــا تحتاجــه الــدول العربيــة  ــة وحضاريَّ ــة وفكريَّ عــن طريــق مــا ينشــره مــن قيــم ثقافيَّ
لحمايــة أمنهــا القومــي وتذويــب كل الجهويَّــات والثقافــات وصهرهــا فــي بوتقــة قوميَّــة وطنيّــة 

وزيــادة تقويــة تماســك جبهتهــا الداخليّــة.
في هذا الجانب يتمتَّع التلفزيون كوسيلة إعلام أمني بمزايا أساسيَّة تتمثَّلُ في الآتي:)2(.

أنَّــه أقــرب وســيلة للاتِّصــال المواجهــي، فهــو يجمــع بيــن الرؤيــة والصــوت والحركــة . 1
ــر الأشــياء. ق علــى الإعــلام المواجهــي فــي أنَّــه يســتطيع أنْ يُكبِّ واللــون، بــل يتفــوَّ

ة الإعلاميَّــة فــور حدوثهــا، بحيــث لا تمُــر فتــرة زمنيَّــة بيــن وقــوع . 2 م التلفزيــون المــادَّ يُقــدِّ
الحــدث وتقديمــه.

دة للتقديم.. 3 يسمح التلفزيون بأساليب مُتعدِّ
التلفزيون وسيلة قويَّة يمكن عبرها الوصول إلى جميع المواطنين.. 4

ويســتطيع التلفزيــون مُخاطبــة رعايــا دولتــك خــارج الحــدود، كمــا أنَّــه يمكــن اســتغلاله 
فــي توصيــل رســائل لمواطنــي الــدول الأخــري عبــر لغاتهــم، وهــذا يقتضــي صناعــة إعــلام 

اســتراتيجي فاعــل.
نعتقد أن القنوات الفضائية العربيّة لم تقدم ما يفيد المواطن العربي على المستويين 
الوطنــي الداخلــي والعربــي الإقليمــي، ولعــل الإذاعــات أكثــر فائــدة منهــا حيــث هنالــك 
تبــادلًا إذاعيــاً للبرامــج، ويرجــع ذلــك مــن رؤيتنــا لانعــدام اســتراتيجية إعــلام عربيــة موحــدة 
تحــدد مــا المطلــوب مــن هــذه القنــوات علــى المســتوى الإقليمــي، وضعــف الاســتراتيجيات 
الوطنيّــة التــي لــم تكــن فاعلــة علــى المســتوى الوطنــي. بــل يســهم بعضهــا فــي إذكاء نــار 
الفتنــة بيــن دول الإقليــم ويمثــل تهديــداً مباشــراً للأمــن القومــي العربــي. وبالمقابــل نجــد أن 
الإعــلام الأمنيالدولــي عبــر قنواتــه الفضائيّــة الموجهــة للعالــم العربــي والإســلامي تقــوم 
بدورهــا المرســوم بعنايــة لتحقيــق أهدافهــا المخططــة، وكذلــك قنــوات الشــيعة والرافضــة 

التــي تبــث ســمومها للمنطقــة بلســان عربــي مبيــن.
1( أديب خضور، تخطيط برامج التوعية الأمنية لتكوين رأي عام ضد  الجريمة، مرجع سابق، ص80.

2( عبد الدائم عمر الحسن، إنتاج البرامج التلفزيونيَّة، مرجع سابق، ص 51.
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رابعاً: الإنترنيت والإعلام الجديد:
ر الإنترنت. نشأة وتطوُّ

ــة والاتحــاد الســوفيتي الســابق  ــان الحــرب البــاردة بيــن الولايــات المُتَّحــدة الأمريكيّ »إبَّ
مــة  المُتقدِّ الأبحــاث  مشــاريع  وكالــة  1957م  عــام  الأمريكيَّــة  الدفــاع  وزارة  أنشــأت 
بــــ اختصــاراً  المعــروف   )Advanced Research PROJECTS Agency(

)ARBA( التــي أنيطــت بهــا مهمــة إيجــاد أفضــل التقنيــات للدفــاع عــن الولايــات المُتَّحــدة. 
ولتأميــن اتِّصــال مُباشــر بيــن حاســباتها الآليَّــة الموجــودة فــي أماكــن مُختلفــة، أجــرت 
الوكالــة فــي عــام 1965م تجربــة ناجحــة اســتطاعت مــن خلالهــا ربــط حاســبات آليَّــة فــي 
كُلٍّ مــن جامعــة بركلــي ومعهــد )MIT( بواســطة خــط هاتفــي، وكانــت هــذه أول شــبكة 

واســعة النِّطــاقْ )WAN( يتــمُّ اســتخدامها فــي العالــم”)1(.
مفهوم الإنترنيت:

يصف خبير الإعلام العالمي البروفسور علي مُحَمَّد شمُّو الإنترنيت بأَنها: »فسحَةٌ 
عــي أَنَّــهُ سَــيّدها.. ولــم يســتطع أحــد أن يغــوص  وام ..لا أحــد يَدَّ ــرة علــى الــدَّ رَحْبــةٌ ومُتغيِّ
فــي أعَماقهــا  ويســبر غورهــا .. ولا أحــد يعــرف كل شــئ عنهــا لأنهــا تتغيَّــر كل يــوم..
ولكنَّــك كالربَّــان المَاهِــر تســتطيع أن ترســم خريطــة للبحــار التــي اعتــدت الســفر عليهــا 
وتتعلــم أَيضــاً كيــف تســافر بســلامة علــى تلــك التــي لَــمْ تجــرب الســفر عليهــا مــن قبــل..
فتعــود مــن رحلتــك الجديــدة وكل رحلــة  فيمــا بعــد بالكنــوز والمعلومــات الجديــدة«)2(. 

دة حــول ماهيَّــة الإنترنيــت. وقــد  وبنــاءً علــى ماســبق، فــلا توجــد إجابــة واضِحَــة ومُحَــدَّ
جــاءت الكثيــر مــن التعريفــات التــي تنطلــق مــن منطلقــات مختلفــة لتعريــف الإنترنيــت، 

ومنهــا)3(:
1.مجموعــة مــن الحاســبات الآليَّــة تتحــدَّث عبــر الَأليــاف الضوئيَّــة وخطــوط التلفــون 

ووصــلات الأقمــار الصناعيَّــة وغيرهــا مــن الوســائل. 
2.إنهــا مــكان تســتطيع فيــه التحــدُّث إلــى أصدقائــك وأفــراد أســرتك المُنْتَشــرين حــول 

العالــم.
3.هي محيط من الثروات في انتظار من ينقب عنها.

مُ فيه الأبحاث التي تحتاج إليها في رســالتك الجامعيَّة أو أعمالك  4. هِي مَكَانٌ تُقَدَّ
التجاريَّة.

1( عبــد الكريــم قاســم الســبيق، مــدى اســتفادة الأجهــزة الأمنيَّــة مــن خدمــات شــبكة الإنترنــت، بحــث غيــر منشور«ماجســتير« 
، أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيَّــة ، كليــة الدراســات العليــا- قســم العلــوم الإداريــة ، 1424هـــ- 2003م، ص 9.

2( علــى محمــد شــمو، الإتصــال الدولــي والتكنلوجيــا الحديثــة، )القاهــرة: دار القوميــة العربيــة للثقافــة والنشــر، بــدون تاريــخ 
(، ص227.

3( المرجع السابق.
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5. هي فرص تجاريَّة غير محدودة.
6. هي مجموعة دعم عالميَّة لأيِّ مشكلة أو حاجة.

وهــم  المياديــن  جميــع  فــي  الكفــاءات  أصحــاب  يضُــم  الذهــب  مــن  منجــمٌ  هــي   .7
عملهــم. مجــالات  عــن  المعلومــات  يتقاســمون 

8. هي مئاتٌ من المكتبات التي تفتح بمجرد  لمسك لها.
9. هي مضيعةٌ للوقت.

إشــراقاً  أكثــر  أطفالنــا  وحيــاة  حياتنــا  ســتجعل  التــي  المســتقبَل  تكنلوجيــا  إِنَّهــا   .10
ونُصُوْعــاً.

ــدٍ للإنترنيــت، إِلاَّ أَنَّهَــا يَتِــمُ    »وبالرغــم مــن عــدم وصُــول العُلمــاء إلــى تعريــفٍ مُوحَّ
ــوْرَةِ  اســتخدامها علــى نطــاقٍ واسِــعٍ فــي العَالَــمِ، و تَقُــوم بربطــه ببعضــه البعــض بالصُّ
والصــوت للدرجــة التــي قيــل عنهــا أَنَّهــا جعلــت العالــم قريــة صغيــرة، بــل جعلــت العالــم 
ــي الحواجــز، والنفــاذ للآخريــن فــي كل  غُرفَــة صغيــرة لقدراتهــا العاليــة والفائقــة علــى تخطِّ
مــكان وبــدون أدنــى تعقيــدات، فضــلًا عــن تميُزهَــا عــن وســائل الإعــلام الأخــرى بتفردهــا 
بخاصيَّــة المُبَاشــرَة فــي التواصــل، وتمتُعِهَــا بخصائــص تلــك الوســائل مُجتمِعَــة، فكأَنمــا تــم 

حافــة والإذاعــة والتلفزيــون فــي وســيط واحــد هــو الإنترنيــت«)1(.  جمــع الصَّ
لقــد أســهم الإنترنــت بشــكلٍ كبيــر وفعــال فــي تحقيــق وظيفــة الإعــلام، وزيــادة الأثــر 

الاتصالــي، وقــدرة القائــم بالاتصــال فــي التواصــل المباشــر مــع جمهــوره.
»أســهمت شــبكة الإنترنــت فــي تعظيــم الأثــر الاتصالــي للعمليــة الإعلاميــة مــن خــلال 
مــا تتوافــر عليــه مــن عناصــر مقــروءة ومســموعة ومرئيــة، ولعــل ممــا يزيــد مــن أهميــة 
بعــض المواقــع الالكترونيــة أنهــا تحــدّث صفحاتهــا خــلال فتــرات قصيــرة جــداً، وهــو مــا 

جعلهــا ذات تأثيــر اتصالــي مباشــر علــى قطاعــات واســعة مــن الجمهــور«)2(.
إِنَّ التركِيبَــةَ التكنلوجيَّــة للإنترنيــت تختلــف عــن غيرهــا مــن تكوينــات وســائل الاتصــال 
ــاهُ المســتمع فــي  الإليكترونيَّــة الأخــرى. فالراديــو مثــلًا وُحْــدَةٌ متكاملــة تنتــج صوتــاً يتلقَّ
يتلقاهمــا  وصوتــاً  صــورة  تنتــج  أيضــاً  متكاملــة  وحــدة  والتلفزيــون  المقصــود..  المــكان 
الشــخص المُســتهدَف فــي الجهــة المعنيَّــة بالبــث.. وكل واحــد مــن هَذَيْــن النِظَامَيْــن لــه 
تقســيماته الداخليَّة..كالاســتديوهات.. وأجهــزة الإرســال، ووحــدات التغطيــة الخارجيَّــة، إلــخ 
ــا الإنترنيــت  ــةٍ مُتكاملــةٍ وكذلــك التلفزيــون.. أَمَّ ..ولكــن المُهِــم أَنَّ الرَّاديــو يقــوم علــى محطَّ
فهــي ليســت وُحْــدَةٌ مُتَكامِلــة قائمــة بذاتهــا اســمها )الإنترنيــت(.. وليســت وُحْــدَة قائمــة بذاتهــا 
لهــا للمســتفيدين، بــل إِنَّ الإنترنيــت عبــارة عــن توليفــة  تســتطيع أن تُنْتِــجَ المعلومــات وتُوَصِّ

1( علي محمد شمو، الإتصال الدولى والتكنلوجيا الحديثة، مرجع سابق، ص228.
2(جامعة غزة الإسلامية، مذكرة تدريسية، الصحافة الإلكترونية، 2012م. 
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combination لِمجموعــة وســائِلِ اتصَــال)1(.
الكثيــرون مــن علمــاءِ الاتصــال الدولــي وحتــى وَقــتٍ قريــب يُجمِعُــون علــى أَنَّ الدخــول 

فــي شــبكة الإنترنيــت يتطلَّــب توافــر ثلاثــة أشــياءٍ أساســيَّة هــي)2(:
1. حاسب آلي »جهاز كومبيوتر«.

 Modulatiok and كلمتيــن:  مــن  مركبــة  كلمــة  وهــي   ،Modem مــودم   .2
Demodulation وهــي التــي تجــري داخلهــا عمليَّــة التغييــر مــن تقانــةٍ تماثُلِيَّــة إلــى تقانــةٍ 

رقميَّــة وبالعكــس.
ــرَة للخدمــة أَو الحاســب المركــزي،  3. خــط يربــط بيــن الحاســب الآلــي والجهــة المُوَفِّ

وقــد يكــون الخــط بينهمــا خــط تلفــون أو كابــل أليــاف ضوئيــة أو مايكرويِف..إلــخ.
ر الرقمــي المتزايــد يومــاً بعــد يــوم، اســتطاع فــي  ولكــن التكنلوجيــا الحديثــة والتطــوُّ
الســنوات الخمــس الماضيــة أَن يأَتــي بمــا يشــبه المعجــزة فــي مجــال الإنترنيــت واحتياجــات 
تشــغيلها، حيــث أضحــى بمقــدور كل مــن يحمــل هاتفــاً جــوَّالًا )سَــيَّار( بمواصفــات مُعيَّنــة 
الدخــول إلــى شــبكة الإنترنيــت والتمتُّــع بكافــة خَدماتهــا عبــر هــذا الجهــاز الصغيــر، 
وقــراءة كل الصحــف والاســتماع إلــى كل الإذاعــات ومشــاهدة البــث الحــي لكافــة قنــوات 
مــع  الحــوار  بالصــورة والصــوت، وإدارة  مــع الآخرِيــن  الفضائيَّــة، والتحــدث  التلفزيــون 
ــات(، مــن خــلال صفحــات التواصــل الاجتماعــي، وإرســال  الأفــراد والجماعــات عبــر )الشَّ
ــات والصــور والفيديــو، وإنشــاء وإدارة البريــد الإلكترونــي، وتســجيل  واســتلام كافَّــة الملفَّ
وبث كل المناســبات والأحداث من خلال البث الحي المباشــر عبر )الفيس بوك( دون 
كثيــر عنــاء، وهــذه الخصائــص المُتفــرِّدة للإنترنيــت جعلتــه الوســيلة الأولــى بــلا مُنافــس 
علــى جميــع  وســائل الاتصــال الجماهيــري الحديثــة والقديمــة، وأكثرهــا انتشــاراً وفاعليَّــة 
واســتخداماً لــدى الجمهــور وبخاصّــة شــريحة الشــباب. وبالتَّالــي يمكنهــا أن تصبــح مــن 

هــا علــى الإطــلاق فــي نشــر رســائل الإعــلام الأمنــي  وتبليغهــا للآخريــن. أهمِّ
الخدمات التي يمكن أَن يجدها المستخدم  لشبكات الإنترنيت بصفة عامَّة هي)3(:

1. البريد الإلكتروني مع كل أنحاء العالم.
ــة  بالعلــوم التــي لا   2. الاســتفادة مــن الرَّســائل العلميَّــة والكتــب والمعلومــات الخاصَّ

ــة بســهولة. ــرُ للإنســان وجودهــا فــي المكتبــات العامَّ يتيسَّ
رة السياسيَّة والرياضيَّة والعلمية والثقافِيَّة. 3. مشاهدة الأفلام والأحداث المُصوَّ

4. مُتابعــة تطــورات الأحــداث العالميَّــة فــور حدوثهــا وبتفاصيــل أوفــى مــن تلــك التــي 
مهــا الرَّاديُــو والتلفزيــون والصُحُــف. يُقدِّ

1( المرجع السابق، ص234.
2( المرجع السابق.

3( علي محمد شمو، الإتصال الدولي والتكنلوجيا الحديثة، مرجع سابق، ص234.
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5. قراءة الصُحُف اليومِيَّة والمجلاَّت الأسبوعيَّة والشهريّة.
لاعُ على تقلبات الأسواق الدوليَّة ومتابعة أسواق المال والأسهم. 6. الاطِّ

7. التعاقد على شراء السلع بطريقة فوريَّة عبر الشبكة ومباشرة بدون وسطاء.
ــة للدعــوة لموضــوع مُعَيَّــن ونشــر المعلومــات التــي تريــد أن  8. إنشــاء صفحــات خاصَّ

يطَّلــع عليهــا المُتابعُــون للأحــداث العالميَّــة.
9.تصحيــح كثيــر مــن المفاهيــم الخاطئــة عــن الــدول والمجتمعــات والأديــان والعــادات 

والتقاليد.
10. نشر التراث والآداب والفنون والآثار.

11. الدعاية للسلع وللمنتجات الوطنيَّة.
ر. 12. نقل التكنلوجيا للمجتمعات المُتطلِّعَة لمزيد من التطوُّ

13. التعليم والتعلم عن بعد.
14. الرد على بعض المعلومات الخاطئة التي وجدت طريقها إلى الشبكة.

15. الاستفادة من المُنجزات العلميَّة في مجال الهندسة والعلوم ومعرفة المعلومات 
التــي تســاعد الباحــث فــي الحصــول علــى مــا يريــد مــن بيانــاتٍ ومعلومــات تدعــم بحوثــه 

ودراساته.
16. الاستفادة من بعض التصاميم الهندسّيَة  في العمارة والصناعة.

رهــا الإنســان وهــو مُقْبِــلٌ علــى الإنترنيــت ســيجدها  17.كل المجــالات التــي قــد لا يتذكَّ
ــاحِل الــذي يريــد أن يصــل  حتمــاً إذا أبحــر فيهــا وهــام فــي محيطاتهَــا حتــى يرســو علــى السَّ

إليه. 
الكَثْــرَةِ  إنّ اســتخدامات الإنترنيــت يصعــب جــداً حصرهــا كمــا أن محتوياتهــا مــن 
والضخامــة والتنــوع بحيــث لا يســتطيع المــرء أن يحيــط بهــا جميعاً..فــكل مــا يمكــن أن 
يخطــر علــى البــال موجــود فــي الشــبكة، ولكــن المُهُــم هــو حُسْــن الاســتخدام  ومعرِفــة 

الطريقــة المُثْلَــى للاســتفادة مــن هــذا الكنــز العظيــم.
والمهــم كذلــك القــدرة والمعرفــة فــي توظيــف الإنترنــت بالطريقــة الاحترافيَــة لحمايــة 
التوعيــة  ونشــر  الأمنــي  الإعــلام  أهــداف ووظائــف  وتحفيــف  القومــي وخدمــة  الأمــن 
الأمنيــة، وهــذا –بطبيعــة الحــال- يقتضــي تأَهيــل الكــوادر النشــطة والمُشــبَّعة بعقيــدة 
بَــة تدريبــاً كافيــاً علــى الإعــلام  الإســلام الصحيحــة، والمؤمنــة بدورهــا الوطنــي، والمُدَرَّ
ــات الإعــلام  الإلكترونــي باحترافيّــة ســواء مــن خــلال الصحــف الإلكترونيــة أو بقيــة منصَّ
الاجتماعــي، تســهم فــي تأميــن الأمــن القومــي مــن هــذا البــاب الحيــوي والهــام جــداً، 
ولاســيما باللغــات المختلفــة. وتوعيــة عمــوم المواطنيــن المســتخدمين لوســائل التواصــل 

الاجتماعــي.
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 قــد أصبــح الجمهــور يســتخدِم وســائل الإعــلام الاجتماعــي كأَحــد وســائل المُشــاركة 
ــة عندمــا تُحقِّــق لهــم تلــك الوســائل مبتغاهــم ونزعتهــم للتفاعُــل مــع  الاجتماعيَّــة خاصَّ
الآخريــن. وهــذه المرحلــة التــي يســود فيهــا الإعــلام الجديــد والإعــلام الاجتماعــي عبــر 
ل كبيــرة ومهمّــة فــي تاريــخ العالــم العربــي والإســلامي ومــن  الانترنــت هــي مرحلــة تحــوُّ

الضــرورة بمــكان تحقيــق أكبــر الفوائــد منهــا وتقليــل مخاطرهــا وآثارهــا الســالبة. 
»يُعــدّ التحــوّل عبــر التطــوّر التكنولوجــي هــوّ جوهــر الإعــلام، ومايبــدو اليــوم جديــداً 
يصبــح قديمــاً بظهــور تقنيــة جديــدة، ألــم يكــن الإعــلام جديــدا مــع ظهــور الطباعــة، 
والصحافــة، والإذاعــة، والتلفزيــون كلّ ذلــك لأن طبيعــة التحــوّل التــي تقــود إليهــا التقنيــة، 
فــي بعدهــا العلمــي والإيديولوجــي، تقتضــي النّظــر فــي أمــر مــا يســمّيه ماكلوهــان بالحتميّــة 
التكنولوجيّــة. اذن مفهــوم الاعــلام الجديــد هــو فــي واقــع الامــر يمثــل مرحلــة انتقاليــة مــن 

ناحيــة الوســائل)1(.
مــت شــبكة الإنترنيــت بيئــة مُلائمــة لظهــور التفاعُليَّــة وانتشــارها، وأتاحــت فرصــة  لقــد قدَّ
ة  ــر فــي المــادَّ ــي أصبــح مُؤثِّ أكبــر للمشــاركة وبالتالــي انعكــس ذلــك علــى أنَّ دور المُتلقِّ
ــم فــي عمليَّــة الاتصــال مــن جانــبِ الجمهــور، فقــد  الإعلاميَّــة، وتحقيــق التفاعُليــة والتحكُّ
ــرت شــبكة الإنترنيــت مســاحات عريضــة لتبــادل الآراء والمُناقشــة وهــو أمــر عجــزت  وفَّ

عــن تحقيقــه وســائل الِإعــلام التقليديــة)2(.
ر التقنــي الهائــل لــم تقــف وســائل الإعــلام التقليديــة مكتوفــة الأيــدي  ومــع هــذا التطــوُّ
فقــد عملــت علــى تطويــر أدائهــا وزيــادة تفاعلهــا وفاعليتهــا مــن خــلال الاندمــاج مــع شــبكة 
الإنترنيــت، فالصُحُــف مثــلًا قامــت بإنشــاء مواقــع إليكترونيَّــة علــى الإنترنيــت، كمــا عملــت 
الإذاعــة والتليفزيــون علــى تطويــر الأداء مــن خــلال مواقعهــا الإليكترونيَّــة، وظهورهــا 
علــى شــبكة الإنترنيــت مــن خــلال المواقــع والبــث المباشــر مــع إنشــاء صفحــات وحســاب 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
الإليكترونيــة  الصفحــة  علــى  برامجهــا  تخزيــن  علــى  والتليفزيــون  الإذاعــة  »عملــت 
ة بها، فبالتَّالي وفَّرت على المُســتخدِم أن يتابع برامجها بطريقة أســهل، أو حتى  الخاصَّ
يتابــع جُــزء مُعيَّــن داخــل البرنامــج، بالإضافــة إلــى المُشــارَكة بهــا مــن خــلال التعليقــات 

التــي توفرهــا الشــبكة للمُســتخدِمِين)3(.
د شــكل المعلومــة  وهنــا يجــب التأكيــد علــى أنــه قــد أصبــح للمُســتخدم دور إيجابــي يُحَــدِّ
التــي تعرضهــا شاشــة الجهــاز عــن طريــق الإنترنيــت، بــل يمكــن لــكُلِّ فــرد أن يتابــع كل 
ــة مــن خــلال الهاتــف الجــوَّال، وازدادت مشــاركته  ــح الصحُــف اليوميَّ الإذاعــات، ويتصفَّ

1( بشرى جميل الراوي، مرجع سابق.
2( عمرو صبري أبو جبر، مرجع سابق، ص13.

3(  المرجع السابق، ص14.
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فــي تقييــم البرامــج المقدّمــة وإضافــة مداخــلات فــي الموضــوع المطــروح علــى الهــواء 
مباشــرة مــن داخــل الاســتديو وكذلــك المشــاركة فــي ســتطلاع الــرأي حــول حــدث مــا أو 
قضيّــة معيّنــة تقــوم المحطــة الإذاعيــة أو الفضائيــة بطرحهــا فــي الأيــام القادمــة، فلــم يعُــد 
الجمهــور متلقيــاً فقــط كمــا كان فــي الســابق وإنمــا أصبــح مشــاركاً فــي العمليّــة الاتصاليــة، 
ســاء فــي القطــر الواحــد أو خــارج الحــدود الجغرافيّــة للدولــة. ممــا أتــاح للمواطــن أن 
يتجــاوز قضايــاه المحليّــة ويســهم برأيــه فــي القضايــا الإقليميّــة والدوليّــة التــي تؤثــر علــى 
أمنــه واســتقراره ومســتقبله. »وتســهم وســائل الإعــلام فــي صياغــة نمــط التفكيــر وتَفْسِــيْرِ 

الَأحْــدَاث وإِصْــدَار الَأحْــكَام بِشَــأَنِهَا)1(.
ككائــن  تكامُليَّــة جديــدة  الإنســان صياغــة  الإعلامــي  التواصُــل  تكنلوجيــا  »تصــوغ 
فــردي وككائــن اجتماعــي بــل ككائــن كوني..فالإعــلام كمــا يتصــوّره ماكلُوهــان: رســالة 
Message والرســالة هي تدليك Massage أو ترويض Taming للإنســان يصوغه 
الزمنيَّــة والمكانيَّــة  بأبعادهــا  قبيلــة كونيَّــة  فالقبيلــة الإعلاميَّــة  صياغــة كونيــة جديــدة، 

والكيانيَّــة”)2(.
إســتطاع الإعــلام الإلكترونــي عبــر الإنترنــت إحــداث كثيــر مــن التغيُّــرات المنشــودة 
علــى ســلوك الأفــراد وإكســابهم القــدرة علــى معرفــة الحقــوق والمطالبــة بهــا مــن خــلال 
معايشــتهم لآخريــن مــن خــارج محيطهــم الوطنــي. وفــي هــذا التواصــل الخارجــي بعــض 
التــي تتصــل بتهديــد أمــن الأفــراد والأمــن القومــي  الإيجابيّــات ومثلهــا مــن الســلبيّات 

والدولــي.
“ويعتــرف الباحثــون أنَّ  كُلًا مــن الإعــلام والتعليــم يهــدف إلــى تغييــر ســلوكِ الفــرد، 
فبينمــا يرمــي التعليــم إلــى التأَثيــر فــي ســلوكِ التلاميــذ بِهــدفِ تغييرهــم، فــإنَّ الإعــلام 

يســعى إلــى التأثيــر فــي ســلوك الجماهيــر بهــدف تغييرهــا أيضــاً”)3(.
يتميَّــز الإنترنــت عــن بقيَّــة الوســائل الإعلاميَّــة بأنــه يحتــوى علــى الصحافــة ســواء 
الورقيَّــة أو الإلكترونيَّــة ويحتــوي علــى الراديــو حيــث يوجــد البــث لــكل المحطــات الإذاعيَّة، 
ويحتــوي علــى التلفزيــون حيــث يمكــن مشــاهدة البــث المباشــر لــكل القنــوات مــن خــلال 
مواقعهــا علــى الشــبكة العنكبوتيَّــة. و يــزداد تميُّــز الإنترنــت بأنَّــه بمقــدور أي شــخص 
فــي أي منطقــة نائيــة أنْ يقــوم بتســجيل كل مايريــده وتضمينــه رســالة وبثــه خــلال دقائــق 

معــدودة.
يقــول بروفســور مدَثــر عبدالرحيــم:”لا شَــكَّ أَنَّ مَــا تتميَّــزُ بــه وســائل الإعــلام الحديثــة 
1( ياســر محجــوب الحســين، الإعــلام العربى..إشــكاليةّ الــرأى الإنطباعــي، )الخرطــوم: إصــدارات هيئــة الخرطــوم للصحافــة 

والنشر،2006م(، ص20.
2( حسن صعب، إعجاز التواصل الحضاري الإعلامي ،)بيروت: بدون ناشر،أكتوبر،1984م(،ص34.

3( نــور الديــن بليبــل، الإرتقــاء بالعربيــة فــي وســائل الإعــلام ،)الدوحــة : وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلاميةّ، سلســلة كتــاب 
الأمّــة، العدد 48، ســبتمبر 2001م(،ص127.
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مــن قُــدْرَةٍ هائلــةٍ وغيــر مســبوقة فــي التارِيــخِ علــى نقــل المَعلومــات فــي أشــكال نمطِيَّــة 
أن  يُمكــن  التــي  الأهميَّــة  البالغــة  الظواهــر  مــن  نطــاق،  أوســع  فائقــة، وعلــى  بِسُــرعَةٍ 
ــزَة لمُختلــف  تُؤثِّر-ســلباً أو إيجابــاً- علــى الثقافــات الإنســانيَّة والهُويَّــات الحضاريَّــة المُمَيِّ

المُجتمعــات البشــريَّة فــي جميــع أنحــاء الكُــرَةِ الأرضيَّــة)1(. 
إِنَّ التفاعُليَّــة تعــد سِــمة طبيعيَّــة فــي عمليــة الاتصــال الشــخصي بينمــا هــي ســمَةٌ 
“افتراضيَّــة” فــي عمليَّــة الاتصــال الجماهيــري، فمُســتخْدِمِي شــبكة الإنترنيــت يقومــون 
بعَمَلِيَّتَــيْ الإرســال والاســتقبال فــي ذاتالوقــت، ويتمتَّعَــان بمركــزٍ واحِــدٍ مــن حيــث قــوَّةِ 
فــي  التأثيــر، و يتحَقَّــقُ رجــع الصــدى  فــي عمليَّــة الاتصــال والقــدرة علــى  المُشــاركة 
الاتصــال الجماهيــري عبــر ومــن خــلال الوســائط الإعلاميَّــة المُتعــددة ووســائل التواصــل 
د، بينمــا فــي الصحيفــة الورقيــة والإذاعــة والتليفزيــون  الاجتماعــي بشــكْلٍ واضِــحٍ ومُحَــدَّ
ــدَى غيــر واضــح، وبطــئ أَو غيــر موجــود أو لا يمكــن قياســه ومعرفتــه  يكــون رجــع الصَّ
إلا مــن خــلال مواقــع أو صفحــات تلــك الوســائط علــى الإنترنــت أو منصّــات التواصــل 

الاجتماعــي.
ســاهم الإنترنــت بشــكلٍ كبيــر فــي تطويــر الصحافــة المطبوعــة والإلكترونيّــة علــى 
الشــاملة  التكنلوجيّــة  ــرات  والمتغيِّ التحــوُّلات  عــن  بعيــدة  تبــق  لــم  “الصحافــة  الســواء، 
المعاصــرة، خاصــة مــع تنامــي الإنترنــت بوصفــه منظومــة تواصليــة جديدة،ويتعــذَّر قــراءة 
رهــا بمعــزل عــن  تاريــخ الصحافــة وتطورهــا ومعالجــة وضعهــا الراهــن والتنبــوء بآفــاق تطوُّ
المتغيّــرات والتطــورات فــي المجــال الإعلامــي التــي أدت إلــى بــروز مظاهــر إعلاميــة 
جديــدة وأتاحــت قنــوات وممارســات ومضاميــن إعلاميــة جديــدة تســهم بدورهــا فــي حــراك 
المتغيــرات المعاصــرة وتنتــج فــي ذات الوقــت متغيــراً إعلاميــاً مســتقلًا مــن حيــث المظهــر، 

جامعــاً لآثــار تلــك المتغيــرات ومتداخــلًا معهــا فــي علاقــة تفاعــل وأثــر متبــادل”)2(.
الإنترنت والحكومة الإلكترونيَّة:

شــهد العالــم فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ارتفاعــاً ســريعاً فــي مُعــدَّلات اســتخدام 
الوســائل الإلكترونيَّــة بفضــل مــا تتميَّــز بــه هــذه الوســائل مــن قُــدرة فائقــة علــى الإفــادة 
وتحقيــق الأهــداف وتوصيــل الرســائل الختلفــة والمضاميــن المتنوعــة، فضــلًا عــن ســهولة 
التعامــل معهــا وإتاحتهــا للجميــع، ورخــص أســعارها، ممــا جعــل ضــرورة الاســتفادة منهــا 
ــر عــن الركــب. فأصبحــت الحكومــات  أمــر فــي غايــة الأهميَّــة، للمواكبــة و عــدم التأخُّ

ــة التــي أصبحــت واقعــاً مُعاشــاً. تتحــدًّث عــن الحكومــة الإلكترونيَّ

1( مدثــر عبــد الرحيــم، وســائل الإتصــال الحديثــة والهُويــة الثقافيــة فــى البــلاد العربيــة : دور صنــاعّ القــرار السياســى، مجلــة 
دراســات إفريقيــة، جامعــة إفريقيــا العالميـّـة ،)الخرطــوم :العــدد الســادس ،فبرايــر 1990م(، ص9.

2( صفاء محمد خليل، مرجع سابق، ص223.
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تعريف الحكومة الإلكترونيَّة:
ل اســتخدام لمصطلح “الحكومة الإلكترونية” قد ورد في خطاب الرئيس  يُعتقد أنَّ أوَّ

الأمريكــي بيــل كلينتــون عام 1992م.
تُعــرِّفُ الموســوعة الحُــرَّة الحكومــة الإلكترونيَّــة بأنَّهــا: “نظــام حديــث تتبنــاه الحكومــات 
باســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة والإنترنــت فــي ربــط مؤسســاتها بعضهــا ببعــض، 
وربــط مختلــف خدماتهــا بالمؤسســات الخاصــة والجمهــور عمومــا، ووضــع المعلومــة 
فــي متنــاول الأفــراد وذلــك لخلــق علاقــة شــفافة تتصــف بالســرعة والدقــة تهــدف للارتقــاء 

بجــودة الأداء”)1(.
الوصــول  لتحســين  التقنيــة  بأنها:”اســتخدام  الحكومــة الإلكترونيَّــة  البعــض  ويُعــرِّف 
للخدمــات وتســليمها بمــا يُحقِّــقُ الفائــدة للمواطنيــن، وقطــاع الأعمــال والموظفيــن”)2(.

“الحكومــة الإلكترونيــة هــي النســخة الافتراضيــة عــن الحكومــة الحقيقيــة الكلاســيكية 
مــع فــارق أنَّ الأولــى تعيــش فــي الشــبكات وأنظمــة المعلوماتيــة والتكنولوجيــا وتحاكــي 

وظائــف الثانيــة التــي تتواجــد بشــكل مــادي فــي أجهــزة الدولــة«.
فهــا منظمــة البنــك الدولــي بأنّهــا: »اســتخدام تقنيــات المعلومــات والاتِّصــالات  وتُعرِّ

لتحســين الكفــاءة والفعاليــة والشــفافيَّة والمســاءلة فــي الحكومــة«)3(.
د للمصطلــح وذلــك لحداثتــه، إلا أنَّ المؤلــف يــرى  بالرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف مُحــدَّ
أنَّ تعريــف البنــك الدولــي كان أشــمل مــن التعريفــات الســابقة إذ أنَّــه أضــاف مفهُومَــيْ 

المُسَــاءَلة والشــفافيَّة.
فوائد استخدام الإنترنت في تطبيق الحكومة الإلكترونيَّة:

مفهــوم الحكومــة الإلكترونيَّــة تؤكــد الــدور الكبيــر الــذي يمكــن أن يقــوم بــه الإنترنــت 
خــلال مســيرة تطــوره. وأثــر ذلــك علــى رســائل ومضاميــن الإعــلام بصــورةٍ عامَّــة والإعــلام 

ــة. الأمنــي وصناعتــه بصفــةٍ خاصَّ
مــن خــلال الاســتخدام المُكثَّــف لتقنيــات المعلومــات والاتِّصــالات يمكــن أن تُحقِّــق 
الحكومــة الإلكترونيَّــة عــدد مــن الفوائــد لــكل مــن الحكومــة وقطــاع الأعمــال والموظفيــن، 

ومــن هــذه الفوائــد:)4(
1. رفع مستوى الأداء.
2. زيادة دقَّة البيانات.

3. تقليص الإجراءات والأعباء الإداريَّة.
4.الاستخدام الأمثل للطاقات البشريَّة.

  https://ar.wikipedia.org/wiki، 1( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ، موقع الموسوعة على شبكة الإنترنت
2( خالد حمد العنقري ، الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية- الركائز والمنطلقات ، ورقة عمل)د.ت(.

3( عبد الكريم قاسم السبيقّ، مرجع سابق، ص 18.
4( المرجع السابق، ص 19.
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إلــى  الوصــول  للمواطنيــن وإتاحــة  الرضــا  لتحقيــق  إلكترونيــة مدعــاة  قيــام حكومــة 
المعنــوي  الأمــن  أســاس  هــو  الرضــا  وهــذا  ويســر،  بســهولة  والمعامــلات  المعلومــات 

الأمنــي. الإعــلام  غايــة  وهــو  والمجتمــع،  للمواطــن 
المبادئ الأساسيّة للحكومة الإلكترونيّة:

وضــع مجلــس التميُّــز الحكومــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة عــدداً مــن المبــادئ 
الإرشــاديّة حــول الحكومــة الإلكترونيّــة، تتلخّــص فيمــا يلــي)1(: 

1. ســهولة الاســتعمال: وذلك بتيســير وصول المُســنخدِم للجهاز الحكومي إلكترونيّاً 
ممــا يلغــي حواجــز المــكان، والزمــان مــع مراعــاة هــذه الأجهــزة لاحتياجــات المســتخدمين 

واختياراتهم.
مناســب  أي موقــع  مــن  المســتخدِم  بتواصُــل  وذلــك  مــكان:  أي  مــن  الوصــول   .2
الحكوميّــة  الخدمــات  منافــذ  ديّــة وتنــوُّع  تعدُّ يتضمّــن  الإلكترونيّــة، وهــذا  الحكومــة  مــع 

الجغرافــي. للمحيــط  تغطيتهــا  وســلامة  الإلكترونيّــة، 
والأمــن  المناســبة  الســريّة  الإلكترونيّــة  الحكومــة  توفــر  والأمــان:  الخصوصيّــة   .3
م الخدمة والمواطن المســتفيد  المعلوماتي والمصداقيّة، مما يســهم في بناء الثقة نين مُقدِّ

مــن تلــك الخدمــات.
4. التحديــث: إن ســرعة مواكبــة التطــورات التقنيّــة يمثــل العمــود الفقــري لتطبيقــات 
الحكومــة الإلكترونيّــة، وأيضــاً مواكبــة التغيــرات المتعلقــة بظــروف الخدمــة والتــي تتمثــل 

فــي كافــة العوامــل البيئيّــة الداخليّــة والخارجيّــة.
5. التعــاون والمشــاركة: أن تشــارك كل الهيئــات الحكوميّــة، والخاصّــة، والمنظمــات 

غيــر الحكوميّــة، والبحثــة فــي وضــع الحلــول المتطــورة كلًا حســب تجربتــه وخبرتــه.
6. تقليــل التكاليــف: إن اســتخدام الحكومــة الإلكترونيّــة لاســتراتيجيّات اســتثماريّة 

تــؤدي إلــى تحقيــق الكفايــة ممــا يــؤدي إلــى تقليــل التكاليــف.
7. اســتمراريّة التغييــر: تغييــر أســلوب عمــل الحكومــة التقليديّــة باســتخدام التقنيــة 

وتفعيلهــا، وتطبيقهــا علــى المســتوى الفــردي والتنظيمــي.
مرحل تطوير الحكومة الإلكترونيَّة:

1.مرحلة الوجود.
2. مرحلة تحسين الوجود.

3. مرحة التفاعل.
4. مرحلة العمليَّات.

ل. 5. مرحة التحوُّ
1( نورة بنت نار الهزاني، الخدمات الإلكترونيةّ في الأجهزة الحكوميةّ، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيةّ،  1429هـ- 

2008م(، ص37.
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أصبحــت شــبكة الإنترنــت فــي وقتنــا الحاضــر ظاهــرة امتــدت إلــى الحيــاة اليوميــة 
للنــاس جميعــاً ولــم تعُــد مقصــورة علــى الاســتخدامات الحكوميــة أو الأكاديميــة. فهاهــي 
وســائل الاتِّصــال الاجتماعــي تقــوم بأخطــر دور فــي التواصــل ويقــوم بهــا حتــى الأطفــال 
بالمــدارس الأساســيَّة ، وغيرهــم مــن فئــات المجتمــع الذيــن يتواصلــون وينقلــون الأخبــار 

والمعلومــات مُدعَّمــة بالصــور والوثائــق والفيديــو.
تطبيق الحكومة الإلكترونيّة:

قبــل الحديــث عــن تطبيــق احكومــة الإلكترونيّــة يجــب أن نحــدد المتطلبــات الأساســيّة 
التــي يجــدر أخذهــا بعيــن الاعتبــار قبــل البــدء فــي أحــد مشــروعات الحكومــة الإلكترونيّــة، 
لأن هــذه المتطلبــات تشــكل الأســاس الــذي يجــب توافــره، والــذي يهيــئ المجــال للتطبيــق 

الناجــح لذلــك النــوع مــن المشــروعات. ويمكــن تحديــد تلــك المتطلبــات فيمــا يلــي)1(:
التخطيــط الاســتراتيجي والــذي يتضمــن تحديــد رؤيــة واضحــة لمشــروع الحكومــة . 1

الإلكترونيّــة مــن حيــث الــدور، والأهــداف.
تكويــن البنيــة التحتيّــة المعلوماتيّــة عــن طريــق تجهيــزات الحاســب الآلــي، وأنظمــة . 2

المعلومــات.
إلــى . 3 التقليديــة  الإدارة  مــن  التحــول  خــلال  مــن  وذلــك  التنظيمــي  ل  التحــوُّ تحقيــق 

الإلكترونيّــة. الحكومــة  تطبيقــات 
تهيئة الأنظمة والتشريعات.. 4
تحقيق الأمن والتوثيق المعلوماتي.. 5
نشــر المعرفــة المعلوماتيــة بيــن أفــراد المجتمــع، لتمكنهــم مــن التعامــل مــع التقنيــات . 6

الرقميــة المعلوماتيــة الحديثــة بمــا يخــدم مصالحهــم المتعــددة.
معوّقات الحكومة الإلكترونيّة:

الحكومــة الإلكترونيّــة مثــل غيرهــا مــن المشــروعات الأخــرى يمكــن أن يواجــه تطبيقهــا 
تحديــات ومعوّقــات عــدّة. لعــل مــن أهمهــا الآتــي)2(:

ارتفاع التكلفة مع نقص الموارد المالية.. 1
غياب التشريعات المناسبة.ط. 2
محدوديّة انتشار الحاسبات الآليّة بين الأفراد.. 3
حرص الموظفين على التشبُّث بالسلطة والانفراد باتخاذ القرار.. 4
التدني في مستوى التدريب.. 5
احتماليّة الاختراق وعدم ضمان سرية وأمان المعلومات.. 6
صعوبة مواكبة التغير السريع في تقنية المعلومات.. 7

1( نورة بنت ناصر الهزاني، مرجع سابق، ص40.

2( نورة بنت ناصر الهزاني، مرجع سابق، ص47.
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قضيّــة الســند القانونــي، فــإذا لــم تحمــل توقيعــاً إلكترونيّــاً فــإن ذلــك يوجــد مشــكلة . 8
قانونيّــة فــي حالــة نشــوء نــزاع بيــن طرفــي الحكومــة وطالــب الخدمــة.

دور شبكة الإنترنت في مجال العمل الأمني:
رات التقنيَّــة والاســتفادة  لقــد ســارعت الأجهــزة الأمنيَّــة فــي كثيــرٍ مــن الــدُّول مواكبــة التطــوُّ
مــن تقنيــات وخدمــات الإنترنــت لتطويــر أعمالهــا مثــل تســهيل وتحســين الاتِّصــالات، وجمــع 
وتبــادُل المعلومــات، والتدريــب والتعليــم عــن بُعــد. كمــا ســعت الأجهــزة الأمنيَّــة بصفتهــا أحــد 
القطاعــات الخدميّــة الحيويَّــة للاســتفادة مــن شــبكة الإنترنــت لرفعــلا كفــاءة أســاليب تقديــم 
خدماتهــا، وتوصيــل رســالتها للجمهــور المســتهدف مــن خــلال المواقــع التــي أنشــأتها علــى 

شــبكة الإنترنــت.
ويمكن تلخيص أهم الفوائد للأجهزة الأمنيّة من شبكة الإنترنت، في الآتي:)1(

التوعية الأمنيَّة والتواصل الفعَّال مع المجتمع.. 1
تحسين الاتِّصالات )البريد  الإلكتروني(.. 2
جمع وتبادل المعلومات.. 3
التدريب والتعليم عن بُعد.. 4
ات.. 5 البحث العلمي ومتابعة المُستجدَّ
التواصُل وتبادل الخبرات.. 6
تأمين المشتريات والإعلان عن المناقصات.. 7
تقديم طلبات الخدمات إلكترونيَّاً.. 8
تسديد الرسوم والمخالفات.. 9
الاستفسار عن السجلات.. 10
استقبال البلاغات والشكاوى من الجمهور.. 11

    يُعتبــر الإنترنــت هــي أهــم وأخطــر وســائل الإعــلام الأمنــي علــى الإطــلاق لمــا 
انتشــارها.  الوســائط الأخــرى، فضــلًا عــن  ــزات تحتــوى علــى كل  مُميِّ مــن  بــه  تتميــز 
ــة قاطبــة فــي تحقيــق رســالة وأهــداف ومضمــون  وبالتالــي فهــي أكثــر الوســائط الإعلاميَّ
ــة ودرايــة كاملــة  تامَّ بالاتِّصــال علــى معرفــة  القائــم  يكــون  أنْ  الإعــلام الأمنــي علــى 
بأساســيَّات وأخلاقيَّــات العمــل الإعلامــي وأهــداف الرســالة وكذلــك الجمهــور المُســتهدف 
بالرســالة واختيــار المضمــون المرغــوب والمناســب. وبغيــر ذلــك يصبــح الإنترنــت مــن 

دات الإعــلام الأمنــي. أخطــر مُهــدِّ
سلبيَّات الإنترنت وتاثيرها على الأمن القومي:

يــرى عــدد مــن الباحثيــن أن هنالــك الكثيــر مــن الســلبيَّات التــي يمكــن أن تقــوم بهــا 
وســائل الإعــلام الإلكترونــي وخاصّــة منصّــات التواصــل الاجتماعــي مــن خــلال الإنترنــت 

1( عبد الكريم قاسم السبيقّ، مرجع سابق، ص 22.
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وتؤثــر علــى الأمــن القومــي، وفــي مقدمــة هــذه الســلبيات الافتقــار إلــى توثيــق المعلومــة 
الصحيحــة والفبركــة التــي قــد تحــدث بقصــد، وكذلــك ضعــف أو انعــدام معاييــر القيــم التــي 

تصاحــب النشــر أحيانــاً.

م المُتعاظــم فــي شــبكة الإنترنــت وازديــاد أنشــطتها المعلوماتيَّــة والتجاريــة  أدَّى التقــدٌّ
ــمة البــارزة  والترفيهيَّــة إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن الجرائــم الإلكترونيَّــة التــي تُعتبــر السِّ

لاســتخدامات الإنترنــت.)1( ومــن أهــم هــذه الســلبيَّات للإنترنــت:
ــة، . 1 ــة الثقافيَّ ي علــى الطبــع والنشــر فــي المِلْكِيَّ ــة: وهــي التعــدِّ ــة الفِكريَّ قرصنــة المِلْكِيَّ

الكتــب وأشــرطة  وعلــى الحقــوق المضمونــة للمؤلِّفِيــن والتوزيــع غيــر المشــروع  مثــل 
الفيديــو.

غيــر . 2 نحــوٍ  علــى  الإنترنــت  بشــبكة  القُمــار  نــوادي  فــي ظهــور  وتتمثَّــلُ  المُقامــرة: 
قانونيَّــة. لضوابــط  خاضــع  وغيــر  بــه  مُرخّــص 

إنتهــاكات القرصنــة: الاتِّصــالات الإلكترونيَّــة التــي لا يطلبهــا أحــد، إســاءة اســتخدام . 3
بــه  ــص  المُرخَّ الشــخصيَّة، الإعتــراض غيــر  البيانــات  فــي قواعــد  الشــخصيَّة  المعلومــات 

الشــخصيَّة. للإتِّصــالات 
الجرائــم التجاريَّــة: النصــب والاحتيــال بمــا فــي ذلــك القرصنــة فــي مجــال البطاقــة . 4

الائتمانيَّــة.
الاتَّصــالات الضــارَّة: المــواد غيــر المشــروعة بمــا فــي ذلــك بغــاء الأطفــال ومــواد . 5

العنــف والحــط مــن قــدر الأجنــاس أو الأديــان أو المطبوعــات المُشــوِّهة للسُــمعة.
الســطو- أو الاقتحــام: الدخــول غيــر المشــروع فــي الحواســب الآليــة الشــخصيَّة أو . 6

الحكوميَّــة أو ســرقة البيانــات أو الإضــرار بالبيانــات عَــنْ عَمْــدٍ وسُــوء نِيَّــة.
داتٍ خطيــرة وكبيــرة للأمــن الشــامل، وهــي مــن الموضوعــات  ــلُ مُهــدِّ وجميعهــا تُمثِّ
التــي يُعْنَــى بهــا الإعــلام الأمنــي ويعمــل علــى مُعالجتهــا مــن خــلال الإعــلام الإلكترونــي 
كوســيلة مــن وســائل الإعــلام الأمنــي أو مــن خــلال الوســائط الأخــرى. كذلــك نجدهــا 
صــة مــن أقســام الإعــلام الأمنــي التــي تُقابــل محــاوراً  تنــدرج تفصيــلًا تحــت أقســام مٌتخصِّ
فــي الأمــن القومــي بمفهــوم )الأمــن الإنســاني(. فقرصنــة الملكيــة الفكريــة مثــلًا تعتبــر 
داً للأمــن الفكــري للدولــة، والجرائــم التجاريــة تهــدد الأمــن الاقتصــادي، والمُقامــرة تهــدد  مُهــدِّ

الأمــن الاجتماعــي، والســطو يهــدد أمــن المعلومــات، وهكــذا. 
دات والسلبيَّات للإنترنت، من أهمها: ويضيف آخرون عدداً من المُهدِّ

بنــاء مــواد ذات خطــر أمنــي وتتمثــل فــي نشــر بعــض المواقــع علــى شــبكة الإنترنــت . 1
ــرات مــن المــواد المتوفِّــرة بالمنــازل وكيفيــة تركيبهــا وتقديرهــا  مــواد تعلــم صناعــة المُتفجِّ

1( عبد الرحيم نور الدين حامد، مرجع سابق، ص 36.
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ــة ارتــكاب الجرائــم وسُــبُل إخفــاء آثارهــا،  ــة لكيفيَّ إضافــة إلــى نشــر الإرشــادات التفصيليَّ
بمــا يمثــل دوراً رئيســيَّاً للإرهابييــن المبتدئيــن.

إساءة استخدام البريد الإلكتروني.. 2
وينتــج عــن ذلــك اســتلام رســائل غيــر مرغــوب فيهــا، ســواء كانــت خادشــة للحيــاء، أو 
ذات ارتبــاط بالجهــات الأمنيــة، أو غيرهــا مــن المضــار والمخاطــر التــي يترتــب عليهــا 
عمــل ســالب، يفضــي إلــى تهديــد أمنــي ســواء كان تهديــداً فكريّــاً أو ثقافيّــا أو غيــر ذلــك 

مــن أشــكال التهديــد المباشــر أو غيــر المباشــر.
وظائفُ الإعلام:

وظائــف الإعــلام تــكاد تتشــابه مــن الناحيــة النظريــة والدراســات الأكاديميــة البحتــة، 
ولكــن التطبيــق والممارســة تختلــف كثيــراً، بحســب الواقــع السياســي والاقتصــادي لــكل 
دولــة، وتتأثــر كذلــك بســيادة المذاهــب الفكريــة الســائدة، وعليــه يمكننــا القــول أن وظائــف 
الإعــلام تختلــف مقاصدهــا وتفســيراتها وفــق أهــداف النظــام السياســي القائــم ومــا يريــد 
إيصالــه للجمهــور مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة وفــق السياســة الإعلاميّــة العامّــة 

وموجّهــات الاســتراتيجية الإعلاميّــة للدولــة.
وبالتالــي فــإن دراســة هــذه الوظائــف وتاثيراتهــا  يجــب ألا يتــم النظــر إليهــا أو قراءتهــا 
فــي غيــر الســياق السياســي والاقتصــادي الــذي توجــد فيــه المؤسســات الإعلاميــة بالدولــة 

المعنية. 
  يــرى صالــح خليــل إبراهيــم أنَّ الإعــلام يقــوم بمجموعــةٍ أساســيَّةٍ مــن الوظائــف والتــي 
تحقــق مجموعــة مــن التأثيــرات المُتنوِّعــة والبعيــدة النتائــج، ســواء علــى المســتوى الفــردي 

أو الجماعــة أو المُجْتَمَــع.  وهــذه الوظائــف هــي)1(:
وظيفة الإخبار:أ. 

وهــي وظيفــةٌ تتمثــل بنقــل الأخبــار ســواء كانــت محلِيَّــة أو إقليمِيَّــة أو دوليَّــة، ومهمــا كان 
نوعهــا، اقتصاديَّــة، سياسِــيَّة، صحيّــة، اجتِمَاعِيَّــة أو فنيَّــة، وذلــك لمُتابعــة مــا يجــري حَــول 
غيــر والكَبيــر، وتَهــدف الأخبــار إلــى وصــل الإنســان بالعَالَــمِ الخارجــي  المــرء مــن عالمــه الصَّ

أو تزويــده بمــا يَسْــتَجِدُّ مِنأخبــار.
فــي منظــور الإعــلام الأمنــي يجــب أن تكــون الأخبــار المنقولــة عبــر الوســائط الإعلاميّــة 
الوطنيّــة متجانســة مــع السياســات الإعلاميّــة للدولــة ومُحقِّقــة لاســتراتيجيتها الشــاملة ولا ســيما 

محــور الإعــلام بهــذه الاســتراتيجيّة. 
كمــا يجــب الانتبــاه التــام والحــذر الشــديد مــن اســتخدام المفــردات المُفخّخــة فــي الأخبــار، 
والتــي يكــون مردودهــا ســالباً علــى الأمــن القومــي الوطنــي أو الإقليمــي أو الإســلامي، حيــث 
1( عاصــم إدريــس جعفــر، ماجســتير غيــر منشــور »التخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام التنمــوي«، معهــد البحــوث والدراســات 

الاســتراتيجيَّة – جامعــة أمدرمــان الإســلامية، 2012م، ص 20-ص21.
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أن بعــض الفضائيّــات – لتحقيــق رســالتها- تســتخدم كلمــات مثــل )المجاهــدون- الشــهداء( 
لوصــف الحــركات غيــر الشــرعيّة أو الإرهابيّــة، ومثــل هــذه الأوصــاف يضفــي عليهــم شــرعيّة 

وتقديــس، وهــم فــي حقيقــة أمرهــم إرهابيــون شــوّهوا صــورة الإســلام وأســاءوا للمســلمين.
وكذلــك يجــب الحيطــة والحــذر مــن نشــر الأخبــار التــي تدعــو للعنصريّــة أو تثيــر الكراهيــة، 
أو تحــض علــى الخــروج علــى الحاكــم، أو تنشــر أرقــام مغلوطــة تهــدد الأمــن الصحــي أو 

الجتماعــي أو تثيــر الفــزع.
ومــن أكثــر الوســائط تجــاوزاً فــي النشــر لوظيفــة الإخبــار وتهديــداً للأمــن الوطنــي وتجــاوز 
المســموح بــه هــي وســائل التواصُــل الاجتماعــي )فيــس بــوك- تويتــر- انســتغرام- واتــس آب.. 
إلــخ(، ويُعْــزَى ذلــك لأن القائــم بالاتصــال فيهــا أشــخاص لهــم دوافعهــم الشــخصيّة، ولايملكــون 
القــدرة علــى التفريــق بيــن الحكومــة ومعارضتهــا والوطــن وحمايتــه، ولا يملكــون الوعــي الكافــي 
لمعرفــة آثــار ماينشــرون، وبالتالــي فهــؤلاء هــم فــي حوجــة للتوعيــة الأمنيــة لزيــادة الحــس 

الأمنــي لديهــم.
وظيفة الإعلام والتعليم:ب. 

مُ وظيفــة الإعــلام للمــرء   الإعــلام والتعليــم وظيفتــان تكمــل كلٌّ منهمــا الأخــرى. فبينمــا تُقــدِّ
المعلومــات التــي يســتفيد منهــا وتوفــر لــه أيضــاً مــادة فكريَّــة واجتماعيَّــة، فــإنَّ التعليــم فــي 
ــا لتدعيــم عمليَّــة  م لــه نوعــاً مــن المعلومــات المنهجيَّــة التــي تُسْــتَخدم إمَّ حقيقتــه وظيفــة تُقَــدِّ
يــم معلومــات تكســبُ المــرء مهــارات جديــدة فــي إطــار التَّعليــم غيــر  التعليــم الرســمي أو تُقَدِّ

الرســمي.
ولتحقيق هذه الوظيفة كما هو مطلوب، فيجب -من منظور الإعلام الأمني- أن تكون 
المؤسســات الإعلاميّة عاملة بتناســق تام مع بقية الجهات المعنيّة التي تشــملها اســتراتيجية 
الدولــة فــي القطاعــات المختلفــة، ولا يقتصــر الحــال علــى القنــوات الفضائيّــة والمحطــات 
الإذاعيــة التــي تُعْنَــى بالتعليــم عــن بُعــد كمــا هــو الحــال بالنســبة لبعــض الجامعــات، فالقطــاع 
الصحّــي مثــلًا تكــون وظيفــة الإعــلام الأمنــي تجــاه زيــادة الوعــي والتثقيــف الصحــي للحــد مــن 
الســلوكيّات والممارســات الصحيّــة الســالبة، وتعزيــز الإيجابيــة وتدعيمهــا لــدى الجمهــور بغيــة 

الوصــول للمجتمــع الصحّــي.
 وظيفةُ تَرَابُط المُجتمع ونقل تُراثه:ج. 

   إن الاتصــال هــو الســبيل الوحيــد إلــى ترابــط المجتمــع، فهــو الــذي يربــط أفــراد الأســرة 
بعضهــم ببعــض وهــو الــذي يربــط أفــراد المُجتمــع بعضهــم بالبعــض الآخــر، ويربــط الشــعب 
بحكومتــه، ومــن خــلال نقــل تُــرَاث الشــعب وقِيَمــه وعاداتــه وتقاليــده ولُغَتــه - يقــومُ الاتصــال 
ــزَة، وتجعلــه كذلــك قــادراً  بأهــم وظيفــة لــه إذا تمكــن شَــعْبٌ مــا مــن أن يمتلــك خصائصــه المُميِّ
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علــى حفــظ تماسُــكِهِ ووحدته..مــن هــذا المُنطلــق يجــوز لنــا القــول بــأَنَّ وسَــائل الإعــلام فــي 
المُجْتَمَــع كالجهــاز العصبــي فــي الجســم كِلاهُمَــا يَعْمَــلُ عَلَــى تَمَاسُــكِ الأعْضَــاء وتَنْسِــيق 

حَرَكتهــا.
دور الإعــلام الأمنــي ووظيفتــه فــي هــذا المحــور العمــل علــى تعزيــز الــولاء الوطنــي 
لــدى الأفــراد، ويبــدأ هــذا منــذ الطفولــة مــن خــلال الإعــلام المدرســي، ثــم المجــلات والبرامــج 
صــة للأطفــال لبنــاء اللبنــات الأولــى فــي التنشــئة الثقافيــة والاجتماعيــة  التلفزيونيّــة المتخصِّ
التــي تُعــدّ النــواة التــي تُبْنَــى عليهــا بقيّــة قيــم المجتمــع وإكســاب الطفــل عــادات مجتمعــه 
وظيفــةُ  أن  حيــث  الشــبابيّة،  البرامــج  خــلال  مــن  الشــباب  مرحلــة  فــي  ويســتمر  وتقاليــده، 
تَرَابُــط المُجْتَمَــع ونقــل تُراثــه عمليّــة مســتمرّة يجــب التخطيــط لهــا بإحــكام وتنفيذهــا علــى كل 
المســتويات وتقييمهــا وتقويمهــا باســتمرار، ولكــن مــن المؤســف أن الإعــلام العربــي يعانــي 

قصــوراً كبيــراً فــي إعــلام الطفــل والمــرأة وهمــا مــن الأهميّــة بمــكان.
 وظيفة الترفيه:د. 

لا تقــلُّ وظيفــة الترفِيــه فِــي الإعــلام أهََمِيَّــة عــن الوَظائــفِ الُأخْــرَى وهــي مِــن أقْــدَمِ الوَظائــف 
التي عَرَفها الإنســان للإعلام..إنَّ الترفِيه وظيفة أسَاسِــيَّة لتحقيقِ بعض الإشــباعات النفسِــيَّة 

والاجتماعِيَّــة ويُعَبَّــر عنهــا بالغنــاء والرَّقــص والنُكْتَةِ واللعب.
وحتــى تكــون هــذه الوظيفــة ذات عمــق ودلالات موجبــة يجــب أن تكــون مُعَبَّــرٌ عنهــا بمــا 
يخــدم ويحقــق وظائــف أخــرى مثــل وظيفــة ترابــط المجتمــع ونقــل تراثــه، وغيرهــا مــن الوظائــف 
الأخــرى، حيــث أن الغنــاء يجــب أن يكــون حامــلًا لقيــم المجتمــع وداعيــاً لفضائــل الأخــلاق 

)بوصيكــم علــى البيــت الكبيــر أبنــوه.. 
وبوصيكم على السيف السنين أسعوه.. 

وبوصيكم على الجار إن وقع شيلوه..
وه..   وبوصيكم على ضيف الهجوع عشُّ

وبوصيكم على الولد اليتيم ربُّوه
وبوصيكم على الفايت الحدود واسوه(.

فهذا النموذج للغناء الوطني والشــعبي يحمل قيماً ومضامين تســهم بشــكل كبير ومباشــر 
فــي تربيــة المجتمــع علــى محاســن الأخــلاق، وتحضّــه علــى فعــل الخيــرات، وتعمــل علــى 
ــخ والاســتلاب الفكــري والثقافــي والركــون  نقــل التــراث للأجيــال الجديــدة، حمايــة لهــا مــن التفسُّ
ــل فــي مفرداتــه نجــده يحمــل كل  لعــادات وافــدة. والمقطــع الغنائــي المشــار إليــه أنفــاً بالتأمُّ

زات الأمــن الاجتماعــي مــن تكافــلٍ وتراحُــمٍ.  معــزِّ
كمــا يجــب أن تُرَاعــي النــكات وغيرهــا الأبعــاد الإيجابيّــة والتركيــز علــى القيــم الســمحة 
للمجتمعــات العربيــة والإســلامية، مثــل الكــرم والشــهامة والمــرؤة التــي اتّســم بهــا الفــرد المســلم 
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ــا الحنيــف، وتبتعــد عــن الإســفاف، والمضاميــن الســالبة، حيــث  والتــي هــي مــن صميــم دينن
نلحــظ أن كثيــراً مــن النــكات التــي يتــم تداولهــا تمجّــد ذكاء مــن يتعاطــون المخــدّرات وســرعة 
رات وتجعــل مــن هــؤلاء )المســاطيل( قــدوة وأســوة  بديهتهــم وكأنهــا بذلــك تدعــو لترويــج المخــدِّ

حســنة، وإنــي لأعجــب كيــف لمــن فقــد عقلــه وغيّــب وعيــه أن يكــون كذلــك.
 وظيفة الرقابة:	. 

ــل هــذه الوظيفــة أحَــد الــدروع الأساســيَّة لحمايــة المُجتمــع ولــذا فقــد أُطْلِــق علــى    تُمثِّ
الصحافــة اســم السُــلْطَة الرابعــة لأنَّ تقــوم بوظيفــة الرقابــة والإشــراف علــى البيئــة التــي يتــم فيهــا 
الاتصال وتعزيز كل ماهو إيجابي فيها والتنبيه لما هو ســالب حماية لأمن الفرد والمجتمع 
والأمــن الوطنــي، وهــي مِــن الوظائــف التــي يجــب أن تســعى الحكومــة لإنجاحهــا ... وبهــذا 
تلعــب وســائل الإعــلام دوراً مُسَــانِداً للحَكومــة فــي تأديــة واجبهــا ودورهــا علــى أكْمَــلِ وجــه 
كمــا أنَّهــا تلعــب دوراً أساســيَّاً فــى الدفــاع عــن مصالــح النَّــاس وحمايتهــا.. إنَّ وظيفــة الرقيــب 
م المُجتمَعَــات  ــة فــي دول العالــم الثالــث لتُسَــاعِد علــى تقــدُّ العمومــي وظيفــة أساســيَّة وخاصَّ

وح الدِيمُقراطيَّــة البَنَّــاءة. وللتعبِيــرِ عــن الــرُّ
مــا أجمــل أن تكــون وظيفــة الرقابــة فــي الإعــلام الأمنــي مــن أجــل التكامــل بينــه والحكومــة 
ونصحهــا بمــا يفيدهــا وإبــراز مكامــن الخلــل والقصــور التــي تحــدث ضــرراً علــى الأمــن الوطنــي 
ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو المؤسســات أو الأســر والمجتمــع ككل، وســواء كان ضــرراً 
علــى الأمــن الصحــي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو غيــره، وليــس مــن أجــل تحقيــق أهــداف 
خاصــة للمؤسســات الإعلاميّــة أو لحســاب جهــات تقــف مــن خلفهــا وتدعمهــا وتقودهــا لكشــف 
مــا يهــدد الأمــن الوطنــي، وهنــا البــون شاســع بيــن مــن يراقــب لصالــح الوطــن وبيــن مــن يراقــب 
لتدميــر الوطــن وتهديــد أمنــه القومــي مــن حيــث لايحتســب، وليــس مــن الضــرورة أن يكــون 
تهديــد الأمــن الوطنــي بتنــاول القضايــا التــي تمــس القــوات العســكرية والأمنيــة فقــط، فقــد يكــون 
هنالــك موضوعــاً ظاهــره اجتماعيــاً أو صحيــاً أو ثقافيــاً أو غيــره، وفــي حقيقتــه أكثــر تهديــداً 
للأمــن الوطنــي مــن موضوعــات تتصــل بالقــوات العســكريّة والأمنيــة، حيــث تجــاوز المفهــوم 
الحديــث للأمــن القومــي القــوات العســكرية ليتصــل بالصحــة والأمــن الفكــري والغذائــي وغيرهــا.

وظيفة الإعلام والترويج:و. 
   يُعتَبَــر الإعــلام مِــن الوظائــف الأسَاسِــيَّة للاتِّصَــال فــي المُجْتَمَعَــاتِ الحَدِيثَــة، والإعــلام 

هــو الوسِــيلة لترويــج الســلع التــي عرفــت أشــكالًا مختلفــة منــذ كانــت التجــارة بالمُقَايَضَــة.
ة فهــو يخــدم المُسْــتَهلِك، ويخــدمُ المُعْلِــن  ويقــوم الإعــلام بتقديــم خدمــات علــى مُســتوياتٍ عُــدَّ
الحركــة الاقتصاديَّــة والتجَارِيَّــة والوطنيَّــة  لتنشــيط  م خدمــة  يُقــدِّ كمــا  والوســيلة الإعلاميَّــة، 

والعالميَّــة.
أصبحــت وظيفــة الإعــلام والترويــج فــي بعــض الوســائل الإعلاميّــة مدخــلًا للإعلانــات 
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الســالبة التــي تناقــض قيــم وعــادات المجتمــع وتهــدد الأمــن الاجتماعــي والفكــري للمجتمعــات، 
وعلــى المؤسســات الإعلاميــة وهــي تقــوم بدورهــا فــي حمايــة الأمــن الوطنــي مــن خــلال وظيفــة 
الإعــلان والترويــج أن تعيــد النظــر ألــف مــرّة فــي كل إعــلان مدفــوع القيمــة قبــل فحصــه والتأكُّــد 
مــن موافقتــه للشــريعة الإســلامية وملاءمتــه لقيــم وعــادات المجتمــع، وألا تحمــل – بشــكلٍ 

مباشــر أو غيــر مباشــر- مــا يدعــو لمــا يتنافــى مــع تلــك القيــم الكريمــة والعــادات النبيلــة.
“فــي ظــل شــح المــوارد والامكانــات وزيــادة كلفــة صناعــة الإعــلام، أصبــح الإعــلان واحــداً 
مــن أهــم مداخــل الإيــرادات للوســائل الإعلاميــة المختلفــة، وبمــا أن الإعــلان مدفــوع القيمــة مــن 
الشــركات الكُبْــرَى أو متعــددة الجنســيّات فــإن هــدف هــذه الشــركات قــد يتعــارض مــع رســالة 
المؤسســات الإعلاميّــة، ولا يتوافــق مــع قيــم المجتمعــات وعاداتهــا، ولكــن فــي بعــض الأحيــان 
تخضــع المؤسســات لإغــراء الإعــلان وتضــرب بمهنيتهــا ورســالتها عــرض الحائــط، ممــا يفتــح 
ــل حتــى فــي الجوانــب المهنيّــة وإن كان ذلــك علــى حســاب رســالة  بابــاً كبيــراً للابتــزاز والتدخُّ

الإعــلام وقيــم المجتمعــات”)1(.
وظيفة تكوين الآراء والاتجاهات:ز. 

يهــا وســائل الاتصَــال الجماهيريَّــة، وظيفــة  ــة والرئيســيَّة التــي تُؤدِّ   مــن الوظائــف العامَّ
تكويــن الآرَاء والاتجاهــات لــدى الأفــراد والجماعــات والشــعُوب إذ أنَّ لهــا دورهــا الهــام فــي 
تكويــن الــرَّأي العــام إزاء قضايــا مُعَيَّنَــة سياســيَّة أو اجتماعيَّــة أو ثقافيَّــة، وهنــا تدخــل الرِّعايــة 

ــة ضمــن هــذه الوظيفــة. والعلاقــات العامَّ
ينطلــق الإعــلام الأمنــي لتحقيــق وظيفــة تكويــن الآراء والاتجاهــات لــدى الجمهــور، مــن 
دوره ورســالته المنــاط تحقيقهــا للأفــراد والشــعوب والــدول، ويكــون تكويــن الآراء والاتجاهــات 
العامّــة حــول مجــالات الأمــن الإنســاني المختلفــة حافــزاً لوســائل الإعــلام عمومــاً والإعــلام 
بمجــال  ترتبــط  التــي  الآراء والاتجاهــات  تلــك  ســيما  الخصــوص، ولا  علــى وجــه  الأمنــي 
ــص، ســواء كان مجــالًا عســكرياً أمنيــاً، أو مجــالًا اقتصاديــاً، أو ثقافيــاً فكريــاً، ويرتبــط  متخصَّ
ذلــك بالتنشــئة والتثقيــف وإكســاب الأفــراد والمجتمعــات المناعــة والوقايــة اللازمــة التــي تجعلهــم 
يدركــون أبعــاد هــذه القضايــا مــن خــلال مــا توافــر لديهــم مــن معلومــات حقيقيــة ومعــارف 
ــب محالــة التشــويش عليهــم أو تغييــر رؤاهــم تجاههــا، ولا ســيما يتــم بنــاء تلــك  حولهــا ممــا يصعِّ

الآراء والاتجاهــات مــن منظــور وطنــي وربطهــا بالأمــن القومــي. 
وظائف أخرى: 

نــرى أنَّ هنالــك جملــة مــن الوظائــف الأخــرى، والتــي تُعتبَــر مــن الأهميَّــة بمــكان، ونجملهــا 
فــي وظيفتيــن، همــا:

هم على الخير ودعوتهم إليه.أ.  تبصير الناس وإبلاغهم بالحق، وحضُّ
1( محمد خليفة صديق، أستاذ جامعي، رئيس تحرير صحفة المحرر، مقابلة أجراها المؤلف يتاريخ 2014/11/3م 

بالخرطوم. 
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حماية الأمن القومي للدولة، من خلال جملة برامج وأنشطة داخليَّة للجمهور ب. 
ــه للجمهــور الخارجــي  الداخلــي علــى المســتوى الوطنــي، وكذلــك أنشــطة وبرامــج تُوجَّ

للتأثيــر عليــه بمــا يحقِّــق اســتمالته لصالــح الدولــة القائمــة بالإرســال.

وســيجيُ تفصيــل ذلــك فــي الفصــل الأخيــر مــن هــذا الكتــاب حــول الإعــلام الأمنــي 
الدولــي.

 الإعلام الجديد والإعلام الأمني:
رهــا يقــود مباشــرة لمعرفــة ماهيَّــة الإعــلام  إنَّ الحديــث حــول وســائل الإعــلام الحديــث وتطوُّ
الجديــد وكيفيَّــة توظيفــه وتحقيــق الاســتفادة القصــوى منــه لصالــح مضمــون ورســالة الإعــلام 

الأمني.

تعريف الإعلام الجديد:
ــحٌ  “الإعــلام الجديــد  New Media أو الإعــلام الرقمــي Digital Media هــو مُصطل
يضُــم كافَّــة تقنيــات الاتِّصــال والمعلومــات الرقميَّــة التــي جعلــت مــن المُمكــن إنتــاج ونشــر 
واســتهلاك وتبــادل المعلومــات التــي نريدهــا فــي الوقــت الــذي نريــده وبالشــكل الــذي نريــده مــن 
خــلال الأجهــزة الإلكترونيــة )الوســائط( المُتَّصلــة أو غيــر المُتَّصلــة بالإنترنــت، والتفاعُــل مــع 

المســتخدمين الآخريــن كائنــاً مــن كانــوا وأينمــا كانــوا”)1(.
يــرى المؤلــف مــن خــلال التعريــف للإعــلام الجديــد أنَّ هــذا الإعــلام اســتطاع )رقمنــة( كل 
الوســائط الإعلاميَّــة الأخــري، وتميَّــز بعــددٍ مــن المُميِّــزات التــي جعلتــه أقــرب للمُتلقّــي  وأســرع 
وصــولًا للجمهــور المُســتهدف، مــع قُــدرة هــذا الجمهــور علــى التفاعــل المباشــر مــع الرســائل 

والمضامين. 
خصائص الإعلام الجديد:

ر التقنــي، يتميــز عــن وســائل الإعــلام  إنَّ الإعــلام الجديــد الــذي يمثــل أحــد ثمــرات التطــوُّ
الأخــرى بعــدد مــن الخصائــص. يُجملهــا ســعود صالــح فــي النقــاط التاليــة)2(:

1. تكنولوجيــا الإعــلام الجديــد غيــرت أيضــاً بشــكل أساســي مــن أنمــاط الســلوك الخاصــة 
بوســائل الاتصــال مــن حيــث تطلبهــا لدرجــة عاليــة مــن الانتبــاه فالمســتخدم يجــب أن يقــوم 

بعمــل فاعــل )active( يختــار فيــه المحتــوى الــذي يريــد الحصــول عليــه. 
إنَّ كثيــراً مــن الأبحــاث التــي تــدرُس أنمــاط ســلوك مُســتخدمي وســائل الإعــلام الجماهيــري 
توضح أنَّ مُعظم أولئك المستخدمين لا يلقون انتباها كبيرا لوسائل الإعلام التي يشاهدونها 

1( بدر الدين أحمد إبراهيم محمد، الإعلام الجديد ودوره في منظومة القيم والأخلاق لدى الشباب المسلم، ورقة علمية مُقدَّمة 
مة 3-4ذو  إلى مؤتمر مكة السادس عشر »الشباب المسلم والإعلام الجديد«، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرَّ

الحجة 1436هـ- الموافق 16-17 سبتمبر 2015م.
يات والفرُص، ورقة علميَّة مُقدَّمة المؤتمر العالمي الثاني  2( سعود صالح كاتب، الإعلام الجديد وقضايا المجتمع – التحدِّ

للإعلام الإسلامي، 18- 20 محرم 1433هـ .
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أو يســمعونها أو يقرأونهــا كمــا أنهــم لا يتعلمــون الكثيــر منهــا، وفــي واقــع الأمــر فإنهــم يكتفــون 
فمشــاهدو  لفحواهــا،  منهــم  تركيــز  دون  عليهــم  ســطحياً  مــروراً  تمــر  الوســائل  تلــك  بجعــل 
التلفزيــون مثــلًا قــد يقضــون ســاعات فــي مُتابعــة برامــج التلفزيــون ولكنهــا غالبــاً مــا تكــون 
متابعــة ســلبية )Passive( بحيــث لــو ســألتهم بعــد ســاعات بســيطة عــن فحــوى مــا شــاهدوه 
فــإن قليــلًا منهــم ســيتذكر ذلــك. الإعــلام الجديــد مــن ناحيــة أخــرى غيــر تلــك العــادات بتحقيقــه 

لدرجــة عاليــة مــن التفاعــل بيــن المســتخدم والوســيلة.
2. تكنولوجيــا الإعــلام الجديــد أدت أيضــاً إلــى اندمــاج وســائل الإعــلام المختلفــة والتــي 
كانــت فــي الماضــي وســائل مســتقلة لا علاقــة لــكل منهــا بالأخــرى بشــكل ألغيــت معــه تلــك 
مثــلًا أصبحــت جريــدة  تايمــز«  »نيويــورك  فجريــدة  الوســائل.  تلــك  بيــن  الفاصلــة  الحــدود 
إلكترونيــة بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معنــى فهــي تســتخدم الأقمــار الصناعيــة لإرســال 
صفحاتهــا إلــى عــدة مراكــز طباعــة فــي نفــس الوقــت وتســتخدم الكمبيوتــر فــي كافــة عملياتهــا 

 .)www.nytimes.com( بــل أنــه يمكــن قراءتهــا مباشــرة علــى الإنترنــت
»التليفزيون والإنترنت اندمجا أيضاً بشــكل شــبه كامل، فجهاز التلفزيون أصبح يســتخدم 
لمشــاهدة برامــج التلفزيــون وفــي نفــس الوقــت الإبحــار فــي الإنترنــت وإرســال واســتقبال رســائل 
البريــد الإلكترونــي كمــا أن جهــاز الكمبيوتــر أصبــح بالإمــكان اســتخدامه كجهــاز اســتقبال 
الأقمــار  علــى  تعمتــد  أصبحــت  التلفزيونــي  الكيبــل  شــركات  والراديــو.  التلفزيــون  لبرامــج 
الصناعيــة فــي بــث برامجهــا. وهكــذا نجــد أن جميــع وســائل الإعــلام الجماهيــري الحاليــة 

أصبحــت وســائل إلكترونيــة بشــكل أو بآخــر«)1(.
3. خاصيــة أخــرى هامــة لتكنولوجيــا الإعــلام الجديــد هــي أنهــا جعلــت مــن حريــة الإعــلام 
حقيقــة لا مفــر منهــا. فالشــبكة العنكبوتيــة العالميــة مثــلًا جعلــت بإمــكان أي شــخص لديــه 
ارتبــاط بالإنترنــت أن يصبــح ناشــراً وأن يوصــل رســالته إلــى جميــع أنحــاء العالــم بتكلفــة لا 
تذكــر، هنــاك أيضــاً علــى الإنترنــت عشــرات الآلاف مــن مجموعــات الأخبــار التــي يمكــن 
لمســتخدميها مناقشــة أي موضوع يخطر على بالهم مع عدد غير محدود من المســتخدمين 
الآخريــن فــي أنحــاء متفرقــة مــن العالــم، كمــا أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي مثــل فيســبوك 
وتويتــر ويوتيــوب والمدونــات إضافــة إلــى انتشــار أجهــزة الهواتــف الذكيــة المــزودة بالكاميــرات 
الرقميــة والقــدرة علــى الارتبــاط بالإنترنــت مــن أي مــكان أدت إلــى رفــع ســقف حريــة التعبيــر 

والحصــول علــى المعلومــة والقــدرة علــى الاتصــال بشــكل غيــر مســبوق.
هــذا التدفُّــق الكبيــر للمعلومــات، يمثــل مصــدر خطــورة كبيــرة علــى الأمــن القومــي، حيــث 
فيــه زيــادات وتهويــل  للنشــر والتــداول، وبعضهــا  ليســت  المعلومــات  أن بعضــاً مــن هــذه 
وتضخيــم، وبعضهــا الأخــر غيــر صحيــح جملــة وتفصيــلًا، وهنــا يكمــن الخطــر حيــث أن 
انتشــار المعلومــة فــي هــذه المواقــع لاتحــده حــدود، وبعــد نشــر المعلومــات أيــاً كانــت صفتهــا، 

1( المرجع السابق.
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يتعــذَّر علــى الجهــات المعنيّــة تصحيحهــا أو تكذيبهــا. 
4. الإعــلام الجديــد هــو إعــلام متعــدد الوســائط حيــث أنــه أحــدث ثــورة نوعيــة فــي المحتــوى 
الاتصالــي الــذي يتضمــن مزيجــاً مــن النصــوص والصــور وملفــات الصــوت ولقطــات الفيديــو. 
هــذا المحتــوى متعــدد الوســائط انتشــر بشــكل هائــل خــلال الســنوات الماضيــة بشــكل خــاص 
عبــر مــا يعــرف بصحافــة المواطــن وكان لــه تأثيــرات اجتماعيــة وسياســية وتجاريــة كبيــرة 

تســتلزم التدبــر والدراســة.
5. تفتيت الجماهير )Media Fragmentation(  ويقصد بذلك زيادة وتعدد الخيارات 
الوســائل  الكثيــر مــن  بيــن  أمــام مُســتهلكي وســائل الإعــلام والذيــن أصبــح وقتهــم موزعــاً 
مثــل المواقــع الإلكترونيــة وشــبكات التواصُــل الاجتماعيــة والهواتــف الذكيــة وألعــاب الفيديــو 

الإلكترونيــة بجانــب الوســائل التقليديــة مــن صحــف وإذاعــة وتلفزيــون.
6. غيــاب التزامنيــة: ويقصــد بــه عــدم الحاجــة لوجــود المُرْسِــل والمُتلقِّــي فــي نفــس الوقــت، 

فالمُتلقِّــي بإمكانــه الحصــول علــى المُحتــوى فــي أي وقــت يريــده.
7. الانتشــار وعالميــة الوصــول: ويقصــد بالانتشــار شــيوعه ووصولــه إلــى جميــع شــرائح 

المجتمــع تقريبــا، إضافــة إلــى عالميتــه وقدرتــه علــى تجــاوز الحــدود الجغرافيــة.
8.قابلية التواصل بصرف النظر عن مواصفات ومقاييس المنشئ للمحتوى.

إنَّ الإعــلام الجديــد وبفضــل الخصائــص التــي يتمتَّــعُ بهــا وقدرتــه الفائقــة علــى الوصــول 
ــة للإعــلام الأمنــي،  لأكبــر قــدر مــن الجمهــور وبالســرعة المطلوبــة، يُعتبــر إضافــة كبيــرة ومُهمَّ
وهــو الأقــدر علــى مُخاطبــة الشــباب. شــريطة أن يكــون القائــم بالاتِّصــال فــي الإعــلام الأمنــي 
علــى درايــة تامــة ومعرفــة كاملــة بتصميــم المضاميــن والرســائل المُــراد توصيلهــا للجمهــور 

المُســتهدَف.
تــرى الباحثــة فــي والإعلاميــة الدكتــورة ليلــى الضــو«)1(أن العلاقــة وطيــدة بيــن الإنترنــت 
والإعــلام فــي وســائله ورســائله ومحتــواه، ويمثــل الإنترنــت عامــلًا مســاعداً فــي نشــر وتفعيــل 
المضاميــن الإعلاميــة وتوصيلهــا للجمهــور، لكونــه أصبــح يشــكل الآليــة التــي يتــم توظيفهــا 
مــن قبــل الإعلامييــن للاســتفادة مــن شــبكة الإنترنــت، عبــر المواقــع الإلكترونيــة والتطبيقــات، 
وعمــوم أشــكال الإعــلام الجديــد التــي تعــد وســائل إعــلام نبعــت مــن شــبكة الإنترنــت وأصبحــت 
وســائل تســاعد علــى نشــر الرســالة الإعلاميــة بســرعة فائقــة أكثــر مــن الوســائل التقليديــة مــع 
قدرتهــا علــى الوصــول أي فــي نفــس الوقــت لأ مــكان وتخطــي حاجــز الزمــان والمــكان. ممــا 
أكتســب الإنترنــت أهميتــه القصــوى فــي مجــال الاتصــال، ويمكــن القــول أن الإعــلام الجديــد 
أو الإعــلام الرقمــي اســتفاد مــن الإنترنــت وأفــاد بســرعة وصــول الرســالة الإعلاميــة، وكذلــك 
دة  الحصــول علــى المعلومــات وإن كانــت فــي بعــض الأحيــان معلومــات غيــر موثقــة ومجــوَّ

1( ليلى الضو سليمان الضو سليمان، أستاذ الإعلام بالجامعات السودانية وباحث مختص بركائز المعرفة للدراسات 
والبحوث، مقابلة أجراها الباحث بتاريخ: 2017/4/20م.
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فلتــرة وتنقيــح  المواقــع ذات مصداقيــة وعلميــة لحرصهــا علــى  بعــض  مــع وجــود  علميــاً، 
المعلومــة قبــل رفعهــا للجمهــور، كمــا تميــز بالســرعة فــي التبليــغ والاختصــار للزمــان والمــكان، 
وقدرتــه علــى توصيــل المحتــوى الإعلامــي للمناطــق البعيــدة والنائيــة التــي يتعــذر وصــول 

الإعــلام التقليــدي إليهــا«.
الإنترنت والإعلام الأمني:

ــة،  يمثــل الإنترنــت إضافــة كبيــرة ومهمــة للإعــلام عمومــاً وللإعــلام الأمنــي بصــورة خاصَّ
وذلــك لكونــه يرتبــط بــ)المعلومــة( ابتــداء مــن الحصــول عليهــا والتأكُّــد منهــا وطريقــة توظيفهــا 
وتقديمهــا للنــاس وثــم تأثيرهــا المُتوقَّــع أو هدفهــا المُرتجــى، وهــل هــي معلومــة حقيقيــة أم أنهــا 
مصنوعــة، ومــا مــدى تجــاوب الآخريــن معهــا ســلباً أو إيجابــاً، ولا ســيما فــي هــذا العصــر 
الــذي يُعتبــر عصــر المعلومــات و يشــكل فيــه الإعــلام الإلكترونــي مــن خــلال المدونيــن بُعــداً 

جديــداً وأهميــة متزايــدة.
والتواصــل  والمعلومــات  التكنولوجيــا  عصــر  اليــوم  نعيــش  أننــا  علــى  العلمــاء  »يتفــق 
الاجتماعي، ونحن نعيش فعلًا مجتمع المعلومات الذي يعتمد على اســتثمار التكنولوجيات 
الحديثــة فــي إنتــاج المعلومــات الوفيــرة لاســتخدامها فــي تقديــم الخدمــات علــى نحــو ســريع 
وفعــال، وتشــكل المعلومــات أساســاً فــي التنويــر والتطويــر، ومــن يملــك المعلومــات الصحيحــة 
فــي الوقــت المناســب فانــه يملــك عناصــر القــوة والســيطرة فــي عالــم متغيــر يعتمــد علــى 
العلــم فــي كل شــئ بعيــدا عــن العشــوائية والارتجاليــة، ويشــير مصطلــح تفجــر المعلومــات 
 Information Explosion إلــى اتســاع المجــال الــذي تعمــل فيــه المعلومــات ليشــمل كافــة 
مجــالات النشــاط الإنســاني ممــا يــؤدي إلــى النمــو الهائــل فــي حجــم الإنتــاج الفكــري، وتشــتت 
الإنتــاج الفكــري، وتنــوع مصــادر وأشــكال المعلومــات كالدوريــات والكتــب والبحــوث والبيانــات 
والنــدوات والمؤتمــرات والرســائل العلميــة الجامعيــة وبــراءات الاختــراع، والمواصفــات القياســية 

.)1(«Information Society  ممــا يحتــاج إليــه مجتمــع المعلومــات
مــن خــلال مــا تــم إيــراده مــن خــواص للإنترنــت وقــدرة علــى توصيــل المعلومــة، نســتطيع 
القــول أنَّــه يُعــد فتحــاً جديــداً للإعــلام الأمنــي، ســواء علــى مســتوى الناحيــة التوعويَّــة والتثقيفيَّــة 
الداخلــي، أو علــى  للجمهــور  بثهــا  يتــم  لذلــك والتــي  تهــدف  التــي  المضاميــن  مــن خــلال 
مســتويات أخــرى تتصــل بغايــات وأهــداف الإعــلام الأمنــي علــى مســتوياته الدوليــة، ويتطلَّــب 
ذلــك امتــلاك القُــوَّة المهنيــة والقُــدرة علــى تصميــم تلــك المضاميــن بشــكل جــاذب ومهنــي 

احترافــي، وبلغــات مختلفــة حتــى تنتشــر مــن خــلال محــرِّكات البحــث المتعــددة.
»لــم تعــد الحــرب فــي العصــر الحديــث عصــر التكنلوجيــا الحديثــة تقتصــر علــى الدبابــات 
الحديثــة  التكنلوجيــا  حــرب  الإلكترونيّــة  بالحــرب  مايُعــرف  بــات  بــل  والقنابــل والصواريــخ، 
ــس  ــة، حــرب الاختراقــات والتجسُّ بأســلحتها التقنيــة المتطــوّرة. إنــه عصــر الحــرب المعلوماتيّ

1( حسين أبوشنب، الإعلام التفاعلي، محاضرات أكاديمية.
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الإلكترونــي لأخطــر المواقــع وأكثرهــا حساســيّة، ولــم يقتصــر الأمــر علــى الــدول المتقدّمــة فــي 
مجــال التكنلوجيــا كأمريــكا وبعــض دول أوربــا، بــل أضحــت الــدول العربيّــة واحــدة بــل طرفــاً 
أساســيّاً فــي حــرب القرصنــة الإلكترونيّــة. وقــد تحــوّل الفضــاء الإعلامــي والشــبكة العنكبوتيّــة إلــى 

ــات وخبــرات فــي المجــال الإلكترونــي«)1(. ســاحة حــرب عقــول وتقنيــات وفنيّ
إذاً أصبحــت الشــبكة العنكبوتيّــة موقعــاً جديــداً للحــرب الحديثــة التــي يقودهــا الإعــلام الأمنــي 
الدولــي، ويعمــل علــى تحقيــق أجنداتــه وأهدافــه مــن خلالهــا، وإحــداث أكبــر قــدر مــن الانتصــارات 

الماديّــة والمعنويّــة فــي ظــل صــراع فكــري وثقافــي يتوهّمــه الغــرب.
هــذا الواقــع الجديــد بفــرض علــى الإعــلام الأمنــي الوطنــي، مســؤوليّات جســام وهــو يتصــدّى 
لهــذ الغــزو المنظّــم  الــذي يســتهدف محــاور الأمــن المختلفــة عبــر الإنترنــت، ولاســيما الأمــن 
الثقافــي والفكــري والاجتماعــي وكذلــك الأمــن العســكري والسياســي وغيرهــا مــن مكونــات منظومــة 

الأمــن الشــامل.
»لــم تقتصــر جرائــم الإنترنــت علــى اقتحــام الشــبكات وتخريبهــا أو ســرقة معلومــات منهــا 
فقــط، بــل ظهــرت أيضــاً الجرائــم الأخلاقيّــة مثــل الاختطــاف والابتــزاز والقتــل وغيرهــا. وفــي ظــل 
رات الهائلــة لتكنلوجيــا المعلومــات، ونظــراً للعــدد الهائــل مــن الأفــراد والمؤسســات الذيــن  التطــوُّ
يرتــادون هــذه الشــبكة، فقــد أصبــح مــن الســهل ارتــكاب أبشــع الجرائــم بحــق مرتاديهــا ســواء كانــوا 

أفــراداً أم مؤسســات أم مجتمعــات محافظــة بأكملهــا«)2(.
مــن أخطــر التهديــدات التــي تتــم عبــر الإنترنــت للأمــن القومــي، تلــك التــي ترتبــط بالعمــل 
الــذي تقــوده جماعــة داعــش التــي تعمــد علــى تجنيــد الطــلاب والشــباب عبــر  الفكــري مثــل 
التواصــل المســتمر والدائــم معهــم بغــرض كســب تأييدهــم وانضمامهــم لأفكارهــا المشــوّهة. وكذلــك 
العمــل الإســتخباري الــذي تقــوده مخابــرات دول معاديــة فــي إطــار عمــل الإعــلام الأمنــي الدولــي 
عبــر محــور الإعــلام الإلكترونــي الــذي تنشــط فيــه المخابــرات بغــرض التضليــل الإعلامــي أو 
التشــويه أو تجنيــد أفــراد مؤثريــن داخــل دول أخــرى لتحقيــق أهدافهــا. ونشــير هنــا لمحاولــة تجنيــد 
الكاتــب الصحفــي الســوداني بصحيفــة )ألــوان( عزمــي عبــد الــرازق الــذي تعــرّض لمحاولــة تجنيــد 
عبــر مخابــرات دولــة جــارة طلبــت منــه أن يكــون مراســلًا لصحيفــة إليكترونيــة مقرهــا دولــة أخــرى 
بمبلــغ خرافــي، وطلبــت منــه أن يكتــب تقريــراً افتراضيــاً، ثــم أرســلت لــه التقريــر الــذي أعدّتــه 
ليوافــق عليــه ويعيــد إرســاله وهــو لايقــوم علــى أســانيد واقعيــة ليطلــع عليــه ويرســله لهــم مــرة أخــرى 
بعــد موافقتــه علــى ذلــك، ليتــم تحويــل القيمــة الماديــة للتقريــر التــي أخبــروه أنهــا تســاوي عشــرات 
أضعــاف المبالــغ المعروفــة للمراســلين، وقــد كتــب الصحفــي هــذه المحاولــة للتجنيــد عبــر زاويتــه 

اليوميــة بصحيفــة ألــوان.

1( بشرى حسين الحمداني، القرصنة الإلكترونية- أسلحة الحرب الحديثة، )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2014م(، 
ص9.

2( المرجع السابق، ص31. 
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اتفــاق حــول مفهــوم )الأمــن القومــي( عنــد الســودانيين،  ومــن المؤســف أن هنالــك عــدم 
وعنــد غيرهــم مــن الــدول العربيّــة ســواء علــى المســتوى الوطنــي الداخلــي أو المســتوى الإقليمــي 
)الأمــن القومــي العربــي(، وهنالــك خلــط كبيــر بيــن معارضــة )حكومــة( ومعارضــة )الوطــن(، 
وذلــك نجــد البعــض يقــوم بأعمــال تهــدد الأمــن القومــي مباشــرة بدعــوى معارضــة الحكومــة، ومــن 
غرائــب الأشــياء أن معارضــاً ســودانيّاً لحكومــة عمــر البشــير أيّــد بشــدّة ضــرب الولايــات المتحــدة 
ــة عــام 1998م إبــان  ــة أمريكيّ الأمريكيــة لمصنــع الشــفاء للأدويــة الــذي دمّرتــه غــارة صاروخيّ
فتــرة حُكــم الرئيــس بيــل كلنتــون، وطالــب -هــذا المعــارض- أمريــكا بالمزيــد مــن الغــارات علــى 
الســودان، وبعــد عشــر ســنوات جــاء هــذا الشــخص مســاعداً لرئيــس الجمهوريّــة دون أن تطالــه 

تهمــة الخيانــة الوطنيّــة، ومثلــه كثيــرون وفــي دول عربيــة متعــددة.
الإرهاب الإلكتروني ومخاطره على الأمن القومي:

تعريف الإرهاب:
»الإرهــاب بالمفهــوم العــام اســتخدم فــي المجتمعــات القديمــة- مثــل اليونانيــة- ويُقصَــدُ بــه كل 

حركــة مــن الجســد تفــزع الآخريــن«)1(.
  أمــا الإرهابييــن فــي مصطلــح اللغوييــن فهــو صفــة تُطلــق علــى »الذيــن يســلكون ســبيل 

العنــف لتحقيــق أهدافهــم«)2(.
هنالــك جــدل كثيــف ومســتمر حــول تعريــف الإرهــاب، إذ أن تعريفــه ينطلــق مــن خلفيــات 
أخــرى وأيدلوجيــات ومذاهــب بــل وديانــات، فالإرهــاب فــي الإســلام يختلــف عنــه مــن منظــور 

الغــرب، ومــا يعتبــره البعــض إرهابــاً يــراه غيرهــم نضــالًا وكفاحــاً مــن أجــل قضايــا، وهكــذا.
ل لاتفاق في الاجتماع الذي  »عدم الاتفاق حول تعريف موحد للإرهاب عرقل كثيراً التوصُّ
عُقــد للمنظمــات فــي فيينــا بغــرض مكافحــة الإرهــاب واختتــم فــي يــوم الجمعــة 2004/3/12م، 

والــذي حضرتــه منظمــة الجامعــة العربيــة مــن ضمــن ســتين منظمــة أخــرى«)3(. 
ضــد  للقــوة  القانونــي  غيــر  »الاســتخدام  بأنــه:   FBI الفيدراليــة  التحقيقــات  وكالــة  عرفتــه 
الأشــخاص أو الممتلــكات مــن أجــل إكــراه أو ترويــع الحكومــات والمواطنيــن أو أي مجموعــة مــن 

النــاس لأغــراض سياســية أو اجتماعيــة«)4(.
وعرفتــه الإتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب الصــادرة فــي القاهــرة عــام 1998م بأنــه: »كل 
فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد أيــاً كانــت بواعثــه وأغراضــه يقــع تنفيــذاً لمشــروع إجرامــي فــردي 
أو جماعــي ويهــدف إلــى إلقــاء الرعــب بيــن النــاس، أو ترويعهــم بإيذائهــم، أو تعريــض حياتهــم 
أو حريتهــم أو أمنهــم للخطــر أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الأمــلاك العامــة 

1( عبد الرحيم صدق، الإرهاب السياسي والقانون الجنائ، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1985م(، ص81.
2( المعجم الوسيط، 1/ 376.

3( مجلة العلوم الجنائية والاجتماعية، )الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الجنائية، جامعة الرباط الوطني، العدد 10، 
يونيو 2005م(، ص9.

4( المرجع السابق، ص10.
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أو الخاصــة أو اختلاســها أو الاســتيلاء عليهــا أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر«)1(.
فــي التعريفيــن الســابقين نجــد أن هنالــك كثيــراً مــن الخلــط والفــوارق الشــكلية النظريــة عنــد 
قياســها بالجوانــب العمليــة، فــالأول الأمريكــي يــرى أن الاســتخدام غيــر القانونــي للقــوة ضــد 
الأشــخاص أو الممتلــكات مــن أجــل ترويعهــم يُعــد ارهابــاً فــي الوقــت الــذي تصمــت أمريــكا 
والغــرب عــن المجــازر الــذي يمارســه العــدو الصهيونــي ضــد المواطنيــن الفلســطينيين بــل يعتبــر 

حــق الدفــاع الفلســطيني عمــلًا إرهابيــاً ضــد المحتــل اليهــودي.
أمــا التعريــف العربــي الــذي يــرى أن انتهــاك الحريــة عمــلًا إرهابيــاً، فهــو مــن غرائــب الأشــياء، 
إذ أن الحريــات العامــة والحريــات الصحفيــة تُنتهــك آلاف المــرات فــي بعــض الــدول العربيــة 
وبواســطة أجهزتهــا الأمنيــة، ممــا يجعــل – وفــق التعريــف- هــذه الحومــات فــي خانــة )الإرهابــي(، 

وهــي مفارقــة لطيفــة تســتدعي التأمــل.
ونــرى أن أفضــل التعريفــات للإرهــاب هــي التــي وردت فــي القــرار الصــادر عــن مجمــع الفقــه 
الإســلامي الدولــي فــي دورتــه الرابعــة عشــرة المنعقــدة بالدوحــة فــي شــهر كانــون الثانــي مــن 
العــام 2003م بشــأن حقــوق الإنســان والعنــف الدولي.الــذي عــرّف الإرهــاب بأنــه: »العــدوان 
أو التخويــف أو التهديــد ماديّــاً أو معنويّــاً الصــادر مــن الــدول أو الجماعــات أو الأفــراد علــى 
الإنســان دينــه، أو عرضــه، أو عقلــه، أو مالــه، بغيــر حــق بشــتى صنوفــه وصــور الإفســاد فــي 

الأرض«)2(.
تعريف الإرهاب الإلكتروني:

عرفــه جيمــس لويــس مــن مركــز الدراســات الاســتراتيجية والعالميــة بأنــه: »اســتخدام معــدات 
الكمبيوتــر وشــبكاته لتعطيــل البروفــة التحتيــة الأساســية)مثل الطاقــة والمواصــلات والعمليــات 

الحكوميــة(،أو تســبيب الرعــب للحكومــة والمواطنيــن أو إكراههــم علــى فعــل شــيئ مــا«)3(.
وعرّفتــه وكالــة التحقيقــات الفيدراليــة FBI بأنــه: »أي هجــوم مدبــر بدوافــع سياســية ضــد 
المعلومــات أو أنظمــة الكمبيوتــر أو برامــج الكمبيوتــر أو البيانــات، التــي ينتــج عنهــا عنــف ضــد 

أيّ أهــداف غيــر عســكريّة بواســطة مجموعــات أو عمــلاء ســريين«)4(.
مفهوم الإرهاب الإلكتروني:

»يعــد الإرهــاب الإلكترونــى مــن أخطــر أنــواع الإرهــاب فــي العصــر الحاضــر، نظــرًا لاتســاع 
نطــاق اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي العالــم، لــذا مــن الأهميــة بمــكان مدارســة أســبابه، وطــرق 
مكافحتــه. ومصطلــح »الإرهــاب الإلكترونــي« الــذي ظَهــر وشَــاع اســتخدامه عقــب الطفــرة الكبيــرة 
التــي حقَّقتهــا تكنولوجيَــا المعلومــات واســتخدامات الحواســب الآليــة والإنترنــت تحديــداً فــي إدارة 
معظــم الأنشــطة الحياتيــة، وهــو الأمــر الــذي دعــا 30 دولــة إلــى التوقيــع علــى )الاتفاقيــة الدوليــة 

1 الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة في القاهرة عام 1998م
2( قرارات وتوصيات الدورة الرابعة عشرة – مجمع الفقه الإسلامي – الدوحة- 11-16 كانون الثاني، 2003م.

3( مجلة العلوم الجنائية والاجتماعية، مرجع سابق، ص10.
4( المرجع السابق، ص10.



111

الأولــى لمكافحــة الإجــرام عبــر الإنترنــت(، فــي بودابســت، عــام 2001 م، والــذي يُعــد وبحــق مــن 
أخطــر أنــواع الجرائــم التــي ترتكــب عبــر شــبكة الإنترنــت، ويتضــح هــذا جليًّــا مــن خــلال النظــر 

إلــى فداحــة الخســائر التــي يمكــن أن تســببها عمليــة ناجحــة واحــدة تنــدرج تحــت مفهومــه«)1(.
لماذا الهجوم الإلكتروني؟.

الإرهــاب الإلكترونــي قــد يكــون مــن أفــراد أو مــن جماعــات أو مــن دول )أجهــزة متخصصــة 
فــي الــدول(، بقصــد تحقيــق أهــداف مختلفــة ومتنوعــة، تتفــاوت مــن الماديــة إلــى المعنويــة، فضــلًا 

عــن إحــداث أضــرار بالدولــة الأخــرى، بعــد اختــراق أنظمتهــا الحاســوبية.
وفــي كل الحــالات يمكــن القــول أن الهجــوم الإلكترونــي لأيّ مــن المســتفيدين، أصبــح واقعــاً 

معاشــاً، ويُمــارس بانتظــام، ولعــل ازديــاده يُعــزى إلــى جملــة أســباب. منهــا)2(: 
1.الهجــوم بالوســائل الإلكترونيــة يمكــن أن يتــم مــن أي بقعــة فــي العالــم طالمــا أنهــا موصولــة 

بالإنترنت.
2. لا تقف في طريقهى حدود جغرافية أو سياسية.

3.لا يحتاج إلى إجراءات سفر واجتياز حواجز أمنية.
4.لا يحتاج إلى مجموعات كبيرة.

5. لا يحتاج إلى أموال كثيرة.
6. يمكن إجراؤه عن بُعد.

7.يمكن للمهاجمين إخفاء شخصياتهم وأماكنهم.
8. من الصعب جداً تتبعه ومعرفة مصدره والتعرُّف على فاعله.

9. مثل هذه الهجمات يمكن أن تستهدف أعداداً كبيرة من الأهداف.
يمثــل الإرهــاب الإلكترونــي خطــورة بالغــة علــى الــدول، ولا ســيما تلــك التــي تعانــي مــن واقــع 
اقتصــادي ســيئ يحــول دون قدرتهــا علــى حمايــة أنظمتهــا الحاســوبية والمعلوماتيــة بأحــدث برامــج 

الحمايــة التــي يتــم تطويرهــا يومــاً بعــد يــوم.
لهــذا النــوع مــن الجرائــم – التــي قــد توجــه بعنايــة وتخطيــط للدولــة- آثــاراً كبيــرة وخطيــرة علــى 
الأمــن القومــي، ســواء مــن منظــورٍ تقليــدي يتصــل بالقــوات المســلحة التــي قــد تتعطــل قدراتهــا 
إحــداث أضــرار  الممكــن  مــن  إذ  الأشــمل،  بمعنــاه  الإنســاني  للأمــن  أو  اتصالاتهــا،  وتقطــع 
سياســية بعــد اختــراق المواقــع الحكوميــة وتخريبهــا ونشــر أفــكار معاديــة لطبيعــة الدولــة أو ترويــج 
نشــرات لتوقــع بيــن الدولــة ودولًا أخــرى ممــا يشــوه صــورة الحكومــة. وكذلــك يمكــن ضــرب الأمــن 

الاجتماعــي  أو الأمــن الاقتصــادي أو الأمــن الصحــي وغيــر ذلــك.

 ، http://diae.net/16243 ،1( الإرهــابُ الإلكترونــىّ مفهومــه ووســائل مكافحتــه، مقــال منشــور علــى شــبكة الإنترنــت
تاريــخ 6/12/ 2017م.

2( ( مجلة العلوم الجنائية والاجتماعية، مرجع سابق، ص13.
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ر الإعلام السُوداني )السِمَات العَامَّة( الفصل الثالث: نشأة وتطوُّ
تمهيد:

الإعــلام الســوداني بــدأ بالصحافــة التــي عُرفــت وظهــرت فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، 
رهــا حتــى وصلــت إلــى ماهــي عليــه الآن،  مرتبطــة بالاســتعمار، ثــم مالبثــت أن توالــى تطوُّ
وطــوال القــرن الماضــي –ومــع ســبقها فــي المنطقــة العربيــة والإفريقيــة- إلا أنهــا ماتــزال 
ــد فــي نظــرة السُــلطة الحاكمــة ورؤيتهــا لأهــداف  تعانــي مــن الكثيــر مــن المشــكلات التــي تتجسَّ
الصحافــة فضــلًا عــن تحديــد مفهــوم )الأمــن القومــي( وأبعــاده لــدى تلــك الحكومــات المتعاقبــة 
علــى الحُكــم فــي الســودان. كذلــك نجــد أنَّ الإذاعــة المســموعة بــدأت بالإذاعــة القومية)هنــا أم 
درمان( التي تمثل إحدى وســائل الإعلام الأمني الدولي، حيث جاء بها المســتعمر لتحقيق 
أهدافــه فــي بالســودان وفــي المنطقــة العربيــة والإفريقيــة، وبعــد خــروج المســتعمر وطــوال فتــرة 
الحكــم الوطنــي لــم يتــم تطويــر الإذاعــات بمــا يســهم فــي تعزيــز الأمــن القومــي وحمايتــه 
علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي، وحتــى بعــد الانفتــاح الكبيــر فــي تأســيس الإذاعــات 
ــة ماتــزال هنالــك فجــوة كبيــرة فــي )التنســيق( بيــن أهــداف الإذاعــات واســتراتيجية الدولــة  الخاصَّ
المشــترك(  )الهــدف  مــن مشــكلة  تعانــي  تــزال  مــا  الفضائيــة –كذلــك-  الإعلاميَّة.القنــوات 
بدعــوى  العاملــة-  القنــوات  مــن   - بعضهــا  إيقــاف  يتــم  الآن  وحتــى  الموحــدة(  و)الرؤيــة 
أنهــا تعمل«بغيــر تصديــق« وتتــم مطالبــة الأخــرى بالعمــل فــي مجــال تخصصهــا. الإعــلام 
الإلكترونــي مايــزال فــي مرحلــة »النمــو« مقارنــة بالعمــل  فــي مجــال الصحافــة الإلكترونيــة 

بالــدول التــي مــن حولنــا، مــع تزايــد الانتشــار والتغطيــة بالإنترنــت لــكل الســودان.
الســوداني يعانــي -حتــى الآن وبرغــم الاســتراتيجية  القــول إجمــالًا أن الإعــلام  يمكــن 
ربــع القرنيــة- مــن انعــدام الرؤيــة الاســتراتيجية التــي تحــدد المســار الاســتراتيجي والأهــداف 
المطلــوب تحقيقهــا مــن الإعــلام، مــع غيــاب التنســيق التــام فــي هــذا الجانــب. وهــذا مــن أكبــر 

مهــددات الأمــن القومــي الســوداني.
 وســائلُ الإعــلام جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع الــذي تعمــل فيــه، وتنطلــق منــه ولا  تنفصــل 
عنــه بحــالٍ مــن الأحــوال، فالمجتمــع الفقيــر لــن تكــون وســائله الإعلاميَّــة علــى درجــة عاليــة 
م الــذي مــن غيــر المعقــول  ر والحداثــة. والعكــس صحيحــاً فــي حــال المجتمــع المتقــدِّ مــن التطــوُّ

أن تكــون وســائل إعلامــه تقليديَّــة وبدائيَّــة. 
ر الثقافــي والسياســي والاجتماعــي  ر وســائل الإعــلام فــي كل العالــم جــزء مــن التطــوُّ  وتطــوُّ
رات، فضــلًا عــن كونــه أحــد أهــم العوامــل  والاقتصــادي، بــل هــو نتيجــة حتميَّــة لهــذه التطــوُّ

ر فــي تلــك المجــالات المختلفــة. التــي تســاعد علــى التطــوُّ
»إنَّ الإعــلام والاتِّصــال حقيقــة حياتيَّــة مُعاشــة تكمــن فــي كل جوانــب حياتنــا الاجتماعيَّــة  
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وهــو موجــود علــى كل المســتويات. بيــن الجماهيــر ووســائل الإعــلام، ومــن الحكومــة إلــى 
ــخصي.  الجماهيــر، ومــن الجماهيــر إلــى الحكومــة وعبــر العديــد مــن قنــوات الاتِّصــال الشَّ
والأســلوب الذي يســتخدم به الإتصال، والوســائل التي تنقل الرِّســالة وتُحْدث التدفُّق، وبِنْيات 
نظــم الاتصــال الشــخصي. والإطــار الفكــري والنظــري الــذي تعمــل فيــه الأجهــزة والقــرارات 
لــة لمــا يُعْــرَف بالسياســات الإعلاميَّــة.  التــى يتَّخذهــا العاملــون فــي هــذه الأجهــزة، كلهــا مُحصِّ
هــات التــي يقــوم عليهــا النِّظــام الإعلامــي. وفــي  والسياســات هــي المبــادئ  والقواعــد والموجِّ
أيِّ مجتمــع لابــدَّ أن يتناســب نظــام الإعــلام مــع النظــام السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي  
ــة كمــا أنَّــه يجــب أن يتوافــق مــع القيــم اثقافيَّــة للمجتمــع. ومــن المُســلَّم بــه أنَّ هنــاك قاســماً  للُأمَّ
وَل   مُشــتركاً بيــن كل نظــم الإعــلام، إلا أنَّ الأهــداف والوظائــف والسياســات  تختلــف بيــن الــدُّ

بســبب التفــاوت فــي الفلســفة السياســيَّة وفــي درجــات التنميــة«)1(.
ر الإعــلام وازدهــار  ولعــل التنميــة فــي هــذا المقــام تعنــي التنميــة الشــاملة، إذ أنَّ تطــوُّ
نــاً وعلــى معرفــة  ــراً ومتمدِّ صناعتــه فــي مجتمــع مــا لا تتــم إلا إذا كان هــذا المجتمــع متحضِّ
ــة بأهميَّــة الإعــلام فــي حياتــه وماهــي أدواره التــي يمكــن أن يلعبهــا، مــن جهــة  ودرايــة تامَّ
أخــرى فــإن الإعــلام يســهم بشــكل مباشــر فــي تعزيــز تلــك التنميــة ســواء كانــت فكريــة أو 

اقتصاديَّــة أو سياســيَّة أو رياضيَّــة واجتماعيَّــة وغيــر ذلــك.
وعلــى الرغــم مــن الاختــلاف الكبيــر بيــن فلســفة الإعــلام ونظريَّــات الإعــلام إلا أنَّــه يمكــن 
دة وتولــد فــي بيئتهــا. فنجــد أنَّ  القــول أنَّ الفلســفة هــي التــي ترتكــز عليهــا نظريَّــة الإعــلام المُحــدَّ
فلســفة السُــلطة أو الديكتاتوريَّــة التــي كانــت ســائدة فــي العصــور الوســطى هــي التــي تمخــض 
عنهــا ميــلاد النظــام الصحفــي السُــلْطوي ســواء فــي الســودان أو فــي دول العالــم الثالــث والــذي 
يوجــد حتــي الآن بشــكلٍ أو آخــر. ولــن تكــون هنالــك صناعــة إعــلام فاعلــة فــي ظــل تخلُّــف 

فكــري أو تــردٍّ اقتصــادي مــع عــدم وجــود حُريّــات كافيــة للصحافــة.
»لقــد ارتبــط ظهــور النظــام الســلطوي للصحافــة بالنشــأة الأولــى للصُحُــف فــي نهايــة القــرن 
الســادس عشــر، وقــد ارتكــزت فلســفة الســلطة فــي جذورهــا الفكريــة علــى أفــكار أفلاطــون و 
ميكافيلــي وهيجــل وغرضهــا الرئيســي هــو حمايــة وتوطيــد سياســة الحكومــة القابضــة علــى 

زمــام الحكــم«)2(.
وبالمُقابــل نجــد نظريــة الحُريَّــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالليبراليــة، ودافــع فلاســفة القــرن الثامــن 
عشــر مــن أمثــال فولتيــر وجــان جــاك روســو ومونتســيكو عــن حُريــة التعبيــر مســتندين إلــى 

القانــون الطبيعــي ومفهــوم العقــد الاجتماعــي.
 وتطــورت بعــد الثــورة الفرنســيَّة 1789م وإعــلان حقــوق الإنســان الفرنســي الــذي ينــص 

1( علــي محمــد شــمو، وثائــق مؤتمــر الحــوار حــول قضايــا الإعــلام، )الخرطــوم: دار الأصالــة للصحافــة والنشــر والإنتــاج 
الإعلامي، 1411هـــ-1991م(، ص16.

2( عبد النبي عبد الله الطيب، فلسفة ونظريات الإعلام، )عمان : الدار العالمية للنشر والتوزيع، 2014م(، ص15.
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: »الإنســان هــو غايــة القانــون الــذي يســتهدف ضمــان الحُريَّــات الفكريــة والطبيعيــة  علــى أنَّ
وتشــجيعها«)1(.

»تطــورت هــذه النظريــة مــن بعــد ســيادة مبــادئ الحريــة التــي جــاءت مــن بعــد الثــورة 
الفرنســية وتتميــز الفلســفة باتجاههــا لإعطــاء المواطــن موضعــاً أكثــر تميــزاً واتجاهــاً لاعتبــار 
ام بشــراً يخطئــون ولابُــدَّ مــن مراقبتهــم وتنبيههــم إلــى الأخطــاء عــن طريــق الصحافــة الحُــرَّة  الحــكَّ

التــي لهــا حــق النقــد والتعبيــر«)2(.
مــع هــذه  النقــاط  فــي بعــض  تلتقــي  فــي الإعــلام، وإن كانــت  الفلســفة الإســلامية  أمــا 
النظريــات، إلا أنَّ لهــا ســمات خاصــة تحكــم نشــاطها، وتحــدد أهدافهــا، وهــي تختلــف عــن 
مُنطلقاتهــا  لأن  الاســتبدادي...إلخ،  أو  الماركســي  الإعــلام  أو  الليبرالــي  الإعــلام  فلســفة 
ــة تحكــم منهــاج عملهــا، فــلا يجــوز لمــن يجتهــد فــي المنهــج  وتوجهاتهــا تتميَّــز بسِــمَاتٍ خاصَّ
الإسلامي أن يربط بين هذا أو ذاك وبين المنهج الإسلامي المتميز الذي تحددت ملامحه 
منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنًــا، وقبــل أن تلــوح فــي الأفــق هــذه الفلســفات التــي وضعهــا 

ماركــس ولينيــن وجــون لــوك وآدم ســميث.
رْ وخصائــص  ول الناميــة تختلــف أيضــاً درجــات تطــوُّ ر الــدُّ »نَظــراً لاختــلافِ مراحــل تطَــوُّ
وَل الجديــدة ســارت خُطــوات قليلــة فــي طريــقِ  ــبَكات الإعلاميَّــة فيهــا، ذلــك لأنَّ  بعــض الــدُّ الشَّ
ــر بينمــا البعــض الآخــر يكــون قــد ســار خطــوات واسِــعة. وبالرّغــم مــن هــذا، فالشــبكات  التحضُّ

وَل تتشــابه فــى خَصَائِصهــا الهامَّــة«)3(. الإعلاميَّــة فــي أغلــب تلــك الــدُّ
 إنتشار وسائل الإعلام في الدول النامية:

فــي معظــم البلــدان الناميــة »دول العالــم الثالــث« تواجــه وســائل الإعــلام الحديثــة الكثيــر 
مــن الصعوبــات التــى تحــول دون رســالتها المُفْتَرَضــة ووظيفتهــا المُــراد تحقيقهــا، مــن أهــم 
وأبرز تلك الصعوبات محدوديَّة انتشــار هذه الوســائل. ويعود ذلك - وضمن أســباب أخرى 
م التكنلوجي، إذ أن أغلب تلك البلدان لم تصل  متداخلة ومتشــابكة ومعقَّدة – إلى عدم التقدُّ
إلــى مرحلــة التصنيــع التــى تجعــل مــن الســهل توفيــر الأجهــزة والمعينــات الإعلاميَّــة وبأســعار 
مناســبة ممــا يزيــد مــن انتشــارها وتوافرهــا لــدى المواطنيــن، يضــاف لذلــك الفقــر المدقــع الــذي 
تعانــي منــه تلــك الــدول، والعامــل الأهــم هــو الفســاد السياســي وســوء الإدارة وغيــاب التخطيــط 

الاســتراتيجي وبالتالــي ضبابيَّــة وانعــدام الرؤيــة الإعلاميَّــة. 
»يمكــن أن نقــرر بشــكلٍ عــام أن انتشــار وســائل الإعــلام فــي الــدول الناميــة محــدود، 
ان الــدول الناميــة  تعتمــد علــى الاتِّصــال المباشــر ووســائل  ممــا يجعــل نســبة كبيــرة مــن سُــكَّ

1( زحل محمد الأمين، محاضرات في قانون حقوق الإنسان، معهد دراسات الكوارث واللاجئين – جامعة إفريقيا العالمية، 
الدفعة 20 ماجستير، 2014م.
2( المرجع السابق ، ص30.

3( جيهــان أحمــد رشــتي، نظــم الإتصــال – الإعــلام فــي الــدول الناميــة، )القاهــرة: دار الفكــر العربــي، بــدون تاريــخ طباعــة 
(، ص 138.
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الاتِّصــال التقليديَّــة الأخــرى، إلا أن أســلوب اســتخدام الوســائل المتوفــرة يوفــر أقصــى انتفــاع 
ممكــن بهــا«)1(.

 والمُلاحــظ أنَّــه لــم تصــل أيِّ دولــة مــن الــدول الناميــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين إلــى الحــد الأدنــى لوســائل الإعــلام الــذي وضعتــه اليونســكو وهــو عشــر نُسَــخ مــن 
الجرائــد اليوميَّــة، وخمســة أجهــزة راديــو، ومقعــدان للســينما، وجهــازان للتلفزيــون، لــكل مائــة 

مواطــن«)2(.
ــة قديمــة ولــم توجــد إحصائيَّــات جديــدة، ولكــن الحقيقــة الماثلــة  نلحــظ أنَّ هــذه الإحصائيَّ
فــي دول العالــم الثالــث أنَّ واقــع الإعــلام مــا يــزال يحتــاج للمزيــد مــن المــوارد والدعــم الحكومــي 
والحُريَّــة والتدريــب والتأهيــل للأطُــر البشــريَّة العاملــة حتــى يَرْقَــى لواقــعٍ يُواكــب التحــوُّلات 
رة بسُــرْعةٍ، بــل هــي أحــد سِــمات العصــر الحديــث.  الكبيــرة فــي شــتَّى مجــالات الحيــاة المتطــوِّ
فضــلًا عــن كــون الإعــلام الجديــد ومــا تميَّــز بــه مــن جمــعٍ لــكل الوســائط، وســهولة معرفــة 
مضمونهــا والتواصُــل المباشــر معهــا مــن خــلال »جهــاز الموبايــل«، فإنــه يمكــن القــول أن 
الواقــع الحالــي يختلــف كثيــراً، إذ أن هنالــك عــدد مــن الصُحُــف والإذاعــات والقنــوات الفضائيَّــة 
فــي )جيــب( كل مواطــن، ومــع أن هــذه محمــدة ونقلــة كبيــرة فــي مفهــوم )التواصــل والاتصــال( 
إلا أنهــا مــن جانــب آخــر تُعــد نقطــة ضعــف تمثــل تحــدّ كبيــر للــدول وأمنهــا القومــي جــراء 

الاســتخدام الســالب وغيــر المهنــي لهــذه الوســائل.
»إنَّ نظام الاتِّصال لأية دولة هو انعكاس لشــخصيَّة تلك الدولة، وهو ينبئ عن شــكلها 
حــف والراديــو، والتلفزيــون، لا تعمــل فــي فــراغ  وعــن لونهــا السياســي والاجتماعــي، إنَّ الصُّ
ذلــك لأن محتواهــا ومــدى انتشــارها واتســاع دائــرة بثَّهــا وحُريّتهــا وجمهورهــا يحــدده الإطــار 

العــام الــذي تعمــل بداخلــه«)3(. 
ر وســائل  ل الأهــم والأبــرز فــي عالــم اليــوم ولا ســيما ظــل التســارُع الإعلامــي وتطــوُّ التحــوُّ
بيــن الأجهــزة الإعلاميَّــة علــى  التنافُــس  المضمــون الإعلامــي وزيــادة  الإعــلام وصناعــة 
المعلومــة وتوظيفهــا ودور ذلــك فــي الأمــن القومــي للــدول. يتطلَّــب ذلــك أنْ تســعى دول العالــم 
ــة التــي تنشــدها  ــة والسياســيَّة والثقافيَّ الثالــث لصناعــة الإعــلام لارتباطــه بالتنميــة الاجتماعيَّ

لشــعوبها وتحقيــق الرفــاه.
 ولكــن نظــرة حكومــات دول العالــم الثالــث لــدور ورســالة الإعــلام ولاســيما الحكومــي منــه 
ماتــزال قاصــرة جــداً ولاتتجــاوز بــث ونشــر أخبــار الحكومــات ومــدح الرؤســاء وتمجيدهــم، وهــذه 
المهمــة تحتــاج لقيــادات إعلاميّــة ذات مواصفــات خاصّــة تنعــدم لديهــا الأفــكار الجريئــة وعــدم 
القــدرة علــى النقــد وإن كان بنَّــاءً، وعــدم الســماح للآخريــن بقيــادة مبــادرات، والــدوران فــي فلــك 

1( المرجع السابق، ص 139.
2(  جيهان أحمد رشتي ، نظم الإتصال – الإعلام في الدول النامية ، مرجع سابق ، ص 145.

3( علي محمد شمو، وثائق مؤتمر الحوار حول قضايا الإعلام،  مرجع سابق، ص 17  
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مــاذا يريــد المســؤول الحكومــي بدعــوى حمايــة الأمــن الــذي لا يعنــي بأيــة حــال أمــن الواطــن 
ــة عبــارة عــن بــوق للحكومــة ممــا يفقدهــا  أو الوطــن، وبالتالــي تكــون هــذه الأجهــزة الإعلاميّ
بريقهــا ويجعــل بينهــا وبيــن الجماهيــر ســداً منيعــاً، وتكــون – مــن حيــث لاتحتســب- خصمــاً 
علــى رســالة الإعــلام وليســت إضافــة لهــا، وبصمتهــا عــن كثيــر مــن القضايــا التــي يجــب 
تمليــك الــرأي العــام الحقائــق حولهــا وتبيينهــا تفتــح بذلــك بابــاً للشــائعات وتكــون هــي أكبــر 

مهــدد للأمــن القومــي.
دائــرة  فــي  وأصبحــت  الدولــي  الصــراع  مــن  جــزءاً  باتــت  الأمنــي  الإعــلام  رســالة  »إنَّ 
التنافــس، لذلــك فــإن اســتمرارية هــذه الرســالة ونجاحهــا يعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى العلاقــة 

ــة بأجهــزة الإعــلام الأمنــي«)1(. التــي تربــط وســائل الإعــلام العامَّ
ره بــدول العالــم الثالــث الخــوف مــن الحُريَّــات  إنَّ أكثــر مــا يُعيــق صناعــة الإعــلام وتطــوُّ
ــة  الصحفيَّــة و تأثيرهــا علــى الــرأي العــام وقيــادة الوعــي بالحقــوق والمُطالبــة بهــا. وخاصَّ
ــة ومحاربــة الفســاد وإشــاعة الشــفافية  الحقــوق السياســيَّة والديمقراطيَّــة وإتاحــة الحُريَّــات العامَّ

فــي عمــل المؤسســات العامــة وحمايــة الأمــن الشــخصي والقومــي.
»إنَّ واقــع الإعــلام فــي دول العالــم الثالــث مــا يــزال فــي طــور البدايــات إذْ أنَّ صناعــة 
د أهميَّة ومســار الإعلام  الإعلام تحتاج لروؤس الأموال الضخمة والاســتراتيجيَّات التي تُحدِّ
الاســتراتيجي. والذي يرتبط بصورة مباشــرة بالاســتراتيجيات القوميَّة للدول. وتســتخدم وســائل 
الإعــلام فــي الــدول الناميــة لتوحيــد الشــعب فــي الداخــل ولتقويــة نفــوذ الدولــة فــي الخــارج، 
ــر ولشــجيع الجماهيــر علــى المُســاهمة فــي التطويــر  كمــا تُســتخدم للإســراع بالتطويــر والتحضُّ

القومــي والإقــلال مــن القلــق الاجتماعــي«)2(.
لوســائل الإعــلام دور )وقائــي( يجــب أن تضطلــع بــه فــي إطــار رســالتها ومســؤوليتها 
المجتمعيّــة الأخلاقيّــة، لحمايــة الأمــن الاجتماعــي مــن المظاهــر الســالبة والســلوكيّات التــي 
تتنافــى مــع قيــم المجتمــع وأعرافــه. وهــذا لــن يتأتــى إلا باســتراتيجية إعلاميــة واضحــة ومحــددة.
»إن الإعــلام يعتبــر مراقبــاً إزاء البيئــة ويقــوم برصــد كافــة الظواهــر والمشــكلات لكــي 

يتمكــن المجتمــع مــن مواجهتهــا والحــد مــن أخطارهــا«)3(.
ر الإعلام السوداني: نشأة و تطوُّ

تعــودُ جــذور الحضــارة الســودانيَّة لآلاف الســنين قبــل الميــلاد »وتــدل الكشــوفات الأثريَّــة 
لهــا مملكــة نبتــة )725 ق.م- 350 ب.م(  أنَّ الممالــك التــي قامــت فــي الســودان وكانــت أوَّ
بالقــرب مــن جبــل البــركل بالولايــة الشــماليَّة قــد تركــت آثــاراً ماديَّــة عظيمــة تتمثَّــل فــي مجموعــة 
الكــرو  فــي  نــة  الملوَّ والكتابــات  بالرســوماتِ  والقصــور والإهرامــات ومقابــرٌ مزيَّنــة  المعابــد 

1( المقدم عديل الشرمان، العلاقة بين الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام العربية، ورقة عمل، بدون تاريخ .
2( جيهان أحمد رشتي، نظم الإتصال، مرجع سابق، ص 103.

3( تيسير أحمد عرجة، الاتصال وقضايا المجتمع، )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2013م- 1430هـ(، ص 
.45
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ومــروي ونــوري«)1(. 
»فــي القــرن الســادس قبــل الميــلاد نقلــت كــوش عاصمتهــا مــن نبتــة إلــى مــروي، وفــي 
مــروي نجــد الإهرامــات الملوكيــة  كمــا نــرى المعابــد ومنهــا معبــد الشــمس الــذي تســامع بــه 
النــاس فــي كل ركــن مــن أركان الدنيــا. أيضــاً عُرِفَــت مــروي بالحديــد كمــا تظهــر الأكــوام 
العاليــة حتــى اليــوم وهــي آثــار فضــلات الحمــم التــي كانــت تخــرج مــن أفــران صهــر الحديــد 
فقــد وُصِفَــت بأنها«بيرمنجهــام إفريقيــا القديمــة«. ومــن أهــم مواقــع حضــارة مــروي )المصــورات 

الصفــراء(، و )النقعــة(، و)البجراويــة(«)2(.
 »ثــم قامــت بالســودان عــدد مــن الممالــك العظيمــة التــي مازالــت آثارهــا باقيــة حتــى الآن 
ســواء كانــت المســيحيَّة أو النوبيَّــة وأخيــراً الإســلاميَّة وعرفــت الاتصــال والتعبيــر بعــدد مــن 
اللغــات مثــل الهيلوغروفيَّــة  واللغــة المرويَّــة والنوبيَّــة واللغــات المحليَّــة المختلفــة والتــي ماتــزال 
موجــودة ثــم اللغــة العربيَّــة، وخــلال هــذه الحضــارات ســادت وســائل الاتصــال التقليديَّــة، وبــدأت 

الكتابــة الورقيَّــة فــى الراجــح بعــد العــام 1800م«. 
ة العربيَّة والإسلاميَّة قديمٌ قِدَم  التاريخ،  »إنَّ اتصال السودان بالحضارات الأخرى خاصَّ
ــزه عــن غيــره،  ــة، وســادته ســلالات تميِّ ــزاتٍ خاصَّ ويقــع الســودان بيــن أقاليــم لــكلٍ منهــا مميِّ
ولكــن لــكلِّ هــذه الأقاليــم فروعــاً تتوغــل إلــى داخــل الســودان وتجعــل منــه ميدانــاً واســعاً لتمثيــل 

تلــك السُــلالات«)3(.
إنَّ الســودان قــد عــرف الاتصــال بمحيطــه العربــي الإســلامي والإفريقــي منــذ آمــاد بعيــدة 
مــن خــلال عــدد مــن الأشــكال والأنمــاط الاتصاليــة ســواء كان الاتصــال ثقافيَّــاً أو تجاريــاً 
عبــر الهجــرات إلــى مصــر واليونــان والرومــان والإتصــال بالعــرب مــن خــلال البحــر الأحمــر 
»فقــد صــارت مــروي عاصمــة جديــدة لكــوش خمســة قــرون قبــل ميــلاد المســيح عليــه الســلام 
وثلاثــة بعــد ميــلاده وهــي تنشــر النــور حولهــا مــن عقائــد وأفــكار وقــدرات فنيَّــة، مقتبســة مــن 
كل صــوب فــي العالــم المتمــدن، إذ تجمعــت فيهــا كل الأفــكار الحضاريَّــة فــي ذلــك العهــد 

وتمــددت للقــارة الإفريقيــة فــي كل صــوب«)4(.
»فــي البــلاد العربيَّــة دخلــت المطبعــة فــي لبنــان ســنة 1733م وفــي ســوريا ســنة 1704م، 
وفــي العــراق ســنة 1830م، وفــي اليمــن ســنة 1877م، وفــي الحجــاز ســنة 1882م.أمــا 
مصــر فقــد عرفــت الطباعــة مــع نهايــة القــرن الثامــن عشــر، إذ دخلتهــا أول مطبعــة مــع حملــة 

نابليــون ســنة 1798م«)5(.

1( محمــد عمــر بشــير، تاريــخ الحركــة الوطنيــة  فــى الســودان، - ترجمــة هنــرى ريــاض، وليــم ريــاض، الجنيــد علــى عمــر- 
، )الخرطــوم: المطبوعــات العربيــة للتأليــف والترجمــة، 1987م(، ص6.  

2( النور جادين ،الإتصال في الحضارات السودانية، )الخرطوم: فارس للنشر، 2013م(، ص39.
3( المرجع السابق ، ص65.

4( النور جادين، مرجع سابق، ص54.
5( حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي القومي في السودان، مرجع سابق، ص67.
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»وعندمــا تولَّــى محمــد علــي باشــا حُكــم مصــر فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر، أنشــأ 
مطبعــة بــولاق ســنة 1821م، وهــو نفــس العــام الــذي غــزت فيــه قواتــه الســودان. وكان مــن 
الطبيعــي أن يرتبــط دخــول الطباعــة إلــى الســودان بمصــر. وقــد كان نصيــب الســودان مطبعــة 
حجــر صغيــرة، كان الغــرض منهــا إنجــاز أعمــال الحكومــة، مــن مطبوعــات ودفاتــر وتجليــد . 
وعنــد تحريــر الخرطــوم علــى يــد المهــدي، اهتمــت الحكومــة الجديــدة اهتمامــاً كبيــراً بالمطبعــة. 
وهكــذا عــرف الســودان الطباعــة فــي العهــد التركــي، واســتفاد مــن المطبعــة فــي عهــد الدولــة 

المهديــة«)1(.
ويُعْتَبَــر الســودان فــي العصــر الحديــث مــن أوائــل الــدول الإفريقيَّــة والعربيَّــة التــي عرفــت 
الإعــلام ولاســيما الصحافــة علــى مســتوى الممارســة والجانــب الأكاديمــي حيــث تأســس قســم 
الصحافــة بجامعــة أم درمــان الإســلاميَّة عــام 1965م كثالــث قســم صحافــة فــي الوطــن 

ــيْ القاهــرة والعــراق.   العربــي بعــد قســم الصحافــة بــكُلٍّ مــن جامِعَتَ
وبالرغم من ذلك إلا أنَّ مسيرة الإعلام السوداني لازمتها كثيرٌ من الأزمات والإشكالات 
التــي حالــت دون تطــوره مرتبطــة بالظــروف الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة والسياســيَّة وانعكاســاتها 
ــالبة علــى الإعــلام وصناعتــه، ويرتبــط ذلــك ارتباطــاً وثيقــاً – مــع مــا ذكرنــا – بالسياســة  السَّ
الإعلاميَّــة المُتَّبَعَــة طِــوال العقــد الماضــي والتــي لــم ولــن تنفــكَّ عــن النظــام السياســي القائــم 
وتوجهاتــه الفكريَّــة، وترتبــط كذلــك بالدولــة وعلاقاتهــا ووزنهــا فــي محيطهــا الإقليمــي والدولــي 
ومســتوى دخــل الفــرد فيهــا و نــوع الحُكــم الســائد فيهــا ومــدى قُرْبهــا أو بعدهــا عــن الديمقراطيَّــة 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  بالتطــور  أيضــاً  ويرتبــط  لمواطنيهــا،  ــة  العامَّ الحريَّــات  وإتاحــة 
والسياســي، وأنواع النظريات الإعلاميَّة التي يمارســها القائم بالاتِّصال، ومدى تبعيَّة وســائل 
الإعــلام للحكومــة، وطبيعــة الحكومــة القائمــة هــل هــي حكومــة عســكريَّة شــموليَّة أم حكومــة 

ديموقراطيَّــة مُنتخبــة. وهــل هــي حكومــة يســاريَّة حمــراء أم أنهــا تميــل لليميــن.
يْهِ المطبــوع والإلكترونــي  ــودان بِشــقَّ »مِــنْ المُفارقــات التــي لازمــت الأداء الإعلامــي فــي السُّ
عــدم رضــى الحكومــات علــى تعاقُبِهــا عــن أداء الوســائل الإعلاميَّــة وفــي ذات الوقــت عــدم 
ي للرســائل الإعلاميَّــة التــي تبثهــا وتنشــرها هــذه الوســائل.  رضــى مُعظــم الجمهــور المُتَلــقِّ
بــل ومِمــا يُسْــتَغْرَب لــه عــدم رضــى منســوبي هــذا الحقــل مــن مهنييــن و أكاديمييــن عــن أداء 
ــه إلــى  ــع للنقــد الــذي يُوجَّ ــودانيَّة رغــم أنَّ الأداء فيهــا يقــوم عليهــم. المُتتبِّ وســائل الإعــلام السُّ
ه إلــى المضمــون الــذي تحملــه هــذه الوســائط فقــط،  هــذه المؤسســات الإعلاميَّــة لايمكــن ردَّ
وإنَّمــا إلــى مــا يقابلهــا مــن مُشــكلاتٍ هيكليَّــة وقانونيَّــة وتنظيميَّــة ووظيفيَّــة والتــي بدورهــا تؤثِّــر 

بدورهــا علــى ناتــج ومضمــون هــذه الوســائل«)2(.

1( المرجع السابق ، ص68.
للثقافــة  عاصمــة  الخرطــوم  منشــورات  للطباعــة،  صالــح  دار  )الخرطــوم:  الســوداني،  الإعــلام  الجــاز،  هاشــم   )2

ص. العربيــة،2005م(، 
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 ونُرْجــع هــذه الحيــرة وعــدم الرضــا الــذي يكتنــف العمليَّــة الإعلاميَّــة بالســودان إلــى ضعــف 
الاســتراتيجيَّة  مؤخــراً  جــاءت  حيــث  للإعــلام  الاســتراتيجى  التخطيــط  وغيــاب  التشــريعات 
الإعلاميَّــة والتــي لــم تجــد حظَّهــا مــن التبشــير والتــداول وســط الإعلامييــن وظلَّــت حبيســة 
أدراج مؤسســات الحكومــة، والســبب الآخــر غيــاب السياســات الإعلاميَّــة الواضحــة، وأخيــراً 
ــة( علــى أنَّهــا ينبغــي أن  اقتصــار رؤيــة الحكومــة القائمــة لوســائل الإعــلام )الحكوميَّــة والخاصَّ
ــة. وفــي حــال محاولــة أيِّ وســيط إعلامــي الخــروج عــن ذلــك  تكــون أحــد أذرع علاقاتهــا العامَّ
يكــون مصيــره الإيقــاف المباشــر أو غيــر المباشــر مــن خــلال تجفيــف الإعــلان الحكومــي، 
ــم الثالــث  ــاً وداعمــاً للأمــن القومــي الــذي تختذلــه حكومــات دول العال وإن كان وســيطاً وطني

فــي الحكومــة علــى حســاب الدولــة.
والســودان كواحــدٍ مــن الــدول الناميــة يعانــي كغيــره مــن أربــع مشــاكل مُتَّصلــةٌ بتطويــر 

وســائل الإعــلام، ويجــب حلَّهــا:
صه مــن مصادرهــا القليلــة للاســتثمار فــي  ر القــدر الــذي ســتُخصِّ أولًا: علــى الدولــة أن تقــرِّ

مجــال الإعــلام.
ر الأدوار أو المهــام التــي ســتُكلِّف بهــا القطاعيــن الخــاص  ثانيــاً: علــى تلــك الــدول أن تقــرِّ

والعــام علــى التوالــي.
ر قــدر الحُريَّــة التــي ستســمح بهــا وقــدر الســيطرة التــي  ثالثــاً: علــى الــدول الناميــة أن تُقــرِّ

ســتفرضها، ومقــدار التشــابه أو التماثُــل الــذي تطلبــه، والتنــوُّع الــذي ستســمح بــه.
رابعاً: يجب أنْ تقرر تلك الدول مستوى المضمون الثقافي لوسائل الإعلام)1(.

فلســفة كل دولــة فــي المجــالات السياســيَّة والاقتصاديَّــة والاجتماعيَّــة تحــدد حجــم وســائل 
الإعــلام ومهمتهــا ومضمونهــا، وينعكــس ذلــك ســلباً أو إيجابــاً علــى وظائفهــا المنــاط تحقيقهــا 

فــي المجتمــع مــن خــلال التخطيــط الإعلامــي.
وســائل الإعلام تعكس المجتمع الذي تعيش فيه كما تســاعد على تحديد ذلك المجتمع. 
لهــذا فاتجاهــات الحكومــة نحــو وســائل الإعــلام تعكــس جانبــاً واحــداً للنظريَّــات الســائدة عــن 

الإعــلام بشــكلٍ عــام«)2(.
حافة السُودانيَّة: ر الصَّ نشأة وتطوُّ

»لايهتــم الباحثــون فــي مجــال تاريــخ الصحافــة كثيــراً بالمنشــورات الرســميَّة التــي تصدرهــا 
الحكومــات لأنَّهــا لاينطبــق عليهــا التعريــف الاصطلاحــي للصحيفــة، وفــي تاريــخ الصحافــة 
الســودانيَّة شــواهد رســميَّة تقــف عنــد بدايــة طريقهــا وهمــا نشــرتا )حلفــا جورنــال( و)دنقــلا نيــوز( 

1896م بالإضافــة إلــى الغازيتــة 1899م«)3(.

1( جيهان أحمد رشتي، نظم الإتصال، مرجع سابق، ص 101.
2( المرجع السابق، ص102.

3( هاشم الجاز، الإعلام السوداني، مرجع سابق، ص17.
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»بعــد أربعــة أعــوام فقــط مــن بدايــة الحكــم الاســتعماري  للبــلاد صــدرت أول صحيفــة 
فــي الســودان عــام 1903م وهــى صحيفــة )الســودان( عــن دار المقطــم  لأصحابهــا فــارس 
تيــن فــي الأســبوع، فــي أربــع  نمــر ويعقــوب صــروف وشــاهين مكاريــوس، وكانــت تصــدر مرَّ

صفحــات مــن الحجــم الكبيــر«)1(.
فالصحافــة إذاً ولــدت فــي ظــل الحُكــم الاســتعماري الــذي جــاء ليُكــرِّس لبقائــه مُحتــلًا 
للســودان وهــذا يقتضــي وجــود صحافــة مــن صُنْعِــه وتعمــل لتحقيــق أجندتــه وعلــى رأســها 
تجميــل صورتــه وتمريــر أكاذيبــه ودعــاواه الباطلــة، وبالتالــي فلــن يســمح بوجــود صحافــة 
وطنيَّــة تناهــض الاســتعمار. بــل هــي صحافــة تتســم بســمات الإعــلام الأمنــي الدولــي، تعمــل 
جاهــدة علــى تحقيــق أهــداف المُســتَعمِر علــى حســاب الأمــن الوطنــي للــدول المُسْــتَعمَرَة.

»إنَّ الصحافــة الســودانيّة نشــأت فــي كنــف المُسْــتعمِر لتحقيــق أهدافــه الاســتعماريَّة ســواء 
كانــت أهــداف ماديَّــة مُباشِــرة أو أهــداف فكريَّــة وثقافيَّــة. وبعــد خــروج المُســتعْمِر ظلَّــت تعمــل 
ــة الــذي يرفــع شــعار الســودان للســودانيين  فــي اتجاهيــن متناقضيــن أحدهمــا يُمثّــل حــزب الأمَّ
ــلُ الحــزب الاتحــادي الــذي يدعــو للوحــدة مــع مصــر. وبيــن هــذا وذاك قامــت  والآخــر يمثِّ
ــة ومنســاقة خلــف الأحــزاب علــى حســاب الوطــن  ــة فاقــدة للأهــداف الوطنيَّ الصحافــة الحزبيَّ
وتابعــة للــرأي العــام الحزبــي بــدلًا عــن المســاهمة فــي بلــورة رأي عــام قومــي. وللأســف الشــديد 
لم يكن هنالك اســتصحاب لأي نظرة أمنيَّة أو اســتراتيجيَّة لكيفيَّة بناء ونهضة الســودان)2(.
 إذاً الصحافــة الســودانيَّة فــي بدايــة العهــد الوطنــي بــدأت يســيطر عليهــا البُعــد الحزبــي 
ــة  وتعمــل لتحقيــق أهــداف الأحــزاب فــي ظــل التنافــس المحمــوم بيــن الحزْبَيــن الكبيريــن الُأمَّ
والاتحــادي، هــذا مــن جهــة، ومــن منظــور آخــر فــإنَّ الصحافــة الســودانيَّة ولــدت فــي كنــف 
الإعــلام الأمنــي الدولــي وكانــت أحــد أهــم وســائل تحقيــق أهدافــه الاســتعماريّة. وممــا يؤســف 

ــة كانــت خصمــاً علــى الوعــي القومــي. لــه أن الصحافــة الحزبيّ
ــة وتحديــد علاقتهــا بالأمــن القومــي وكذلــك بالإعــلام الأمنــي  ــا تقييــم الصحافــة الحزبيَّ أمَّ
الدولــي الدولــي، ودورهــا فــي تحقيــق مصالــح آخريــن تتعــارض أو تتكامــل مــع مصالــح الدولــة، 
والمنظــور الخــاص لديهــا حــول الحــزب المعنــي والوطــن، وجدليَّــة إعــلاء أحدهمــا علــى الآخر، 
فهــذا مجــال رحــب للبحــث نأمــل أن نجــد متَّســعاً مــن الوقــت لنكتــُب حولــه، أو أن تُتــاح هــذه 

الفرصــة للباحثيــن الشــباب لســبر غــور هــذا الملــف المســكوت عنــه.
»يــرى الأســتاذ محجــوب محمــد صالــح أنَّ الســودانيين ماكانــوا يمتلكــون آنــذاك المــال 
ولا الخبــرة  ولا القُــدرة علــى إصــدار صحيفــة تنطــق باســمهم، فمــا زال عــدد المتعلِّميــن قليــلًا 

وخبرتهــم فــي ميــدان الصحافــة لا تُذْكَــر«)3(.
1( محجوب محمد صالح، الصحافة في نصف قرن، )الخرطوم: دار الطباعة – جامعة الخرطوم، د ت(، ص19.

2( صالــح موســى علــي، رئيــس قســم الصحافــة –كليَّــة علــوم الإتصــال- جامعــة الســودان للعلــوم والتكنلوجيــا، مقابلــة أجراهــا 
الباحــث بتاريــخ : الإثنيــن 2015/11/23م.

3( هاشم الجاز، الإعلام السوداني، مرجع سابق، ص 27 .
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»صــدر العــدد الأول مــن صحيفــة الحضــارة فــي 8/فبرايــر / 1919م والتــي أوضــح بيــان 
ــر عــن آراء البــلاد وتبحــث فــي شــؤونها، وكانــت تصــدر أســبوعيَّة  إشــهارها أنهــا جــاءت لِتُعبِّ
فــي يــوم الســبت مــن كل أســبوع فــي ثمــان صفحــات مــن الحجــم الصغيــر، ولــم تكــن صحيفــة 
ــد أنَّ  الحضــارة فــى بدايتهــا تهتــم بالقضايــا الاجتماعيَّــة والمشــاكل المحلِيًّــة، وهــذا مــا يُؤكِّ
الصحيفــة لــم تكُــن تشــاء منــذ بدايتهــا أن تدخــل فــي خلافــاتٍ مــع الإدارة الإنجليزيَّــة الحاكمــة، 

لأن أىِّ تنــاول للقضايــا السياســيَّة ســيصطدم بعقبــة اختــلاف وجهــات النظــر«)1(.
صة: الصحافة السُودانيَّة المُتخصِّ

فــي  التاريخيّــة أن أول مجلّــة متخصصــة ظهــرت  »لقــد ســجّلت الدراســات الإعلاميّــة 
فرنســا عــام 1665م باســم )العلمــاء(، وذلــك فــي عصــر النهضــة، ويعنــي هــذا أن ظهــور 
الصحافــة المتخصصــة جــاء مرادفــاً لظــروف كل عصــر ظهــرت فيــه، بيــد أنــه يمكــن اعتبــار 
صــة بمعناهــا  القــرن التاســع عشــر هــو المرحلــة الحقيقيّــة الجديــدة لظهــور الصحافــة المُتخصِّ
الصحيــح وأنماطهــا وأهدافهــا الجديــدة، فظهــور الملاحــق التــي تفرّعــت عــن الصحــف الكبيــرة 

صــة الحديثــة«)2(.  فــي فرنســا يمثــل بدايــة الصحافــة المُتخصِّ
أو  المجلــة  تحملهــا، وهــي  التــي  التســمية  مــن  المتخصصــة  الصحافــة  مفهــوم  يتضــح 
الصحيفــة المطبوعــة أو الإلكترونيّــة التــي تصــدر بشــكل دوري ويكــون اهتمامهــا مُنصبَّــاً علــى 
مجــال تخصصهــا، وتجــيء موضوعاتهــا جميعــاً ابتــداء مــن الأخبــار، التحليــلات، المقــالات، 
التقاريــر، التحقيقــات وغيرهــا متخصصــة فــي المجــال المحــدد والموضــوع المعنــي مــن جوانــب 
مختلفــة، وتعمــل علــى توفيــر وتوصيــل الرســائل والمضاميــن لجمهورهــا المتخصــص، وتتميــز 
صــة لقرائهــا فــي فــرع مــن فــروع الإعــلام المتخصــص،  عــن غيرهــا بتقديــم المعرفــة المُتخصِّ

كأن تكــون اقتصاديــة، صحيــة، رياضيــة، ســياحيّة، وغيرهــا.
صــة منــذ فتــرة الاســتعمار ولا ســيما  عَــرِف الحقــل الإعلامــي بالســودان الصحافــة المُتخَصِّ
صحافــة الأطفــل والصحافــة الدينيّــة والنســويّة والرياضيّــة والأدبيَّــة »تؤكــد بعــض الشــواهد أنَّ 
الإنجليــز لــم يشــجعوا الســودانيين علــى إصــدار صحــف خاصــة بهــم، إذ عندمــا تقــدم الســيد 
عبــد الرحمــن أحمــد لإصــدار صحيفــة أدبيَّــة عــام 1927م جــاء الــرد مــن الســلطات الإنجليزيَّــة 

بالرفض«)3(. 
أمضــت الصحافــة الســودانية أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان تحــت وصايــة ورحمــة 
المُســتعمِر الــذي عمــل علــى الحــد مــن تصديــق الصحــف السياســية ويقــوم بالتضييــق عليهــا 
ومتابعــة كل مــا يُنشَــر فيهــا حتــى لاتقــوم بدورهــا فــي مناهضتــه والعمــل علــى توعيــة المواطــن 

الســوداني واســتنهاضه لطــرد المحتــل.
1( المرجع السابق  ص 28.

2( حسنين شفيق، الصحافة المتخصصة المطبوعة والإلكترونية، )القاهرة: دار فكر وفن للطباعة والنشر، 2009م(، 
ص10.

3( هاشم الجاز، الإعلام السوداني، مرجع سابق، ص 27.
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ولــم يعــد خافيــاً محاربــة المســتعمر للصحافــة الوطنيَّــة التــى يــرى أنَّهــا خطــر يهــدد بقــاؤه 
وجلبــت لــه لأضــرار »كمــا جــاء فــى مذكــرة الحاكــم العــام بالســودان آنــذاك الســير جــون موفــى 
المؤرخــة بتاريــخ 1930/5/8م فجــر الاســتقلال والتــي يقــول فيهــا بالحــرف: »إنَّ الصحــف 
فــي البلــدان الخاضعــة للوصايــة )الاســتعمار( قــد جلبــت أضــراراً لا حــدود لهــا ممــا قــد يتطلَّــب 

مِنَّــا اتخــاذ سياســة صارمــة إزاءهــا قبــل أن يفلــت الفــرس مــن بــاب الإســطبل«)1(.
وبرغــم ذلــك التضييــق علــى الصحافــة الوطنيَّــة جــاءت عــدد مــن الصُحُــف فــي وقــتٍ باكــر 
ــة( لســان حــال  مــن تاريــخ الســودان وإن كان غالبهــا صحافــة حزبيَّــة سياســيَّة مثــل جريــدة )الأمُّ
ــة، جريــدة )العَلَــمْ( لســان حــال الحــزب الوطنــي الإتحــادي، جريــدة )الجماهيــر(  حــزب الأمَّ
الشــيوعى  الديمقراطــي، جريــدة )الميــدان( لســان حــال لحــزب  الشــعب  لســان حــال حــزب 
 THE VIGILANT ،الســوادانى، جريــدة )الميثــاق( لســان حــال جبهــة الميثــاق الإســلامي

لســان حــال جبهــة الجنــوب.
فــي  الســودان«جاء  فــي  إســلاميَّة  أول صحيفــة  الإســلامي  الميثــاق  وتعتبــر صحيفــة   
افتتاحيــة العــدد الأول منهــا تحــت عنــوان )عهــدٌ وميثــاقٌ( موضحــة لأهدافهــا وسياســاتها 
فــي التحريــر قائلة:)وســتكون هــذه الصحيفــة رهــن إشــارة الوطــن لتدفــع عنــه غائلــة أعدائــه 

إلــى طريــق الإســلام الصحيــح«)2(.  الظاهريــن والمســتترين والعــودة 
نــرى أن الصحافــة الحزبيّــة بالســودان -مــن أقصــى اليميــن لأقصــى اليســار- لــم تكــن 
ــد المجتمــع، وعملــت علــى  مــن وســائل البنــاء الوطنــي بقــدر مــا أنهــا كانــت خصمــاً علــى توحُّ
إعلاء الحزب فوق الوطن، ومهّدت لممارســة صحفيّة غير مهنيّة وغير راشــدة، ولم يتســنّى 
لهــا التفريــق بيــن الوطــن والحكومــة، والحــزب والدولــة، فجميعهــا – وبــلا اســتثناء- وفــي كل 

العهــود، كانــت معــاول هــدم للوحــدة الوطنيّــة.
أمــا منظــور الإعــلام الأمنــي فــي الصحافــة الســودانية فيــرى المؤلــف أنَّ الأصــل فــي 
مُعظــم الصُحُــف الســودانية تقــوم بشــكلٍ أو بآخــر بخدمــة الإعــلام الأمنــي وتحقيــق أهدافــه 
بالمفهــوم العــام للأمــن. ونجــد أنَّ للصحافــة الســودانية دور كبيــر فــي الحركــة الوطنيَّــة التــي 
اســتهدفت الاســتقلال الوطنــي كأكبــر غايــة للشــعب الســوداني، ولكنهــا فشــلت لاحقــاً فــي 
تجميــع الســودانيين علــى هــدف قومــي واحــد كمــا أنهــا فشــلت فــي نشــر الديمقراطيــة وتعزيــز 
الأمــن القومــي لديهــم، فأصبــح كل حــزب بمــا لديهــم فرحــون، فتكالــب الجميــع علــى الســلطة 
السياســية فانقــض حــزب الأمــة عليهــا عبرإنقــلاب عســكري والدولــة لــم تكمــل ســنتين بعــد نيلهــا 
اســتقلالها ففــت بذلــك بابــاً للانقلابــات العســكرية يســتعصي إغلاقــه حتــى الآن وقــد جــرّ علــى 

الأمــن القومــي كوارثــاً أكثــر مــن أن تُحصــى. 
1( هشــام محمــد عبــاس زكريــا ، القائــم بالإتصــال – رؤيــة فــي الواقــع الســوداني، )الخرطــوم :مطبعــة الجمهوريــة، 2004م(، 

ص 33.
ــي  ــم ميرغن ــد الكري ــي الســودان، )الخرطــوم: مركــز عب ــة ف ــة والوحــدة الوطني ــة الحزبي ــد، الصحاف ــع الله أحم ــور دف 2( الن

ــطس 2014م (، ص72. ــدودة، أغس ــل المح ــودان للعم ــع الس ــركة مطاب ــي، ش الثقاف



126

ــاً وهــو مناهضــة الإســتعمار وكانــت الوســيلة  لقــد قــادت الصُحُــف الوطنيَّــة خطــاً عامَّ
الجماهيريــة الرئيســية فــي التوعيــة القوميَّــة »حتــى تبلــورت قيــام مؤتمــر الخريجيــن 1937م، 
و قيادتــه للعمــل الوطنــي القومــي، حيــث تشــكلت فــي هــذه الفتــرة قاعــدة أساســية بُنيَــت عليهــا 

الصحافــة الســودانيَّة الحديثــة«)1(.
 ويُرجــع الباحثــون عــدم اســتقرار الصحــف لجملــة أســباب منهــا عــدم الاســتقرار السياســي 

وقِلَّــة التدريــب.
»يُعَــدُّ التدريــب فــي مجــال الصحافــة المطبوعــة الأقــل حظَّــاً وفُرصــاً ويُــردُّ ذلــك إلــى حالــة 
المؤسســات  فاعِلِيَّــة  ــودان، وقِلَّــة  السُّ فــي  العمــل الصحافــي  يشــهده  الــذي  عــدم الإســتقرار 
المهنيَّــة والتنظيميَّــة فــي هــذا المجــال التــى لــم تُوفَّــق فــي الحصــول علــى مِنَــحٍ تدريبيَّــة أو 
دورات تنشــيطيَّة داخــل أو خــارج السُــودان.. إنَّ التدريــب فــي الصحافــة السُــودانيَّة فــي ظــل 
الوضــع الرَّاهــن يتسِــمُ بالموضوعيَّــة فــي الجانــب القانونــي حيــث اُلْــزِم الناشــرون بتوفيــر مــال 
التدريــب إلا أنَّ المُمارســة الفِعْلِيَّــة لتطبيــق هــذه القوانيــن تعتريهــا الكثيــر مــن العوائــق«)2(.

ر الصحافــة الســودانيَّة تتمثَّــلُ تقلُّــب الأنظمــة السياســيَّة وتدخُّلاتهــا   إنَّ أكبــر مُعيقــات تطــوُّ
الســافرة والمُباشــرة فــي العمــل الصحافــي ســواء بالتأميــم كمــا حــدث فــي الحكومــات العســكريَّة 
الانقلابيَّــة وتأميــم الصحــف وإيقافهــا مــع البيــان الأول للانقلابــات، أضــرّ ذلــك بالصحافــة 
لذلــك  يضــاف  بالمنطقــة.  وريادتهــا  تطورهــا  عــن  كثيــراً  وأعاقهــا  كبيــرة  أضــراراً  الســودانيّة 
التضييــق علــى الحُريَّــات والمصــادرة ومنــع الإعــلان الحكومــي وتوزيعــه علــى الصُحُــف التــي 

تُعتبَّــر مواليــة للنظــام المَعْنِــي. وكذلــك كثــرة التشــريعات المُتعلِّقــة بالجانــب الصحفــي. 
وحــول كثــرة القوانيــن واللوائــح المنظمــة للعمــل الصحافــي بالســودان يقــول الســفير العبيــد 
أحمــد مــروح:  »يمكــن النظــر إليهــا مــن زاويتيــن، إحداهمــا إيجابيــة كونهــا تتوســع تدريجيَّــاً 
ــع فــي مســاحة الحريَّــة  فــي منــح مســاحات أكثــر مــن الحريَّــة، فــكل تشــريع يتــم ســنُّهُ يتوسَّ
ــة أكثــر مــن الــذي ســبق، وذلــك بطبيعــة الحــال مرتبــطٌ بطبيعــة  الممنوحــة للمارســة الصحفيَّ
ــراً بعدم الإســتقرار في التشــريعات،  النظام الحاكم نفســه.أما الزاوية الســلبيَّة فإنَّها تُعطي مؤشِّ
وبالتالــي عــدم منــح التشــريع الفرصــة الكافيــة للتطبيــق والرســوخ فــي أذهــان الجهــات المعنيَّــة 

بــه«)3(.
ونستطيع القول إنَّ غياب الاستراتيجيَّة الإعلاميَّة الشاملة ولا سيما في جانب الصحافة، 
و«مزاجيَّــة« الناشــرين وتقاطــع رغباتهــم وميولهــم ومصالحهــم الخاصّــة مــع رؤيــة الحكومــات 
وأهــداف وزارات إعلامهــا ورغباتهــم، وضعــف الخــط الفاصــل بيــن »الدولــة« و«الوطــن« 

ر الصحافــة الســودانيَّة. و«الحــزب«، تمثــل أحــد أهــم مُعيقــات تطــوُّ
1( صلاح عبد اللطيف، الصحافة السودانية – تأريخ وتوثيق، )القاهرة: شركة الإعلانات الشرقية، 1992م(، ص 12.

2( هشام محمد عباس زكريا، مرجع سابق، ص 97 –ص98.
3( السفير العبيد أحمد  مروح، الأمين العام للمجلس القومي للصحافة، مقابلة أجراها الباحث يوم 2015/2/19م الساعة 

12:ظهراً بالخرطوم.
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الصحافة كوسيلة إعلام أمني:
الوســائط الإعلاميّــة  أهــم  أحــد  تمثــل  تــزال  مــا  الورقيّــة  الصحافــة  أن  فيــه  ممــا لاشــك 
بالســودان، بالرغــم مــن تراجــع صناعتهــا وقِلّــة توزيــع الأعــداد المطبوعــة منهــا، مــع تزايــد 
أعدادهــا ســواء كانــت سياســيّة أو رياضيّــة أو اجتماعيّــة. وقــد تطــوّرت الصحافــة المتخصّصــة 

بشــكلٍ كبيــر.
ونُرجــع عــدم تطــور الصحافــة الورقيّــة لعــدد مــن العوامــل فــي مقدمتهــا التطــوّر التقنــي الــذي 
أوجــد صحافــة المجتمــع عبــر تطبيقــات مختلفــة وانتشــار الإنترنــت عبــر الهواتــف الذكيــة، ممــا 

أغنى عن اقتنائها ولاســيما عند شــريحة الشــباب.
الصحافــة مهنــة نبيلــة ووظيفتهــا الوطنيــة عظيمــة، يجــب أن تُحــاط بســياج مــن التقديــس 
ــب المــادي  والتبجيــل، لكونهــا رســالة ذات قيمــة معنويّــة ســامية أكثــر مــن كونهــا مجــالًا للتكسُّ

والربــح فقــط.
الأمانــة  باحترافيــة  ممارســتها  تقتضــي  نبيلــة،  ومهنــة  ســامية  رســالة  الصحافــة  »إن 
والمســؤوليّة، وقبــل ذلــك الصــدق مــع الــذات ومــع الجمهــور، والابتعــاد عــن تلويــن الأخبــار 
لصالــح رأي شــخصي أو قناعــة فكريّــة.«إنّ الغــرض الرئيــس لجمــع وتوزيــع الأنبــاء والآراء 
هــو خدمــة الرفاهيّــة العامّــة، وذلــك عــن طريــق إمــداد النــاس بالمعلومــات وتمكينهــم مــن 
إصــدار الأحــكام حــول قضايــا العصــر. والصحفيــون والصحفيــات الذيــن يســيئون اســتخدام 
هــذه الســلطة المتوفــرة لديهــم بحكــم مهنتهــم أو يوجهونهــا تبعــاً لدوافــع أنانيّــة أو لأغــراض غيــر 

جديــرة يكونــون قــد خانــوا الثقــة الممنوحــة لهــم مــن الــرأي العــام«)1(.
في الغالب تكون التجاوزات لاســتخدام ســلطة الصحافة من الصحفيين مرتبطة بقناعات 
فكريــة وأيدلوجيــات مبنيــة علــى قناعــات وتوجهــات الأفــراد مــن الصحفييــن، وإســقاطها علــى 
الواقــع السياســي الماثــل، وفــق جدليّــة مــع أو ضــد. وبالتالــي توظيــف العمــل الصحفــي لصالــح 

واحــدة مــن هاتيــن الفئتيــن، دون مراعــاة لقداســة هــذه المهنــة.
»إن الصحافــة مهنــة ورســالة، تهــدف إلــى مواكبــة بنــاء المجتمــع وتطلعاتــه ومقاومــة 
التخلــف وتبعاتــه باعتبارهــا تحمــل علــى عاتقهــا عــبء الإعــلام والتنميــة والتوعيــة والتثقيــف، 
وتخــوض معركــة التنويــر بســلاح الكلمــة القــوي، الــذي لايجــوز أن يكــون أداة هــدم بــل أداة 

يقظــة وتطــور وحريــة للعقــل والإنســان«)2(. 
تمثــل الصحافــة -بمفهومهــا الرســالي- أحــد أهــم وســائل حمايــة وتعزيــز الأمــن القومــي 
بأبعــاده المختلفــة إن حســن توظيفهــا لهــذا الــدور الــذي يجــب أن يكــون هدفهــا الأول والأســمى 
وغايتهــا الكُبْــرَى، بغــض النظــر عــن نــوع الصحيفــة وشــكل وطريقــة وصــول الحكومــة القائمــة، 

ومــدى رضــاء الصحافــة عنهــا.
1( جون ل هاتلنج، أخلاقيات الصحافة- ترجمة كمال عبد الرؤوف، )القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع، د.ت(، ص19.

2( تيسير أحمد أبوعرجة، مرجع سابق، ص113.
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وتتبُّــع  بمراقبــة  المكلفيــن  التحريــر  ورؤســاء  الصحفيــون  المحــرّرون  مايواجــه  »كثيــراً 
أنشــطة الحكومــة باســم الجماهيــر خيــارات تثيــر الحيــرة، لأنهــا فــي منتهــى الخطــورة. فبعــض 
المعلومــات التــي لاشــك فــي قيمتهــا الصحفيّــة قــد تلحــق الضــرر بالأمــن القومــي إذا تــم 
نشــرها. اســتطاع رؤســاء تحريــر صحيفــة »نيويــورك تايمــز« أن يعرفــوا مقدمــاً خطــط غــزو 
كوبــا عــام 1961م والمعروفــة باســم عمليّــة »خليــج الخنازيــر«. ولكــن بعــد أن طلــب الرئيــس 
كنيــدي مــن الصحيفــة أن »تقتــل« القصــة، قــام رؤســاء التحريــر بحــذف أيــة إشــارة للغــزو علــى 

ــة«)1(. ــة الأمريكيّ أنــه عمليــة تقــوم بهــا المخابــرات المركزيّ
ويأتــي التهديــد أحيانــاً مــن التســابق نحــو الســبق الصحفــي مــن غيــر تــروّ وتأكــد مــن 
المصــدر المخــوّل بالتصريــح وتأكيــد المعلومــات. وقــد يبــدو الخبــر فــي ظاهــره اجتماعيّــاً ولكــن 
آثــاره الســالبة علــى الأمــن القومــي أكبــر ممــا يظــن المحــرر المندفــع. ونشــير هنــا للخبــر الــذي 
أوردتــه الصحــف السياســيّة حــول تحــرُّش أصحــاب بصــات ترحيــل الطــلاب وإيــراد )نســب 
مئويّــة(، والــذي بموجبــه قــام جهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي بمصــادرة 14 صحيفــة مــن 
المطبعــة فــي يــوم  2015/2/19م تقليــلًا للآثــار التــي يمكــن أن تترتــب علــى النشــر الــذي 
يهــدد الأمــن الاجتماعــي بشــكلٍ كبيــر. ومــن المؤســف أن التصريــح مأخــوذ مــن مصــدر غيــر 
مخــوّل »ناشــطة« فــي مجــال حقــوق الطفــل، وبعــد التثبُّــت اتضــح أن هــذه »الناشــطة« ليــس 
لديهــا أي احصــاءات موثقــة مــن مظانهــا مثــل المجلــس القومــي لرعايــة الطفولــة، ولا شــرطة 
حمايــة الأســرة والطفــل، وإنمــا أوردت معلومــات مغلوطــة وغيــر حقيقيــة. وبغــض النظــر عــن 
هــدف الناشــطة إلا أن التثبُّــت والدقّــة فــي مثــل هــذه الحالــة مطلــوب وبشــدّة، وإلا فــإن ذلــك 

يجــب أن يحاكــم وفــق قانــون الأمــن القومــي تحــت تهديــد الأمــن الوطنــي.
بعــض الزمــلاء مــن الصحفييــن اســتنكروا مصــادرة 14 صحيفــة فــي يــوم واحــد واســتنكروا 
مــا تــم دون أن يلقــوا باللائمــة علــى الصحــف التــي أوردت الخبــر الكارثــي،« لــم يكــن يتوقــع 
أي مراقــب سياســي أو ناشــط حقوقــي أن تقــوم الســلطات الأمنيــة بمصــادرة )12( صحيفــة 
يوميــة سياســية إلــى جانــب صحيفتيــن اجتماعيتيــن فــي يــوم واحــد مثــل مــا حــدث فــي يــوم 
الأثنيــن الســادس عشــر مــن فبرايــر الجــاري فــي حملــة غيــر مســبوقة فــي تاريــخ الصحافــة 
الســودانية، وقــد وصفــه الناشــطون فــي مجــال حقــوق الإنســان بـــ )مجــزرة الصحافــة(، ولكــن 
الحكومــة الســودانية فــي ردهــا لتلــك الهجمــة الشرســة – بحســب المراقبيــن – توعــدت بمزيــد 
مــن التضييــق فــي حــال لــم يلتــزم الصحافيــون )بالخطــوط الحمــراء وتهديــد الأمــن القومــي 

للبــلاد(«)2(.
1( جون ل هاتلنج، أخلاقيات الصحافة- ترجمة كمال عبد الرؤوف، )القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع، د.ت(، ص24-

.25
2( الموقع الإلكتروني ،  www.sudanjem.org  ، تاريخ دخول الموقع :2015/5/17م 
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وبقــراءة متأنيــة لكثيــر مــن ردود الأفعــال حــول الأمــر تجدغالبيــة مــن كتبــوا تدفعهــم مواقــف 
سياســيّة تجــاه الحكومــة، وبعضهــم يتضامــن مــع الصحــف مــن بــاب المناصــرة، وكلا الطرفيــن 
لــم يكــن موقفهمــا مؤســس علــى هــدى مــن الله وكتــاب منيــر، ولــم ينظــرا لمهنيّــة الخبــر مــن 
جهــة المصــدر، ولــم يتبيّنــا الآثــار المباشــرة مــن مثــل هــذا النشــر علــى الأمــن القومــي للدولــة 

والتهديــد المباشــر للأمــن الاجتماعــي.
بالرغــم مــن أن عمــر الصحافــة الســودانية تجــاوز مائــة عــام وزيــادة، إلا أنهــا وبــكل أســف 
مــا تــزال قعيــدة، ودون الطمــوح، ســواء مــن ناحيــة الشــكل أو المضمــون، ووكذلــك البيئــة 
الصحفيــة غيــر المشــجعة داخــل كثيــر مــن المؤسســات الصحفيّــة، يضــاف لذلــك معينــات 
العمــل اللوجســتيّة، حيــث أن بعــض الصحــف ليــس لديهــا وجبــة للمحرريــن، وليــس لهــا وســيلة 
ترحيــل للتغطيــات ولــن تكلــف نفســها إعطــاء المحرريــن مبلــغ مالــي لحركتهــم للتغطيــة، وبعض 
الصحــف ليــس لهــا مواقــع علــى الإنترنــت، وبعــض الصحــف لــم تقــم بتدريــب أي محــرر لا 
ــلات بعــض الناشــرين مــن رؤســاء مجالــس الإدارة  تدريبــاً داخليــاً ولا خارجيــاً، فضــلًا عــن تدخُّ
فــي العمــل المهنــي التحريــري وهــم ليســوا بإعلامييــن ولا يفقهــون أبجديّــات الصحافــة ونظرتهــم 
تقتصــر علــى مصالحهــم الذاتيّــة وحســابات الربــح والخســارة الماديّــة فقــط)1(، يُضــاف لذلــك 
أن الصحــف العريقــة لــم تتطــوّر كمؤسســات صحفيــة بالرغــم مــن أن بعضهــا عمــره أكثــر 
التحريــر  العــام( 1945 صاحــب الامتيــاز ورئيــس  )الــرأي  مــن 70 عامــاً مثــل صحيفــة 
إســماعيل العتبانــي، وبعضهــا توقّــف عــن الصــدور مثــل جريــدة )الصحافــة( التــي تأسســت 
عــام 1954م، وقريــب مــن التوقُّــف صحيفــة )الأيــام( 1953م أصحــاب الامتيــاز شــركة 
الأيــام للطباعــة والنشر)بشــير محمــد ســعيد، محجــوب محمــد صالــح، ومحجــوب عثمــان(، مــع 
أن هــذه الصحــف الثــلاث ارتبطــت بوجــدان أهــل الســودان ولهــا أدوارهــا فــي الفتــرة التــي ســبقت 
وتلــت الاســتقلال، ولكــن لا بواكــي عليهــا، ويمكــن إجمــال القــول أن الصحافــة الســودانية 

ليســت بخيــر.
التــي صــدرت منتصــف  أبــرز الصحــف  العــام مــن  »تعتبــر الأيــام والصحافــة والــرأي 
الأربعينــات والخمســينات واســتطاعت مقاومــة كل الظــروف التــي تعرضــت لهــا مــن ملاحقــة 
توقّفــت عــن  السياســية  الصحــف  أغلــب  أن  الملاحــظ  اقتصاديــة وتأميــم، ومــن  وضغــوط 

الصــدور لأســباب سياســية واقتصاديــة«)2(.
رها:  نشأة الإذاعَة السُودانيّة وتطوُّ

»أُنشــئت الإذاعَــة السُــودانيّة فــي إبريــل ســنة 1940م، إبّــان الحَــرب العالَمِيّــة الثانِيَــة، مــن 
عَايــة للحُلفــاءِ فــي حربهــم مــع دول المحــور، واختيــرت لَهــا غُرفَــةٍ صَغيــرَةٍ  المَــالِ المُخصّــص للدِّ
ــوت فــي بعــض سَــاحَاتِ أُمْ  بِمَبانِــي البُوســتة القديمــة بأُمدُرمــان، وقــد وُزِّعــت مُكبّــرات الصُّ

1( المؤلف عمل رئيساً لتحرير صحيفة المستقلة السياسية اليومية.
 WWW.SUDANESEONGINE.COM ،2( الموقع الإلكتروني
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دُرْمــان  الكَبيــرة، ليتمكّــن أكبــر عــدد مــن المُواطنيــن مــن الاســتماع إلــى الإذاعَــة. وقــد نــصَّ 
مشــروع تأسيســها علــى أن تخــدم ثلاثــة أهــداف رئيســيّة، هــي)1(:

1. نقل أخبار انتصارات الحُلفاء في الحرب.
ودان. 2. خدمة الإدارة البريطانيّة في السُّ

3. تكذيب ما تنشره الصُحُف الوطنيّة ضد بريطانيا.
يقــول الأســتاذ الصحفــي ســليمان كشــة فــي مذكراتــه: »فِــي السَادِسَــة والنِصــف مِــن مســاء 
16 إبريــل 1940م، جَلْجَــل  صــوتٌ فــي الأثيــر يقــول :«هُنَــا أُم دُرْمَــان«، انبعــث مــن غرفــةٍ 
صغيــرة، ضمــن بنايــة مكتــب بريــد أُم دُرمــان، بعــد إحالتهــا إلــى )أســتديو( .. لقــد كانــت تلــك 
م الســودان، فاســتحقت منَّــا التســجيل .. وقــد بــدأت  الليلــة مــن الليالــي التاريخيّــة  فــي ســجل تقــدُّ
صَــةٍ أخبــار  ة خَمْسَــة عَشــر دقيقــة، ملخِّ الإذاعــة باللُغــة العربيّــة، مــرَّة واحــدة كل أســبوع، ولمُــدَّ
ــة بأخبــار وشــؤون الســودان، وقــد تطــوَّع بعــض  ــةً بصِفــةٍ خاصَّ الحــرب العالميــة الثانيــة، مُهتمَّ
ن  المُتعلِّميــن السُــودَانِيين، لِمُتابعــة أخبــار الإذاعــات التــي تُسْــمَع مــن باريــس وبرليــن، وتـُـدَوِّ
مــهُ )لمكتــب الاتِّصَــال العَــام( الــذي كان يُشْــرِف علــى الإذاعــة)2(.  مَايَخُــص السُــودان، ثــُمَّ تُقَدِّ
وهــو جهــاز إعــلام أمنــي، أنشــأه الإنجليــز، واســتمرَّ حتــى تكويــن الحكومــة الوطنيّــة الأولــى  

فــي ينايــر ســنة 1954م.
 وبالتالــي يمكــن القــول إنَّ الإذاعــة الســودانيَّة تــمَّ تأسيســها كوســيلة إعــلام أمنــي باحترافيَّــة 
عاليــة وبصــورة مباشــرة، كواحــدة مــن آليَّــات الإعــلام الأمنــي الدولــي البريطانــي، لتقــوم بتعزيــز 
الإعــلام الحربــي والعســكري بصــورة مباشــرة، ثــم انتقلــت إلــى تحقيــق أهــداف أخــرى ترتبــط 
بالأمــن القومــي البريطانــي، منهــا -وفــي المقــام الأول- تجميــل صــورة المُســتعمِر ورســم 

صــورة إيجابيَّــة عنــه. 
 »ظلّــت الإذاعــة  تبــث علــى المُوجــة 1،  ولرُبــعِ ســاعة، نحــو الخمســة أشــهُر، ثــُمَّ تغيّــرت 
إلــى الموجــة 2 فــي أغســطس ســنة 1940م، وأصبحــت تذيــع ثــلاث مــرَّات فــي الأســبوع«)3(. 
وبعــد تقريــر المصيــر أُجريــت أَوّل انتخابــاتٍ عامّــة فــي السُــودان فــكان للإذاعــة الــدور 
الأســاس والمُمّيــز فــي إذاعــة أخبــار الحملــة الانتخابيّــة، ومــا تبعهــا مــن تكويــن أوّل حكومــة 

وطنيّــة. 
هكــذا دخلــت البِــلاد مرحلــة جديــدة فــي تاريخهــا المُعاصِــر، تمهيــداً للاســتقلالِ التَّــام. وكان 

لابُدَّ أَن يســتتبِع ذلك  تغييراتٍ واســعة  في كُلِّ المرافق والأجهزة  والمُؤسَســات. 
حافــة والإذاعــة، فقــد كانــت  وفِيمــا يخــص أجهــزة الإعــلام التــي كانــت قائمــة وقتئــذٍ كالصَّ
ــة  ــة الصوتيّ ــات الإذاعيّ ــي الخدم ــة ف ــاع العامّ ــة والأوض ــول الأنظم ــة ح ــة، دراس ــات العربيّ ــي، الإذاع ــي الحلوان 1( ماج

1980م(، ص13. )القاهــرة،  والمرئيـّـة، 
2( عــوض إبراهيــم عــوض، الإذاعــة الســودانيةّ فــي نصــف قــرن،) الخرطــوم: شــركة بيســت للطباعــة والنشــر،  2001م 

(، ص182.
3( أنظر: مجلة ) هنا أم درمان( العدد )30(، الخميس 1954/3/25م .
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تحــت )مكتــب الاتِّصَــال العــام( الــذي كان يتبــع للســكرتير الإداري، خــلال الحكــم الثنائــي 
والــذي يغلــب عليــه الطَّابــع الاســتخباري، وهنــا تبــدو العلاقــة الوثيقــة بيــن الأجهــزة الأمنيــة 
والاســتخباريّة ووســائل الإعــلام، وســيتم شــرح ذلــك تفصيــلًا فــي فصــل الإعــلام الأمنــي 

الدولــي.
 ومــع تشــكيل الحكومــة الوطنيَّــة الأولــى، أُنشــئت وزارة للشــؤون الاجتماعيّــة التــي أصبــح 

مكتــب الاتصــال العــام يتبــع لهــا، وبالتالــي شــؤون الصحافــة والإذاعــة)1(. 
  »قــد اهتــمَّ العهــد الوطنــي اهتمامــاً كبيــراً بالإعــلام، إدراكاً لــدوره فــي تلــك المرحلــة الدقيقــة 
والحاســمة فــي تاريــخ السُــودان، كعامــلٍ أساســي لرفــع مســتوى التفكيــر العــام لأفــراد الشــعب، 

وقــد عَنِــي بصفــة خاصــة بعــرض الأفــلام الإخباريّــة والتعليميــة والثقافيّــة«)2(.
مــن  الإذاعــة  أداءِ  فــي  حــدث  قــد  ومُطَّــرِدَاً  ملحوظــاً  تقدُمــاً  أنّ  فيــه،  شــك  لا  »وممــا 
رهــا التّقنــي مــن جهــة أخــرى، خــلال عَامَــيْ 1954م و 1955م .. كَمَــا  جهــة، وفــي تطوُّ
أَخَــذت الإذاعَــة تنقــل المناســبات المُهِمّــة السياســيّة منهــا والقوميّــة إلــى مُســتمعيها مــن موقــع 
الأحــداث، وفــي عــام 1954م أنشــئ جهــازٌ جديــد، زاد مــن كفــاءة الإذاعــة زيــادة كبيــرة، إذ 
ــطة وأخــرى قصيــرة..  أصبــح يُغطّــي بثّهــا مُعظَــم أنحــاء البلــد.. وقــد أضيفــت موجــة متوسِّ
وعندمــا احتفــل الســودان، حكومــةً وشَــعْباً، بالذكــرى الأولــى لتوقيــع إتفاقيــة الحكــم الذاتــي فــي 
الثَّانــي عَشَــرْ مــن فبرايــر ســنة 1954م، قامــت الإذاعــة بنقــل وقائــع الاحتفــال مــن ميــدان 

وزارة الداخليــة، حيــث أُقيــم الحفــل الرســمي)3(.
أهداف الهيئة القوميّة للإذاعة: 

ســواء  الفرعيَّــة  الأهــداف  مــن  وعــدد  »اســتراتيجي«  عــام  هــدف  إعلاميَّــة  وســيلة  لــكُلِّ 
كانــت مُعلنــة أو خفيَّــة. والإذاعــات المســموعة فــي العالــم لهــا الكثيــر مــن الأهــداف الأمنيَّــة 
والسياســيَّة. إذ إنَّ الراديــو يُعتبــر مــن أنجــح وأقــوى الوســائل الإعلاميَّــة التــي اســخدمتها الــدول 
الكُبْــرى واســتطاعت عبرهــا مُخاطبــة شــعوبها داخليَّــاً وشــعوب الــدول الأخــرى عبــر الإرســال 

ــه لتحقيــق الأهــداف المُــراد تحقيقهــا مــن خــلال البــث، ومــا زالــت. المُوجَّ
و من أهََمّ أهَدَاف، أَو أغراض الهيئة القوميَّة للإذاعَة، وفق قانونها)4(:

ــة أ.  العامَّ السياســة  فــي إطــار  تحقيــق رســالة الإعــلام الإذاعــي، تخطيطــاً وتنفيــذاً، 
للدولــة، ومُتطَلَّبــات المُجتمــع، وتقديــم أحــدث مــا تصــل إليــه تقنيــات العلــم الحديــث، فــي 

الإذاعــي. الإعــلام  مجــالات 
 احتكار البث الإذاعي داخل السودان.ب. 

1( حديد الطيب السراج، مرجع سابق، ص 79.
2( المرجع السابق، ص79.

3( حديد الطيب السراج، مرجع سابق، ص 79.
4( أنظــر: قانــون الهيئــة القوميـّـة للإذاعــة لســنة 1991م بتاريــخ 1991/12/30م، تعديــل ســنة 1994م، بتاريــخ 1994/3/6م، 

المادة )7(، ص2،ص3.
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رفــع كفــاءة الأداء الإذاعــي، وضمــان توجيهــة لخدمــة الشــعب والمصلحــة القوميَّــة، 	. 
فــي إطــار القيــم الإســلاميَّة والوطنيَّــة، والتقاليــد الحميــدة، ومبــادئ الشُــوْرَى، والأحــكام 

الدســتوريَّة والقانونيَّــة.
ــوْرَى، والمُشــاركة، وتأصيلهــا، والإعــلام عــن ح.  ر والاســتقلال والشُّ إشــاعة قِيَــم التحــرُّ

ــة بمســؤوليةٍ و تجــرُّد وموضوعيــة.  المطالــب الشــعبيَّة، وطــرح القضايــا العامَّ
هـــ. الاســهام فــي ترســيخ قيــم التوعيــة والنهضــة ومبــادئ الوحــدة الوطنيــة، والتماسُــك 

القومــي، والســلام الاجتماعــي.
و. بســط الثقافــة الوطنيَّــة الجامِعَــة، والمعرفــة الإنســانية النافعــة، والاســهام فــي محــو 

الُأمِيّــة الأبجديــة والحضاريَّــة.
ز. تقديــم التوجيــه والترشــيد لقطاعــات الشــعب المُختلِفــة، مــن خــلال برامــج ومناهــج 
والإنتــاج  والأهــل،  والوطــن  للعقيــدة  الانتمــاءِ  شــأن  مــن  تُعْلِــي  التــي  الوطنيَّــة  التربيــة 

الاجتماعــي. والتكافــل  والمُشــارَكة، 
ح. الإعــلام الإذاعــي عــن سياســات الدولــة ومبادئهــا وإنجازاتهــا، وعــن المصالــح 

القوميَّــة للبــلاد.
ط. تطوير الخدمات الإذاعيَّة، إرسالًا، وبرامج، لتغطية كُلِّ أنحاء القطر، ولإيصال 

صوت السودان ورسالته للعالم الخارجي.
ي. تهيئة المناخ المُلائم لتشجيع المَلَكَاتِ المُبْدِعَةِ في كُلِّ ضروب الفنون والمعرفة.

وَلِ الشــقيقة  وابــط وعُــرَىْ التعــاون مــع الأجهــزة والهيئــات النظيــرة فــي الــدُّ ك. توثيــق الرَّ
والصديقــة والمُنظمــات الدوليــة.

  ل. تنميــة قــدرات العامليــن، مــن خــلال التعليــم والتدريــب المُسْــتَمِر، وتبــادل الزيــارات 
والخبــرات والمعــارف.

هــذه الأهــداف تــم وضعهــا فــي قانــون الهيئــة القوميَّــة للإذاعــة لســنة 1991م ويغلــب 
عليهــا مفــردات وأدبيَّــات ثــورة الإنقــاذ الوطنــي التــي جــاءت فــي العــام 1989م بانقــلاب 
عســكري يقــوده العميــد- وقتهــا- عمــر حســن أحمــد البشــير، وهــو انقــلاب مســنود مــن الجبهــة 
الإســلاميَّة القوميَّــة )الحركــة الإســلاميَّة الســودانيَّة لاحقــاً(، أطــاح بآخــر حكومــة ديمقراطيَّــة 
ثــان  منتخبــة- حكومــة الإمــام الصــادق المهــدي-، وبالتالــي فــإنَّ شــكل وروح القانــون يتحدَّ
رت  عــن أدبيَّــات الحركــة الإســلاميَّة ويعمــل علــى تعزيــز فكــرة مشــروعها الحضــاري الــذي بــرَّ
بــه قيامهــا بالانقــلاب وطرحتــه كمشــروعٍ وطنــي لأهــل الســودان. ولــم يجــد المؤلــف أيِّ قوانيــن 

ســابقة لتتــم مقارنتهــا.
هة: الإذاعات المُوجَّ

»فــي الفتــرة مــن 1989م إلــى ســنة 1996م، اهتــم القائمُــون بأمــر الإذاعــة، بالإذاعــات 
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هَــة التــي يقــوم عملهــا علــى تقديــم خدمــات برنامجيَّــة، تعكــس الاســتراتيجية الشــاملة  المُوَجَّ
ــه الحضــاري، باللغــات الأوربيــة، والإفريقيــة، وقضايــا الوحــدة  ــوداني، والتوجُّ للإعــلام السُّ

الوطنيَّــة والســلام، موجهــة إلــى دول الجــوار، ومناطــق التمــاس)1(.
صة: ة والمُتخصِّ  الإذاعات الخاصَّ

فلســفتها   المُســتقِلَّة ويعكــس  عــن شــخصيَّتِها  ــرُ  يُعبِّ دولــةٍ  كُلِّ  فــي  الإذاعــي  النظــام  إنَّ 
دُوْنَ  السُــكانيَّة والجغرافيَّــة،  مــع أوضاعهــا  يتناســب  بمــا  السياســية والاقتصادِيَّــة والثقافيَّــة 
ــة  الخــروج علــى قيمهــا وموروثاتهــا الاجتماعِيَّــة، ويَنْطَبِــقُ ذلــك علــى الإذاعــات الحكوميَّــة العَامَّ
صَــة، وبالرغــم مــن الخصائــصِ المُشــترَكة  ــة التــي يملكهــا أفــراد أو تلــك المُتخصِّ أو الخاصَّ
التــي تجمــع بيــن الخدمــات الإذاعيَّــة فــي كُلِّ أنحــاءِ العالــم، إلا أنَّ النظــام الإذاعــي لــكُلِّ دولــة 
ــة وهُوِيَّتهــا الثقافيَّــة، حيــث  يُعَبِّــرُ عــن شــخصيتها المُســتقلة ويعكــس فلســفتها السياســيَّة الخاصَّ
ــورة الذهنيَّــة التــي يتطلّــع إليهــا، وبمــا يتناســب  ر كل مجتمــع نظامــه الإذاعــي ليُحقِّــق الصُّ يطــوِّ

مــع وضعــه السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والجغرافــي)2(. 
ــودان نَجِــد أنَّ الســنوات العشــر الأخيــرة قــد شــهدت ميــلاد العشــرات مــن الإذاعــات  فــي السُّ
ــع  صــة ولاســيما بعــد وضــع الاســتراتيجيَّة رُبــع القرنِيَّــة التــي أوصــت بالتوسُّ ــة والمُتخصِّ الخاصَّ
فــي المجــال الإعلامــي وفــك الاحتــكار الحكومــي للمجــال الإعلامــي وتشــجيع الاســتثمار فــي 

هــذا الجانــب المهــم والحيــوي.
صــة مثــل راديــو  ــة والمُتخصِّ خِــلال العقــد المَاضِــي أُنْشِــئَت الكثيــر مــن الإذاعــات الخاصَّ
ــة،  ــان، إذاعــة طيبــة، إذاعــة الكوثــر، الإذاعــة الطبيَّ ــة، إذاعــة الفُرْقَ الرَّابعَــة، الإذاعــة الرياضيَّ
إذاعــة البصيــرة، الإذاعــة الاقتصادِيَّــة، إذاعــة الشــباب والرِّياضــة، وإذاعــة بــلادي، وإذاعــة 
الإعــلام  نصيــب  كان  وقــد  الإذاعــات،  مــن  ذلــك  وغيــر  دارفــور،  إذاعــة صــوت  المنــال، 
صَــة التــي بهــا العديــد مــن برامــج الإعــلام الأمنــي  الأمنــي وافــراً مــن هــذه الإذَاعَــاتِ المُتخَصَّ
التــي تُضــاف لتلــك التــي كانــت موجــودة بالإذاعــات القائمــة ســواء الإذاعــة القوميــة أو إذاعــة 
صــوت القــوات المســلحة أو إذاعــة ســاهرون، وســواء كانــت برامــج لفــروعٍ مــن الإعــلام الأمنــي 
المباشــر مثــل الإعــلام الحربــي أو العســكري بعــد كذلــك تبلــور التطبيــق العملــي لمفهــوم 
ــة بذلــك- حيــث أنشــئت إذاعــة ســاهرون  الإعــلام الأمنــي- مــن منظــور  الأدبيَّــات الخاصَّ
)صــوت الشــرطة الســودانِيَّة( وإذاعــة الجيــش )صــوت القــوات المســلحة(. أو الإعــلام الأمنــي 
التخصصــي مثــل الأمــن الصحي)الإذاعــة الطبــة(، الأمــن الاقتصــادي )الإذاعــة الاقتصاديــة( 
صــة المســموعة هــي الأكثــر اســتقراراً واســتمراريَّة مــن بقيَّــة  وغيرهمــا، والإذاعــات المُتخصِّ

وســائل الإعــلام الأخْــرَى ســوائل كانــت فضائيَّــات أو صُحُــف.

1( حديد الطيب السراج، مرجع سابق، ص96.
2( حســن عمــاد مــكاوي، وعــادل عبــد الغفــار، الإذاعــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، )القاهــرة: الــدار المصريــة اللبنانيــة، 

محرم1429هـ-2008م(، ص40.
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استخدامات الإذاعة في مجال الإعلام الأمني:
إنَّ الإذاعــة المســموعة كوســيلة إعلاميــة متميــزة وذات خصائــص متعــددة يمكــن أن تلعــب 
ــال فــي جانــب الإعــلام الأمنــي ويمكــن أن تصبــح  دوراً كبيــراً ويكــون لهــا أثــر مباشــر وفعَّ

واحــدة مــن أهــم وســائله المختلفــة. 
»كمــا يمكــن أن تعمــل الإذاعــة علــى ترســيخ مفهــوم الأمــن  الشــامل فــي كل مناحــي 
الحياة، وتعريف الجمهور بأساســيَّات الوقاية وأنظمة الســلامة وكيفية اســتخدامها والاســتفادة 
منهــا، كمــا يمكــن أن تســهم فــي توصيــل رجــال الأمــن وعكــس مايقومــون بــه مــن أجــل إرســاء 
دعائــم الأمــن والاســتقرار وزيــادة ورفــع درجــة الحــس الأمنــي لــدي الجمهــور لأخــذ الحيطــة 
والحــذر والتعامــل بفهــمٍ ووعــي فــي حــال حــدوث التداعيــات والمشــكلات الأمنيــة وإجــراء 
التدابيــر الوقائيــة اللازمــة. إنَّ مــا يمكــن أن تقدمــه الإذاعــة فــي ســبيل نشــر التوعيــة الأمنيــة 

لايمكــن حصــره«)1(.
نشأة التلفزيون القومي:

»بدأ التلفزيون السُــوداني بث إرســاله في العام 1962م بأجهزة بدائيَّة تعمل بالصمامات 
ــة التلفزيــون عبــارة عــن  مــن كاميــراتٍ وأجهــزة صــوت وأجهــزة إرســال تلســينما، وكانــت محطَّ
متهــا حكومــة جمهوريَّــة ألمانيــا الاتحاديَّــة لحكومــة الفريــق / إبراهيــم عبــود التــي  هديَّــة قدَّ

حكمــت السُــودان فــى الفتــرة مــن 17نوفمبــر 1958م إلــى 21 أكتوبــر 1964م«)2(.
»كان التلفزيــون يبــث برامجــه مــن مبانــى فنــدق المســرح القومــي بــأم درمــان حتــى يــوم 
1963/5/13م، وانتقــل بعــد ذلــك للأســتديو )ج( بالإذاعــة الســودانيَّة  فــي 1963/5/23م  
ــي الألمانــي الــذي  ثــم انتقــل التلفزيــون مــر أخــرى إلــى مبانــي المســرح بعــد موافقــة الوفــد الفنِّ
ــة، وكان المبنــى آنــذاك أســتديو )ب( الــذي تبلــغ مســاحته  جــاء إلــى الســودان لهــذه المُهمَّ
)13×6( متــراً، أي حوالــى )78( متــراً مُربَّعــاً، وكان يُســتخدم للبرامــج الترفيهيَّــة والأعمــال 
ــصٌ للمقابلــت  الدارجــة كمــا يوجــد الأســتديو )أ( الــذى كانــت مســاحته )7×6( متــراً وهــو مُخصَّ
الرســميَّة وإذاعــة الأخبــار، وكان عــدد الكاميــرات التــى توجــد بالأســتديو ثــلاث كاميــرات ويوجــد 

جهــاز تلســينما )16( ســم، وآخــر )35( ملــم«.
أجهــزة  إدخــال  تــم  ثــم  الهــواء  علــى  1970م  العــام  حتــى  التلفزيــون  إرســال  واســتمر   
الفيديــو تيــب اليابانيَّــة 2 بوصــة وبــدأ منــذ ذلــك التاريــخ تســجيل البرامــج حيــث كانــت البدايــة 
ــة  بثلاثمائــة جهــازٍ بعضهــا يتبــع لإدارة التلفزيــون التــى قامــت بتوزيعهــا علــى المياديــن العامَّ
ــن المُشــاهِد مــن مشــاهد البرامــج، وهكــذا تطــوَّرت وزاد عــدد الأجهــزة حتــى وصــل إلــى  ليتمكَّ

)10.000( جهــاز فــي عــام 1974م«)3(.
1( إيمان عبد الرحمن أحمد محمود ، دور الإذاعة في نشر التوعية الأمنية، مرجع سابق، ص 77.

2( أحمــد الماحــي أبــو بكــر حمــد، التخطيــط الاســتراتيجي لوســائل الاعــلام فــي الســودان )دراســة تطبيقيــة علــى التلفزيــون 
القومــي(، رســالة دكتــوراه، 2008م ، جامــة أم درمــان الاســلامية.

3( عثمــان عــوض الكريــم، التخطيــط للبرامــج التلفزيونيَّــة، بحــث غيــر منشــور، »دكتــوراه« ، جامعــة أم درمــان الإســلاميَّة 
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ــي دائــرة قطرهــا )40( كيلومتــراً تشــمل العاصمــة المُثلَّثــة  ل مــرَّة يغطِّ وكان الإرســال أوَّ
)الخرطــوم – أم درمــان – بحــرى( وضواحيهــا، وتبلــغ قُــوَّة الصُــورة حوالــى )60( واط بذبذبــة 
قدرهــا )17,75( ميكاســيل وكان يرســل برامجــه مــن المحطــة الرئيســيَّة مــن أمدرمــان القنــاة 

ــاً)1(. ــة لأجهــزة الاســتقبال )625(خطَّ )5( والموجــة )3( ويبلــغ عــدد الخطــوط الأفقيَّ
انتشار التلفزيون:

إنَّ انتشار التلفزيون في السُودان مرَّ بثلاثة مستويات:
ــة، وهــي غالبــاً مــا يخــرج النــاس إليهــا لقضــاء  أولًا: الأنديــة والمقاهــي والســاحات العامَّ

ــة فــي الأمســيات. أوقــات فراغهــم، وخاصَّ
الشــعب  مــن  الأعظــم  الســواد  العالــي، لأنَّ  الدخــل  ذات  الغنِيَّــة  الُأسَــر  اقتنتــه  ثانيــاً: 

اقتصاديَّــة. لأســبابٍ  الجهــاز  إقتنــاء  لايســتطيع  الفتــرة  تلــك  فــي  السُــودانى 
ثالثــاً: اقتنتــهُ مُعظــم الهيئــات والأفــراد لإقتنــاع البعــض منهــم بأهميَّتِــهِ ودوره فــي الإعــلام 
والتثقيــف والترفيــه، ويُعتبــره البعــض بأنَّــه يُعطــي الُأسَــر والأفــراد مكانــة اجتماعيَّــة ويُعْتَبَــر 

رمــزاً لثــراءِ الُأســرة)2(.
ــة جــداً فــي تاريــخ التلفزيــون  نــرى أنَّ فتــرة الســبعينات والثامينــات كانــت مــن الفتــرات المُهمَّ
الســوداني مــع قِلَّــة عــدد الأجهــزة التلفزيونيَّــة إلا أنَّ رســالتها كانــت أقــوى وكان البــث محضــوراً 
بدرجــة مُشــاهدة عاليــة ممــا أســهم كثيــراً فــي تشــكيل وجــدان الشــعب الســوداني وتوحــده خلــف 

روح قوميــة غالبــة. 
ولعــل مــرد ذلــك لمــا كان عليــه البــث الأرضــي فــي تلــك الفتــرة حيــث أنَّ القنــاة الســودانية 
كانــت وحيــدة وتبــث بثــاً أرضيَّــاً قبــل دخولهــا مــدار البــث الفضائــي، ممــا يجعــل الجميــع يلتفــون 
حولهــا وليســت لهــم خيــارات. ومــع تبريــر ذلــك – إن صــحَّ هــذا التبريــر- إلا أنَّ ذلــك يحســب 
دة ولا ســيما الحكوميــة منهــا التــي فشــلت فــي  ســلباً علــى القنــوات الســودانية الفضائيــة المُتعــدِّ

مــا أشــرنا إليــه آنفــاً مــن جــذبٍ للجمهــور. 
ــد  ويُعــاب علــى الجهــات الرســميَّة والحكوميَّــة –وقتئــذٍ- أنهــا طرحــت شــعارات حكوميَّــة تمجِّ
حكومــة مايــو أكثــر مــن طــرح شــعارات للوطــن أو الدولــة، ناهيــك عــن تمجيــد القيــم والعــادات 
الســودانيَّة، أو تدعــو للعمــل والإنتــاج وزيــادة الإنتاجيَّــة، وهــذا ديــدن الحكومــات العســكرية 

الإنقلابيّــة.
»مــع بدايــة الثمانينــات بــدأ إدخــال أجهــزة )اليُوماتيــك( لتعمــل مــع أجهــزة )الفيديوتيــب( 
ثـُـمَّ تلتهــا أجهــزة )البتــكام( ذات الكفــاءة العاليــة، ولا تَــزال أجهــزة اليُومَاتِيــك والبتــكام هــي 
التــي تعمــل فِــي كُلِّ التســجيلات للبرامــج داخــل أو خــارج الإســتديوهات ..بظهــور الأطبــاق 

كليَّة الإعلام، 2000م ، ص ص 75- 76 .
1( أحمد الماحي أبوبكر حمد، مرجع سابق، ص 177.

2(  المرجع السابق، ص 178.
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التلفزيــون المصــري  قــام  ــوداني 1991م عندمــا  السُّ التلفزيــون  الفضائيَّــة - والتــي عرفهــا 
بتركيــب طبــق فضائــي لاســتقبال الفضائيَّــة المصريَّــة  هَدِيَّــة منــهُ – صــار بالإمــكان اســتقبال 
برامــج التلفزيــون الســوداني فــي معظــم أنحــاء الســودان..في ســبتمبر 1995م بــدأ التلفزيــون 
الســوداني بــث برامجــه خارجيَّــاً حيــث تــم إنشــاء المحطــة الأرضيَّــة والاشــتراك فــي القمــر 
الصناعــي العربــي، وأصبــح مــن المُمكِــن اســتقبال  برامــج التلفزيــون فــي كل الــدول العربيَّــة 
وشــمال ووســط إفريقيــا، كمــا تــم الاشــتراك فــي القمــرEUTELSAT لزيــادة رقعــة التغطيــة 

لــكل دول أوربــا تقريبــاً)1(.   
نــرى أنَّ هديَّــة التلفزيــون المصــري للتلفزيــون الســوداني المتمثلــة فــي تركيــب طبــق فضائــي 
لاســتقبال الفضائيَّــة المصريَّــة، - وإن كان قــد أحــدث نقلــة نوعيَّــة للتلفزيــون الســوداني علــى 
مســتوى البــث إلا أنــه وبرغــم ذلــك- يُعتبــر عمــلًا مرتبطــاً بخُطــط وأهــداف الإعــلام الأمنــي 
الدولــي وبصــورةٍ مباشــرة. حيــث ظــل التلفزيــون الســوداني يبــث علــى مــدار عقــود- يوميــاً 
المسلســلات المصريّــة دون إنتــاج مسلســلات ســودانية. وتعــذَّر علــى المؤلــف وجــود مــن 

يخبــره بتفاصيــل تلــك الهديــة وأهدافهــا.
ــودان حاليَّــاً علــى القمــر الصناعــي العربــي  »يعتمــد نظــام الإرســال التلفزيونــي فــي السُّ
الإرســال  واعتمــاد  وخارجــه،  ــودان  السُّ داخــل  إلــى  البــث  يســري  ومــن خلالــه  )عربســات( 
التلفزيونــي علــى مثــل هــذا النظــام فقــط فيــه مخاطــرة وتهديــد للأمــن الوطنــي إذا انقطــع 
إرســال عربســات لأىِّ اعتبــار مــن الاعتبــارات انقطــع بــث الصــوت القومــي للســودان داخليَّــاً 

وخارجيَّــاً)2(.
نسبة البرامج في التلفزيون السوداني:

تبلغ نســبة البرامج المحليَّة في تلفزيون أم درمان %70 بينما تبلغ النســبة المُوزَّعة على 
عدد ساعات الإرسال التلفزيوني الخمس وثلاثون ساعة الأسبوعيَّة، كالآتي:

- برامج ثقافيَّة  4 ساعات وخمس و أربعين دقيقة  14%.
- برامج مُنوَّعات 5ساعات وربع الساعة 15%.

ة ساعة ونصف 4%. - برامج خاصَّ
- برامج دينيَّة 3ساعات ونصف 1%.

- برامج دراميَّة 5 ساعات وخمس وأربعون دقيقة 5%.
- برامج أخبار 7ساعات وأربعون دقيقة 22%.

- برامج الأطفال ساعة ونصف 4%.
- أفلام ومسلسلات ساعة وخمس وأربعون دقيقة 5% )3(.

1( هاشم الجاز، الإعلام السوداني، مرجع سابق، ص 181.

2( هاشم الجاز، الإعلام السوداني، مرجع سابق، ص 181.
3 ( أحمد الماحي أبوبكر حمد، مرجع سابق، ص182.
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بنظــرة فاحصــة لنســب البرامــج فــي الفضائيّــة الســودانية نجــد أن الأخبــار تمثــل النســبة 
الأعلــى%22  مــن ســاعات البــث الإجماليّــة، وهنــا تــم التركيــز علــى وظيفــة )الإخبــار( 
وإغفــال بقيــة الوظائــف الأخــرى، ولا ســيما وظيفــة )التربيــة الوطنيــة( و)التنشــئة الاجتماعيــة(، 
وكلاهمــا يرتبــط بتعميــق الوعــي الأمنــي لــدى جمهــور المشــاهدين، ونجــد كذلــك أنّ برامــج 
الأطفــال لــم يتــم إنتاجهــا وطنيــاً وإنمــا هــي برامــج مســتوردة لاتحمــل القيــم التــي نريــد غرســها 
فــي الأطفــال وتنشــئتهم عليهــا، وينطبــق ذلــك علــى الأفــلام والمسلســلات التــي لا تخطــاب 

قضايانــا ولا تحقــق لنــا أهدافــاً وطنيــة تعــزز لــدى جمهورنــا قيمــة الأمــن الوطنــي.
فــي الدرجــة الثانيــة تأتــي برامــج المنوعــات بنســبة %15 وعنــد تحليلهــا أيضــاً نجــد أنهــا 
بعيــدة كل البُعــد عــن قضايــا الأمــن القومــي التــي يمكــن أن تتــم معالجتهــا بشــكلٍ خفيــف 
بالتخطيــط  السياســات الإعلاميــة وعــدم ربطهــا  ذلــك لضعــف  ويُعــزى  للمشــاهد،  ومقبــول 

للإعــلام. الاســتراتيجي 
هنالــك برامــج تصلُــح لأن تكــون نــواة لقنــوات فضائيــة متخصصــة مثــل برنامــج )بيتنــا( 
الــذي يُعــد أنموذجــاً مشــرقاً لبرامــج )الإعــلام الأمنــي( فــي محــور )الأمــن الاجتماعــي( مــن 

منظــور الأمــن القومــي الشــامل.
إن كان الحــال كذلــك فــي أجهــزة الإعــلام الحكوميــة التــي يمثــل التلفزيونــي الرســمي أحــد 

أهمهــا، فــإن الحــال يكــون أســوأ فــي وســائل الإعــلام الخاصّــة.
فــي الإعــلام  الاســتثمار  الخــاص مجــال  القطــاع  العشــر الأخيــرة دخــل  الســنوات  فــي 
قنــاة الشــروق ذات  صــة مثــل  ــة والمُتخصِّ القنــوات الفضائيَّــة الخاصَّ فانطلقــت جُملــة مــن 
الطابــع الإخبــاري، وقنــاة طيبــة الإســلاميَّة وهــي دعويَّــة، وكذلــك باقــة قنــوات ســاهور لتعظيــم 
ــة، وقنــاة المنــال وقنــاة البُشــرى وهمــا  النبــي صلــى الله عليــه وســلَّم وهــي أيضــاً قنــوات دعويَّ
ــة  مــن القنــوات الاجتماعيــة الثقافيــة ويغلــب عليهمــا الإعــلام الدعــوي، وقنــاة قــوون الفضائيَّ
صــة فــي الموســيقى  صــة، وقنــاة أنغــام الفضائيــة وهــي مُتخصِّ وهــى قنــاة رياضيَّــة مُتَخصِّ
صــة فــي الأطفــال، وقنــاة النيــل  والغنــاء الســوداني، وقنــاة ســنابل الفضائيَّــة وهــي قنــاة مُتخصِّ
ل فضائيَّــة  ر لتلفزيــون ولايــة الخرطــوم وتُعْتبــر أوَّ الأزرق وقنــاة الخرطــوم الفضائيَّــة وهــى تطــوُّ
ولائيَّــة تلتهــا فضائيَّــات ولائيَّــة أخــرى مثــل قنــاة البحــر الأحمــر الحكوميَّــة التابعــة لولايــة البحــر 
الأحمــر، وقنــاة كســلا الفضائيَّــة الحكوميَّــة التَّابعــة لولايــة كســلا وقنــاة الجزيــرة الفضائيَّــة 
ــة التــي تعمــل  وأخيــراً قنــاة الشــماليَّة الفضائيَّــة، ثــم هنالــك عــدد مــن القنــوات الفضائيَّــة الخاصَّ
فــي جانــب المُنوَّعــات مثــل قنــاة أم درمــان الفضائيَّــة وقنــاة S24 الفضائيّــة ذات الطبيعــة 
الاقتصاديــة وإن كانــت قــد تميــزت فــي جــوان أخــرى، وقنــاة الخضــراء الفضائيَّــة، وقنــاة المنــال 
الفضائيَّــة، وقنــاة الأمــل الفضائيَّــة وقنــاة هارمونــي الفضائيَّــة وقنــاة زول الفضائيَّــة، وقــد 

توقَّفــت القنــوات الثــلاث الأخيــرة عــن البــث. 
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إنَّ ازديــاد القنــوات الفضائيَّــة الولائيَّــة –بصورتهــا ومضمونهــا الحالي-جــاء خصمــاً علــى 
البُعــد الأمنــي بمفهومــه الشــامل أو القومــي، حيــث كرَّســت هــذه القنــوات للمحليَّــة وعزلــت 
دة. ســواء كانــت سياســيَّة،  مُشــاهديها عــن واقعهــا القومــي بنواحيــه المُختلفــة وأبعــاده المُتعــدِّ
ــلُ ركائــز الأمــن القومــي  اجتماعيَّــة، ثقافيّــة، وغيرهــا. فــي حيــن أنهــا جميعــاً ينبغــي أن تمثِّ
الــذي تُبْنَــى عليهــا الاســتراتيجيَّات الوطنيَّــة القوميّــة، ونعــزي ذلــك لضعــف التخطيــط الإعلامي 

إن لــم نقــل إنعدامــه. 
إنَّ واقــع الإعــلام الســوداني لا ينفــكَّ بحــالٍ مــن الأحــوال عــن بيئتــه السياســيَّة والاجتماعيَّــة 
والاقتصاديَّــة والثقافيَّــة، وهــو جــزء أصيــل مــن هــذا الواقــع، ومحاولــة دراســته بمنــأى عــن هــذا 
ــر فيــه وتتأثَّــر بــه، والوقــوف كذلــك علــى التشــريعات التــي علــى هديهــا  الجوانــب التــى تؤثِّ
دة  تعمــل الوســائط الإعلاميَّــة، يضــاف لذلــك الفلســفات الإعلاميَّــة الســائدة فــي البيئــة المُحــدَّ

ومــا ترجــوه مــن الإعــلام أن يقــوم بــه مــن واقــع النظريَّــات الإعلاميَّــة المعروفــة.
ــرٍ نســبياً  »يَظلــمُ المــرء أهــل الإعــلام فــي الســودان إن لــم يقــرر أنهــم أدركــوا منــذ وقــتٍ مبكِّ
أهميَّــة الــذي يجــرى فــي عالــم الاتصــالات والمعلومــات. وســعوا منــذ وقــت مبكــر ألا يُتركــوا 
ر المُتســارع فــى هــذه المجــالات. ولذلــك ســعوا إلــى امتــلاك التقانــة  ــرة ركــب التطــوُّ فــي مؤخِّ
مبكــرة  هنالــك رؤى  الفنيَّــة KNOW HOW وكانــت  والمعرفــة   HIGH TECH العاليــة

اعــدة الجديــدة«)1(. لكيفيَّــة الاســتعداد للإندمــاج فــى الموجَــةِ الصَّ
ــة  وبالرغــم مــن هــذا الولــوج الباكــر لمجــال الإعــلام إلا أن هنالــك تراجُعــاً كبيــراً وخاصَّ
ر فــي الإعــلام  فــي جانــب الإعــلام الحكومــي، مــع وجــود كثيــر مــن القيــود التــى تحــد التطــوُّ

ــص وتحــول دون الاســتثمار فــي هــذا القطــاع المهــم. الخــاص والمُتخصَّ
م الملحــوظ فــي مجــال الاتصــالات والمعلوماتيــة  ل السُــودان شــيئاً مــن التقــدُّ »وقــد ســجَّ
ودخلــت أجهــزة الإعــلام الإليكترونــي الســاحة الرقميــة منــذ وقــت باكــر نســبياً مقارنــة بالعالميــن 
ــر نِسْــبياً لــم يضمــن الاحتفــاظ بمَرْتَبــةِ الســبق لأن  العربــي والأفريقــي، ولكــن هــذا الدخــول المُبَكِّ
ــراً كانــت تصحبهــم الإمكانــات الماديَّــة والإرادة السياســيَّة والإداريــة الفاعلــة.  الذيــن دخلــوا مُؤخَّ
ــر والشــروع المُبكــر فــي إدخــال  ولذلــك لــن يســتطيع أحــد أن يخفــى حقيقــة أن الإدراك المُبكِّ
ــن الإعــلام الســوداني مــن التراجُــعِ عربيــاً إلــى موقــعٍ بَعيــدٍ عــن المقدمــة  التقانــات الرقميَّــة لــم يُؤمِّ
ــت المقارنــة مــع المُبــادرات التــى أخذهــا القطــاع الخــاص  فــي راهنــه اليــوم. خاصــة إذا تمَّ

صَــة كثيــرة«)2(. العربــي والتــي توفَّــرت لهــا مــوارد كثيــرة وخِبْــرات مُتخصِّ
هــة  ــا كانــت أجهــزة الاعــلام الوطنيَّــة تعمــل فــي ذات الســاحة مــع أجهــزة الإعــلام الموجَّ  ولمَّ
أوربيــاً وعربيــاً للســودان فــإنَّ ذلــك يرفــع ســقف المطلــوب مــن هــذه الأجهــزة لتحتفــظ بالقُــدرة 

التنافســيَّة ولتُحْظــى بنصيــبٍ مُناســبٍ مــن المسْــمُوعيَّة والمُشــاهدة.
1( الموقع الإلكتروني http://aminhassanomer.blogspot.com ، تاريخ دخول الموقع : 2014/7/23م .

2( الموقع الإلكتروني http://aminhassanomer.blogspot.com ، مرجع سابق .
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ــة الســودانيَّة مــن أهــمَّ وســائط الإعــلام الأمنــي لِمَــا لهــا مــن قُــدرة  تُعتبَــر القنــوات الفضائيَّ
الــة فــي الوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن الجمهــور المُســتهدف ســواء كان جمهــوراً  كبيــرة وفعَّ
داخليّــاً أم جمهــوراً خارجيَّــاً. ولكنهــا تفتقــر للتخطيــط الاســتراتيجي المرتبــط بالاســتراتيجيَّة 

ــة اســتراتيجيَّة محــور الإعــلام. القوميــة ربــع القرنيَّــة وبخاصَّ
ــة- فــي الكــم، وبــلا تخطيــط  ــة أو خاصَّ ــة- عامَّ وعليــه بــدلًا مــن زيــادة القنــوات الفضائيَّ
فــي الكيــف، بمعنــى إنشــاء قنــوات فضائيَّــة  وبــلا رؤيــة، يجــب أن تكــون الزيــادة نوعيَّــة 
بلغــات مختلفــة، تخاطــب الآخريــن بلغاتهــم، وتعمــل علــى تغييــر الصــورة الســالبة المرســومة 
بعنايــة وبتخطيــط مــن الإعــلام الأمنــي الدولــي عــن الســودان، والتــي ارتبطــت بمفــردات غيــر 
صحيحــة مثــل »الإرهــاب« و«انتهــاك حقــوق الإنســان« و«التطهيــر العرقــي«، وغيرهــا مــن 
الأباطيــل والدعــاوى الملفَّقــة فــي ظــل الحــرب الإعلاميَّــة التــي تقودهــا أمريــكا والغــرب ومــن 
ورائهما إســرائيل لعزل الســودان وجعله دوماً في حالة المدافع، بدلًا عن العمل على التنمية 
والتخطيــط الســليم للمســتقبل، وإيجــاد شــركاء دولييــن، والتــي تصــب فــي عمــل الإعــلام الأمنــي 

الدولــي لتشــويه الحقائــق.
الصفــات  بهــذه  الدوليَّــة عنــه ووصمــه  الســودان وتجفيــف الاســتثمارات  محاولــة عــزل 
وغيرهــا، مــن أهــم أهــداف الإعــلام الأمنــي الدولــي، وبالتالــي فهــي تحتــاج لإعــلام أمنــي فاعــل 
وقــادر علــى الوصــول للآخريــن لتعديــل هــذه الصــور المقلوبــة، ولــن يتــم ذلــك بالصدفــة، وإنمــا 
بتخطيــط حكيــم ومنهــج علمــي، يراعــي أولويــات الأمــن القومــي خــارج الحــدود الجغرافيَّــة 
ــات. وفــي جانــب البــث الفضائــي تحتــاج الدولــة وبأســرع مايكــون  ــة تنفيــذ تلــك الأولويَّ وكيفيَّ

ــة. ــة والصينيَّ ــة والفرنســيَّة والألمانيَّ لقنــوات فضائيــة باللغــات الإنجليزيَّ
 »لقد نشــأ التلفزيون في الســودان كرمزٍ لســيادة الدولة، وكسِــمةٍ من السّــمات الحضاريّة، 

بخــلاف الإذاعــة والصحافــة اللتيــن ظهرتــا فــي عهــد الاســتعمار والهيمنــة الأجنبيّة«)1(.
يتميز التلفزيون كوســيلة إعلام أمني بكونه الأقدر على التأثير في المواقف والاتجاهات 
التــي تعــزز الوحــدة الوطنيــة ويقــوّي التواصــل الداخلــي بيــن مكونــات المجتمــع الســوداني، 

وتحصيــن الشــباب مــن الاختــراق الفكــري والاســتلاب الثقافــي.
»التلفزيــون فــي الســودان تقــع عليــه مســؤوليّة كبيــرة، ينبغــي عليــه أن يُعــرّف المواطــن 
الســوداني بــكل المعلومــات الأساســيّة عــن وطنــه، ويعمــل علــى تأكيــد ثقتــه فــي شــخصيته 
القوميــة وامكاناتــه الحضاريّــة، ليصبــح قــادراً علــى مواجهــة التيــارات الفكريّــة المعاديــة، ويقــف 
أمــام تحديــات الغــزو الثقافــي أو الاختــراق الإعلامــي، الــذي يعمــل علــى اســتلاب ثقافــة 
الأمّــة، ووقوعهــا فــي أحضــان الثقافــة الأجنبيّــة الوافــدة، وخاصّــة بعــد الوضــع الاتصالــي 
ــاً علــى مكونــات التنــوع فيهــا،  الكونــي الــذي عمــل علــى تســطيح الحضــارة والقضــاء تدريجيّ

1( عثمان عوض الكريم محمدين، تخطيط البرامج التلفزيونيةّ، )الخرطوم: مطبوعات الخرطوم عاصمة للثقافة العربية، 
2007م(، ص55.
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وعمــل علــى طمــس الخصوصيــات المميــزة للثقافــات الوطنيّــة، وردم معالــم الذاتيّــة التــي 
تختــص بهــا كل حضــارة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن اهتــزاز ثقــة الشــباب فــي حاضــره 
وضعــف إيمانــه بماضــي أمجــاده زمــا يترتــب علــى ذلــك مــن أخطــار ماثلــة أمــام الأجيــال 

وانفصــام عــرى التضامــن بينهــا«)1(.
الإعلان والأمن القومي:

تصبــح وســائل الإعــلام المختلفــة مــن أكبــر تحديــات الأمــن القومــي فــي حــال عــدم تفريقهــا 
بيــن ماهــو قومــي وماهــو حزبــي أو قبلــي، وكذلــك عنــد ركونهــا للإعــلان الــذي أصبــح واحــداً 
مــن آليّــات تحقيــق الأجنــدات الخارجيّــة ســواء بشــكل مباشــر مــن خــلال دعــم مــادي أو عينــي 
يقــدّم للوســائط الإعلاميّــة –وبخاصّــة الصحــف-، أو غيــر مباشــر، فــي شــكل إعــلان مــن 
شــركات وســيطة ذات صلــة بمكونــات خارجيــة تعمــل علــى تنفيــذ أهدافهــا داخــل البلــد المعنــي.
»للإعــلان بــدون شــك آثــاراً ســلبية عميقــة الأثــر علــى الأمــن الشــامل المفهــوم الــذي 
يتعــدى المعنــى الضيــق لمصطلــح الأمــن الــذي تقــوم بــه الجهــات الأمنيــة. فمفهــوم الشــامل 
للأمــن يشــير إلــى الطمأنينــة التــي هــي عكــس الخــوف. والأمــن الشــامل يغطــي جميــع مناحــي 
الحيــاة ويتمــدد ليشــمل جميــع أنــواع الأمــن؛ الاقتصــادي، والبيئــي، والسياســي، والنفســي، 

إلــخ«)2(. والاجتماعــي.. 
يرى بعض الباحثين أن خطر الإعلان على الأمن القومي يتجسّد في البُعد الاجتماعي، 
ولا ســيما علــى شــريحة الأطفــال« ويتجلــى خطــر الإعــلان علــى الأمــن الاجتماعــي فــي تأثيــره 
الســلبي علــى عقــول الأطفــال المعروفــون بتعلقهــم بمشــاهدة الوســائط التــي تعــرض الإعلانــات 
التجاريــة عبــر التلفــاز خاصــة فــي مجــال الترويــج للأطعمــة والوجبــات الســريعة والمعلبــات 
فيزيــد تعلقهــم بهــا. والإعــلان نشــاط يهــدف إلــى التأثيــر علــى المســتهلك أو )الجمهــور( لحثــه 
علــى شــراء منتــج أو طلــب خدمــة اعتمــاداً علــى معرفــة بنفســية المســتهلك وعقليتــه لدفعــه دفعــاً 

ربمــا بــدون وعــي للقيــام بشــراء المنتــج أو الخدمــة«)3(.
يمثــل هــذا التنميــط واحــداً مــن مخاطــر الإعــلان الموجّه،«وهنــاك دراســات كثيــرة أثبتــت 
أن تأثيــراً ســلبياً قــوي يقــع علــى الأطفــال بســبب طــول فتــرات مشــاهدتهم للتلفــاز الأمــر الــذي 
ينعكــس علــى نموهــم العقلــي والبدنــي حيــث هنــاك صعوبــة فــي تمكــن الطفــل مــن اســتيعاب 
النــوم  لفتــرات  المشــاهدة  تقليــل طــول  التلفــاز فضــلًا عــن  يــراه مــن خــلال شاشــة  مــا  كل 
الضروريــة، وكذلــك يســبب فــي ضعــف تحصيلهــم الدراســي وضعــف قدراتهــم العقليــة والبدنيــة 

والوجدانيــة وقــد يــؤدي ذلــك إلــى الاكتئــاب«)4(.
ويهــدد الإعــلان كذلــك منظومــة القيــم التــي تمثــل مرتكــزاً رئيســاً للأمــم فــي ســبيل ديمومتهــا 

1( عثمان عوض الكريم محمدين، تخطيط البرامج التلفزيونية، مرجع سابق، ص55- 56.
2( ياسر محجوب الحسين، أستاذ جامعي ورئيس تحرير سابق، مقابلة أجراها المؤلف بتاريخ 2017/12/2م

3( المرجع السابق.
4( ياسر محجوب الحسين، مرجع سابق.
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والمحافظــة عليهــا للتنشــئة المطلوبــة، وعنــد حــدوث اختــراق فــي هــذا الجانــب فهــو يهــدد الأمــن 
الثقافــي لتلــك الأمــم، ويجعلهــا كالمُنبــت.

»والكثيــر مــن تلــك الاعلانــات تعكــس صــوراً وثقافــات غربيــة تختلــف عــن ثقافــة مجتمعنــا 
وتقاليــده وقيمــه والتأثيــر الســلبي علــى الأطفــال يعنــي تعــرض أهــم مقومــات ومرتكــزات التنميــة 
علــى الإطــلاق للخطــر الماحــق وهــي القــوى البشــرية. وأثبتــت دراســات أخــرى أن الكثيــر 
مــن الإعلانــات تحمــل قيمًــا ســلبية للمشــاهد، مثــل الشــراهة، والتبذيــر، والتفاخــر، والمباهــاة، 
والعنــف مــن خــلال إعلانــات الأفــلام، والتركيــز علــى جــذب الجنــس الآخــر فــي إعلانــات 
الســجائر والعطــور، حيــث يتــم اســتخدام المــرأة فــي إعلانــات ســلع الذكــور فقــط. وينحــو معــدو 
ومصممــو الإعلانــات للأســف الشــديد إلــى اعتمــاد المــرأة فــي إعلاناتهــم كعنصــر جــذب 
تجــاري وتســويقي، حتــى لــو لــم تكــن المــرأة لهــا علاقــة بالإعــلان، حيــث يكــون إظهــار مفاتــن 

المــرأة هــو الأســاس الــذي يرتكــز عليــه الإعــلان«)1(.
هــذا الواقــع الــذي يمثــل محــاولات اختــراق الأمــن القومــي عبــر الإعــلان يقتضــي وجــود 
آليــات ضبــط ورقابــة، تقــوم بدورهــا المطلــوب لحمايــة الأمــن القومــي مــن أي شــكل للاختــراق. 

وقــد تميّــزت بهــذ الرقابــة الصارمــة الفضائيّــة الســودانيّة.
»ظــل الإعــلان فــي القنــوات الفضائيــة،  وبالأخــص فــي الفضائيــة الســودانية محــل اهتمــام 
ويحظــى بضوابــط صارمــة لاجازتــه للبــث ، فكانــت ضوابــط الإعــلان معلومــه لأي منتــج 
إعلانــي و مــع ذلــك كانــت هنــاك لجنــة مشــاهدة خاصــة باعتمــاد الإعــلان وفــق معاييــر 
الأخــلاق العامــة و ضوابــط الشــكل فــي الــزي المحتشــم للنســاء، وأن لا يمثــل الإعــلان أو 
يوحي لأي اشارة تخدش الحياء أو تسيء لأي جنس قبلي أو مكان أو شخصيات عامة،، 
كمــا أن هنــاك ضوابــط تتمثــل فــي الجــودة مــن حيــث الصــورة والصــوت وجــودة الفكــرة نفســها  
كونهــا ترتقــي لمســتوى الفضائيــة الســودانية أم لا.. وفــي بعــض الحــالات المرتبطــة ببرتكــول  
احتفالــي فيــه رعايــة مســؤول  يجــب أن يحضــر المعلــن مــا يفيــد بذلــك، أمــا المنتجــات  فيجــب 
أن تكــون مطابقــة للمواصفــات والمقاييــس بشــهادتها،، وكانــت اللجنــة ترفــض أي إعــلان 

لمنتــج دوائــي أو تجميلــي«)2(.
الوعــي  وضعــف  الأمنيــة،  الإعلاميــة  الاســتراتيجية  وغيــاب  الفضائيّــة  القنــوات  تزايــد 
الأمنــي، والرغبــة فــي الحصــول علــى الإعلانــات لتغطيــة تكلفــة البــث والإنتــاج، ســيجعل مــن 
هــذه القنــوات مدخــلًا للتأثيــر علــى الأمــن القومــي فــي محــاوره المختلفــة أو فــي واحــدٍ منهــا 

وبخاصــة الأمــن الثقافــي والاجتماعــي.
الشــروط و  هــذه  انتهكــت  للتمويــل  الخاصــة وحوجتهــا  الفضائيــة  القنــوات  بعــد ظهــور 

1( المرجع السابق.
2( شــرف الديــن محمــد الحســن، منتــج ومخــرج تلفزيونــي وباحــث فــي مجــال الهويــة البصريــة، مقابلــة أجراهــا المؤلــف بتاريــخ: 

6/ 12/ 201م.
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أصبحــت تتجــاوز كثيــراً فــي عــرض أي إعــلان  ممــا أدى لتراجــع تلكــم القيــم فــي الفضائيــة 
الســودانية. وبالتالــي أصبحــت الإعلانــات تمثــل تهديــداً صريحــاً للنســيج الاجتماعــي والقيــم 
الأخلاقيــة الفاضلــة  خاصــة  بعــد دخــول النســاء كمعلنــات  يتطلــب ظهورهــن  وقفــات 
وأشــكال تغــري المشــاهد  للإعــلان عــن الســلعة،، وكانــت الانتكاســة الأكبــر دخــول شــركات 
إنتــاج أجنبيــة للإعــلان فــي الســودان بعارضــات أجنبيــات وأصــوات أجنبيــة وموســيقى وأفــكار 
أجنبيــة  ممــا أثــر علــى الهويــة الثقافيــة الســودانيه كــون إعلانــات الأجانــب براقــة وجميلــة 
وبغيــر ضوابــط كافيــة، وبعــد أن انتبــه النــاس لذلــك  كانــت الشــركات قــد عملــت إحــلال 
لســودانيات بــذات خصائــص الأجنبيــات،، وهكــذا تســرَّبت العديــد مــن الأفــكار والأشــكال 
والمصطلحــات الأجنبيــة  للمجتمــع لتشــكل تهديــداً  صارخــاً لهويــة المجتمــع الســوداني وأمنــه 

الثقافــي والاجتماعــي«)1(.
حريّة الإعلام:

يؤثــر الاســتقرار السياســي ونــوع الحُكــم القائــم تأثيــراً مباشــراً علــى كافــة أنمــاط الحيــاة، 
ولاســيما الجانب الإعلامي، بسياســاته وتشــريعاته ومســاحات الحرية الممنوحة له والمطلوب 

منــه تجــاه الحكومــة القائمــة.
ــودان علــى جميــع مناحــى الحيــاة ونُظُــم  »لقــد انعكــس عــدم الإســتقرار السياســي فــي السُّ
ــودان عــدم  الدولــة، وللارتبــاط الوثيــق بيــن النظــام السياســي والنظــام الاتِّصالــي فقــد شــهد السُّ

اســتقرار واضــح فــي سياســات الإتصــال نتيــج لهــذه التقلُّبــات فــي إدارة البــلاد«)2(.
ــة المطلوبــة للإعــلام لا تعنــي الفوضــى بحــالٍ مــن الأحــوال، بقــدر مــا أنهــا تعنــي  الحريّ
المســؤولية، وإن كان الإعــلام بــلا مســؤولية تجــاه جمهــوره فهــو غيــر جديــر بالمدافعــة عــن 

حقــوق هــذا الجمهــور، وهــي حــق مكفــول بالدســتور وبالمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة.
»رغــم أنَّ حُريَّــة التعبيــر والإعــلام والــرأي مُثبَّتــة فــى كل مواثيــق حقــوق الإنســان منــذ عقــود 
ــل  مــن الزمــان، إلا أن تعريفهــا مــا زال مــن أكثــر حقــوق الإنســان ضبابيَّــة ونِسْــبيَّة. وإن توصَّ
جَمــعٌ مــن القوميَّــات والمعتقــدات شــارك فــى صياغــة الإعــلان العالمــى لحقــوق الإنســان فــى 
1948م إلــى تثبيــت هــذا الحــق بمــا يشــمل اعتنــاق الآارء دون أيِّ تدخــل، والتمــاس الأنبــاء 
والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة ودون تقيُّــد بالحــدود الجغرافيَّــة .جــاء العهــد الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســيَّة فــى 1966م ووضــع جداريــن حــول المــادة /19 مــن الإعــلان 

العالمــى لحقــوق الإنســان«)3(.

1( شرف  الدين محمد الحسن، مرجع سابق.
2( هاشم الجاز، الإعلام السوداني، )الخرطوم :منشورات الخرطوم عاصمة للثقافة العربية - دار صالح للطباعة، 2005م(، 

ص 38.

3( معادلــة الحريــة والمســئولية فــي الإعــلام، مطبوعــات المنظمــة الســودانية للحريــات الصحفيــة، )الخرطــوم: مطبعــة ســينان 
العالميــة، يونيــو 2013م(، ص 5.
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بقــدر مــا أننــا نؤقــن أنــه مــن الضــرورة تقييــد هــذه الحُريَّــة يكــون بالمســؤوليَّة ســواء الأخلاقيَّــة 
أو الجنائيــة والقانونيَّــة. والحــق عنــد الإعلامييــن مرتبــطٌ بالواجــب أو هكــذا جــب أن يكــون، 
كمــا أنَّ المطلــوب حقــوق تتــاح للنشــر والتعبيــر يجــب أن تقابــل ذلــك واجبــات مــن الإعلامييــن 
تجــاه مــا يُنشــر ويُبــث، تتمثــل فــى عــدم المســاس بحريــة الآخــر أو التعــدى علــى حرماتــه أو 

انتهــاك خصوصياتــه.
 فالحريــة تنتهــى عنــد حــدود حريــات الآخريــن، والحــق مقيَّــدٌ بعــدم المســاس بحــق الآخــر 
أو التعــدى عليــه بأيــة شــكل مــن الأشــكال. وهــذا معلــوم بالضــرورة. ولكــن تكمــن المشــكلة 
فــى التوظيــف الســالب مــن الحكومــات عنــد تفســير المــادة /18 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
كمــا  معالجتــه  تتــم  والمســؤولية  الحريــة  بيــن  التقاطــع  وهــذا  والمدنيــة،  السياســية  بالحقــوق 
نــرى- بتعريــف الإعلامييــن بحــدود الأمــن القومــي والتأكيــد علــى أنــه أمــن الدولــة وليــس أمــن 

الحكومــة.
»أخضعت حرية الفرد فى التعبير للقيود المنصوص عليها فى القانون والتي تســتوجبها 
السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم 
أو  الدينــي  التعليــم  فــي  القانونييــن  والأوصيــاء  والأمهــات  الآبــاء  كذلــك حريــة  الأساســية، 
الأخلاقــي تمشــياً مــع معتقــدات الأهــل. والمــادة /20 مــن نفــس العهــد والتــي تمنــع بحكــم 
القانــون كل دعايــة مــن أجــل الحــرب، وكل دعــوة للكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة 

مــن شــأنها أن تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو المعــاداة أو العنــف«)1(.
وهنــا يدخــل البعــد السياســي والآيدلوجــي عنــد تفســير )الســلامة العامــة أو النظــام العــام 
أو الصحــة العامــة( وبموجــب ذلــك يكــون للحكومــة تفســير وللمعارضــة تفســير آخَــر نقيــضٌ 
ل. ولكــن حتــى لا تُنْتَهَــك الحُريَّــات الصحافيَّــة ويُمنــع النشــر والتعبيــر بتأويــلاتٍ سياســيَّة  لــلأوَّ
ر الصحافــي جــراء ذلــك، ينبغــى أن يكــون التقديــر للقانــون والــذي تمثلــه المحاكــم  ويتضــرَّ
صــت للصافــة أو غيرهــا، وعلــى المتضرريــن – والذيــن هــم فــي الغالــب  ســواء تلــك التــى خُصِّ
الحكومــة- أن يلجــأوا للقضــاء ليفصــل فــي التهــم، وهــذا يرتبــط بتأســيس المحكمــة المختصــة 

المنصــوص عليهــا فــي قانــون الصحافــة والمطبوعــات لســنة 2009م.
 »الحديــث عــن حريــة الإعــلام ومســؤولياته يكتســب أهميــة خاصــة، ترتبــط بعــدد مــن 
المتغيّــرات المحليــة والإقليميــة والعالميــة تفــرض واقعــاً جديــداً يتطلــب مناقشــة مفاهيــم هــذه 

الحريــة وممارســتها وضماناتهــا ومســؤولياتها، ومــن أبــرز هــذه المتغيــرات)2(:
1. التزايد المســتمر لدور وســائل الإعلام في حياتنا المعاصرة ووصولها لأعداد متزايدة 
مــن الجمهــور حتــى غــدا الإعــلام اليــوم شــريكاً رئيســياً فــي ترتيــب أولويــات اهتماماتنــا مؤثــراً 

1( العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، المادة /20.

2( ليلى عبد المجيد، تشريعات الصحافة في مصر وأخلاقياتها، )القاهرة: العربي للنشر، 1999م(، ص1.
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علــى عمليــة إصدارنــا للأحــكام فــي القضايــا والأمــور المثــارة فــي مختلــف دوائــر اهتمامنــا 
محليــاً واقليميــاً وعالميــاً، وأصبــح الجانــب الأكبــر مــن تصوراتنــا عــن العالــم المحيــط بنــا 
مــن صنــع الإعــلام ووســائله زادت قدرتهــا علــى التأثيــر فــي أفكارنــا وآرائنــا وقيمنــا، إضافــة 
إلــى مســؤولتها عــن تنميــة وعينــا أو العكــس مــن ذلــك تزييفــه وتطويــر قدراتنــا علــى الانتقــاء 

والاختيــار والحكــم الســليم أو أن تصبنــا فــي أنمــاط قوالــب جامــدة.
2. التطــور الهائــل والمتلاحــق فــي تكنلوجيــا الاتصــال بــكل مــا تثيــره مــن تحديــات ومــا 
تطرحــه مــن طموحــات، بمــا أتاحتــه مــن امكانيــات تقنيــة واســعة وحققتــه مــن انتشــار ونفــوذ 

لهــذه الوســائل.
3. الاتجــاه نحــو الخصخصــة وتأثيــرات ذلــك الحاليــة والمرتقبــة علــى صناعــة الاتصــال 
واقتصاداتــه، خاصــة فــي عصــر أصبحــت فيــه هــذه الصناعــة المتعــددة الأغــراض والأهــداف 

والوســائل تتطلــب تمويــلًا ضخمــاً وامكانــات فنيــة وبشــرية عاليــة المســتوى. 
4. التطــور الديمقراطــي الــذي يشــهده العالــم ومــا صاحبــه مــن اتّســاع نطــاق حريــة الــرأي 

والتعبيــر واهتمــام كبيــر بحقــوق الإنســان ومــن بينهــا حقــه فــي الاتصــال والإعــلام.
فــي وســائل الإعــلام مطبوعــة  التعدديــة والتونــع  مــن  بمزيــد  القبــول  نحــو  الاتجــاه   .5
والهــدف  الفكــر  الوســائل مختلفــة  هــذه  مــن  أشــكالًا جديــدة  ممــا خلــق  ومســموعة ومرئيــة 
باختــلاف طبيعــة مالكيهــا وســعيها بالتأكيــد لتحقيــق مصالــح القــوى السياســية والاقتصاديــة 

التــي تعبــر عنهــا.
الحديــث عــن حريّــة مطلقــة للإعــلام هــراء ومزايــدة غيــر منطقيّــة وغيــر مقبولــة حتــى 
للذيــن ينــادون بهــا، وكذلــك كبــت الوســائل الإعلاميّــة بصــورة تعســفيّة أمــر غيــر مقبــول 
لكونــه يحــد مــن دورهــا ويقعدهــا عــن أداء رســالتها ووظيفتهــا، وعليــه فمــن الأفضــل وضــع 
تحــدد حقــوق  شــاملة  إعلاميــة  اســتراتيجيّة  عــن  المنبثقــة  الواضحــة  الإعلاميــة  السياســات 
وواجبــات وســائل الإعــلام ومايجــب أن تقــوم بــه وفــق المســار الاســتراتيجي الإعلامــي للدولــة، 
وتحديــد المهــددات التــي يجــب التوقــف عندهــا باعتبارهــا خطــاً أحمــراً للدولــة وأمنهــا القومــي، 
ويســتصحب ذلــك تعريــف دائــم ومســتمر بمفهــوم الأمــن القومــي وكيفيّــة حمايتــه والمحافظــة 

عليــه وعــدم تعريضــه للخطــر.
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ص الفصل الرابع: أهداف ومجالات الإعلام المُتخصِّ
تمهيد:

اللغويــة  التعريفــات  أورد  حيــث  ــص،  المُتخصِّ الإعــلام  علــى  الفصــل  هــذا  يشــتمل 
ــص حيــث أنــه هــو أحــد أقســام الإعلام  ــص، وتعريــف الإعــلام المُتخصِّ والاصطلاحيــة للتخصُّ
العــام يقــع ضمــن واحــد مــن مجــالات الحيــاة ويعمــل علــى تحقيــق أهــداف هــذا المجــال ســواء 
كانت سياســيَّة أو ثقافية أو تربوية أو اجتماعيَّة أو اقتصادية أو صحية أو عســكريَّة وأمنيَّة 
أو رياضيَّــة، ويعــد الإعــلام الأمنــي أحــد أهــم فــروع الإعــلام المتخصــص وأكثرهــا شــمولًا 

لأقســام أخــرى تنبثــق عــن مفهــوم الأمــن.
داتــه و  ــص ومُحدِّ  هنالــك عــدد مــن العوامــل أســهمت فــي تحديــد ماهيَّــة الإعــلام المُتخصِّ
باتها وزيــادة  ر الحيــاة وتشــعُّ د وتــزداد باســتمرار مــع تطــوُّ معرفــة أشــكاله ومجالاتــه التــي تتجــدَّ
ــص التــي اســتدعتها  صــات فيهــا. والإعــلام الأمنــي واحــد مــن أشــكال هــذا التخصُّ التخصُّ

صــات. الضــرورة. وقطعــاً لــن يكــون هــو الفــرع الأخيــر مــن هــذه التخصُّ
ــص مــن كونــه يخاطــب الجمهــور العــام بالتركيــز علــى  تنبــع أهميَّــة الإعــلام المُتخصِّ
ــص،  مــة عبــر الوســيط المعنــي بالإعــلام المُتخصِّ د يهتــم بنــوع المــادة المُقدَّ جمهــور نوعــي مُحــدَّ
حيــث تُلبِّــي هــذه المــادة احتياجــه ويجــد فيهــا مــا يرجــوه ومــا لــن يجــده فــي غيــره مــن الوســائط 
الأخــرى. فالمهتــم بالرياضــة مثــلًا ســيبحث عنهــا فــي القنــوات الرياضيَّــة المتخصصــة، وأهــل 
السياســة والأخبــار يجــدون ضالتهــم فــي القنــوات الإخباريّــة، والمهتــم بالقضايــا الإســلامية 
ســيبحث عنهــا فــي قنــاة اقــرأ أو الرســالة، والأطفــال ســيلجأون مباشــرة لقنــاة طيــور الجنــة، 

وهكــذا.
ــص تــزداد أهميتــه باضطــراد مــع زيــادة  إنَّ الإعــلام الأمنــي كأحــد أفــرع الإعــلام المُتخصِّ
ــع مفهــوم )الأمــن( وارتباطــه بمنــاح كثيــرة مــن الحيــاة، ممــا  ــة، وتوسُّ وتنــوُّع التحديــات الأمنيَّ
يتطلَّــب مــن القائميــن التركيــز علــى هــدف مــن شــأنه وضــع الإســتراتيجيات الشــاملة للإعــلام 
الأمنــي لتوظيــف مضمــون الإعــلام الأمنــي وبــث رســائله فــي جميــع وســائط الإعــلام العامــة 
صــة. إنَّ تزايــد الاهتمامــات والحاجــات يــؤدي لظهــور مصالــح يعجــز الإعــلام العــام  والمُتخصِّ

عــن الاســتجابة لهــا وخدمتهــا.
ص:    التعريف اللغوي للتخصٌّ

صــة كلّهــا مُشْــتقّةٌ مــن مــادة:  ــص والمُتخصِّ ــص والمُتخصِّ إنَّ الاختصَــاص أو التخصُّ
ــئ خُصُوصــاً وخصوصيــة بِضَــمِّ الخَــاءِ وفَتْحِهــا،  خصــص العَرَبِيَّــة. وعندمــا نقــول: خَصّــهُ بِالشَّ

ــة)1(. ــة ضِــدُ العامَّ ــهُ بِــهِ. والخَاصَّ ــهُ بِكَــذَا فَمَعَنَــاهُ خَصُّ وضَــم الخَــاء أَفْصَــح، واخْتَصَّ
وقــد وردت مشــتقات هــذه الكلمــة بالقــرآن الكريــم فــي آيــاتٍ مُختلفــة، منهــا قولــه تعالــى: 

1( محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1967م( ، ص 177.
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بِّكُــمْ  ــن رَّ ــنْ خَيْــرٍ مِّ لَ عَلَيْكُــم مِّ ــا يَــوَدُّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ وَلَا الْمُشْــرِكِينَ أَن يُنَــزَّ ﴿مَّ
ــوا  ــمِ﴾)1(، و قَوْلــه تَعَالَــى: ﴿وَاتَّقُ ــاءُ وَاّللُ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظِي ــن يَشَ ــهِ مَ وَاّللُ يَخْتَــصُّ بِرَحْمَتِ

َ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾)2(. ــةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّ فِتْنَــةً لاَّ تُصِيبَــنَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُــمْ خَاصَّ
  التعريف الاصطِلاحي الوظيفي: 

صــة تعنــي حســب الاصطــلاح العلمــي الــذي  ــص أو مُتخصِّ إِنَّ كَلمــة أَو مُصطلــح مُتخصِّ
ــياق الــذي وردت فيــه وظلّــت تُســتَخدَم  يُعْــرَف مــن خــلالِ المَعْنــى العلمــي للكلمــة، أو فــي السِّ
فيــه، وقــد يكــون المَعْنــى الاصطِلاحــي ظاهــراً مــن خــلال التعريــف اللُغــوي، كمــا أنــه فــي 

مَعْنَــاهُ الاصطلاحــي يؤكــد ذلــك المَعْنَــى. 
صُــوا فــي شَــتّى المِهَــن،   فالنــاس منــذ أن خلــق الله البســيطة وأجــرى فيهــا أقواتهــم تخصَّ
ــص فيهــا، وهنالــك مــن عَمِــل بالرَّعْــي وأَتْقَنَــه،  فهنالــك مــن امتهــن الزراعــة وأجادهــا وتخصَّ
ــص فِــي الطِــبِّ وحَــذَقَ فيــه، وهنالــك مــن تميّــز فــي المعمــار وأصبــح  وهُنالــك مــن تخصَّ
رقمــاً كبيــراً فــي مجالبــه، وغيــر ذلــك مــن المهــن والأعمــال والوظائــف، فضــلًا عــن أنــه فــي 
ــة، فالطبيــب عمومــاً  ــة وتفصيليَّ صــات دقيقــة فرعيَّ ــص الواحــد يمكــن أن توجــد تخصُّ التخصُّ
ــص فــي الباطنيَّــة أو  صــات الأدق يمكــن أن يتخصَّ ــب وبالتخصُّ ــصٌ فــي الطِّ هــو متخصِّ
ــص فــي تجــارة المحاصيــلِ  الجِراحــة أو العظــام وغيرِهــا، وكذلِــك التاجِــر يمكــن أن يتخصَّ
أو العقــارات أو الســيارات وغيرهــا، وكذلــك الحــال بالنســبة لمُمْتَهِنِــي مهنــة القانــون والذيــن 
ــص فــي القانــون التِّجــاري وآخــر فــي القانــون  يُمَارِسُــون المحامــاة فنجــد أنَّ أحدهــم قــد تخصَّ
الإداري وثالــث فــي القانــون الدســتوري، وفــي مجالنــا الإعلاميــة نجــد أن هنالــك ثلاثــة أو 
صــات لطــلاب كليــة الإعــلام حيــث يتــم توزيعهــم فيمــا يُســمّى بـ)التشــعب( فــي  أربعــة تخصُّ
العــام الدراســي الثانــي علــى أقســام الصحافــة والنشــر، الإذاعــة والتلفــاز، العلاقــات العامــة 
والإعــلان وأضافــت بعــض الجامعــات قســم الإعــلام الأمنــي مثــل جامعــة الربــاط الوطنــي 
توطئــة لتمليكهــم المهــارات والمعــارف الكافيــة فــي مجــال التخصــص الدقيــق ليعينهــم لــك فــي 
ــص  حياتهــم العمليــة بعــد التخــرُّج، وكذلــك الحــال بالنســبة لِــلِإدارة، وغيرهــا. إذ أن التخصُّ
الدقيــق مدعــاة للمعرفــة التفصيليّــة والإجــادة والإبــداع أكثــر مــن الدراســة العامّــة، وينطبــق ذلــك 
ــص فــي مجــال الإعــلام. ويمثــل الإعــلام الأمنــي واحــداً مــن أقســام الإعــلام  علــى التخصُّ
المتخصــص لذلــك تجــئ دراســة الإعــلام المتخصــص لتوضيحــه وربطــه بالإعــلام الأمنــي 
الــذي ينقســم إلــى أقســام أكثــر تخصصيــة حســب طبيعــة ومفهــوم كلمــة )الأمــن( ومــن تلــك 
يرتبــط  الــذي  الصحــي(   )الإعــلام  الأمنــي  الإعــلام  لتخصــص  الدقيقــة  الفــروع والأقســام 
بمحور)الأمــن الصحــي(، )الإعــلام الاقتصــادي( الــذي يرتبــط بمحــور )الأمــن الاقصــادي(، 
)الإعــلام الاجتماعــي( الــذي يرتبــط بمحــور )الأمــن الاقتصــادي(، )الإعــلام العســكري( الــذي 

1( سورة البقرة، الآية )105(.
2( سورة الأنفال، الآية )25(.
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يرتبــط بمحــور )الأمــن العســكري(، وهكــذا بقيــة المحــاور. مــع التأكيــد علــى أن جميــع هــذه 
المحــاور والأقســام تصــب فــي تعزيــز الأمــن الفــردي للأشــخاص والــذي يقــوم عليــه مفهــوم 

)الأمــن الإنســاني(.
ص: تعريف الإعلام المُتخصِّ

»هــو رســالة مــا تتخــذ أشــكالًا ووســائل مختلفــة مقــروءة مســموعة أو مرئيــة بهــدف التعبيــر 
ــص الدقيــق أو  عــن موضــوع مــا، يتَّسِــمُ بالاعتمــاد علــى الأبحــاث و الدراســات ذات التخصُّ
دة تتمثَّــلُ فــي  د أو كليهمــا معــاً فــي إطــار أهــداف ووظائــف مُحــدَّ ــه لفئــة أو جمهــور مُحــدَّ موجَّ

الإخبــار والتثقيــف والتعليــم والترفيــه«)1(.
يَتِــمُّ عبــر وســائل الِإعــلام  الإعــلام المتخصــص هــو)2(: »نمــط إعلامــي معلوماتــي  
ــه إلــى جمهــور  المُختلفــة، ويُعْطِــي جُــلَّ اهتمامــه  لمجــال مُعيَّــنٍ  مــن مجــالات المعرفــة، ويتوجَّ
عام أو خاص مُســتخدِماً مختلف فنون الإعلام من كلمات وصُور ورســوم وألوان وموســيقى 
صــة التــي  ومُؤثِّــرات فنِيَّــةٍ أُخْــرَى، ويقــوم مُعْتمِــداً علــى المعلومــات والحقائــق والأفــكار المُتخصِّ

يتــمُّ عرضهــا بطريقــة موضوعيَّــة«. 
ــه إلــى فئــات أو  فــه ســلوى إمــام أَنَّــهُ: »الإعــلام المُوَجَّ ــص كمــا تُعَرِّ والإعــلام المُتخَصِّ
قطاعــات مُعيَّنــة )كالفلاحيــن- والعُمّــال- والنســاء- والأطفــال- والشــباب( ويتمَّيــز بأنَّــهُ إعــلامٌ 
دة )كالسياســة- والاقتصــاد- والرياضــة- والفــن( إلاَّ أنَّ  م مضاميــن فــي مجــالات مُتعــدِّ يُقَــدِّ
ــه إليــه ومُســتوى ثقافتــه.  مُعالجــة هــذه المجــالات تتأثَّــر بطبيعــة الجمهــور النوعِــي الــذي تتوجَّ
ــه إلــى جمهورٍعــام كالقنــوات  د ويُوَجَّ ــص بمجــالٍ مَعْرِفِــيٍّ مُعَيَّــن أو مُحــدَّ ويهتــم الإعــلام المُتخصِّ

الرياضيــة المفتوحــة والمُشــفَّرة«)3(.
ص: ماهيَّة الإعلام المُتخصِّ

ــص، هــو حديــث عــن لــونٍ مــن ألــوان  »إِنّ الحديــث عــن ماهيَّــة الإعــلام المُتخصِّ
صــة، مُســتغلًا الامكانــات  قــة والمُتخصِّ الإعــلام الــذي يهــدف إلــى نشــر الثقافــة المُتعمِّ
رة الأخــرى،  الفنيَّــة للمطبعــة والإذاعــة المســموعَة والمرئيَّــة وتقنيــات الاتصــال المُتطــوِّ

ليكــون أكثــر جذبــاً  وانتشــاراً وإقناعــاً«)4(. 
ــص كمــا أحــدث نقلــة نوعيَّــة مُهمــة جــداً فــي مجــال الإعــلام  إنَّ الإعــلام المُتَخَصِّ
خاصــة بعــد الإنفتــاح المعلوماتــي الكبيــر والــذي جعــل النــاس يهتمــون بالمعلومــة 

التــي يرتبطــون بهــا ارتباطــاً مباشــراً ويبحثــون عنهــا فــي مظانهــا. 
وهــو أحــد أقســام الإعــلام العــام يقــع ضمــن واحــد مــن مجــالات الحيــاة ويعمــل 
علــى تحقيــق أهــداف هــذا المجــال ســواء كانــت سياســيَّة أو ثقافيــة أو تربويــة أو 

1(  بسام عبد الرحمن المشاقبة، الإعلام الأمني، )عمان : دار أسامة للنشر والوزيع ، 2012م(، ص98.
2(  السيد أحمد المصطفى عمر، الإعلام المتخصص دراسة وتطبيق، ط2) الشارقة ، 2002م(، ص13.

3 ( سلوى إمام، مرجع سابق.
4( السيد أحمد المصطفي عمر، مرجع  سابق، ص38- 39.
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اجتماعيَّــة أو اقتصاديــة أو صحيــة أو عســكريَّة وأمنيَّــة أو رياضيَّــة. ويقــوم بدراســة 
وتحليــل الظواهــر والتطــورات والدراســات المتعلقــة بذلــك وتوصيــل المعلومــة المطلوبــة 
د وقائــم  للجمهــور النوعــي الخــاص أو العــام المُســتهدف بالرســالة عبــر وســيط مُحــدَّ

ــص. بالاتِّصــال مُتخصِّ
ــص لابُــدَّ مِــن الاســتناد إلــى   عنــد الحديــث حــول تحدِيــد ماهيَّــة الإعــلام المُتخصِّ

ثــلاث نقــاط أَساســيَّة تتَمثــّلُ فِــي الآتــي)1(:
ــص،  المُتخصِّ فــي الإعــلام بدراســة الإعــلام  الباحثيــن  1.الأولــى: أنَّ اهتمــام 
هــو فــي واقــع الأمــر اهتمَــامٌ بدراســة كيفيَّــة الاســتفادة مــن التقنيــة والحرفيَّــة والخبــرة 
الإعلاميَّــة فــي نشــر الثقافــة والمعرفــة بمُختلــف فــروع العلــوم، والفنــون والآداب، 

والاهتمامــات الإنســانيَّة، بيــن أكبــر عــدد مــن النــاس.
ــص كنشــاطٍ إعلامــي معلوماتــي هــو فــي  2.الثانيــة: أنَّ دراســة الإعــلام المُتخصِّ
واقــع الأمــر دراســة لأحــد أهــمَّ وظائــف الإعــلام المُتمثِّلــة فــي التثقيــف ونشــر الأفــكار 

والمعلومَــات الجديــدة.
صــة،  3.الثالثــة: أن اهتمــام وســائل الإعــلام العصريَّــة بالموضوعــات المُتخصِّ
رات التــي شــهِدَها العالــم مــن مُختلــفِ مجــالات الحيــاة  هــو فــي الواقــع اهتمــام بالتطــوُّ
واســتجابة  النَّــاس،  لاهتمامــات  منهــا  تلبيــة  وذلــك  المُختلِفــة،  ومعارفهــا  بعلومهــا 

لرغباتهــم وحاجتهــم إلــى المعرفــة.
ــص تعنــي فــرع مــن فــروع الإعــلام العــام، يرتبــط  نــرى أن ماهيّــة الإعــلام المتخصِّ
الــذي ينشــأ فيــه ويعمــل علــى تقديــم رســائله ومضامينــه  ــص  الفــرع بالتخصُّ هــذا 
ــص فــي المقــام الأول مــع وجــود جمهــور إضافــي غيــر  صــة لجمهــور متخصِّ المتخصِّ
متخصــص، فالإعــلام الصحــي يخاطــب الجمهــور المتخصــص مــن جهــة والجمهــور 
العام من جهة أخرى، والإعلام الاقتصادي يقوم على توفير المعلومات والمعارف 
الاقتصــادي لجمهــور متخصــص وهــو العامليــن والمشــتغلين فــي قطــاع الاقتصــاد 
بالدرجــة الأولــى ثــم يمكــن أن يفيــد مــن هــذه المعلومــات والمضاميــن الاقتصاديــة 

آخريــن مــن الجمهــور العــام غيــر مختصيــن.

ص: أشكال الإعلام المُتخصِّ
ص كما يراها علماء الإعلام تتمثل في الآتي)2(:    أبرز أشكال الإعلام المُتَخَصِّ

1.الإعلام السياسي.
2.الإعلام البرلماني.
3.الإعلام الصحي.

1(بسام عبدالرحمن المشاقبة، مرجع سابق.
2( بسام عبد الرحمن المشاقبة، الأمن الإعلامي، )عمان: دار أسامة لنشر والتوزيع، 2011م( ، ص 33.
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4.الإعلام الثقافي.
5.الإعلام الاقتصادي.

6.الإعلام التربوي.
7.الإعلام البيئي.
8.الإعلام العلمي.
9.الإعلام الزراعي.
10.الإعلام الأمني.
11 .الإعلام الديني.

ــص  ــص فــي المضمــون، والتخصُّ ــص ينقســم إلــى شــقين وهمــا: التخصُّ “الإعــلام المُتخصِّ
فــي مُخاطبــة الجمهــور، فــالأول يهتــم بتقديــم جرعــات كبيــرة مــن المضاميــن فــي مجــالٍ بعينــه 
كمــواد الدرامــا والرياضــة والسياســة والاقتصــاد، والثانــي هــو وجــود صحــف وإذاعــات بشــقيها 

المرئــى والمســموع تخاطــب فئــة معينــة كالطفــل والمــرأة”)1(. 
م هــذا  ــاً علــى تقــدُّ ــص وازدهــاره فــي أي مجتمــع دليــلًا قويَّ  يُعتبــر نمــو الإعــلام المُتخصِّ
ــص الدقيــق بيــن أفــراده ينجــم عنــه  المجتمــع ورقيِّــه، فحيــن يتجــه أي مجتمــع تجــاه التخصُّ
اتســاع المعــارف العلميــة والثقافيــة وتعددهــا، وهــو مــا يمثــلُّ سِــمَة أساســية للتقــدم والتحديــث.

ر الحيــاة - ولمواكبــة هــذا التطــور المُتســارع يومــاً بعــد يــوم - لابــد لوســائل  ومــع  تطــوُّ
ــص دقيــق ليواجــه واقعــاً  ــص بصــورة أدق، ولذلــك يظهــر كل فتــرة تخصُّ الإعــلام أن تتخصَّ
صــات أخــرى للإعــلام، منهــا: صــات التــى ذكرناهــا آنفــاً هنالــك تخصُّ جديــداً، وبخــلاف التخصُّ

1.الإعلام الأمني.
2.الإعلام التنموي.
3.الإعلام الأسري.

4. الإعلام السياحي.
صــات الحديثــة علــى المســتوى النظــري فــي حقــل الإعــلام. مــع وجــود  وغيرهــا مــن التخصُّ

اختــلاف كبيــر بيــن علمــاء الإعــلام فــي تصنيــف وتقســيم بعضهــا.
ص: مفهُوم الإعلام المُتخصِّ

صــة، حَيْــث أَخَــذَ كُل عِلْــم  ــص يعنــي انقسَــام الــكل المعرفــي إلــى جُزْيئــاتٍ مُتخَصِّ التخصُّ
د مَعَالِمــه، وحُــدوده، ويَتَميَّــز عــن غيــره مــن العلــوم والمعــارف الأخــرى)2(. يُحَــدِّ

1( عمــرو صبــري أبــو جبــر، محاضــرات فــي مســاق الإعــلام المتخصــص، جامعــة فلســطين، كليــة الإعــلام والإتصــال، 
2011م، ص 11.

2( عمرو صبرى أبوجبر، المرجع السابق.



152

سَــواءٌ كان مقــرُوءاً أَو مسْــمُوعاً أو مرئيــاً  ــص »كُل إعــلام  ويُقصــد بالإعــلام المُتخصِّ
)صُحُــف، إذاعــة، تلفزيــون( يهتــم ويقــوم فــي الأســاس علــى جانــب مــن جوانــب المعرفــة 
ــمات  السِّ أو  الخصائــص  مــن  عــدد  تجمعــه  ــص  مُتخصِّ إلــى جمهــور  ويَصِــلُ  الإنســانيّة، 

المشــتركة«)1(.
ــص مــن حيــث الجمهــور فــي مخاطبــة جمهــور محــدد  مــن ناحيَــةٍ أخــرى قــد يكــون التخصُّ
تجمعــه خصائــص وســمات مشــتركة كقنــوات )الطفــل- والمــرأة( مثــل قنــاة )MBC3( وقنــاة 
ــه إلــى قطــاع المــرأة مــن موضــة وفــنٍّ وأزيــاء. )طيــور الجنــة( وقنــاة )المــرأة العربيــة( التــي تتوجَّ

ــص علــى أنــه نــوع مــن الإعــلام: “يهــدف إلــى إعــداد ونشــر  ويُعــرَّف الإعــلام المُتخصِّ
ة الإعلاميّــة بهــدف توجيههــا لجمهــور  صــة مــن المــادَّ قــة ومُتخصِّ دة ومُتعمِّ وإتاحــة أنــواع مُحــدَّ

د ذي خصائــص وسِــمَات واحتياجــات وأذواق مُشــترَكة أو مُتقارِبــة”)2(. مُحــدَّ
فالقائــم بالاتصــال )المُرْسِــل( – هنــا – يَعْــرِف جمهــوره بدِقَّــةٍ ومــن خــلالِ هــذه المعرفــة يعــد 
القائــم بالاتصــال مادتــه الإعلاميــة، ويضعهــا فــي الشــكل الملائــم أو المناســب لخصائــص 
اً مــن  وسِــمَاتِ الجمهــور، فبالتالــي احتمــالات نجــاح الرِّســالة الإعلامِيَّــة أكثــر بكثيــر جــدَّ

ــه إلــى جمهــور عــام. الرســائل أو المــواد التــي تُوجَّ
وفــي الإعــلام القُرآنــي الدعــوي باعتبــاره أحــد أهــم أنــواع الإعــلام المتخصــص، توجــد 

هــي)3(:  أساســيَّة  خمســة أصــول 
1.المُرْسِل.

 2. المُرْسَل إليه.
  3.المَضْمُون.

  4.أَدَاة الِإرْسَال.
 5.الغرض من الإرسال.

6. الأثر.
قــة  صَــة والمُتعمِّ ــص أحــد أهــم وســائل إتاحــة ونشــر الثقافــة المُتخصِّ وُيعَــدُ الإعــلام المُتخصِّ
لــدى الجمهــور مُســتخْدِماً كُلِّ عناصــر الجــذب والإبهــار والإقنــاع التــي تتَميَّــز بهــا كل وســائله 

المُختلِفة.
ص:  وظائف الإعلام المُتَخَصِّ

ــة للإعــلام  ــص ليســت ببعيــدةٍ عــن الوظائــف العامَّ إنَّ وظائــف الإعــلام المُتخصِّ
ــص  يتخصَّ الــذي  المجــال  فــي  صــة  مُتخصِّ وبصُــوْرةٍ  ظهــوراً  أكثــر  تبــدو  ولكنَّهــا 
د )صحيفــة، إذاعــة مســموعة، إذاعــة مرئيَّــة، إعــلام  فيــه الوســيط الإعلامــي المُحَــدَّ

1( المرجع السابق.
2( عمرو صبرى أبوجبر، ورقة بعنوان : محاضرات في مساق الإعلام المتخصص، مرجع سابق.

3( حديد الطيب السراج، الإعلام الإذاعي ودوره في الوعي القومي في السودان، مرجع سابق، ص 47.
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إلكترونــي(، ويتــم توظيفهــا فــي مجــال )خــاص( بــدلًا عــن المجــال )العــام( الــذي 
تظهــر فيــه عبــر الإعــلام العــام.

ص تُحدّد على النَّحو التالي)1(: وظائف الإعلام المُتخصِّ
والصُــور  والأنبــاء  والبيانــات  والمعلومــات  الحقائــق  نشــر  بمعنــى  1.الإعــلام: 
التــي  المعرفــة اللازمــة  يُوفِّــر  بمــا  ــص  المُتخصِّ المجــال  والآراء والتعليقــات حــول 
تُســاعد النَّــاس ليَكونــوا أكثــر وعيــاً بقضايــا مجتمعهــم، وبالتالــي أكثــر تفاعُــلًا مــع 

الشــخصيَّة. وتطلُعَاتِهــم  اختياراتهــم  ع  ويُشــجِّ فيــه،  الأوضــاع 
ر  ز التطــوُّ 2. التربيــة: وهــي عمليَّــة نشــر المعرفــة علــى نطــاقٍ واســعٍ بمــا يُعَــزِّ
فــع بالقُــدرَاتِ والخبــرات،  والنمــو الثقافِــي، وخلــق الشــخصيَّة، واكتســاب المهــارات، والدَّ
وإيقــاظ الخيــال، وإطــلاق الطاقــات الابداعيَّــة، وإشْــبَاع الحاجــات الجماليَّــة والرُوحيَّــة، 
صــة  فــي المجــالات المُختلفــة. وتوســيع الآفــاق علــى طريــق نشــر المعرفــة المُتخصِّ
3. الإقنــاع: عــن طريــق فَهْــمِ مــا يُحِيــط بالإنســان مــن ظواهِــرٍ وأَحْــدَاث بتوصيــل 
المعلومــات التــي تُســاعِد علــى اتخــاذ القــرارات الســليمة، والتصــرُّف بشــكلٍ لائــقٍ 

اجتماعيَّــاً.
»الإقناع هو عمليّة تغيير أو تعزيز المواقف، أو المعتقدات، أو السلوك«)2(.

ــص لهــذه الوظائــف يمُــرُّ عبــر  وبطبيعــة الحــال، فــإنَّ تحقيــق الإعــلام المُتخصِّ
العمليَّــة  فــي رحلــة  نهائيَّــة  الإقنــاع كمرحلــة  فــإنَّ  المثــال،  فعلــى ســبيل  مراحــل.. 

هَــا: دة، أهمُّ الاتصاليَّــة، يَمُــرُّ بمراحــل مُتعــدِّ
 الوعــي ومعرفــة الأفــكار الجديــدة، ثُــمَّ الرَّغبــة فــي الفكــرة، وتقييمهــا عــن طريــق 
ــابقة، وصُــولًا إلــى مرحلــة تطبيــق الفكــرة أي الإقتنــاع والعمــل  مُقارَنتِهــا بالأفــكارِ السَّ

بهــا. 

ــص مشــابهة تقريبــاً لوظائــف الإعــلام العــام وأهمهــا الإخبــار  وظائــف الإعــلام المُتخصِّ
التــي يســعى الإعــلام  أمــا أهــم الأهــداف  والتثقيــف والتوجيــه والإرشــاد والتربيــة والترفيــه، 

المتخصــص إلــى تحقيقهــا فيمكــن إجمالهــا فــي النقــاط الآتيــة)3(:
دة، مدعومة بالحقائق العلمية والتاريخية، وعلاقتها بالأمور الحياتية  1. نقل رســالة مُحدَّ
للمســتقبل، عــن طريــق مباشــر أو غيــر مباشــر ســواء كان إعلامــا داخليــا أو خارجيــاً، فــى 

شــكل خبــر أو حــدث أو فكــرة أو ظاهــرة لهــا علاقــة باهتمامــات المتلقــى.
صة على اختلافها وتقديمها بأســلوب ســهل، وبســيط وشــامل،  2. تناول القضايا المُتخصِّ

لرفع وعي الجماهير المســتهدفة بأبعاد القضية  وأســبابها وآثارها على كل المســتويات.
1( السيد أحمد المصطفى عمر، مرجع سابق، ص38.

2( هاري ميلز، فن الإقناع- سيكلوجية جديدة للتأثير، ط11)الرياض: مكتبة جرير، 2009م(، ص1.
3( عمرو صبري أبو جبر، مرجع سابق.
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ات التــي تطــرأ علــى موضــوع التخصــص، محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً  3. التعريــف بالمُســتجدَّ
ليواكــب الجمهــور المســتهدف التطــور الحــادث ولا يتخلــف عــن الركــب الحضــاري.

4. اســتحداث قنــوات اتصــال حواريــة بيــن كل مــن الجمهــور المســتهدف ومتخــذي القــرار 
لتعزيــز المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار المناســب وإيجــاد الحلــول.

5. تهيئــة الجمهــور المســتهدف لتقبــل تغييــر مزمــع لســلوكيات ســلبية وتنميــة الوعــي 
الســلوكيات. تغييــر  الداعيــة لأهميــة  الإيجابيــة  الاتجاهــات  وتكويــن 

6. اســتمرار الحــوار بيــن جميــع فئــات الجماهيــر المســتهدفة، وإيضــاح الآراء والأفــكار 
والمشــكلات ومقترحــات المواطنيــن.

7. التحفيــز إلــى التغييــر للأفضــل عــن طريــق خلــق طموحــات مشــروعة وممكنــة وإذكاء 
روح التغلــب علــى العقبــات.

8. فتــح قنــاة اتصــال بيــن العلمــاء والخبــراء ومراكــز البحــوث العلميــة وبيــن الجمهــور 
المُســتهدف.

10. فتــح نافــذة علــى العالــم وللعالــم ليتعــرف الجمهــور علــى كل مــا هــو جديــد وليــرى 
العالــم مــا وصــل إليــه المجتمــع.

11. تنميــة النواحــي المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة والثقافيــة لــدى شــرائح محــددة لتكــون 
علــى علــم بمــا يــدور حولهــا مــن خــلال مــا تتضمَّنــه الرســالة الإعلاميــة مــن حقائــق محليــة 

وخارجيــة.
12. تنمية الوعي الوقائي والعلاجي تجاه القضايا الحياتية.

ص:  مجالات الإعلام المتخصِّ
ــص وتتأَثــر مــن ناحيــة تعددهــا بطبيعــة المُجتمــع الــذي  تتعــدد مجــالات الإعــلام المُتخصِّ
صــه  مــه العلمــي والثقافــي، ومُسْــتوَى تخصُّ م منــه ولَــهُ، مــن ناحيــة درجــة تقدُّ تصْــدُر أَو تُقَــدِّ
وطبيعة المُســتوَيَيْن الثقافي والاقتصادي للقُرَّاء والمُســتمِعِين والمُشــاهِدين، والامكانات التقنيَّة 

والبشــريَّة والماديَّــة المُتاحــة.
ص، على النحو التَّالِي)1(: يجمل باحثون بعض مجالات الِإعلام المُتخصِّ

ص يتعلَّق بالنَّوعِ )نِسَاءُ- رِجَال(.. 1 إعلامٌ مُتخصِّ
ص يتعلَّق بالسن )أَطفَال- شباب- كِبَار سِن(.. 2 إعلامٌ مُتخصِّ
ص يتعلَّق بالدين )إِسلاميَّة- مسيحيَّة(.. 3 إعلامٌ مُتخصِّ
ص يتعلَّق بالهوايات )كرة قدم- صيد- شطرنج(.. 4 إعلامٌ مُتخصِّ
ص يتعلَّق بمهنٍ مُختلفة )مُعلمين- عُمَّال- فلاحين- أطبَّاء(.. 5 إعلامٌ مُتخصِّ
ص يتعلَّق بالعلوم )زراعة- طب- اقتصاد- كيمياء(.. 6 إعلامٌ مُتخصِّ
ص يتعلَّق بالابداع الأدبي والفنى )شعر- مسرح- قصة- نقد(.. 7 إعلامٌ مُتخصِّ

1( عمرو صبري أبوجبر، مرجع سابق، ص11.
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ص يتعلَّق بالأنشطة الرياضيَّة )كرة قدم- تنس-سلة- سباحة(.. 8 إعلامٌ مُتخصِّ
ص يتعلَّق بالسياحَةِ )آثار- معالم سياحيَّة(.. 9 إعلامٌ مُتخصِّ

ص يتعلَّق بالإعلانات )تجاريَّة- خدميَّة(. 10.   إعلامٌ مُتخصِّ
ص: أهميَّة الإعلام المُتخصِّ

د يتيــح لهــا تحقيــق أعلــى مُســتوَىً مــن  ــص وســائل الإعــلام فــي مجــال مُحــدَّ إِنَّ تخصُّ
ــي رغبــات الجماهيــر،  ة جاذبــة تُلبِّ الجــودة الشــاملة فــي العمــل الإعلامــي وبالتالِــي تقديــم مــادَّ

صــة. وتحقــق أهــداف المُؤسســة الإعلَاميــة المُتخصِّ
المناســبة  الاســتجابة  عــن  العــام  الإعــلام  عجــز  حيــن  ــص  المتخصِّ الإعــلام  »ظهــر 
ر الحاصــل، وعــن إشــباع الحاجــات الإعلاميّــة  لمســتويات جديــدة، نوعيــاً وكميــاً، مــن التطــوُّ

رة«)1(. المتزايــدة، نوعيــاً وكميــاً، للشــرائح المختلفــة مــن للمجتمعــات المتطــوِّ
ــص إذا بُنِــيَ علــى أســس علميَّــةٍ مدروســة ومُوَظَّفــة، ووفــق اســتراتيجيَّة  الإعــلام المُتخصِّ
واضحــة، فإنــه بذلــك يُحقــق أهدافــه المَرْسُــومَة وغاياتــه المنشــودة بصُــورةٍ أفضــل وأســرع وأجــود 

وبالحــدِّ الأدنــى مــن الجُهــدِ والمــوارد.
ــوّة بيــن الثقافــة  ــص مــن كونــه يعمــل علــى تضييــق الهُ ــة الإعــلام المُتخصِّ وتتضــح أهميَّ
صيــن  صــة التــي ظلَّــت ولفتــرة طويلــةٍ حِكْــراً علــى المُتخصِّ ــة والمعرفــة العلميّــة المُتخصِّ العامَّ

فــي مجالهــا.
ــص أن يعمــل علــى تزويــد النــاس بالمعرفــة التــي تســاعدهم  »قــد اســتطاع الإعــلام المُتخصِّ
ــر فــي المياديــن المُختلفــة ســواء كان ذلــك علــى المُســتوَى  م والتحضُّ علــى مســايرة ركــب التقــدُّ
ــص يشــكِّلُ علامَــةً مــن علامــات انتقــال  العالمــيُّ أو المحلــي، كمــا نجــد أن الإعــلام المُتخصِّ
راً، وانتقــال الممارســة الإعلاميَّــة  المُجتمعــات مــن المرحلــة التقليديَّــة إلــى مرحلــة أكثــر تطــوُّ
ــص فــي كُلِّ مجــال)2(. مــن الشــكل التقليــدي إلــى شــكل أكثــر عصريــة يتَّسِــم ويحتــرم التخصُّ

يــرى بعــض الباحثيــن أن أهميــة الإعــلام المتخصــص تنبــع مــن خــلال قيامــه بمهــام عديــدة 
ومفيــده للمجتمــع، منها)3(:

فــي  عمقــاً  وأكثــر  متخصصــة  ومــواد  برامــج  بإتاحــة  المتخصــص  الإعــلام  يقــوم   .1
المضمــون تلبــي احتياجــات الجمهــور المســتهدف بالمــواد المختلفــة. اذ تتعــدد مهــام الإعــلام 
المتخصــص ســواء فــي )الصحافــة، الإذاعــة، والتليفزيــون( والتــى تســعى بالأســاس إلــى توفيــر 
القــراء والمســتمعين والمشــاهدين كلًا حســب  احتياجــات ورغبــات  تلبــي  خدمــات إعلاميــة 
المــواد الصحفيــة والإذاعيــة  إتاحــة  اهتماماتهــم بشــكل كبيــر وبجــودة عاليــة. فضــلًا عــن 
فــي ذلــك النواحــي  لتلبــي احتياجــات الجماهيــر المســتهدفة بمــا  والتلفزيونيــة المتخصصــة 

1(مراد إبراهيم حسني، الإعلام الصحي والطبي، )عمان: الجنادرية للنشر والتوزيع، 2016م(، ص3.
2( عمرو صبري أبو جبر، مرجع سابق، ص16

http://www.rozhnamawany. 3( دراسة نظرية في مفهوم الإعلام المتخصص، مقال منشور على الموقع الإلكتروني
com/?p=1620 ، تاريخ دخول الموقع: 6/12/ 2017م.
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الإخباريــة والتعليميــة والثقافيــة.
2. يقــوم الإعــلام المتخصــص بإعطــاء الــدول والحكومــات فرصــة الاســتفادة مــن وســائل 
الإعــلام المتخصــص مــن خــلال العمليــة التعليميــة بمختلــف مســتوياتها وأنواعهــا وخدمــة 

لسياســات وبرامــج محــو الأميــة.
3. التأكيد على الإنتماء الوطني وإعلاء الإحساس بالهوية القومية.

4. يقــوم الإعــلام المتخصــص بالاهتمــام بالمــزاج الشــخصي والهوايــات وأنمــاط التعــرُّض 
وتعــددت  المطالــب  زادت  الحيــاة  مســتوى  ارتفــع  كلمــا  أنــه  مــع  تمشــياً  الإعــلام،  لوســائل 
وأصبحــت عناصــر الإتاحــة والكــم والجــودة ضروريــة فــي ســاحة المنافســة الإعلاميــة التــي 
تســود فــي عصــر الاتصــال عــن بعــد وعصــر ثقافــة الصــورة، وعصــر التليفزيــون والاتصــال 

التفاعلــي.
5. يقــوم بمهمــة نشــر كافــة أنــواع المعــارف، ولا يقتصــر دوره علــى نشــر نوعيــة محــددة 
مــن المعــارف ولكــن كل مطبوعــة أو إذاعــة بشــقيها المســموع والمرئــي تتخصــص فــي نــوع 

محــدد مــن هــذه الثقافــة.
ــل وســائل الإعــلام مســؤولية أكبــر خاصــة علــى مســتوى الإعــلام  ــص حمَّ 6. التخصُّ
الرســمي فمثــلًا عندمــا يقــوم التليفزيــون بتقديــم برامــج تعليميــة فإنــه فــي هــذه الحالــة يقــدم دور 
تعليمــي يفتــرض أن تؤديــه المؤسســات التعليميــة، وعندمــا ننشــئ إذاعــة للقــرآن الكريــم مثــلًا 
فأنهــا تقــوم بــأداء مهمــة نشــر المعرفــة الدينيــة، وهــو دور ينــاط بالمؤسســات الدينيــة، ومــن 
المهــم أن نعــرف أن وســائل الإعــلام هنــا ليســت بديــلًا عــن المؤسســات المجتمعيــة ولكــن 

هــي مســاندة لهــا.
7. أعطــى الإعــلام المتخصــص أهميــة كبيــرة لصالــح التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، ومــع 
ر الهائــل فــي وســائل الإعــلام وتكنولوجيــا الاتصــال، إذ تزايــدت اهتمامــات الجمهــور  التطــوُّ

ورغبتــه فــي التعــرُّف علــى المســتجدات فــي كافــة مناحــي الحيــاة.
8. يقــوم الإعــلام المتخصــص بتلبيــة الاحتياجــات المختلفــة للجمهــور، فهــو لا ينظــر إلــى 
الجمهــور ككتلــة وإنمــا إلــى مجموعــات نوعيــة محــددة لــكل مجموعــة احتياجاتهــا الاتصاليــة 
ورغباتهــا التــي تتحــق مــن انتقائهــا لمــا يســتخدمه مــن وســائل الإعــلام، فــأن معرفــة الجمهــور 
ــه إليــه والتعــرُّف علــى احتياجاتــه وأذواقــه وبالتالــي الوصــول للجمهــور المُســتهدَف  الــذي يتوجَّ
وإرضــاء ذوقــه، وإشــباع حاجاتــه وإعــداد الموضوعــات والبرامــج التــي تتفــق مــع ماينتظــره هــذا 

الجمهــور ممــا يــؤدي إلــى تفعيــل الرســالة الإعلاميــة.
أهميَّة من منظور الإعلام الأمني

ــص فــي مجــال الإعــلام أصبــح واقعــاً معاشــاً، وتنبــع أهميتــه مــن منظــور الإعــلام  التخصُّ
ــص- لمخاطبــة جماهيــر متنوِّعــة  الأمنــي، لكونــه يتيــح مجــالات أكبــر -فــي ظــل هــذا التخصُّ
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ومتعــددة، وفــق تقســيمات الأمــن القومــي مــن بعــده الشــامل.
المؤسســات الإعلاميــة الرياضيــة مثــلًا يمكــن أن تخاطــب الجمهــور الرياضــي بأهميــة 
الرياضــة ودورهــا فــي تعزيــز الأمــن القومــي، وكذلــك بالنســبة للمؤسســات العاملــة فــي الجانــب 
ــب عليهــا التركيــز علــى الأمــن الاقتصــادي وكيفيــة تحقيقــه وربطــه  الاقتصــادي حيــث يتوجَّ
بالأمن الغذائي من جهة وبالأمن القومي من جهة ثانية، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات 
الإعلاميــة التــي تقــدم مضاميــن للشــباب وماهــو الــدور المطلــوب منهــم لحمايــة أمــن البــلاد 

القومــي عبرهــم، وهكــذا لــكل القطاعــات، الصحــة، التعليــم، إلــخ. 
ص: أَهداف الإعلام المُتخصِّ

ص )الصحافة، الإذاعة، التلفزيون، والصحافة الإلكرونيّة(  تتعدد أهَدَاف الإعلام المُتخصِّ
صــة تُلبّــيِ احتياجــات ورغبــات  والتــي تســعى بالأســاس إلــى توفيــر خدمــات إعلاميَّــة متخصِّ
القُــرَّاء والمُســتمعين والمُشــاهدين كُلًا حســب اهتماماتــه وميولــه بجُرعــات كمِيَّــة ونوعيّــة وفيــرة 
وبجــودة عاليــةٍ  غيــر موجــودة عبــر وســائل الإعــلام العــام، بمــا يتفــق مــع نظريَّــة تفتيــت 

الجمهــور. 
ر  والتفتيــت يعنــي »لامركزيَّــة الاتصــال« تأصيــلًا لبــدءِ مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــوُّ
بيــن وســائل الإعــلام وجمهورهَــا، وظهــور جماعــات مُفككــة مــن الجمهــور ذات  العلاقــة 
صة إلى مُخاطبتها  ة وميول وأهداف مشــتركة تســعى وســائل الإعلام المتخصِّ مصالح خاصَّ
وإشــباعها، ولــن يتســنّى لهــا تحقيــق هــذا الإشــباع مــن خــلال وســائل الإعــلام العامّــة. مثــل 
مجموعــة مــن الاقتصادييــن لــن تســتطيع تحقيــق معارفهــا وإشــباع رغباتهــا مــن وســط إعــلام 

ــص. عــام كمــا هــو الحــال مــع وســيط إعــلام اقتصــادي متخصِّ
صــة  ــص فــي إتاحــة نشــر المــواد الصحفيَّــة والإذاعيَّــة المُتخصِّ يســهم الإعــلام المُتخصِّ
لتُلَبِّــي احتياجــات الجماهيــر المُسْــتهدَفة بمــا فــي ذلــك النواحــي الإخباريَّــة والتعليميَّــة والثقافيَّــة، 
ــص مــن خــلال  بالإضافــة لذلــك يُمْكِــن للحكومــات الاســتفادة مــن وســائل الإعــلام المُتخصِّ
البرامــج  بــثِّ  فــي  التليفزيــون  ــةً  خاصَّ الإعــلام  وســائل  مــن  والاســتفادة  التعليميَّــة  العمليَّــة 
صــة بالمُقــررات الدراســيّة بــكل مُســتوياتها، كمــا هــو الحــال بالنســبة للقنــاة الفضَائيَّــة  المُتخصِّ
ــة. ــة والتقنيّ ــة الأبجديَّ لجامعــة الســودَان المفتوحَــة مثــلًا، وخدمــة لسياســة وبرامــج محــو الأميَّ
ــص التــي يعمــل عبــر جميــع  هنالــك عــدد مــن الأهــداف الاســتراتيجيَّة للإعــلام المتخصِّ

الوســائل لتحقيقهــا مــن خــلال الرســائل والمضاميــن والقوالــب المختلفــة.
ص في الآتي)1(: ويُجمل البعض أهداف الإعلام المُتخصِّ

1. تلبيــة احتياجــات ورغبــات الجمهــور حســب اهتماماتــه وبجرعــات كميَّــة وفيــرة وبجــودة 
عالية.

صة وأكثر عُمْقاً في المضمون تُلبِّي احتياجات الجمهور  2. إتاحة برامج ومواد مُتخصِّ
1( عمرو صبري أبوجبر، مرجع سابق، ص13.
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المُستهدَف بالمواد المُختلِفة.
3.تعزيــز الجهــود الحكوميَّــة فــي العمليّــة التعليميَّــة بمُختلــف مســتوياتها وأنواعهــا وخدمــة 

لسياســات وبرامــج محــو الأميَّــة.
4.التأكيد على الانتماء الوطني وإعلاء الإحساس بالهويَّة القوميَّة.

ص، تندرج فيما يلي:)1( ويضيف المشاقبة جملة من الأهداف للإعلام المُتخصِّ
دة مدعومــة بالحقائــق العلميَّــة والتاريخيَّــة، وعلاقاتهــا بالأمــور الحياتيَّــة . 1 نقــل رســالة محــدَّ

المرتبطــة بالمســتقبل عــن طريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، ســواءأكان إعلامــاً داخليــاً أم 
خارجيَّــاً فــي شــكل خبــر أو حــدث أو فكــرة أو ظاهــرة لهــا علاقــة باهتمامــات المُتلقِّــي.

صــة علــى اختلافهــا وتقديمهــا بأســلوب ســهل، وبســيط وشــامل، . 2 تنــاول القضايــا المُتخصِّ
لرفــع وعــي الجماهيــر المُســتهدَفة بأبعــاد القضيَّــة وأســبابها وآثارهــا علــى كل المســتويات.

ــاً أو إقليميــاً ودوليــاً . 3 ــص محليَّ ات التــي تطــرأ علــى موضــوع التخصُّ التعريــف بالمُســتجدَّ
ر الحــادث ولا يتخلَّــف عــن الرَّكــب الحضــاري. ليُواكــب الجمهــور المُســتهدَف التطــوُّ

اســتخدام قنــوات اتصــال حواريَّــة بيــن كل مــن الجمهــور المُسْــتهدَف ومُتَّخِــذي القــرار . 4
لتعزيــز المُشــاركة فــي اتِّخــاذ القــرار المُناســب وإيجــاد الحلــول.

تهيئــة الجمهــور المُســتهدَف لتقبُّــل تغييــر مزمــع لســلوكيَّاتٍ ســلبيَّة وتنميــة الوعــي وتكويــن . 	
الاتجاهات الداعمة لأهميَّة تغيير الســلوكيات.

اســتمرار الحــوار بيــن جميــع الجماهيــر المُســتَهدَفة وإيضــاح الآراء والأفــكار والمشــكلات . 6
ومُقترحــات المواطنين.

التحفيــز إلــى التغييــر للأفضــل عــن طريــق خلــق طموحــات مشــروعة ومُمكنــة  وإذكاء . 	
روح التغلُّــب علــى العقبــات.

الجمهــور . 	 وبيــن  العلميَّــة  البحــوث  والخُبــراء ومراكــز  العُلمــاء  بيــن  اتِّصــال  قنــاة  فتــح 
لمُسْــتهدَف. ا

ــص، وليــرى . 	 فتــح نافــذة علــى العالــم للتعــرُّف علــى كل مــا هــو جديــد فــي مجــال التخصُّ
العالــم مــا وصــل إليــه المجتمــع.

دة لتكــون علــى علــمٍ بمــا . 10 تنميــة النواحــي المعرفيــة والوجدانيَّــة والثقافيَّــة لــدى شــرائح مُحــدَّ
يــدور حولهــا مــن خــلال مــا تتضمنَّــه الرســالة الإعلاميَّــة مــن حقائــق محليَّــة وخارجيَّــة.

تنمية الوعي الوقائي والعلاجي تجاه القضايا الجانبيَّة.. 11
ص:  وظائفُ الإعلام المُتخصِّ

ص أهدافه ووظائفه ويســتمد تفاصيلها من الأهداف والوظائف  يســتنبط الإعلام المُتخصِّ
المرتبطــة  الموضوعــات  لــه  تتيــح  مــا  بقــدر  إلا  عنهــا  يخــرج  ولا  العــام،  للإعــلام  ــة  العامَّ
بالمجــالات التــي يرتبــط بهــا، وبقــدر مــا تســتدعي تلــك المياديــن إضافــة تفاصيــل لا تَــردُ فــي 

1( بسام عبد الرحمن المشاقبة ، الإعلام الأمني ، مرجع سابق ، ص106-105.
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الوظائــف والأهــداف التــي ينشــدها الإعــلام العــام)1(.
ــص مشــابهة تقريبــاً لوظائــف الإعــلام العــام وأهمهــا الإخبــار  وظائــف الإعــلام المُتخصِّ
التــي يســعى الإعــلام  أمــا أهــم الأهــداف  والتثقيــف والتوجيــه والإرشــاد والتربيــة والترفيــه، 

المتخصــص إلــى تحقيقهــا فيمكــن إجمالهــا فــي النقــاط الآتيــة:
دة، مدعومة بالحقائق العلمية والتاريخية، وعلاقتها بالأمور الحياتية  1. نقل رســالة مُحدَّ
للمســتقبل، عــن طريــق مباشــر أو غيــر مباشــر ســواء كان إعلامــا داخليــا أو خارجيــاً، فــى 

شــكل خبــر أو حــدث أو فكــرة أو ظاهــرة لهــا علاقــة باهتمامــات المتلقــى.
صة على اختلافها وتقديمها بأســلوب ســهل، وبســيط وشــامل،  2. تناول القضايا المُتخصِّ

لرفع وعي الجماهير المســتهدفة بأبعاد القضية  وأســبابها وآثارها على كل المســتويات.
ات التــي تطــرأ علــى موضــوع التخصــص، محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً  3. التعريــف بالمُســتجدَّ

ليواكــب الجمهــور المســتهدف التطــور الحــادث ولا يتخلــف عــن الركــب الحضــاري.
4. اســتحداث قنــوات اتصــال حواريــة بيــن كل مــن الجمهــور المســتهدف ومتخــذى القــرار 

لتعزيــز المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار المناســب وإيجــاد الحلــول.
5. تهيئــة الجمهــور المســتهدف لتقبــل تغييــر مزمــع لســلوكيات ســلبية وتنميــة الوعــي 

الســلوكيات. تغييــر  الداعيــة لأهميــة  الإيجابيــة  الاتجاهــات  وتكويــن 
6. اســتمرار الحــوار بيــن جميــع فئــات الجماهيــر المســتهدفة، وإيضــاح الآراء والأفــكار 

والمشــكلات ومقترحــات المواطنيــن.
7. التحفيــز إلــى التغييــر للأفضــل عــن طريــق خلــق طموحــات مشــروعة وممكنــة وإذكاء 

روح التغلــب علــى العقبــات.
8. فتــح قنــاة اتصــال بيــن العلمــاء والخبــراء ومراكــز البحــوث العلميــة وبيــن الجمهــور 

المُســتهدف.
10.فتــح نافــذة علــى العالــم وللعالــم ليتعــرف الجمهــور علــى كل مــا هــو جديــد وليــرى العالــم 

مــا وصــل إليــه المجتمع.
11.تنميــة النواحــي المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة والثقافيــة لــدى شــرائح محــددة لتكــون 
علــى علــم بمــا يــدور حولهــا مــن خــلال مــا تتضمَّنــه الرســالة الإعلاميــة مــن حقائــق محليــة 

وخارجيــة.
12. تنمية الوعي الوقائي والعلاجي تجاه القضايا الحياتية.

ــص التــي يعمــل عبــر جميــع  هنالــك عــدد مــن الأهــداف الاســتراتيجيَّة للإعــلام المتخصِّ
الوســائل لتحقيقهــا مــن خــلال الرســائل والمضاميــن والقوالــب المختلفــة.

1( عبــدالله بــدران، الإعــلام المتخصــص ودوره الحضــاري، موقــع مجلــة الكويــت علــى الشــبكة العنكبوتيــة   تاريــخ دخــول 
 www.kuwaitmag.com   ،ــع : 3\2014/11م الموق
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ص: أسباب ظهور الإعلام المُتخصِّ
ــزَةً لإعــلام هــذا العصــر، وبصــورةٍ يتــوازى فيهــا مــع  ــص صفــةً مُمَيِّ  قــد أَصبــح التخصُّ
الإعــلام العــام مــن حيــث الوســيلة )صحافــة، إذاعــة، تلفــاز، موقــع إلكترونــي( أو مــن حيــث 
المُحتوى)سياســي، فنــي، دينــي( أو مــن حيــث الشــكل والقالــب )درامــي، وثائقِــي( أو مــن حيــث 

الجمهــور المُســتهدف وشــرائحه )أطفــال، نســاء، شــباب()1(. 
ــص مــن حيــث )المضمــون(  ويكــون الاختــلاف بيــن الإعــلام العــام الإعــلام المتخصِّ
وكثافــة مــا يُكتــب حولــه مــن تحليــلات وتقاريــر وأخبــار ومقــالات رأي وتحقيقــات، فالصحيفــة 
العامّــة مثــلًا لهــا مســاحات متخصصــة حيــث نجــد أن هنالــك صفحــة اقتصاديــة لكــن المحتــوى 
فــي هــذا الصفحــة لــن يكــون مــن الشــمول كمــا هــو فــي حــال وجــود صحيفــة اقتصاديــة 
ــص فــي خبــر مثــلًا بينمــا تتناولــه  صــة، حيــث أن الأولــى تتنــاول الموضــوع المتخصِّ متخصِّ
الثانيــة فــي الأخبــار والتقاريــر والمقــالات والحــوارات وغيرهــا ويتــم شــرحه وتناولــه مــن جوانــب 
مختلفــة تســهم فــي تقديــم مــادة متخصصــة لجمهــور متخصــص لــن يتمكــن مــن الحصــول 
عليهــا وبهــذا التحليــل الوافــر الــذي يحقــق لــه الإشــباع إلا مــن خــلال الصحيفــة الاقتصاديــة 

المتخصصــة.
 يبدو أن جوهر المُمارســة الإعلاميَّة، والأداء الإعلامي المُحْترِف في عالمنا المُعَاصِر 
ة أشــياء،  ــص التــي كان وراء بُرُوزِهَــا عــدَّ بــات محكومــاً فــي كثيــر مــن جوانبــه بفكــرة التخصُّ

مــن أهمهــا)2(:
1. ثورة المعلومات والاتصالات التي أدَّت إلى أمرَيْنِ، هُمَا:

أ. تنوُّع أشكال الاتصال ووسائله لحد كبير.
ب. وجود كم معلوماتي هائل.

2. فرضــت تكنلوجيــا البــث الفضائــي والتنــوُّع الكبيــر فــي شــكل المُحتــوَى مــن جهــة فضــلًا 
ر معروفــة )إعــلام صفــوة،  عــن تحــوُّلات جمهــور وســائل الإعــلام ومــا مــرَّ بــه مــن مراحــل تطــوُّ
رات مــن جِهــةٍ أخــرى  ــص، إعــلام تفاعُلــي( فرضــت هــذه التطــوُّ إعــلام جماهيــر، إعــلام مُتخصِّ
عبئــاً آخــر علــى وســائِل الاتصــال التــي أصبــح عليهــا أن تُلبِّــي احتياجــات الصفــوة والجماهيــر 
النشِــطَة والجماهيــر الإيجابيَّــة التــي باتــت تتفاعــل بإيجابيَّــة أثنــاء وعَقِــب تلقِّــي المُحتــوَى 
الاتصالــي ـ وباتــت تتبــوأ مواقــع جديــدة عبــر رســالتها العكســيَّة )back feed(  التــي جعلــت 

ــص أمــراً حتميَّــاً. تقديــم إعــلام مُتخصِّ
»إن تعاظــم دور الإعــلام تــزاوج مــع تعقيــد مجــالات الحيــاة بعــد أن كثــرت وتشــعبت 
ميادينهــا وتطــورت حقولهــا، لــذا أصبــح التخصــص فــي كافــة المجــالات خصوصــاً الإعــلام 
ــر  ــي الإذاعــات المتخصصــة الســودانيةّ ،رســالة ماجســتير غي ــط البرامــج ف ــد الله محمــد عثمــان، تخطي ــي عب 1( هاشــم عل

ــة الإعــلام، ص17. ــان الإســلاميةّ ، كليّ ــة أم درم منشــورة ، جامع
http://www.rozhnamawany. 2( دراسة نظرية في مفهوم الإعلام المتخصص، مقال منشور على الموقع الإلكتروني

com/?p=1620 ، تاريخ دخول الموقع: 6/12/ 2017م.
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أمــراً لا غنــىً عنــه، كجــزء مــن متطلبــات الســعي نحــو الإبــداع فــي هــذا المجــال والإلمــام 
بــكل مــا يرتبــط بــه، وتطويــر آفاقــه، والتركيــز علــى جميــع تفاصيلــه وجزئياتــه. وانطلاقــاً مــن 
ذلــك فــإن مجــال الإعــلام الجماهيــري لــم يســتطع أن يفــي بكافــة متطلبــات الحيــاة، لــذا نشــأت 
ــص فــي مياديــن ومجــالات الحيــاة المختلفــة، وبــات أمــراً  الحاجــة إلــى وجــود الإعــلام المُتخصِّ
حيويــاً لهــا، وضروريــاً لفهــم مكوناتهــا وأقســامها وموضوعاتهــا وأحداثهــا فهمــا بعمــق شــامل، 
كالإعــلام السياســي والتنمــوي والبيئــي والأمنــي والاقتصــادي والرياضــي والعســكري…إلخ. 
ــص الإعلامــي الــذي يقــوم تخصصــه علــى  ــة للمُتخصِّ وفــي نفــس الوقــت بــرزت الحاجــة المُلِحَّ
صــة شــرط ضــروري لنجــاح الإعلامــي اليــوم،  الدراســة فــي المقــام الأول، فالدراســة المُتخصِّ
ــص الــذي  وهــي التــي تميــز الإعلامــي عــن غيــره، فكلمــا زادت معرفتــه وخبراتــه فــي التخصُّ

يعمــل فيــه، زادت مقدرتــه علــى الإبــداع والتميــز فــي عملــه«)1(.
ص: نة لظاهرة الإعلام المُتخصِّ العناصر المُكوِّ

ر حتــى وصــل إلــى هــذه المرحلــة وبهــذه الصــورة مــن  ــص وتطــوَّ لقــد نشــأ الإعــلام المُتخصِّ
خــلال مــا يلــي:)2(.

ص ليُعبِّر عن التقســيم الاجتماعي للعمل وانعكاســاً له، فالتقســيم . 1 جاء الإعلام المُتخصِّ
ر  ر الحضــاري العــام للمجتمــع، وتطــوُّ الاجتماعــي للعمــل ارتبــط موضوعيَّــاً بمُســتوى التطــوُّ

قــوى وعلاقــات الإنتــاج وانعــكاس ذلــك كلــه فــي الحيــاة الماديَّــة والروحيَّــة للمجتمــع.
اتســاع مجــالات المعرفــة بشــكلٍ لــم تعرفــه البشــريَّة مــن قبــل، فقــد شــمل الاتســاع . 2

موضوعــات المعرفــة التــي تقدمهــا الصحافــة، حيــث ارتبــط ظهــور الصحافــة فــي بدايــة 
الأمــر بالقضايــا الاقتصاديــة والسياســية ثــم اتســعت مجالاتــه لاحقــاً.

اتســاع الإطــار الجغرافــي الــذي تشــمله التغطيــة الإعلاميَّــة: يرتبــط الإطــار الجغرافــي . 3
ر التكنلوجــي وتطبيقاتــه فــي مجــال الإعــلام، ومــن هنــا فــإن حــدود هــذا  بمُســتوى التطــوُّ
دُ طبيعــة التغطيــة، فقــد انحصــرت فــي بدايــة الأمــر  المســتوى وإمكاناتــه هــي التــي تُحــدِّ
ــق ثــم تطــوَّرت إلــى النطــاق القطــري ثــم الإقليمــي ثــم الدولــي  بالنطــاق الجغرافــي الضيِّ
ر التكنلوجــي ومــوازٍ للأهــداف  والكونــي، وقــد حصــل ذلــك بشــكلٍ مُواكِــبٍ لمُســتوى التطــوُّ
والوظائــف المطلــوب القيــام بهــا وتحقيقهــا مــن خــلال الإعــلام. ومــن المؤكــد أنَّ اتســاع 
الإطــار الجغرافــي للتغطيــة الإعلاميَّــة يعكــس تزايــد الاهتمامــات والحاجــات وظهــور 

مصالــح يعجــز الإعــلام العــام عــن الاســتجابة لهــا وخدمتهــا.
رات بســاطتها الأولــى، وأصبحــت بفعــل عوامــل . 4 فقــدان الأحــداث والظواهــر والتطــوُّ

يعُــد بوســع الإعــلام  ذاتيَّــة وموضوعيَّــة مُختلفــة وأكثــر تعقيــداً وتنوُّعــاً وتشــابُكاً، ولــم 

http://www.rozhnamawany. 1( دراسة نظرية في مفهوم الإعلام المتخصص، مقال منشور على الموقع الإلكتروني
com/?p=1620 ، تاريخ دخول الموقع: 6/12/ 2017م.

2( أديب خضور، الإعلام المتخصص، )دمشق: المكتبة الإعلامية، 2005م(، ص7.
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تقديــم المعالجــة المطلوبــة وفــق المســتوى المطلــوب الأمــر الــذي دفــع باتِّجــاه ظهــور 
م معالجــة نوعيّــة تتميَّــزُ بمســتوى مــن الجديَّــة والعُمــق  ــص يســتطيع أنْ يُقــدِّ إعــلام مُتخصِّ

والشــموليَّة.
انتشار التعليم واتِّساع مجالاته بصورة غير مسبوقة.. 5
دة والمختلفــة، وتعتبــر . 6 ازديــاد الحاجــات الإعلاميَّــة للشــرائح المُتعلِّمــة والمثقَّفــة المُتعــدِّ

خطــوات الإعــلام العــام فــي تقديــم مــادة قــادِرة علــى إشــباع هــذه الحاجــات بالصــورة 
المطلوبــة.

ر وغنى المُعطيات في مجالات ونشاطات معرفيَّة ومُجتمعيَّة وعلميَّة وتحوّلها . 7 تطوُّ
إلــى حيــاة كاملــة غنيَّــة، أمــر جعــل الإعــلام العــام يرتبــك فــي تقديــم المُعالجــة الإعلاميَّــة 

ــص. المُناسِــبة لهــا باتجــاه ظهــور الإعــلام المُتَخصِّ
الآثار الثقافيَّة التي ترتَّبت على انتشــار التعليم، والمؤكد أنَّ التعليم شــيء ومُســتوى . 8

الثقافــة شــيء آخــر بالرغــم مــن اختلافهُمــا مــن حيــث الشــكل والمُســتوى، إلا أنَّــه مــن 
الثابــت وجــود علاقــة بينهمــا وغالبــاً مــا يكــون التعليــم الأساســي الــذي تقــوم عليــه الثقافــة 
أو المُنطلــق الــذي تنطلــق منــه. وقــد رافــق انتشــار التعليــم انتشــارالثقافة وأصبــح الإعــلام 

العــام عاجــزاً عــن الاســتجابة لانتشــار الثقافــة فــي كافَّــة المجــالات.
ــزة لعصرنــا هــي ازديــاد فاعليَّــة الــدور الــذي يلعبــه الإعــلام عمومــاً . 9 إنَّ الســمة المُميِّ

الــدور  اســتدعت فاعليَّــة هــذا  الفــرد والمجتمــع، وقــد  فــي حيــاة  والصحافــة خصوصــاً 
وتمتلكــه  الإعــلام  وراء  تقــف  التــي  القــوى  ســعي  المختلفــة  المجــالات  فــي  وخطورتــه 
وتوجهــه إلــى تحقيــق تأثيــر أشــمل وأعمــق فــي الواقــع الاجتماعــي عــن طريــق الوصــول 
إلى الشرائح الاجتماعيَّة المختلفة والعمل بشكلٍ منهجي وتراكُمي على الإسهام الفاعل 
فــي تكويــن أنســاقها المعرفيَّــة والقيميَّــة والســلوكيَّة. وقــد وجــدت هــذه القــوى وبفعــل العوالــم 
الــة لزيــادة نفوذهــا ولتقويــة تأثيرهــا فــي  ــص وســيلة فعَّ المُشــار إليهــا فــي الإعــلام المُتخصِّ
ــص هــو الوســيلة الأنجــح  حيــاة الفــرد والمجتمــع. وذلــك باعتبــار أنَّ الإعــلام المُتخصِّ
لمُخاطبــة الجماعــات الصغيــرة المُترابطــة والمُنســجمة وفــق معاييــر الســن أو المهنــة 
ــص الإعــلام  أو الاختصــاص أو الهوايــة أو مــكان الإقامــة. وذلــك باعتبــار أنَّ تخصُّ
يجعلــه أكثــر مَقْــدِرَةً علــى التغَلْغُــلِ بِشَــكْلٍ أعمــق فــي الواقــع الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو 
ــص أكثــر مقــدرة علــى  السياســي الــذي يــزدادُ تعقيــداً، وبالتالــي يصبِــحُ الإعــلام المُتخصِّ

ــواه المُرّكبــة. ــة المترابطــة وقُ كشــف علاقاتــه الداخليَّ
ــص اســتجابة لظاهــرة عالميَّــة ومحليَّــة نتيجــة للاســتقطاب . 10 يأتــي الاعــلام المُتخصِّ

فــي الحيــاة الإعلاميَّــة، وتشــير الدراســات إلــى أنَّ عمليَّــة الاســتقطاب تتــمُّ بشَــكلٍ عميــق 
ومُتســارع، ويصبــحُ بموجبهــا الإعــلام الجــدي أكثــر جديَّــة، والإعــلام المُثيــر والجــذّاب 
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ــص وتعاظَمــت أهميَّتــه فــي  أكثــر خِفّــةً وإثــارة وجاذبيَّــة، يأتــي ظهــور الإعــلام المُتخصِّ
مختلــف المجــالات ضمــن الســياق العــام لســعي الإعــلام النوعــي ليكــون أكثــر جِديَّــة 

وعُمقــاً وشــموليَّة وبالتالــي تــزداد مقدرتــه علــى إشــباع الحاجــات وتحقيــق الأهــداف.
فرضــت المُنافَســة المُحتدِمــة بيــن وســائل الإعــلام المختلفــة البحــث عــن وســائل . 11

وأســاليب ومجــالات عمــل إعلامــي جديــد بهــدف الانتصــار فــي معركــة الوصــول والتأثير، 
ــص واحــدة مــن  وقــد وجــدت القــوى السياســيَّة والاجتماعيَّــة الفاعلــة فــي الإعــلام المُتخصِّ
ــياق المُعقّــد  الوســائل والأســاليب ومجــالات العمــل الإعلامــي القويَّــة الفاعلــة فــي هــذا السِّ

للوصــول إلــى أذهــان البشــر والتأثيــر فــي معارفهــم ومُعتقداتهــم وســلوكهم.
ص: مات الإعلام المُتخصِّ مُقوِّ

ــز  نتــه مــن احتــلال موقــع مُتميِّ ــزات معيَّنــة مكَّ مــات و مُميِّ ــص مُقوِّ للإعــلام المُتخصِّ
مــات هــي:)1( ــز خــاص علــى الخريطــة الإعلاميَّــة، وهــذه المُقوِّ وحيِّ

المجال المُتميِّز.. 1
الموضوع المُتميِّز.. 2
الحدث المُتميِّز.. 3
الجمهور المُتميِّز.. 4
الكادر الإعلامي المُتميِّز.. 5
أسلوب المعالجة المُتميِّز.. 6

الشروط الواجب توافرها لخلق الإعلامي المتخصص الناجح:
التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا الإعلامــي كــي يكــون  توجــد مجموعــة مــن الشــروط 

ومنهــا)2(: ناجحــاً،  متخصصــاً  إعلاميــاً 
إن  إذ  المعلومــات وتحليلهــا وتفســيرها،  فــي جمــع  العلميــة  بالأمانــة  يلتــزم  أن   .1
الاعلامــي المتخصــص أقــرب مايكــون الــى الباحــث العلمــي، ولــذا فــإن عليــه مراعــاة 

ذلــك.
2. أن يكــون عالمــاً بنوعيــة جمهــوره، وملمــاً بسياســة المؤسســة التــي يعمــل بهــا، وأن 

يكــون نظيــف اليــد لأن اتصالــه برجــال المــال والأعمــال قــد يعرضــه لإغــراءات ماديــة.
3. أن يكــون صادقــا مــع نفســه ومــع النــاس وأمينــاً فــي معاملاتــه، دقيقــاً فــي ذكــر 
المعلومــات والحقائــق فكلمــة غيــر دقيقــة فــي موضــوع متخصــص فــي إذاعــة او تلفزيــون 

او صحيفــة قــد تســبب مشــكلات هــو فــي غنــى عنهــا.
4. أن يكون جريئاً شــجاعاً لا يتردد في كشــف المفســدين والمنحرفين في المجالات 

المختلفة.
1( بسام عبد الرحمن المشاقبة، الإعلام الأمني، مرجع، ص112.

2( دراسة نظرية في مفهوم الإعلام المتخصص، مقال منشور على الموقع الإلكتروني، مرجع سابق.
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5. أن يمتلك القدرة على فهم المصطلحات الإعلامية المتخصصة المختلفة.
علــى  أساســي  بشــكل  معتمــداً  هادفــاً  يكــون  وأن  والتعمــق  بالجديــة  يتســم  أن   .6
الأســاليب العلميــة باســتخدام البحــث والتحليــل العميــق والتفســير والوصــول إلــى النتائــج 
بنــاءً علــى أســباب علميــة وعقليــة ومنطقيــة، وأن يركــز علــى اســتخدام التحليــل والتحقيــق 
والتفســير بشــكل مــدروس وموضوعــي، وأن تكــون تحليلاتــه وتفســيراته مبنيــة علــى واقــع 
الاحتياجــات الفعليــة والمتطلبــات الحقيقيــة لاهتمامــات الجماهيــر والمتلقيــن بمختلــف 

فئاتهــم وأنواعهــم وطبقاتهــم واهتماماتهــم، كــون الإعــلام المتخصــص مرنــاً ومتجــدداً.
إلــى  موجهــة  الإعلاميــة  مادتــه  أن  المتخصــص  الإعلامــي  يعلــم  أن  وينبغــي   .7
جماهيــر نوعيــة متخصصــة، ولذلــك فــإن مــا تحتويــه مــن دراســات وتحليــلات تعــد مرجعــاً 
يســتفاد منــه ويتــم الرجــوع إليــه مــن طــرف الجمهــور. لهــذا يجــب أن يكــون أمينــاً وصادقــاً 

ومســؤولًا فــي تحليلاتــه ومعالجاتــه لجميــع القضايــا.
8. أن يكــون قــادراً علــى إغنــاء المتلقــي بالمعرفــة بموضوعــات محــددة تهــم فئــة معينــة 
مــن الجمهــور. ويجــب أن يســعى إلــى التميــز فــي التوعيــة والتربيــة والتثقيــف، وإتاحــة 
الفرصــة للجمهــور للإحاطــة بجميــع الأبحــاث والدراســات والتعــرف علــى الجديــد مــن 

خــلال مادتــه الإعلاميــة المتخصصــة.
9. كمــا يجــب عليــه أن يكــون قــادراً علــى خلــق تواصــل بيــن العلمــاء والمتخصصيــن 
والباحثيــن مــن جهــة، وبيــن المتلقيــن مــن جهــة أخــرى كأن يســتضيف مثــلًا عالمــاً مــن 
العلمــاء أو متخصصــاً أو باحثــاً فــي ميــدان مــن المياديــن العلميــة ويضعــه وجهــاً لوجــه 

مــع الجماهيــر لبحــث وتحليــل مادتــه الإعلاميــة.
10. يجــب أن يكــون مطلعــاً علــى الفنــون الحديثــة والتكنولوجيــا المتطــورة فــي ميــدان 
أو  التلفزيونــي  الإخــراج  تقنيــات  إليــه  توصلــت  مــا  أحــدث  علــى  يطلــع  كأن  الإعــلام 

الصحفــي والأســاليب الحديثــة فــي إخــراج الصــورة للمتلقــي بشــكل ترغيبــي.
بالارتقــاء  الإيجابــي  الشــاملة والتأثيــر  التنميــة  تحقيــق  إلــى  دائمــاً  يســعى  أن   .11
للإعلامــي  الرئيســية  المهمــة  تلــك  تعتبــر  اذ  للمتلقــي،  والثقافــي  العلمــي  بالمســتوى 

لمتخصــص. ا
عناصر تحقيق التخصص الإعلامي:

هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الواجــب توفرهــا بيــن جمهــور الوســائل الإعلاميــة لتحقيــق 
التخصــص الإعلامــي، ومــن ثــم التفاعليــة، ومــن أبــرز هــذه العوامل)1(:

1. إنتشار التعليم.
2. ارتفاع المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

1( دراسة نظرية في مفهوم الإعلام المتخصص، مقال منشور على الموقع الإلكتروني، مرجع سابق.
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3.  حجم السكان.
4. توفر أوقات الفراغ.

ص في وسائل الإعلام.     التخصُّ
صيَّــة فــي الإعــلام  يانها المرحلــة التخصُّ يعــرِّف جونــا ميــرل، ورالــف لونشــتاين مــا يســمِّ
بأنهــا: »المرحلــة الثالثــة فــي مُنْحَنَــى الصفويَّــة الجماهيريَّــة، وذلــك عندمــا تمتــزج مــع 

عناصــرٍ أربعــة مــع بعضهــا، وهــي«)1(:
1.التعليم العالي.
2.الوفرة أوالغنى.

3.وقت الفراغ.
4.حجم السكان. 

ن  صُــون مهْنيَّــاً وفكريَّــاً تتكــوَّ حــان ذلــك بالقــول)2(: إنَّ الأفــراد عندمــا يتخصَّ ويُوضِّ
لديهــم اهتمامــات وأذواق ثقافيَّــة وفكريــة مُتبَايِنــة، وأنــه عندمــا تنتقــل نســبة كبيــرة مــن 
النــاس إلــى التعليــم الجامعــي فــإنَّ الأفــراد يهجــرون خــط التعليــم العــام، ويشــرعون فــي 
اتبــاعِ مســاراتٍ جديــدة، ويظهــر ذلــك فــي غــرس ورعايــة الاهتمامــات المهنيــة والتعليميَّــة 
صَــة، وهــذه الاهتمامــات الفرديَّــة الجديــدة لا تقتصــر علــى أولئــك الذيــن  والأدبيَّــة المُتخصِّ
صــات المهنيَّــة. يلتحقــون بالجامعــات، فالمجتمعــات الصناعيَّــة والحضريــة تتطلــب التخصُّ
فــي  محــدودة  ورغبــات  اهتمامــات  لديهــم  تبــرز  صــون  يتخصَّ الذيــن  والَأشــخاص 
الإصــدارات التــي تمنحهــم فــرص الاســتماع  والاتصــال مــع الأشــخاص الذيــن يحملــون 
ــة الحصــول  ــا الغنــى والوفــرة فيتيحــان امكانيَّ ــة نفســها، أَمَّ ــة الوظيفيَّ صــات المِهْنيَّ التخصُّ
وأجهــزة  الفضائيَّــة  والأطبــاق  التلفــاز  كأَجهــزة  صــة،  المُتخصِّ الإعــلام  وســائل  علــى 

الكمبيوتــر. هــذا بالنســبة إلــى المُتلقــي لتلــك الأجهــزة الإعلاميَّــة ومَــنْ يَسْــتقْبلهَا.
ــص فــي فــرع مــن فــروع الإعــلام المُختلفــة فيُشــير الكاتبــان جــون ميــرل،  ــا التخصُّ أَمَّ
صــة ويضربــان المثــال  ورالــف لونيشــتاني إلــى أَنَّ »الكُتُــبَ كانــت مــن الوســائل المُتخصِّ
بمــا حــدث فــى أمريــكا، حيــث اســتطاع ناشــرو الكتــب جــذب أعــداد كبيــرة مــن الزبائــن بيــن 
ــاة )أطفــال، هــواة، أخصائيــون، تربويون...إلــخ( ويشــيران إلــى تلــك المرحلــة  شــرائح مُنقَ
ــل للجمهــور مثــل كتــاب »ذهــب مــع الريــح« قــد ذهــب  بالقــول:)إِنَّ عهــد الكتــاب المُفضَّ
هــة للعامــة كمجَلَتَــيْ )لايــف( LIFE  و)لــوك(  بــدوره مــع الريــح(«)3(. أَمــا المجــلات المُوجَّ
ة  LOOK، فقد عجزت عن الاســتمرار ولفظت أنفاســها الأخيرة، وهي بطبيعتها الخاصَّ

ــص()4(. تعتبَــر أكثــر عموميَّــة لهــذا العصــر، )عصــر التخصُّ
1( جون ميرل، ورالف لونيشتاني، الإعلام وسيلة ورسالة، ط2، )الرياض: دار المريخ للنشر، 1989م( ص 65،68.

2( جون ميرل و رالف لونيشتاني، مرجع سابق، ص  69.
3( جون ميرل و رالف لونيشتاني، مرجع سابق، ص 69.

4( المرجع السابق، ص 69.
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ــة يقتضيهــا ويفرضهــا الواقــع  ــص فــي مجــال الإعــلام صــار ضــرورة مُلِحَّ إنَّ التخصُّ
كــب  بالرَّ اللِّحــاق  عــدم  –بالضــرورة-  يعنــي  ذلــك  مواكبــة  وعــدم  والحياتــي،  العملــي 
المعلوماتــي المنطلــق بقــوَّة. وعلــى دارســي الإعــلام وكذلــك كُليَّــات الإعــلام بالجامعــات 

أن تأخــذ ذلــك مأخــذ الجــد وتعــد نفســها للمواكبــة.
ص في الإذاعة والتلفاز التخصُّ
صة: تعريف الإذاعة المُتخصِّ

»هــي ذلــك النــوع مــن الاذاعــات الــذي يحصــر نفســه فــي مجــال معيــن مــن مجــالات 
المعرفــة«)1(.

ــص الــذي هــو  إِنَّ الِإذَاعَــات بشــقيها المســموع والمرئــي وجــدت حظهــا مــن هــذا التخصُّ
سِــمَة مــن ســمات الحيــاة الحديثــة، والــذي طــرأ علــى وســائل الإعــلام الأخــرى لمُواكبــة مــا 
صــات، ويشــير جونــا ميــرل، ورالــف لونشــتاين إلــى أنــه  يجــري فــي كافــة المناحِــي والتخصُّ
وللأســباب ذاتهــا فــإنَّ محطَّــات الرَّاديُــو، تحــاول أن ترضــي جمهُــوراً غيــر متجانــس، وأنهــا 
تحــاول فــي الوقــت نفســه جــذب جماهيــر مُعيَّنــة مــن خــلال تقديــم نوعيَّــات مــن البرامــج 
ــص الداخلــي غالبــاً  ــا التلفــاز فيشــيران إلــى أَنَّــهُ يُحَقِّــق منفعــة مــن التخصُّ صــة. أمَّ المُتخصِّ
فــي ســاعات النهــار، ومــن ثــمَّ فــإنَّ فُرصــة إرضــاء الجمهــور تتَّســع كثيــراً لتســتوعب 
ــه  عي الألعــاب الرياضيــة أمــا برامــج المســاء فإنهــا تُوَجَّ الأطفــال وربــات البيــوت، ومُشــجِّ

إلــى الجمهــور شــاملة)2(. 
صــة التــي تجعلهــا الإذاعــات والقنــوات الفضائيــة ضمــن  إن مثــل هــذه البرامــج المتخصِّ
ــص لهــذه المحطــات ومــن  بامجهــا العامّــة إنمــا هــي محاولــة لجــذب جمهــور نوعــي مُتخصِّ
صــة التــي تغطيهــا هــذه البرامــج، ومــع أن  ثــم إيجــاد إعلانــات مــن المجــالات المتحصِّ
هــذا التنــوُّع البرامجــي مطلــوب عنــد الجمهــور وعنــد المؤسســات الإعلاميــة علــى الســواء، 
ــص أكثــر ميــولًا لتحقيــق رغباتــه وزيــادة معارفــه مــن وســائط  إلا أن الجمهــور المتخصِّ
صــة، فمــا يجــده جمهــور الحقــل الطبــي فــي الإذاعــة الطبيّــة لــن يجــده  إعلاميــة مُتخصِّ

فــي برامــج إذاعــة عامّــة.
ســيما  عقــود ولا  ســبعة  مــن  أكثــر  مُنْــذ  صــة  المُتخصِّ الإذاعــات  العالــم  عــرف  قــد 
عايــة ســواء كان ذلــك عبــر القطــاع الخــاص أو الحكومــات  هــة للخــارج بغــرض الدِّ المُوجَّ
ــة فتــرة الحــرب العالميَّــة الثانيــة ومــا تلاهــا، ممــا جعلهــا مــن أميــز وســائل الإعــلام  وخاصَّ

الأمنــي الولــي فــي تلــك الفتــرة.
هة في مايُو عام 1938م،  »بدأت تلك المرحلة من تاريخ الإذاعات الأمريكيَّة المُوجَّ

1( مروة عبد الرحمن محمد الطاهر، دور الإذاعات المتخصصة في نشر المعلومات، »بحث غير منشور« ، تكميلي 
بكالريوس ، جامعة الخرطوم  :كلية الآداب ، 2011م.

2( جون ميرل، ورالف لونيشتاني، مرجع سابق، ص 69.
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حينمَــا بذلــت الحكومــة الأمريكيَّــة جهــوداً ملموســة لتنظيــم الهيئــات المعنيَّــة بالدعايــة 
هــة بالراديــو بشــكل خــاص. وأصبحــت  المُوجَّ للخــارج بشــكل عــام والدعايــة  هــة  المُوجَّ
الدعايــة  الأمريكيَّــة بالراديــو تخضــع للســيطرة الحكوميَّــة، وقــد أنشــأت الولايــات المتحــدة 
خــلال تلــك الفتــرة بالإضافــة إلــى صــوت أمريــكا، خدمــة خاصــة  للجنــود الأمريكييــن 

أينمــا كانــوا«)1(.
تفوّقــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي مجــال الإعــلام الأمنــي الدولــي عبــر جميــع 
الوســائط الإعلاميّــة وبشــكل خــاص الإذاعــات الدوليّــة الموجّهــة خــارج حدودهــا الجغرافيــة 
بلغــات أجنبيــة كثيــرة لمســاندة سياســاتها الخارجيّــة، وذلــك لكونهــا تــرى أن أمنهــا القومــي 
ليــس داخــل حدودهــا فقــط وإنمــا ينتهــي حيــث تنتهــي مصالحهــا الاســتراتيجيّة خــارج 

حدودهــا.
»كان قيــام الدراســات المهتمــة بالأمــن القومــي متوافقــاً مــع ظــروف عالميــة سياســية 
وعســكرية جديــدة أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة والتوازنــات والتكتــلات والمحــاور التــي 
نتجــت عــن الحــرب بيــن القــوى الدوليّــة، بالاضافــة إلــى الانتشــار الكثيــف للأســلحة 
ر النوعــي الــذي شــهدته هــذه الأخيــرة، والــذي أدى لتعديــلات فــي النظــام الدفاعــي  والتطــوُّ
العالمــي وثوابتــه التقليديــة الموروثــة، وفــرض رؤيــة جديــدة للأمــن، وتحديــداً جديــداً للمجال 
الأمنــي للــدول، وقــد تحمــل المفهــوم فــي نشــأته الغربيــة الأمريكيّــة بأهــداف سياســيّة، حيــث 
بــرز كمحــور للسياســة الخارجيّــة للــدول العظمــى فــي فتــرة الحــرب البــاردة والاســتقطاب 

الدولــي«)2(.
صة:   الإذاعةُ المُتخصِّ

صــة باختــلاف آراء أصحــاب هــذه  هــة أو المُتخصِّ اختلفــت تعريفــات الإذاعــة المُوجَّ
هــة مــن دولــة مُعيَّنــةٍ إلــى دولــةٍ أُخــرى،  التعريفــات، فمنهــم مــن قــال: »إنهــا الإذاعــة المُوجَّ
ــةٍ  كمــا يُمكــن أن يضــاف إلــى ذلــك الإذاعــات التــي تُسْــمَع علــى نطــاقٍ معقــول فــي دول
ــه تِلْــكَ الإذاعــات مــن قبــل الحكومــة بشــكل رســمي أو غيــر رســمي«)3(. أخــرى، وقــد تُوَجَّ
ــم  ــط وتُصَمِّ صــة، هــي تلــك الإذاعــة التــي تُخَطِّ يــرى المؤلــف أنَّ الإذاعــة المُتخصِّ
المُســتمعين  جمهــور  مــن  مُحَــدَدةً  فئــة  أو  مُعيَّنــاً  قطاعــاً  لتُخاطِــب  وتُنفذهــا  برامجهــا 
م لهــم المعلومــات والمعــارف وتشــرح  ــص تلــك البرامــج، وتقــدِّ المُهتميــن بطبيعــة وتخصُّ
صــة التــي لــن يجدونهــا فــي إذعــة عامّــة، وذلــك لإحــداث  وتحلــل الموضوعــات المتخصِّ

التغيِيــر المنشــود، وتحقيــق الأهــداف المرجــوة. 

1( جيهان أحمد رشتي، الإعلام الدولي، )دار الفكر العربي، 1986م( ، ص62.
2( عــلاء عبــد الحفيــظ محمــد، مفهــوم الأمــن القومــي وتحديــد أبعــاده، مقــال منشــور علــى موقــع المركــز الأوربــي لدراســة 

 www.europarabct.com ،مكافحــة الإرهــاب والاســتخبارات
3( عوض الله محمد عوض الله، مرجع سابق، ص8.
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صة: أهداف الإذاعات المُتخصِّ
صــة وعامــة، بــل جميــع وســائل الإعــلام الأخــرى، لهــا  جميــع الإذاعــات متخصِّ
أهــداف تســعى لتحقيقهــا، بعضهــا أهــداف اســتراتيجية طويلــة المــدى وبعضهــا أهــداف 
تكتيكيّــة مرحليّــة، وبعضهــا أهــداف ماديــة أو معنويّــة، وكذلــك بعضهــا مُعلنــة والآخــر 

خفيّــة، بعضهــا داخــل الدولــة وبعضهــا خــارج حدودهــا.
صــة لتحقيقهــا، ولا  هنالــك عــدد مــن الأهــداف التــي تســعى الإذاعــات المتخصِّ
هــة، التــي تعمــل فــي إطــار مفهــوم الإعــلام الأمنــي  ســيما الإذاعــات الدوليَّــة المُوَجَّ

الدولــي، ومــن هــذه الأهــداف)1(: 
1. الإبقــاء علــى صِــلاتٍ مُســتمِرةٍ مــع مُواطِنيهــا عبــر البحــار وتزويدهــم بأنبــاء 

الوطــن والاحتفــاظ معهــم بعلاقــاتٍ ثقافيَّــة.
2. تقديــم تغطيــة إخباريَّــة مُنتظمــة للأحــداث الوطنيَّــة والدوليــة خدمــة لهــؤلاء 

الذيــن قــد لاتصلهــم مــا تعتبــره المحطــة المُرْسِــلَة أنبــاءاً موضوعيَّــة.
3. تقديــم صــورة علــى الصعيــد الدولــي للحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

مِــهِ. بدعــم مــن اهتمــام المســتمع وتفهُّ
4. نشــر السياســات القوميــة ومواقــف الدولــة إزاء الأحــداث الجاريــة والشــوؤن 

الدوليــة.
5. استخدامها كوسيلة للدعاية الصارخة والهجوم على الدول الأخرى.

6. الترويج لعقيدة أو مذهب مُعَيَّن.
الصحافة المتخصصة:

صــة( كوســيلة )إعــلام أمنــي دولــي(  الصحافــة العربيّــة بــدأت )صحافــة مُتخصَّ
نشــأت فــي رحــاب )الأمــن العســكري( الــذي يمثــل أحــد أهــم محــاور )الأمــن القومــي( 
وتهدف لتحقيق أهداف )الأمن القومي الفرنسي( الذي تمدّد خارج الحدود الجغرافية 
لفرنســا، ولدعــم حملــة نابليــون علــى مصــر وتوفيــر الســند المعنــوي لجنودهــا – إعــلام 
حربــي- مــن جهــة وكســب تأييــد وولاء المواطنيــن المصرييــن وإخضاعهــم للفرنســيين 
مــن جهــة أخرى-إعــلام عســكري- حتــى يجــد الإحتــلال الرضــا والقبــول عنــد الشــعب 

المصــري والعربــي.
“ذكــر مؤرِّخــوا الصحافــة العربيــة، أن مصــر عرفــت الصحافــة فــي أثنــاء الإحتلال 
الفرنســي، المُســمَّى بحملــة نابليــون ســنة 1798، وإصــداره لجريدتينهمــا: )كورتيــت 
ويلجبــت(، )لاريــكار اجبشــين(، إلا أن هــذه الصحــف لــم تكــن مصريــة، وإنمــا كانــت 

ــع، 1981م(،  ــة للنشــر والتوزي ــر: الشــركة الوطنيّ ــد، )الجزائ ــم واح ــددة وعال ــد وآخــرون، أصــوات متع 1( شــون ماكبراي
ص166.
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تعبِّــر عــن لســان حــال الحملــة”)1(.
صــة هــي الأصــل فــي المنطقــة  هــذا الواقــع يؤكــد أن الصحافــة الأمنيّــة المُتخصِّ
العربيّــة وأنهــا راســخة وضاربــة الجــذور فــي عمــق التاريــخ، ومنهــا تفرَّعــت الصحافــة 
صة مرّة أخرى لمواكبة  السياســيّة في العهود الوطنيّة، ثم أعيدت الصحافة المُتخصِّ
بالإعــلام  المتّصلــة  المجــالات  فــي جميــع  صــات  التخصُّ الحيــاة وزيــادة  بات  تشــعُّ
صة وجمهوراً  عمومــاً وبالصحافــة علــى وجــه الخصــوص ممــا أوجــد مضاميــن متخصِّ
صــة فــي الصحــف العامّــة، ثــم تــم تأســيس  صــاً. فبــدأ الأمــر بصفحــات متخصِّ مُتخصِّ

مجــلات وصحــف متخصصــة بالكامــل.
صــة وســيلة لمواجهــة المنافســة القويّــة مــن وســائل  “تُعتبــر الصحافــة المُتخصِّ
الإعــلام الحديثــة خاصّــة التلفزيــون والإنترنــت، فهــي تحــاول أن تلــم بكافــة جوانــب 
ص الذي تصدر فيه للمحاقفظة على القارئ، وقد أصبحت تمثِّلُ فرعاً هاماً  التخصُّ
مــن فــروع الصحافــة، ويشــمل مفهــوم الصحافــة المتخصصــة الصحــف المتخصصــة 
الصفحــات  أن  اعتبــار  علــى  العانــة،  الصحــف  فــي  المتخصصــة  والصفحــات 
المتخصصــة فــي الجرائــد اليوميّــة العامــة والمجــلات الأســبوعيّة العامــة تشــكل جوهــر 

الثقافــة العامــة التــي يحصــل عليهــا المواطــن العــادي القــارئ للصحــف”)2(.
صة في العالم العربي:  أبرز أنواع الصحافة المتخصِّ

صــة فــي العالــم العربــي تظهــر مــن خــلال الأنــواع  نــرى أن الصحافــة المتخصِّ
التاليــة:

الصحافة الرياضيّة.. 1
وهــي أكثــر رســوخاً مــن غيرهــا مــن الفــروع والأنــواع الأخــرى وهنالــك الكثيــر مــن 
المجــلات والصحــف الاقتصاديــة التــي اســتطاعت أن توجــد لنفســها مكانتهــا وتكســب 
جمهورهــا المتخصــص، ومــا مــن دولــة عربيّــة إلا ونجــد بهــا صحــف رياضيّــة ربمــا 
تزيــد عــن الصحــف السياســيّة، وفــي جميــع أنــواع الرياضــة وإن كانــت المتخصصــة 

فــي كــرة القــدم هــي الأكثــر رواجــاً.
الصحافة الاقتصادية.. 2

اقتصاديــة،  صحيفــة  دولــة  كل  فــي  وتوجــد  الثانيــة،  المرحلــة  فــي  تأتــي 
وهنالــك روابــط للصحفييــن الاقتصادييــن، وحتــى الصحــف العامــة بهــا صفحــات 

اقتصاديــة.
الصحافة الطبيّة والصحيّة.. 3

1( ناجى السنباطي، الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية -دراسة مقارنة، دراسة مقدَّمة لإتحاد المدونين العرب كجزء من 
مشروع إصدار كتاب ورقى عن الصحافة الرقمية )صحافة التدوين(، دون تاريخ.

صة- النشأة والتعريف والعناصر والأركان، مقال منشور على شبكة الإنترنت pdf، بدون إسم أو  2( الصحافة المتخصِّ
تاريخ.
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الصحافة الاجتماعيّة.. 4
الصحافة العسكريّة.. 5
الصحافة السياحيّة، وفي غالبها مجلات.. 6
الصحافــة الأدبيّــة والثقافيّــة، وهــي أيضــاً عبــارة عــن مجــلات أو صفحــات . 7

متخصصــة فــي صحــف يوميــة عامــة.
الصحافة النسائية.. 8
صحافة الأطفال.. 9
الصحافة الشبابية.. 10
الصحافة البيئية.. 11

صة: عناصر الصحافة المُتخصِّ
صــة علــى عــدد مــن العناصــر التــي تعــد الركائــز  تقــوم الصحافــة المتخصِّ

مــات الضروريــة لهــا، ومنهــا)1(: الأساســيّة والمقوِّ
ــة تحــوي  صــة. وتعنــي وجــود مؤسســة صحفيــة حقيقيّ 1.الصحيفــة المتخصِّ
أفــكاراً وأهدافــاً قابلــة للتنفيــذ مــن خــلال جهــاز تحريــري محتــرف يضــم محرريــن 

متخصصيــن فــي المجــال المحــدد.
كافــة  تشــمل  مضاميــن  وهــي  المتخصصــة،  المــواد  أو  المضاميــن   .2
أنــواع العمــل الصحفــي بــدءاً مــن الأخبــار، التقاريــر، الحــوارات، التحقيقــات، 
الكاريكاتيــر، ومقــالات الــرأي، يتــم تقديمهــا بصــورة جاذبــة واحترافيّــة تتضمّــن 

المتخصــص. للموضــوع  تحليــلات 
ــص. وهــو الجمهــور الــذي تخاطبــه الصحيفــة وتعمــل  3. الجمهــور المتخصِّ
علــى إرضائــه وتحقيــق رغباتــه وتوفيــر مــا يحتاجــه مــن معلومــات متخصصــة.

صة: وظائف الصحافة المُتخصِّ
صة كما يلي)2(: يمكن تحديد وظائف الصحافة المتخصِّ

1.تقديــم الأخبــار والمعلومــات النــادرة والدقيقــة والتفصيليّــة حــول موضوعــات 
محــددة تهــم فئــة معيّنــة مــن القــراء ســواء كانــوا متخصصيــن أو لهــم اهتمامــات 

حــول هــذه الموضوعــات بمــا يحقــق لهــم الفائــدة العلميّــة.
2. المســاعدة علــى التربيــة والتثقيــف وشــغل الوقــت بطريقــة مفيــدة تنمــي 

القــدرات الذهنيّــة، وخاصــة بالنســبة لصحافــة الأطفــال والشــباب.
رات وظــروف العصــر الــذي يعيشــونه فــي مختلــف  3. إحاطــة القــراء بتطــوُّ

ــص. أنحــاء العالــم بنشــر أحــدث الأبحــاث والمبتكــرات فــي مجــال التخصُّ
صة- النشأة والتعريف والعناصر والأركان،مرجع سابق. 1( الصحافة المتخصِّ

صة- النشأة والتعريف والعناصر والأركان، مرجع سابق. 2( الصحافة المتخصِّ
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4. إعطــاء المجــال والفرصــة للمتخصصيــن والخبــراء للاقتــراب مــن القــراء، 
وتقديــم مــا لديهــم مــن وخبــرة بمــا يحقــق فائــدة أكبــر، وعــدم الاقتصــار علــى 
الصحفييــن الــذي يلمــون إلمامــاً عامــاً بالموضــوع الــذي يكتبــون فيــه، وهــذا لا 
يلغــي دور المحــرر بــل يصنــع صحفييــن متخصصيــن وفقــاً لنــوع الصحافــة 

وتخصصهــا الــذي تعمــل فيــه.
ــص يحتــاج  5. تجديــد فنــون الإخــراج الصحفــي وأســاليبه إذ أن كل تخصُّ
ــص، فإخــرج مجلــة نســائيّة يختلــف عــن  إلــى أســلوب إخــراج يلائــم نــوع التخصُّ

إخــراج مجلــة للأطفــال.
المعلومــة  توفيــر  فــي  صــة  المتخصِّ الصحافــة  وظائــف  إجمــال  ويمكــن 
صــاً أو عامــاً بمــا  صــة للجمهــور المعنــي ســواء كان جمهــوراً متخصِّ المتخصِّ

المعرفــي. الإشــباع  لــه  ويحقــق  يبلــي طموحاتــه 
التخصص في الإعلام الإلكتروني:

»تعــد الصحافــة الإلكترونيــة إحــدى أهــم البدائــل الاتصاليــة التــي أتاحتهــا شــبكة الإنترنــت، 
وأســهمت هــذه الوســيلة فــي تعظيــم الأثــر الاتصالــي للعمليــة الإعلاميــة مــن خــلال مــا تتوافــر 
عليــه مــن عناصــر مقــروءة ومرئيــة ومســموعة، وتبعــاً لطبيعــة الصحافــة الإلكترونيــة الخاصــة 
والمســتفيدة مــن معطيــات شــبكة الإنترنــت، فــإن هــذه الصحــف تتوافــر علــى عــدد مــن الســمات 
الاتصاليــة المتميــزة مــن أبرزهــا ســهولة تصفحهــا، وأتاحــت الصحافــة الإلكترونيــة ســهولة 
التعــرض للمضاميــن المقدمــة مــن خلالهــا وذلــك عبــر تعــدد الروابــط أو النصــوص التشــعبية 
التــي تقــوم بنقــل المســتخدم مــن موضــوع لآخــر، أو مــن ملــف لآخــر بــكل يســر وســهولة 
وبســرعة فائقــة، تمكّنــه مــن التعــرّف علــى خلفيــات الأحــداث والمعلومــات المتنوعــة التــي 

تتوافــر فيهــا«)1(.

اســتطاع الإنترنــت أن يضفــي بُعــداً شــاملًا علــى العمــل الصحفــي، حيــث أضــاف الصــوت 
والصــورة للنــص، فجعــل الصحافــة الإلكترونيّــة تتفــوّق علــى الصحافــة الورقيّــة مــن جهــة 

وتنافــس الإذاعــة المســموعة والمرئيّــة مــن جهــة ثانيــة.

»تتســم المرحلــة الحاليــة بالتوجــه نحــو الإندمــاج بيــن وســائل الإعــلام، وهــذه حقيقــة تصبــح 
شــبه حتميــة فــي المســتقبل. وتحديــدا فــإن المعركــة الأساســية هــي مجــال الإعــلام الإلكترونــي، 
حيــث بــدأت وســائل الإعــلام تتصــادم فــي هــذا الموقــع، واصبحــت هــي منطقــة جــذب لوســائل 
الإعــلام التقليديــة، وبالتالــي فــإن الحــدود التــي كانــت تفصــل بيــن وســائل الإعــلام – المقــروءة 
والمســموعة والمرئيــة – بــدأت تتقلــص الــى درجــة الانتفــاء تقريبــاً فــي المســتقبل المنظــور، 

1( الصحافة الإلكترونية، مذكرة تدريسية، الجامعة الإسلامية-غزة، كلية الآداب، قسم الصحافة والإعلام، 2012م.
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وجميعهــا بــدأ يتوجــه لســاحة معركــة واحــدة هــي المنطقــة الإلكترونيــة الجديــدة، التــي ســتبدأ 
فــي بنــاء مفهــوم الجمهــور الإعلامــي الجديــد«)1(.

اســتطاع الإعــلام الإلكترونــي فــي العشــر ســنوات الماضيــة أن ينتــزع لنفســه 
جمهــوراً عريضــاً يفــوق جمهــور وســائل الإعــلام الأخــرى مجتمعــة، ولا ســيما مــن فئــة 
الشــباب. حيــث أصبــح بمقــدور الفــرد الوقــوف علــى آخــر الأخبــار لحظــة وقوعهــا 
وبتفاصيــل مباشــرة بالصــورة والصــوت مــن مناطــق الحــدث علــى مســتوى العالــم، 
ومعرفــة مــا أوردتــه الصحــف مــن موضوعــات ومــواد مختلفــة ومطالعتهــا، واختيــار 
المحطــة الإذاعيــة أو الفضائيــة والاســتماع لبرامجهــا المباشــرة أو البحــث فــي مكتبــة 

المــواد المســجلة فــي الإرشــيف.
“كانت وسائل الإعلام التقليدية في السابق تكتفي بوسيلتها الإتصالية المتاحة. 
فالصحيفــة كانــت تكتفــي بالــورق، والراديــو كان يكتفــي بالمذيــاع، والتلفزيــون كان 
يكتفــي بشاشــة العــرض. وعلــى الرغــم مــن محــاولات الوســائل الإعلاميــة التنافــس 
فيمــا بينهــا لكســب الجمهــور، إلا أن كل واحــدة فيهــا احتفظــت بقدرتهــا وجمهورهــا 
دون أن تلغــي أي وســيلة منهــا الأخــرى. ولكــن، ومــع ظهــور شــبكة الإنترنــت ومــا 
تمخــض عنهــا مــن نشــوء لشــبكة الويــب، تغيــرت نظــرة القائميــن علــى هــذه الوســائل 
بســبب مــا فرضتــه هــذه الوســيلة الاتصاليــة الجديــدة مــن تحديــات. فشــبكة الويــب 
مثلــت فضــاءً لامتناهيــاً يســتطيع أي شــخص عبــر العالــم الولــوج إليــه، والبحــث مــن 
خلالــه عــن أي معلومــة بريــد الحصــول عليهــا. ومــن هنــا كان التغييــر، فالحواجــز 
الجغرافيــة التــي كانــت تعمــل ضمــن حدودهــا الوســائل الإعلاميــة التقليديــة قــد زالــت، 
ولــم يعــد الجمهــور محــدوداً كمــا كان فــي الســابق بــل إتســع ليشــمل كل شــخص فــي 

العالــم يمتلــك القــدرة علــى الولــوج إلــى الشــبكة العنكبوتيــة”)2(.

ص:   دات الأساسيَّة لدور الإعلام المُتخصِّ المُحدِّ
ــع للإعــلام أن يقــوم بــه فــي التأثيــر، وهــذا يتطلَّــب   دات بالــدور المُتوقَّ تتصــل هــذه المُحــدِّ
ســات التــي تدعمهــا،  -بــدوره- معرفــة وخبــرة بإمكانــات الوســائل الإعلاميَّــة وسياســتها، والمُؤسَّ
واســتراتيجياتها وأهدافهــا العامّــة والخاصّــة، والكــوادر البشــريَّة التــي تَضطلــع بــي التخطيــط 

والتنفيــذ للأهــداف.
ص)3(: أهم المُحددات التي تواجه الإعلام المُتخصِّ

1. إنَّ دور الإعــلام فــي التأثيــر علــى الجماهيــر، لــم يَعُــد موضــع شــك، إلا أنَّ درجــة 
1( علــي بــن شــويل  القرنــي، الاتجاهــات الحديثــة فــي الصحافــة الدوليــة مــن الصحافــة التقليديــة إلــى الإعلامــات الشــخصية، 

ورقــة غيــر منشــورة، جامعــة الملــك ســعود، دون تاريــخ.
2( الصحافة الإلكترونيةّ، مرجع سابق.

3( عبــد الله بــدران، الإعــلام المتخصــص ودوره الحضــاري، موقــع مجلــة الكويــت علــى الشــبكة العنكبوتيــة ، تاريــخ دخــول 
http://www.kuwaitmag.comالموقــع : 3\2014/11م
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التأثير ترتبط ارتباطاً كبيراً بالفروق الأساســيَّة بين البشــر، وإطاراتهم المرجعيَّة، واهتماماتهم 
د درجــة تقبُّلهــم لمــا يقــرأون ويســمعون ويُشــاهدون. التــي تُحَــدِّ

2. إن دور الإعــلام فــي التأثيــر فــي النظــم السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة 
ــف إلــى حــدٍ كبيــر علــى وضعيــة وســائل الإعــلام مــن نظــام إلــى آخــر، وهــي وضعيــة  يتوقَّ
تحــدد طبيعــة ونــوع واحتياجــات كل مجتمــع لوســائل إعلامــه، والــدور المنتظــر منهــا، وهــي 

مســألة تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر.
3. إن التحديــد الدقيــق والواعــي لامكانــات كل وســيلة مــن وســائل الإعــلام فــي التوعيــة 
بالقضايــا وطــرح الموضوعــات والإقنــاع بالــرؤى الخاصــة، ونشــر الثقافــة والمعرفــة يتطلــب 
مُراعــاة خصائــص كل وســيلة ومــدى ملاءمتهــا لمعالجــة قضايــا وموضوعــات معينــة مــن 

حيــث نــوع الرســالة، ومصدرهــا وخصائــص الجمهــور المســتهدف، ومــا إلــى ذلــك.
4. التخطيــط العلمــي للــدور المنتظــر إحداثــه للإعــلام فــي مجــالٍ مُعيَّــن، يختلــف مــن 

مجــالٍ إلــى آخــر، ومــن مرحلــة إلــى أخــرى.
5. ضــرورة وجــود مؤسســات إعلاميــة متخصصــة بقنواتهــا وبرامجهــا وكتبهــا وصحفهــا 
ومجلاتهــا، وهــذا يتطلــب إعــادة النظــر فــي البنــاء المؤسســي لوســائل الإعــلام بمــا يتــلاءم مــع 

روح التخصــص التــي تعتبــر إحــدى الســمات الأساســية لهــذا العصــر.
6. التأكــد مــن وجــود كــوادر إعلاميــة متخصصــة فــى المجــالات المختلفــة مــن حيــث 

صــة. المُتخصِّ الحِرْفيَّــة والخبــرة والدراســة والإلمــام بالمجــالات المعرفيــة 
ص،    7. إنَّ تطوير الأداء المهني للإعلاميين العاملين في مجالات الإعلام المُتخصِّ
يتطلَّــب علــى المــدى القريــب تدريبهــم وتأهيلهــم واحتكاكهــم بالعلمــاء والخبــراء فــي المجــالات 
صــة مــن خــلال المؤتمــرات وورش العمــل وحلقــات النقــاش التــي تجمــع الإعلامييــن  المُتخصِّ

صــة. بالعلمــاء فــي مختلــف المجــالات، وبذلــك تتكــون لديهــم قاعــدة معرفيــة مُتخصِّ
 أمــا علــى المــدى البعيــد، فــإنَّ الأمــر يتطلــب الاهتمــام ببرامــج التدريــس فــى الكليــات 
صــة وعلــى مســتوى الدراســات العليــا، بفتــح المجــالات أمــام  والمعاهــد الإعلاميــة المُتخصِّ
صــات للجمــع بيــن تخصصاتهــم وفنــون الإعــلام وحِرفياتــه. الخريجيــن مــن مختلــف التخصُّ

صــة علــى المســتوى  8. مصــادر معلومــات عصريــة ومتطــورة عــن المجــالات المُتخصِّ
المحلــي والإقليمــي والدولــي، ذلــك أن مهــام الإعــلام والشــرح والتفســير والتســلية والإقنــاع 
وغيرهــا مــن وظائــف الإعــلام، تحتــاج بالضــرورة إلــى عــرض المعــارف والمعلومــات علــى 

النــاس. 
أهميــة المعلومــات فــي عصــر وُصــف بأنــه عصــر )المعلومــات( مســألة لا تخفــى أهميتهــا 
ــص فاعــل يحتــاج بالضــرورة إلــى مصــادر  علــى أحــد. ولهــذا فــإنَّ صناعــة إعــلام مُتخصِّ
ــص  معلومــات عصريــة ومتطــورة، تــزود القائميــن بالاتصــال فــي مجــالات الإعــلام المُتخَصِّ
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بالمعلومــات المتجــددة فــي مختلــف مجــالات العلــوم والمعــارف.
التعــرُّف علــى . 9 إلــى  بالضــرورة  تحتــاج  ــص،  المُتخصِّ إنَّ رســالة الإعــلام 

الفــروق الأساســيَّة القائمــة بيــن الوســائل التــي تقــوم مــن خلالهــا، والخصائــص 
الذاتِيَّــة الكامنــة فــي كل وســيلة إعلاميَّــة.

ص يات التي تواجه الإعلام المتخصِّ التحدِّ
يواجــه الإعــلام المتخصــص عــدداً مــن التحديــات التــي تعيــق تطــوره وتحــد 
مــن قيامــه بوظائفــه وأدواره المرجــوة فــي المجتمــع. ومــن أبــرز هــذه التحديــات:
صة وضعف تدريبها وتأهيلها المهني. 1. قِلّة الكوادر الإعلاميّة المتخصِّ

مــة للإعلامييــن  2. زيــادة الإغــراء المالــي والمخصصــات والامتيــازات المقدَّ
المتخصصيــن مــن وســائل الإعــلام العــام.

صة. 3. قِلّة وضعف المؤسسات الإعلاميّة المتخصِّ
صة من مصادرها. 4. صعوبة الحصول على المعلومات المتخصِّ

إعلاميــة  مؤسســات  لتأســيس  يكفــي  متخصــص  جمهــور  وجــود  عــدم   .5
للمتخصصــة. ميولهــم  وعــدم  العامّــة  الإعــلام  وســائل  فــي  القــراء  ورغبــة  متخصصــة، 

ص والعموم: الإعلام الأمني بين التخصُّ
هنالــك جــدال محتــدم بيــن خبــراء الإعــلام حــول ماهيَّــة الإعــلام الأمنــي 
وتصنيفــه هــل هــو إعــلامٌ متخصــص..أم هــل هــو إعــلام عــام؟ بحســبانه يشــمل 
المتخصــص  فــروع  الإعــلام  أنــواع الإعــلام الأخــرى وتنــدرج تحتــه كل  كل 

الأخــرى المرتبــة بمفهــوم )الأمــن(؟.
ة بعضهــا يــرى أن الإعــلام   وأدَّى هــذا التناقــض إلــى ظهــور مــدارس عُــدَّ
ــص الأخــرى مــن حيــث الشــكل  الأمنــي هــو فــرع مــن فــروع الإعــلام المُتخصِّ

والمضمــون، بينمــا البعــض الآخــر أنــه إعــلام عــام.
نــر أن الإعــلام الأمنــي – بالمفهــوم العــام والشــامل للأمــن- هــو إعــلام 
فــروع وأقســام متعــددة  مــن خــلال  يقــوم بوظيفتــه ويحقــق أهدافــه  ــص  متخصِّ

التاليــة: الإنســاني  الأمــن  محــاور  تشــمل  للإعــلام، 
- الإعلام العسكري ويسعى لحماية وتعزيز الأمن العسكري.
- الإعلام الصحي ويسعى لحماية وتعزيز الأمن الصحي.

- الإعلام الثقافي ويسعى لحماية وتعزيز الأمن الفكري والثقافي.
- الإعلام البيئي ويسعى لحماية وتعزيز الأمن البيئي.

- الإعلام الاجتماعي ويسعى لحماية وتعزيز الأمن الاجتماعي.
- الإعلام السياسي ويسعى لحماية وتعزيز الأمن السياسي.
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- الإعلام الاقتصادي ويسعى لحماية وتعزيز الأمن الاقتصادي.
 ليــس المقصــود بالإعــلام الأمنــي كمــا قــد يتبــادر إلــى أذهــان البعــض جعــل 
وســائل الإعــلام الحديثــة مــن إذاعــة بشــقيها المســموع والمرئــي، ولا الصحافــة 
رة، ولا أيــة وســيلة إعلاميَّــة حديثــة، بالبرامــج الأمنيــة المباشــرة  الحديثــة المتطــوِّ
ــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك،  وجعلهــا وســيلة علاقــات عامــة للأجهــزة الأمنيّ
إنَّ هــذه الوســائل لابــد مــن اســتخدامها وفهمهــا، واســتيعابها علمــاً وممارســة، ولا 
يقــف الاســتيعاب الجيِّــد عنــد حــد الجمــود والجفــاف بــل يتعــداه إلــى فنــون الإعــلام 
وعلومــه المختلفــة مــن إخــراج وتمثيــل وديكــور، وهــذا يحتــم صبــغ المضمــون 
والمحتــوى الإعلامــي بالصبغــة الأمنيَّــة بالمعنــي الشــامل للأمــن العــام وفــق 

المحــور الــذي تتــم معالجــة موضوعاتــه إعلاميــاً.
صديــق:  خليفــة  محمــد  يقــول  الأمنــي  الإعــلام  تخصــص  مفهــوم  وحــول 
القضايــا  كل  فــي  شــامل  إعــلامٌ  وهــو  ــص  مُتخصِّ إعــلام  الأمنــي  »الإعــلام 
التــي يتناولهــا ويمكــن أن توجــد برامــج اقتصاديّــة واجتماعيَّــة وسياســيَّة وثقافيَّــة 
وإســلامية أو علميــة  مثــل الإعجــاز العلمــي وعالــم البحــار وغيرهــا، وحتــى 
المسلســلات والأفــلام والترفيــه وكذلــك الأخبــار التــي تســتصحب معهــا القيــم 
الوطنيَّــة وتنشــر الطمأنينــة والتكافــل والتعــاون وتُعْلــي مــن قيمــة الوطــن. وليــس 
القيــم الإخباريــة الغربيــة التــي تركــز علــى المــوت والدمــار والشــر وكأن العالــم 
يعيــش فــي بركــة دمــاء وعكســها الخبــر فــي الإعــلام الأمنــي يركــز علــى الخيــر 

الطمأنينــة«)1(. والتفــاؤل ونشــر 
 وفــي الســودان كان الإعــلام الأمنــي مبثوثــاً فــي الوســائط الإعلاميــة القائمــة 
حتــى الإذاعــة فــي عهــد الاســتعمار كانــت تراعــي الجوانــب الأمنيَّــة للســودان 
بالمفهــوم العــام للأمــن القومــي، بمــا فــي ذلــك البرامــج الأدبيَّــة والثقافيَّــة والأعمــال 

الفنيَّــة مثــل قصيــدة )عــزة فــي هــواك( التــي تعــزز الأمــن الثقافــي للمجتمــع.
ص: أهميَّة الإعلام الأمني كفرعٍ من فروع الإعلام المُتخصِّ

المعلومــة  وتوفُّــر  لســرعة  فعليَّــة  اســتجابة  ــص  المُتخصِّ الإعــلام  أنَّ  نــرى 
وبالتالــي الاســتقطاب الحــاد لتوظيفهــا محليَّــاً وعالميَّــاً فــي المجــال الإعلامــي بمــا 
يعــود بالنفــع علــى الفــرد والوطــن والإقليــم فــي إطــار تحقيــق الأمــن الإنســاني.

إنَّ وظيفــة الإعــلام مــن الناحيــة النظريَّــة تنحصــر فــي تزويــد الجماهيــر 
بالمعلومــات والحقائــق الصحيحــة التــي تســهم فــي تشــكيل الــرأي العــام الإيجابــي 
واتخاذ الفعل المناسب الذي يقود لتحقيق الطمأنينة للفرد والاستقرار للمجتمع. 
1( محمد خليفة صديق، أستاذ جامعي، رئيس تحرير صحفة المحرر، مقابلة أجراها الباحث يتاريخ 2014/11/3م 

بالخرطوم.
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وبالتالــي يصبــح الإعــلام أحــد أهــم أدوات الأمــن لتحقيــق وظيفتــه فــي المجتمــع 
وأهدافــه المختلفــة.

ونــرى – كذلــك- أن َّخيــر فــرع أو قســم مــن أقســام الإعــلام يقــوم بهــذا الــدور 
ــص الــذي يُمثِّــل الإعــلام  الوظيفــي ويــؤدي لتكامــل الأدوار هــو الإعــلام المُتخصِّ

الأمنــي أحــد أقســامه.  
ــص تكمــن مــن خــلال  فــإنَّ أهميَّــة الإعــلام المُتخصِّ وبنــاء علــى ماســبق 

التاليــة)1(: المحــاور 
1. إذا كان هنــاك اتفــاق علــى أهميَّــة الإعــلام فــي حيــاة الشــعوب والــدُّول علــى 
ــص يصبــح قضيَّــة لا  اختــلاف درجــات وعيهــا وتميزهــا فــإن أهميَّــة الإعــلام المُتخصِّ
ــة توظيــف وســائل الإعــلام فــي هــذا المجــال لا تخــرج  جــدال حولهــا وتصبــح عمليَّ

عــن طبيعــة الــدور العــام والمهــم لهــذه الوســائل.
ــص بطبيعــة الحــال هــو إعــلامٌ موضوعــي دقيــق، لأنَّــه  2. إنَّ الإعــلام المُتخصِّ
صــة إلــى النــاس، وهــي مســألة تزيــد مــن درجــة الوعــي و  مُ المعلومــة المُتخصِّ يُقــدِّ
ــة فــي المجتمعــات الناميــة التــي تحتــاج شــعوبها إلــى تحســين واقعهــا  المعرفــة وخاصَّ

نحــو الأفضــل.
ــص إذا بُنِــي علــى أُسُــسٍ علميَّــة مدروســة وموظفــة فإنَّــه  3. إنَّ الإعــلام المُتخصِّ
بذلــك يزيــد مــن قــوَّة المشــاركة الجماهيريَّــة فــي خدمــة قضايــا المجتمــع ، وذلــك مــن 
ــاً فــي تقــارب وجهــات النظــر وبنــاء رأي عــام  منطلــق أنَّ الإعــلام يــؤدي دوراً مهمَّ

ــد تقريبــاً تجــاه هــذه القضايــا يدعــم الجهــود الرســميَّة الراميــة لمواجهتهــا. موحَّ
ــص تتَّضــح مــن خــلال تعــاون وســائل الإعــلام  4. إنَّ أهميَّــة الإعــلام المُتخصِّ
ــص فــي المجــالات المختلفــة بتطويــع مختلــف العلــوم لخدمــة المجتمــع.  مــع المُتخصِّ
باســتخدام  والحــل  المواجهــة  تتطلَّــبُ  التــي  بالمشــكلات  يزخــر  البشــري  فالمجتمــع 
يــن علــى أداء دورهــم أو أدوارهــم لحــل  العلــم وتعــاون أفــراد المجتمــع مــن المُختصِّ
هــذه المشــكلات علــى أســاس معرفتهــم بهــا، وعلــى ســبيل الفــرد العــادي الــذي يُشــكِّلُ 

الســواد الأعظــم مــن الجمهــور إلــى هــذه المعرفــة هــي وســائل الإعــلام المُختلِفــة.
ــة  ــص فــي الارتبــاط بيــن المجــالات المعرفيَّ 5. تتَّضِــح أهميَّــة الإعــلام المُتخصِّ
المُختلفــة ووســائل الإعــلام ذلــك أنَّ غيــاب هــذا الارتبــاط يُفْقِــدُ المجتمــع عنصُــراً 

مــه. أساســيَّاً مــن العناصــر المطلوبــة لوعيــه وتقدُّ
ــص مدخــلًا مناســباً إلــى ترفيــه العقــول وبقــدرٍ مــن  6. يُشــكِّل الإعــلام المُتخصِّ
ــص  البســاطة والصــدق فــي أســلوب التنــاول والعــرض لموضوعــات الإعــلام المُتخصِّ
يكــون الترحيــب والقبــول و التفاعُــل مــع مــا تطرحــه وســائل الإعــلام مــن موضوعــات.

1( المرجع السابق.
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ــة والمعرفــة  ــص علــى تضييــق الهُــوَّة بيــن الثقافــة العامَّ 7. يعمــلُ الإعــلام المُتخصِّ
صيــن فــي مجالهــا. صــة التــي ظلَّــت مــدة طويلــة حِكْــراً علــى المُتخصِّ العلميَّــة المُتخصِّ

ص علاقة علامات انتقال المُجتمعات من المرحلة  8. يُشكِّلُ الإعلام المُتخصِّ
راً، وانتقــال المُمارســة الإعلاميَّــة مــن الشــكل التقليــدي  التقليديَّــة إلــى مرحلــة أكثــر تطــوُّ

ــص فــي مُختَلَــفِ المجالات. إلــى شــكلٍ أكثــر عصريَّــة ويحتــرم التخصُّ
صيــن فُرصــاً لنشــر دراســاتهم والتعبيــر  ــص للمُتخصِّ ــرُ الإعــلام المُتخصِّ 9. يُوفِّ

عــن أفكارهــم وتســليط الضــوء علــى إبداعاتهــم وابتكاراتهــم.
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 الفصل الخامس: 

عاصرة للاستراتيجية.
ُ
المفاهيم الم
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الفصل الخامس: المفاهيم المُعاصرة للاستراتيجية
تمهيد:

ــة الحديــث عــن الأمــن القومــي والتخطيــط  ليــس مــن العــدل ولا الانصــاف أو الموضوعيّ
للإعلام العام أو الإعلام المتخصص وإغفال الحديث حول الاستراتيجية المعاصرة ودورها 
فــي بنــاء الاســترتيجيّات الإعلاميــة ودور الإعــلام فــي توفيــر فــرص إنجــاح الاســتراتجيات 

التــي تعــزز الأمــن القومــي. 
الاســتراتيجيَّة – كمــا ســيجئ شــرحها لاحقــاً بالتفصيــل- هــي العمــل الاستشــرافي الشــامل 
الــذي يدعــو لدراســة الماضــي، وتحديــد وســائل الحاضــر وفــق رؤى ثاقبــة وتفكيــر اســتراتيجي 
بوســائل وآليــات محــددة  المســتقبل  فــي  أهــداف مخططــة  المســتقبل، وتحقيــق  لاستشــراف 
وكذلــك بمــوارد معروفــة أو متوقَّعــة. وصناعــة الإعــلام عمومــاً- والإعــلام الأمنــي علــى وجــه 
الخصــوص- لــن تتحقَّــق بضربــة لازب، وإنمــا بالتخطيــط الاســتراتيجي الواضــح والمرتبــط 
ــة للدولــة، ومــن ثــم إيجــاد طاقــم الإدارة الاســتراتيجيَّة الفاعلــة والكفــوءة  بالاســتراتيجيَّات الكُليَّ
التــي تعمــل بجــد واجتهــاد لإنفــاذ هــذه الإســتراتيجيَّات وتحقيقهــا علــى أرض الواقــع مرتبطــة 
بالأمــن القومــي الشــامل. إنَّ المؤسســات الصغيــرة – ناهيــك عــن الــدول- أضحــت لاتعمــل 
بغيــر تحديــد رؤيتهــا واســتراتيجيتها المرتبطــة بقيمهــا وأهدافهــا، والحديــث عــن صناعــة إعــلام 
أمنــي فاعــل أو حمايــة أمــن قومــي بغيــر اســتراتيجية إعلاميــة شــاملة هــو ضــرب مــن اللعــب 

والأمانــي التــي لــن تتحقــق.
الاســتراتيجية التــي ظهــرت فــي الســنوات الأخيــرة هــي الوجــه الآخــر لــ)الإعــداد( الــذي 
وا لَهُم مَّا اسْــتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ  حــرَّض عليــه ودعــا لــه القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالى﴿وَأَعِــدُّ
 ُ كُــمْ وَآخَرِينَ مِــن دُونِهِــمْ لَا تَعْلَمُونَهُــمُ اللَّ بَــاطِ الْخَيْــلِ تُرْهِبُــونَ بِــهِ عَــدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّ وَمِــن رِّ
يَعْلَمُهُــمْ﴾)1(. وهــي موجــودة فــي تراثنــا الإســلامي فــي كثيــر مــن مواقــف الســيرة النبويــة 

الشــريفة.
المؤكد أنَّ الاستراتيجيَّة قادرة على تحقيق الأهداف المخططة، وهي أقدر على صناعة 
الإعــلام الأمنــي وتعزيــز الأمــن القومــي الشــامل مــن خــلال عــدد مــن الوســائل والآليَّــات، 
وهــي الطريــق الأنجــع لتحقيــق وتعزيــز الغايــات الوطنيــة، وصــدق الله حيــن يقول﴿أَفَمَــن 

ــىٰ صِــرَاطٍ مُّسْــتَقِيمٍ﴾)2(. ــن يَمْشِــي سَــوِيًّا عَلَ ــدَىٰ أَمَّ ــهِ أَهْ ــىٰ وَجْهِ يَمْشِــي مُكِبًّا عَلَ

1( سورة الأنفال، الآية60.
2( سورة الملك، الآية 22. 
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تعريف الاستراتيجيّة:
هنالك عدد من التعريفات للاستراتيجيّة منها)1(:

فــت هــذه الكلمــة بأنهــا: »فــن التخطيــط لحملــة مــا وتوجيههــا، وهــي الأســلوب الــذي  عُرِّ
يســعى إليــه القائــد لجــر عــدوه إلــى المعــارك«.

  وقــد عرّفهــا دليــل ضبــاط أركان القــوات المســلحة الأمريكيــة  لعــام 1959م بأنهــا: »فــن 
وعلــم اســتخدام القــوات المســلحة للدولــة لغــرض تحقيــق أهــداف السياســة العامــة عــن طريــق 

اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها«.
 وكما عرّفتها المدرسة المصرية بأنها:

 »أعلــى مجــال فــي فــن الحــرب وتــدرس طبيعــة وتخطيــط وإعــداد، وإدارة الصــراع المســلح 
وهــي أســلوب علمــي نظــري وعملــي يبحــث وســائل إعــداد القــوات المســلحة للدولــة واســتخدامها 
فــي الحــرب معتمــداً علــى أســس السياســة العســكريَّة كمــا أنهــا تشــمل نشــاط القيــادة العســكرية 

العليــا بهــدف تحقيــق المهــام الاســتراتيجية للصــراع المســلح لهزيمــة العــدو«.
هــي »مجموعــة مــن الخُطــط  المُعــدّة ســلفاً  لمواجهــة كافــة الاحتمــالات  وتحقيــق أهــداف 
تنمويّة  بالإســتخدام الأمثل  للإمكانات والقوى المتاحة. ولهذا أحياناً تترادف  مع مصطلح 

خطــة اجتماعيــة واقتصادية«. 
والخطــة: هــي مجموعــة مــن الأنشــطة )المشــروعات( المرتبــة حســب الأولويــات والمجــازة  
من قِبَل ســلطتين تنفيذيّة وتشــريعية  والهادفة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياســية 

معينــة، فــي فتــرة زمنيــة ومــوارد محــددة، وقــد تكــون طويلــة أو متوســطة أو قصيــرة«)2(. 
ر مبدئــي للــرؤى المســتقبلية للمنظمــة ورســم سياســاتها وتحديــد  والاســتراتيجيّة هــي: »تصــوُّ
غاياتهــا علــى المــدى البعيــد وتحديــد أبعــاد العلاقــات المتوقعــة بينهــا وبيــن بيئتهــا بمــا يســهم 
فــي بنــاء الفــرص والمخاطــر المحيطــة بهــا ونقــاط القــوة والضعــف المميــزة لهــا، وذلــك بهــدف 

اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجيّة المؤثــرة علــى المــدى البعيــد ومراجعتهــا وتقويمهــا)3(.
تُعــرَّف الاســتراتيجيَّة بأنهــا: »تُعْنَــى باتخــاذ القــرارات المُتعلِقــة ببقــاء المنظمــة وتفوقهــا 
المتاحــة أفضــل  المــوارد  ثــم فهــي تحــرص علــى اســتخدام  أو ســقوطها واختفاءهــا، ومــن 
ــرات البيئيّــة  الداخليّــة والخارجيّــة«. ويُعَرِفهــا بورتــر: »تهتــم بالكفــاءة  إســتخدام وفــق المُتغيِّ
ــز علــى الربــط مابيــن  التفكيــر والنقــد  بيــن صياغــة الاســتراتيجيّات وكفــاءة  التشــغيليّة التــى تركِّ

التطبيــق«.  
أمــا تومــاس فيشــير إلــي أنهــا: »الأنشــطة والخُطــط التــي تقِرّهــا المنظمــة علــى المــدى 
البعيــد بمــا يضمــن التقــاء أهــداف المنظمــة  مــع رســالتها والبيئــة المٌحيطــة بهــا فــي نفــس 

1( محمد أحمد حسن التوم، ورقة بعنوان: دور التخطيط الاستراتيجي في بناء الأمم، )د.ت(
 2( محمــد أحمــد دانــي، السياســة العامــة واتخــاذ القــرار، د ط )الخرطــوم: جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الإســلامية – كليــة 

الدراســات  العليــا والبحــث العلمــي-2004م( ص 13.
 3( مؤيد سعيد سالم  وعادل حرحوش صالح، مرجع سابق، ص 4.2
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الوقــت«. 
مــوارد  وإدارة  بتخصيــص  المتعلِّقــة  القــرارات  اتخــاذ  عمليّــة  »تُمثـّـل  روبــرت:  ويضيــف 
رســالتها  تحقيــق  علــى  المنظمــة  يُعيــن  بمــا  البيئيّــة  العوامــل  تحليــل  خــلال  مــن  المنظمــة 

وأهدافهــا«. غاياتهــا  إلــى  والوصــول 
أما تشــاندلر فيُعرِّفها بأنها: »تحديد المنظمة لأغراضها وأهدافها الرئيســيّة وغاياتها علي 
المــدي البعيــد، وتبيــن أدوار عمــل معيّنــة أو تحديــد وتخصيــص المــوارد المطلوبــة لتحقيــق هــذه 

الأغــراض والغايــات التــي يجــب أن تحققها«.
والاســتراتيجيّة هــي أيضــاً: »وظيفــة المديــر الاســتراتيجي لأن الاســتراتيجيّة تبقــى دائمــاً  
مــة مهــام  الإدارة العُليــا، فمــن مهامهــا صياغــة رســالة واضحــة ومحــددة للمنظمــة،  فــي مُقدِّ
وتحديــد الأهــداف الاســتراتيجيّة لهــا، وتحليــل الخيــارات أو البدائــل الاســتراتيجيّة  المُتاحــة 

واختيــار وتطبيــق الاســتراتيجيّة المناســبة »)1(.
وهي: »النتائج النهائية المرغوبة من ممارسة الأنشطة المُخطَّطة أو إتباع الاستراتيجيات 

المُطبَّقة، وتحديد الأهداف وما الذي يجب إنجازه ومتى«)2(. 
تعريفنا للاستراتيجيَّة:

هــي منظومــة العمليــات التــي تبــدأ بالقُــدرة علــى التفكيــر الاســتراتيجي المفضــي للتحليــل 
العلمــي والموضوعــي للبيئــات الداخليَّــة والخارجيَّــة، والقيــام بالتخطيــط الاســتراتيجي، وتحديــد 
الــة وكفــؤة وقــادرة علــى  وســائل وآليَّــات وأزمــان تنفيــذ المُخطــط مــن خــلال إدارة اســتراتيجيَّة فعَّ
المتابعــة والتقييــم والتقويــم واتخــاذ القــرار فــي الوقــت المناســب، لمنــع أو معالجــة الانحرافــات 

عــن المســار الاســتراتيجي بأقــل مجهــود مــادي ومعنــوي وفــي أســرع وقــت ممكــن. 
مفهوم كلمة الاستراتيجيَّة: 

 أصل كلمة اســتراتيجية )Strategy( وهي كلمة إغريقية )Strategos( وتعني مكتب 
الجنــرال، ثــم أصبحــت تعنــى فنــون الحــرب وإدارة المعــارك وكيــف يســتخدم القائــد القُــوَى 

المحيطــة بــه لضمــان النصــر فــي الحــرب.
يــرى بعــض الباحثيــن أنَّ أصــل كلمــة اســتراتيجي ظهــرت فــي أثينــا منــذ القــرن الخامــس 

.stratège قبــل الميــلاد وظيفــة مــا يمكــن أن نســميه المخطّــط الاســتراتيجي أو الحربــي
»حيــث »القبائــل« تختــار عشــر »اســتراتيجيين« أو مخططيــن. يؤسســون مدرســة يســتطيع 
أحــد مــن داخلهــا أن يفــرض نفســه علــى الآخريــن المتبقيــن. لكــن جميــع الأعضــاء فــي هــذه 
المدرســة لديهــم الإمكانيــة فــي قيــادة الجيــش أو جــزءا منــه، فاســتراتيجي مــن بينهــم يقــود الجنــود 
المســلحين فــي المناطــق الريفيــة، وآخــر مكلــف بالدفــاع عــن الإقليــم أو الدولــة، واثنــان آخــران 

 1( زيد منير عبوي، الإدارة الإستراتيجية، )عمان: دار كنوز للمعرفة والنشر والتوزيع،2006م(، ص 36-35.
 2( بــلال خلــف الســكارنة، التخطيــط الإســتراتيجي ،)عمــان : دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والنشــر، 2010م-1431هـــ( ، 

ص 233.
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مهمتهمــا الدفــاع عــن الشــواطئ، أمــا الخامــس يهتــم بتســليح الأســطول، والخمســة الآخــرون 
يــرة. بعــد الاســكندر الأكبــر، مدرســة الاســتراتيجيين ســتتبدل  دة ومتغِّ يكــون لديهــم أعمــال مُتعــدِّ
وتتغيــر فــي المملكــة الهيلينيــة، ولكــن تبــدل نحــو التوســع علــى كافــة أراضــي المملكــة مــع 
ضعــف فــي الأهميــة لهــذه المدرســة. ومــع أن وظيفــة الاســتراتيجي يبــدو أنهــا أصبحــت مؤمنــة 

ومضمونــة، لكــن فكــرة الاســتراتيجية بقيــت غامضــة«)1(.
»وتطورت لتشمل فن القيادة، أي فن التخطيط لإحراز وتحقيق أكبر عدد من الأغراض 
عنــد التنفيــذ لحملــة عســكرية معينــة، ثــم تطــور المصطلــح ليشــمل معنــى تكتيكــي، أي فــن 
نشــر وإدارة القــوات فــي منــاورات وعمليــات صغيــرة ترمــي فــي مجملهــا لتحقيــق أهــداف أكبــر 
الســاحات الأكاديميــة والإداريــة والتنفيذيــة وســاحات  إلــى  اســتراتيجيَّة، وانتقــل المصطلــح  

العلــوم  الإداريــة والسياســية)2(.
مصطلــح  أو  مفهــوم  أن  نجــد  للمصطلحــات،  الكلاســيكي  التحليــل  مــن  انطلقنــا  »إذا 
الاســتراتيجية يوجــد فــي مختلــف اللغــات الأوربيــة أو اللغــات الإغريقيــة / اللاتينيــة. ففــي 
الألمانيــة نجــد strategie، وفــي الروســية strategija وفــي الهنغاريــة strategi. وعندمــا 
م إلى جزئين ويعني »الجيش  نقول )stratos agein( فهو مصطلح الاستراتيجية ذاته مقسَّ
الــذي ندفــع بــه إلــى الأمــام«. وبوصــل طرفــي المصطلــح stratos و agein نحصــل علــى 
strategos وهــذا يعنــي »الجنــرال«، وفعــل strategô يعنــي قــاد أو أمــر، أمــا الصفــة منهــا 
strategikos و التــي تجمــع strategika فهــي تعنــي وظائــف وأعمــال الجنــرال بالمفهــوم 
العســكري للكلمــة، وتعنــي الصفــات التــي يمتلكهــا الجنــرال. الاســتراتيجية إذاً هــي فــن القيــادة 

للجيــش أو بشــكل أشــمل هــي فــن القيــادة«)3(.
وتطــور مفهــوم وتعريــف كلمــة الاســتراتيجية عبــر مختلــف عصــور التاريــخ وفقــاً لاختــلاف 
وتطور التقنية العسكرية في كل عصرٍ عن الآخر، ووفقاً لتباين المدارس الفكرية والسياسية 

لــكل قائــد أو مفكــر.
 ومــن هنــا تنبــع الصعوبــة لتقديــم تعريــف جامــع وشــامل لكلمــة اســتراتيجية، لأنــه لايوجــد 
تعريــف موحــد متفــق عليــه حتــى الآن لهــذه الكلمــة، لأنَّ الاســتراتيجية تتطــور تبعــاً لتطــور 
الاقتصــاد والسياســة والعلــوم، لذلــك نجــد أنَّ لــكل دولــة خــلال فتــرة معينــة اســتراتيجية عســكرية 
خاصــة بهــا تتوقــف علــى العوامــل الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية والجغرافيــة، وأنَّ أيــة 
الــة يجــب أن تبنــى علــى الخبــرة والاســتفادة مــن دروس الماضــي وأنْ تُصــاغ  اســتراتيجية فعَّ

وتوضــع فــي إطــار يناســب المســتقبل. 

1( صلاح نيوّف، مرجع سابق ، ص10.
ــد البحــوث والدراســات  ــوارد البشــرية ،)الخرطــوم: معه ــن حســن، الإدارة الإســتراتيجية للم ــد الرحم ــز عب ــد العزي  2( عب

ــان الإســلامية ،1432هـــ-2011م( ،  ص3. ــة أم درم ــتراتيجية، جامع الإس
3( صلاح نيوّف، مرجع سابق، ص9.
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وبحســب عبيــدات)1( فــإن مفهــوم الاســتراتيجية قــد انتقــل إلــى مجــال الأعمــال فــي الثلاثيــن 
ســنة الأخيــرة  مــن القــرن العشــرين  عندمــا دعــا الرئيــس الأمريكــى الأســبق  لينــدون جونســون  
فــى عــام 1965م إلــى تطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي فــي جميــع الأجهــزة الفيدراليــة  للحكومــة 

الأمريكيــة«. ومــن هنــا بــدأت مرحلــة جديــدة لمفهــوم الاســتراتيجية ومجــالات اســتخدامها.
الاستراتيجية من العسكرية للحياة المدنية:

المُتَّفــق عليــه عنــد كل الباحثيــن أن كلمــة اســتراتيجية تعــود إلــى الفقــه العســكري، وتعنــى: 
)فــن توزيــع واســتخدام الوســائل العســكرية لتحقيــق الأهــداف السياســية( ممــا يؤكــد أن نشــأتها 
مرتبطــة بالدولــة، وبهــذا المفهــوم العســكري تعنــي وضــع القــوات ثــم فــن التكتيــك أثنــاء الحــرب  
لتحقيــق النصــر العســكري، الــذي يدعــم السياســة بوســائل أخــرى، ويحقــق أهدافــاً  مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة للمعــارك.
لــن يكــون  بــل  للــدول،  السياســي والأمنــي  الواقــع  لــم تنفصــل عــن  إذاً   فالاســتراتيجية 
مــات الإســتراتيجيَّة. وترتبــط  ر لدولــة تفتقــر لأبســط مقوِّ هنالــك واقــع سياســيّ أو أمنــي متطــوِّ
الاســتراتيجية ارتبــاط وثيــق بالأمــن القومــي التقليــدي الــذي كان حتــى مطلــع الألفينــات يرتبــط 
الدولــة مــن الأعمــال  المســلحة والأجهــزة الأمنيــة وقدرتهــا علــى حمايــة  بالقــوات  مفهومــه 

العدائيــة العســكرية الموجهــة مــن الخــارج.
ــري الاســتراتيجية فــي القــرن التاســع  إن الصلــة أو العلاقــة التــي وضعــت مــن قبــل مُنظِّ
عشــر أو قبــل وبعــده، بيــن السياســة والاســتراتيجية و الحــرب والاســتراتيجية، ظلــت قائمــة لــم 
ــري هــذا العلــم فــي القــرن العشــرين. »ولكــن الإشــكاليات التــي  تتغيــر حتــى مــن قِبَــلِ كبــار مُنظِّ
يمكــن طرحهــا فــي إطــار العلاقــة بيــن السياســة والاســتراتيجية )بمعنــى علــم الحــرب( هــي 
إشــكاليات تتعلــق بالســلطة المدنيــة وعلاقتهــا بالســلطة العســكرية. فالمدنيــة وبشــكل طبيعــي 
لهــا نزعــة تجــاوز مناخهــا أو بيئتهــا مــن أجــل التدخــل فــي قيــادة العمليــات، بينمــا الثانيــة تطعــن 

فــي محاولــة تجاهلهــا«)2(.
 ويــرى عابديــن وأحمــد إبراهيــم)3( »أنَّ المفهــوم قــد تســرَّب إلــى مجــال الأعمــال  فــي 
النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي، وتطــور مــع التطــورات الاقتصاديــة، فلســفة ونمــاء، 
ويمكــن بيســر قــراءة وجــه الشــبه  بيــن مفهــوم اســتراتيجية الأعمــال والاســتراتيجية العســكرية 

بوضــع )المــوارد( مــكان )الوســائل العســكرية(«.
وتقلَّــب المفهــوم علــى يــد الباحثيــن والدارســين فــي قطــاع الأعمــال –الــذي أصبــح رائــداً 
فــي المجــال- بيــن عامــل التحريــك الاســتراتيجى الأساســي مــن )القــوة الدافعــة( الموروثــة مــن 
ــة، )الأردن: جامعــة  ــه المختلف ــط الإســتراتيجي: مفهومــه وإطــاره الإرشــادي ومراحل ــدات، التخطي ــم عبي  1( تركــي إبراهي

ــة، ص2. ــا الأردني ــوم والتكنلوجي العل
2( المرجع السابق.

ــط الاســتراتيجي فــي الســودان )الخرطوم:،مطبوعــات  ــد الله، التخطي ــم عب ــم وأحمــد إبراهي ــن  إبراهي  3( يــس الحــاج عابدي
ــم 8، 2005م(، ص 12. ــاج الإعلامــي، إصــدارة رق ــز القومــي للإنت المرك
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العِلْــمِ العســكري، إلــى )المنافســة( الحُــرَّة اســتجابة للتطــورات العالميــة المتســارعة فــي المجــال 
اســتراتيجيات  وضــع  يســتوجب  ممــا  واحتدامــه  التنافــس  وزيــادة  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

للتطويــر والتجويــد.
لــة الاســتخدام لــدى   وحديثــاً أحدثــت هــذه كلمــة اســتراتيجيّة معنــى مختلفــاً وصــارت مُفضَّ
منظمــات الأعمــال، خاصــة الحديثــة منهــا، التــي تقــوم علــى أبعــادٍ تجاريّــة، وكذلــك منظمــات 

المجتمــع المدنــي ولاســيما ذات الصفــة الدوليّــة والإقليميــة.
ويُعتبــر مفهــوم الاســتراتيجية مــن المفاهيــم المتداولــة فــي العلــوم الاجتماعيــة والسياســية  
والعســكرية والاقتصاديــة حيــث أنهــا تُســتخدم للدلالــة علــى أكثــر مــن معنــى واحــد، فكلمتــا 
اســتراتيجية واســتراتيجي تســتخدمان اســتخداماً واســعاً مــن قبــل الباحثيــن والمتخصصيــن فــى 
شــتى العلوم. حت أن بعض الجامعات الأوروبية والأمريكية تضم الآن أقســاماً مُتخصصة 
لدراســة الاســتراتيجية أو مراكز أو معاهد للأبحاث الاســتراتيجية ولم ينتقل علم الاســتراتيجيّة 
إلــى الــدول المنطقــة العربيّــة بدرجــة كافيــة حتــى الآن حيــث مازالــت الدراســات الاســتراتيجية 
ضعيفــة وفــي كل المجــالات وتســير بطريقــة بطيئــة ومتأنيــة لا تتتوافــق مــع ســرعة تطــور 

الحيــاة وزيــادة إيقاعهــا ومــا تحملــه مــن منافســات محليــة وإقليميــة ودوليــة. 
إنَّ الاســتراتيجيَّة لــم تــُدرَّس بالجامعــات الســودانيَّة إلا فــي الســنوات العشــر الأخيــرة حيــث 
والدراســات  البحــوث  مــن مراكــز  قِلَّــة  مــع وجــود  العســكريين.  لــدى  مُحتكــرة  أيضــاً  ظلَّــت 
الاســتراتيجيَّة، فــي مقدمتهــا معهــد البحــوث والدراســات الاســتراتيجيّة التابــع لجامعــة أم درمــان 
جانــب  فــي  ســيما  ولا  بالســودان  الاســتراتيجيّة  لعلــم  الأولــى  اللبنــة  يُعــد  الــذي  الإســلاميّة 

الدراســات العليــا، وكذلــك جامعــة الزعيــم الأزهــري.
رة، والتــي  »يمكننــا القــول أن علــم الاســتراتيجية بقــي محصــوراً فــي المجتمعــات المتطــوِّ
كانــت فــي حالــة مواجهــة مــع الحــروب، فيهــا نقاشــات مفتوحــة ومحكومــة بالبحــث عــن الفائــدة 
والأداة. وعمليــاً، كمــا يــرى بعــض منظــري الاســتراتيجية، هــذه الشــروط ليــس متوفــرة بشــكل 
دائــم. فالعصــر الوســيط، علــى ســبيل المثــال، لــم يكــن قــادراً علــى إنتــاج المرحلــة الجنينيــة 
لعلــم الإســتراتيجية، بينمــا أوصــل الفكــر اللاهوتــي إلــى القمــة مــع saint Bonaventure و 
saint Thomas d’Aquin وآخريــن. مــع ذلــك يمكننــا أن نجــد كُتَّابــاً معزوليــن هنــا وهنــاك 
أو أعمــال إســتراتيجية بأشــكال أخــرى، ولكنهــا لــم تكفــي لبنــاء فكــر إســتراتيجية مبنــي بشــكل 
علمــي. وأخيــرا نســتطيع القــول أن الفكــر الاســتراتيجي تركــز حــول ثــلاث مــدارس إذا صــح 
التعبيــر: المدرســة الصينيــة، المدرســة اليونانيــة القديمــة بامتداداتهــا الرومانيــة والبيزنطيــة، ثــم 

أوربــا الحديثــة والتــي صــدر عنهــا الفكــر الاســتراتيجي المُعاصــر«)1(.
يؤرخ كثير من الباحثين دخول الاستراتيجيَّة للحياة المدنيَّة، ولا سيما المجال الأكاديمي، 
ــة الثانيــة والصعــود القــوي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وهــذا مــا ترافــق  بعــد الحــرب العالميَّ

1( صلاح السيوّفي، مرجع سابق، ص33.
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مــاً كبيــراً فــي  أيضــاً فــي ميــدان التفكيــر الاســتراتيجي النظــري. ولكننــا نلحــظ أن هنالــك تقدُّ
التفكيــر والتخطيــط الاســترايجي لمنظمــات الأعمــال وقطــاع الأعمــال الخيــري والطوعــي، 

عكــس الكثيــر مــن المؤسســات الحكوميّــة. 
يُعــاب كذلــك علــى الأكاديمييــن والباحثيــن المختصّيــن عــدم الكتابــة فــي هــذا المجــال 
المهــم والحيــوي، حيــث تجــد صعوبــة كبيــرة فــي الحصــول علــى مرجــع يتنــاول الاســتراتيجية أو 
فروعهــا ومكوناتهــا مــن تفكيــر اســتراتيجي أو تخخطيــط اســتراتيجي أو تحليــل اســتراتيجي أو 
قيــادة/ إدارة اســتراتيجيّة، ويُحمــد للبروفيســور محمــد حســين أبوصالــح مؤســس معهــد البحــوث 
والدراســات الاســتراتيجية ووزيــر الاســتراتيجيّة والمعلومــات بولايــة الخرطــوم حرصــه علــى 
إثــراء المكتبــة الســودانية ورفدهــا بمؤلفاتــه الاســتراتيجية مــع مراعاتــه للجوانــب التأصيليّــة، وهــو 

يعــد أبــو الاســتراتيجية بالســودان.
»خــروج الولايــات المتحــدة منتصــرة فــي الحــرب الثانيــة جعلهــا تهتــم كثيــراً بالميــدان النظــري 
للعلــوم الاســتراتيجية ولاقــى هــذه الاهتمــام اتســاعاً كبيــراً علــى المســتوى العالمــي. فقــد بــدأت 
الجامعــات الأمريكيــة بوضــع البرامــج البحثيــة التــي تقــرأ وتحلــل الفكــر الاســتراتيجي الأوربــي: 
مثــلا Edward Mead Earle أطلــق دراســاته حــول كبــار الإســتراتيجيين الأوربييــن فــي 
وترجــم   ،1943 عــام  فــي  ”Makers of Strategy« صــدر  عنــوان  تحــت  لــه  كتــاب 
للفرنســية فــي عــام 1982، وقــد اســتمر هــذا المرجــع نصــف قــرن مــن الزمــان كأحــد أهــم 

المراجــع فــي هــذا المضمــار«)1(.
ــة الإســلاميَّة عرفــت الإســتراتيجيَّة بمفهومهــا الشــامل )تفكيــراً وتخطيطــاً وتنفيــذاً  إنَّ الأمَّ
وإدارة( فــي عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلَّم وفــي عهــد الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده، 
لإحــداث النتيجــة المرجــوَّة و)الهــدف الاســتراتيجي( المأمــول، وهــو )التغييــر الاســتراتيجي( 

ومــن ثــم حمايــة وتعزيز)المصالــح الاســتراتيجيَّة الإســلاميّة(.
»جوهــر الاســتراتيجيَّة بوجــه عــام هــو توحيــد وحشــد القــوى الحليفــة، وتفكيــك وعــزل قــوى 
الخصــم، وتحييــد الأعــداء والخصــوم المُحتمليــن.. وفــي العصــر الحديــث أصبــح مفهــوم 
الاســتراتيجيَّة يعنــي المنهجيَّــة العلميَّــة لــلأداء.. وقــد كانــت اســتراتيجيَّة الرســول صلــى الله 
عليــه وســلَّم مبنيَّــة لــى خطــطٍ علميَّــة مدروســة ومحســوبة ضمنــت الوصــول إلــى الأهــداف 

المطلوبــة، وهــي إعــلاء كلمــة الله ليســود الأمــن والســلام فــي العالــم«)2(.
ويرى البروفســور أبوصالح أنَّ المفهوم الإســلامي للاســتراتيجيَّة تجاوز النظرة المطروحة 
حاليــاً للتخطيــط الاســتراتيجي، ليســبقه بالتخطيــط الحكيــم،«)3( والخُطَّــة الحكيمــة، هــي الخُطَّــة 
التــي تؤســس لإعمــار الأرض وإصلاحهــا وتشــكيل مســتقبل أفضــل مــن خــلال تحقيــق تنميــة 

1( صلاح السيوّفي، مرجع ساب ، ص58.
2( دفع الله حسب الرسول البشير، مرجع سابق، ص 114 – 115.

3( محمد حسين أبو صالح، التخطيط الحكيم، )الخرطوم: مركز أم درمان الثقافي، 2016م(، ص24.
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ــن  شــاملة روحيَّــة وماديَّــة، ثقافيَّــة واجتماعيَّــة وسياســيَّة واقتصاديَّــة وعلميَّــة وتقنيَّــة، تتضمَّ
امتــلاك قــوَّة تســتند علــى قــدرٍ عــالٍ مــن الحكمــة المطلوبــة لتحقيــق غايــات الدولــة والمنــع 
المُســبق للاعتــداء، تؤســس لأمــن الإنســان وأمــن المســتقبل والإســهام فــي تحقيــق الســلام 

العالمــي والعبــور بأمــان إلــى الــدار الأخــرى«.
علــى عكــس ذلــك جــاءت الاســتراتيجيَّة التــي ولــدت فــي رحــاب الغــرب –مــع أهميتهــا فــي 
كثيــر مــن جوانبها-مرتبطــة بالعمــل العســكري الــذي يقــوم علــى الاعتــداء والدمــار كمــا حــدث 

فــي الحربيــن العالميتيــن.
مَراحِل الاستراتيجيَّة:

تمر الاستراتيجية بعدد من المراحل نجملها في الآتي:
البيئــة  وتحليــل  مســح  ويتضمــن  الاســتراتيجي(:  البيئي)التحليــل  والرصــد  الفحــص   .1

والتحديــات.  الفــرص  ومعرفــة  والضعــف،  القــوة  نقــاط  وتحديــد  والخارجيــة.  الداخليــة 
الخاصــة  التصــورات  وضــع  أي  الاســتراتيجي(:  الاســتراتيجيَّة)التخطيط  صياغــة   .2
بالتخطيــط الاســتراتيجي طويــل الأمــد، وتتضمــن هــذه المرحلــة تحديــد رســالة المنظمــة وأهدافهــا 
القابلــة للتحقيــق ووضــع الاســتراتيجيات وتطويرهــا ووضــع السياســات الكفيلــة بتحقيــق الأهــداف 

والاســتراتيجيَّات ضمــن إطــار رســالة المنظمــة.
الاســتراتيجية  ترجمــة  أي  الاســتراتيجية(:  الاســتراتيجي)الإدارة  التطبيــق  أو  التنفيــذ   .3
المُصاغــة إلــى إجــراءات عمــل فــي إطــار بنــاء نظــم التخطيــط وتخصيــص المــوارد الماديــة 

والبشــرية)1(.
4. التقييــم والســيطرة: أي تحديــد الدرجــة أو المــدى الــذي تتمكــن المنظمــة الوصــول إليــه 

ــط لهــا ســابقاً.  فــي ضــوء الأهــداف والغايــات التــي خُطِّ
5. التقويــم: أي معالجــة أماكــن القصــور والحــد مــن الانحــراف عــن المســار الاســتراتيجي 

مــن خــلال الرصــد الدائــم والمســتمر وإدخــال الســيناريوهات البديلــة.
أهمية الاستراتيجية:

من أهم مزايا الاستراتيجية أنها تضع المُنظمة موضع المبادرة بدلًا عن موطن الاستجابة 
عنــد التخطيــط لتشــكيل المســتقبل، فهــي بذلــك تمكــن مــن التأثيــر بفاعليــة أكثــر نتيجــة لعنصــر 

المبادرة، عكس أســلوب ردود الأفعال الذي يتميَّز بمحدودية الأثر والاســتجابة من البيئة. 
 وبالتالــي فــإنَّ الاســتراتيجية وفــق هــذا المفهــوم تصبــح وســيلة أساســية لتحقيــق الســيطرة 
ســواء علــى مصالــح المنظمــة فــي البيئــة أو علــى مصيرهــا، كمــا تتميــز الاســتراتيجية أيضــاً 

بكونهــا تتيــح فرصــة أكبــر للقيــادة لفهــم نشــاط المنظمــة والتزامهــا)2(.
 1( مؤيــد ســعيد ســالم، وعــادل حرحــوش صالــح، إدارة المــوارد البشــرية -مدخــل اســتراتيجي،)عمان 

ــم الكتــب،2006م(، ص3. :جــدارا للكتــاب العالمــي وعال
 2( محمد حسين أبو صالح ، التخطيط الاستراتيجي القومي، مرجع سابق، ص53.
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إنَّ أهميَّة الاستراتيجيَّة تنبع من كونها تتيح مجالًا أوسع للمنافسة بقوَّة وتحديد المسارات 
الاســتراتيجيَّة التــي تقــود لتحقيــق الأهــداف والغايــات الاســتراتيجيَّة. وبغيرهــا ســتظل المؤســة 
أو الدولــة تعمــل بغيــر رؤيــة وبغيــر مســار اســتراتيجي ممــا يفضــي إلــى التضــارب المســتمر، 

وإهــدار الجهــود وتضييــع الأوقــات فــي أعمــال متكــررة أو متشــابهة  أو غيــر مطلوبــة.
ــة الاســتراتيجية فــي كونهــا تجيــب وبشــكل مباشــر وصريــح علــى جملــة مــن  وتــزداد أهميّ
التســاؤلات المطلوبــة لتنفيــذ الأعمــال بجــودة واحترافيــة، وهــي: مــن؟ يقــوم بماذا؟متــى؟ كيــف؟ 

ولمــاذا؟
أنواع الاستراتيجيات:

قسّــم العلمــاء والخبــراء فــي المجــال الاســتراتيجي، الاســتراتيجيات عمومــاً إلــى الأنــواع 
التاليــة)1(:

1.الاستراتيجيّة الهجوميّة: 
هــذا النــوع مــن الاســتراتيجيّة يســاهم فــي مواجهــة المعوقــات والقيــود مــن أجــل مقاومتهــا 
والتخلــص منهــا حيــث أن الإدارة المعاصــرة للمــوارد البشــرية الاســتراتيجيّة تقــوم بصياغتهــا 
عنــد تواجــد المنظمــة فــي بدايــة نشــاطها، فتعتمــد علــى سياســة الاســتقطاب مــن أجــل اختيــار 
وتعييــن أفــراد ذوي مهــارات وكفــاءات عاليــة مــع التركيــز علــى الفعاليــة الجماليــة واجــراءات 
توظيــف خاليــة مــن القيــود والتعقيــد البيروقراطــي  كمــا أن بعــض المنظمــات تعتمــد علــى هــذا 
النــوع مــن الاســتراتيجيات عنــد تواجدهــا فــى مرحلــة النمــو  مــن أجــل تدعيــم وتحســين مركزهــا 
وموقعهــا التنافســي، فهــي بحاجــة إلــى أفــراد ذوي روح الابتــكار والإبــداع مــع وضــع حزمــة 

برامــج للحوافــز والمكافــآت)2(.
2.الاستراتيجيّة الدّفاعيّة:  

وهي التي تساعد  في المحافظة على مكتسبات الإدارة، أي الفرص التى تستثمرها فعلًا 
وتصــد عنهــا هجــوم عوامــل التغييــر، مثــال ذلــك أن تعمــد إدارة المــوارد البشــريّة الاســتراتيجيّة 
إلــى تطبيــق نظــم جديــدة وســخيّة للحوافــز لإغــراء العامليــن المتميزيــن بالبقــاء وحثهــم علــى 
مقاومــة مغريــات الانتقــال إلــى المنظمــات المنافســة، إن هــذا النــوع مــن الاســتراتيجيات يُطبّــق 
فــي مرحلــة النمــو للمؤسســة، حيــث أنهــا تحــاول الحفــاظ علــى الإطــارات الكفــؤة فــي منشــآتها 

مــن أجــل تعزيــز موقعهــا التنافُســي. 
3.الاستراتيجيّة الوسيطة: 

وهــي عبــارة عــن الحــل الوســيط بالمســاومة، ونلجــأ إلــى هــذا النــوع مــن الاســتراتيجيات فــي 
مواقــف التفــاوض خاصــة مــع نقابــات العُمّــال علــى شــروط وعلاقــات العمــل، إذ يطالــب كل 

1( الطيــب إمــام الشــيخ، الاســتراتيجية الإعلاميــة وانعكاســها علــى الأداء القومــي، بحــث غيــر منشــور )دكتــوراه(، معهــد 
البحــوث والدراســات الاســترايجية- جامعــة أم درمــان الإســلامية، 2015م.

 2( علي السلمي، إدارة الموارد البشريةّ الإستراتيجيةّ ، )القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر، د ت( ص 82.
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مــن الطرفيــن بمميــزات وضمانــات ويكــون الحــل عــادة هــو فــي التنــازل الجزئــي عــن بعــض 
الشــروط فــي مقابــل الحصــول علــى بعــض المنافــع.

4. الاستراتيجيّة الانهزاميّة:
 نســتطيع القــول أنهــا تستســلم للقيــود بتأثيــر نقــاط الضعــف الذاتيــة والمتغيــرات المحيطــة 
ــر ســلباً علــى نشــاط المنظمــة ممــا يــؤدى بهــا إلــى الإنحطــاط والتوقُــف عــن العمــل  التــي تُأثِّ

لفتــرات قــد تطــول ممــا يــؤدى إلــى تســريح العُمّــال.
فيمــا يــرى بعــض الباحثيــن هنالــك أنــواع أخــرى مــن الاســتراتيجيَّات، وفــق تقســيمات مغايــرة 

أهمها)1(:  
فاع:  1.استراتيجيَّة الدِّ

وهي اســتراتيجية تعملُ على بناء القدرات التفاوضية والتنافُســيَّة ولا تســعى إلى المواجهة 
المباشــرة. وتُســتخدم فــي حــال الضعــف وعــدم القــدرة علــى المبــادرة وانعــدام القــوَّة، أو عــدم 

القــدرة علــى اســتغلالها.
2.استراتيجيَّة المبادرة أو الهجوم: 

وهــي تعمــل علــى تحقيــق أهــداف اســتراتيجية قــد تقــود إلــى مواجهــة صــراع مــع آخريــن، 
وهــي تأتــى عقــب إكمــال النــوع الأول مــن الاســتراتيجيات.

وقــد تتضمــن الاســتراتيجية الواحــدة النوعيــن معــاً، حيــث تُعتبــر المرحلــة الأولــى مــن 
الاســترايجية عــن الدفــاع فيمــا تعتبــر المرحلــة الثانيــة منهــا عــن الهجــوم والمبــادرة.

وهذا النوع يكون للدول ذات القوَّة والقدرة على استغلال هذه القوة واستخدامها بفاعليَّة.
3. وهنالك مستوى ثالث وهو استراتيجية المنطقة الوسطى:

 وهــي التــي تبلــغ فيهــا الدولــة مســتوى القُــوَّة الكافيــة للدفــاع عــن مصالحهــا الاســتراتيجية، 
إلا أنهــا لاتضعهــا فــي موطــن المبــادرة علــى الصعيــد العالمــي أو الهجــوم علــى الآخريــن.

4. استراتيجيَّة القُوَّة العُظْمَى: 
ق مــن القــوة الاســتراتيجية الشــاملة التــي  وهــي التــي تتيــح للدولــة امتــلاك مســتوى مُتفــوِّ
تمكنهــا مــن القيــام منفــردة أو بمشــاركة آخريــن فــي تصميــم النظــام العالمــى وإدارتــه. كمــا 
هــو الحــال بالنســبة للحلفــاء عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، وكــذا بالنســبة للولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة عقــب انهيــار الإتحــاد الســوفيتي فــي العــام 1989م. 
مُستويات الاستراتيجية.  
أولًا: المستوى العالمي:

 ويهتــم بوضــع اســتراتيجيّات تتصــل بالمصالــح الدوليّــة، ويشــمل نطاقهــا الكــرة الأرضيّــة، 
ومن أمثلتها: »اســتراتيجيات الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية العُمرانيّة، والتنمية البشــريّة، 

 1( محمد حسين أبوصالح، التخطيط الإستراتيجي القومي، مرجع سابق، ص65.
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والمناخ ...«)1(. 
ثانياً: المستوى الإقليمي:

 ويهتــم بوضــع اســتراتيجيّات تتصــل بالمصالــح الإقليميّــة، ومــن أمثلتهــا: »اســتراتيجيّات 
الإتحــاد الأوربــي، الإتحــاد الإفريقــي، جامعــة الــدول العربيّــة...«.

ثالثاً: مستوي الدولة: 
ولها عدد من المستويات هي: الاستراتيجيّة القوميّة أو العامّة أو العُليا.

استراتيجيات القطاعات:
- السياسي.

- الإعلامي.
- التقني.

- الاجتماعي.

- الاقتصادي.
 - العلمي.

 - العسكري.
ثم مستوى أكثر تفصيلاً بكل قطاع مثل استراتيجيّة الزراعة، التعدين،.

ثم مستوى الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة.
علاقة الاستراتيجية بحقول المعرفة الأخرى:

نــرى أن الاســتراتيجيّة ليســت شــيئاً معــزولًا عــن محيطهــا الــذي وجــدت فيــه و بيئتهــا التــي 
نشــأت فيهــا، وبالتالــي فهــي ترتبــط بشــكل كبيــر بــكل فــروع المعرفــة الأخــرى، وكل فــرع مــن 

هــذه الفــروع ينظــر للاســتراتيجية مــن منظــوره الخــاص.
»عندمــا نحــدد الاســتراتيجية مــن خــلال إعطــاء تعريــف لهــا فــإن هــذا لا يعنــي بالضــرورة 
ــر والاســتراتيجي الــذي  تحديــد أو حصــر المجــال للإســتراتيجية كعلــم. فالاســتراتيجي كمُنظِّ
والإســتراتيجية  الوســائل.  جميــع  اســتخدام  يســتطيع  كلاهمــا  الاســتراتيجية  الخطــط  يطبــق 
تختلــف عــن جميــع العلــوم، حيــث بإمكانهــا الاســتفادة مــن جميــع العلــوم: فهــي بحاجــة للعلــوم 
التجريبيــة مــن أجــل تطويــر وتقييــم قاعدتهــا التقنيــة، بحاجــة للاقتصــاد لتطويــر إمكاناتهــا، 
للعلــوم السياســية بســبب علاقتهــا الخاصــة مــع السياســة، لعلــم الاجتمــاع مــن أجــل وضــع 
الصــراع علــى أي مســتوى فــي ســياقه العــام، للتاريــخ للاســتفادة مــن أمثلتــه والمعلومــات التــي 

يقدمهــا«)2(. 
علم السياسة والعلاقات الدولية:

 - يستخدم التعبير للدلالة على كيفية مواجهة أو إدارة صراع بين قوتين متضاربتين.
 1( محمد حسين أبوصالح، التخطيط الاستراتيجي القومي، مرجع سابق،  ص62

2( صلاح السيوّفي، مرجع سابق، ص 29.
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 - تستخدم كإشارة إلى فهم القوة بمعناها الشامل. 
- يســتخدم تعبيــر الاســتراتيجية للدلالــة علــى العامــل أو العنصــر الــذي يزيــد مــن قــوة 

الطــرف الآخــر أو يقلــل مــن الخصــم.
إن التعامــل مــع البيئــة الدوليَّــة بتعقيداتهــا المختلفــة يقتضــي بالضــرورة معرفــة تلــك البيئــة 
مــن  فُــرص وماتشــهده  مــن  دات وماتحتويــه  مُهــدِّ مــن  ماينطــوي عليهــا  ودراســتها وتحليــل 

رات ســالبة أو إيجابيــة. ولــن يتأتــى ذلــك دون وضــع اســتراتيجيات.  تطــوُّ
وتهتــم الاســتراتيجية الدوليــة بتعقيــدات البيئــة الدوليــة وتقاطعاتهــا مــع مصالــح الدولــة 
القومــي،  أمنهــا  التقاطعــات لصالــح  تلــك  فــي  التأثيــر  الدولــة علــى  قــدرة  القوميــة ومعرفــة 
ومعرفــة المخططــات الاســتراتيجية الأجنبيَّــة ســواء علــى المســتوى الدولــي أو الثنائــي، وتحديــد 

المصالــح الوطنيــة دوليــاً وقــدرة حمايتهــا ومــدى الصــراع الدولــي حــول هــذه المصالــح.
»لــذا تُعتبــر الاســتراتيجيَّة السياســية هــي العمــود الفقــري لبنــاء الإرادة الوطنيــة وتماســك 
الجبهــة الداخليــة، ونجــاح التخطيــط الاســتراتيجى الشــامل، وتقــوم علــى عــدد مــن الافتراضــات 

التــي تربــط امتــلاك القــوة الاســتراتيجية للدولــة بعــدد مــن العوامــل، أهمهــا«)1(:
1. قوة الإرادة الوطنية والحفاظ عليها.

2. مدى متانة الائتلافات الداخلية والخارجية.
3. مستوى السلوك الاستراتيجي.

4. وجود رؤية وطنية استراتيجية.
5. مدى استجابة النظام السياسي لم يتم تصميمه من خُطَطٍ ورؤى استراتيجيَّة.

6. مدى ارتكاز القرار السياسي على السند المعرفي.
تهيئــة  لتأسيســها،  الدوليــة  العلاقــات  اســتراتيجية  تســعى  التــي  المُهمــة  الجوانــب  »مــن 
هــات الاســتراتيجية للــدول. ومــن هنــا  الأوضــاع الخارجيــة بمــا يتوافــق مــع المصالــح والتوجُّ
فــإن التحالفــات والتكتُّــلات تشــكِّل أحــد تلــك الوســائل المهمــة لتحقيــق ذلــك الغــرض«)2(.

علم الجغرافيا السياسية:
يســتخدم للتعبيــر للدلالــة علــى الــذى يقــوم أو يتضمــن اعتبــارات جغرافيــة، وقــد يوصــف 
موقــع بأنَّــه اســتراتيجي، فيُقــال مثــلًا أنَّ الســودان يتمتَّــعُ بموقــعٍ اســتراتيجي، ومعنــى ذلــك 

الخصائــص الجغرافيــة للموقــع وارتباطاتهــا السياســية.
مــات اســتراتيجية، ومنافــذ اســتراتيجية علــى البحــر الأحمر.«مــع   الســودان دولــة لهــا مُقوِّ
ــة تُحــدد اســتناداً إلــى العوامــل العســكريَّة،  بدايــة الفكــر السياســي الحديــث نجــد أن قــوة الدول
العنصــر  إلــى  بالإضافــة  الدولــة،  قُــوَّة  تقديــر  فــي  والحاســم  الرئيــس  العامــل  باعتبارهــا 

 1( محمــد حســين أبــو صالــح، التخطيــط الاســتراتيجي القومــي، ط4،)الخرطــوم : شــركة مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة، 
2009م(، ص284.

 2( المرجع السابق، ص336.
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الجغرافــي«)1(. 
علم الاجتماع:

يُعرِّفُ علم اجتماع الاستراتيجية بأنها النشاط المرتبط بتحقيق أهداف وغايات مرسومة. 
وتنظــر الاســتراتيجية للأوضــاع الاجتماعيَّــة مــن جُملــة محــاور ابتــداءاً مــن متانــة النســيج 
الاجتماعــي، ودراســة التعــدد الدينــي والإثنــي والثقافــي والعرقــي، وقبــول الآخــر، ومســتوى 
التعايــش، ومــدى تفشــى العنصريــة، وموقــف الســلام الاجتماعــي، ومــدى الوعــي بقضايــا 

المجتمــع، ثقافــة المجتمــع، والســلوك الشــخصي للأفــراد.
 »ودراســة الأوضــاع الاجتماعيــة علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي وتأثيرهــا محليــاً. 
أوضــاع القوانيــن والتشــريعات الاجتماعيــة ومــدى تلاؤمهــا مــع المصالــح الوطنيــة والتحديــات 
المحليــة والعالميــة. بيانــات عــن المؤسســات الاجتماعيــة العلميــة والأكاديميــة ذات الصلــة 
بالأوضــاع الاجتماعيــة. الأوضــاع الخاصــة بآليــات تخطيــط وتنفيــذ وتنســيق ومتابعــة وتقويــم 

الاســتراتيجية والخطــط الاجتماعيــة«)2(.
علم الاقتصاد:

يُطلق مفهوم الاســتراتيجية في دراســات التنمية الاقتصادية، فشــاع اســتخدام )اســتراتيجية 
التنميــة( وقــد يطلــق علــى بعــض المــواد والمــوارد الاقتصاديــة أنهــا اســتراتيجية وانتشــر مفهــوم 

ــلع بأنه اســتراتيجى كالبترول. بعض السِّ
تــم  الــذي  الاقتصــادى  التخطيــط  خــلال  مــن  الاســتراتيجي  التخطيــط  عــرف  والســودان 
أول مــرة – كمــا جــاء ســابقاً- فــي مطلــع الســتينات، وارتبطــت هــذه الاســتراتيجية بالجانــب 

فقــط. الاقتصــادي 
وهــذا المفهــوم مــن الجانــب الاقتصــادي »يقــوم علــى بلــورة وتحقيــق المصالح الاســتراتيجية 
الوطنيــة الاقتصاديــة للدولــة فــي ظــل التحديــات علــى المســتوى العالمــي والإقليمــي والمحلــي 
وامتــلاك القــوة الاســتراتيجية الاقتصاديــة، والاســتفادة المثاليــة مــن المــوارد واســتنباط وتنميــة 
مــوارد جديــدة، والمحافظــة علــى البيئــة، ويتضمــن امتــلاك الطاقــة وتحقيــق التنميــة المتوازنــة 
والأمــن الغذائــي والمائــي. كمــا يتضمــن الحصــول والمحافظــة علــى حصــص اســتراتيجية 
فــي الأســواق العالميــة. وإفــراز فلســفة تعمــل علــى تأســيس شــراكة دوليــة للدولــة مــع الأســرة 
والمزايــا  التنافســية  القــدرات  وبنــاء  القومــي،  الدخــل  الدوليــة، وتنويــع مصــادر  والمصالــح 

النســبية العالميــة، وتعزيــز القــدرات الأمنيــة للدولــة مــن خــلال الجانــب الاقتصــادى«)3(.
علم الإدارة:

ظهــرت فــي علــم الإدارة مــا يســمى بـــ)الإدارة الاســتراتيجية(، و) القيــادة الاســتراتيجية(، 
ــة  ــة أكاديمي ــم ..أســس..مرتكزات(، )الخرطــوم: مطبع ــتراتيجية )مفاهي ــة واس ــات أمني ــر يوســف، دراس  1( عيســى آدم أبك

ــا، 2009م(، ص79. ــن العلي الأم
 2( محمد حسين أبو صالح، التخطيط الاستراتيجى القومي، ط4، مرجع سابق، ص92-.93
 3( محمد حسين أبو صالح ، التخطيط الإستراتيجي القومي ، ط4، مرجع سابق، ص211 .
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و)التخطيــط الاســتراتيجي( و)التفكيــر الاســتراتيجي( و)التحليــل الاســتراتيجي(، و)التغييــر 
إدارة  إلــى  تنفيذهــا  يحتــاج  التــي  الاســتراتيجيَّة.  ــلُ  تُمثِّ مجملهــا  فــي  وهــي  الاســتراتيجي(. 

اســتراتيجية.
»والإدارة الحديثــة التــي تســعى باســتمرار إلــى البقــاء والنمــو والنجــاح يجــب أن تركــز 
اهتمامهــا علــى التخطيــط، فالمُخطــط هــو الــذى يجــرى وراء التحســينات ويســعى لتحقيقهــا 
باســتمرار، والــذى يبحــث عــن الأفــكار ويعمــل علــى تطبيقهــا، والــذى يحــاول أن يبعــد نفســه 
علــى الأقــل – نظريــاً- عــن المشــكلات التشــغيلية اليوميــة لكــى ينظــر إلــى الأمــام حيــث 

المســتقبل«)1(. احتمــالات 
فالاستراتيجية ارتبطت بالإدارة الاستراتيجيّة والقيادة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي 
لتحقيــق النجــاح المســتقبلى والعمــل وفــق خطــط إســتارتيجية مُحــددة، ويتبــع ذلــك الغييــر 

الاســتراتيجي والرقابــة الاســتراتيجية، وجميعهــا لاتنبــع إلا مــن تفكيــر اســتراتيجي.
السياسة العامَّة والاستراتيجية:

المقصــود بالسياســة هنــا هــي السياســة العامــة للدولــة والتــي تحــدد الأهــداف وتبقــى فــي 
ر والإدراك. والاستراتيجية تحدد الأسلوب والوسائل الموصلة إلى تلك الأهداف  حيز التصوُّ

والقــادرة علــى تحقيقهــا كمــا يجــب وفــق المنظــور الاســتراتجي المخطــط.  
»اهتم علم الاستراتيجيَّة السياسيَّة بتأسيس الأوضاع التى تؤسس لسيادة النظام الوطني 
ــة ، ويمنــع ســيطرة أى أنظمــة أو أوضــاع  المطلــوب لتحقيــق المصالــح الاســتراتيجيَّة الوطنيَّ
أخــرى تقــود لتحقيــق مصالــح شــخصية أو تنظيميــة أو تضعــف الإرادة الوطنيــة فــى تنفيــذ 

الاســتراتيجيَّة القوميَّــة »)2(.
مجالات الاستراتيجيَّة:

تزيــد الحاجــة للاســتراتيجية كلمــا زادت درجــة التعقيــد فــي البيئــة التــي تتعامــل معهــا، 
وهــذا يعنــى أهميــة وجــود فلســفة ومرتكــزات خلــف التخطيــط الاســتراتيجي الــذي يُرجــى منــه 

المســاهمة الفاعلــة فــي تحديــد وتحليــل تلــك التعقيــدات والعمــل علــى تذليلهــا.
 إنَّ نجــاح الاســتراتيجيَّة يعتمــد علــى مــدى القــدرة علــى قــراءة البيئــة ودراســتها وتحليلهــا 
ــل لتحديــد وصناعــة الفــرص وتحديــد الإمكانــات والوســائل بمــا يــؤدى إلــى  ومــن ثــم التوصُّ

بلــورة الغايــات والأهــداف الاســتراتيجيَّة.
 وعليه فيمكن القول أنَّ الاستراتيجيَّة تتناول النقاط التالية )3(: 

1.دور الدولة على المدى البعيد.
2.امتلاك الدولة للقوة الاستراتيجية الشاملة.

 1( بــلال خلــف الســكارنة، التخطيــط الإســتراتيجي، )عمــان: دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة، 2010م – 1432هـ(، 
ص 18.

 2( محمد حسين أبو صالح، التخطيط الإستراتيجي القومي، ط4، مرجع سابق، ص283 .
 3(  المرجع السابق، ص55.
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3.علاقة الدولة ومؤسساتها بالبيئة .
4.عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
5.عملية صياغة رؤية ورسالة الدولة.

6.تقييم البيئة الخارجية للدولة.
7.تحديد البدائل الاستراتيجية المناسبة في ضوء رؤية ورسالة الدولة وغاياتها.

8.اختيار الغايات والأهداف الاستراتيجيَّة.
9.تحقيق مستوى متفوق لأداء الدولة.

10.تحديد الفرص والمهددات.
11.تحديد نقاط الضعف والقوَّة.

يــات أساســيَّة تعتــرض تحقيــق  دات وتحدِّ 12.إجــراء تغييــرات اســتراتيجيَّة لمواجهــة مُهــدِّ
الاســتراتيجيَّة. الأهــداف 

13.أسلوب ترابط وتناسق قرارات الدولة.
14.وسيلة لتعريف المجال التنافسي للدولة.

15. وسيلة لتحقيق القُدرات والمزايا التنافُسيَّة للدولة.
الأهداف الاستراتيجيَّة:

ــط لهــا مُســبقاً، والمــراد تحقيقهــا بجملــة مــن  الأهــداف هــي النتائــج المرجــوة التــي خُطِّ
الوســائل التــي تضمنتهــا الإســتراتيجيَّة. وبالتالــي لابــد أن تكــون أهدافــاً اســتراتيجيَّة تُراعــي 

ــة، والتــي أجملهــا الدكتــور الســكارنة فــي الآتــي)1(: جملــة مــن الجوانــب المُهمَّ
أولًا: مفهوم الأهداف الاسترتيجية:

هي النتائج النهائية المرغوبة من ممارســة الأنشــطة المُخططَّة، أو إتِّبَاع الاســتراتيجيات 
المُطبَّقــة. وتحــدد الأهــداف مــا الــذي يجــب إنجــازه ومتــى؟.

 كمــا يجــب التعبيــر عنهــا فــي كميــة. وتختلــف عــن الغايــات بــأن الغايــة هــي عبــارة عامــة 
لمــا ترغــب المنظمــة فــي تحقيقــه دون أن يكــون محــدداً بإطــار زمنــي أو أن يتــم التعبيــر عنــه 

كميَّاً.
ثانياً: العوامل المؤثرة في تحقيق الأهداف:

هنالــك الكثيــر مــن العوامــل )داخليّــة أو خارجيّــة( التــي يمكــن أن تســهم بشــكلٍ مباشــر أو 
غيــر مباشــر فــي تحقيــق الأهــداف المخططــة، ومــن أهــم هــذه العوامــل التالــي)2(:

1.المؤثرات الخارجية:)القيم الاجتماعية– مجموعات الضغط- التشريعات الحكومية(.
2.طبيعة النشاط: )الموقف السوقي – نوعية المنتجات – التكنلوجيا(.

 1( بلال خلف السكارنة ، التخطيط الإستراتيجي، مرجع سابق، ص 233.
2( محمد أحمد حسن التوم، مرجع سابق.
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3.الثقافة التنظيمية: )التاريخ والتطور- النموذج القيادي والإداري– الهيكل والأنظمة(.
4.الأفــراد والمجموعات:)توقعــات أصحــاب المصالــح مثــل العمــلاء والعامليــن والمُــلاك – 

النقابــات- جماعــات الإئتــلاف(. 
شروط الأهداف الجيِّدة:

إن وضــع الأهــداف الجيّــدة يُعــد اللبنــة الأولــى للاســتراتيجيّة، وللوصــول إلــى الأهــداف 
وتحقيقهــا كمــا هــو مخطــط لابــدّ مــن توافُــر جملــة مــن الشــروط التــي تضــع هــذه الأهــداف فــي 

درجــة المقبوليّــة وتجعلهــا أكثــر قابليّــة للتنفيــذ، ومــن أهــم هــذه الشــروط)1(:
1.الارتباط بالرسالة والرؤية المستقبلية.

2.العناية الواقعية.
3.التحدي.

4.القابلية للقياس.
5.الجدولة الزمنية.

6.التوازن.
7.المساءلة الشمولية.

8.التدرُّج.
أنواع الأهداف الاستراتيجيَّة:

للأهــداف الاســتراتيجيّة أنــواع مختلفــة، حســب كل مدرســة تخطيطيّــة، ومــا يتصــل بهــا مــن 
ــة اســتراتيجيّة. وبشــكلٍ عــام يمكــن إجمــال الأهــداف  ــات ومــا ارتكــزت عليــه مــن منهجيّ أدبيّ

الاســتراتيجيّة فــي ثلاثــة أنــواع، وهــي)2(:
1.أهدافٌ استراتيجية )طويلة الأجل(.

- تُصاغ بشكلٍ عام وشامل حول حول النتائج الكُلِيَّة المطلوب تحقيقها .
- تضعها الإدارة العليا على مستوى المنظمة ككل .

- طويلة الأجل وغير محددة النهاية.

2.أهداف تكتيكيَّة )متوسطة الأجل(.
- تُصاغ على مستوى القطاعات /الإدارات.

- مُتوسطة الأجل ولها نهايات محددة.
- أكثر تحديداً من الأهداف الاستراتيجيَّة وتُشْتق منها.

- تُمثِّل الوسائل التى من خلالها تتحقق الأهداف الاستراتيجيَّة.
3.أهداف تشغيليَّة )قصيرة الأجل(.

- تُصاغ على مُستوى الأقسام والوحدات والأفراد.
1( محمد أحمد حسن التوم، مرجع سابق.
2( محمد أحمد حسن التوم، مرجع سابق.
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- أكثر تفصيلًا وتحديداً من الأهداف التكتيكيَّة وتُشْتَق منها.
- قصيرة الأجل وتمثِّل وسائل وأساليب تحقيق الأهداف التكتيكيَّة.

وهنالك نوع آخر من الأهداف الاستراتيجيَّة)1(:
1.أهداف داخليَّة:

)تستخدم كمرجع لإدارة الأداء- تستخدم للتنسيق بين الإدارات(.
2.أهداف خارجيَّة:

)تســتخدم لتحديد ماهي العناصر الخارجية التى تؤيدها وتســعى إليها، وماهي العناصر 
التــي ضدهــا وتعارضهــا. وكذلــك هــي موجهــة للأطــراف الأخــرى ذات المصلحــة حيــث قــد 

تُســتخدم للتوضيــح، أو للدعــم، أو للرقابــة(.
3.أهداف مفتوحة:

)توجهات عامة دون تحديد واضح وتلعب دور مجالات الأداء الريئسية(.
4.أهداف مغلقة: 

)وصف دقيق للنتائج المطلوبة(.
الفكر الاستراتيجي الأمني ومُميِّزاته:

خلــق  علــى  القــادرة  الأمنيَّــة  الاســتراتيجيَّة  لــولادة  الأســاس  يشــكِّلُ  الاســتراتيجي  الفكــر 
ر الســليم للأهــداف والوســائل والقُــدرة علــى اتخــاذ القــرار المُناســب، ومــن ثــم توفيــر  التصــوُّ
القيــادة الاســتراتيجيَّة الفاعلــة التــي تربــط بيــن أجــزاء الاســتراتيجيَّة الأمنيَّــة الشــاملة ووســائل 
تنفيذهــا ولا ســيما الإعــلام الأمنــي بوســائطه المختلفــة والمتنوِّعــة مــع توفيــر ميزانيَّــات التنفيــذ 

والجدولــة الزمنيَّــة.
يُحقِّقُ الفكر الاستراتيجي الأمني جُملة من الميِّزات والتي يمكن إجمالها في الآتي:)2(.

وحُريَّــة  ووســائلها  وأهدافهــا  الأمنيَّــة  السياســة  مــات  مقوِّ كافَّــة  اســتيعاب  علــى  1.القُــدرة 
الحركــة ضمــن قطاعاتهــا المُختلفــة الراميــة إلــى تأميــن وتوفيــر الأمــن والســلامة للمواطنيــن.

ر  تصــوُّ وضــع  علــى  والقُــدرة  القائمــة،  الاجتماعيَّــة  الأوضــاع  مــع  الســليم  2.التعامــل 
تجريبــي. واقــع  منطلــق  مــن  إليــه  الوصــول  فــي  بــه  المرغــوب  للمســتقبل 

3.القُدرة على التوقُّع.
ر الحلول المتناوبة لوضع حل مكان آخر. 4. تصوُّ

5. القُدرة على تحليل المُعطيات والأنظمة والقوى الفاعلة في داخلها.
6.القُدرة على إدارة العمليَّات الاستراتيجيَّة وقيادة المجموعات المُختلفة.

رات و تعديل المسار عند الحاجة. 7. القُدرة على مواجهة الذَّات وإعادة توزيع التصوُّ
8. توفير المعلومات وتقويمها كمادة علميَّة يمكن الإفادة منها للاستراتيجيين.

 1( بلال خلف السكارنة، التخطيط الإستراتيجي، مرجع سابق، ص236 -237  
2( بسام عبد الرحمن المشاقبة، الإعلام الأمني، )عمان : دار أسامة للنشر والوزيع، 2012م(، ص155.
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9. المقدرة على تأمين الاتِّصال الفكري مع جميع العاملين ضمن إطار الاستراتيجيَّة.
الاستراتيجيَّة والأمن القومي:

لقــد نشــأت الاســتراتيجيَّة فــي كنــف الأمــن القومــي ببعــده العســكري )التقليــدي( البحــت، 
ر مفهــوم الأمــن القومــي أصبــح للاســتراتيجية جناحــان: سياســي وعســكري. تضمــن  ومــع تطــوُّ

الإدارة العامــة للحــرب وللازمــات والقيــادة العامــة للعمليــات أو للأعمــال العســكرية.
 فــي هــذا الإطــار يعرفهــا Herbert Rosinski بأنهــا “المفهــوم المركــزي الموجــه الــذي 

دة ســلفاً”)1(. ينظــم كل العناصــر ويوجههــا نحــو غايــة مُحــدَّ
 “تتطابــق الاســتراتيجية، فــي القيــادة العامــة للحــرب وفــي إدارة الأزمــات، مــع السياســة 
فــي الفعــل، لا بــل تســتحوذ علــى مجمــل قيــادة العمــل حيــث فــي هــذه الحالــة تندمــج السياســة 

التقليديــة فــي الاســتراتيجية العامــة، وهنــا تتنــوع المســميات حســب الــدول”)2(.
القــرن  منتصــف  فــي  مُتــداولًا  أصبــح  أنجلوسكســوني،  مفهــوم  الكبــرى   “الاســتراتيجية 
الماضــي. يعرفهــا Liddell Hart  فــي كتابــه strategy علــى أنهــا سياســة الحــرب، هدفهــا 
تنظيــم وإدارة كل مــوارد الأمــة أو تحالــف مــا مــن أجــل الوصــول إلــى هــدف سياســي للحــرب. 
بهــذا المعنــى إن الحــرب اســتمرار للسياســة لكــن بوســائل أخــرى. يفضــل الأمريكيــون الحديــث 
عــن اســتراتيجية قوميــة، والتــي قســموها مؤخــرا إلــى اســتراتيجية الأمــن القومــي واســتراتيجية 

الأمــن العســكري، الأولــي تتعلــق بالاســتراتيجية الكُبْــرَى)3(.
إنَّ علاقــة الاســتراتيجيَّة بالإعــلام الأمنــي علاقــة وطيــدة وراســخة إذْ إنَّ الاســتراتيجيَّة 
– كمــا أشــرنا- تقــوم علــى بعديــن أحدهمــا سياســي والآخــر عســكري، والإعــلام الأمنــي – 
بمفهومــه الشــامل- هــو الرابــط بيــن هذيــن البعديــن، حيــث أن الإعــلام الأمنــي يرتبــط بمنظــور 
نشــأته بـ)المؤسســات الأمنيــة( العربيّــة، ويتّصــل ذلــك بشــكل مباشــر بالبُعــد السياســي للــدول 
العربيّــة حيــث أنــه ينــدرج تحــت رؤيــة وزراء الداخليّــة العــرب ويهــدف إلــى تحقيــق الأمــن 
الإنســاني مــن خــلال مضاميــن متخصصــة تتناســب ومحــاور الأمــن الإنســاني وعلــى رأســها 

الأمــن السياســي الــذي يعنــي اســتقرار الــدول وتماســك قوتهــا ووحدتهــا الداخليــة. 
وعليــه فيمكــن القــول أنَّــه لــن يوجــد إعــلام فاعــل بــدون اســتراتيجيَّة واضحــة تخطــط لهــذا 
الإعــلام وتحــدد أهدافــه ووســائله وتكــون فــي محــور الإعــلام ضمــن منظومــة الاســتراتيجية 

ــة الشــاملة  للدولــة. القوميَّ
ن مــن مجموعــة مفاهيــم وعناصــر أخــرى ترتبــط ارتباطــاً  وعليــه نــرى أنَّ الاســترتيجيَّة تتكــوَّ
ذلــك  يتحقــق  ولا  الاســتراتيجية،  ورســالة  أهــداف  لتحقيــق  وتهــدف  مجتمعــة  وتعمــل  وثيقــاً 
بالصــورة المرجــوَّة فــي ظــل غيــاب أو إبعــاد لعنصــر  مــن هــذه العناصــر التــي تتكــون منهــا 

1( محمد أحمد حسن التوم، مرجع سابق.
2( الضو خضر أحمد، مرجع سابق.

3( صلاح نيوف، مرجع سابق، ص21.
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الفصل السادس: التخطيط الاستراتيجي للإعلام بالسودان
تمهيد:

تناول هذا الفصل المفهوم الحديث للاســتراتيجيَّة إذْ إنَّ التخطيط الاســتراتيجي يمثل 
أحــد أهــم مكونــات الاســتراتيجيَّة، ثــم تطــرَّق للتخطيــط الإعلامــي، ثــم مفهــوم التخطيــط 
الاســتراتيجي وضرورتــه فــي ظــل العمــل العلمــي للإعــلام وغيــره مــن القطاعــات الأخــرى.
إنَّ التخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام فــي الســودان ظهــر – بصــورة علميَّــة- لأول مــرَّة 
ــزاً كبيــراً لإعــلام  مــع ظهــور الاســتراتيجيَّة العشــريَّة 1992م-2002م والتــي أفــردت حيِّ
الاســتراتيجي مــن الناحيــة النظريَّــة ولكــن فشــل التطبيــق ونــرى أنَّ ذلــك يعــود لضعــف 
القيــادات الاســتراتيجيَّة التــي تولَّــت تنفيــذ تلــك الاســتراتيجيَّة والتــي تتولَّــى حاليَّــاً تنفيــذ 
الاســتراتيجيَّة ربــع القرنيَّــة فضــلًا عــن دخــول عوامــل أخــرى بعضهــا سياســي اجتماعــي 

ثقافــي والآخــر مالــي اقتصــادي.
ومخاطبــة  الاســتراتيجيَّات  لتنفيــذ  الأول  المرتكــز  هــو  الاســتراتيجي  الإعــلام  إنَّ 
الجماهيــر المســتهدفة )داخليَّــاً وخارجيَّــاً( بلغاتهــم المختلفــة وتوصيــل الرســالة الإعلاميَّــة 
دة التــي يكــون القائــم بالاتصــال فيهــا كفــوءاً مؤهــلًا و  الاســتراتيجيَّة عبــر الوســائط المُتعــدِّ

قــادراً علــى التبليــغ بمهنيــة عاليــة واحترافيَّــة.
ولأن الســودان ليــس جزيــرة معزولــة عــن واقعهــا الإقليمــي تنــاول الفصــل الاســتراتيجيَّة 
الإعلاميَّــة للإعــلام الأمنــي العربــي التــي أُقِــرَّت فــي اجتمــاع مجلــس وزراء الداخليَّــة 
العــرب المنعقــد بتونــس فــي كانــون أول 1996م. والتــي تجــيء تأكيــداً لــدور الإعــلام 

ــة والوقايــة مــن الجريمــة. الأمنــي العربــي فــي التوعيــة الأمنيَّ
المفهوم الحديث للاستراتيجية:

المُتناســقة  والأفــكار  والوســائل  الأطروحــات  :«كل  بأنهــا  الاســتراتيجية  تُعــرَّف 
والمُتكاملــة التــي مــن شــأنها تحديــد وتحقيــق المصالــح الوطنيــة وتحقيــق ميــزات وقــدرات 
تنافســية مــن منظــور عالمــي للدولــة تُمكنهــا مــن تحقيــق غاياتهــا عبــر أحســن اســتغلال 
للفــرص والمــوارد، وتســتجيب عبرهــا للمخاطــر والتهديــدات ونقــاط الضعــف فــي البيئــة 
المحليــة والدوليــة، ويتــم عبرهــا تحديــد الرؤيــة والرســالة والغايــات والأهــداف الاســتراتيجية 

للدولــة)1(.
 وتُعــرَّف أيضــاً بأنهــا: »قــدرة الدولــة علــى امتــلاك القــوة الشــاملة وتهيئــة الأوضــاع 
المطلوبــة لتحقيــق وتأميــن المصالــح الاســتراتيجية الوطنيــة، ويمكــن تعريفهــا أيضــاً بأنهــا 

قُــدْرة الدولــة علــى تشــكيل المســتقبل وفــق الإرادة الوطنيــة«. 
ويعرفهــا« كيــن بــلان شــارد فــي كتابــه: )المهمــة الممكنــة( بأنَّهــا: المنهــج الــذى يتــم 
إتباعه بهدف تحقيق معنى للمهمة أو الرســالة، فإذا عرفنا أهدافنا الأساســية فهنا يكمن 

1محمد حسين أبو صالح، التخطيط الاستراتيجي القومي، مرجع سابق، ص54. ( 1
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التســاؤل حــول كيفيــة الوصــول إذاً إلــى تحقيقهــا. وتعــرَّف الاســتراتيجية أحيانــاً بأنهــا 
الطريــق الــذى تســلكه المؤسســة لإيجــاد وضــع متفــرد لهــا)1(.
د ما يلي)2(:    وحتى يتم توضيح أبعاد هذا التفسير نُحدِّ

دة وهــي رســالة المؤسســة  - الاســتراتيجية مــا هــي إلا وســيلة لتحقيــق غايــة مُحــدَّ
فــي المُجتمــع، كمــا أنهــا قــد تصبــح غايــة تُسْــتخدَم لقيــاس الأداء فــي المســتويات 
الإدارية الدنيا داخل المؤسســة، ومعنى ذلك أنه لا يمكن لأيِّ مؤسســة أن تســتخدم 
مفهــوم الاســتراتيجيات إلا إذا كانــت رســالتها فــى المُجتمــع واضحــة ومحــددة تحديــداً 

دقيقــاً.
- الاســتراتيجية تهــدف إلــى توفيــر درجــة مــن التطابــق والتــي تتســم بالكفــاءة العليــا 

بين عنصرين أساســين هما:
1. إيجاد درجة من التطابق بين أهداف المؤسسة وبين غاية المؤسسة.

2. إيجــاد درجــة مــن التطابــق بيــن رســالة المؤسســة والبيئــة التــي تعمــل فيهــا 
المؤسســة، والعمــل علــى وضــع دراســة دائمــة ومُســتمرة فــي البيئــة التــي تعمــل فيهــا 

المؤسســة)3(.  
قوَّة الإعلام والمعلومات واحدة من محاور القوى السبعة التي تكون الاستراتيجيَّة 
الشــاملة للدولــة، ويعتبــر الإعــلام أهمهــا علــى الإطــلاق، إذ أن وجــود تلــك القــوى 

ز لوجودهــا والداعــم لهــا. بغيــر الإعــلام تظــل منقوصــة حيــث يمثــل الإعــلام المُعــزِّ
مــن جهــة أخــرى فــإنَّ الإعــلام الأمنــي وبخصائصــه المتفــرِّدة، هــو الأقــدر علــى 
مــن  الدولــة  قــدرة  خــلال  مــن  داخليَّــاً  القومــي  للأمــن  الاســتراتيجي  الســند  تحقيــق 
التواصــل الفاعــل والإيجابــي مــع المواطنيــن، وقدرتهــا علــى التواصــل الخارجــي مــع 
الجمهــور الدولــي، والمنافســة علــى مســتوى الإعــلام الأمنــي الدولــي، وكذلــك فــي 

محيطهــا الإقليمــي.
وبهــذا الفهــم يُعتبَــر التخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام عمومــاً- والإعــلام الأمنــي 
ــاً لأي دولــة ترغــب فــي تأميــن أمنهــا  علــى وجــه الخصــوص- مطلبــاً عاجــلًا ومُلحَّ

الداخلــي والدفــاع عــن أمنهــا القومــي الشــامل خــارج حدودهــا الجغرافيَّــة.
»يرتبــط الإعــلام بموضوعــات غايــة فــي الأهميَّــة، منهــا دوره تجــاه تحقيــق غايــات 
النفســي والوجدانــي  والبنــاء  والســلوكي  الثقافــي  التشــكيل  الدولــة ويشــمل عمليــات 
للإنســان، والشــق الآخــر هــو التأســيس لســيادة نظــام الدولــة مــن خــلال مراقبــة الأداء 

 1( عاصــم إدريــس جعفــر، ماجســتير غيــر منشــور »التخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام التنمــوي«، معهــد البحــوث والدراســات 
الاســتراتيجيَّة – جامعــة أمدرمــان الإســلامية، 2012م، ص 22.

 2( المرجع السابق ، ص34.
 3( عاصــم إدريــس جعفــر، ماجســتير غيــر منشــور »التخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام التنمــوي«، معهــد البحــوث والدراســات 

الاســتراتيجيَّة – جامعــة أمدرمــان الإســلامية، 2012م، ص 21.
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العــام«)1(. 

التخطيط الإعلامي: 
هو:«توظيــف الإمكانــات البشــرية  والماديــة المتاحــة، أو التــي يمكــن أن تتــاح، 
خــلال ســنوات الخطــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف معينــة، مــع الاســتخدام الأمثــل لهــذه 

الإمكانــات«)2(.
ويُعرّف التخطيط الإعلامي  بأنه: 

اختيــار وربــط الحقائــق بعضهــا ببعــض، ووضــع الفــروض أو الافتراضــات  المتعلقــة 
بالمســتقبل  فيمــا يتعلــق  بتحديــد الأنشــطة  الواجــب القيــام بهــا  مــن أجــل تحقيــق النتائــج 

المرجــوّة.
إنّ التخطيــط الإعلامــي الشــامل يعمــل علــى تحقيــق وحــدة العمــل الإعلامــي بصُــوَره 
وأشــكاله كافــة المختلفــة، وفيــه تُســتغل  الفقــرات الإعلاميّــة، والاتصاليّــة  بمــا فيــه مــن قــوي 
بشــريّة وماديّــة  لتخــدم الاســتراتيجيّة العليــا للدولــة وللمجتمــع كافــة، ويلعــب الإعــلام الأمنــي 
فــي ذلــك أدوراً كبيــرة حيــث أنــه الرابــط بيــن جميــع الاســتراتيجيّات القطاعيّــة ويعمــل علــى 
الاســتراتيجيّة  الأهــداف  بتحقيــق  نتائجهــا  تتكامــل  حتــى  الفرعيّــة  أهدافهــا  تنســيق وتحقيــق 

للدولــة، ولــن يتســنّى ذلــك بــدون تخطيــط إعلامــي واضــح.
تعريف تخطيط الإعلام:

والكفــاءات  والقــوى  الإمكانــات  مــن  المُثلــى  للاســتفادة  العلميّــة  التدابيــر  اتخــاذ  »أنّــه 
الإعلاميّــة المُتاحــة، لتحقيــق أهــداف واضحــة  مُعيّنــة مســتقبلًا فــي إطــار سياســة إعلاميّــة 
محــددة، وباســتخدام  خُطــط إعلاميّــة متكاملــة  يجــرى تنفيذهــا  تنفيــذاً فعّــالًا  بأجهــزة إداريّــة 

قــادرة«)3(. وتنظيميّــة 
والتدابيــر العمليّــة التــي ينبغــي اتخاذهــا هــي التــي تضمــن تحقيــق أهــداف الإعــلام بأكبــر 

قــدر مــن الفعاليّــة والكفايــة والتأثيــر، وذلــك بالوســائل التاليــة:
أهــداف  لتحقيــق  مُثلــى  القــدرات والإمكانــات الإعلاميّــة، واســتغلالها بطريقــة  أ. تعبئــة 

الإعلاميّــة. الخطّــة 
ب. التنســيق بيــن القــوى الفاعلــة المؤثــرة فــي العمليّــة الإعلاميّــة بحيــث يكفــل هــذا التنســيق 

الوقــت والجهــد، وحســن الانتفــاع بهمــا.
ج. الاســتفادة المُثلــى مــن التقــدّم الــذي تحــرزه العلــوم والفنــون والتقنيــة الحديثــة فــي مجــال 

1( محمد حسين أبو صالح، التخطيط الحكيم- منهج التخطيط في الإسلام، مرجع سابق، ص252
ــة  ــة خاصــة، )الخرطــوم : مؤسســة أروق ــة وتلفزيوني ــاج برامــج إذاعي ــط الإعلامــي لإنت ــد الطيــب الســراج، التخطي 2( حدي

ــة والإعــلام »3«، 2005م( ، ص11. ــى الثقاف ــوم، رســائل ف ــة والعل للثقاف
3( محمــود كــرم ســليمان،التخطيط الإعلامــي فــي ضــوء الإســلام، )القاهــرة: دار الوفاء للنشــر والتوزيع-المنصــورة،1988م( 

ص22.
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العمــل الإعلامــي.
Strategic Planning مفهوم التخطيط الاستراتيجي :

رات المتلاحقــة والمتغيــرة التــي يشــهدها عالمنــا اليــوم والتــي فــي مقدمتهــا     إنَّ التطــوُّ
ظاهــرة العولمــة والســيطرة الاقتصاديــة والسياســية بــل والثقافيــة والاجتماعيــة، أصبــح مــن 
الضــرورة بمــكان اتبــاع التخطيــط الاســتراتيجي وجعلــه أولويَّــة ومنهــج لعمــل كل مؤسســة 

أوشــركة دعــك عــن الدولــة. 
»لــم يعــد فــي الإســتطاعة إتخــاذ القــرارات بمجــرد اســتقراء بســيط للأحــداث الجاريــة ، فلابــد 
مــن توفــر الرؤيــة واســتطلاع الأحــداث المســتقبلية عبــر التخطيــط للأهــداف التنظيميــة ووضــع 

السياسات وتصميم الاستراتيجية«)1(. 
التخطيــط الاســتراتيجي عمليَّــة مُتكاملــة ومُســتمرة تقــوم بهــا الدولــة أو المؤسســة، 
 )Mission( ورســالة (Vision) ويــؤدي إلــى أفعــالٍ هادفــة مــن خــلال إعــلان رؤيــة
عامــة واضحــة حــول أســباب وجــود الدولــة أو المؤسســة حاليــاً )أيــن نحــن الآن( 
؟ وكيــف ومــاذا نريــد أن نكــون؟، وبالتالــي تصميــم الخُطــط الاســتراتيجية وصنــع 
القــرارات المُهمَّــة المرتبطــة بــإدارة المــوارد الماديَّــة و البشــرية المتاحــة أو التــى يمكــن 
توفرهــا. أى أنــه عمليــة تحديــد أو إعــادة تقييــم الرؤيــة، والرســالة، والغايــات، ثــم تحديــد 
الأهــداف بحيــث تكــون قابلــة للقيــاس، ومــن ثــم تحديــد وســائل تحقيــق هــذه الأهــداف. 

ومتابعــة تقويــم المســار الاســتراتيجي. 

»التخطيــط الاســتراتيجي فــي مفهومــه البســيط يعنــى العمليَّــة التــي بموجبهــا تتــم دراســة 
تحليــل الماضــي والحاضــر وتوقُّــع الأوضــاع المســتقبليَّة بمــا يقــود نحــو تحديــد الأهــداف 
المطلــوب تحقيقهــا فــي المســتقبل، ويشــمل تحديــد الوســائل والسياســات والأســاليب اللازمــة 
لتحقيــق الأهــداف بالجــودة والتكلفــة المطلوبــة، كمــا يشــمل تحديــد ثقافــة وفلســفة النشــاط 

وكذلــك الإطــار الزمنــي لإنجــاز الأهــداف«)2(. 
 المرحلــة الأولــى فــي التخطيــط الاســتراتيجي هــي وجــود الأطــر البشــرية والكــوادر المؤهلــة 
القــادرة علــى التفكيــر الاســتراتيجي وتحديــد الاســتراتيجية العامــة -  الإطــار الاســتراتيجي 
أو المفاهيــم الأساســية لعمليــة التخطيــط »أســس الفاعليــة والنجــاح« وهــى الرؤيــة والقيــم 
والأهــداف، وهــي مرحلــة تحليــل الواقــع الراهــن، التقييــم الداخلــي والــذي ينقســم إلــى تحديــد نقــاط 

ــن الفــرص والتهديــدات.  القــوة ونقــاط الضعــف، بينمــا التقييــم الخارجــي يتضمَّ

 1( جمــال الديــن محمــد المرســي وآخــرون، التفكيــر الاســتراتيجي والإدارة الاســتراتيجية،)القاهرة: الــدار الجامعيــة،2007) 
ص19.   

 2( محمــد حســين أبــو صالــح، التخطيــط الاســتراتيجى القومــي، ط4 ) الخرطــوم : مطبعــة الســودان للعملــة ، 2009م ( 
ص 29.  
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أهميَّة عمليَّة التخطيط الاستراتيجي:
ــة بعيــدة المــدى يتــم خلالهــا تنســيق الجهــود  ــة تخطيطيَّ التخطيــط الاســتراتيجي هــو عمليَّ
والخارجيَّــة  الداخليَّــة  ــرات  للمتغيِّ الإعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع  المتاحــة  الفــرص  مــع  والمــوارد 
للمؤسســة أو الدولــة. مــع الحــرص علــى تحديــد كيفيَّــة الاســتفادة مــن الفُــرص وتوظيفهــا 
التوظيــف الأمثــل، وتجنُّــب المُهــددات. ولذلــك تنبــع أهميَّــة التخطيــط الاســتراتيجي مــن كونــه 

ــن ويقــود لتحقيــق ذلــك. يُبيِّ
 وتتمثَّلُ أهميَّة عملية التخطيط الاستراتيجي للإعلام في الآتي)1(:

1.تحديد وتوجيه المسارات الاستراتيجيَّة.
2.صياغة وتطوير رسالة المنظمة و أهدافها.

3.تحديد وتوجيه مسار العمل في المنظمة.
4.تحديد وصياغة الغايات والأهداف الاستراتيجيَّة للمُنظمة.

م المُنظمة. 5.تحديد وتوفير مُتطلَّبات تحسين الأداء وتحقيق نمو وتقدُّ
6.التأكيــد مــن ربــط الأهــداف الاســتراتيجيَّة لطموحــات وأهــداف أصحــاب الأمــوال والإدارة 

العليــا ومصلحــة أعضــاء المنظمــة.
7.توجيه الموارد والإمكانيات إلى الاستخدامات الاقتصاديَّة.

8.توجيه الجهود البحثيَّة لتطوير أداء المنظمة وتدعيم موقفها التنافُسي.
9.التأكــد مــن تحقيــق الترابــط بيــن رســالة المنظمــة وأهدافهــا ومايتــم وضعــه مــن سياســات 

وقواعــد وأنظمــة عمــل.
أهميَّــة التخطيــط الاســتراتيجي يختلــف تقديرهــا وضرورتهــا باختــلاف الجهــات المُخطــط 
لهــا. فالتخطيــط للــدول تختلــف درجــة أهميتــه عــن التخطيــط للمؤسســات، وكذلــك الحــال 
بالنســبة للتخطيــط الاســتراتيجي الشــخصي. وفــي كل الحــالات يُعتَبَــر التخطيــط الاســتراتيجي 

ضــروري ومهــم جــداً.
وتتمثلُ أهميّة التخطيط الاستراتيجي كما يراها علي عيسى عبد الرحمن في الآتي)2(:

1. يُساعدُ على تحديد الأهداف المُراد الوصول إليها.
2.يُساعدُ على تحديد الإمكانات  الماديّة والبشرية اللازمة لتنفيذ الأهداف. 

3.يُساعدُ على تنسيق الأعمال على أُسُسٍ من التعاون والإنسجام.
4.وسيلةٌ فعّالة في تحقيق الرقابة الداخليّة.

5.يُحققُ الاستثمار الأفضل.
6.تنبثقُ منه خطط الإدارات أو قطاعات العمل.
 1( بلال خلف السكارنة، التخطيط الاستراتيجي، مرجع سابق، ص95.

ــة، مجلــة معالــم الدّعــوة   2( علــي عيســى عبــد الرحمــن، التخطيــط الاســتراتيجي للدعــوة بالتطبيــق علــى الوســائل الدعويّ
الإســلامية، كليـّـة الدعــوة، جامعــة أم درمــان الإســلاميةّ، العــدد الثالــث ، ربيــع الأول 1432هـــ - فبرايــر2011م، ص 231 

.
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7.يَجْعلُ كل العاملين يعملون  لتحقيق هدف واحد.
8.كمــا يعمــل التخطيــط الاســتراتيجي علــى تحديــد مســارات العمــل فــي مجالاتــه المختلفــة، 

ويعمــل علــى اختصــار الجهــد والوقــت  فــي عمليّــة التنفيــذ.
9.يَخْتَصِرُ الزمن في عمليّة التطوير.

هنالــك إجمــاعٌ بيــن كل الباحثيــن فــي مجــال التخطيــط الاســتراتيجي علــى أهميتــه القُصْــوَى 
ــلُ بدايــة النجــاح للجهــة المُخطــط لهــا.  فــي كل المجــالات، وعلــى كافَّــة المســتويات، وأنَّــه يمُثِّ
ســواء أكانــت دولــة فقيــرة أو مؤسســة فاشــل. فهــو إذاً الخطــوة الصحيحــة الأولــى فــي المســار 
الصحيــح الــذى تهــدف مــن خلالــه إلــى معرفــة الواقــع الحالــي وكيفيَّــة ووســائل ومــوارد التغييــر 

الاســتراتيجي الإيجابــي للتطــور للأحســن. 
»بــرزت أهميّــة التخطيــط الاســتراتيجي كمحــور رئيــس مــن ثــورة الإدارة العامــة والمدنيــة، 
باعتبــاره المنهجــة الــذي يُمكّــن مــن التعامــل الفعــال مــع خضــم التغيــرات التــي تجــئ مــن 
كل حــدب وصــوب فــي البيئــة المحيطــة، ويُمكّــن المؤسســات مــن أن تشــق لنفســها مســاراً 
فاعــلًا فــي المســتقبل، تحقــق بــه ذاتهــا، بعــد أن تبلــورت – أولًا- ماهيــة هــذه الــذات وتبلــورت 

الطموحــات الممكنــة المنبثقــة عنهــا«)1(.
التخطيط الاستراتيجي للإعلام  في السودان:

لقــد راج مفهــوم التخطيــط طويــل المــدى فــي مُنتصــف الســتينيات مــن القــرن 
بعمليــة  الأمريكيــة  الحكومــة  فيــه  اهتمــت  الــذى  الوقــت  فــى  خاصــة  المنصــرم، 
ــي بعــض المُنظمــات لأســاليب التخطيــط والبرمجــة، إلا  التخطيــط الاقتصــادي وتبنِّ
أنــه فــي أواخــر الســتينيات تعــرَّض التخطيــط طويــل المــدى لانتقــادات منهــا تجاهلــه 
للوســائل والأدوات اللازمــة لتطبيــق التخطيــط، ومنهــا ظهــر التخطيــط الاســتراتيجي  

)Strategic Planning(  ليحــل محــل مفهــوم التخطيــط طويــل المــدى.
 »يُعنــى التخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام الســوداني بإيجــاد الترابــط والتناســق 
بيــن الأهــداف الاســتراتيجية بإيجــاد الترابــط والتناســق بيــن الأهــداف الاســتراتيجية 
الأهــداف  بيــن  والتناســق  الترابــط  وكذلــك  الأجــل،  قصيــرة  والأهــداف  والمرحليــة 
والتشــريعات والسياســات الاســتراتيجية، وتحقيــق التكامــل بيــن كلٍ منهــا بمــا يضمــن 
وضــع الجهــود المتناثــرة تجــاه تحقيــق الغايــات المحــددة، بأفضــل الســبل والتكاليــف، 
وذلــك فــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والمهــددات والمخاطــر 

والتطــورات العلميــة محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً«)2(.
تتنــاول  الســوداني  الســابق نجــد أنَّ اســتراتيجية الإعــلام  التعريــف  مــن خــلال 

ــد الموجــود،  ــة، ترجمــة محمــد عــزت عب ــر الربحي 1( جــون م برايســون، التخطيــط الاســتراتيجي للمؤسســات العامــة وغي
ــان ناشــرون، 2003م(، ص12. ــة لبن ــروت: مكتب )بي

 2( المرجع السابق، ص 22.
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التاليــة)1(: النقــاط 
1. دور الدولة على المدى البعيد.

2. امتلاك الدولة للقوة الاستراتيجية الشاملة.
3.علاقة الدولة ومؤسساتها ببيئة الإعلام الاستراتيجي.

4. عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
5. عملية صياغة ورؤية الدولة للإعلام الاستراتيجي.

6. تقييم البيئة الخارجية للإعلام.
7. تحديد البدائل الاستراتيجية المناسبة فى ضوء رؤية ورسالة الدولة وغاياتها.

8. اختيار الغايات والأهداف الاستراتيجية.
9. تحديد الفُرص والمُهددات.

10. تحديد نقاط الضعف والقوَّة.
يــات التــي تعتــرض  دات والتحدِّ 11. إجــراء تغييــرات اســتراتيجية لمواجهــة المُهــدِّ

تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية للإعــلام المرئــي.
القوة الاستراتيجية الإعلامية:

 مــن أهــم الوســائل التــي ارتكــزت عليهــا المخططــات الاســتراتيجية الأجنبيــة والتبريــر 
لظاهــرة العولمــة والنظــام العالمــي الجديــد بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، هــو القــوة 
لا  دولــة  وأي  اســتراتيجي،  كســلاح  الإعلاميــة  القــوة  أهميــة  تتضــح  وبالتالــي  الإعلاميــة، 
تمتلــك قــوة إعلاميــة اســتراتيجية يعنــي أنهــا عرضــة للتهديــد بأشــكاله المختلفــة، السياســي، 
الاقتصــادي، الاجتماعــي والعســكري، ويمكــن قيــاس القــوة الاســتراتيجية الإعلاميــة للدولــة مــن 

خــلال البنــود التاليــة)2(:
وجــود وفعاليــة آليــة للتخطيــط الاســتراتيجي الإعلامــي، التــي تتولــي متابعــة . 1

تنفيــذ الاســتراتيجية وترعــى خطــة الدولــة الإعلاميــة.
ملاءمة السياسات والتشريعات المتعلقة بالإعلام.. 2

القدرة على إدارة التنسيق الإعلامي القومي.. 3
حجم الإنتاج الإعلامي للدولة.. 4
جودة الإنتاج الإعلامي للدولة.. 5
قدرة الدولة على تكوين رأي عالمي ورأي وطني داخلي.. 6
القدرة على الإرسال الاستراتيجي المبادر والمتمثل في:. 7

قدرة الدولة على اختيار مداخل إعلامية مناسبة.أ. 
 ب. امتلاك الأقمار والمسارات والتقنيات الإعلامية الحديثة.

 1( عاصم إدريس جعفر، مرجع سابق، 24.
2( الطيب إمام الشيخ، مرجع سابق، ص86.
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 ج.وجود كوادر إعلامية استراتيجية تستطيع مخاطبة الجمهور العالمي.
 د.مــدي النطــاق الجغرافــي العالمــي للإرســال الإعلامــي وعــدد الجمهــور 

الــذي يشــاهده.
مستوى السند الذي يوفره الإعلام لتنفيذ الاستراتيجية)1(.. 8
عدد الكوادر الإعلامية بالمستوى الاستراتيجي.. 9
قدرة الدولة على علاج نقاط الضعف الوطنية من خلال الدعم الإعلامي.. 10
قدرة الدولة على البناء المعلوماتي.. 11
امتلاك الدولة للقدرات والمزايا التنافسية العالمية في الإعلام.. 12
مدى ملاءمة السياسات والبنية القانونية التي تدعم الإعلام الوطني. . 13
مســتوى الشــراكات والتحالفــات والترتيبــات الاســتراتيجية الدوليــة المتعلقــة . 14

بالإعــلام. 
ومجــلات . 15 وصحــف  وتلفزيونــات  إذاعــات  مــن  الإعلاميــة  الأجهــزة  عــدد 

إلكترونــي)2(.  وإعــلام 
واقع الإعلام الاستراتيجي بالسودان: 

الماضــي،  العقــد  يتجــاوز  لــم  بالســودان  اســتراتيجي  إعــلام  عــن  الحديــث 
بُعَيــد الاســتراتيجيَّة العشــريَّة 1992م -2002م والتــى لــم يتمكــن المؤلــف مــن 
الحصــول عليهــا. وقــد ظهــر بصــورة واضحــة ضمــن الإســتراتيجيَّة رُبــع القرنيَّــة 
. مــع أنهــا لــم تــرد كإســتراتيجيَّة فرعيَّــة منفصلــة وإنمــا وردت كمحــور ضمــن 
اســتراتيجيَّة بنــاء القُــدرات والارتقــاء بالمُجتمعــات، مــع محــاور أخــرى علــى رأســها 
محــور التعليــم، التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، المعلوماتيَّــة، العلــوم والتقانــة، 
الإرشــاد والأوقــاف، الشــباب والرياضــة، مؤسســات المجتمــع المدنــي، النظــام 

الأهلــي،  ومحــور الثقافــة. 

 مفهــوم الإعــلام الاســتراتيجي ينبغــي أنْ يكــون نابعــاً مــن الاســتراتيجيَّة القوميَّــة للدولــة 
ــداً لهــا ومُتجانســاً مــع الاســتراتيجيَّات القطاعيّــة والفرعيَّــة الأخــرى وســاعياً لتحقيــق  ومُعضِّ
الغايــات والأهــداف الاســتراتيجيَّة. حيــث يتجــاوز مفهــوم الإعــلام التقليــدي  الــذي يعمــل وفــق 
رؤيــة داخليَّــة دون مُراعــاة البعــد الخارجــي ومــدى قدرتــه علــى التأثيــر فــي البيئــة الخارجيَّــة 
علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، ولــكل منهمــا وســائله وآليــات التنفيــذ المقترحــة التــي تقــوم 

بدورهــا فــي توصيــل الرســائل والمضاميــن المُــراد توصيلهــا.
 »مــن أهــم ســمات الإعــلام التقليــدي هــو أنــه يعمــل علــى نقــل المعلومــة مــن المُرْسِــل إلــى 
11( محمــد حســين أبــو صالــح، الســودان وصــراع المصالــح الدوليــة )مجلــة جامعــة أم درمــان الإســلامية المحكمــة، العــدد 

الســابع عشــر 2009م( ص204،206
2( محمد حسين أبو صالح ، السودان وصراع المصالح الدولية، مرجع سابق ،ص204،206
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المُســتقبِل عبــر حــوار أو فلــم أو مسلســل ومــا إلــى ذلــك، إلا أنَّ هــذا المفهــوم لا ينجــح إلا 
فــي مجــالات معينــة حيــث يصلــح لإحــداث تغييــرات غيــر أساســية أو بنــاء نظــام معلوماتــى 

بســيط مثــل نقــل الأخبــار«)1(. 
وبالتالــى فــإنَّ مفهــوم الإعــلام الاســتراتيجي كمــا يــراه الكثيــر مــن الباحثيــن يقــوم علــى 
مفهــوم الأمــن القومــي للدولــة. ويخاطــب الجمهــور العالمــي بلغتــه بقــدر مُخاطبتــه للجمهــور 

الداخلــي عبــر وســائل مختلفــة ووفــق محــاور متنوعــة ومتعــددة.
مفهــوم الإعــلام الاســتراتيجي بالســودان لا يوجــد ولــم يتــم العمــل بــه حتــى الآن،  فالأجهــزة 
الإعلاميَّــة المخُتلفــة عنــد وضــع برامجهــا ينبغــي أنْ تُراعــي الاســتراتيجيَّة القوميَّــة الشــاملة 
واســتراتيجيَّة وزارة الإعلام والاســتراتيجيَّة القطاعيَّة للمؤسســة الإعلاميَّة المعنيَّة ســواء إذاعة 
أو صحــف أو قنــاة فضائيَّــة أو إعــلام إلكترونــي، وبالتالــي جميــع وســائط الإعــلام، عــام أو 
يــن بوضــع أهــداف ومحــاور البرامــج وفــق هــذه  خــاص. وعنــد التنفيــذ يجــب أنْ يقــوم المُعدِّ
الاســتراتيجيَّات، وعلــى كُلّ برنامــج أنْ يحــدد- وبدقَّــة شــديدة – مــا هــي أهدافــه الصغيــرة التــي 
ز  تصُــب –وبصــورةٍ مُباشــرة- فــي تحقيــق الهــدف الاســتراتيجي للوســيط المعنــي وبالتالــي يُعــزِّ
الهــدف الاســتراتيجي للإعــلام ثــم الهــدف الاســتراتيجي للمحــور المحــدد فــي الاســتراتيجيَّة 

القوميــة ربــع القرنيــة. 
بمعنــى أن يكــون المســار الاســتراتيجي للإعــلام الســوداني مســاراً واضحــاً فــي عموميّاتــه 
وفــق تخصــص كل وســيط إعلامــي بعــد تحديــد الجمهــور المخاطــب علــى المســتويين الداخلــي 
والخارجي تحديداً دقيقاً، وأن يكون المحتوى المبثوث والمنشــور داعماً للمســار الاســتراتيجي 
للقطــاع المعنــي دون خلــل فــي أي مضمــون. فمــا تــورده القنــوات الفضائيّــة حــول قطــاع 
تــورده  الــذي  المضمــون  ذات  هــو  –مثــلًا-  الاقتصــادي  القطــاع  أو  الخارجيّــة  العلاقــات 
الإذاعــات وكذلــك الصحــف ووســائط الإعــلام الإلكترونــي، مــع ضــرورة أن تُبنَــى السياســات 
الإعلاميــة لجميــع هــذه الوســائط وفــق الاســتراتيجية الإعلاميّــة وألا تحيــد عنهــا لأي ســبب. 
وهــذا الأمــر يرتبــط بالتنســيق الإعلامــي والتقييــم المســتمر والتقويــم لمنــع أو تقليــل الانحرافــات 

عــن المســار الاســتراتيجي للإعــلام.
ولكــن الواقــع يؤكــد عكــس ذلــك تمامــاً، إذ إنَّ الاســتراتيجيَّة الربــع قرنيَّــة التــي تســري الآن، 
ــة، ولــم  ــة والخاصَّ واســتراتيجيَّة وزارة الإعــلام، جميعهــا لــم تصــل إلــى وســائل الإعــلام العامَّ
نجــد منهــا مؤشــرات هاديــة لأيِّ وســيط إعلامــي، حيــث أنَّ العمــل يتــم كيفمــا اتفــق، وبحســب 

الرؤيــة الخاصــة للمؤسســة الإعلاميَّــة.
 مــن ناحيــة نظريَّــة »يقــوم مفهــوم الإعــلام الاســتراتيجي علــى تحقيــق الســيطرة الإعلاميــة 
وتوفيــر الســند المطلــوب لتحقيــق المصالــح الوطنيــة الاســتراتيجية بمــا يشــمله ذلــك مــن القــدرة 
علــى التواصــل الفاعــل مــع المواطــن، وإحــداث تأثيــر أساســي فــي الجمهــور العالمــي والقــدرة 

 1( محمد حسين أبو صالح ، ورقة بعنوان )التخطيط الاستراتيجي للإعلام(.
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علــى بلــورة رأي محلــي وعالمــي، وذلــك بغــرض مواجهــة التحديــات علــى البيئــة المحليــة 
والإقليميــة والعالميــة، ويتضمــن تحقيــق القــدرات التنافســية الإعلاميــة العالميــة وامتــلاك القــوة 

الاســتراتيجية الإعلاميــة«)1(. 
والقــوى الاســتراتيجيَّة الإعلاميَّــة واحــدة مــن مجمــوع القــوى الاســتراتيجيَّة الســبعة التــي 
تعنــى قــدرة الدولــة علــى امتــلاك القــوة الاســتراتيجيَّة الشــاملة وتهيئــة البيئــة الداخليــة والخارجيــة 
دات لتحقيــق وتأميــن المصالــح الاســتراتيجية  والاســتفادة مــن الفُــرص وتجنــب المخاطــر والمُهــدِّ

الوطنيــة.
مرتكزات الإعلام الإستراتيجي ودعائمه الأساسيَّة:

يرى أبو صالح أنَّ الإعلام  الاستراتيجي يقوم على:
1. مُرْسِــل ذو قــدرات اســتراتيجيَّة وتفكيــر اســتراتيجي ينطلــق مــن منظــور عالمــي وليــس 

محلــي.
2. وســيلةٌ  تتناســب مــع البيئــة الدوليَّــة مــن حيــث مواصفــات الإرســال ومــن حيــث نطــاق 

الإرســال الــذي يجــب أن يكــون عالميَّــاً.
ر  3. رســالة تُرَاعِــى التبايــن فــي البيئــة الدوليَّــة بمــا فــي ذلــم مســتوى التقنيــات والتطــوُّ
الحضــارى والقوانيــن والنظــم، بعــد أن كانــت فــي المفهــوم البســيط تتعامــل مــع بيئــة بســيطة.
4. مُسْــتَقْبِل عالمــي متبايــن مــن حيــث الأديــان والثقافــات والعــادات والتقاليــد والأعــراف 
والســلوك الاجتماعــي واللغــات واللهجــات إلــخ، بعــد أن كان الإرســال موجهــاً إلــى مُسْــتَقْبِلين 
موحديــن إلــى حــد كبيــر مــن حيــث التركيبــة الاجتماعيَّــة والثقافيــة والدينيَّــة واللغات المُســتخدمة 

ومــا إلــى ذلــك.
الإعلام الاستراتيجي واستِراتِيجيّة الإعلام:

يتمثــل الإعــلام الاســتراتيجي فــي رؤيــة الدولــة للــدور الــذي يجــب أن يقــوم بــه الإعــلام على 
المســتويين الوطنــي والدولــي، حيــث أن المطلــوب داخليّــاً يتمثــل فــي زيــادة الــولاء الوطنــي 
الاجتماعيّــة  والموروثــات  القيــم  وفــق  الاجتماعــي  البنــاء  وتقويــة  للدولــة  الانتمــاء  وتعزيــز 
وتحصيــن المجتمــع مــن الاســتلاب الفكــري والثفافــي، وعلــى المســتوى الدولــي يكــون دور 
الإعــلام الاســتراتيجي المســاهمة الفاعلــة ربــط أبنــاء الوطــن بالمهجــر مــع قضايــا وطنهــم 
ــة والتعريــف بالفــرص المتاحــة فــي  بالداخــل، وتحقيــق أهــداف الدولــة فــي العلاقــات الخارجيّ
الوطــن مــن حيــث الاســتثمار وجــذب المســتثمرين، وكذلــك القــدرة علــى مخاطبــة شــعوب 
وحكومــات الــدول الأخــرى بلغاتهــم عبــر المنصّــات والوســائل الإعلاميــة الأخــرى لتســهيل 
مهمــة ودور الديبلوماســيّة الوطنيّــة فــي تلــك البلــدان، وفتــح آفــاق أوســع للصــادرات الوطنيّــة.
جــاء فــي اســتراتيجيّة الإعــلام أَنَّــهُ: »لابُــدَّ للإعــلام أن يتكامــل دوره فــي التثقيــف والتعليــم 
يــف، ولابُــدَّ للإعــلام  والترفيِــه وربــط أقاليــم البــلاد ببعضهــا، وتضييــق الفــوارق بيــن الحضــر والرِّ

 1( المرجع السابق.
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كذلــك أن يتَّســق أداؤُهُ إقليميّــاً وقوميّــاً لتشــكيل وعــي وطنــي مُشــترك«)1(.
الأهداف الاستراتيجيَّة للعمل الإعلامي:

املة)2(: دَتها الاستراتيجيّة القوميَّة الشَّ مِن أهَداف العمل الإعلامي التي حدَّ
ياســات والبرامِــج والُأطُــر،  1. الاتــزام بمرجعِيَّــة الشــريعة الإســلاميَّة، بمــا ينعكــس علــى السِّ

لتكتمــل أركان الرِّســالة الإعلامِيَّــة ووظائفهــا فــي توجيــه المســيرة صــوب مقاصدهــا.
ــلام وتوحيــد  عــوة إلــى السَّ 2. العمــل علــى تعزيــز الوحــدة الوطنيَّــة، والتطلعــات القوميَّــة، والدَّ

ف. الصَّ
لاع بدورٍ رائدٍ في مجَالاتِ التوعية والتعبئة. 3. الاضطِّ

العلمــي  ر  التطــوُّ للتقانــة، ومواكبــة  الأمثــل  التحديــث والاســتخدام  ببرامــج  4. الاهتمــام 
العالمــي.   

بنظــرة متأنيــة للأهــداف الاســترتيجيّة للإعــلام نجــد أنهــا فــي أهدافهــا ركّــزت علــى البُعــد 
الداخلــي للإعــلام وأغفلــت تمامــاً الجانــب الخارجــي الــذي يُعــد مجــال صــراع دائــم ومســتمر فــي 
مجال الإعلام الأمني الدولي، علماً بأن البيئة الخارجيّة من الأهميّة بمكان تحليلها وتحديد 
المســار الاســتراتيجي الإعلامــي للتعامــل معهــا مــن حيــث الأجهــزة الإعلاميّــة والمضمــون 
الإعلامــي واللغــات المســتخدمة ونوعيّــة القائــم بالاتصــال وتدريبــه ليعمــل باحترافيــة بمــا يعــزز 
الأمــن القومــي ويجعــل مــن وســائل الإعــلام أداة فاعلــة لحمايتــه بصــورة دائمــة. ويتجــاوز ذلــك 

لإحــداث اختــراق إعلامــي فــي الجمهــور الدولــي المُرسَــل إليــه.
ــا فــي مجــال الإذاعــة المســموعة، فالاســتراتيجيَّة الإعلامِيَّــة ترمــي إلــى بســط السّــيَادَة  أمَّ
الإعلاميَّــة الوطنيَّــة علــى كُلِّ شــبر مــن أرض الوطــن، بتطويــر الإرســال الإذاعــي ومــا يتطَلَّبــه 
مــن امتــداد شــبكة الاتصــالات الســلكيَّة واللاســلكيَّة، وتوفُّــر الطاقــة والتمويــل. كمــا تهــدُف إلــى 
إبــلاغِ صــوت السُــودان إلــى العالــم كلــه، ومُخاطبــة الــرَّاي العالمــي، لطــرح سياســة السُــودَان 
دِ والتَنَــوُّع، ولضمــان فاعليَّــة هــذا الطــرح،  وتوجهــه الحضــاري، وملامــح ثقافتــه الحافلــة بالتَعَــدُّ
ــطَة، وموجــات التــرددات  لابُّــدّ مــن توفيــرِ أجهِــزة الِإرســال علــى الموجــات القصيــرة والمُتَوَسِّ
اتِ المطلوبَــة،  لــة، وإنشــاء الاســتديوهات فــي كُلِّ ولايــات السُــودان، وتزوِيدهــا بالمُعِــدَّ المُعَدَّ

وتوفيــر وســائل نقــل البرامــج إلــى مناطــق إعــادة البــث.
مــع أن العولمــة الإعلاميــة والتطــوّر التقنــي جعــل مــن الإذاعــات وســائل مهمــة لمخاطبــة 
الخاصــة والحكوميــة  الوطنيّــة  ذلــك كثيــراً، إلا أن الإذاعــات  الدولــي وتيسّــر  العــام  الــرأي 
يؤكــد قِصــر  أخــرى، ممــا  بلغــة  إذاعــة  تنشـــأ أي  ولــم  فقــط  العربيّــة  باللغــة  تبــث  جميعهــا 
نظــرة الاســتراتيجية وعــم تنفيذهــا كمــا يجــب، إمــا لعــدم وجــود التمويــل الــلازم أو لضعــف 
التفكيــر الاســتراتيجي وانعــدام الإدارة الاســتراتيجية، وهــو أمــر يجــب أن يتــم تداركــه فــي 

1 ( استراتيجيةّ الإعلام- وزارة الإعلام
2( استراتيجية الإعلام، وزارة الإعلام، مرجع سابق.
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التقييــم للاســترايجيّات الخمســيّة ولكنــه لــم يحــدث حتــى الآن. وتلــك نقطــة ضعــف كبيــرة فــي 
الإعلاميــة. الاســتراتيجية 

خصائص الأهداف الاستراتيجيَّة:
دت في الآتي)1(: مات، حُدِّ تتميَّزُ الأهداف الإستراتيجيَّة بعدد من الخصائص والسِّ

1 ..)Specific( دة مُحدَّ
2 .. )Measurable(تخضعُ للقياس
3 ..)Assessable( يُمكن تقييمها وملاحظتها
4 ..)Achievable( يُمكن تحقيقها بالإستناد إلى المصادر المتوفرة والنهج الإداري
	 ..)Adaptable(يُمكن تطويعها خاصة في حالات التغيير المفاجئ
6 . )Connected(مُترابطة مع بعضها البعض
	 ..)Supportive( تدعم رسالة ورؤية المؤسسة
	 ..)Acceptable( مقبولة من ناحية التكلفة و الوقت
	 ..)Timely( مُقاسة بالنسب لوقت ما
10 ..)Extending Capabilities( تطوّر قُدرات العاملين عليها 
11 ..)Realistic(  واقعيَّة 

.)Rewarding( 12.تُكافئ من يعمل على تحقيقها
يــرى المؤلــف أنَّ الأهــداف التــي تتميَّــز بهــذه الخصائــص هــي أهــداف ذكيَّــة ومرنــة وقابلــة 
للتطبيــق والقيــاس وبالتالــي التقييــم والتقويــم لمالعجــة الإنحرافــات إن وجــدت منــذ البدايــة ممــا 

يُعــزز تطبيــق الاســتراتيجية بكفــاءة وفــي الزمــن المحــدد وبالجهــد المطلــوب.
الاستراتيجيَّات الإعلاميَّة بالسودان:

يُعنَــى التخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام الســوداني بإيجــاد الترابــط والتناســق بيــن 
الأهداف الاستراتيجية والمرحلية والأهداف قصيرة الأجل، وكذلك الترابط والتناسق 
بين الأهداف والتشــريعات والسياســات الاســتراتيجية، وتحقيق التكامل بين كلٍ منها 
بمــا يضمــن وضــع الجهــود المتناثــرة تجــاه تحقيــق الغايــات المحــددة، بأفضــل الســبل 
والتكاليــف وذلــك فــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والمهــددات 

والمخاطــر والتطــورات العلميــة محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً«)2(. 
عليه فإن استراتيجية الإعلام السوداني تتناول النقاط التالية:

دور الدولة على المدى البعيد.. 1
امتلاك الدولة للقوة الاستراتيجية الشاملة.. 2
علاقة الدولة ومؤسساتها ببيئة الإعلام الاستراتيجي.. 3

 1( فارسين أغابيكان، محاضرات حول التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأعمال، 2008م
2( الطيب إمام الشيخ، الاستراتيجيَّة القومية وانعكاسها على الأداء القومي، مرجع سابق، ص12.
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عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية.. 4
عملية صياغة ورؤية الدولة للإعلام الاستراتيجي.. 5
تقييم البيئة الخارجية للإعلام.. 6
الدولــة . 7 ورســالة  رؤيــة  ضــوء  فــي  المناســبة  الاســتراتيجية  البدائــل  تحديــد 

وغاياتهــا.
اختيار الغايات والأهداف الاستراتيجية.. 8
تحديد الفرص والمهددات.. 9
تحديد نقاط الضعف والقوة.. 10
إجــراء تغييــرات اســتراتيجية لمواجهــة المهــددات والتحديــات التــي تعتــرض . 11

تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية للإعــلام المرئــي.
يــرى المؤلــف أنَّ الاســتراتيجيَّة الإعلاميَّــة للســودان – مــع ضعفهــا مــن حيــث 
التخطيــط- إلا أنــه أيضــاً لــم يتــم تنفيذهــا بصــورة مُثْلَــى، كمــا أنهــا أغفلــت الــدور 
الكبيــر للصحافــة علــى المســتوى الداخلــي ومايمكــن أن تقــوم بــه فــي المحــور 

الداخلــي.
ونُرْجِعُ ذلك لعددٍ من الأسباب، يؤجزها في الآتي:

لــم تتمتَّــع الاســتراتيجيَّة الربــع قرنيــة عمومــاً بصفــةٍ آمــرة ممــا أكســبها ضعفــاً . 1
كبيــراً. حيــث يظــل تنفيــذ الاســتراتيجية علــى كافّــة المســتويات مرتبطــاً بـ)مــزاج( 
الشــخص الــذي يديــر القطــاع. وهــذا يتطلّــب منــح المجلــس القومــي للتخطيــط 
الاســتراتيجي ومجالــس التخطيــط الاســتراتيجي بالولايــات صفــة مخولــة وقــوة إلــزام 

ــة. ومراقبــة بموجــب قوانيــن مجــازة مــن البرلمــان والمجلــس التشــريعيّة الولائيّ
التخطيــط . 2 ومجالــس  الاســتراتيجي  للتخطيــط  القومــي  المجلــس  يتمتــع  لــم 

القطاعيَّــة. للمؤسســات  والمحاســبة  الرقابــة  بقــوة  بالولايــات  الاســتراتيجي 
ضعف الرقابة على المســار الاســتراتيجي للإعلام، وعدم تقويم اســتراتيجيَّة . 3

الإعلام الاستراتيجي، رغم قيام مؤتمرات للإعلام.
غياب التنســيق بين الأجهزة المختلفة في مســتويات الحكم مركزيَّاً . 4

وولائيَّاً.
كثرة التقاطعات بين الجهات المُنفِّذة للاستراتيجيَّة.. 5

عــدم تمليــك الاســتراتيجيَّة الإعلاميَّــة للوســائط الإعلاميَّــة التــي أنيــط بهــا . 6
ــة، التــي تنشــر  ــة الوســائط الإعلاميــة الخاصَّ تنفيــذ هــذه الاســتراتيجيَّة، وخاصَّ
وتبــث وفــق مــا تــرى، ممــا يجعلهــا تنشــر أو تبــث مــا يضــر بالأمــن القومــي 
أكثــر مــن مســتوياته مكوناتــه، ولا ســيما الأمــن  فــي واحــدة أو  بليغــاً  ضــرراً 
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الاقتصــادي. والأمــن  الاجتماعــي 
ــة . 7 ضعــف الــدور الــذي تقــوم بــه وزارة الإعــلام تجــاه الوســائل الإعلاميَّــة، وخاصَّ

يرتبــط  الــذي  التكتيكــي  العمــل  فــي  إلا  إليهــا  لاتهــرع  التــي  ــة،  الخاصَّ الوســائط 
بـ)الحكومــة( وليس)الدولــة(، وفــي غيــر ذلــك تظــل علاقتهــا صفريّــة تمامــاً.

ضعف التمويل المطلوب.. 8
المؤسســات . 9 مــن  كثيــر  فــي  عدمهــا  بــل  الاســتراتيجيَّة،  الإدارة  ضعــف 

الإعلاميّــة.
المؤسســات . 10 مــن  الكثيــر  وســط  الاســتراتيجيّة  الثقافــة  وانعــدام  ضعــف 

الإعلاميّــة.
ضعف وانعدام التنسيق الإعلامي الاستراتيجي بين المؤسسات الإعلاميّة . 11

ــات الإعــلام  والجهــات المنــاط بهــا تفعيــل اســتراتيجيّة الإعــلام، ابتــداء مــن كُليّ
بالجامعــات الســودانيّة مــروراً بالاتحــادات المتخصصــة والمجالــس ذات الصلــة 

وحتــى لجنــة الإعــلام بالبرلمــان

»لا يمكــن إعــداد اســتراتيجية إعلاميــة فــي ظــل غيــاب اســتراتيجية شــاملة تتســم برســالة 
الاســتراتيجية  الأهــداف  يخــدم  الاســتراتيجي  الإعــلام  إن  إذ  وواضحــة،  محــددة  وأهــداف 

للدولــة«)1(. 
الاستراتيجيَّة العشريَّة 2		1م-2002م:

تمثِّلُ الاستراتيجيَّة العشرية البداية الفعليَّة والحقيقيَّة للتخطيط الاستراتيجي في السودان، 
وإن جــاءت متأخــرة كثيــراً بعــد الاســتقلال إلا أنهــا أضافــت كثيــراً للمفهــوم الاســتراتيجي، 
وأوجــدت نــواة طيبــة للتفكيــر الاســتراتيجي. وإن كان يُعــاب عليهــا عــدم وضعهــا مــن مختصّيــن 
فــي مجالاتهــم وغلبــت عليهــا الرؤيــة الأحاديــة مــن حيــث المنظــور الفكــري حيــث لــم يشــرك 
فــي وضعهــا جميــع مكونــات المجتمــع الســوداني بأحزابــه المختلفــة، ولعــل ذلــك يرجــع لكونهــا 
جــاءت فــي أعقــاب الإنقــلاب العســكري فــي الثلاثيــن مــن يونيــو عــام 1989م، ممــا جعــل 
القائميــن عليهــا يبعــد خبــراء الأحــزاب الوطنيّــة الأخــرى وضعهــا. فضــلًا عــن كونهــا لــم يتــم 

تقييمهــا بصــورة علميّــة تجعــل مــن ذلــك إرثــاً اســتراتيجيّاً للدولــة. 
يــرى الخبيــر الاســتراتيجي الفريــق شــرطة دكتــور عثمــان جعفــر عثمــان ســاتي، أميــن أمانــة 
شــئون المجلــس، بالمجلــس القومــي للتخطيــط الاســتراتيجي أنَّ هــذه الاســتراتيجية تختلــف عــن 

البرامــج والخطــط التــي تســبقها مــن حيــث)2(: 
أولًا: خطة أصيلة كبرى لتسخير طاقات المجتمع المبدعة كلها والاعتماد على الذات. 

 1( محمد حسين أبو صالح، ورقة بعنوان )التخطيط الاستراتيجي للإعلام(.
 .http://ipecs.sudanforums.net  2( عثمان جعفرعثمان ساتي، مقال منشور على شبكة  الإنترنت
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ثانياً: حركة المجتمع الواسع للتخطيط لنفسه ونسبة حركة الدولة وأجهزتها. 
ثالثاً: تهتم لأول مرة بالإنسان بكل أبعاده كمحور إنساني تدور حوله الخطط والبرامج.

رابعــاً: حــددت أهــداف كميــة ونوعيــة واضحــه انبنــى عليهــا التخطيــط ورســمت إطــاراً زمنيــاً 
معلومــاً يتــم فيــه الإنجــاز. 

القطاعــات  فــي  برامجهــا وخططهــا  باتســاق  الخطــط  مــن  عــن غيرهــا  تمتــاز  خامســاً: 
والمســتقبل. الحاضــر  الأصــول  تربــط  موحــدة  واحــدة  جامعــة  منظومــة  وفــق  المختلفــة 

بهذا يُحمد للاســتراتيجيَّة العشــرية قد وردت بها اســتراتيجيَّة للإعلام وإن جاءت منضوية 
تحــت اســتراتيجية قطــاع الثقافــة والإعــلام  بصــورة مباشــرة بالرغــم مــن أنَّ الجانــب الإعلامــي 
ينبغــي أن يوجــد كذلــك فــى كل اســتراتيجيَّات القطاعــات والاســتراتيجيَّات الفرعيــة وبصــورة 
منفصلــة عــن الثقافــة حتــى تتكامــل كل الجهــود الإعلاميَّــة لتصــب فــى رؤيــة ورســالة وأهــداف 
الاســتراتيجية الإعلاميَّة المناط بها المســاهمة في تحقيق الاســتراتيجيّات القطاعات الأخرى 

مــن خــلال الإعــلام الاســتراتيجي. 
ملخص تقييم الاستراتيجية القومية الشاملة )2		1-2002م(:

ــص التقييــم لــم يتحــدَّث عــن اســتراتيجيَّة الإعــلام بصــورةٍ مباشــرة وكأنمــا إرتضــى  إنَّ ملخَّ
أنْ يجــئ ذلــك ضمــن الإنجــازات التــى تحققــت ودور الإعــلام فــي ذلــك، وهــذا خطــأ تاريخــي 

كبيــر جــداً فــى هــذا الجانــب.
»ماتــم تحقيقــه مــن انجــازات واضحــة فــي مجــالات الترابــط الاجتماعــي والتعليــم والصحــة 
والمياه والطرق و الاتصالات والطاقة والتصنيع والقطاع الزراعي والحيواني وفي القطاعات 
الأمنيــة والخدميــة لاتخطئــه العيــن المُجــرَّدة والــذي تــم فــي ظــل أداء اقتصــادي تميــز بالنظــرة 

الكلية المســتقبلية«)1(.
بالرغــم مــن أنَّ التقييــم الشــامل للاســتراتيجيّة ينبغــي أن يتــم وفــق كل محــور علــى حِــدا 
حيث يتم التعرُّف على مواطن وأسباب القصور في كل محور لمعالجته في الإستراتيجيَّات 
القادمــة إلا أنَّ ذلــك لــم يحــدث، حيــث تــم التقييــم بعــد إنقضــاء فتــرة الاســتراتيجيَّة وكان فــي 
عموميَّــات وبــدون مؤشــرات نســب قيــاس، كمــا أنَّ التقييــم أغفــل الإعــلام الاســتراتيجي تمامــاً 

ولــم يتطــرّق إليــه مــن قريــب أو بعيــد.
التحليل برّر العثرات التي لازمت تنفيذ الاســتراتيجية- دون تحديدها تفصيلًا- بالطموح 
الجنــوب،  حــرب  عــن  نتجــت  التــي  والمتغيّــرات  الاســترتيجيّة،  الأهــداف  الزائــد، وضمــور 
والاســتهداف الخارجــي، وهــو تقييــم غيــر علمــي، وفــي هــذا التبريــر تأكيــد علــى عــدم وضــع 

الاســتراتيجية مــن خبــراء مختصيــن فــي المجــال الاســتراتيجي.
»إن الاســتراتيجية قــد لازمتهــا بعــض العثــرات والتــي تمثلــت فــي ضمــور نســبة الأداء 
التعثــر هــو  تكــون إحــدى أســباب  أمــر طبيعــي. وقــد  ذلــك  فــي بعــض قطاعاتهــا إلا أنَّ 

 1( عثمان جعفرعثمان ساتي، مقال منشور على شبكة  الإنترنت http://ipecs.sudanforums.net ، مرجع سابق. 
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الطمــوح الزائــد والرغبــة فــي تجســير الفجــوة عنــد صياغــة الأهــداف الكميــة للاســتراتيجية ومــا 
لازم إنفاذهــا مــن ضمــور فــي الأهــداف ومتغيــرات ناتجــة عــن حــرب الجنــوب والاســتهداف 
الخارجــي فضــلًا عــن مشــاكل صاحبــت آليــات التنفيــذ والمتابعــة لكونهــا أول تجربــة حقيقيــة 

فــي صياغــة اســترتيجية عشــرية«)1(.
أهم المبادئ التي جاءت بها هذه الاستراتيجيَّة العشريَّة:

وضعت استراتيجيَّة محور الإعلام المنبثقة عن الاستراتيجيَّة العشريَّة 1992م-2002م 
جملــة مــن المبــادئ التــي حــددت المســار الاســتراتيجي للإعــلام مــن منظــور داخلــي فقــط 
وبصــورة أقــرب لأخلاقيّــات العمــل الإعلامــي. ومــن أهــم الصعوبــات التــى واجهــت المؤلــف 

عــدم حصولــه علــى نســخة مــن هــذه الاســتراتيجيَّة حتــى يقــف عليهــا بصــورة تفصيليّــة. 
ومــع حداثــة تجربــة التخطيــط الاســتراتيجي إلا أنَّــه مــن المعلــوم أنَّ لــكل اســتراتيجيَّة قيــم 

هــة ومبــادئ يجــب أنْ تُرَاعَــى عنــد تطبيــق الاســتراتيجيَّة. موجِّ
وأهم مبادئ الاستراتيجيَّة الإعلاميَّة)2(:

ــة بحيــث يكــون للإعــلام دور هــام فــي التوجيــه والتعليــم أ.  مبــدأ المســئوليَّة الاجتماعيَّ
والترفيــه.

توفير المعلومات وتوسيع دائرة المشاركة.ب. 
تمليك الحقائق كاملة للجماهير وتناول الوقائع بالتحليل والشرح والتوضيح.ج. 
الصدق واستخدام المنهج العلمي لمعرفة حاجات الجمهور واتجاهته.د. 
التسامي عن العصبيَّات.	. 
الالتزام بمبدأ سيادة القانون.و. 
الالتزام بمبادئ الإتصالات الدوليَّة التي قَبِلَها السودان.ز. 
الالتزام بالمسؤوليَّة الأدبيَّة.ح. 

الاستراتيجية العشرية ومجالات العمل الإعلامي:
بالعودة إلى تقسيم الاستراتيجية الإعلامية وفق مجالات العمل الإعلامي ووسائطه 
المتعــددة، نجــد أنهــا تحدثــت بالتفصيــل حــول مجمــل عمــل هــذه الوســائط، وهــو تفصيــل 

ممتاز.
وقد تم تقسيم مجالات العمل الإعلامي، كما يلي)3(:

1.مجال الصحافة:
ســعت الاســتراتيجيَّة القوميَّــة الشــاملة فــى مجــال الصحافــة إلــى تحقيــق الأهــداف 

التاليــة:
 1( المرجع السابق. 

 2( عبــد المحســن بــدوي محمــد أحمــد، مســتقبل الإعــلام الأمنــي الشــرطي بالســودان، )الخرطــوم: د.ط ، 2003م (، ص 
 24 – 23

 3( المرجع السابق، ص.24
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أ.من حيث المحتوى والرسالة:
أكــدت الاســتراتيجية علــى حريــة التفكيــر والتعبيــر للعمــل الصحفــي مــع ربــط هــذه 
الحريــة بضوابــط المســؤولية الاجتماعيــة فــي تــلازم  تــام  بيــن حُريَّــة الصحافــة ومســؤوليتها.

وقــد صــدر قانــون للصحافــة تحــددت فيــه حقــوق الصحفييــن ومســؤولياتهم، وتــم فيــه 
تعريــف مهنــة الصحافــة وشــروط الالتحــاق بهــذه المهنــة.

مات الصناعة الصحفيَّة: ب. من حيث مقوِّ
أكدت الاستراتيجيَّة على النقاط التالية: 

1. توفير المناخ المناسب لجلب رأس المال المُستثمر في الصناعة الصحفيَّة.
2. تطويــر شــبكة توزيــع الصُحُــف وفتــح المجــال أمــام الجهــد الخــاص فــي مجــال 

التوزيــع.
3. بناء شبكة اتصالات للدور الصحفيَّة.

4. وضع برامج مُستمرَّة للتدريب النظري والعملي.
5. إقامة مصانع للورق وتشجيع المستثمرين.

المحتــوى أو المضمــون الصحفــي هــو الــذي يجــب أن يكــون داعمــاً ومعــززاً للجوانــب 
المختلفــة للاســتراتيجية بمــا يحقــق الأهــداف الاســتراتيجية الراميــة لحمايــة الأمــن القومــي، 
فــي أبعــاده الثقافيــة الفكريــة، السياســية، الاجتماعيــة، الرياضيــة، الاقتصاديــة، والعســكرية 
الأمنيــة، وغيرهــا مــن المحــاور الفرعيَّــة. ولكــن المؤلــف -ومــن خــلال عملــه كرئيــس 
تحريــر ســابق لصحيفــة يوميَّــة سياســيَّة شــاملة – يــرى أنَّ جميــع تلــك النقــاط لــم تتــم، ولــم 
ــة تحقيــق ذلــك، ومعالجــة جوانــب  تجــد مــن يدعمهــا ويعمــل علــى تنفيذهــا ومراقبــة كيفيَّ
القصــور وتذليلهــا. ومــا تــزال صناعــة الصحافــة بالســودان تعانــي كثيــراً ولــم تتطــوّر إن 

لــم تكــن قــد تراجعــت علــى مــا كانــت عليــه قبــل عقــود خلــت.
2. مجال وكالات الأنباء:

جاءت الاستراتيجيَّة في هذا المجال بالآتي)1(:
1. تحقيق التوازن المطلوب في التدفق الإعلامي.

2. ربط السياسة الإعلاميَّة بالتنمية.
3. العمل على إنجاح تجربة تطبيق النظام الاتحادي.

الســودان  كالــة  وهــي  واحــدة  حكوميــة  أنبــاء  وكالــة  بالســودان  أنَّ  بالذكــر  يجــدر 
للأنباء)ســونا(، التــي تــمَّ تأسيســها فــي 1970/1/1م ضمــن خطــاب الرئيــس الأســبق 
جعفــر نميــري الــذي ألقــاه فــي مدينــة الأبيــض بمناســبة أعيــاد الاســتقلال و تــم افتتــاح 

)ســونا( رســمياً فــي العيــد الثانــي لثــورة مايــو فــي العــام 1971م.
نــرى أن وكالــة الســودان للأنبــاء فــي هــذا الوقــت لــم يعــد لهــا أي وظيفــة ولــم تعــد 

 1( المرجع السابق، ص.25
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قائمــة بــأي أدوار تخــدم الإعــلام، وهــي عــبء كبيــر علــى وزارة الإعــلام ووزارة الماليّــة، 
حيــث توجــد بهــا أعــداد كبيــرة مــن العامليــن وتشــعل مبنــى ضخــم مؤســس مــن ســبع أو 
ثمانــي طوابــق، )لــم يتســنّى للمؤلــف معرفــة عــدد العامليــن بالوكالــة ولا أدوارهــم التــي 
يقومــون بهــا(- وعليــه فنأمــل أن يتــم تســريح هــذه الجيــوش مــن الموظفيــن والإعلامييــن 
وتخصيــص المبنــى للإعــلام الأمنــي والإبقــاء علــى مجموعــة مــن الإعلامييــن لا تزيــد 

عــن عشــرة أفــراد يقومــون بالتغطيــات وتنســيق جهــود مراســلي الوكالــة بالولايــات.
3. في مجال الإعلام الإلكتروني:

أ. الإذاعة المسموعة:
1. تعميم البث الإذاعي في كل أنحاء السودان.

ة في دول الجوار. 2. التغطيَّة الإقليميَّة للإذاعة وخاصَّ
3. إبلاغ صوت السودان إلى العالم الخارجي.

ب. الإذاعة المرئيَّة)التلفزيون(:
1. وصول البث التلفازي لكل المناطق المأهولة بالسكان بنهاية فترة الاستراتيجيَّة.

2. توفير الاستديوهات الكافية حسب المواصفات الفنيَّة المُتعارَف عليها دوليَّاً.
3. توفير وسائل نقل البرامج وإعادة البث بما يضمن تغطية كل أنحاء البلاد.

4. إستثمار قناة في القمر الصناعي العربي.
فيمــا يتعلــق بالبــث الإذاعــي )المرئــي المســموع(، أحدثــت الاســتراتجية خلطــاً كبيــراً بيــن 
مفهــوم »الإعــلام الإلكترونــي« الــذي أشــارت إليــه، وبيــن البــث الإذاعــي بشِــقَّيه المســموع 
والمرئــي، والفــرق كبيــر جــداً بيــن المجاليــن، حيــث أنَّ الإعــلام الإلكترونــي هــو نمــط جديــد 
مــن أنمــاط الإعــلام يقــوم علــى الإنترنــت، ويشــمل جميــع الوســائط الأخــرى، وبهــذا الفهــم 
المُتَّفــق عليــه دوليــاً حــول مفهــوم الإعــلام الإلكترونــي، نجــد أن الاســتراتيجيَّة أغفلــت هــذا 

الجانــب المهــم تمامــاً.
م حولهمــا رؤيــة ذات مســار اســتراتيجي  تقــدِّ لــم  البــث الإذاعــي والفضائــي  وحتــى 
واضــح، وقــد تزايــدت وتيــرة هــذا القطــاع مــن خــلال رأس المــال الخــاص الــذي ولــج هــذا 
د الأهــداف الاســتراتيجيَّة المطلــوب  المجــال بقــوَّة، ولكــن لــم يجــد مســاراً اســتراتيجيَّاً يحــدِّ

مــن الإعــلام تحقيقهــا مــن أجــل الأمــن القومــي الشــامل.
ولــم تتطــرق الاســتراتيجيَّة للحديــث حــول الإعــلام الأمنــي الدولــي، وضــرورة وجــوده 
لمخاطبــة المجتمــع الدولــي، ولا ســيما فــي ظــل التشــويه الــذي يتعــرَّض لــه الســودان، 
ورســم صــور مظلمــة حولــه، فاكتفــت وزارة الإعــلام بالإعــلام المحلــي وبلغــة محليَّــة 
ــة، ولــم يفتــح الله  لمخاطبــة العالــم عبــر قنواتهــا الفضائيَّــة ســواء تلــك الحكوميَّــة أو الخاصَّ

ــة. ــة واحــدة بلغــة أجنبيَّ عليهــا بإنشــاء قنــاة فضائيَّ
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ونجــد أن غيــاب التقييــم العلمــي للاســتراتيجيّة العشــرية أضــرّ كثيــراً بالاســتراتيجيّة 
ــة( التــي كأنمــا جــاءت بغيــر معرفــة الواقــع الإعلامــي وفــق تحليــل  اللاحقــة )ربــع القرنيّ
الاســتراتيجية العشــرية الســابقة. وبذلك انعدم التواصل بين الاســتراتيجية الأولى والثانية. 

مــع إغفالهــا -كذلــك- لتحديــد أرقــام يمكــن قياســها فيمــا يتصــل بصناعــة الإعــلام.
4. في مجال الإعلام الداخلي والخارجي)1(:

أ. الإعلام الداخلي:
1.تطوير التصوير الفوتغرافي وإنتاج الميكروفيلم باستخدام أحدث الأجهزة.

2. الاهتمام بالفيلم السينمائي الإخباري والوثائقي.
لة. 3. تطوير السينما المتجوِّ

ب. الإعلام الخارجي:
1. انتقاء العنصر البشري والاهتمام بإعداده وتدريبه.

2. توفير المُعدّات والأجهزة.
3. توفير المعلومات وتصنيفها وحفظها وتسهيل استرجاعها.

4. إعداد إرشيف كامل والحرص على تطويره.
5. توظيف حركة نشر ناشطة تُصْدِر النشرات الإعلاميَّة.

6. تشكيل مجلس للإعلام الخارجي.
7. إحكام الصّلة بالمُلحقيَّات الإعلاميَّة السودانيَّة بالخارج وكل سفارات السودان.

ت. في مجال الإعلام الإقليمي:
1. العمل على تأصيل الهُوِيَّة السُودانيَّة بتعميق مُعتقدات الُأمَّة.

2. إذكاء الحماس وبث الروح الجهادية في أفراد المجتمع.
3. الاهتمام بقضايا الريف والسعي لإيجاد الحلول لها.

4. ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنيَّة.
5. الدعوة إلى الاعتماد على الذات.
6. تمليك المواطنين الحقائق الكاملة.

7. محاربة العادات الضارَّة.
8. منح الأولويَّة لقضايا محو الُأميَّة.

9. تحقيق مبدأ المشاركة فى مشروعات التنمية.
10. توفير المعلومات اللازمة لمُساعدة المُجتمعات الريفيَّة.

المُعالجات الرئيسيَّة التي يُرْجَى تحقيقها:
1. ترجمة هذه الاستراتيجيَّة لبرنامج عمل ممرحل تعطى الأقاليم اهتماماً واسعاً.

2. استكمال البنيات الأساسيَّة للإعلام الإقليمي واستقطاب الجهد الشعبي.
 1( عبد المحسن بدوي محمد أحمد، مستقبل الإعلام الأمني الشرطي بالسودان، مرجع سابق، ص.26
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3. توفير الموارد الكافية لتطوير العمل الإعلامي.
4. إفساح مجال أوسع للمادة الإقليميَّة في وسائل الإعلام القوميَّة.

5. تحديد العلاقة بين إدارات الإعلام الإقليمي وهيئاته ومؤسساته المُختلفة.
التدريب الإعلامي:

في هذا المجال جاءت الاستراتيجيَّة بالآتى)1(: 
1. التنســيق بيــن أجهــزة التدريــب الإعلامــي فــي الهيئــات والمؤسســات الإعلاميَّــة 

المختلفــة.
2. التعاون مع المُنظمات الإقليميّة والدوليَّة.

3. الاختيار الدقيق لتقانة الاتصال.
4. اختيار نبرة إعلاميَّة مناسبة للأداء الإعلامي.

5. الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات الاتصال المختلفة.
6. إنشاء مركز قومي للوثيق والبحث العلمي.

توصيات عامة وختاميَّة:
1. الاهتمام  بكل قنوات ووسائل الاتصال الجماهيرى الأخرى.

2. إنشاء جهاز لقياس الرأي العام حسب الأسس والمواصفات العالميَّة.
3. مُعالجة قضايا الإعلام بالولايات.
تقييم برنامج الاستراتيجيّة العشريَّة:

بالرجــوع إلــى كُتيِّــب تقييــم العشــريَّة وقبــل الدخــول فــي الاســتراتيجيَّة ربــع القرنيَّــة نجــد 
الآتــى)2(: 

التقييم من حيث الموجهات والأهداف:
لت الاسترايجيَّة كثيراً على الدور الإعلامي في تحقيق الأهداف العامَّة الآتية: عوَّ

ــرُ عــن  ــه البــلاد الــذى يُعبِّ 1. الاهتمــام بانطــلاق الإعــلام اتحاديَّــاً وولائيَّــاً مــع توجُّ
هــات الدســتور. ميثــاق أهــل الســودان ومُوجِّ

ة لوسائل الإعلام المنشورة. 2. الاستمرار في سياسة الملكيَّة الخاصَّ
ــرُ  3. التأميــن علــى ضــرورة وصــول البــث الإعلامــي الاتحــادي القومــي الــذى يُعبِّ
ــة لــكل أطــراف الســودان وزيــادة مــدى وصــول إذاعــة أم درمــان  عــن المركزيَّــة الإعلاميَّ

خدمــة للمغتربيــن.
ر التقنــي فــي مجــال ثــورة المعلومــات الإعلاميَّــة وحمايــة الثقافــة  4. الاهتمــام بالتطــوُّ

الســودانيَّة.
5. وضع السياسات اللازمة لمحاربة الوقوف ضد توجه الدولة الحضاري.

 1( عبد المحسن بدوي محمد أحمد، مستقبل الإعلام الأمني الشرطي بالسودان، مرجع سابق، ص28.
 2( المرجع سابق، ص 28 – 29 .
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6. توزيــع مرافــق الإعــلام الاتحاديَّــة بشــكلٍ يُمكِّنهــا مــن خدمــة أغــراض الإعــلام 
معــاً. الاتحــادي والولائــى 

7. العمــل علــى تجويــد الثقافــة والفنــون فــي كل جوانبهــا الفكريَّــة والســلوكيَّة والإبداعيَّــة 
تأصيــلًا لقيــم التــراث الدينــي والثقافــة الوطنيَّــة.

هات فهناك أهدافٌ وردت في البرنامج، أهمها)1(:  بالإضافة لهذه الموجِّ
والبرامــج  السياســات  علــى  ينعكــس  ممــا  الإســلاميَّة  الشــريعة  بمرجعيَّــة  1.الالتــزام 

الإعلاميَّــة. الرســالة  أركان  لتكتمــل 
2. العمل على تعميق مبادئ الوحدة الوطنيَّة والتطلعات القوميَّة والدعوة للسلام.

3. تأكيــد مبــادئ الســماحة والعدالــة والحُريَّــة والشــورى والمســاواة وحفــظ التــوازن بيــن 
صــوت الفــرد والجماعــة.

4. الاهتمــام ببرامــج التنويــر الإداري وتوعيــة المواطنيــن بأهميَّــة الانضبــاط وإصــلاح 
الخدمــة والإهتمــام بالعمــل كقيمــة دينيَّــة و أخلاقيَّــة وإنتاجيَّــة.

 5.الاهتمــام ببرامــج التحديــث والإســتخدام الأمثــل للتقانــة ومواكبــة التطــور العلمــي 
العالمــي.

6. مواكبة التطور التقني الهائل فى مجال صناعة المعلومات وحفظها.
ــياً مــع مــا جــاء فــي الدســتور وقانــون الحكــم الاتحــادي، فقــد تمــت مراجعــة  »وتمشِّ
التشــريعات التــي تنظــم العمــل الإعلامــي والثقافــي باعتبــار أنَّ الإعــلام لــم يعُــدْ شــأناً 
مُشْــتركاً مــع الولايــات حيــث تــم إلغــاء بعــض التشــريعات لتواكــب الدســتور وقانــون الحكــم 
ــت مُراجعــة قانــون رعايــة المبدعيــن وقانــون المكتبــة الوطنيَّــة وقانــون  الاتحــادي، وقــد تمَّ

تنظيــم الثقافــة«)2(.
أن  إلا  الاســتراتيجي  والتخطيــط  التخطيــط  بيــن  الكبيــر  الفــرق  مــن  الرغــم  علــى 
الاســتراتيجيَّة العشــريَّة 1992م -2002م لــم تــرْق لمســتوى الاســتراتيجيَّات بمفهومهــا 
الشــامل كمــا أنهــا ليســت خُطَّــة تقليديَّــة. ويُحمــدُ للقائميــن علــى أمرهــا أن جعلــوا منهــا نــواة 
وبدايــة حقيقيَّــة للتعريــف بمفهــوم الاســتراتيجيَّات والتحليــل الاســتراتيجي والتقييــم والتقويــم 
ونشــر ثقافــة التفكيــر الاســتراتيجي بالســودان، و فــي هــذا الجانــب يمكــن القــول أنهــا 

أســهمت كثيــراً. 
ــن خارطــة المســار الاســتراتيجي التــي تســاعد  ــم تبيِّ نــرى أنَّ الاســتراتيجيَّة العشــريَّة ل
فــي المزيــد مــن إحــكام التنســيق الرأســي والأفقــي فــي كل المجــالات الإعلاميّــة، وتبييــن 
ماهــو مطلــوب اســتراتيجيَّاً وينبغــي أن يكــون، وبيــن مــا هــو مرفــوض إســتراتيجيَّاً وينبغــى 

ألا يكــون لأنــه ســوف يحــد مــن تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجيَّة.
 1( المرجع السابق، ص 29.
 2( المرجع السابق، ص30.
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د  »إنَّ خارطــة المســار الاســتراتيجي تحــدد المصالــح الوطنيَّــة الاســتراتيجيَّة كمــا تُحــدِّ
كافــة نقــاط الضعــف والمهــددات التــي تعتــرض تحقيــق تلــك المصالــح، وهــذا يعنــي وضوح 
الإعــلام  ينطلــق  الخلفيَّــة  هــذه  علــى  الاســتراتيجيَّة،  القضايــا  وكــذا وضــوح  المصالــح 
الاســتراتيجي حيــث يصــوب أهــداف اســتراتيجيَّة مباشــرة نحــو تلــك القضايــا الاســتراتيجيَّة، 
بعضهــا مباشــر مثــل تحقيــق رأي عــام عالمــي تجــاه موضوعــات معيَّنــة، وبعضهــا يتعلــق 

بالتغييــر الاســتراتيجي مثــل تغييــر الســلوك الاجتماعــي أو السياســي الســلبي«)1(.
نــرى أن الاســتراتيجية العشــرية 1992م- 2002م، تمثــل نقلــة كبيــرة ونوعيــة فــي 
مجــال )التفكيــر الاســتراتيجي( الــذي يمــث النــواة الرئيســة للاســتراتيجيات، وهــي أول 
اســتراتيجية قوميــة للدولــة، وبرغــم ذلــك فقــد تمــت صياغتهــا علــى اســتعجال، ولــم تخطــط 
– كمــا يجــب- لــكل المحــاور المونــة لهــا، ولا ســيما المحــور الإعلامــي، ونرجــع ذلــك 
للبيئــة المحيطــة بالمخططيــن الذيــن غلــب عليهــم البعــد السياســي والأمنــي ولــم يكونــوا 

مــن ذوي الاختصــاص.
الاستراتيجية ربع القرنية:

مــة محــور الإعــلام بالاســتراتيجية ربــع القرنيَّــة عــن مفهــوم للإعــلام  لــم تتحــدَّث مقدِّ
والثقافــي  الاجتماعــي  الــدور  حــول  بعموميَّــات  تحدثــت  أنهــا  مــا  بقــدر  الاســتراتيجي، 

للإعــلام.
م المجتمعــات البشــرية، وإنمــا خلقــت الحضــارة الإنســانية   »الإعــلام هــو أســاس تقــدُّ
يــوم خلــق الإعــلام، ويمكــن تلخيــص التاريــخ الحضــاري والواقــع الحضــاري البشــرى بأنــه 
انعــكاس لمــدى تقــدم مفهــوم الإعــلام ووســائلهما. وأن مجــال نشــاط الإعــلام هــو الإنســان 
عقلــه،  وفكــره، واتجاهاتــه، وعقائــده، ومثلــه، وحاجاتــه النفســية، وحاجاتــه الاجتماعيــة 
وحاجتــه الماديــة. فمســؤولية الإعــلام مســئولية كبيــرة بحجــم النشــاط الإنســانى كلــه«)2(. 
ثــم دلفــت مباشــرة للحديــث عــن ربــط الســودان مــن خــلال إعــلام يراعــى الفروقــات 
ــد التثقيــف والترفيــه ويســهم فــي خلــق وعــي قومــي، دون الإشــارة لوعــي دولــي حــول  ويعضِّ

الســودان الــذي يحتــاج إعــلام دولــي قــادر علــى الوصــول للجمهــور الخارجــي.
»وفــي بلــد مثــل الســودان شاســع المســاحة، مترامــي الأطــراف تتداخــل فيــه القوميــات 
وتتلاقــح فيــه الثقافــات، ويعانــي مثــل غيــره مــن بلــدان العالــم الثالــث مــن هُــوَّة بيــن الحضــر 
والريــف لابــد أن نطــور دور الإعــلام فــي التثقيــف والترفيــه، وربــط أقاليــم البــلاد ببعضهــا، 
ولابــد للإعــلام الاســتراتيجي أنْ ينســجم قوميــاً وإقليميــاً، بخلــق وعــي قومــي مشــترك فــي 

هــذا العصــر«)3(.

 1( محمد حسين أبو صالح، التخطيط الاستراتيجي القومي، ط4، مرجع سابق، ص 347 .
 2( الاستراتيجية ربع القرنية، استرتيجية محور الإعلام، ص 115.

3 ( عاصم إدريس جعفر، مرجع سابق، ص36.
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 وفــي إطــار الاســتراتيجية ربــع القرنيــة للإعــلام، وُضعــت رؤي مســتقبلية مــن خــلال 
ل نحــو عالــم التقنيــات الحديثــة  مشــروعات ذات غايــات وأهــداف بعيــدة المــدى، للتحــوُّ
بالأســاليب العلميــة المتطــورة والمواكبــة لمــا يــدور فــي مجــال وســائل الإعــلام، فــي ظــل 

التطــور المذهــل فــي عالــم صــارت العولمــة إحــدى مميزاتــه«)1(.
وقد تبلورت هذه الرؤى في:

أ. وضــع الاســتراتيجيات والسياســات والخطــط والبرامــج، فــى مجــال الإعــلام لتحقيــق 
أهــداف الدولــة مــن حيــث أمــن المواطــن ومعاشــه، ووحــدة أقاليــم الدولــة وســلامة أراضيهــا.
المعلوماتيــة وبنــاء  بمعانــى صناعــة  الرســمي والشــعبي  الوطنــي  الوعــي  ب. رفــع 

المعلومــات. مجتمــع 
ج. التعريــف بالســودان ومكوناتــه وتوجهاتــه الحضاريــة، وموروثاتــه الثقافيــة والتبشــير 

بــدوره الحضــاري فــي المنطقــة والعالــم، وتمليــك الحقائــق والمعلومــات للجماهيــر.
د. ربط كل أقاليم السودان بالوسائل التقنية الحديثة.

هـ. صناعة الأجهزة الإعلامية داخلياً)2(.
1. الغايـة:

إرســاء دعائــم نظــام إعلامــي مُقتــدر، ومتمكــن، ومنفعــل، ومنفتــح، لأمــة ســودانية موحــدة 
آمنــة، متحضــرة، متقدمــة ومتطــورة.

2.  الأهـداف:
أن تكون أجهزة الإعلام شراكة بين الدولة والقطاع الخاص:أ. 

أن تســعى الدولــة لخصخصــة مرفــق التلفزيــون، وفتــح بــاب المنافســة بيــن شــركات . 1
الإنتــاج المحليــة والأجنبيــة.

تطوير قدرات القطاع الخاص لتغذية أجهزة الإعلام.. 2
تطويــر بنيــة إعلاميــة قويــة، حتــي يكــون الإعــلام مــورداً مــن مــوارد الدخــل القومــي . 3

فــي البــلاد.
الإعــلام لــكل قطاعــات الشــعب الســوداني وفئاتــه وتنظيماتــه المختلفــة وفــي كل ب. 

أرجــاء الســودان:
لــكل ( 1) تمليــك الأجهــزة الإعلاميــة  الســودانية إعلاميــاً، والعمــل علــى  الأجــواء  تغطيــة 

المواطنيــن.
توفير الامكانات اللازمة الخاصة بنقل المعلومات بالسُرعة المطلوبة.( 2)

الاهتمام بتدريب الكوادر العاملة بأجهزة الإعلام، حتى تنافس الأجهزة العالمية.( 3)
توفير الأجهزة ومعينات نقل التقانة لكل الأفراد في البلاد.( 4)

 1( الاستراتيجية ربع القرنية، استرتيجية محور الإعلام، مرجع سابق، ص 115.
 2( المرجع السابق، ص 116



226

بــث البرامــج الهادفــة للأطفــال حمايــة لهــم مــن ســلبيات البرامــج الــواردة مــن القنــوات ( 5)
العالميــة.  

)ج(  التعبير عن قيم المجتمع ومعتقداته بكل شرائحه وتعزيز قيم الوحدة الوطنية:
الدعوة للسلام والوحدة الوطنية.( 1)

اســتقطاب الجماهيــر لتتوحــد حــول الهــدف القومــي لتنميــة الشــعور للانتمــاء للوطــن ( 2)
والأمــة.

الهــدام ( 3) والفكــر  والتشــكيك،  المغرضــة  الإشــاعة  ضــد  الداخليــة  الجبهــة  تحصيــن 
والانحــراف.

لهويتنــا وقيمنــا ( 4) المُســتهدِف  الثقافــي  والغــزو  المضــاد،  الواعــي للإعــلام  التصــدي 
وثقافتنــا.

إعــلاء القيــم الفاضلــة والســامية ومحاربــة الأدواء الاجتماعيــة التــى تعــوق عمليــة ( 5)
التنميــة وتفجيــر الطاقــات وتشــجيع الســلوك المنتــج.

)6( تبســيط الحقائــق العلميــة والمعرفــة والمعطيــات التقنيــة ومواكبــة التطــور العلمــي 
والحضــاري دون مســاس بالتقاليــد المرعيــة والقيــم الاجتماعيــة.

3. السياسات:)1( 
بســن أ.  فــي مجــال الإعــلام  تشــجيع الاســتثمار  الهيــاكل والنظــم وسياســات  وضــع 

المجتمــع. لقطاعــات  والاتصــالات  الإعــلام  أجهــزة  وتمليــك  القوانيــن 
كفالة التنافس الحُرْ في  مجال الإعلام والمعلوماتية.ب. 

عــن ت.  والتســامي  الإعلاميــة  للسياســة  ــه  كمُوجِّ الاجتماعيــة  المســؤولية  اعتمــاد 
الحســنة. والتقاليــد  الأعــراف  واحتــرام  القومــي،  الانتمــاء  وتقويــة  العصبيــات 

تعبئــة الــرأي العــام فــي اتجــاه التنميــة التقنيــة والمعلوماتيــة، رفعــاً للوعــي القومــي ث. 
بأهميــة اســتخدام المنتجــات التقانيــة، وتطبيقــات صناعــة المعلوماتيــة وتبصيــر المجتمــع 

بالأخطــار والآثــار الســالبة الناتجــة عــن هــذه الاســتخدامات والتطبيقــات.
انتهــاج سياســة الانفتــاح الرشــيد والإيجابــي فــي التعامــل مــع الثقافــات المُغايــرة دون ج. 

إفــراط أو تفريــط.
حــث الشــعب علــى المشــاركة الإيجابيــة فــى عمليــة التنميــة، وعلــى البــذل والإنتــاج، 	. 

وإعــلاء قيمــة العمل.
4.الأولويات:

أ. إعادة الهيكلة وسن القوانين: 
إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تحكم العمل الإعلامي وتطويرها.( 1
سن القوانين التي تتيح حُريَّة تداول المعلومات بين جميع المواطنين.( 2

1( الاستراتيجية ربع القرنية، استرتيجية محور الإعلام، مرجع سابق، ص 118
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إدخــال إصلاحــات هيكليــة وإداريــة للارتقــاء بــأداء الهيئــات والمؤسســات العاملــة فــي ( 3
الإعلام.

ك بأسلوب المنجزات التراكمية.( 4 التمسُّ
ب. الانتشار)1(: 

ي أجهزة الإعلام كل أرجاء السودان.. 1 أن تُغطِّ
تحيــط . 2 التــي  الأمنيــة  بالمخاطــر  المواطــن  وتوعيــة  الداخلــي  العــام  الــرأي  تعبئــة 

بالســودان.
نشر الفكر السوداني وبث كل الثقافات السودانية من خلال أجهزة الإعلام.. 3
الوصول إلى الرأي العالمي وتعريفه بما يجري في السودان.. 4
تنشيط الإعلام الخارجي بالتنسيق مع الجهات المعنية.. 5
تنشــيط العمــل الإعلامــي بيــن الســودان والــدول العربيــة بصفــة خاصــة وكافــة . 6

الــدول الصديقــة بصفــة عامــة.
أهــداف  »مؤشــرات«  عــن  مــرَّة-  ل  ولأوَّ الاســتراتيجيَّة-  ثــت  تحدَّ المحــور  هــذا  فــي 
ــة صناعتــه، وتحصيــن الــرأي العــام الداخلــي، ومخاطبــة الــرأي  الإعــلام الأمنــي، وكيفيّ
العــام الدولــي مــن خــلال الإعــلام الأمنــي الدولــي، حيــث وردت« تعبئــة الــرأي العــام 
الداخلــي وتوعيــة المواطــن بالمخاطــر الأمنيــة التــي تحيــط بالســودان«، وهــذا مــن أهــم 
أهــداف الإعــلام الأمنــي الشــامل، وفيمــا يتعلَّــق بالإعــلام الأمنــي الدولــي مــن المنظــور 
الوطنــي تحدثــت حول)الوصــول إلــي الــرأي العالمــي وتعريفــه بمــا يجــري فــي الســودان(، 
و)تنشــيط الإعــلام الخارجــي بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة(، ولــم تغفــل كذلــك الأمــن 
أشــارت  الأمنــي، حيــث  الإعــلام  لحمايتــه وتعزيــزه عبــر  الإعــداد  الإقليمــي وضــرورة 
العربيــة بصفــة خاصــة وكافــة  والــدول  الســودان  بيــن  العمــل الإعلامــي  لذلك)تنشــيط 
الــدول الصديقــة بصفــة عامــة(، مــع تركيزهــا علــى الأمــن القومــي العربــي وإغفالهــا للأمــن 

القومــي الإفريقــي، وليتهــا تحدثــت بوضــوح حــول الأمــن القومــي الإســلامي.
ج. الدعم المالي: 

توفيــر المــوارد الماليــة لأجهــزة الإعــلام حتــى تقــوم بدورهــا المنــوط بهــا، وذلــك برصــد ( 1
الميزانيــات والاعتمــادات المناســبة والكافيــة.

إعــادة تأهيــل أجهــزة الإعــلام بالمــوارد والكــوادر والمعــدات بحســبان ذلــك هــو المدخــل ( 2
الطبيعــي لتنفيــذ الاســتراتيجية.

د. التقييم: 
إن عمليــة التقييــم تســتهدف الكشــف عــن مواطــن الضعــف والقــوة فــي الأداء الإعلامــي 
ــه إليهــم هــذا التأثيــر مــن الأفــراد والجماعــات والمُجتمعــات  ومــدى فاعليــة التأثيــر علــى مــن يتجَّ

 1( الاستراتيجية ربع القرنية، استرتيجية محور الإعلام، مرجع سابق، ص 118
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وذلــك حرصــاً علــى التحســين والتجويــد المســتمرين.
وتقــوم عمليــة التقييــم علــى مراحــل تتداخــل مــع بعضهــا البعــض وتتســم بالاســتمرارية 

والشــمول وهــي كمــا يلــي)1(: 
التقييم القَبْلي: يتم منذ بداية المشروع أو البرنامج.أ- 
التقييم الدوري: وهي العملية التي تجرى أثناء التنفيذ.ب- 

ج- التقييم البَعْدي: يتم بعد الانتهاء من البرنامج.
   »وضمانــاً لفعاليــة عمليــة التقييــم، ينبغــي تحديــد آليــة او أجهــزة تقــوم بإنفــاذ هــذه 
العملية وفقاً للمعايير العلمية المطلوبة، وذلك بمراجعة المشــروعات الواردة بالاســتراتيجية 
قــات ومُشــكلات، والعمــل علــى تذليلهــا  الإعلاميــة ورصــد إيجابياتهــا ومــا اعترضهــا مــن مُعوِّ

ورســم السياســات التنفيذيــة التــي تســاعد علــى تطويــر المشــروعات«)2(.
هـ. المُتابعة: 
تحديــد الجهــات التــي تتولــى متابعــة التنفيــذ والمشــاكل المرتبطــة بهــا وذلــك أ- 

علــى النحــو التالــى: 
على مستوى القطاع.( 1
ص.( 2 على مستوى التخصُّ
على مستوى القسم.( 3
على مستوى الوحدة.( 4

ب . انتهاج الأسلوب العلمي في عمليات المتابعة.
الاســتراتيجية ربــع القرنيــة حــدث بهــا تطــور كبيــر فــي مجــال التفكيــر الاســتراتيجي، 
وتوسّــع النظرة المســتقبليّة، ولكنها – أيضاً- غلب عليها البعد الأيدولوجي، وخُطط لها 
بمنظــور آحــادي، ومــن المفتــرض أن يتــم تعديلهــا ومراجعتهــا عنــد التقويــم بعــد انفصــال 
الجنــوب وزيــادة دائــرة مشــاركة الأحــزاب السياســيّة وتوقيــع الحــركات المســلحة علــى 

اتفاقيــة الدوحــة، وكذلــك بعــد مخرجــات الحــوار الوطنــي.
الاستراتيجيَّة الإعلامية الأمنيَّة العربية:

إنَّ التحديــات الأمنيــة التــي واجهــت الــدول العربيــة فــي بدايــة الثمانينــات )مــع بدايــات 
تطبيــق مفهــوم الإعــلام الأمنــي الــذي أطلقتــه جامعــة نايــف(  كانــت متشــابهة لحــدٍ 
مــا ولذلــك نجــح مجلــس وزراء الداخليــة العــرب فــي وضــع اســتراتيجية علــى المســتوى 
القطرى للإعلام الأمني. ولكن في العشــر ســنوات الأخيرة وبُعَيد أحداث الحادي عشــر 
مــن ســبتمبر وحــرب الخليــج وثــورات الربيــع العربــي لــم يعــد هنالــك اتفاقــاً عربيــاً حــول 
مفهــوم الإعــلام الأمنــى. وبالرغــم مــن ذلــك فقــد تضمنــت الاســتراتيجية الإعلاميَّــة العربيــة 

 1( الاستراتيجية ربع القرنية، مرجع سابق، ص 118
 2( المرجع السابق، ص 119.
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لمواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين الأهــداف التاليــة)1(:
1. إبــراز الهُويَّــة الحضاريَّــة العربيــة والتعريــف بهــا وتنميتهــا والمحافظــة عليهــا وتقديــم 
العــرب وتاريخهــم وثقافتهــم وجهودهــم   العالمــي عــن  العــام  للــرأي  الصــورة الصحيحــة 

م. المتواصلــة علــى طريــق التنميــة والتقــدُّ
ــة العربيَّــة كوحدتهــا ووحــدة مصيرهــا. ونبــذ  2. التأكيــد علــى الثوابــت فــى مســيرة الُأمَّ
ــن بالقيــم والتــراث الروحــي والعلمــي والفنــي والحضــاري. الصراعــات والخلافــات والتحصُّ

3. إغنــاء شــخصية المواطــن العربــي فــي إطــار متــوازن مــن الأصالــة والمُعاصــرة 
باعتبارهمــا قضيــة محوريَّــة فــي ظــل العالــم المفتــوح.

4. تضييــق الفجــوة التقنيَّــة فــي المجــال الإعلامــي بيــن الإعــلام العربــي وبيــن الــدول 
مــة المالكــة لتقنيــات الاتصــال. المُتقدِّ

5. التعامــل مــع الموطــن العربــي مــن خــلال الدقــة والصــدق والموضوعيَّــة واحتــرام 
ــة التعبيــر.  حُريَّ

6. توفير البديل الإعلامي العربي في عصر الفضاء المفتوح.
»وأشــارت الاســتراتيجية -إضافــة إلــى ذلــك- إلــى إطــلاق قنــوات عربيــة جماعيــة 
المشــتركة وإنشــاء مؤسســة  للمشــكلات  الخدمــات والتصــدي  بتقديــم  متخصصــة تهتــم 
قوميــة للإنتــاج الإعلامــي القومــي وإنشــاء مراكــز قوميَّــة للحاســب الآلــي، والبحــوث، 

البشــريَّة«)2(. والتنميــة 
ــة المُتعلقــة بالإعــلام الأمنــي، فقــد أقــرَّ وزراء الداخليــة  وبتفصيــلٍ أكثــر حــول الجزئيَّ
العــرب فــي دورتــه الثالثــة التــي انعقــدت بتونــس فــى الفتــرة مــن 4-6 ينايــر 1996م 

الاســتراتيجية الإعلاميــة العربيــة للتوعيــة الأمنيــة والوقايــة مــن الجريمــة.
نلحــظ كذلــك أن الاســتراتيجية الإعلاميــة العربيــة، ارتبطــت فقــط بـ)التوعيــة الأمنيــة 
والوقايــة مــن الجريمــة(، وفــي هــذا تقليــل كبيــر مــن دور ورســالة وأهــداف الإعــلام الأمنــي، 
وحصرهــا فــي هاتيــن الجزئيتيــن فقــط، )التوعيــة الأمنيَّــة( و)الوقايــة مــن الجريمــة(، وهــي 
أعمــال داخليَّــة يقــع عــبء العمــل علــى تنفيذهــا لــ)فــرع( صغيــر مــن فــروع الإعــلام الأمنــي 
الشــامل، ومــع ضــرورة ذلــك، إلا أن الأوفــق والأوجــب للاســتراتيجية العربيــة للإعــلام 
العربــي(،  القومــي  بــ)الأمــن  أهــداف الإعــلام الأمنــي وربطــه  فــي  الأمنــي أن تتوســع 
كمنظومــة متكاملــة فــي إطــار وحــدة جامعــة الــدول العربيــة، مــع التأكيــد علــى أنَّ الأمــن 
ــرة ومتنوِّعــة، بعضهــا داخلــي- وهــذا هــو  داتــه متغيِّ القومــي العربــي كلّ لا يتجــزأ، ومهدِّ
الذي خاطبته الاستراتيجيَّة- وبعضها إقليمي والبعض منها دولي، وبالتالي نأمل إعادة 

 1( عبــد الرحيــم نــور الديــن حامــد، مفهــوم الإعــلام الأمنــى فــى ظــل التطــورات التكنلوجيــة الإعلاميــة، مرجــع ســابق، 
 50-49 ص 

 2( تقرير الخبراء حول ملامح الاستراتيجية الإعلامية العربية: 1996م، ص 98.
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ــة  النظــر فــي قــراءة هــذه الاســتراتيجية مــع اســتصحاب المهــددات الأمنيــة للــدول العربيَّ
التــي تشــكل )نقــاط ضعــف( والتــي يجــئ علــى رأســها الإرهــاب، البطالــة، المخــدرات، 
التكفيــر والتطرف)الأمــن الفكــري(، البيئــة، الأمــن المائــي، الأمــن الاقتصــادي، الأمــن 
العامــة والحُريّــات الصحفيّــة، والأمــن  الغذائــي، حقــوق الإنســان وتعزيزهــا، الحريَّــات 
ــد حولهــا وتعزيزهــا علــى  الصحي..إلــخ. مقرونــة مــع )نقــاط القــوة( التــي يجــب التوحُّ

مســتوى العالــم العربــي وكذلــك الــدول العربيــة منفــردة. 
اســتراتيجيّة الإعــلام الأمنــي العربــي تمثــل المدخــل الصحيــح لبلــورة إعــلام أمنــي 
عربــي فاعــل وهــادف وقــادر علــى تحقيــق غايــات الأمــن القومــي العربــي فــي بيئتــه 
الداخليّــة الإقليميّــة وعلــى مســتوى الأقطــار العربيــة فــي عمقهــا الوطنــي، لتتكامــل تلــك 
الأدور للإســهام الفاعــل فــي تعزيــز الأمــن الدولــي فــي محــاور الاقتصــاد، الصحــة، 
البيئــة، الفكــر والثقافــة، الأمــن الغذائــي، الميــاه، الأمــن السياســي، وكذلــك الأمــن 
العســكري الــذي يعــد المرتكــز الرئيــس لإشــاعة الطمأنينــة فــي الإقليــم وفــي العالــم، 
وهــذا يتطلّــب إعــادة قــراءة الاســتراتيجية مــن منظــور أشــمل وأعــم، ويســتوجب ذلــك 
أن تقــوم جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة بتقديــم رؤى ومؤشــرات عامــة لمجلــس 
وزراء الداخليّــة العــرب توطئــة لرفعهــا لقمــة عربيّــة، تســتصحب الأبعــاد المختلفــة 

للأمــن القومــي العربــي وكيفيّــة تعزيــز دور الإعــلام الأمنــي فــي تحقيقــه.
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الفصل السابع: الإعلام الأمني والأمن القومي
تمهيد:

بــرز مفهــوم الإعــلام الأمنــي مُرتبطــاً بالعمــل الشُــرَطي فــي ظــل الأدوار المطلوبــة مــن 
وزارات الداخليــة تحقيقهــا علــى المســتويات )الداخليــة( للــدول العربيــة.

هــذه البيئــة التــي ارتبطــت بنشــأة الإعــلام الأمنــي والظــروف الداخليَّــة للــدول العربيــة جعلــت 
مــن الإعــلام الأمنــي- بهــذا المفهــوم- أقــرب للإعــلام )التوعــوي( الــذي يــدور فــي فلــك التوعية 

الجماهيريَّــة والتعريــف بمخاطــر الجريمــة والحــوادث المختلفــة بمــا فيهــا الحوادث المروريّة.
ر المفهــوم و-كذلــك- زيــادة )المخاطــر والمهــددات( الداخليَّــة للأمــن وشــيوع  مــع تطــوُّ
التطــرُّف الفكــري والإرهــاب والجرائــم الإلكترونيَّــة، وغيرهــا مــن مهــددات الأمــن القومــي، كان 
ــرات علــى ســاحة  ــد مــن إعــادة النظــر فــي المفهــوم ومراجعتــه بمــا يتــواءم مــع تلــك المتغيِّ لابُ

الأمــن الداخلــي للــدول العربيــة مــن جهــة وربطــه بأمــن الإقليــم مــن جهــة ثانيــة.
ــعه حيــث  ــر مفهــوم الأمــن القومــي فــي العشــر ســنوات الأخيــرة، وتوسُّ يُضــاف لذلــك تغيُّ
لــم يعــد قاصــراً علــى العمــل العســكري فقــط. أســهم ذلــك فــي ضــرورة إعــادة قــراءة الإعــلام 
الأمنــي مــن منظــور أوســع وأشــمل للأمــن القومــي، الــذي أصبــح يشــمل جوانبــاً مختلفــة تــدور 
حول«الإنســان« وترتبــط بــه ســلباً أو إيجابــاً، ولا غــرو فالإنســان هــو خليفــة الله فــي الأرض 

وهــو المعنــي بــ«الأمــن«.
هذا الواقع الجديد لمفهوم »الأمن القومي« ألقى بظلالٍ كثيفة على العلاقة بين الإعلام 
الأمنــي مــن جهــة والأمــن القومــي مــن جهــة أخــرى، وبينهمــا قواســم مشــتركة تســتدعي هــذه 
الظــلال مراجعتهــا بصــورة شــاملة ابتــداء مــن حقــوق الإنســان وواجباتــه والسياســات الإعلاميــة 
والعلاقــة بيــن المؤسســات الإعلاميــة والأجهــزة الأمنيــة، ثــم كيفيــة وضــع الاســتراتيجيات 
الإعلاميــة القــادرة علــى صناعــة إعــلام أمنــي فاعــل وقــادر علــى حمايــة وتعزيــز الأمــن 

القومــي بمفهومــه الشــامل)الأمن الإنســاني(.
تعريف الأمن القومي:  

ســياقه  فــي  يــرد  الــذي  المنظــور  بحســب  قــة  متفرِّ تعريفاتــه  جعلــت  المُصطلــح  حداثــة 
الــذي يختلــف  القومــي العربــي  القومــي الأمريكــي يختلــف عــن الأمــن  التعريــف، فالأمــن 
دات أخــرى تحــول  بالضــرورة عــن الأمــن القومــي الإســلامي، وهكــذا. فضــلًا عــن وجــود مُحــدِّ
ــل إلــى تعريــف مُتَّفَــقُ عليــه لـ)الأمــن(، ولكــن مــن أحــدث تعريفــات الأمــن وأكثرهــا  دون التوصُّ
صــة والعلــوم الاســتراتيجيَّة هــو تعريــف بــاري بــوزان،  تــداولًا فــي الأدبيَّــات الأمنيَّــة المُتخصِّ
ر مــن  يــن فــي الدراســات الأمنيَّــة، حيــث يُعــرِّف الأمــن بأنَّــه: »العمــل علــى التحــرُّ أحــد المختصِّ
التهديــد، وفــي ســياق النظــام الــدول، فهــو قُــدرة الــدول والمُجتمعــات علــى الحفــاظ علــى كيانهــا 
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المُســتَقِل وتماسُــكها الوظيفــي ضــد قــوى التغييــر التــي تعتبرهــا معاديــة«)1(.
الأمــن مــن وجهــة نظــر دائــرة المعــارف البريطانيَّــة يعني«حمايــة الأمــة مــن خطــر القهــر 

علــى يــد قــوة أجنبيَّــة«.
»أيِّ  يعنــي  الأســبق،  الأمريكــي  الخارجيَّــة  وزيــر  كســينجر  هنــري  مــن وجهــة  والأمــن 

البقــاء«. فــي  إلــى حفــظ حقــه  المجتمــع عــن طريقهــا  فــات يســعى  تصرُّ
تأميــن  الدولــة مــن  بهــا  تتمكــن  التــي  بأنــه: »القُــدرة  أبكــر الأمــن  ويُعــرِّف عيســى آدم 
انطــلاق مصــادر قوتهــا الداخليَّــة والخارجيَّــة، الاقتصاديَّــة والعســكريَّة، فــي شــتَّى المجــالات 
دُهــا فــي الداخــل والخــارج، فــي الســلم والحــرب، مــع اســتمرار  فــي مواجهــة المصــادر التــي تتهدَّ
ــن لتلــك القُــوَى فــي الحاضــر والمُســتقبل تخطيطــاً للأهــداف المُخطَّطــة«)2(. الانطــلاق المُؤمَّ

دُ مازن الرمضاني ثلاثة أبعاد للأمن هي: يُحدِّ
أولا: ضمان القيم الأساسيَّة للدولة والمصالح التي تُعبِّرُ عنها.

ثانياً: التقويم السليم للأمن بناء على إدراك واقعي لقدرات مصادر التهديد ونياته.
ثالثاً: مُراعاة التغيُّرات الداخليَّة والخارجيَّة.

مفهوم الأمن القومي:
»فــي الماضــي كان جوهــر الأمــن القومــي ينصــبُّ علــى الوجــود المــادي للدولــة وســيادتها 
الكاملــة علــى أراضيهــا والتــي تســعى للدفــاع عنهــا اعتمــاداً علــى قوتهــا العســكريَّة والدفاعيــة 
د الدراســات جــرى توســيع  الذاتيــة، لحمايــة وجودهــا والدفــاع عــن ســيادة أراضيهــا، لكــن مــع تعــدُّ
نطــاق هــذا المفهــوم كثيــراً، واتســع مــداه ليشــمل مفاهيــم وآفــاق جديــدة لــم تكــن فــي الماضــي 
مجــالًا للدراســات الأمنيَّــة، واســتُحْدِثَت مســميات جديــدة دالــة علــى شــمول وترابــط العمليــة 
الأمنيــة فــي الجماعــة الإنســانية، كالأمــن الاقتصــادي والأمــن الغذائــي وأمــن المعلومــات 
إلــى جانــب الدفــاع، وبــات يُقصَــدُ بالأمــن القومــي صيانــة أمــن الأفــراد والجماعــات والدولــة 
والحفــاظ علــى كيانهــا ووجودهــا المــادي مــن خــلال جهــد علمــي مــدروس لتحقيــق هــذا الهــدف 

وفــي إطــار الاســتراتيجيَّات والخُطــط والوســائل المُحقِّقــة لذلــك«)3(.
ر المُتســارع فــي مجــالات الحيــاة المُختلفــة – ولا ســيما التقنيَّــة منهــا – قــد أســهم  التطــوُّ
إســهاماً كبيــراً فــي تغييــر الكثيــر مــن المفاهيــم التــي لــم تعُــد كمــا كانــت فــي الســابق، بــل إنَّ 
بعضهــا قــد اندثــر أو كاد وحلَّــت محلَّــه مفاهيــم أخــرى. وقــد لعبــت العولمــة دوراً كبيــراً فــي 
ــيْ الترفيــه  ــة وظيفتَ ــة التــي تغيّــرت وظائفهــا خاصَّ ــة والإعلاميَّ ذلــك ولا ســيما العولمــة الثقافيَّ
والإعــلان الــذي أصبــح يحمــل رســالة وثقافــة المُعلــن. وبالتالــي يُعتبــر الإعــلان – الــذي 

أصبــح عابــراً للحــدود- رســالة إعلاميَّــة  قبــل أن يكــون إعلانيَّــة.

1( عيسى آدم أبكر يوسف، دراسات أمنية واستراتيجيَّة،)الخرطوم : مطبعة أكاديمية الأمن العليا 2009م(، ص7.
2( المرجع السابق، ص8.

3( عيسى آدم أبكر يوسف، مرجع سابق، ص23.
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قــد طالــت هــذه التغييــرات جملــة مــن المفاهيــم بمــا فيهــا مفهــوم الدولــة ذات نفســها، وحــدود 
ــل  للتدخُّ ذات صفــة عالميّــة ومدعــاة  التــي أصبحــت  الحقــوق  الوطنيَّــة، ومفهــوم  الســيادة 
الدولــي. بــل حتــى مفهــوم الأمــن ذات نفســه شــهد تغيُّــراً كبيــراً وطــرأت عليــه تبــدلات. وعليــه 
فلــم يعُــد مفهــم الأمــن القومــي مُقتصــراً علــى الجوانــب العســكريَّة والنواحــي الأمنيَّــة المباشــرة 
بمفهومهــا الحرفــي المتعــارف عليــه فــي الســابق. »بــل اتَّســع ليشــمل حيــاة المجتمــع بكافــة 
ــد تلك القيم  مجالاته، حيث يعد الأمن القومي الأســاس في وجود الدولة، ولا ســيما أنَّه يُجسِّ
والمصالــح الحيويَّــة التــي تُشــكِّلُ هــذا الأســاس، والتــي تعبــر عــن حركتهــا الداخليــة والخارجيــة 
فضــلًا عــن أنــه يمثــل أحــد الأهــداف الأساســيَّة العليــا للدولــة حيــث يمتلــك الأولويَّــة علــى باقــي 
الأولويَّــات الأخــرى، والأهــداف التــي يرتهــن إنجــاز أي منهــا بتحقيــق وإدامــة هــذه المصالــح 

والقيــم«)1(.
الثقافيَّــة والفكريَّــة والسياســيَّة والاجتماعيــة  الحيــاة  أوجــه  التــي طالــت كل  العولمــة  إنَّ 
راتٍ مُتلاحقــة تجــاوزت مفهــوم الأمــن القومــي   والاقتصاديــة والصحيّــة ومــا تبعهــا مــن تطــوُّ
ــة  بمعنــاه التقليــدي الــذي كانــت تعتبــره الحكومــات مُقتصــراً علــى النواحــي العســكريَّة والأمنيَّ

المباشــرة، ليتجــاوز ذلــك ويشــمل مجــالات الحيــاة كافــة.
»يــدور مفهــوم الأمــن القومــي حــول مجموعــة مــن الأسُــس والمبــادئ التــي تضمــن قُــدرة 
الدولــة علــى حمايــة كيانهــا الذاتــي مــن أيــة أخطــار قائمــة أو مُحتملــة، وقُدرتهــا علــى تحقيــق 
ــا  كان هــذا المفهــوم يتخطَّــى الأوضــاع الراهنــة  فــإنَّ الأمــن القومــي  الأغــراض القوميَّــة، ولَمَّ
يدخــل فــي إطــار مــا ينبغــي أنْ يكــون، وعلــى هــذا يمكــن أنْ يُوصــف مفهــوم الأمــن القومــي 

بأنَّــه راهــن ومُســتقبلي معــاً«)2(.
أبــرز مــا كُتِــب عــن )الأمــن( هــو مــا أوضحــه روبــرت مكنمــارا وزيــر الدفــاع الأمريكــي 
الأســبق وأحــد مُفكِّــري الاســتراتيجيَّة البارزيــن، فــي كتابــه )جوهــر الأمــن( ..حيــث قــال: »إنَّ 
ر والتنميــة، ســواء منهــا الاقتصاديَّــة أو الاجتماعيَّــة أو السياســيَّة  فــي ظــل  الأمــن يعنــي التطــوُّ
حمايــة مضمونــة«.. واســتطرد قائــلًا:«إنَّ الأمــن الحقيقــي للدولــة ينبــع مــن معرفتهــا العميقــة 
د مختلــف قدراتهــا ومواجهتهــا، لإعطــاء الفرصــة لتنميــة تلــك القُــدرات  للمصــادر التــي تهــدِّ

تنميــة حقيقيَّــة فــي كافــة المجــالات ســواء فــي الحاضــر أو المســتقبل«)3(.
وينطلــق ممــدوح شــوقي فــي فهمــه للأمــن القومــي مــن وظائــف الدولــة التــي يُحددهــا فــي 
ثلاثــة وظائــف رئيســيَّة هــي: )حمايــة الاســتقلال، وتأكيــد ســيادة الدولــة، وحفــظ الأمــن الداخلــي 

بمفهومــه الواســع(. 
وتســعى الــدول لتحقيــق هــذه الأهــداف مــن خــلال مجموعــة مــن الخُطــط، يتعلَّــق كل منهــا 

1( بسام عبد الرحمن المشاقبة، الأمن الإعلامي، )عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع، 2012م(، ص12.
2( محمد الأمين العباس، التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي، )الخرطوم : المركز العالمي للدراسات الإفريقية، شركة 

مطابع السودان للعملة المحدودة ، 2011م( ، ص84.
3( جمال محمد غيطاس، أمن المعلومات والأمن القومي،)القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2007م(، ص40.
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بتحقيــق أحــد هــذه الأهــداف، وتحــاول أيضــاً إحــداث التــوازن والتكامــل بيــن هــذه الأهــداف مــن 
خــلال اســتراتيجيَّة واحــدة تضعهــا فــي محاولــة لأن يكــون هنالــك تناســق بيــن هــذه الأهــداف 
وبين مُتطلَّبات تحقيقها على المســتوى الداخلى والمســتوى الخارجي. »هذه السياســة الواحدة 
هــي سياســة الأمــن القومــي التــي تهــدف جملــة إلــى دعــم قــوة الدولــة فــي مواجهــة غيرهــا مــن 

الــدول بمــا يمكنهــا مــن المحافظــة علــى كيانهــا القومــي ووحــدة أراضيهــا«)1(.
ولــن يتــم تحقيــق الأهــداف الداعمــة لقــوة الدولــة علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي 
ومواجهــة التهديــدات فــي هذيــن المســتويين ولا المحافظــة علــى كيــان الدولــة القومــي ووحــدة 
أراضيهــا فــي ظــل إعــلام تائــه لا يعــرف مــا المطلــوب منــه داخليــاً أو خارجيــاً، وهــذا مدعــاة 
لإعــادة النظــر فــي مفهــوم الإعــلام الأمنــي مــن جهــة ومفهــوم الأمــن القومــي الوطنــي مــن جهة 
واعتمــاد مبــدأ الأمــن الإنســاني بمحــاوره المختلفــة، وربــط ذلــك بالأمــن القومــي العربــي والعمــل 
علــى وجــود اســترتيجيّة واضحــة ومحــددة بصفــة الإلــزام مــن خــلال السياســات الإعلاميــة 
وإنشــاء مؤسســات بصلاحيَّات واســعة تشــرف على تنفيذ وتقييم وتقويم الخطط وفق المســار 

الاســتراتيجي للإعــلام الأمنــي علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي. 
ويقتبــس عطــا محمــد صالــح زهــرة تعريــف أحمــد فــؤاد رســلان للأمــن القومــي بأنــه :«الحالة 
ــة فــي كيانهــا الذاتــي وشــخصيتها القوميَّــة، بعيــدة عــن تســلُّط أو تهديــد  التــي تكــون فيهــا الُأمَّ
أيِّ قــوة خارجيــة«، لكنــه يضيــف أيضــاً: أنَّ للأمــن القومــي معــانٍ كثيــرة تشــمل فــي رأيــه)2(:

1. الهدف الذي تسعى له السياسة الخارجيَّة.
2. القُدرة أو القوَّة.

3. إطار الحركة السياسيَّة.
4. المحافظــة علــى كيــان الأمَّــة وحمايتهــا مــن تســلُّطِ أيــة قــوة خارجيــة، بدفــع العــدوان عــن 

الدولة، وضمان اســتقلالها.
5. الإجراءات العسكريَّة التي تتَّخذها الدولة لحماية كيانها.

6. قُدرة الدولة على حماية قيمها الداخليَّة من التهديد الخارجي.
7. المبــادئ المُرتبطــة بحمايــة الكيــان الذاتــي للدولــة التــي تُمثَّــلُ الحــد الأدنــى لضمــان 

الوجــود القومــي فــي النطــاق الدولــي.
نــرى أن تعريــف أحمــد فــؤاد رســلان للأمــن القومــي، هــو الأكثــر شــمولًا واتســاعاً، وقــد 
تجــاوز مــن خلالــه التعريفــات التقليديــة للأمــن القومــي التــي حصرتــه فــي حمايــة الدولــة مــن 
تهديــد عســكري خارجــي، وهــو أقــرب لمفهــوم الأمــن الإنســاني الــذي يشــتمل علــى مرتكــزات 
متعــدد تجعــل الفــرد هــو أســاس الأمــن ومهدداتــه ليــس بالضــرورة أن تكــون خارجيــة، وليســت 
عســكرية بحتــة، ويكــون أمنــه مــن أمــن المجتمــع والدولــة، ووضــع محــاوراً مختلفــة لهــذا الأمــن، 

1( المرجع السابق، ص40.
2( عيسى آدم أبكر يوسف، مرجع سابق، ص24.
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فــي حمايتهــا حمايــة لأمــن الفــرد وأمــن المجتمــع والدولــة.  
بروز مفاهيم أمنيّة جديدة

»شــهدت فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة بــروز مجموعــة جديــدة مــن المفاهيــم الأمنيــة المُغايــرة 
للمفاهيــم التقليديَّــة للأمــن التــي ظلــت حاكمــة للعلاقــات الدوليــة لفتــرة طويلــة، وهــو ماجــاء 
انعكاســاً لمجموعــة كبيــرة مــن التحــولات التــي شــهدتها البيئــة الأمنيــة فــي فــي فتــرة مابعــد 
الحــرب البــاردة وحتــى مــن قبــل فتــرة الحــرب البــاردة، بحيــث انعكســت تلــك التحــولات فــي بــروز 
مجموعــة جديــدة مــن المفاهيــم الأمنيــة التــي بــرزت مــن خــارج نطــاق المنظومــة المفاهيميــة 
الوســتفالية. وفي هذا الســياق فقد شــهدت فترة فترة مابعد الحرب الباردة جدلًا أكاديمياً حول 
طبيعــة ومكونــات مفهــوم الأمــن، وهــو مــا انصــبّ بالأســاس علــى محاولــة توســيع وتعميــق 
المفهــوم العســكري للأمــن. وقــد ارتكــز تعميــق )مفهــوم الأمــن( إلــى إضافــة الأفــراد، والأقاليــم، 
والنظــام الدولــي كوحــدات للتحليــل بــدلًا مــن الدولــة، أمــا )توســيع( مفهــوم الأمــن، فقــد انصــب 
علــى جعــل مفهــوم الأمــن يتســع ليشــمل قضايــا الاقتصــاد والبيئــة والمجتمــع بحيــث طُرحــت 

مفاهيــم الأمــن البيئــي، والأمــن الاقتصــادي، والأمــن الاجتماعــي«)1(. 
بــروز هــذه المفاهيــم الأمنيَّــة الجديــدة فــي تلــك الســياقات التــي أعقبــت الحــرب البــاردة، 
ل كُبْــرَى وبدايــة جديــدة للمفهــوم بمــا  جعلــت مــن مفهــوم الأمــن القومــي )التقليــدي( نقطــة تحــوُّ
يواكــب ويتماشــى مــع تلــك التغيُّــرات علــى المســتوى الوطنــي للــدول، وفــي إطــار المنظومــة 

الدوليــة مــن جهــة أخــرى.
وفوق ذلك تماهى مفهوم الأمن القومي مع عدد من المفاهيم الجديدة التي أخذت طابعاً 
دوليَّــاً مثــل )الأمــن الإنســاني( و)الأمــن البشــري( الذي«يرمــي إلــى كفالــة بقــاء الأشــخاص 
واســعة  تهديــدات  وهــي  والناشــئة،  القائمــة  للتهديــدات  تصديــاً  وكرامتهــم،  عيشــهم  وسُــبُل 
الانتشاروشــاملة لعــدة مجالات.ويشــدد الطابــع العالمــي المترابــط لمجموعــة مــن الحريــات 
ر مــن العَــوَز، وحريــة العيــش  ر مــن الخــوف، والتحــرُّ الأساســية لحيــاة البشــر وهــي: التحــرُّ
بكرامــة، ونتيجــة لذلــك يبــرز مفهــوم الأمــن البشــري الترابُــط بيــن الأمــن والتنميــة وحقــوق 
الإنســان، ويعتبــر هــذه العناصــر لبنــات بنــاء الأمــن البشــري، ومــن ثــم الأمــن الوطنــي«)2(. 
الســياقات الجديــدة الجديــدة للأمــن القومــي، أكثــر شــمولًا مــن المفهــوم التقليــدي للأمــن 
القومــي الــذي ارتكــز علــى أن المهــددات للدولــة هــي خارجيــة فقــط، فــي أن هنالــك الكثيــر مــن 
المهــددات الداخليــة التــي يمكــن أن تضــر بــه أكثــر مــن تلــك الخارجيــة، وقــد تكــون تهديــدات 
ناعمــة وليســت عمــل عســكري مباشــر، ولا ســيما فــي ظــل ســيادة )الفــرد( التــي أضحــت 
تضاهــي ســيادة )الدولــة( فيمــا يتصــل بالحقــوق والواجبــات، مــن جهــة وقــدرة الدولــة علــى 

1( خديجة عرفة محمد أمين، الأمن الإنساني- المفهوم والتطبيق في الواقع العربي، )الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية، 1430هـ- 2009م(، ص14.

2( تقرير الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، متابعة قرار الجمعية العامة 64/ 291 المتعلق بالأمن 
البشري بتاريخ 5إبريل 2012م.
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تحقيهــا وتلبيتهــا وعــدم انتهاكهــا مــن جهــة ثانيــة.
هــذه الســياقات الجديــدة تــم إســقاطها علــى مفــردة )الأمــن(، التــي لــم تعــد تعنــي )أمــن 
الدولــة( بقــدر مــا أنهــا تعنــي )أمــن الفــرد(، وأيهمــا يؤثــر ويتأثــر بالآخــر. وبالتالــي فــإن نشــوء 
مصطلــح )الأمــن الإنســاني( فــي ظــل هــذا التطــور، تــم ربــط )الأمــن( بـ)الإنســان( وليــس 
)الدولــة(، ولعــل محــاور الأمــن الإنســاني جميعهــا أو معظمهــا يرتكــز علــى حمايــة الإنســان 

مــن الدولــة، وليــس حمايــة الدولــة مــن دول أخــرى.
  الاستراتيجيَّة والأمن القومي والإعلام الأمني:

إنَّ نشــأة مفهــوم الاســتراتيجيَّة كعلــم عســكري بحــت يهتــم بظواهــر الحــروب ومبــادئ الفــن 
العســكري القتالــي وقيــادة الجيــوش لتحقيــق النصــر بــدون خســائر، ارتبــط اســتعمالها بالقواعــد 
والأســس العامــة التــي تتعلــق بجميــع أوجــه وأنــواع التخطيــط العســكري التــي يقــوم بهــا قائــد 
يكــون  الــذي  التكتيــك  باســتمرار عكــس  العملياتــي  الميــدان  فــي  أهــداف  الجيــوش لإحــراز 
لمعركــة أو موقعــة واحــدة، ويقتضــي ذلــك التخطيــط معرفــة المســرح العملياتــي وجغرافيــا 
الاســتراتيجية وتحقــق  ز  تُعــزِّ التــي  العســكرية  الحربيــة  الشــؤون  المنطقــة وطبيعتهــا وكافــة 

الهــدف المنشــود.
ــرون العســكريون، ثــم بــدأ التمييــز عندهــم بيــن  ثــم تطــوَّرت الاســتراتيجيَّة بواســطة المفكِّ
ــة البحتــة والتعبئــة السياســية مــع تحديــد العلاقــة المُتبادلــة مابيــن العمــل  الاســتراتيجيَّة القتاليَّ
العســكري القتالي والنهج السياســي المدني. ومن هن كان خروج الاســتراتيجيَّة من العســكرية 

البحتــة إلــى الحيــاة المدنيَّــة وانتشــارها فــي كافــة القطاعــات.
»إنَّ الإخفــاق فــي فهــم العلاقــة بيــن طبيعــة النشــاطات والممارســات العســكريَّة وعلاقتهــا 
ــة بــل وربمــا دمارهــا. فالاســتراتيجية  بالسياســة  يــؤدي إلــى الإضــرار الفــادح بمصلحــة الدول
العســكريَّة تعتمــد أساســاً وتتأثــر بطبيعــة النظــام الاجتماعــي والسياســي وتســتمد قوتهــا مــن 
قــدرات الدولــة الاقتصاديــة والثقافيَّــة، ولذلــك كان أي تغييــر فــي طبيعــة أو بِنْيــة إحــدى تلــك 

مــات ســيؤثِّرُ بــدوره علــى البنيــة العســكريَّة«)1(. المُقوِّ
إنَّ محــاولات تطويــر الاســتراتيجيَّة لــم تتوقــف، وفــي كل فتــرة يظهــر مفكــر يضيــف لهــا 
أبعــاداً جديــدة، حتــى ظهــر فــي القــرن الســادس عشــر المفكــر الاســتراتيجي نيكولــو ميكافيلــي 
)1469-1519م( وهو كاتب سياســي وعســكري من أميز مفكري الاســتراتيجية في عصر 
د علــى وجــود روابــط وثيقــة بيــن أســلوبين فــي التفكيــر أحدهمــا عســكري  النهضــة الــذي شــدَّ
والآخــر مدنــي. وقــد قــام ميكافلــي بتأليــف كتــاب )فــن الحــرب( والــذي يُعتَبَــر مــن أهــم الكتابــات 
التــي ترتبــط بالاســتراتيجيَّة ســواء ببعدهــا العســكري أم المدنــي. وقــد اســتطاع الربــط المُحكــم 
البحتــة وإنمــا  العســكرية  فقــط علــى الجوانــب  التــي لاتقتصــر  بيــن مقومــات الاســتراتيجية 

تتعداهــا لأبعــاد ثقافيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيَّــة وصحيّــة وبيئيّــة.
1( محمد العباس الأمين، التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي، مرجع سابق، ص16.
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يقــول ميكافيلــي فــي كتابــه )فــن الحــرب(: »يعتقــد الكثيــرون بأنَّــه لايوجــد شــيئان أكثــر 
تبيانــاً واختلافــاً وأبعــد عــن الإئتــلاف والتناسُــق فــي الحيــاة المدنيَّــة والحيــاة العســكريَّة. ولكــن 
ــلْطة فإننــا نجــد صــلات وثيقــة بيــن هاتيــن الحالتيــن  عندمــا ننظــر إلــى طبيعــة الحكومــة والسُّ
ــلان بعضهمــا البعــض بــل مــن الضــروري أن ترتبطــان ارتباطــاً  والحياتيــن. وإنمــا همــا يُكمِّ

وثيقــاً وأن تَتَّحِــدان معــاً اتحــاداً قويــاً«)1(.
إنَّ التكامُــل بيــن الحياتيــن العســكريَّة والمدنيَّــة، وواقعيــة وضــرورة ذلــك أفضــى إلــى إخــراج 
الاســترتيجيَّة مــن النظــرة العســكريَّة الضيّقــة إلــى رحابــة الحيــاة المدنيَّــة بأبعادهــا المختلفــة 
لــة للقــوة العســكرية والمُحقِّقــة للاســتراتيجية الشــاملة، ســواء كانــت سياســية أو  زة والمُكمِّ المُعــزِّ

اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو ثقافيــة وفكريــة.
تبــرز أهميَّــة ضــرورة هــذا التكامُــل واســقاطه علــى الإعــلام الأمنــي الــذي يجــب أنْ يجــد 

ر والشــمول كمــا فــي مفهُوْمَــي الاســتراتيجيَّة والأمــن القومــي. حظــه مــن التطــوُّ
نــرى أنَّ هنالــك خيطــاً رفيعــاً يفصــل بيــن الاســتراتيجية القوميــة والأمــن القومــي، فالأهــداف 
القوميَّــة فــي الاســتراتيجية القوميــة الشــاملة هــي عبــارة عــن أهــداف الدولــة أو مصالحهــا العُليــا 
وغاياتهــا الوطنيَّــة الداخليَّــة والخارجيَّــة التــي تســعى لتحقيقهــا مــن خــلال هــذه الاســتراتيجيَّة، 

ويأتــي علــى رأس هــذه الأهــداف تحقيــق الأمــن القومــي الشــامل. 
وبصــورة أخــرى يمكــن القــول إنَّ الإعــلام الأمنــي هــو أحــد أهــم وســائل الاســتراتيجيَّة 
وأنجعهــا لتحقيــق أهدافهــا المُتَّصلــة بالأمــن القومــي، علــى المُســتويين الداخلــي والخارجــي.

ومن أهم هذه الأهداف الاستراتيجيَّة القوميَّة)2(:
1. أهداف اجتماعية.

2.أهداف سياسية.
3. أهداف عسكرية أمنية.

4.أهداف السياسة الخارجية.
5.أهداف اقتصادية.

6. أهداف علمية ثقافية.
نلحظ أنَّ هذه الأهداف العامة للاســتراتيجيَّة الشــاملة تمثِّلُ الهدف الاســتراتيجي الأســمى 
ــلم  ــيْ السِّ وهــو حمايــة الأمــن القومــي للدولــة علــى المُســتويات الداخليــة والخارجيــة فــي حَالتَ

والحــرب. كمــا أن هــذه الأهــداف هــي محــاور )الأمــن الإنســاني(. 
ويرتبــط ذلــك بصــورة مُباشــرة وارتباطــاً وثيقــاً بالإعــلام الأمنــي )بمفهومــه الشــامل( الــذي 
ــص الأخــرى فــي  يعــد هــو الأقــدر علــى تحقيــق ذلــك دون غيــره مــن أقســام الإعــلام المُتخصِّ
ظــل وجــود اســتراتيجيَّة للإعــلام الأمنــي تنبثــق عــن الاســتراتيجيَّة القوميَّــة الشــامة وتجعــل مــن 

1( المرجع السابق، ص16.
2( الاستراتيجية القوميَّة الشاملة، المجلد الأول، مرجع سابق، ص7.
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الأمــن القومــي هدفــاً يعمــل الإعــلام الأمنــي علــى تحقيقــه بالوســائل المختلفــة، علــى المســتوى 
الداخلــي والصعيــد الدولــي.

وبنــاء مــا ذُكــر فإنَّنــا نــرى أنَّ الإعــلام الأمنــي بمفهومــه الشــامل هــو الإعــلام الاســتراتيجي 
ــلُ رأس الرمــح فــي تحقيــق الأمــن القومــي داخليــاً وخارجيــاً فضــلًا عــن كونــه هــو  الــذي يُمثِّ
ز قــدرات الدولــة ويحقــق مصالحهــا  الأقــدر علــى إحــداث التغييــر الاســتراتيجي الــذي يُعــزِّ

القوميــة العليــا.
خطوات الإعلام الاستراتيجي:

لتحقيــق  جميعهــا  تتكامــل  أضــاع  ثلاثــة  هــي  والإعــلام  القومــي  والأمــن  الاســتراتيجيّة 
المصالــح العليــا للوطــن، وإبعــاد شــبح التهديــد عــن مواطنيــه وبيئتــه الداخليــة والخارجــي، 
وتحقيــق الأمــن والرفــاه لمجتمعــه. ولــن يتســنّى تحقيــق ذلــك مــن غيــر إعــلام اســتراتيجي قــادر 

وفاعــل، وهــذا يتطلــب تخطيــط اســتراتيجي شــامل.
وأهم خطوات الإعلام الاستراتيجي كما يراها البروف أبوصالح، تتمثل في الآتي)1(:

 تحليل ودراسة البيئة الداخلية ويشمل ذلك:. 1
دراســة الاســتراتيجية القوميــة للتعــرُّف علــى المصالــح الاســتراتيجية الوطنيــة أ. 

علــى  الاســتراتيجية  والقضايــا  والمهــددات  والفــرص  والقــوة  الضعــف  ونقــاط 
المســتوى العــام.

الاقتصاديــة ب.  المصالــح  علــى  للتعــرُّف  الاقتصاديــة  الاســتراتيجية  دراســة 
لهــا. الإعلامــي  الســند  توفيــر  المطلــوب  الوطنيــة 

دراســة الاســتراتيجية الســيادية للتعــرُّف علــى المصالــح السياســية الوطنيــة ج. 
المطلــوب توفيــر الســند الإعلامــي لهــا.

الاجتماعيــة د.  المصالــح  علــى  للتعــرُّف  الاجتماعيــة  الاســتراتيجية  دراســة 
لهــا. الإعلامــي  الســند  توفيــر  المطلــوب 

دراســة الاســتراتيجية العلميــة والتقنيــة والعســكرية للتعــرُّف علــى المصالــح 	. 
الوطنيــة فــي هــذه الجوانــب، المطلــوب توفيــر الســند الإعلامــي لهــا.

المطلــوب . 2 الضعــف  نقــاط  علــى  للتعــرُّف  الفرعيــة  الاســتراتيجيات  دراســة 
علاجهــا والمهــددات المطلــوب التعامــل معهــا بجانــب التعــرُّف علــى القضايــا 

الفرعيــة.   للاســتراتيجيات  الاســتراتيجية 
دراسة طبيعة التغيير الاستراتيجي المطلوب إنجازه عبر الإعلام.. 3
التعرُّف على البيئة الخارجية من منظور إعلامي كما يلي:. 4

الاســتراتيجية أ.  والقضايــا  والتحديــات  والمهــددات،  الفــرص  منظــور  مــن 
والتقنــي. العلمــي  والتطــور 

1( محمد حسين أبو صالح، التخطيط الاستراتيجي القومي، مرجع سابق، ص396-395
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مــن المنظــور الاقتصــادي: النظــام الاقتصــادي العالمــي، النظــم والسياســات ب. 
والأوضــاع الاقتصاديــة العالميــة، الاســتراتيجيات الاقتصاديــة العالميــة.

الاســتراتيجيات ج.  العالمــي،  السياســي  النظــام  السياســي:  المنظــور  مــن 
ومرتكزاتهــا. وعناصرهــا  الاســتراتيجية  القــوة  دراســة  الرئيســية، 

من المنظور القانوني: الأوضاع القانونية الدولية والمعاهدات والاتفاقيات.د. 
من المنظور السلوكي النفسي.	. 
من المنظور التاريخي.و. 
اختيار الاستراتيجيات.. 5
تنفيذ الاستراتيجية. . 6
التغيير الاستراتيجي.. 7
المتابعة والتقييم والتقويم.. 8

 القوميَّة والإعلام الأمني:
إنَّ الحديــث حــول الأمــن القومــي يجعلنــا– قبــل ربطــه بالإعــلام الأمنــي- نتوقُّــف قليــلًا 

عنــد كَلِمَتَــيْ )الأمــن( و)القوميَّــة(.
ــة فــي أوربــا الحديثــة وبصفــة  »لقــد بــرز مفهــوم الأمــن القومــي مــع ظهــور الدولــة القوميَّ
ــة خــلال القرنيــن الســادس والســابع عشــر.  وعندمــا بــرز فــي أوربــا الحديثــة مفهــوم  خاصَّ
القوميَّــات وقــد تأكــد هــذا المفهــوم مــن خــلال صــراع ٍ مُــزدوج ضــد الكنيســة مــن جانــب، والنظــرة 
الإقطاعيَّــة مــن جانــبٍ آخــر، كان لابُــدَّ وأن يعقــب تأكيــد المفهــوم وترســيب القناعــة الجماعيَّــة 
بأهميَّــة إعــادة تخطيــط للحــدود علــى ضــوء مبــدأ التجانــس مــن حيــث الأصــل العُنصُــري. وقــد 
ر السياســي فــي تاريــخ أوربــا  اصطدمــت القيــادات بحقيقــة كان لابُــدّ أن تســيطر علــى التطــوُّ
الحديــث وهــو أنَّ الامتــداد الجغرافــي لايتَّســقُ مــع الانتشــار الســكاني، بمعنــى أنَّ الحــدود 

الطبيعيــة لا تتوافــق مــع الحــدود القوميَّــة«)1(. 
مفهوم القوميَّة:

»القــوم هــم الجماعــة مــن النــاس تجمعهــم جامعــة يقومــون لهــا، ويُقــال: قــوم الرجــل، أي 
أقاربــه«)2(.

والقوميَّــة حالــة عقليَّــة، ونمــط للرغبــات والاهتمامــات، وتشــير القوميَّــة إلــى مرحلــة تاريخيَّــة 
وصلــت مــن خلالهــا شــعوب وأمــم الأرض إلــى تكويــن وحــدات سياســيَّة، وهــي واقــع تاريخــي 
ــال، وتغيــرات صارمــة تتجلَّــى فــي جميــع مســتويات الحيــاة الاجتماعيَّــة  لــه وجــود حقيقــي وفعَّ

واليوميَّــة للشــعوب)3(.
1( محمد العباس الأمين، مرجع سابق، ص85. 

2( مصطفى حجازي، المعجم الوجيز، ط1، )القاهرة: دار التحرير للطبع والنشر، 2006م(.
3( إبراهيم ناصر، و صفاء شويحات، أسس التربية الوطنية، )عمان: دار الرائد للنشر والتوزيع، 2006م(.
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ــة بأنهــا:  ــةٍ بعينهــا، ولــذا يمكــن أن تُعــرَّف القوميَّ ــة بالإخــلاص والــولاء لأمَّ وتكــون القوميَّ
»تلــك القــوى الاجتماعيَّــة والنفســيَّة التــي تنبــع مــن عوامــل ثقافيَّــة وتاريخيَّــة معيَّنــة تــؤدي 
ــةٍ مــا. وهالــك عــدة عوامــل لا يُســتغنَى  إلــى نــوع مــن التقــارُب أو التضامــن ووحــدة الأمــل لأمَّ
عنهــا فــي بنــاء القوميــات فــي هــذا العصــر: العامــل اللغــوي، والعامــل التاريخــي، والعامــل 
الاجتماعــي، والعامــل الجغرافــي، والعامــل الاقتصــادي، والعامــل السياســي، والعامــل الوطنــي، 

والعامــل الدينــي)1(.
 مستويات الأمن القومي:

دة، هي)2(: شموليَّة الأمن تعني أنَّ له أبعاداً مُتعدِّ
1. البُعْد السياسي:

ويتمثِّلُ في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة.
ونجــد أنَّ للإعــلام الأمنــي القِــدح المُعلَّــى فــي هــذا الــدور، وبمزيــد مــن التخطيــط والتنســيق 
يمكــن للإعــلام الأمنــي أن يلعــب دوراً أكبــر ممــا هــو عليــه الآن فــي الجانــب السياســي 
نــات السياســيَّة  ســواء بتعميــق الــولاء الوطنــي والتنشــئة الوطنيَّــة أم بإيجــاد تقارُبــات بيــن المُكوِّ

المُختلفــة.
2. البُعْد الاقتصادي:

م  الــذي يرمــي إلــى توفيــر المنــاخ المُناســب للوفــاء باحتياجــات الشــعب وتوفيــر سُــبُل التقــدُّ
والرفاهيَّــة لــه.

ــص كالإعــلام الأمنــي  ومــن المعلــوم أنَّ الإعــلام الاقتصــادي أحــد فــروع الإعــلام المُتخصِّ
نــاً مــن تحقيــق  ولكــن شــمول الأخيــر يجعلــه قــادراً علــى اســتيعاب الاعــلام الاقتصــادي ومُتمكِّ
ز  أهدافــه ورســالته المُخططــة لزيــادة الرفــاه وإحــداث التنميــة الاقتصاديَّــة. بمــا يُحقِّــق ويعــزِّ

الأمــن الاقتصــادي.
3. البُعْد الاجتماعي:

الــذي يرمــي إلــى توفيــر الأمــن للمواطنيــن بالقــدر الــذي يزيــد مــن تنميــة الشــعور بالانتمــاء 
للدولة.

الأمــن الاجتماعــي يُعتبــر أحــد أهــم أركان الأمــن الشــامل، ومُصطلــح الإعــلام الأمنــي 
تأســس فــي كنــف الأمــن الاجتماعــي الــذي يعمــل علــى دعــم القيــم المُجتمعيَّــة الأصيلــة 
ز  المُرتبطــة بالإســلام ومٌحاربــة العــادات الدخيلــة والمظاهــر الســالبة بالمجتمعــات. بمــا يُعــزِّ

تماســك هــذه المجتمعــات وتقويــة الروابــط بينهــا وحمايتهــا مــن الاختــراق وتحصينهــا.
4. البُعْد المعنوي أو الأيدلوجي:

نُ الفكر والمُعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم. الذي يؤمِّ
1( إبراهيم ناصر، التنشئة الاجتماعية، )عمان: دار عمار، 2004م(.

2( عيسى آدم أبكر يوسف، مرجع سابق، ص10.
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»الأمن الفكري –أحد أهم مُرتكزات الإعلام الأمني - هو لب الأمن وركيزته الأساسية، 
لأن الأمــم والأمجــاد والحضــارات إنمــا تُقــاسُ بعقــول أبنائهــا وأفكارهــم، لا بأجســادهم وقوالبهــم، 
لذلــك حرصــت الشــريعة الغــراء علــى تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى الأفــراد والمُجتمعــات والأمــم، 
دة أســهمت فــي حمايتــه والحفــاظ  وكان لهــا القــدح المعلَّــى فــي ذلــك عــن طريــق وســائل مُتعــدِّ
عليــه مــن كل قرصنــة فكريَّــة أو سمســرة ثقافيــة تهــزّ مبادئــه أو تخــدش قيمــه أو تمــس ثوابتــه 

وعقيدته«)1(.
ولقد كان للإعلام الأمني قصب السبق في هذا المضمار من خلال وسائطه المختلفة.

5. البُعْد البيئي:
ــة التخلُّــص مــن النفايــات ومُســبِّبات التلُّــوث  الــذي يُوفِّــرُ التأميــن ضــد أخطــار البيئــة خاصَّ

حفاظــاً علــى الأمــن الإنســاني.
إنَّ الأمــن البيئــي أحــد أهــم فــروع وأقســام الأمــن الشــامل، وقــد تجــاوز مفهــوم الأمــن البيئــي 
الحــدود الجغرافيَّــة للــدول وبالتالــي تجــاوز الأمــن القومــي ليصبــح داخــل إطــار الأمــن الدولــي، 
وموضــوع البيئــة وحمايتهــا مــن الموضوعــات الدوليَّــة التــي تُعْنَــى بهــا الأمــم المتحــدة. وهــي 
أحــد أهــم الفــروع التــي يهتــم بهــا الإعــلام الأمنــي ويعالجهــا فــي إطــار المفهــوم العــام للأمــن 

القومــي.
»يذهــب بعــض الدارســين والباحثيــن إلــى أنَّ مفهــوم الإعــلام الأمنــي يتَّســعُ بقــدرٍ كاف 
ليشــمل ترســيخ الأمــن الخارجــي وحمايــة الحــدود أيضــاً، بينمــا ينحــى آخــرون إلــى قصــره علــى 
الأمــن الداخلــي. وإذا كان البعــض يقتصــر العمــل الإعلامــي الأمنــي علــى الجانــب التوعــوي 
ونشــر الحقائــق الأمنيَّــة للجمهــور وتوعيتهــم وتبصيرهــم. يــرى غيرهــم أنَّ العمــل الإعلامــي 
الأمنــي يجــبْ أنْ يتَّسِــع ويشــمل العامليــن فــي أجهــزة الأمــن والإعــلام معــاً. ويــرى فريــق أنَّ 
مفهومــه شــاملًا يشــمل كل مــا يمكــن أن يمــس أمــن الأمــة فــي جوانبــه المختلفــة مــن الحيــاة 

الاجتماعيَّــة والاقتصاديــة وحتــى البيئيــة«)2(.
إنَّ المؤلــف ينحــى المنحــى الــذي يــرى ضــرورة شــمول المفهــوم النظــري والتطبيــق العملــي 
لمفهوم )الإعلام الأمني( في كل الجوانب ويشمل ذلك التخطيط والاستراتيجيَّات والممارسة 

الفعليَّــة وكذلــك الجوانــب الأكاديميــة والبحثيَّة. 
ر المفهــوم  فالحديــث عــن )الإعــلام( لا اختــلاف حولــه عنــد الباحثيــن والمُختصّيــن مــع تطــوُّ
بدخــول أنمــاط اتِّصاليَّــة جديــدة مثــل الإعــلام الجديــد والإعــلام الاجتماعــي وغيــر ذلــك مــن 

أنمــاط وأقســام الإعــلام وتخصصاتــه.
 ولكــن الاختــلاف يجــئ بيــن الباحثيــن حــول مفهــوم )الأمــن(. ولعــل المؤلــف قــد عمــد 
لــه مــن البُعــد التقليــدي  إلــى تبييــن ضــرورة ذلــك فــي ظــل إتِّســاع وشــمول مفهــوم الأمــن وتحوُّ

1( عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، مرجع سابق.
2( عمر خالد المسفري، الإتصال الجماهيري والإعلام الأمني، )عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع، 2013م(، ص99.
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العســكري ليصبــح شــاملًا كمــا بينَّــا ذلــك آنفــاً، وهــذا يقتضــي – بطبيعــة الحــال- عــدم تضييــق 
مفهــوم الإعــلام الأمنــي وقصــره علــى الإعــلام الشُــرَطي أو إعــلام الجريمــة. وأنمــا مــن الأفيــد 
أن يتســع ليواكــب التطــور فــي مفهــوم الأمــن القومــي الــذي تغيــر كثيــراً وأصبــح البعــد الإنســاني 

هــو الغالــب عليــه.
وعنــد المــزج بيــن مفهومَــيْ )الإعــلام( و)الأمــن( للوقــوف علــى تركيبتهمــا وهــي )الإعــلام 
الأمنــي( فــإن الأمــر يســتدعي تحليــل ومعرفــة )الأمــن( الــذي يجــب علــى الإعــلام حمايتــه 
تمثــل محــوراً  التــي  الأمنيــة(  )المؤسســات  الأحــوال  مــن  بحــال  يعنــي  والــذي لا  وتعزيــزه، 
واحــداً مــن محــاور الأمــن المختلفــة التــي تكــون )الأمــن الإنســاني( والتــي لا تقــل أهميّــة عــن 
الأمــن العســكري، وهــي الأمــن الاقتصــادي، الفكــري الثقافــي، البيئــي، الصحــي، الاجتماعــي، 
والأمــن السياســي، وعليــه فــإن عمــل ورســالة ووظيفــة الإعــلام الأمنــي وخططــه يجــب أن 

تراعــي هــذه الجوانــب المختلفــة وتعمــل علــى ربطهــا بالأمــن القومــي وتدعيمهــا. 
دات الأمن القومي ومقوماته الأساسيَّة أبعاد ومُهدِّ

أبعاد الأمن القومي:
للأمــن القومــي عــدّة أبعــاد تختلــف قــوَّة كل منهــا باختــلاف خصائــص الدولــة، وفيمــا يلــي 

أهمها)1(:
الأمن الجيوبوليتيكي- الجغرافيا السياسيَّة.. 1

ويُعنــى هــذا البُعــد باســتغلال الحقائــق الجغرافيَّــة مــن منظــور سياســي 
مــع مُراعــاة مصالــح الآخريــن المشــاركين فــي الأهــداف السياســيَّة نفســها 
ن هــذا البُعــد  والمتأثريــن مــن الاســتغلال السياســي للوضــع الجغرافــي، ويتكــوَّ
مــن حجــم الدولــة وشــكلها والعلاقــة بينهمــا، ومــن المناطــق ذات الأهميَّــة 
والعِرْقيَّــة  التاريخيَّــة  والعلاقــات  للدولــة  والبحريَّــة  البريَّــة  والمنافــذ  الحيويَّــة 
دولــة  مــن  الموقــع  أهميَّــة  المجــاورة، وتختلــف  الشــعوب  مــع  والأيدلوجيَّــة 
لأخــرى، وكلمــا ارتفعــت نســبة تميًّــز الموقــع أصبحــت الدولــة محــط اهتمــام 
الآخريــن وســعيهم لبســط نفوذهــم عليهــا، ممــا يملــي علــى الدولــة إتبــاع 
سياســة محــددة تراعــي مصالــح الــدول العظمــى، لتجنُّــب الاصطــدام بهــذه 

الــدول، ممــا يفقدهــا حريتهــا وانهيــار أمنهــا)2(.  

2. الأمن العسكري:
يمثــل البُعــد الــذي لا يُسْــمَح بضعفــه أبــداً، لأن ضعــف البُعــد العســكري يــؤدي 
إلــى الإخــلال بأمــن الدولــة القومــي وتعرُّضهــا لأخطــار وتهديــدات عنيفــة قــد تصــل 

 1( خالد عبد العزيز، مقاتل من الصحراء، ط5،) عمان: دار سندباد للنشر، 1995م(.
 2( عمر رجب، قوة الدولة ـ دراسات جيوستراتيجية،)القاهرة : مكتبة مدبولي، 1992م(،
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إلــى حــد وقوعهــا تحــت الاحتــلال الأجنبــي أو إلغائهــا تمامــاً وضمّهــا لــدول أخــرى، 
قــة وإرادة اســتخدام هــذه القــوة قــدراً مــن  ــن وجــود القــوة المســلحة المتفوِّ بينمــا يؤمِّ
المصداقيَّــة تــردع الآخريــن عــن التعــرًّض لمصالــح الدولــة. ويرتبــط البُعــد العســكري 
بباقــي أبعــاد الأمــن القومــي ارتباطــاً شــديداً وضعــف أي منهــا يؤثــر علــى القــوة 
المســلحة، فالضعف السياســي يؤثر على قرار اســتخدام القوات المســلحة في الوقت 
المناســب، والضعــف فــي القــوة الاقتصاديــة يحــد مــن امكانيــة بنــاء قــوة مســلحة كبيــرة 
الحجــم مســلحة بأســلحة متطــورة، وضعــف القــوة الاجتماعيــة يــؤدي إلــى الحــد مــن 

حجــم القــوات وامكانيــة اســتيعاب الأســلحة الحديثــة)1(.
إن وظيفــة الإعــلام الأمنــي لتعزيــز ودعــم محــور الأمــن العســكري تتمثــل فــي 
إيجــاد إعــلام أمنــي عســكري فاعــل مــن خــلال جميــع الوســائط الإعلاميــة، يقــوم علــى 
اســتراتيجية واضحــة تهــدف لتحقيــق عــدة أهــداف مــن خــلال محوريــن همــا الإعــلام 
الحربــي ويكــون هــذا فــي أوقــات الأزمــات والحــروب لإعــلاء الــروح المعنويّــة للجنــود 
وتوفيــر الســند المــادي والمعنــوي لهــم مــن جهــة وتطميــن المواطنيــن بقــدرة قواتهــم 
المســلحة علــى حمايــة الأرض والعــرض مــن جهــة أخــرى، فيمــا يقــوم المحــور الآخــر 
وهــو الإعــلام العســكري بالعمــل فــي أوقــات الســلم لإبــراز الأدوار المدنيّــة للقــوات 
المســلحة وربــط أفرادهــا بقياداتهــم وبمحيطهــم مــن المجتمعــات والجمهــور وعكــس 
أنشــطة القــوات المســلحة، ويقــوم بهــذا الــدور بشــكلٍ مباشــر الوحــدات الإعلاميّــة 
بالقــوات العســكريّة النظاميّــة مــن خــلال الصُحُــف والإذاعــات المتخصصــة مثــل 
صــة فــي  صحيفــة وإذاعــة القــوات المســلحة فــي الســودان ومــن خــلال برامــج متخصِّ
القنــوات الفضائيّــة، وكذلــك وســائل الإعــلام العــام الأخــرى. فضــلًا عــن الإعــلام 

الإلكترونــي.
3. الأمن الثقافي:

ويُعْنَــى بالهُويَّــة الحضاريَّــة التــي تصنــع خصوصيَّــة الــذات وتميزهــا عــن غيرهــا، 
ويرتبــط الأمــن الثقافــي بالأوضــاع السياســيّة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعيشــها 
الدولــة، ولقــد وصفــت المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم حالــة الثقافــة العربيــة 
فــي نهايــات القــرن العشــرين بأنهــا تعانــي مــن قصــور الاستشــراف المســتقبلي، وثقــل 

القيــود علــى الحريــات، وســيادة الإعــلام الترفيهــي الســطحي)2(.
ســيادة هــذا الإعــلام الترفيهــي الســطحي أســهمت بشــكلٍ كبيــر فــي حالــة الخــواء 
الفكــري والاســتلاب الثقافــي التــي يعانــي منهــا الشــباب المســلم عمومــاً والشــباب 
العربــي علــى وجــه الخصــوص، والمتمثلــة فــي التقليــد الأعمــي للغــرب ورمــوزه فــي 

) 1 
 2( محمد الجابري، الثقافة العربية اليوم، ط2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997م.



246

ظــل وجــود رمــوز مســلمين مــلأوا الدنيــا فــي كل المجتمعــات والمجــالات، وهــم أســاس 
النهضــة التــي يتحــدث اليــوم عنهــا الغــرب. ولذلــك فــإنَّ صناعــة الإعــلام الأمنــي 
الإســلامي والعربــي أصبحــت ضــرورة يمليهــا الواقــع الفكــري والثقافــي الــذي تعيشــه 
البلــدان الإســلامية والعربيــة، فضــلًا عــن وجــود تهديــد مباشــر للأمــن القومــي العربــي 
ــل الشــباب العربــي والمســلم الــذي إمــا تــم التغريــر بــه مــن جهــة  والإســلامي مــن قِبَ
ليُســاق إلــى الإرهــاب والغلــو والتطــرُّف والتكفيــر أو إلهــاؤه وتدميــر نخوتــه و إبعــاده 

عــن ماضيــه المشــرق وحضارتــه ومعتقداتــه ليصبــح مســخاً مشــوَّها. 
الأمــن القومــي علــى المســتوى الوطنــي والعربــي مهــدد مــن بــاب الأمــن  الفكــري 
والثقافــي، ويســتوجب ذلــك إيجــاد المزيــد مــن الاســتراتيجيّات الإعلاميّــة وتنفيذهــا 
عبــر كافــة الوســائط لتدعيــم هــذا المحــور الحيــوي للــدول والشــعوب علــى الســواء.

مستويات الأمن القومي:
ب، وأبعــاده مختلفــة ومســتوياته  علــى الرغــم مــن أنَّ موضــوع الأمــن القومــي متشــعِّ

دة، إلا أنــه يمكــن القــول أنَّ الأمــن القومــي يُعْنَــى بدراســة أمريــن همــا)1(:  مُتعــدِّ
- درء الأخطــار والتهديــدات الواقعــة والمُحتملــة علــى الدولــة بكافَّــة أركانهــا ســواء 
كانــت هــذه التهديــدات داخليَّــة أو خارجيَّــة، والاســتعداد لذلــك باســتخدام وتدعيــم كافَّــة 

عناصــر القــوَّة الوطنيَّــة المتاحــة واستشــراف المســتقبل لــدرء الأخطــار المحتملــة.
- تحديــد المصالــح الوطنيَّــة الحيويَّــة واســتخدام عناصــر القــوَّة غيــر العنيفــة )أو 

ربمــا العنيفــة أحيانــاً( للدفــاع عــن هــذه المصالــح وحســب أهميتهــا للدولــة.
الفئــات  وأمــن  الفــردي  الأمــن  فــإنّ  القومــي  الأمــن  بمســتويات  يتعلَّــق  وفيمــا 
الاجتماعيَّــة يمثــلان النــواة التــي يُبنَــى عليهــا هــرم الأمــن القومــي بأبعــاده الداخليَّــة 

لــه ثلاثــة مســتويات، هــي: والخارجيَّــة، والــذي يمكــن القــول إن 
المستوى الأول:

هــو الأمــن الــذي يتعلَّــق بالحيــاة اليوميَّــة للمواطــن خصوصــاً مايتعلّــق بظاهــرة 
الجريمــة ومفهومهــا التقليــدي، وقــد درج فقهــاء الشــريعة الإســلاميَّة علــى التعبيــر 
عنــه بأمــن الضــرورات الخمس)النفــس والمــال والعــرض والديــن والعقــل(.إلا أنَّ هــذا 
اه إلــى التعامــل  الأمــن لا يقــف عنــد الجريمــة والتعامــل معهــا بعــد وقوعهــا بــل يتعــدَّ
مــع الظواهــر والعوامــل التــي تؤثِّــر فــي هــذا الأمــن والمســتويات الأرفــع مثــل البطالــة 

والفقــر والحُريَّــات الأساســيَّة وغيرهــا.

 1( محمد الحافظ محمد جاد كريم، الصحافة الإلكترونية ودورها في تعزيز الأمن القومي، )دون مكان 
طباعة،2015م(،ص63.
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المستوى الثاني:
هــو المســتوى الــذي يتعلــق بالاســتقرار الأمنــي وبالأمــن والســلم الاجتماعــي الــذي 
مــن أهــم مــا يهــدده الحــروب الأهليــة والظلــم بكافــة أشــكاله والشــغب والعصيــان 
والفســاد  والابتــزاز  والخيانــة  والتآمــر  السياســية  والاضطرابــات  والعنــف  والإرهــاب 

والجريمــة المنظَّمــة وغيرهــا.
المستوى الثالث:

هــو أمــن الكيــان القومــي وضمــان المصالــح الوطنيَّــة أمــام الصراعــات الدوليَّــة، 
ــل العســكري المباشــر أو غيــر المباشــر، وإن ممــا  وضــد العــدوان الخارجــي، والتدخُّ
ــع الإيجابــي الــذي يلــزم القيــادات  يرتبــط بهــذا المســتوى مــن الأمــن التعريــف الموسَّ
ر وتبنــي علاقاتهــا  السياســيَّة للــدُّول أن تدافــع عــن )المصالــح الوطنيَّــة(، وأن تطــوِّ

وتســتخدم القــوة المتاحــة لهــا عنــد الضــرورة لتحقيــق وضمــان هــذه المصالــح)1(.  
مصادر تهديد الأمن القومي:

فــي العقديــن الأخيريــن حــدث تغيُّــرٌ كبيــرٌ فــي )مفهــوم( الأمــن القومــي، ولعــل 
أســباب هــذا التغييــر ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بجملــة مــن العوامــل السياســيَّة والاقتصاديَّــة 
والاجتماعيَّــة والفكريَّــة والثقافيَّــة، وليســت )العســكريَّة( فقــط كمــا كانــت فــي الســابق.

دات الأمن القومي لنوعين،هما)2(: وتنقسم مُهدِّ
أولًا: مصادر تهديد داخليَّة.

وتنبــع هــذه المصــادر مــن داخــل الدولــة، وتكــون عناصــر غيــر متوافقــة مــع نظــام 
الحُكْــمِ وغيــر مواليــة لــه، وغالبــاً مــا تكــون هــذه العناصــر ذات تأثيــر قــوي علــى 
تماسُــك الشــعب وقــوة نســيجه الاجتماعــي، فهــي تؤلِّــب الطوائــف وتثيــر الأقليَّــات 
د الأمــن الذاتــي للمواطنيــن، وتنفِّــذ عمليَّــات التخريــب للمنشــآت والمصالــح، أو  وتهــدِّ
تتعــرَّض بــالأذى للأجانــب، وقــد تلجــأ لمهاجمــة الأهــداف الليِّنــة كتفجيــر الفنــادق، 
ــن مثيــري الشــغب والإثــارة الذيــن تلجــأ إليهــم قيــادات العناصــر المُتمــرِّدة  وقــد تتضمَّ
عندمــا يكــون الهــدف إثــارة الذُّعــر وإشــعار المواطنيــن بعــدم الأمــن. وتكــون مصــادر 
التهديــد الداخليَّــة رئيســيَّة عندمــا تمــس كيــان الدولــة ذاتــه، وثانويَّــة عندمــا لا يكــون 
هنــاك إلحــاح لمواجهتهــا ويمكــن تأجيلهــا لفتــرة قادمــة، كمــا أنَّ مصــادر التهديــد 

ــى دعمــاً مــن مصــادر التهديــد الخارجيَّــة. ــة قــد تتلقَّ الداخليَّ
يلعــب الإعــلام الأمنــي دوراً رئيســاً فــي كشــف مصــادر التهديــد الداخلــي للأمــن 
الوطنــي، والعمــل علــى تقليــل آثارهــا، وقبــل ذلــك يقــوم بــأدوارٍ وقائيّــة تســهم فــي تقويــة 

 1( فيصل القحطاني، استراتيجيَّات الإصلاح والتطوير الإداري ودورها في تعزيز الأمن الوطني، بحث غير منشور«رسالة 
دكتوراه«، )الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2006م(.

 2( عادل حسن محمد أحمد، تحديات الأمن القومي السوداني بعد الحرب الباردة واستراتيجية مواجهتها،)الخرطوم: شركة 
مطابع السودان للعملة المحدودة، 2013م(، ص81 -82.
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الصــف الوطنــي خلــف قيادتــه وتوحيــد الــرأي العــام الداخلــي تجــاه الأمــن القومــي 
وزيــادة التوعيــة الأمنيّــة وعــدم الانســياق الأعمــى وراء الأعمــال الإرهابيّــة والأفعــال 

رات ســخيفة وحجــج باطلــة. المشــينة التــي تضــر أمــن البلــد بدعــاوى واهيــة ومبــرِّ
ثانياً: مصادر التهديد الخارجيَّة.

ــلًا مــن قــوى خارجيَّــة أجنبيَّــة، أو جماعــات منشــقَّة معارضــة  وهــي تعنــي تدخُّ
تحتضنهــا دول أجنبيَّــة غالبــاً مــن دول الجــوار الجغرافــي. يُعــد الاعتــداء المُســلَّح 
علــى أراضــي الدولــة ومصالحهــا الخارجيَّــة أعلــى درجــات مصــادر التهديد الخارجيَّة. 
التهديــد  مصــادر  والديكتاتوريَّــة(  )الضعيفــة  الحاكمــة  السياســيَّة  النظــم  وتســتخدم 
رات لإجــراءات البطــش التــي تقــوم بهــا،  الخارجيَّــة كحــلٍّ لأزمتهــا أو لإيجــاد مبــرِّ
وكمــا فــي مصــادر التهديــد الداخليَّــة، فــإنَّ مصــادر التهديــد الخارجيَّــة يمكــن أن تكــون 
رئيســيَّة تســتوجب مواجهتهــا فــي الحــال، أو ثانويَّــة يمكــن التريُّــث فــي مواجهتهــا أو 

تأجيــل ذلــك لحيــن الانتهــاء مــن المواجهــات الأكثــر تهديــداً.
التهديــدات الأمنيّــة الخارجيّــة تحتــاج أيضــاً للإعــلام الأمنــي لتنويــر الجمهــور 
القائمــة وليــس الحكومــة، وتبيــان  بدرجــة خطورتهــا وآثارهــا الســالبة علــى الدولــة 
الفــرق بيــن الدولــة والحكومــة، وأن مجــرد تأييــد أي عمــل أجنبــي خارجــي يُعــد جريمــة 

أخلاقيّــة وحمايــة وطنيّــة.
ويتم تحديد مصادر التهديد من خلال المستويات التالية)1(:

أولًا : مستوى صناعة القرار.
فــي مجــال الأمــن  العاملــة  الرســميَّة  المســتويات الأمنيَّــة وتشــمل الأجهــزة  أعلــى  وهــو 
القومــي، )وزارة الدفــاع، وزارة الخارجيَّــة، جهــاز الأمــن والمخابــرات، وزارة الداخليَّــة وأجهزتهــا 
الأمنيَّــة، وقيــادة الجيــش(، ويُحــدد هــذا المســتوى خطــوات العمــل اللازمــة لكشــف مهــددات 

دات. الأمــن القومــي ويضــع السياســات والاســتراتيجيَّات اللازمــة للتعامــل مــع هــذه المهــدِّ
الموجهــات  الخُطــط  لتضــع  الإعــلام(  )وزارة  مشــاركة  إلزاميَّــة  بــل  ضــرورة  ونضيــف 
ــة للدولــة وتحديــداً اســتراتيجيَّة الإعــلام  الإعلاميَّــة اللازمــة فــي إطــار الاســتراتيجيَّة الإعلاميَّ
الأمنــي، حتــى تعمــل جميــع أجهــزة الإعــلام الداخليَّــة والقنــوات الخارجيَّــة عبــر الملحقيــن 

الإعلامييــن فــي انســجام واحــد ولتحقيــق هــدف واحــد دون بــروز صــوت نشــاز.
  ثانياً: مستوى النُّخبة.

وهــو يُماثــل مســتوى صناعــة القــرار فــي الأهميَّــة إلا أنــه غيــر رســمي، ويضــم مســتوى 
النخبة وقادة الرأي والباحثين والكُتَّاب، ويعبِّر كل منهم عن رؤيته الأمنيَّة ويصف المحاذير 
الثقافــة ووســائل الإعــلام والاتصــال كالصحــف والدوريــات الأكاديميَّــة  مــن خــلال أدوات 

 1( باسم الطويسي، الإدراك السياسي لمصادر تهديد الأمن القومي العربي، )عمان: دار سندباد للنشر، 1997م(.



249

ــة، ويعتمــد تأثيــر مســتوى النخبــة فــي المســتويين الأول والثالــث علــى مــدى اتســاع دائــرة  والعامَّ
مشــاركتهم السياســية وتأثيرهــم فــي اتجاهــات الــرأي العــام. وتختلــف رؤيــة المثقفيــن وقــادة 
الــرأي وفــق اتجاهاتهــم الفكريــة وانتماءاتهــم الاجتماعيَّــة والسياســيَّة وطبيعــة النظــام السياســي 
الســائد، ولكــن الناظــم لتلــك الرؤيــة هــو التعبيــر عنهــا بمختلــف وســائل الاتصــال، عبــر العمــل 

المؤسســي للجهــات التــي ينتمــي إليهــا أولئــك الأفــراد بغيــة التأثيــر فــي الآخريــن.
ثالثاً: مستوى الجماهير.

يتأثــر مســتوى إدراك الجماهيــر بدرجــة الوعــي الأمنــي وهــي المســؤوليَّة الأدبيَّــة للنخبــة 
والمســؤوليَّة الوظيفيَّــة لصانعــي القــرار، وكمــا تتأثــر الجماهيــر أيضــاً بالمســتوى الثقافــي العــام 

بالدولــة، وبمســتوى الانتمــاء للوطــن والــولاء للنظــام.
دات التــي  ويــرز هنــا مجــدداً دور الإعــلام الأمنــي فــي إحاطــة الجماهيــر بطبيعــة المهــدِّ
تســتهدف الدولــة والوطــن وليــس النظــام السياســي الحاكــم، وكذلــك تبيــن الفــرق الكبيــر بيــن 

الدولــة والحكومــة.  
مات الأساسيَّة للأمن القومي: المقوِّ

تتلخَّص المقوّمات الأساسيَّة لدعم الأمن القومي وتنمية مسبباته في الآتي)1(: 
- العقيــدة الدينيَّــة باعتبــار أنَّ العقيــدة تحــث علــى فعــل الخيــر ومحاربــة الشــر، والإســلام 

ديــن عدالــة وأمــر بالمعــروف ونهــي عــن المنكــر وتآلــف ومحبَّــة بيــن أفــراد المجتمــع.
- الإحســاس بالتماسُــك والتعاطُــف والانتمــاء بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد لأن مــن شــروط 
المجتمــع الســليم أن يتوافــر بيــن أفــراده قــدر عــال مــن التماسُــك بحيــث يشــعر كل منهــم 
بالانتمــاء إلــى وطنــه ومجتمعــه، انتمــاء يجعــل منــه وحــدة عضويــة تتفاعــل معــه فتحيــى 
بحياتــه وتنمــو بنمــوِّه، فالانتمــاء ركــن أساســي للحيــاة الاجتماعيَّــة بحيــث يشــعر الفــرد أنَّــه جــزء 
ــب عليــه القيــام بــه للمحافظــة علــى  مــن المجتمــع وأنــه مســؤول عــن ســلامته، ولــه دور يتوجَّ

وطنــه وأمَّتــه ممــا يحــول دون إيــذاء الأفــراد لبعضهــم البعــض.
- التوافُــق علــى مبــادئ ســلوكيَّة وأخلاقيَّــة ودينيَّــة واحــدة، فحيــن يتربَّــى الإنســان تربيــة 
ســليمة يســتقي التقــوى ومخافــة الله وتنمــو معــه المســؤوليَّة تجــاه نفســه وتجــاه غيــره، ينشــأ 
مُحبَّــاً للنــاس، آمــراً بالمعــروف ناهيــاً عــن المنكــر، ومتــى مــا شــبَّ المجتمــع علــى أســاس ســليم 
ــخ لديــه وتصبــح التزامــاً أساســيَّاً لا ينحــاز عنهــا،  ومبــادئ ســامية يتأقلــم الإنســان معهــا وتترسَّ
فمتــى وُجِــدَت هــذه القواعــد الأخلاقيَّــة والدينيَّــة والســلوكيَّة فــي إطــار المجتمــع أمنــت معــه أحــد 

مــات الأساســيَّة لتحقيــق الأمــن. المقوِّ
ــة القــادرة علــى تقيــق الأمــن والعدالــة  - الاســتقرار السياســي وتوافُــر الأجهــزة المُختصَّ

وضمــان الحقــوق الدســتوريَّة للفــرد.
- توافُــر الأمــن الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي يضمــن لــكل فــرد فــي المجتمــع مســتوى 

 1( محمد الحافظ محمد جاد كريم، مرجع سابق، ص 69.
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ــن للفــرد الحاجــات  معيشــي مُعيَّــن يتحقَّــق بتوافُــر فــرص العمــل والإنتــاج وعائــد مجــزٍ يؤمِّ
الضروريَّــة مــن مــأكل وملبــس ومســكن، يُضــاف لذلــك خدمــات تعليميَّــة وصحيَّــة واجتماعيَّــة 

وإنســانيَّة تجعلــه فــي مأمــن مــن العــوز والمــرض.
- ضمــان ســلامة الأرواح والأعــراض والممتلــكات مــن كل خطــر، فجوهــر الأمــن هــو 
ر مــن الخــوف مــن أيِّ خطــر أو ضــرر قــد يلحــق بالإنســان فــي نفســه أو عرضــه أو  التحــرُّ
ممتلكاتــه ويكــون فــي مقــدوره العيــش فــي وطنــه دون الخــوف، وأن يكــون بإمكانــه أن يفكــر 

ويدلــي برأيــه دون تســلُّط أو إرهــاب مــن قِبَــلِ الآخريــن. 
مــات الأمــن القومــي تتمثــّل فــي عمــق الانتمــاء للوطــن والعلاقــة  ويمكــن القــول أن أهــم مقوِّ
بيــن المواطنيــن وحكوماتهــم مــن جهــة وبينهــم كموكونــات مختلفــة مــن جهــة ثانيــة، ويلعــب 
الإعــلام الأمنــي – مــن خــلال فروعــه المختلفــة- دوراً رئيســاً ومحوريــاً فــي جانــب تعزيــز 

مــات الأمــن القومــي.  مقوِّ
 المنظور الإسلامي للأمن:

إنَّ الحديــث حــول الأمــن القومــي يجعلنــا – قبــل ربطــه بالإعــلام الأمنــي- نتوقُّــف قليــلًا 
عنــد كَلِمَتَــيْ )الأمــن( و)القوميَّــة(. فالأمــن مــن المنظــور الإســلامي يرتبــط إرتباطــاً وثيقــاً 
بـ)الإيمــان( مــن جهــة وبعــدم )الظُلْــم( مــن جهــة أخــري، وبـ)الهدايــة( مــن جهــة ثالثــة، كمــا 
ــنُ وَهُــم  ــمُ الْأَمْ ــكَ لَهُ ئِ ــمٍ أُولَٰ ــوا إِيمَانَهُــم بِظُلْ ــمْ يَلْبِسُ ــوا وَلَ ــنَ آمَنُ جــاء فــي قولــه تعالى:﴿الَّذِي

هْتَــدُونَ﴾)1(. مُّ
الأمــن إذاً مــن منظــور الشــريعة الإســلاميَّة الغــراء هــو تحقيــق مصالــح العبــاد فــي معاشــهم 
ومعادهــم وحفــظ الضــرورات الخمــس فــي دينهــم وأنفســهم وعقولهــم وأموالهــم وأنســابهم.« فــإذا 
ــلٍ  اطمــأن النــاس إلــى مــا عندهــم مــن أصــول وثوابــت، وأمنــوا علــى مــا لديهــم مــن قيــمٍ ومُثُ

ومبــادئ ، فقــد تحقــق لهــم الأمــن فــي أســمى صُــوَرِهِ وأجلــى معانيــه«)2(.
وهنــا يتجلَّــى البُعــد القِيَمــي والأخلاقــي للإعــلام الأمنــي وهــو يقــوم بــدوره الإنســاني مــن 
منظــور إســلامي يرتكــز علــى »كرامــة« الإنســان لكونــه إنســاناً، وهــذا التكريــم يتطلَّــب – بــل 
لــه  مــه ومُفضِّ يقتضــي- أن يكــون الإعــلام قائمــاً علــى أصــول ترتبــط بخالــق الإنســان ومُكرِّ
مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ  علــى ســائر المخلوقــات، يقــول تعالــى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ

ــا تَفْضِيــلًا﴾)3(. ــنْ خَلَقْنَ مَّ ــىٰ كَثِيــرٍ مِّ لْنَاهُــمْ عَلَ ــاتِ وَفَضَّ بَ ــنَ الطَّيِّ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ
بربِّــه،  الإنســان  اســتهدف صلــة  بالوحــي  الاتصــال  نقلهــا  التــي  الثقافيَّــة  المعرفــة  »إنَّ 
وتعريفــه بالمســؤوليَّة المُلقــاة علــى عاتقــه، وتنظيــم علائــق البشــر. فالاتصــال بالوحــي كان 
أخطــر حــدث كونــي علــى الإطــلاق، لأنــه قــرر مصيــر النــوع الإنســاني، وبالوحــي تمــت 

1( سورة الأنعام ، الآية 82.
2( عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الشريعة الإسلامية ودورها في تعزيز الأمن الفكري، ورقة مقدمة لملتقي الأمن 

الفكري – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض ، 1426هـ -2005م.
3( سورة الإسراء، الآية 70.
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ــر، ومــن ثــمَّ تــم بنــاء العالــم علــى  المعرفــة بــالله، والتفريــق بيــن الحــق والباطــل، والخيــر والشَّ
ــن الطريــق للوصــول إلــى الله عبــادة وكفاحــاً، وموتــاً وخلــوداً إلــى مصيــره الــذي  مبــادئ تؤمِّ

يقــرره لــه«)1(.
إنَّ منظومــة القيــم فــي مفهــوم الإعــلام الأمنــي مــن منظــور إســلامي، منظومــة واحــدة 
لا تتجــزأ، لكونهــا تنبــع مــن معيــن واحــد، وتهــدف إلــى غايــة واحــدة، ويرتبــط ذلــك، بهــدف 
هــذا الإعــلام الــذي جــاء بمضمونــه خيــر البشــريَّة للنــاس كافــة رحمــة بهــم، وحمايــة لهــم مــن 

أنفســهم.
»ويجب على القائم بصياغة الخطاب الإعلامي الأمني الالتزام بالقيم الدينيَّة والاجتماعيَّة 
والقانونيَّــة، وكذلــك مجموعــة الأعــراف والعــادات والتقاليــد والتــراث الجيــد والصحيــح منهــا، 
ــال، والبُعــد عــن مواقــف الضعــف والتهميــش،  وقــوة الشــخصيَّة، والقــدرة علــى الحضــور الفعَّ
وكلــك الإحســاس بقيمــة العمــل الإعلامــي وتأثيراتــه فــي أوســاط الجماهيــر، ونكــران الــذات، 
ــي، وإزالــة الحواجــز النفســيَّة والاجتماعيَّــة التــي تفصلــه  والتفانــي فــي الخدمــة، واحتــرام المتلقِّ

عنــه، مــع التدريــب والتـــأهيل«)2(.
يعتبــر الإســلام )النفــس( هــي نــواة تحقيــق الأمــن، ولذلــك ســعى بــكل السُــبُل لتهذيبهــا 
وتقويمهــا ووضعهــا علــى جــادّة الطريــق، حتــى يســهم )الفــرد( فــي تحقيــق )الأمــن النفســي(  
الــذي يقــود النفــس للطمأنينــة، وزوال الخــوف، فجعــل صاحــب النفــس المطمئنــة مؤتمنــاً علــى 
أعــراض النــاس وأموالهــم وربــط ذلــك بـ)الإيمــان(. عــن أب هريــرة رضــي الله عنــه أنّ النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: )المســلمُ مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده والمؤمــن مــن أمِنَــهُ 

النــاس علــى دمائهــم وأموالهــم«)3(.
 فالنفــس المطمئنــة هــي الراضيــة التــي تشــيع الأمــن فيمــن حولهــا ويقودهــا الإيمــان فــي 

حركاتهــا وســكناتها، وتعمــل جاهــدة لتحقيــق الأمــن الشــامل لصاحبهــا وللآخريــن. 
النفــس الآمنــة تمــلأ جوانــح صاحبهــا بالأمــن وتبعــد عنــه شــبح )الخــوف( إلا مــن الله 
ســبحانه وتعالــى، وتشــيع الأمــن فــي الأســرة الصغيــرة نــواة المجتمــع )الآمــن(، ويتــدرج ذلــك 
حتــي يصــل أعلــى المســتويات، أمــا النفــس المضطربــة ضعيفــة الإيمــان هــي التــي تفســد 
حيــاة صاحبهــا وتقــوده ومــن جولــه إلــى الخــوف، وعليــه فنــرى أن مفهــوم الأمــن الإنســاني هــو 
الأقــرب للمنظــور الإســلامي للأمــن، لشــموليّته وارتباطــه بالقيــم والبيئــة فــي ظــل تكريــم الله 

ســبحانه وتعالــى للإنســان، عكــس مفهــوم الأمــن القومــي التقليــدي.

1( سر الختم عثمان الأمين، نظرية الإتصال غي الرسالة الإسلاميَّة، )الخرطوم: بدون مكان، 2015م(، ص58.
2( مخلص جبير أحمد، الصحافة السودانية- الخطاب الأمني الصحفي في ظل العولمة، )الخرطوم: مركز قاسم لخدمات 

المكتبات، 2013م(، ص81.
3( مسند أحمد، )سنن أبي هريرة(، 14/ 499، والترمذي )كتاب الإيمان( 5/ 17 رقم 2627.
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السمات العامة للإعلام الأمني وعلاقتها بالاستراتيجية والأمن القومي 
ترتبــط سِــمات الإعــلام الأمنــي المهنــي ارتباطــاً وثيقــاً بالوظائــف أو الأهــداف التــي يســعى 
إلــى تحقيقهــا. ويقتضــي هــذا الأمــر هنــا التمييــز بيــن مُســتويَين مــن الأنشــطة التــي يقــوم بهــا 

لــة الوثيقــة بينهمــا:)1( الإعــلام الأمنــي المهنــي مــع التأكيــد علــي الصِّ
 Abstraction Ladder أهــداف الأنشــطة الإعلاميَّــة التجريــدي مــن  المُســتوى  أولًا: 
التــي تتعامــل مــع الأمــن باعتبارهــا مفهومــاً ووظيفــة أساســيَّة مــن وظائــف المجتمــع وضــرورة 
ــة  ــات العامَّ ــة. وهــي أنشــطة تهــدف إلــى وضــع مفهــوم الأمــن ضمــن الأولويَّ ــة مُلحَّ اجتماعيَّ
والفرديَّــة فــي المُجتمــع ومــا يرتبــط بــه مــن تحقيــق الانتمــاء والــولاء ودعــم المشــاعر الوطنيَّــة 
ــة  ــة المُشــاركة فــي حمايــة الوطــن والدفــاع عنــه والثقــة فــي الأجهــزة الأمنيَّ والإحســاس بأهميَّ

ــة عنهــا لــدى الجمهــور العــام. ــة مجتمعيَّ ــة إيجابيَّ وكفاءتهــا وإيجــاد صــورة ذهنيَّ
ــة وقــت السّــلم  ــلُ هــذا المســتوى مــن الأنشــطة مــا أســماه Marchand بالتعبئــة العامَّ ويمثِّ

وهــذه النوعيَّــة مــن الأنشــطة غالبــاً مــا تتَّسِــمُ بمــا يلــي:
أ. إنهــا تعمــل فــي ظــل اســتراتيجيَّات التأثيــر التراكمــي الممتــد. فهــذه النوعيَّــة مــن الأنشــطة 
أو  أو سياســات  بأفــراد  فهــي لاترتبــط  الأخــرى.  الأنشــطة  مــن  أكثــر تجريــداً  أهــداف  لهــا 
بشــخصيَّات وإنمــا هــي أكثــر ارتباطــاً بمفاهيــم لهــا أهميتهــا وقوتهــا وارتباطهــا بالأمــن النفســي 
والعاطفــي للأفــراد والجماعــات. فاهتــزاز الثقــة فــي أداء المؤسســة الأمنيَّــة تجــاه قضيَّــةٍ مــا 
خــلال وقــت مــا، لا يعنــي فقــدان الثقــة فــي وجــود المؤسســة الأمنيــة ذاتهــا أو وظيفتهــا أو 

أهميتهــا.
ب. أنهــا أكثــر قابليَّــة للانتشــار عبــر مضاميــن إعلاميَّــة مُختلفــة مــن البرامــج الموســيقيَّة 
مــن  النوعيــة  هــذه  لهــا  تــروِّج  التــي  فالمفاهيــم  الــرأى.  الدراميَّــة ومقــالات  وحتــى الأعمــال 
لــة بنطــاقٍ متصــل باهتمامــات الإنســان ومجــالات عملــه وحياتــه، ولذلــك  الأنشــطة وثيقــة الصِّ

كانــت قابلــة للتشــكيل فــي قوالــبٍ إعلاميَّــة  واتصاليــة مختلفــة.
ج. يمكــن أن تدعــم أهــداف هــذه الأنشــطة مــواد إعلاميــة خارجيَّــة مثــل أفــلام الســينما 
والدرامــا الأجنبيَّــة والأخبــار الخارجيَّــة وغيرهــا مــن المــواد الإعلاميَّــة المُنْتَجــة خــارج حــدود 
بالحاجــات الأساســيَّة  أكثــر ارتباطــاً  النوعيَّــة مــن الأنشــطة  الوطــن. فغالبيَّــة قضايــا هــذه 
للإنســان وغرائــزه الاجتماعيَّــة عبــر المجتمعــات المختلفــة. ومــن ثــم فــإنَّ التجــارُب أو الخبــرات 

زُ هــذه المفاهيــم علــى الصعيــد المحلِّــي. الناجحــة تُعــزِّ
د. أنهــا أكثــر قابليَّــة للتكامُــل مــع الأنشــطة غيــر الإعلاميَّــة مثــل البرامــج التربويــة والتنشــئة 
الاجتماعيــة وهــي كذلــك أقــل قابليَّــة للتناقُــض مــع غيرهــا مــن المــواد الإعلاميــة أو الســلوكيات 

الســلبية التي تُنســبُ لبعض أفراد المؤسســة الأمنيَّة أو حتى مســؤوليها.
1( حمدي حسن أبو العينين، خصائص الإعلام الأمني وسماته، ورقة مقدمة لملتقى الجودة النوعية لبرامج الإعلام الأمني 

العربي، - )الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1427هـ- 2007م(، ص 69.
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 Resistance هـــ. أن هــذه الأنشــطة لا تجــد فــي الغالــب كثيــراً مــن المقاومــة أو التناقــض
Discrepancy & مــن جانــب الجمهــور المُســتهدَف باســتثناء مــا قــد يتعلَّــق ببعــض جوانــب 

ــور الذهنيَّــة الســائدة عــن مؤسســة أمنيَّــة فــي وقــتٍ مــا. الصُّ
ــاً للأنشــطة  و. أن التأثيــرات القويــة لهــذه النوعيــة مــن الأنشــطة تمثــل دعمــاً وتعزيــزاً قويَّ
الأمنيَّــة الأخــرى. فالاهتمــام العــام بقضايــا الأمــن وتقديــر الــدور الــذي تقــوم بــه المؤسســة 
الأمنيَّــة فــي المجتمــع والتداخــل بيــن القضايــا الوطنيــة والأمــن يمثــل دعمــاً قويــاً وتعزيــزاً 
ملحوظــاً لبرامــج التوعيــة الأمنيَّــة أو تغييــر الســلوكيَّات فــي أوقــات الأزمــات والكــوارث وغيرهــا 

مــن الأنشــطة.
التعليميــة   المســتويات  لــدى  بــروزاً  أكثــر  الأنشــطة  مــن  المســتوى  هــذا  تأثيــر  إن  ز. 

المجتمــع. فــي  الأعلــى  والاجتماعيــة 
ثانيــاً: الأنشــطة المرتبطــة بقضايــا ماديَّــة ملموســة وهــي التــي تتعلَّــقُ بالمؤسســة الأمنيَّــة أو 

فروعهــا المُختلفــة ومــا يرتبــط بهــا مــن سياســاتٍ أو قــرارات أو معلومــات.
دة مثــل الوقايــة مــن الجريمــة  وتشــمل هــذه النوعيَّــة تنميــة الوعــي الأمنــي بقضايــا مُحــدَّ
والســلوكيَّات فــي أوقــات الأزمــات والأمــن والســلامة والمــرور والمعلومــات حــول الخدمــات 
التــي تقــوم بهــا المؤسســات الأمنيَّــة وكذلــك تأكيــد الجهــود التــي تقــوم بهــا الإدارات المختلفــة 

فــي أداء مســؤولياتها الأمنيــة.
ــة  ــة اليوميَّ وهــذا المســتوى مــن أنشــطة الإعــلام الأمنــي المهنــي يتعلــق بالأنشــطة الحياتيَّ
والتعامُــل اليومــي مــع الأجهــزة الأمنيَّــة أو مجــالات عملهــا. ويســتغرِقُ هــذا المســتوى مــن 
الأنشــطة معظــم الجهــد والوقــت بطبيعــة الحــال. ويتَّسِــمُ هــذا المُســتوى مــن نشــاط الإعــلام 

الأمنــي المهنــي بمــا يلــي:
أ.إنَّ القضايا التي تدور حولها  معظم أنشــطة هذا المســتوى تتَّسِــمُ بطابع مادي ملموس 
أكثــر مــن كونهــا قضايــا تجريديَّــة. هــذه الخاصيَّــة تتيــح للإعــلام الأمنــي فرصــة الوصــول إلــى 
قطــاع واســع مــن الجمهــور والتأثيــر فيــه. فالمســتويات التعليميَّــة والاجتماعيَّــة لــدى الجمهــور 

ليســت عامــلًا مُؤثِّــراً فــي هــذا المجــال.
ب. إنَّ هــذا المســتوى مــن الأنشــطة يتعلــق بقضايــا تواجــه تعزيــزاً إيجابيَّــاً فــي بعــض 
إقنــاع  اســتراتيجيَّات  اســتخدام  يفــرض  الــذي  الأمــر  أخــرى  أحيــان  فــي  الأحيــان ومقاومــة 

مختلفــة.
المعرفــي  التنافــر  أو  للتناقــض  الإعلاميَّــة  الأنشــطة  مــن  النوعيَّــة  هــذه  تتعــرَّضُ  ج. 
Cognitive Dissonance إمــا فــي مواجهــة أنشــطة أخــرى أو وقائــع فــي الحيــاة العامــة. 
هــذا التنافــر إن وُجِــد يحــد مــن تأثيــر هــذه النوعيــة مــن الأنشــطة. فالخدمــات المُيســرة التــي 
يبشــر بهــا الإعــلام الأمنــي فــي مؤسســاته المختلفــة عبــر صحيفــة معيَّنــة قــد تناقضهــا شــكوى 
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مــن ســوء المعاملــة أو الخدمــة منشــورة فــي الصحيفــة ذاتهــا أوقــد يكذبهــا الواقــع الحقيقــي.
د. يمثــل هــذا المســتوى مــن الأنشــطة الإعلاميــة الأمنيــة مــادة إعلاميَّــة جذابــة لقطاعــاتٍ 

واســعة مــن الجمهــور إذا مــا تــمَّ ربطهــا مباشــرة بمصالــح الجمهــور واهتماماتــه.
و. إن تأثيــر هــذا المســتوى مــن أنشــطة الإعــلام الأمنــي مُرْتبــطٌ بعوامــلٍ أخــرى ليســت ممــا 
يقــع فــي إطــار مســؤوليَّة الأجهــزة الأمنيَّــة مثــل الأوضــاع الاقتصاديَّــة أو التوتُّــر الاجتماعــي 
أو الســخط السياســي وغيــر ذلــك. ومثــل هــذه العوامــل يتعيَّــنُ أنْ تُؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد 

تخطيــط وتنفيــذ برامــج الإعــلام الأمنــي.
نلحــظ أنَّ الباحــث الســابق قــد أصــاب خلطــاً كبيــراً فيمــا يتعلَّــق بهــذه الجزئيَّــة التــي أوردهــا، 
وكأن المؤسســات الأمنيَّــة لا تعنــى بالجوانــب السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وقــد 
أخطــأ فــي ذلــك خطئــاً شــنيعاً – لعلــه غيــر مقصــود بســبب اللبــس الــذي ظــل مُلازمــاً لتعريــف 
ومفهــوم الإعــلام الأمنــي بســبب الإشــكال حــول ماهيــة الأمــن المَعْنِــي- حيــث أنَّ الأجهــزة 
الأمنيَّــة المُختلفــة – بمــا فيهــا الشــرطة- ووفقــاً للمفهــوم التقليــدي الشُــرَطي للإعــلام الأمنــي - 
تُعتبــر شــريك أصيــل ومســؤولة بصــورة مباشــرة فيمــا يتعلــق بالجوانــب المذكــورة إذ لــن يكــون 
الأمــن مُنبتَّــاً وبعيــداً عــن بيئتــه السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والفكريــة. وتقــوم المؤسســة 
الأمنيــة بأجهزتهــا المختلفــة بحمايــة الأمــن القومــي بِمَفهومَيْــهِ التقليــدي والحديــث والــذي يُعتبــر 

الإعــلام الأمنــي أحــد أهــم أذرع حمايتــه وتعزيــزه داخــل وخــارج حــدود الدولــة.
ــور الذهنيــة الســائدة عــن رجــال الشــرطة لــدى  ز. تــؤدي الاتجاهــات القائمــة أو طبيعــة الصُّ

الــرأي العــام دوراً مُهمــاً فــي نوعيَّــة التأثيــر الناتــج عــن أنشــطة الإعــلام الأمنــي. 
بحثــه علــى خلفيَّــة  بنــى  قــد  الســابق  الباحــث  أن  تؤكــدان  ســبقتها  والتــي  أعــلاه  الفقــرة 
مفهــوم الإعــلام الأمنــي هــو الإعــلام الشُــرَطي فقــط، وهــذا مــا عمــد المؤلــف لتصويبــه إذ أنَّ 
فــي ذلــك تضييــق ســالب للمفهــوم الواســع للإعــلام الأمنــي الــذي يمثــل الإعــلام العســكري 
والإعــلام الحربــي والإعــلام الشُــرَطي أحــد أفرعــه الكثيــرة التــي تشــمل الجوانــب المختلفــة 
البيئــي والأمــن الفكــري والثقافــي والأمــن  لمفهــوم الأمــن بمــا فيهــا الأمــن المائــي والأمــن 
الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي والصحــي وغيرهــا مــن جوانــب الأمــن المختلفــة التــي 
تشــكل فــي مجملهــا الأمــن القومــي. الــذي يعمــل الإعــلام الأمنــي – بمفهــوم الشــامل- علــى 

تعزيــزه وحمايتــه.
الإعلام الأمني وإدارة الأزمات:

تعريف ومفهوم  الأزمة:
ل  »الأزمــة فــي اللغــة هــي الضيــق والشــدة وفــي الإنجليزيــة )Crisis( وتعنــي نقطــة التحــوُّ
إلــى الأحســن أو الأســوأ، فهــي لحظــة مصيريَّــة أو زمــن مهــم. وفــي معنــى آخــر هــي حالــة 

مــن الاضطــراب فــي العلاقــات التــي يهــدد بتغييــر حاســم فيهــا بالحــدوث«)1(.
1( أميمة الدهان، نظريات منظمات الأعمال،)عمان، 1992م(، ص24.
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»الأزمــة هــي حــدث أو موقــف عســكري أو سياســي ذو أهميَّــة بالغــة تفــرض مواجهــة 
ــل الوطنــي الكامــل ويســتلزم إدارة القــوة أو المــوارد بقصــد  ســريعة ويحتــوي إمكانيــة التدخُّ

الحيلولــة دون تصعيــد ذلــك الحــدث«.
»الأزمــة هــي تدهــور خطيــر فــي العلاقــات بيــن دولتيــن أو أكثــر نتيجــة تغييــر فــي البيئــة 
الخارجيــة أو الداخليــة، هــذا التدهــور يخلــق لــدى صانعــي القــرار إدراكاً لتهديــد خارجــي للقيــم 
و الأهــداف الرئيســية لسياســتهم الخارجيــة ويزيــد مــن إدراكهــم لاحتمــالات التــورُّط فــي أعمــال 
د المتــاح للاســتجابة لذلــك التهديــد  العــداء العســكري كمــا يزيــد إدراكهــم لضغــوط الوقــت المُحــدَّ

أو الــرد عليــه«)1(.
»مفهــوم الأزمــة الداخليَّــة هــي حــدث ناتــج عــن موقــف مُعيّــن صــادر عــن تهديــد داخلــي أو 
خارجــي يفــرض علــى القــادة وصانعــي القــرار فــي الدولــة اســتخدام أحــد عناصــر قــوة الدولــة 
للتعامــل مــع هــذه الأزمــة والحيلولــة دون تصعيدهــا، وتــزداد خطــورة وتهديــد الأزمــة الداخليَّــة 
عنــد مواكبتهــا لعناصــر التهديــد الخارجــي، وهــذا يفــرض علــى المعنييــن فــي الأجهــزة الأمنيَّــة 
ذات العلاقــة تحديــد خطــورة هــذه الأزمــة  وتقييمهــا وإمكانيَّــة الاســتجابة ورد الفعــل والتعامــل 

معهــا دون تصعيدهــا واســتخدام الحــد الأدنــى مــن القــوة فــي إنهائهــا والســيطرة عليهــا«)2(.
أسباب أزمات الأمن الداخلي:

ر لتصبــح  هنالــك عــدد مــن الأســباب التــي تســبب أزمــات الأمــن الداخلــي، وقــد تتطــوَّ
كــوارث يفاقــم حدوثهــا تهديــد الأمــن القومــي بشــكلٍ مباشــر. وهنــا يأتــي دور الإعــلام الأمنــي 
بمفهومــه الشــامل فــي معالجــة هــذه الأزمــات حيــث أنَّ بعــض الوســائط الإعلاميَّــة تفتقــر 

للحكمــة فــي التعامــل مــع الأزمــات بعكــس الإعــلام الأمنــي.
وهذه الأسباب يجملها قطيش في ستة عوامل رئيسيَّة، يوردها كالآتي:)3(

العوامل السياسيَّة:. 1
عندما لا يحقق الساسة رغبات وطموحات غالبية فئات المجتمع ، يمكن استغلال ذلك 

من قِبَل الفئات المُعارضة في استقطاب الرأي العام لدعم توجهاتها في تحقيق أهدافها 
مما يؤدي إلى حدوث أزمة سياسيَّة داخليَّة تهدد الأمن الداخلي.

وهذا يحتاج للتنسيق الإعلامي الفعّال جداً من خلال وزارة الإعلام أو المؤسسة التي 
أشرنا إليها والتي يجب أن تكون مسؤولًا عن عمل الإعلام الأمني إبتداء من التخطيط 
والتنسيق ثم التنفيذ والمتابعة والتقييم، لأن كثيراً من القرارات الحكوميّة التي تنجم عنها 
كوارث وآثار سالبة يكون في اغالب قد تم تغييب الإعلام عنها، ولو تم التنسيق بشكل 
إيجابي لقام الإعلام الأمني بتهيئة الرأي العام لقبول هذه القرارات ولما حدثت كوارث.

1( أمين هويدي، الأمن العربي في مواجهة الأمن الإسرائيلي، )بيروت : دار الطليعة للطباعة، 1975م(، ص14.
2( نواف قطيش، الأمن الوطني وإدارة الأزمات، )عمان : دار الراية للنشر والتوزيع، 2011م(، ص 25.

3( المرجع السابق، ص31.
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العوامل الاقتصاديَّة:. 2
شــح المــوارد الاقتصاديــة وعــدم وفــرة الإنتــاج وارتفــاع المديونيــة واضطــراب الأســواق 
الماليــة وزيــادة الأســعار للمــواد الاســتهلاكية والتموينيَّــة وازديــاد نســبة البطالــة وتفشــي الفقــر 
وبالتالــي عــدم تحقيــق الاقتصــاد الوطنــي لأهدافــه فــي التنميــة يــؤدي إلــى حــدوث أزمــة داخليَّــة 
يمكــن اســتغلالها للتأثيــر علــى الأمــن الداخلــي للدولــة. وإذا مــا واكــب هــذا كلــه فســاد إداري 
ممــا يــؤدي إلــى الشــك فــي الفئــة الحاكمــة وســينتقل هــذا إلــى الكُــره ثــم الحقــد وتُقــاس الأزمــة 

عنــد المُعالجــة فــي كل مرحلــة وأعقدهــا المرحلــة الأخيــرة )الحقــد(.
هنــا تبــرز مســؤوليّة الإعــلام الاقتصــادي كفــرع متخصــص مــن الإعــلام الأمنــي يهــدف 
إلــى تعزيــز الثقــة بيــن المواطــن ومؤسســات الدولــة الاقتصاديــة، وفــي دول العالــم العربــي 
تكــون غالبيــة الكــوارث الداخليــة مرتبطــة بالعوامــل الاقتصاديــة، وعــدم إحــكام الســيطرة علــى 
المــوارد وزيــادة الأســعار وضعــف الرقابــة الحكوميــة علــى التجــار، ممــا يفقــد ثقــة المواطــن فــي 

المؤسســات المختصــة وهــذه مــن أخطــر مراحــل مهــددات الأمــن القومــي. 
العوامل الاجتماعيَّة:. 3

قــد تــؤدي الاختلافــات العرقيَّــة والمذهبيَّــة والقوميَّــة وعــدم توفــر العدالــة الاجتماعية والتفرُقة 
العُنصُريــة وإهمــال الحــركات الشــبابيَّة والنقابيَّــة إلــى حــدوث أزمــة داخليــة تهــدد الأمــن الداخلــي 

ــال لمنــع حدوثهــا. فــي حــال عــدم اتِّبــاع آليَّــة و أســلوب معالجــة فعَّ
نــرى أن قــوة تماســك المجتمــع الداخلــي وحســن إدارة تنوعــه هــو الأســاس المتيــن لحمايــة 
الأمــن القومــي مــن العوامــل الداخليــة والمهــددات الخارجيّــة علــى الســواء، وبالتالــي فيجــب أن 
تراعِــي اســتراتيجيّة الإعــلام الأمنــي هــذا الجانــب وتوليــه العنايــة الخاصّــة مــن برامــج داعمــة 
ومقوّيــة للمكونــات الداخليّــة للدولــة حتــى تمثــل حائــط الصــد الأول ضــد الأعمــال المهــددة 

للأمــن القومــي.
العوامل البيئيَّة:. 4

الناتجــة عــن حــدوث الكــوارث الطبيعيــة كالفيضانــات والبراكيــن والــزلازل أو الاصطناعيَّــة 
ث البيئــي بالغــازات الســامَّة أو الإشــعاعات النوويــة وعــدم ســلامة المُنتجــات وفســادها  كالتلــوُّ
وحــالات التســمُّم الجماعيــة ونتائــج الحــروب وآثارهــا الســلبيَّة قــد تــؤدي إلــى حــدوث أزمــة 

داخليَّــة تهــدد أمــن الدولــة.
البيئــة  الإنســاني، وأن  الأمــن  نــات  أهــم مكوِّ أحــد  يعــد  البيئــي  الأمــن  أن  مــن  بالرغــم 
وحمايتهــا مــن التهديــدات المختلفــة تمثــل همــاً يــؤرق المجتمــع الدولــي، إلا أن الإعــلام 
البيئــي كفــرعٍ مــن فــروع الإعــلام الأمنــي مايــزال ضعيفــاً فــي صناعتــه، ولــم يجــد حظــه مــن 
الذيــوع والانتشــار، وهنــا يكمــن الخطــر غيــر المنظــور للــدول الوطنيّــة منفــردة للإقليــم علــى 
طــة للأمــن والإعــلام والتنميــة  مســتوى العالــم العربــي أو الإســلامي، وعلــى الجهــات المخطِّ
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أن تجعــل ذلــك علــى قائمــة أولوياتهــا، وعلــى منظــري ومنفــذي الإعــلام الأمنــي أن يقــودوا 
خطــاً داعمــاً للإعــلام البيئــي عبــر جميــع الوســائط الإعلاميّــة حتــى يتســنّى لــه القيــام بــدوره، 
ولتبــدأ الاســتراتيجية بالمؤسســات الإعلاميّــة الحكوميّــة وتســويق الأفــكار البيئيــة للقطــاع 

الخــاص حتــى يتطــور الإعــلام البيئــي. 
العامل العَقَدي:. 	

اختــلاف الأديــان والمذاهــب وتعدُدهــا وتناحــر أتبــاع الديانــات والمذاهــب والتنافُــس علــى 
السُــلطة يولــد أزمــات داخليَّــة.

يعانــي كثيــراً الأمــن القومــي العربــي والأمــن الوطنــي علــى مســتوى الــدول مــن إدخــال 
التــي تهــدد  فــي المشــكلات السياســيّة  بــل والدينيّــة  العَقَديــة والطائفيــة والمذهبيــة  العوامــل 
ــدان لتنتقــل إلــى مرحلــة التهديــد  الأمــن القومــي لتلــك الــدول، والتــي تطــورت فــي بعــض البل
ــلات الدوليــة  العســكري-كما فــي الحالــة الســودانية، الليبيــة، وغيرهمــا، وجعلهــا مدخــلًا للتدخُّ
فــي الشــأن الداخلــي للــدول تحــت أســباب ودواع مختلفــة. وهنالــك بعــض الــدول العربيــة يعانــي 
أمنهــا القومــي تهديــداً مماثــلًا مملكــة البحريــن مثــلًا تعانــي تهديــداً مذهبيــاً، جمهوريــة مصــر 
تعانــي تهديــداً طائفيــاً ودينيــاً. وهــذا الواقــع يتطلّــب المزيــد مــن البحــث حــول الأمــن القومــي 
العربــي وكيفيــة حمايتــه مــن خــلال التنســيق وتوســيع مفهــوم الإعــلام الأمنــي ليشــمل محــاور 

الأمــن الإنســاني المختلفــة.
وبنظــرة فاحصــة للخارطــة الجيوسياســية للعالــم العربــي نجــد أن غالبيــة الــدول التــي تأثــرت 
بصــراع داخلــي بأســباب دينيّــة أو مذهبيّــة أو عقديّــة، إنمــا تــمّ ذلــك بســبب غيــاب الحكمــة عنــد 
نــات وطنيّــة داخليّــة تمــت اليطــرة عليهــا مــن جهــات خارجيّــة – عمــل  الحاكميــن، ووجــود مكوِّ
مخابــرات- وتبنّــي أزمتهــا وتضخيمهــا وتقديمهــا للــرأي العــام العالمــي عبــر الإعــلام الأمنــي 
الدولــي -وفــق خطــط محكمــة- علــى أســاس مغايــر تمامــاً لحقيقتهــا، مثــل مشــكلة جنــوب 
الســودان التــي تــم تســويقها علــى أســاس ديني)مســلمون/ مســيجيون(، ومشــكلة دارفــور التــي 
تــم تســويقها علــى أســاس عنصــري )عــرب/ زنــوج(، وكلاهمــا ليســتا كذلــك، ولكــن ضعــف 
الإعــلام الأمنــي هــو أس البــلاء وســبب تفاقــم هــذه المشــكلات، لعــدم وجــود خطــط واضحــة 
وميزانيــات محــددة، للقيــام بعمــل خارجــي لخلــق رأي عــام مغايــر وتكويــن مجموعــات ضغــط 
مــن خــلال تمليــك المجتمــع الدولــي الحقيقــة المجــرَّدة، ولكــن بــكل أســف نجــد أن الإعــلام 

الســوداني يخاطــب الغــرب عبــر الفضائيــة الســودانية وباللغــة العربيّــة.!!.
العوامل الطارئة:. 6

الناتجــة عــن أمــور غيــر مُتوقَّعــة بســبب أزمــات خارجيَّــة مثــل نــزوح اللاجئيــن والهاربيــن 
بأعــدادٍ كبيــرة مــن الــدول المجــاورة تــؤدي إلــى حــدوث أزمــة داخليَّــة )إيــواء، طعــام، شــراب،  

حمايــة، ضبط..إلــخ(، تهــدد أمــن الدولــة وتفــرض عليهــا آليَّــة عمــل لمُعالجتهــا.
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ــم فيهــا أو تقليــل آثارهــا مــن خــلال رفــع الوعــي المجتمعــي،  العوامــل الطارئــة يمكــن التحكُّ
ــل للطــوارئ فــي مثــل هــذه  وزيــادة التنســيق بيــن دول العالــم العربــي بإيجــاد اســتراتيجية تدخُّ
رة، والإحاطــة بمخرجــات الكارثــة  الحــالات تشــتمل علــى الدعــم اللوجســتي للدولــة المتضــرِّ

وتقليلهــا.
مُستويات الأزمة:

مــن خــلال  آخــر  لمســتوى  المحليّــة  بيئتهــا  تتجــاوز  المعلــوم أن الأزمــات وآثارهــا  مــن 
تداعياتهــا وزيــاة آثارهــا، وعليــه نجــد أن للأزمــة عــدد مــن المســتويات مــن الناحيــة الجغرافيّــة، 

تبــدأ بالمســتوى الداخلــي الوطنــي، ثــم المســتوى الإقليمــي، والمســتوى الدولــي.
ويمكن تفصيلها على النحو التالي)1(:

الأزمة المحليَّة:. 1
هي الأزمات الناتجة عن أسباب التحدي الداخلي دون تدخُّل خارجي.

الأزمة الإقليميَّة:. 2
هــي الأزمــات التــي تحــدث بســبب التهديــد الخارجــي مثــل إغــلاق الحــدود وإجــراء 

الحصــار والصــراع المُســلَّح تنعكــس آثــاره علــى الإقليــم بأكملــه.
الأزمات الدوليَّة:. 3

هــي الأزمــات التــي تحــدث نتيجــة لتهديــد المصالــح والمواثيــق والأعــراف الدوليَّــة 
مــن قِبَــل دولــة ومحاولتهــا القيــام باســتخدام القــوة العســكرية أو عــدم الاعتــراف بالشــرعيَّة 

الدوليَّــة بقصــد فــرض ســيطرتها وتعــرض الأمــن والســلم العالمييــن للخطــر.
يجــب التأكيــد علــى أن كثيــراً مــن الأزمــات،  وفــي مســتويات مختلفــة، يقــوم الإعــلام 
ــة، وهنــا يجــب  الأمنــي الدولــي بخلقهــا وتســليط الأضــواء عليهــا، لتحقيــق أجنداتــه الخاصَّ
التركيــز علــى معرفــة مناهــج وأســاليب الإعــلام الأمنــي الدولــي تجــاه الأزمــات وكيفيــة 

معالجتــه لهــا. ســيتم تفصيــل ذلــك لاحقــاً.
كثيــراً مــا يتدخّــل الإعــلام الأمنــي الدولــي بصــورة ســافرة فــي بعــض الأزمــات ليعمــل 
على تأجيجها وتضخيمها وتوســيع دائرة التعاطف معها لتوفير الدعم المعنوي والمادي 
للمنظمــات الدوليّــة التــي يرتبــط بهــا وفــق أجنــدات )أمنيّــة( تخــدم مصالــح الطرفيــن. ومــا 
أزمــة دارفــور بالســودان إلا واحــدة مــن تلــك النمــاذج الســيئة لتدخّــل الإعــلام الأمنــي فــي 

الأزمات.

1( محمــد بابكــر عبــاس، العــون الإنســاني وإدارة الكــوارث، ورقــة، معهــد دراســات الكــوارث واللاجئيــن- جامعــة إفريقيــا 
العالميــة، الدفعــة 20 ماجســتير، 2012م.
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الإعلام الأمني والشائعات:
مفهوم الشائعات:

هنالــك عــدد مــن التعريفــات حــول مفهــوم الشــائعة، ولكــن ســنتوقّف عنــد مفهــوم ارتبــط 
بموضــوع الكتــاب، وهــو الأمــن القومــي بمحــاوره المختلفــة، ودور الإعــلام الأمنــي فــي 
التصــدّي لتلــك الشــائعات والحــد مــن آثارهــا، ســيما وأن الشــائعات أصبحــت صناعــة 
للمخابــرات تهــدف منهــا لتحقيــق أجنداتهــا المختلفــة عبــر وســائل الإعــلام الأمنــي الدولــي.
»الشــائعة كأحــد أســلحة الحــرب النفســيّة والدعائيّــة ســلاح مهــم مــن أهــم أســلحة هــذه 
الحــرب ولانبالــغ إذا قلنــا إنهــا أكثــر هــذه الأســاليب أهميّــة ودلالــة فــي وقــت الســلم والحــرب 

علــى الســواء«)1(.
ــد المبالغــة  »الإشــاعة هــي الترويــج لخبــر مُختلــق لا أســاس لــه مــن الواقــع أو تعمُّ
أو التهويــل أو التشــويه فــي ســرد خبــر فيــه جانــب ضئيــل مــن الحقيقــة، أو إضافــة 
معلومــة كاذبــة أو مشــوهة لخبــر معظمــه صحيــح أو تفســير خبــر صحيــح والتعليــق عليــه 
بأســلوب مغايــر للواقــع والحقيقــة، وذلــك بهــدف التأثيــر النفســي فــي الــرأي العــام المحلــي 
أو الإقليمــي أو العالمــي أو القومــي تحقيقــاً لأهــداف سياســيّة أو اقتصاديّــة أو عســكريّة 

علــى نطــاق دولــة واحــدة أو عــدة دول أو علــى النطــاق العالمــي بأجمعــه«)2(. 
تميّز هذا التعريف لمفهوم الشائعة، بأن أوضح التالي:

- هي صناعة مفتعلة وتشويه متعمد.
-  تهدف للتأثير النفسي على الرأي العام سواء كان داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.

- لتحقيــق أهــداف سياســيّة أو اقتصاديّــة أو عســكريّة علــى نطــاق دولــة واحــدة أو 
عــدة دول أو علــى النطــاق العالمــي.

وعليــه فيمكــن القــول أن صناعــة الشــائعة يتــم باحترافيّــة للتأثيــر علــى الــرأي العــام 
الداخلــي للــدول بغــرض التأثيــر الســالب لــدى شــعوبها ويُســتغَل فــي ذلــك الإعــلام الأمنــي 
الدولــي وأحيانــاً الإعــلام الوطنــي مــن حيــث لايحتســب، وهنــا مكمــن الخطــورة وضــرورة 
الانتبــاه وتمحيــص كل مايُبــث ويُنشــر والتأكّــد مــن علاقتــه بالأمــن القومــي وتأثيــره علــى 
محــاوره المختلفــة. كمــا تهــدف أيضــاً لتحقيــق أهــداف خــارج حــدود الدولــة المعنيّــة بالتأثيــر 

فــي الــرأي العالمــي لتكويــن آراء ســالبة تجــاه تلــك الدولــة المســتهدفة بالشــائعة. 
»وفــي ضــوء هــذا الواقــع الراهــن فــإن الشــائعات التــي نتعــرض لهــا لــم تبــق مجــرد 
فعــل تلقائــي أو نشــاط عفــوي، ولكنهــا وســيلة ونشــاط مخطــط ومدبّــر ومرســوم ومســتمر 
يقــوم بــه خبــراء وأخصائيــون ينتســبون إلــى هيئــات ومنظمــات ودول كُبْــرَى، ويتوفــر لهــم 
كافــة المعلومــات والدراســات والميزانيّــات والأجهــزة والمعــدات التــي تســاعد علــى تحقيــق 

1( محمد منير حجاب، الشائعات وطرق مواجهتها، )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2007م(، ص5.
2( مختار التهامي، الرأي العام والحرب النفسية، ج1، ط4، )القاهرة: دار المعارف، 1979م(، ص114.



260

الشــائعات لأهدافهــا المرســومة والمحــددة بدقــة وعنايــة«)1(.
دور الأجهــزة الأمنيّــة الوطنيّــة عنــد حــدوث الشــائعات يتمثــل فــي رصدهــا وتحليلهــا، 
وتبصيــر الــرأي العــام وتمليكــه الحقائــق الكاملــة حولهــا مــن خــلال الإعــلام الأمنــي، 
كمــا حــدث بالعاصمــة الســودانية الخرطــوم فــي يوليــو 2017م عندمــا انتشــرت شــائعة 
)اختطــاف المواطنيــن( التــي هــددت الأمــن القومــي للدولــة ولاســيما الأمــن الاجتماعــي 
وســائل  لتمليــك  مؤتمــر صحفــي  لعقــد  الداخليــة  ممــا اضطــر وزارة  بصــورة مزعجــة، 

الإعــلام الحقائــق الدامغــة حــول الشــائعة.
ودور الإعــلام الأمنــي عنــد حــدوث الشــائعات يــزداد أهميّــة لكونهــا تؤثــر تأثيــراً ســالباً 
علــى كل محــاور الأمــن ابتــداء مــن الأمــن الشــخصي مــروراً بالمســتويات والمحــاور 

الأخــرى.
وقــد يكــون مصــدر الشــائعات جهــات وطنيّــة ســواء كانــت أحــزاب معارضــة أو غيرهــا، 
تهــدف للنيــل مــن )الحكومــة( – الســلطة السياســية-أو الحــزب الحاكــم، ولاتــدري بأنهــا 
بذلــك تضــر )الدولــة(، وهنــا يجــب علــى الإعــلام الأمنــي التركيــز علــى رفــع الوعــي 

الوطنــي وزيــادة التوعيــة الأمنيــة.
»وقــد تكــون الشــائعات صناعــة مخابراتيــة يقــف وراء بلورتهــا وتســويقها أخصائيــون 
مدربــون لحســاب الجهــات التــي تســتخدم الشــائعة.. وقــد يكــون مصدرهــا جهــات أجنبيــة، 
حكومــات ودول، ومنظمــات وشــركات احتكاريّــة، أو منظمــات المجتمــع المدنــي الدوليّــة 
لإحــداث البلبلــة والفرقــة داخــل المجتمــع أو لتشــويه صــورة ورمــوز وأفــكار ومعتقــدات أو 

لتدميــر الــروح المعنويّــة لــدى الشــعوب«)2(.
الشــائعات هــي أحــد أهــم وســائل )التغييــر الســالب( – فــي ظــل العولمــة والتنميــط 
الشــامل-الذي تنشــده الــدول الغربيــة فــي ظــل صراعهــا الفكــري والحضــاري مــع الــدول 
الإســلامية، وهــي جــزء مــن الحــرب النفســيّة وحــرب المعلومــات التــي يديرهــا الإعــلام 

الأمنــي الدولــي للتأثيــر الســالب علــى الجماهيــر فــي الــدول المُســتهدفة.
التــي  السياســية والاقتصاديــة والمعلوماتيــة  النشــاطات  مــن  هــي جــزء  »الشــائعات 
تمارســها بعــض الــدول ضــد البعــض الآخــر وتأخــذ هــذه الشــائعات أشــكالًا متنوعــة تتــراوح 
بين الاتهامات الوحشــيّة للأفراد أو نشــر معلومات تســيئ إلى ســمعتهم أو الاســتقطاب.. 

وهــي ســلوك عدوانــي بــكل المقاييــس«)3(.

1( محمد منير حجاب، الشائعات وطرق مواجهتها، مرجع سابق، ص7.
2( المرجع السابق، ص16-15.

3(هاني الكايد، الإشاعة- المفاهيم والأهداف والآثار، )عمان: دار الراية للنشر والتوزيع، 2009م- 1430هـ(، ص76.
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الإعلام الأمني وحقوق الإنسان:
د بــل هنــاك العديــد مــن التعريفــات التــت قــد يختلــف  حقــوق الإنســان ليــس لهــا تعريــفٍ مُحــدَّ
مفهومهــا مــن مجتمــع إلــى آخــر أو مــن ثقافــة إلــى أخــرى، لأن مفهــوم حقــوق الإنســان ونــوع 
هــذه الحقــوق يرتبطــان بالأســاس بالتصــور الــذي نتصــور بــه الإنســان. ويرجــع ذلــك أيضــاً 

لحداثــة المفهــوم.
»الحــق فــي الشــريعة، هــو كل مصلحــة شــرعها الله للعبــاد فــرداً أو جماعــة، فالمصالــح 
كلهــا مشــروعة، أمــا إذا خــرج الأمــر عــن دائــرة المشــروعيّة، فإنــه ليــس بمصلحــة. ولكــون 
الأصــل الــذي خُلــق منــه الإنســان جميعــاً واحــداً، فــإن التمتُّــع بتلــك الحقــوق وعــدم حرمــان 
البعــض مــن بنــي الإنســان منهــا، يكــون مــن الثوابــت والبديهيــات التــي لايمكــن إنكارهــا«)1(.  
وبمــا أن الحــق هــو المصلحــة التــي أرادهــا الله لعبــاده لخيرهــم فــي دنياهــم وآخرتهــم،  
فحــريّ بنــا القــول أن حقــوق الإنســان مــن هــذا الجانــب هــي الأشــمل والأعــم والأفيــد للأفــراد 

والمجتمعــات والــدول. 
ولأن الحديــث حــول حقــوق الإنســان ينطلــق مــن مــدارس مختلفــة ورؤى متباينــة، فســوف 

نســتعرض مجموعــة مــن التعريفــات لتحديــد هــذا المصطلــح:
أو  الاحتياجــات  »مجموعــة  إلــى  الأساســية  والحريــات  الإنســان  حقــوق  مفهــوم  يشــير 
ســواء  بينهــم،  تمييــز  أي  دون  الأشــخاص،  لعمــوم  بالنســبة  توافرهــا  يلــزم  التــي  المطالــب 
لاعتبارات الجنس، أو النوع، أو اللون،أو الدين، أو العقيدة السياسية، أو الأصل الوطني، 

أو لأي اعتبــار آخــر«)2(. 
وتعــرف بأنهــا: »فــرع خــاص مــن الفــروع الاجتماعيــة يختــص بدراســة العلاقــات بيــن 
النــاس اســتناداً إلــى كرامــة الإنســان وتحديــد الحقــوق والرخــص الضروريــة لازدهــار شــخصية 

كل كائــن إنســاني«)3(.
 ويــرى البعــض أنَّ حقــوق الإنســان »تمثــل رزمــة منطقيــة متضاربــة مــن الحقــوق والحقــوق 
المدعاة«)4(. وهذا الإدعاء في الغالب الأعم هو الذي يرتكز عليه الإعلام الأمني الدولي 
فــي تســويقه لانتهــاك الحقــوق ولاســيما تجــاه حكومــات الــدول العربيــة والإســلاميّة والضغــط 
ليهــا بابــراز قضايــا قــد تكــون مُنتهكــة فــي الغــرب أكثــر منــه فــي الشــرق ولكــن الإعــلام الأمنــي 
الدولــي مــن جهــة ومجموعــات مــا يُســمى بالناشــطين مــن جهــة أخــرى، وممــا يؤســف لــه أن 
كثيــراً مــن هــولاء الناشــطين الوطنييــن هــم أدوات تســتخدمهم المنظمــات الأجنبيــة للنيــل مــن 

1( جبار صابر طه، النظرية العامّة لحقوق الإنسان، )بيروت: منشورات الحلبي القانونية، 2009م(، ص59، ص64.
2( أحمــد الرشــيدي، »حــول بعــض إشــكاليات حقــوق الإنســان«، الديمقراطيــة )مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية بجريــدة 

الأهــرام(، الســنة الأولــى، العــدد الثانــي، ربيــع 2001م، ص84.
3( ياســر عثمــان حامــد، حقــوق الإنســان فــي الفكــر الغربــي، ورقــة بحثيــة، معهــد دراســات الكــوارث واللاجئين-جامعــة إفريقيــا 

العالميــة، 2013م.
4( نفس المرجع.
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بلدانهــم علــى طريقــة )شــهد شــاهد مــن أهلهــا(، مــع العلــم أن بعــض الحقوق)المدعــاة( لا 
تحكمــه معاييــر واضحــة.

د وتنــوُّع الحقــوق فــي نظــر شُــرّاح القانــون، فقــد قســموا الحقــوق إلــى أقســام  »نظــراً لتعــدُّ
عديــدة. فبــدأوا بتقســيمها إلــى حقــوق سياســيّة وغيــر سياســيّة، أي مدنيّــة، ثــم قسّــموا الحقــوق 
ــمت إلــى حقــوق  المدنيّــة إلــى حقــوق عامّــة وحقــوق خاصّــة، والحقــوق الخاصّــة بدورهــا قُسِّ
ماليّــة وحقــوق غيــر ماليــة، ثــم قسّــموا الحقــوق الماليــة إلــى حقــوق عينيــة وحقــوق شــخصية 
وحقــوق معنويــة، أي فكريّــة وأدبيــة. وأخيــراً قسّــموا الحقــوق العينيــة إلــى حقــوق عينيــة أصيلــة، 

وحقــوق عينيــة تبعيّــة)1(.
إنّ تعزيــز حقــوق الإنســان فــي ظــل الســماوات المفتوحــة أصبحــت مــن أهــم المتطلبــات 
للحكومــات والمؤسســات الحقوقيَّــة والأفــراد علــى الســواء لمــا لهــا مــن تأثيــر مجتمعــي محليــاً 
ودوليــاً ويلاحــظ ذلــك مــن خــلال التطــور الســريع فــي مجــال الإعــلام المرئــي والمســموع  
مــة فــي هــذا المجــال، فضــلًا عــن كونهــا واجــب تلــك  والمقــروء وتوظيــف التقنيــات المتقدِّ
الحكومــات تجــاه شــعوبها، ولاشــك أن ذلــك يترتــب عليــه الحاجــة الماسّــة إلــى الابتعــاد عــن 
كبــت الحريــات وإشــاعة الشــفافية حتــى يتمكــن الإعــلام الأمنــي مــن القيــام بــدوره الريــادي 
بــكل حريــة وبــلا خــوف نشــراً لثقافــة حقــوق الإنســان وتعزيــزاً لهــا وحمايتهــا ومراقبــة تنفيذهــا.
»نجــد أن أفضــل ســبيل لاحتــرام حقــوق الإنســان هــو ســبيل عبــادة وطاعــة أوامــر ونواهــي 

الخالــق للإنســان ومانــح الحقــوق لــه«)2(.
الإعلام الأمني والمبادئ الإنسانيّة في الإعلان العالمي:

»أصدرت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان بقرارها)217( 
بتاريــخ 10 ديســمبر 1948م، وذلــك فــي دورة انعقادهــا العاديــة الثالثــة، وقــد تضمــن هــذا 
الإعــلان العالمــي مبــادئ إنســانيّة للحفــاظ علــى كرامــة الإنســان وحقــه المشــروع فــي الحيــاة. 
ولكــن هــذه المبــادئ ظلــت حبــراً علــى ورق، ولاتــزال الــدول التــي وقعــت عليــه تمــارس فــي 
بلادهــا وفــي البــلاد الخاضعــة لنفوذهــا التمييــز العنصــري، والإجحــاف بأدنــى مســتوى يليــق 

بكرامــة الإنســان«)3(.
الديــن الإســلامي عــزّز هــذه الحقــوق، وجعلهــا ترتبــط بالشــريعة الغــراء، وعمــد إلــى حمايــة 
فــي الإنســان، لكونــه إنســاناً وليــس لاعتبــاراتٍ أخــرى، يقــول  لــة  الكرامــة البشــريَّة المتأصِّ
بَــاتِ  مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّ تعالــى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ

ــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــلًا﴾)4(. لْنَاهُــمْ عَلَــىٰ كَثِيــرٍ مِمَّ وَفَضَّ
1( فاضل عبد الواحد عبد الرحمن، أصول الفقه، )عمان: دار المسيرة للنشر التوزيع والطباعة، 1996م(، ص124.

2( جبار صابر طه، النظرية العامة لحقوق الإنسان، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009م(، ص132.
3( منــاع خليــل القطــان، حقــوق الإنســان فــي الشــريعة الإســلامية، )الريــاض: مركــز الدراســات والبحــوث، أكاديميــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة، إصــدارة رقــم 283، 2001م(، ص9.
4( سورة الإسراء، الآية 70.
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الغــرب يســتخدم حقــوق الإنســان فــي كثيــر مــن الأحيــان اســتخداماً سياســياً ســالباً ويتــم 
توظيــف الإدعــاء بانتهاكهــا للنيــل مــن كرامــة الشــعوب المســلمة وتركيــع الحكومــات وابتزازهــا 
فــي ظــل الصــراع الحضــاري والســعي للهيمنــة الغربيّــة وتُحشــد لذلــك المنظمــات المتخصصــة 

ويســاندها الإعــلام الأمنــي الدولــي.
»إن الإنسان حسب المفهوم الإسلامي الشامل، هو ذلك الإنسان الذي تتحقق سعادته، 
كمــا تقتضــي بــه طبيعتــه، وكمــا قــرره الإســلام، ولاتكتمــل إلا باســتكمال خطــي الــروح والجســم 
معــاً. وأن الروحيــة البحتــة، أو الماديــة البحتــة، لاتصلــح واحــدة منهمــا ســبيلًا للســعادة، أخــذاً 
مــن واقــع الحيــاة البشــرية، فــإن الإســلام يــرى مــع هــذا وذاك، أن الروحيــة المهذبــة أســاس 
للمــادة المهذبــة، وأن منهــا ينبــع الــروح المهــذب، وبتهذيــب الــروح المهــذب للمــادة تكمــل 

للإنســان ســعادته فــي دنيــاه وآخرتــه، فــي فــرده وفــي مجتمعــه«)1(.
»وهكــذا فالمفهــوم الإســلامي للإنســان يتســع لــكل مقومــات الإنســان ومضامينــه المعنويــة 
وغيــر المعنويــة، فهــو المختــص بالعلــم والعقــل، وهــو الجديــر بــأن يتمتــع بالحقــوق والحريــة 
والمســاواة، ويعيــش فــي كنــف عدالــة اجتماعيّــة نابعــة مــن ســنن الله والكــون، كل ذلــك بخــلاف 
النظريــة الماديــة، نحــو الإنســان، تلــك النظــرة الأحاديــة الجانــب التــي تفهــم الإنســان علــى أنــه 
مــادة وجســد، بــدون روح، وهــي الســبيل لقتــل المعانــي الفاضلــة، وتدفــع بالإنســان إلــى جــوان 

الطغيــان المفســدة للحيــاة)2(.
ر فــي مجــال حقــوق الإنســان وزيــادة الإهتمــام بهــا دوليــاً وإقليميــاً ومحليــاً، مــن  التطــوُّ
رٌ فــي جانــب التخطيــط الــذي يتوافــق ويتواكــب مــع العالــم مــن  الطبيعــي أن يُصاحبــه تطــوُّ
حولنــا، إذْ أنَّ التخطيــط الاســتراتيجي صــار ســمة العصــر وأحــد أهــم أدواتــه الفاعلــة جــداً فــي 
معرفــة الوضــع الحالــي وكيفيــة وآليــات الإنتقــال للمرحلــة المطلوبــة وفــق أهــداف إســتراتيجية 
دة عبــر رؤيــة ورســالة واضحــة وبعــد تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة ومعرفــة نقــاط  مُحــدَّ
الإعــلام  دور  ر  تطــوُّ يســتوجب  وهــذا  دات.  المُهــدِّ وأخطــر  الفُــرص  وأهــم  والضعــف  القــوة 

الحقوقــي. 
  الاســتراتيجية المنشــودة  لحقوق الإنســان– من منظور التخطيط الاســتراتيجي بمفهومه 
الشــامل-  من المفترض أن تشــتمل السياســات الثقافيّة والاجتماعيّة والتعليميّة والاقتصاديّة 
ــة والسياســيّة وغيرهــا، ولابــد لأيــة اســتراتيجية ناجحــة أن تشــتمل  ــة والتنمويّ ــة والأمنيّ والتربويّ
كل هــذه المحــاور التــي بحاجــة إلــى مختصيــن يصيغــون برامــج خاصــة لــكل سياســة وآليــات 
واقعيّــة وعمليّــة للتنفيــذ مــن جهــة )مــا هــو كائــن( وآليــات ضروريــة ولازمــة لمــا ينبغــي أن 
يكــون.، مــع ضــرورة ألا تغفــل الاســتراتيجية الإعــلام الاســتراتيجي المنــوط بــه الإســهام فــي 

التبشــير بتنفيــذ الاســتراتيجية التــي تقــوم مرتكزاتهــا الرئيســة علــى التوعيــة والتثقيــف.
1( محمود شلتوت، منهج القرآن في بناء المجتمع، )القاهرة: دار الكتاب العربي، د.ت(، ص28.

2( المرجع السابق، ص36.
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إنّ  تعزيــز حقــوق الإنســان فــى ظــل الســماوات المفتوحــة أصبــح مــن أهــم المتطلبــات 
للحكومــات والمؤسســات الحقوقيَّــة والأفــراد علــى الســواء لمــا لهــا مــن تأثيــر مجتمعــى محليــاً 
ودوليــاً ويلاحــظ ذلــك مــن خــلال التطــور الســريع فــي مجــال الإعــلام المرئــي والمســموع  
مــة فــى هــذا المجــال، ولاشــك أن ذلــك يترتــب عليــه الحاجــة  والمقــروء وتوظيــف التقنيــات المتقدِّ
الماسّــة إلــى الابتعــاد عــن كبــت الحريــات وإشــاعة الشــفافية حتــى يتمكــن الإعــلام مــن القيــام 
بــدوره الريــادى بــكل حريــة وبــلا خــوف نشــراً لثقافــة حقــوق الإنســان وتعزيــزاً لهــا وحمايتهــا 

ومراقبــة تنفيذهــا.
إنَّ حقوق الإنســان في الإســلام متاحةٌ بالفطرة في الشــريعة الغراء، بل تجاوزت الإنســان 
مــه الله ســبحانه وتعالــى – لتصــل إلــى الحيــوان والشــجر والبيئــة بصفــة عامــة.  - الــذي كرَّ
وهــذا هــو الهَــدْي النبــوي الــذي جــاء بــه رســول الرحمــة قبــل ألــف وأربعمائــة عــام وزيــادة رحمــة 

للعالمين.
تمثــل جدليّــة حقــوق الإنســان والعمــل علــى توظيفهــا ضــد حكومــات العالــم العربــي واحــداً 
مــن مهــددات الأمــن القومــي العربــي، ويحتــاج الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان مزيــداً مــن 
رات وليتوافــق مــع مبــدأ الشــريعة  المراجعــة والدراســة حتــى يواكــب مايــدور فــي العالــم مــن تطــوُّ

الإســلامية وفلســفتها ورؤيتهــا الشــاملة لحقــوق الإنســان. 
»في الوطن العربي فقد جاء ميثاق جامعة الدول العربية الموقع في 22 مارس 1945 
خلــواً مــن أي نــص عــن حقــوق الإنســان، غيــر أن مجلــس الجـــامعة وافــق فــي 1968/9/3 
)القــرار48/2443( علــى إنشــاء اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق الإنســان التــي عهــد إليهــا 
إعــداد مقترحــات وأبحــاث وتوصيــات ومشــروعات اتفاقــات يتعيــن أن تحظــى بموافقــة مجلــس 
الجامعــة. وتتألــف هــذه اللجنــة مندوبــي الحكومــات العربيــة وليــس مــن أشــخاص أكفــاء يــؤدون 
واجبهــم بصفتهــم الشــخصية، لــذا ظــل دور الجنــة هامشــياً، الوطــن العربــي شــهد ويشــهد ولادة 
معاهــد ومؤسســات تعنــى بحقــوق الإنســان العربــي فعــلًا لا قــولًا مــن دون أن يقتــرن عملهــا 

بتصــرف حكومــي جماعــي عربــي.«)1(.
علــى الإعــلام الأمنــي أن يقــوم بــدوره فــي هــذا الجانــب باحترافيّــة واتقــان، وعــدم فتــح 
الثغــرات فيمــا يتصــل بذلــك وقيــادة التوعيــة الحقوقيّــة والتثقيــف بهــذه الحقــوق وبــذل النصــح 
ولقــد  الأشــكال.  مــن  بشــكلٍ  انتهاكهــا  لايتــم  حتــى  الإنســان  حقــوق  بمجــالات  للمرتبطيــن 
أصبحــت حقــوق الإنســان وصــون حرياتــه العامّــة مــن القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام 

الدولــي.
ومــن منطلــق وظيفــة الإعــلام الأمنــي وأهدافــه يتوجّــب عليــه التأكيــد علــى أهميّــة حمايــة 

وتعزيــز مبــادئ هــذه الحقــوق فــي جوانبهــا المختلفــة تكريمــاً للإنســان لكونــه إنســاناً.
إدعــاء انتهــاك حقــوق الإنســان فــي كثيــر مــن الأحيــان بالعالــم العربــي يكــون حقــاً أريــد بــه 

 1( عثمان أبو المجد، أكاديمي وأستاذ حقوق الإنسان بعدد من الجامعات، مقابلة أجراها الباحث بتاريخ: 23/6/ 2015م.
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باطــل، فيتــم اســتخدامه كذريعــة سياســيّة للنيــل مــن الحكومــات مــن قِبَــلِ الجهــات المعارضــة 
التــي لــم يفتــح الله إدراكهــا لتعلــم أن نشــر مثــل هــذا الــكلام فــي جنيفــا أو غيرهــا إنمــا يكــون 
علــى حســاب الدولــة أكثــر مــن كونــه علــى حســاب حكومتهــا، وهــو ادعــاء مشــين فــي حقــوق 
الــدول العربيــة والإســلامية والتــي ارتبطــت – جــراء ذلــك- بانتهــاكات حقــوق الإنســان والظلــم 
والبطــش وغيــره مــن الدعــاوى المفتــراه والأكاذيــب الباطلــة والملفّقــة، بــل أحيانــاً تقــوم بعــض 
المنظمــات الأجنبيّــة بالاســتعانة بمجموعــات مــن أبنــاء الوطــن ليقومــوا بــالإدلاء بشــهادات 

زور فــي حــق قيــادة حكومتهــم الوطنيــة، مثــل الــذي تــم فــي دارفــور بالســودان.
إن الحديــث عــن حقــوق الإنســان يرتبــط بالتوعيــة الشــاملة ســواء كانــت توعيــة أمنيــة أو 
حقوقيــة أو سياســيّة أو ثقافيــة، للحــد مــن الانتهــاكات الحقوقيّــة ســواء تلــك التــي تحــدث مــن 
الحكومــة تجــاه المواطنيــن أو مــن الموطنيــن تجــاه الحكومــة أو مــن المواطنيــن تجــاه بعضهــم 
البعــض، مــع إبــراز والتأكيــد علــى أن الحقــوق تقابلهــا الواجبــات، وعلــى الجميــع وقبــل الحديــث 
عــن الحقــوق القيــام بواجباتهــم تجــاه بعضهــم البعــض وتجــاه المجتمــع، وهــذه التوعيّــة الحقوقيّة 

هــي فــي حقيقتهــا ذات أبعــاد سياســيّة تحتــاج للإعــلام الأمنــي المتخصــص لتنفيذهــا.
إن التنــاول الدولــي لقضيّــة حقــوق الإنســان فــي العالــم العربــي والإســلامي لاتخلــو مــن 

تهويــل وإثــارة، مــع ربطهــا بأبعــاد سياســيّة لا تُخفَــى علــى ذي بصيــرة.
»يظــل ملــف حقــوق الإنســان فــي معظــم دول العالــم مُنتقــداً بصــورة مســتمرة مــن قبــل 
المنظمــات والجماعــات التــي تبنّــت مهمــة الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. إلا أنــه مــن اللافــت 
للنظــر أن ملــف حقــوق الإنســان فــي دول العالــم الإســلامي يبقــى الأكثــر عرضــة للانتقــاد 

الــلازع مــن قبــل هــذه المنظمــات والجماعــات والجمعيــات«)1(.
نــرى أن تســييس حقــوق الإنســان وراء كل الضجــة المثــارة حولهــا علــى مســتوى العالــم 
العربــي، وعليــه فالمأمــول أن يقــوم الإعــلام الأمنــي بــدوره السياســي والاقتصــادي فــي المزيــد 
مــن نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان والتعريــف بهــا، وهــذا يرتبــط بمراجعــة التشــريعات الخاصــة 

بحقــوق الإنســان وتأســيس المفوضيــات المعنيــة بذلــك.
الإعلام الأمني والأمن القومي:

هنالــك علاقــة الوطيــدة بيــن الإعــلام الأمنــي والأمنــي القومــي – كمــا نراهــا - تنبــع مــن 
هــدف كلًا منهمــا، المُتمثــل فــي )أمــن الدولــة( وحمايتــه، وهــو الهــدف الــذي يُحظــى بأولويَّــة 
الــذي يســتند علــى دعامتيــن  ــة ومشــتركة بينهمــا فــي ظــل المفهــوم الشــامل للأمــن  خاصَّ
رئيســيتين، وهاتيــن الركيزتيــن الأساســيتين إحداهمــا ركيــزة ماديَّــة يُعبَّــر عنهــا تعبيــراً )كميَّــاً( 
يٌقــاس بمســتوى كفــاءة الأجهــزة الأمنيَّــة وحجــم  قوتهــا وقدرتهــا مــع القــدرة والقــوة الاقتصاديــة 
والبشــريَّة مــن حيــث عــدد الســكان وقدرتهــم والموقــع الجغرافــي والانتاجيَّــة ودرجــة الاســتقلال 

 1( عبد الفتاح جابر محمد محجوب، جدلية الدولة والمنظمات الدولية- رؤية تأصيلية، )دمشق: مطابع الصالحاني- هيئة 
رعاية الإبداع العلمي، أغسطس 2010م(، ص18.
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عــن الخــارج، والركيــزة الثانيــة معنويَّــة يكــون التعبيــر عنهــا )نوعيَّــاً( يُقــاس بمســتوى التماسُــك 
الداخلــي للمواطنيــن والــروح المعنويَّــة لديهــم ورغبتهــم وقدرتهــم علــى الإنتــاج والعمــل علــى 
تحقيــق الأهــداف الوطنيَّــة ودرجــة ارتباطهــم بنظامهــم السياســي ومشــاركتهم لــه وإيمانهــم بمــا 

يقــوم بــه.
فالأمــن القومــي يســعى لامتــلاك )القــدرة( و)القــوة( الماديَّــة والمعنويَّــة، والإعــلام الأمنــي 
ز الأهــداف الوطنيَّــة الاســتراتيجية ويقــود  يعمــل علــى تحديــد المســار الاســتراتيجي الــذي يعُــزِّ
التغييــر الاســتراتيجي المطلــوب لزيــادة الكفــاءة والفاعليــة الانتاجيــة ويقــوم كذلــك بتوضيــح 
ضــرورة بنــاء )القــوة( الماديــة والمعنويــة و)القــدرة( المطلوبــة لاســتخدام هــذه القــوة لحمايــة 

المصالــح القوميــة وإبعــاد التهديــدات الداخليــة والخارجيــة. 
مــن ناحيــة ثانيــة يقــوم الإعــلام الأمنــي بالعمــل المعنــوي الهــادف لزيــادة التماســك الداخلــي 
ورفــع الــروح المعنويــة للمواطنيــن وزيــادة ارتباطهــم بنظامهــم السياســي ونبــذ أســباب  الفرقــة 

والشــتات وإعــلاء القيــم الوطنيَّــة العليــا للدولــة.
الإعلام الأمني والسياسات الإعلاميَّة:

دة المجــالات وبالتالــي وطبقــاً لذلــك تتنــوَّع  مفهــوم السياســة الإعلاميَّــة مــن المفاهيــم مُتعــدِّ
ــاً ترتبــط بالإعــلام والاتِّصــال ومــا يكــون عليــه  تعريفاتهــا ومفاهيمهــا، فهــي إنْ كانــت ظاهريَّ
واقــع ذلــك مــن تشــريعات وقوانيــن وخُطــط وممارســات وتطبيــق بــل ومحتــوى أحيانــاً. إلا أنهــا 
دة أيضــاً بــل متشــابكة ومتقاطعــة  أيضــاً ترتبــط ضمنيَّــاً وواقعيَّــاً بمفاهيــم كثيــرة متنوِّعــة ومتعــدِّ
أحيانــاً ممــا يقتضــي وضــع السياســات الإعلاميَّــة فــي ظــل الاســتراتيجيَّة القوميَّــة الشــاملة 

للدولــة منعــاً للتضــارب وللمزيــد مــن التنســيق والتجويــد.
إنَّ السياســات الإعلاميَّــة ترتبــط بصــورة مباشــرة »بالنظــام السياســي مــن حيــث الشــكل 
ولــة،  والمضمــون، وترتبــط بــوزن الدولــة الدولــي، وبالمنطقــة الجغرافيَّــة التــي توجــد فيهــا الدَّ
ر الاقتصــادي والاجتماعــي للدولــة وللشــعب، وبالــوزن النِّســبي للدولــة«)1(. وترتبــط بالتطــوُّ

ممــا ســبق يمكــن القــول إنَّ السياســة الإعلاميَّــة الناجحــة تكــون فــي ظــل تخطيــط إعلامــي 
مُتكامــل يُراعــي واقــع الدولــة الــذي رســمته الاســتراتيجيَّة الشــاملة مــن حيــث الرؤيــة والأهــداف 

ــة والفرعيَّــة. والسياســات العامَّ
فالسياســة الإعلاميَّــة إذاً هــي »السياســة النابعــة مــن الاســتراتيجيَّة، وهــي تفســير لهــا إن 
جــاز لنــا التعبيــر، ولهــذا ينبثــق أيضــاً عــن تلــك السياســة العليــا مجموعــة مــن السياســات 
الأكثــر تفصيــلًا. ومــن هنــا يمكــن القــول إنَّ السياســة الإعلاميَّــة هــي التخليــص النوعــي 
ــد الواقــع الاجتماعــي بصراعاتــه وتناقضاتــه وســياقه التاريخــي. وهــي  المتميــز الــذي يجسِّ
بالتالــي مجموعــة القواعــد والأســس والضوابــط التــي تشــكل أساســاً لبــث أو إرســال الرســالة 

1( إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، السياسات الإعلامية، )القاهرة: هبة النيل العربية للنشر والتوزيع، 2010م (، ص 11.
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الإعلاميَّــة بمــا تتضمَّنــه مــن مبــادئ أو أفــكار أو أحــكام أو آراء أو معلومــات أو أخبــار«)1(.
تُعتبــر السياســات الإعلاميَّــة )برامــج تفصيليَّــة( لتنفيــذ الأهــداف الاســتراتيجيَّة الإعلاميَّــة 
واضحــة  إعلاميَّــة  اســتراتيجيَّة  بغيــر  إعلاميــة  سياســة  فــلا  للدولــة،  القوميَّــة  للاســتراتيجيَّة 

الأهــداف ومحــددة الملامــح.
إنّ السياســة الإعلاميَّــة ترتبــط بعــدد مــن الأبعــاد التــي تنبثــق مــن طبيعــة النظــام الحاكــم 
ــة- ســواء كانــت فلســفيَّة أو أيدلوجيَّــة-  لوظائــف الإعــلام ورســالته وأهدافــه  ونظرتــه الخاصَّ

ودوره فــي المجتمــع وعلاقــة ذلــك بالأمــن القومــي وحــدوده ومهدداتــه.
 فالنظــام الإشــتراكي تجــئ فلســفته الإعلاميَّــة مغايــرة للنظــام الرأســمالي وتكــون مختلفــة 

ــة. عنهمــا الفلســفة الإســلاميَّة ومــا يتبــع لهــا مــن سياســاتٍ إعلاميَّ
بالرغــم مــن أن السياســة الإعلاميّــة للدولــة فــي إطــار الإعــلام الأمنــي والمنبثقــة عــن 
اســتراتيجيّة الإعــلام، يجــب أن تكــون ملزمــة للمؤسســات والوســائط الإعلاميّــة، وهاديــاً لوضــع 
سياســاتها الخاصّــة بمــا يتفــق مــع السياســة العامــة للدولــة. ولكــن واقــع الحــال بشــير لغيــر 
ذلــك، حيــث أنّ كثيــراً مــن القضايــا والموضوعــات المرتبطــة بوجــه مــن وجــوه )الأمــن القومــي( 
نجــد تناولهــا يختلــف بــل يتبايــن تمامــاً بيــن وســيط إعلامــي وآخــر، ممــا يحــدث ربكــة كبيــرة 
للجمهــور المســتهدف بالرســالة الإعلاميــة، ويخلــق لديــه حالــة )تشــويش(، ونرجــع ذلــك لعــدم 

وجــود أو ضعــف السياســة الإعلاميــة وغيــاب التنســيق الإعلامــي.
التنسيق للإعلام الأمني:

ــة يشــير وبجــلاء  واقــع الإعــلام الأمنــي بالــدول العربيــة عمومــاً وبالســودان بصفــة خاصَّ
إلــى أنَّ السياســة الإعلاميَّــة التــي وُضــع فــي إطارهــا ضمــن الاســتراتيجيَّات الإعلاميَّــة لــم 
تربطــه بالأمــن القومــي وإنمــا اكتفــت بذلــك فــي بعــض المفاهيــم النظريــة ولكــن فــي الممارســة 
العمليَّــة تــم إقصــاؤه مــن الســياق الأمنــي الشــامل إمــا ليكــون فرعــاً مــن فــروع الإعــلام الأمنــي 
ــة لــوزارات  ســواء بجعلــه إعلامــاً عســكريَّاً أو قتاليَّــاً أو إعلامــاً شُــرَطيَّاً أو إدارة للعلاقــات العامَّ
المؤسســة  أو  الأمنيَّــة  الأجهــزة  حــول  تتحــدث  الأدبيَّــات  أنَّ معظــم  مــع  والدفــاع  الداخليَّــة 
الأمنيَّــة وكأنمــا هــذه المؤسســة أو الأجهــزة الأمنيَّــة هــي جهــاز الشــرطة دون وضــع اعتبــارات 
كافيــة للأجهــزة الأمنيَّــة الأخــري ســواء كانــت القــوات المســلحة أو جهــاز المخابــرات والأمــن 
الوطنــي الــذي نــرى أنَّــه –وبحكــم تركيبتــه وطبيعــة عملــه- يعــد هــو الأنســب ليقــود التنســيق 
بيــن بقيــة الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى مــن جهــة والمؤسســات الإعلاميّــة مــن جهــة أخــرى، لكونــه 
الأقــدر علــى مواكبــة وتطبيــق مفهــوم الإعــلام الأمنــي علــى الجوانــب الإعلاميَّــة المختلفــة 
ســواء السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيَّــة أو الثقافيــة والفكريــة وغيرهــا، فضــلًا عــن 
صــة تقــع ضمــن اهتمامــات نشــاط جهــاز الأمــن والمخابــرات  وجــود إدارات شــبيهة مُتخصِّ
الوطنــي عكــس الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى. التــي حقّقــت نجاحــات فــي مجالهــا وجمهورهــا، 

1( إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سابق، ص21.



268

فالشــرطة جمهورهــا ورســالتها إليهــم فــي جانــب الإعــلام الأمنــي يغلــب عليهــا )التوعيــة(، وقــد 
تميّــزت فــي هــذا المضمــار، والقــوات المســلّحة تفوّقــت فــي فرعيــن مــن فــروع الإعــلام الأمنــي 
وهمــا )الإعــلام العســكري( و)الإعــلام الحربــي( وعلاقــة ذلــك بالأمــن القومــي. ولكــن جهــاز 
الأمــن والمخابــرات الوطنــي زاد عليهمــا بأبعــادٍ أخــرى تتمثــل فــي )الأمــن الصحــي(، )الأمــن 
الاقتصــادي(، )الأمــن الاجتماعــي(، و)الأمــن السياســي(، فــي إطــار الأمــن القومــي للدولــة، 

ممــا أكســبه ميّــزات تفضيليّــة لقيــادة التنســيق الإعلامــي للإعــلام الأمنــي. 
الأمنيــة والإعلاميــة،  المؤسســات  مــع  يشــمل  أن  يجــب  الأمنــي  للإعــلام  التنســيق  إن 
الــوزارات والجهــات الحكوميّــة المعنيّــة بالأمــن الإنســاني وحمايتــه، والتــي تهــدف لتحقيــق 
رســالتها للجمهــور مــن أحــد فــروع الإعــلام الأمنــي المتخصصــة، مثــل وزارة الصحــة المنــاوط 
بهــا حمايــة الأمــن الصحــي مــن خــلال رســائل الإعــلام الصحــي، يضــاف لذلــك زارة الرعايــة 
والضمــان الاجتماعي)الأمــن الاجتماعــي(، وزارة الثقافــة )الأمــن الثقافــي والفكــري( ومعهــا 
وزارات التربيــة والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي والشــاب والرياضــة، وزارة البيئــة )الأمــن 
البيئــي(، وهكــذا بقيّــة الجهــات المعنيــة، حتــى تتكامــل حلقــات التنســيق ليقــوم الإعــلام الأمنــي 
بــدوره كامــلًا غيــر منقــوص تجــاه حمايــة وتعزيــز الأمــن القومــي، وإلا ســيكون العمــل معــزولًا 

والأهــداف غيــر واضحــة والنتائــج لايمكــن قياســها. 
العولمة والأمن القومي:

عقــب نهايــة الحــرب البــاردة، وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وبــروز الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة كقــوة آحاديــة، حدثــت تحــوُّلات كثيــرة علــى مســتوى العلاقــات الدوليــة فــي ظــل 

غيــاب تــوازن القــوى.
وشــملت هــذه التحــولات كافــة جوانــب الحيــاة، سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة 
وغيرهــا، حتــى المســتوى العســكري والأمنــي، إذْ تبــدّل المفهــوم التقليــدي للأمــن وبــرز المفهــوم 
الحديــث الــذي يقــوم علــى جملــة محــاور ترتكــز علــى تغييــر شــامل للمفهــوم، وتــرى أن التهديــد 
للأمــن ليــس بالضــرورة أن يكــون مــن قــوى عســكرية خارجيــة وإنمــا قــد يكــون مــن داخــل الدولــة 

أو مــن الدولــة ذات نفســها.
ترتــب علــى تلــك التغيُّــرات الشــاملة بــروز ظاهــرة العولمــة Globalization التــي ارتبطــت 
بإشاعة التواصل الإنساني وكسر حواجز الزمان والمكان حيث الحدود الجغرافية التقليدية، 
وتآكلــت الفواصــل بيــن ماهــو وطنــي أو إقليمــي أو دولــي. وتبــع ذلــك تضييــق شــديد لمفهــوم 

)ســيادة الدولــة(.
»مــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن مفهــوم الأمــن الوطنــي للدولــة قــد تأثــر بظاهــرة العولمــة 
التــي مسّــت السياســة والاقتصــاد والثقافــة والإعــلام وعالميــة المعلومــات وحركــة الأفــراد، 
وتدخلهــا فــي حياتنــا اليوميــة ومجــالات العمــل، حيــث أصبحــت الدولــة شــريكاً إلــى جانــب 
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فاعليــن آخريــن فــي ســيادتها علــى شــؤونها الداخليــة، كمــا تراجعــت أهميــة الحــدود التــي شــكّلت 
الديبلوماســية والاقتصاديــة  الدولــة  التقليديَيْــن، وخضعــت وظائــف  الســيادة والأمــن  جوهــر 
والاجتماعيــة إلــى شــروط أو ضغــوط جــراء الاندمــاج الدولــي، كمــا قلّصــت العولمــة مــن شــأن 

المواطنــة وأعلــت مــن شــأن الفدريــة التــي تتجــاوز الوطنيــة أو الإقليميّــة«)1(. 
تعريف العولمة:

د المــدارس الفكريــة والمذهبيــة وإســقاطتها علــى المفهــوم تؤثــر  حداثــة المصطلــح، وتعــدُّ
عليــه تأثيــراً مباشــراً، حيــث تتعــدد التعريفــات وفــق تعــدد هاتيــك المــدارس.

عــرّف صنــدوق النقــد الدولــي العولمــة بأنهــا: »التعــاون الاقتصــادي المتنامــي لمجمــوع 
دول العالــم والــذي يحتمــه ازديــاد حجــم التعامــل بالســلع والخدمــات وتنوُّعهــا عبــر الحــدود 
إضافــة إلــى تدفُّــق رؤوس الأمــوال الدوليّــة والانتشــار المتســارع  للتنقيــة فــي أرجــاء العالــم 

كلــه«.
هــو  التالــي  التعريــف  أن  يــرى  المؤلــف  إلا  للعولمــة،  التعريفــات  مــن  عــدد  مــع وجــود 
الأشــمل، لكونــه أكــد علــى أن العولمــة هــي رؤيــة سياســية ثقافيــة وتنميــط للحيــاة وفــرض 
ثقافــة القــوة المهيمنــة )أمريــكا( علــى الآخريــن، مــن أجــل مصالــح اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة 

واجتماعيــة، بمعنــى أنهــا هــي احتــلال جديــد بشــكل ناعــم.
»أنهــا نظــرة اقتصاديــة فــي المنطلــق، سياســية اجتماعيــة ثقافيــة فــي النتائــج التــي تســتهدف 
فتــح الأســواق الاقتصاديــة وتطبيــق سياســة الســوق فيهــا بإلغــاء الرســوم الجمركيــة، وإقــرار 
حريّــة انتقــال رأس المــال والبضئــع والخدمــات بيــن الــدول دون أيــة قيــود، وفتــح الحــدود 
القــوة  ثقافــة  هــي  نمطيــة عالميــة واحــدة  لثقافــة  السياســي والترويــج  المجــال  فــي  الوطنيــة 

المهيمنــة علــى العالــم«)2(.
عيــن  هــي  أنهــا  نجــد  متنوعــة  مفــردات  إلــى  )العولمــة(  الكلمــة  بتجزئــة  نقــوم  وعندمــا 
الاحتــلال، فمثــلًا العولمــة الاقتصاديــة تعنــي إغــراق أســواق الــدول الفقيــرة واحتــواء خيراتهــا 
بواســطة الشــركات الدوليــة عابــرة القــارات، وحينمــا نقــول عولمــة ثقافيــة فــإن ذلــك يعنــي فــرض 
ســيادة أنمــاط ثقافيــة مــن جهــة واحــدة علــى الآخريــن دون مراعــاة لجذورهــم الثقافيــة وارتباطاتهــا 

بالقيــم والعــادات بــل حتــى الأديــان.
خصائص العولمة:

هنالك عدداً من الخصائص التي تميّز ظاهر العولمة، منها)3(:
- أنه نظام يقوم على الهيمنة وتجاوز الخصوصيّة.

- أنه نظام يحاول احتواء العالم.
1( محمد سعيد آل عياش الشهراني، أثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني، بحث غير منشور«ماجستير«، جامعة نايف 

العربية للعلوم الأمنية،  1427هـ- 2006م، ص19.
2( مراد محفوظ، العولمة وضرورة التكامل الاقتصادي العربي، )القاهرة: أعمال ندوة رؤية الشباب للعولمة، 1999م(.

3( ( محمد سعيد آل عياش الشهراني، مرجع سابق، ص39.
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- أنه نظام يترجم طموح وإرادة اختراق وسلب خصوصية الآخرين.
- أنه نظام يسعى إلى تمييع هويات وثقافات الآخرين.

- أنه نظام تستفيد منه الدول حسب قوتها الاقتصادية والتقنية والسياسية والثقافية.
- أهــا ظاهــرة عالميّــة نشــأت إثــر تراكــم عوامــل عــدة منهــا الاقتصــادي والاجتماعــي، 

ومنهــا الثقافــي والسياســي، والعلمــي والتقنــي، فهــي ليســت محــض صدفــة.
ر التاريخــي للمجتمعــات الإنســانية وكانــت  - أنهــا تشــير إلــى مرحلــة مــن مراحــل التطــوُّ

بدايتهــا الأولــى مــع دخــول العالــم عصــر حــرب النجــوم وســباق التســلُّح.
تأثير العولمة:

منــذ تبلــور وظهــور مفهــوم العولمــة فــي مطلــع التســعينات، انقســم النــاس حولهــا إلــى 
فريقيــن، أولهمــا يــرى أنهــا قــدر أو نظريــة حتميــة يجــب التعامــل معهــا ومجاراتهــا لصعوبــة 
يــرى  الآخــر  والفريــق  مكانــه،  فــي  يقــف  مــن  تجــاوز  لقدرتهــا علــى  فــي طريقهــا  الوقــوف 
ضــرورة الإفــادة مــن )فوائدهــا( وتجنُّــب مســاوئها، وعــدم تطبيــق أبعادهــا التنــي ترتبــط بــ)القيــم( 

والعــادات والتقاليــد.
إنّ ظاهــرة العولمــة – فــي ظــل غيــاب تــوازن القــوى وســيادة النظــام القطبــي الواحــد- 
أصبحــت مــن أهــم وأخطــر الظواهــر التــي تواجــه العالــم الثالــث عمومــاً والعالــم الإســلامي علــى 
وجــه الخصــوص، إذْ يــرى أســاطينها أن )الإســلام( هــو القــوة الكامنــة التــي يمكــن أن تمثــل 
تهديــداً محتمــلًا فــي المســتقبل للحضــارة الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد زول 

الشــيوعية وانهيــار الإشــتراكيّة.
وعليــه فــإن ظاهــرة العولمــة تمثــل أحــد أهــم التحديــات للأمــن القومــي العربــي وللأمــن 
إلــى  للــدول منفــردة، وتتجــاوز تحدياتهــا الأبعــاد الاقتصاديــة  الوطنــي  الإســلامي وللأمــن 
 – والعولمــة  والأمنيــة.  والعســكريّة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  والسياســية  الفكريــة  الجوانــب 
بأبعادهــا- المختلفــة أثـّـرت علــى الأمــن القومــي مــن خــلال بــروز ثلاثــة تحديــات أوجدتهــا 

وهــي: أزمــة ســيادة الدولــة، أزمــة الســوق المفتــوح، وأزمــة الفكــر.
لواقعهــا  تحليليّــة  رؤيــة  وتقديــم  العولمــة،  ظاهــرة  أمــام  للوقــوف  ماسّــة  حاجــة  »هنالــك 
ومســتقبلها وخاصــة فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى الأمــن الوطنــي، وعلــى دور الدولــة وســيادتها 
مــن خــلال التأثيــر علــى الأمــن القومــي التقليــدي بأبعــاده العســكريّة والأمنيــة للدولــة وامتــداده 

ليشــمل الأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي«)1(.
وظيفــة الإعــلام الأمنــي الرئيســية وهدفــه الاســتراتيجي هــو منــع الخــوف ومايتصــل بــه 
مــن تهديــدات وتاثيــرات ســالبة علــى الأفــراد والمجتمــع والدولــة، وبمــا أن تأثيــرات العولمــة 
الســالبة علــى الأمــن تشــمل منــاحٍ مختلفــة مــن مكوّنــات الأمــن القومــي ومســتوياته، فــإن 
أوجــب واجبــات الإعــلام الأمنــي العمــل علــى الحــد مــن تلــك التأثيــرات، ســواء بالعمــل الوقائــي 

1( محمد سعيد آل عياش الشهراني، مرجع سابق، ص27.
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المســتمر أو المعالجــات الآنيــة مــن خــلال البرامــج والأنشــطة الإعلاميــة التــي تعــزز الأمــن 
عبــر اســتراتيجية واضحــة يتــم تنفيذهــا عبــر كل الوســائط الإعلاميــة.

العولمة ..ضرورة المواكبة:
إنّ أبعــاد العولمــة ومعناهــا فيمــا بذلتــه الجهــود فــي تحريــر مفهومهــا وتعميمهــا واســتمراره 
فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والإعلاميــة والثقافيــة بكافــة خصائصــه وســماته وفــي 
جانــب آخــر لا يســتطيع أحــد أن يدعــي إمكانيــة أن يركــن إلــى الانعــزال والانغــلاق لأنّ 
أواصر التعاون والتآلف أوجبها الله ســبحانه وتعالى وهي في الوقت نفســه حاجة بشــرية)1(.

مــن المُتفــق حولــه عنــد الباحثيــن أن العولمــة أصبحــت واقعــاً مفروضــاً فــي حيــاة النــاس، 
بخيرهــا وشــرِّها، وعليــه فالتعامــل معهــا، ضــرورة يمليهــا هــذا الواقــع، وليــس مــن المنطــق 
ــرٍ ودرايــة وحكمــة، مــع اســتغلال  الإنــزواء والركــون وعــدم المواجهــة. ولكــن يكــون ذلــك بتبصُّ
وســائلها المختلفــة- وخاصــة الإعــلام- لصــد هجومهــا، وقيــادة مبــادرات تعــزز قيمنــا وتوصــل 
صوتنــا للآخريــن، فالعولمــة إذا هــي محنــة نســتطيع بالحكمــة والتــؤدة جعلهــا منحــة، لكونهــا 
أتاحــت فُرصــاً – رغــم ضيقهــا وقِلّتهــا- للتواصــل مــع الآخريــن مــا كان يتســنى لنــا الحصــول 
عليهــا فــي أزمنــة التدفُّــق الإعــلام الرأســي مــن أعلــى إلــى أســفل ومــا قــام بــه مــن اختــراقٍ شــامل 

لقيمنــا وموروثاتنــا.
»الحاجــة تســتدعي إلــى تجديــد الثقافــة وإغنــاء الهويــة الوطنيــة ومقاومــة الغــزو الكاســح 
الــذي يمــارس علــى مســتوى عالمــي إعلاميــاً وبالتالــي أيديولوجيــاً وثقافيــاً مــن قبــل المالكيــن 
للعلــم والتقانــة، وضــرورة اكتســاب الأســس والأدوات التــي لابــد منهــا لممارســة التحديــث 
ودخــول عصــر العلــم والتقانــه، دخــول الــذوات الفاعلــة المســتقلة وليــس دخــول الموضوعــات 

المنفعلــة الميســرة«)2(.
»فالتحديــث حاجــة ملحــة عــن طريــق الانخــراط فــي عصــر العلــم والمعرفــة ولكــن فــي 
المقابــل ينبغــي مقاومــة الاختــراق لحمايــة الهويــة القوميــة والثقافــة الوطنيــة مــن الانحــلال 
العلــم  بوســائل  أجمــع  العالــم  علــى  يمــارس  الــذي  الغــزو  تأثيــر موجــات  تحــت  والتلاشــي 

والتقانــه«)3(.

PDF 1( الحريات الصحفية والعولمة، ورقة منشورة على الإنترنت، بدون كاتب ولا تاريخ
2(المرجع السابق.

3( عواطف عبد الرحمن، الإعلام والعولمة البديلة)القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع ،2006م(، ص31.
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الفصل الثامن: نشأة ومفهوم وخصائص وأهمية الإعلام الأمني
تمهيد:

ارتبطــت نشــأة الإعــلام الأمنــي ومفهومــه فــي العالــم الإســلامي والمنطقــة العربيَّــة وتحديــداً 
المملكــة العربيَّــة الســعوديَّة التــي تتشــرَّف بكونهــا أوجــدت هــذا المفهــوم الجديــد لنــوعٍ مــن أنــواع 
الإعــلام يتماشــى مــع احتيــاج المنطقــة العربيَّــة ويرتبــط بأمنهــا القومــي العربــي، وطــوال العقــود 
ر باســتمرار فــي بحــوث جامعــة نايــف العربيَّــة  الأربعــة الماضيــة لميــلاد المفهــوم ظــل يتطــوَّ
ــة الخيِّــرة مــا كان  للعلــوم الأمنيَّــة، وانتشــر منهــا لبقيَّــة الــدول العربيَّــة، ومــردّ الفخــر أنَّ هــذه الأمَّ
لهــا أن تظــل حبيســة للمفاهيــم الغربيَّــة للإعــلام دون أن تُعْمِــلَ فِكْــراً فــي إيجــاد مايناســبها مــن 
ــل للإيمــان، ونجدهــا مخاطبــة بكثيــرٍ من  مفاهيــم إعلاميّــة، وهــي المأمــورة بإعمــال الفكــر المكمِّ
الآيــات القرآنيّــة والأحاديــث النبويّــة الشــريفة التــي دعــو للتدبُّــر والتفكُّــر، يقــول تعالــى: ﴿الَّذِيــنَ 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾)1(.   َ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَلَــىٰ جُنُوبِهِــمْ وَيَتَفَكَّــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ يَذْكُــرُونَ اللَّ

لِيــنَ﴾)2(. بَّــرُوا الْقَــوْلَ أَمْ جَاءَهُــمْ مَــا لَــمْ يَــأْتِ آبَاءَهُــمُ الْأَوَّ وقولــه تعالــى ﴿أَفَلَــمْ يَدَّ
ن مــن كَلِمتَــيْ )الإعــلام( وهــو معــروف بالضــرورة و)الأمــن( وهنــا لابُــدَّ  المُصطلــح يتكــوَّ
مــن وقفــة لتبيــان المقصــود بـ)الأمــن( الــذي نُســب إليــه المصطلــح وماهيتــه، ويمكــن القــول 
أقــرب لمنظومــة )إعــلام  الداخلــي( ممــا جعلــه  بـ)الأمــن  بــدأ ذو صلــة وثيقــة  أنَّ المفهــوم 
الشــرطة( الــذي تعالجــه وزارات الداخليَّــة فــي المنطقــة العربيَّــة، ويقــع ضمــن اهتمامــات )وزراء 
الداخليَّــة العــرب(، ولكــن اتِّســاع مفهــوم )الأمــن( ببعــده الشــامل ومنظــوره الأعــم )فــرض( واقعــاً 
داتــه  ناتــه المختلفــة ومهدِّ جديــداً، حيــث أنَّ )الأمــن( يجــب أن يُنظَــر إليــه بشــموليَّة تُرَاعــي مكوِّ
)الداخليَّــة( و)الخارجيَّــة( وبالتالــي ربــط اســتراتيجيَّات ومفهــوم وأهــداف )الإعــلام الأمنــي( بتلك 
ــرات( والعمــل علــى تطويــر المفهــوم ليصبــح أكثــر شــمولًا واتســاعاً ليواكــب )الواقــع  )المتغيِّ
ــراع الدولــي والإقليمــي ولا يقتصــر علــى العُمــق  الجديــد(، الــذي يشــمل الأبعــاد )الخارجيَّــة( للصِّ
الداخلــي للــدول فحســب. وأهميَّــة الإعــلام الأمنــي تتمثَّــل فــي كونــه هــو )الأقــدر( علــى مُجــاراة 
الإعــلام الأمنــي الدولــي ومقارعتــه وكشــف أهدافــه ودحــض افتراءاتــه، و)تحصيــن( المجتمــع 

وحمايتــه مــن المهــددات الداخليّــة والخارجيّــة وفــق منظــور الأمــن الإنســاني.
نشأة الإعلام الأمني:

المُســتويات وفــي جميــع  راً كبيــراً علــى كافــة  الماضيــة تطــوُّ العشــرية  فــي  العالــم  شــهد 
الأمنــي. الجانــب  وكذلــك  الإعلامــي  المجــال  فــى  ســيما  المختلفــة ولا  الحيــاة  مجــالات 

 وقــد تميَّــز الإعــلام فــي هــذا العقــد الماضــي بالتخصصيــة التــي ظهــرت فــي كافــة الوســائط 
الإعلاميَّة سواء تلك المسموعة أو المرئية أو المقروءة. 

1( سورة آل عمران، الآية 191
2( سورة المؤمنون، الآية 68.
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ر فــي المجاليــن )الإعــلام( و)الأمــن(، لــم يعُــد الإعــلام قــادراً علــى مواكبــة  »فــي ظــل التطــوُّ
ر الحيــاة الأمنيَّــة،  ر العميــق والجــذري فــي مفهــوم الأمــن، وفــي درجــة غنــى وتعقُّــد وتطــوُّ التطــوُّ
وبالتالــي كان لابــدَّ مــن أنْ ينشــأ فــرع أو مجــال إعلامــي جديــد يســتصحب هــذه التطــورات 

ويواكبهــا ويشــبع حاجاتهــا وهكــذا ظهــر مايُســمَّى الإعــلام الأمنــي«)1(.
ــص الــذي اقتضــت الضــرورة وجــوده  والإعــلام الأمنــي هــو أحــد أفــرع الإعــلام المُتخصِّ
صــة الأخــرى. غيــر أنَّــه أشــمل مــن  كمــا هــو الحــال بالنســبة لأنــواع وفــروع الإعــلام المُتخصِّ
صــة للإعــلام وبمقــدوره اســتيعابها جميعــاً حســب طبيعتــه وارتباطــه  كل تلــك الفــروع المُتخصِّ
بمفهــوم الأمــن الشــامل الــذي لــم يعــد هــو الأمــن العســكري فقــط وإنمــا تجــاوزه لمحــاور أخــرى 

ثقافيــة واقتصايــة واجتماعيــة وصحيــة وبيئيــة.
 وعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن يســتوعب الإعــلام الأمنــي بداخلــه الإعــلام الاقتصــادي 
ليصبــح قســماً مــن أقســام الإعــلام الأمنــي يهــدف لحمايــة الأمــن الاقتصــادي كفــرع مــن فــروع 
الأمــن الشــامل. ويمكنــه كذلــك مــن اســتيعاب الإعــلام الثقافــي أو الفكــري كقســم مــن أقســامه 
ليعمــل علــى تحقيــق غايــات وأهــداف الأمــن الفكــري والثقافــي كفــرع مــن فــروع الأمــن الشــامل 

أو الأمــن القومــي، والإعــلام الصحــي، والبيئــي، إلــخ.
إذاً مصطلــح الإعــلام الأمنــي »مــن المُصْطلحــات الحديثــة التــي ذاعــت وانتشــرت وتبــوأت 
مكانتهــا بيــن مُختلــف أســاليب الإعــلام النوعــي، وهــو كل مــا تقــوم بــه الجهــات ذات العلاقــة 
مــن أنشــطة إعلاميــة ودعويــة وتوعيــة بهــدف المحافظــة علــى أمــن الفــرد والجماعــة، وأمــن 

الوطــن ومكتســباته فــي ظــل المقاصــد والمصالــح المُعتبــرة«)2(. 
بــدوي إطــلاق  المحســن  البروفســور عبــد  فــي مجــال الإعــلام الأمنــي  الخبيــر  ويُرْجِــعُ 
مُصطلــح الإعــلام الأمنــي فــي الوطــن العربــى للعــام 1980م ويقــرن ذلــك بالدكتــور علــي 
بــن فائــز الجحنــي الــذي يعــد هــو مؤســس وواضــع نظريّــة الإعــلام الأمنــي وواضــع بذرتــه 
الأولــى التــي أســتوت علــى ســوقها وأصبحــت شــجرة أصلهــا ثابــت وفرعهــا فــي الســماء تؤتــي 
أكلهــا كل حيــن بــإذن ربهــا، وإنــه لمــن دواعــي الفخــر أن تشــهد المنطقــة العربيــة والإســلامية 
ميــلاد مصطلــح وتعهــده بالرعايــة والتنفيــذ حتــى يشــب عــن الطــوق ويصبــح واقعــاً معاشــاً فــي 

المجاليــن النظــري الأكاديمــي والتطبيقــي العملــي.
»يقــول التاريــخ أنَّ الكتابــات الأولــى لإطــلاق مُصطلــح الإعــلام الأمنــي تعــود إلــى العــام 
1980م، عندمــا اســتحدث الدكتــور علــي بــن فائــز الجحنــي فــي أطروحتــه للماجســتير هــذا 
الــة  المصطلــح والــذي أســماه )الإعــلام الأمنــي( ..وهــو مــن العلمــاء الذيــن ســاهموا بصــورة فعَّ
فــي نشــر وتطويــر رســالة الإعــلام الأمنــي بالوطــن العربــي، وعملــت جامعــة نايــف العربيَّــة 
ــة فــى تطويــره، بحــث غيــر منشور)ماجســتير(،   1( أمينــة حمرانــي، الإعــلام الأمنــى فــى الجزائــر و دور العلاقــات العامَّ

جامعــة الحــاج لخضــر، كليــة الحقــوق قســم الإعــلام –تخصــص إتصــال وعلاقــات عامــة، 2010/2009م، ص .
 2( صالــح بــن محمــد المالــك، منقــول بتصــرف مــن مقالــة بعنــوان: )الإعــلام الأمنــى والإعــلام )نشــأته، أهدافــه، تطــورة( 
نظــرة عامــة(، مــن الموقــع الإلكترونــى http://www.al-jazirah.com/2004 ، تاريــخ دخول الموقــع : 2014/4/12م.
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ــص، وســاهمت أيضــاً  للعلــوم الأمنيَّــة علــى إجــراء بحــوث ودراســات قيِّمــة فــي هــذا التخصُّ
فــي نشــر العديــد مــن البحــوث والدراســات التــي تُعالــج بشــكلٍ أو بأخــر الإعــلام الأمنــي. 
وبالرغــم مــن مــرور أكثــر مــن ربــع قــرن علــى مولــد هــذا المُصْطلَــح إلا أنَّــه لا يــزال مــن 
ــة فــي عوالــم  المُصْطَلَحــاتِ الحديثــة والتــي تحتــاج للكثيــر مــن البحــوث والدراســات، خاصَّ

تكنلوجيــا المعلومــات والإعــلام الجديــد والجــودة والتميُّــز المؤسســي وغيرهــا«)1(.
ر عبــر جامعــة  مُصطلــح الإعــلام الأمنــي نشــأ فــي بيئــة العالــم العربــى والإســلامي وتطــوَّ
ــص مــن أقســام الإعــلام  نايــف العربيَّــة للعلــوم الأمنيَّــة التــي شــجَّعت الدراســات فــي هــذا التخصُّ
وأفــردت لــه مســاحات واســعة مــن البحــث والنشــر. بهــدف تمتيــن العلاقــة بيــن المؤسســات 
الأمنيَّــة  للقضايــا والموضوعــات  النشــر الإعلامــي  لمعالجــة  الأمنيَّــة  الإعلاميَّــة والأجهــزة 

بصُــورة أشــمل وأعمــق غيــر التــي كانــت ســائدة لتحقيــق غايــة الأمــن عبــر الإعــلام. 
ل مــن ذكــر  »مصطلــح الإعــلام الأمنــي عربــي النشــأة إلــى حــد كبيــر، فقــد كان الجحنــي أوَّ
ــزاً كبيــراً فــي رســالته للماجســتير،  ــة، وأفــرد لــه حيِّ هــذا المصطلــح فــي أحــد مقالاتــه الصحفيَّ
مؤكــداً أنَّــه لــم يصــل إلــى علمــه أنَّ أحــداً فــي الوطــن العربــي قــد أشــار إلــى هــذا المُصْطلــح 

مــن قبــل«)2(.
إنَّ تعريفــات الإعــلام الأمنــي قــد تعــدّدت وفقــاً لفهــم العامليــن عليــه، وجميــع التعريفــات 

تســتند إلــى ثــلاث نقــاط، هــي)3(:
1. إنَّ اهتمــام الباحثيــن فــي الإعــلام الأمنــي هــو فــي واقــع الأمــر اهتمــام بكيفيَّــة الاســتفادة 
مــن التقنيــة والحرفيــة والخبــرة الإعلاميــة فــي نشــر الثقافــة والمعرفــة الأمنيَّــة بيــن أكبــر عــدد 

مــن النــاس.
2. دراســة الإعــلام الأمنــي فــي واقــع الأمــر دراســة لأهــم وظائــف الإعــلام المُتمثِّلــة فــي 

التثقيــف ومعرفــة الأفــكار والمعلومــات والأخبــار الجديــدة.
صــة هــو فــي الواقــع  3. إنَّ اهتمــام وســائل الإعــلام العصريَّــة بالموضوعــات المُتخصِّ
العالــم مــن مختلــف مجــالات الحيــاة بعلومهــا ومعارفهــا  التــي شــهدها  رات  اهتمــام بالتطــوُّ
النــاس واســتجابة لرغباتهــم وحاجتهــم للمعرفــة. المختلفــة، وذلــك تلبيــة منهــا لاهتمامــات 

مفهوم الإعلام الأمني:
يُقصــدُ بالإعــلام الأمنــي: »النشــاطات الاتصاليــة والإعلاميــة المُتخصصــة التــي توجههــا 
الأجهــزة الأمنيــة لتوعيــة المواطنيــن والمقيميــن و الــزوَّار عبــر وســائل الإعــلام المختلفــة، 
 1( عبــد المحســن بــدوي محمــد أحمــد صديــق، مســيرة الإعــلام الأمنــى بيــن الواقــع والمأمــول، منشــورات جامعــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة، أبريــل 2004م، ص 8-7.
 2( علــى بــن شــويل القرنــى، الإعــلام الأمنــى والتغطيــات الإعلاميــة – نحــو نمــوذج تطويــري، )الريــاض – مطبوعــات 
مركــز الدراســات والبحــوث – جامعــة نايــف لعربيــة للعلــوم الأمنيــة، رقــم )541(، بعنــوان: برامــج الإعــلام الأمنــى بيــن 

الواقــع والتطلُّعــات، 1433هـــ-2012م(ص54-53.
ــة والعشــرون – ذو القعــدة  ــة، العــدد)318(، الســنة الثامن ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــاة، جامعــة ناي ــة الأمــن والحي 3( مجل

ــر / ديســمبر / 2008م(، ص 34 ــق )نوفمب 1429هـــ- المواف
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بالمخالفــات والعقوبــات التــي تترتَّــبُ علــى مُخالفــة الأنظمــة والتعليمــات المَرْعِيَّــة فــي المملكــة 
العربيَّــة الســعوديَّة، بالإضافــة إلــى توجيههــم لكيفيَّــة المُشــارَكة الإيجابيَّــة فــي تلــك الجهــود 

ــة لضمــان بيئــة أكثــر أمنــاً واســتقراراً«)1(. الأمنيَّ
إنَّ التعريــف أعــلاه يؤكــد نشــوء مصطلــح الإعــلام الأمنــي فــي كنــف المملكــة العربيَّــة 
ره عبــر جامعــة نايــف العربيَّــة للعلــوم الأمنيَّــة ووصولــه للبلــدان  الســعوديَّة، ومــن ثــم تطــوُّ
العربيَّة، ولا ســيما من خلال ضُبَّاط الشــرطة الذين يتلقُّون دورات تدريبيَّة عالية أو دراســات 
أكاديميَّــة بالجامعــة. وقــد كان لهــم القــدح المعلــى فــي نشــر المفهــوم لدولهــم ســواء عبــر 

المؤسســات الأمنيــة أو الأكاديميّــة.
وهنالك عدد من التعريفات للإعلام الأمنى، منها:

»فن استخدام الكلمة أو الصورة أو الإشارة في حجب الجريمة بقدر الإمكان، وتوظيف 
هــذا الفــن بقــدر المســتطاع  فــي غــرس القيــم الفاضلــة والســلوكيات القويّــة وتأهيــل الإنتمــاء 
الوطنــي وتكويــن الاتجاهــات الصحيحــة وتعديــل الاتجاهــات الخاطئــة تحقيقــاً لأمــن واســتقرار 

المجتمع«)2(. 
ويُعرِّف شعبان الإعلام الأمني بأنَّه:

»الجهــود الإعلاميــة المبذولــة مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة لإلقــاءِ الضــوء علــى 
العمــل الشــرطي بوجــهٍ عــام، والعمــل علــى تكويــن صــورة طيِّبــة عــن الشــرطة فــي أذهــان 

الجماهيــر«)3(.
ويُعــرِّف الجحنــي الإعــلام الأمنــي مــن حيــث تأثيــره وطابعــه والوســائل التــي يســتخدمها 
ــة مــا يصــدر عــن أجهــزة  للتأثيــر، بأنــه: »نــوع مــن الإعــلام يهــدف إلــى زيــادة تأثيــر وفاعليَّ
وســائل الإعــلام المتخصصــة وعــن جهــات الأمــن مــن نشــاطات إعلاميــة ذات طابــع أمنــي، 
تُقــدم مــن خــلال الإذاعــة والتلفزيــون والصحافــة لتوعيــة أكبــر قــدر مــن الجمهــور توعيــة أمنيــة 
مُتوازنــة بهــدف إيجــاد وتأســيس وعــي أمنــي لــدى المواطنيــن وتعميــق التعــاون والتجــاوب مــع 

الجهــات الأمنيَّــة لتحقيــق الأمــن والاســتقرار«)4(.
مــع أنَّ تعريــف الجحنــى للإعــلام الأمنــي أكثــر شــمولًا مــن غيــره إلا أنَّــه لــم يتجــاوز دائــرة 
دة  الرســائل المُباشــرة للجمهــور مــن تلقــاء الأجهــزة الأمنيَّــة عبــر الوســائط المختلفــة والمتعــدِّ
بغــرض التوعيــة الأمنيَّــة، فضــلًا عــن تضييــق مفهــوم الأمــن وربطــه بالأجهــزة الأمنيَّــة مــع أن 

الأمــن بمفهومــه العــام للأمــن أشــمل وأعــم وفــق رؤيــة ومفهــوم الأمــن الإنســاني.

 1( على بن شويل القرني، الإعلام الأمنى والتغطيات الإعلامية – نحو نموذج تطويري، مرجع سابق، ص 53.
ــويق  ــدة  للتس ــة  المتح ــرة، الشــركة العربي ــوارث، ط3 )القاه ــات والك ــي وإدارة الأزم ــعبان، الإعــلام الأمن ــدي ش  2( حم

2008م(،ص. والتوريــدات، 
 3( أديــب خضــور، أولويــات  تطويــر الإعــلام الأمنــي العربــي : واقعــه وتطــوره ، ط1،  مطبوعــات مركــز الدراســات 

ــة،  1420هـــ-1999م( ص 21- 22. ــة للعلــوم الأمنيّ ــة نايــف العربيّ والبحــوث، العــدد 234، )الريــاض : أكاديميّ
 4( على بن فايز الجحني، »نظرة على الإعلام الأمني :المفاهيم  والأسس«، مجلة  الأمن، العدد )8(، 1994م .
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وعليه فإن مفهوم الإعلام الأمني يعني)1(: 
- القــدرة علــى تشــكيل وإرســال الخبــر، والنبــأ، والبــلاغ الإعلامــي الأمنــي فــي إطــار 
خطــة مُحْكَمــة لنقــل المعلومــات الأمنيَّــة للجمهــور العريــض )والمواطــن( فــي الوقــت المُناســب 

وبالشــكل المناســب.
ــدْرَةُ علــى توصيــل المعلومــات الأمنيــة بطريقــة وأســلوب تعــزز الطمأنينــة والأمــان،  - القُ

وتعــزز الثقــة فــي مختلــف الأجهــزة الأمنيــة.
- القــدرة علــى التفاعــل الإيجابــي مــع وســائل الإعــلام والإجابــة علــى كافــة الاستفســارات 

بطريقــة إحترافيــة عاليــة.
- القدرة على جعل الإعلام الأمني دقيقاً وفعالًا في توصيل الفكرة، الغرض، المقاصد، 

والأهداف التى تريدها الأجهزة الأمنيَّة. 
- القــدرة علــى جعــل الإعــلام الأمنــي خــط الدفــاع الأول عــن الأمــن العــام وإنفــاذ القانــون 

والحفــاظ علــى الحيــاة الاجتماعيَّــة المنتظمــة، والســلم المدنــي.
- القــدرة علــى ردم الفجــوة التــي قــد تظهــر، أو التــي ظهــرت فعــلًا بيــن الأجهــزة الأمنيَّــة 
النوعــي،  الأمنــي  الإعــلام  خــلال  مــن  إلا  أو لايمكــن ردمهــا  التــي يصعــب،  والمواطــن، 
أي مــن خــلال الجــودة فــي الإعــلام الأمنــي، بالإضافــة إلــى لجــودة فــي الخدمــات الأمنيَّــة 
ــة. وهــو مــا يســتدعي بــدوره القــدرة )بــل الجُــرأة( علــى إعــادة النظــر، فــي الطريقــة  بصــورةٍ عامَّ
والأســلوب الــذي تنتهجــه الأجهــزة الأمنيَّــة فــي التعامــل مــع الجمهــور العريــض، وفــي تقديــم 

ــةٍ خدمــات الإعــلام الأمنــي. خدماتهــا وبخاصَّ
- الإعــلام الأمنــي يعتمــد علــى نوعيــة الرجــال القادريــن علــى تحقيــق المهــام الســابقة 
الذكــر، وذلــك بــدوره يعتمــد علــى نوعيــة التأهيــل والمهــارة والاحترافيــة لديهــم، ويعتمــد علــى 
والطــرق  الأســاليب  الأمنــي، وعلــى  الإعــلام  مجــال  فــي  المُعتمــد  )المفهــوم(  أو  المفاهيــم 

والمناهــج المعتمــدة فــي مجــال الإعــلام الأمنــي.
بيانــات أو  أبــداً مُجــرَّد إصــدار  إلــى أنَّ الإعــلام الأمنــي لايعنــي  النهايــة نشــير  وفــي 
بلاغــات أو نشــرات، كمــا لايعنــي أبــداً مُجــرَّد الظهــور فــي وســائل الإعــلام المختلفــة، وأهــم 

مــن ذلــك كلــه لا يعنــي الاســتخفاف بعقــل المتلقــي أو الجمهــور العريــض )والمواطــن(.
بــل يقــوم الإعــلام الأمنــي علــى تحقيــق مقصــد مهــم وهــو إشــاعة الأمــن بمفهومــه الشــامل 
الــذي يبــدأ مــن الأمــن الشــخصي ثــم الأمــن البيئــي مــروراً بالأمــن الثقافــي والفكــري وصــولًا 

ــلم والأمــن الدولييــن. للأمــن القومــي الشــامل بمــا يُســهم فــي تحقيــق السِّ
مرتكزات الإعلام الأمني ومقوماته:

الحديــث حــول مرتكــزات الإعــلام الأمنــي ومقوماتــه يُقــرأ فــي ســياق )المصطلــح( ومــا حــواه 
ــوم  ــة للعل ــم المســتحدثة والإعــلام الأمنــي، )الريــاض : مطبوعــات جامعــة نايــف العربي ــارك طالــب، الجرائ  1( حســن مب

ــة، -مركــز الدراســات والبحــوث، 1433هـــ- 2012م( ، ص 188. الأمني
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ــد  مــن تبايُتــات فــي )التعريــف( و)المفهــوم(، وحتــى تتكامــل الرؤيــة أمــام القــارئ الكريــم، لابُ
مــن إيــراد تلــك التباينــات والاختلافــات الكثيــرة التــي بُنيــت عليهــا المرتكــزات، ومــن ثــم نبيّــن 

رؤيتنــا لمفهــوم وتعريــف الإعــلام الأمنــي كمــا نراهــا.
ــابقة للإعــلام الأمنــي نجــده يقــوم علــى   مــن خــلال مــا ذُكِــر مــن المفاهيــم والتعريفــات السَّ

مــا يلــي)1(:
رة فــى ترســيخ الأمــن والاســتقرار  1. إعــلام هــادف يعتمــد علــى وســائل وتقنيــات متطــوِّ

ومحاربــة الظواهــر.
2. أنشــطة دعويــة إعلاميــة وتوعويــة تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيــة والأجهــزة ذات العلاقــة 

للمحافظــة علــى أمــن الفــرد والجماعــة والمجتمــع.
3. إعــلام يســعى إلــى تغييــر الصــورة الذهنيــة الســلبية والانطباعــات المُترســخة فــي أذهــان 
الجماهيــر عــن رجــال الأمــن، بهــدف زيــادة التقــارب والتعــاون بيــن المواطــن ورجــل الأمــن فــي 

ظــل تنامــي الظواهــر الإجراميــة والإرهابيــة التــي تتطلــب تضافــر الجهــود لمواجهتهــا.
4. يســعى لترســيخ قناعــة أفــراد المجتمــع بأبعــاد مســئولياتهم الأمنيــة، وأهميــة مشــاركتهم 

بوصفهــم أعضــاء فــي المجتمــع لمقاومــة الظواهــر الإجراميــة.
5. يرمــي إلــى تحقيــق تأثيــر إيجابــي مــن الاتصــال لتحقيــق هــدف نبيــل هــو ترســيخ دعائــم 

الأمــن والاســتقرار ومحاربــة الجريمــة وتهيئــة المنــاخ المناســب للتنميــة.
6. مجموعــة عمليَّــات مُتكاملــة ومخططــة تبعــد عــن العشــوائية والارتجــال بهــدف تحقيــق 

التــوازن الاجتماعــي بالمحافظــة علــى أمــن الفــرد والمجتمــع.
7. يتضمَّــن نشــر الحقائــق والقضــاء علــى الشــائعات لضمــان الحصــول علــى ثقــة و تأييــد 

الجماهير.
الأمنيــة،  بالأجهــزة  المرتبــط  الأمنــي  )الضيّــق( للإعــلام  المفهــوم  يتجــاوز  لــم  الســرّاني 
ويجعلــه )أنشــطةٌ دعويَّــة إعلاميَّــة وتوعويَّــة تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيَّــة والأجهــزة ذات العلاقــة 
للمحافظة على أمن الفرد والجماعة والمجتمع(، فقام بحصره في تلك )الأنشــطة( المحدودة 

لهــذه الأجهــزة، وفــي ذلــك تبســيط مُخــل وتضييــق لواســع.
ويخلص السراني إلى أن الإعلام الأمني عبارة عن: 

»إعــلام متخصــص يمكــن الأجهــزة الأمنيــة مــن الوصــول إلــى جمهورهــا المســتهدف عبــر 
القنــوات والوســائل الإعلاميــة المتعــددة، مــن خــلال خطــط وبرامــج أمنيَّــة مدروســة وفــق أبعــاد 
اســتراتيجية تصــاغ فــي قوالــب وأشــكال نابعــة مــن وجــدان المُجتمــع وثقافتــه، لترســيخ رســالتها 
الإعلاميــة فــي المُجتمــع، بهــدف تعزيــز مُشــاركة المواطــن والمقيــم فــي جهودهــا الأمنيــة 

 1( عبــد الله  بــن ســعود الســراني، دور الإعــلام الأمنــي فــي الوقايــة مــن الجريمــة، )الريــاض: مطبوعــات مركــز الدراســات 
والبحــوث- جامعــة نــاف العربيــة للعلــوم الأمنية، رقــم)541(، 1433هـــ-2012م(، ص 54.
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لتحقيــق الأمــن والاســتقرار والوقايــة مــن مخاطــر الجريمــة وآثارهــا الســلبية«)1(.
ومــن خــلال مــا أوردنــاه حــول ماهيــة الإعــلام الأمنــي ونشــأته، يجــب أنْ نفــرق بيــن 

الأمنــي)2(: للإعــلام  مَفهُومَيــن 
- الإعــلام الأمنــي: الــذي تضطلــع بــه وســائل الإعــلام الجماهيــري وتؤديــه فــي إطــار 
وظيفتهــا الاجتماعيــة والسياســية فــي المجتمــع شــأنه فــي ذلــك شــأن الإعــلام عــن الجهــود 

والإنجــازات العســكرية والزراعيــة والاقتصاديــة ...إلــخ.
الإعــلام الأمنــي: الــذى تضطلــع بــه إدارة الإعــلام والعلاقــات العامــة فــي أجهــزة الشــرطة 
بهــدف التغطيــة الواضحــة والســريعة لــكل المواقــف والأزمــات الأمنيــة بهــدف اكتســاب ثقــة 

الجماهيــر.
إنَّ المفهــوم الثانــي للإعــلام الأمنــي هــو الــذي ظــل ســائداً مــع تغييــب تــام للمفهــوم الأول 
ذلــك  القومــي ولعــل  العــام والشــامل للأمــن  المفهــوم  الــذي يجــب أن يراعــي ويســتصحب 
يُعْــزَى لضعــف وغيــاب اســتراتيجية الإعــلام الأمنــي وضعــف التنســيق بيــن الأجهــزة الأمنيَّــة 
المُختلفــة ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو فــي إطــار الإقليــم العربــي. وهــذا لــن يتأتــى إلا 
باســتراتيجية واضحــة للإعــلام الأمنــي تشــترك فــي صياغتهــا وتنفيذهــا جميــع الأجهــزة الأمنيــة 

ــة علــى الســواء. والإعلاميّ
ن مــن كلمتــي  وحــول مفهــوم الإعــلام الأمنــي يقــول عبــد المولــى موســى: »المُصطلــح يتكــوَّ
د ومُتَّفَــقٌ حولــه بصــورة كبيــرة، وكلمــة )الأمــن(، مــا  )الإعــلام( وهــي معروفــة ومفهومهــا مُحــدَّ
يُشــاع  حــول الأمــن- فيمــا يرتبــط بالمُصطلــح – يقــود للجانــب العســكري مباشــرة، وبرؤيــة 
تأصيليَّــة للكلمــة وبالرجــوع للقــرآن الكريــم نجــد أنَّ كلمــة )أمــن( جــاءت شــاملة فــي قولــه تعالــى: 
ــنْ خَــوْفٍ﴾)3( فهــي تشــمل الأمــن الشــخصي والبيئــي  ــن جُــوعٍ وَآمَنَهُــم مِّ ﴿الَّــذِي أَطْعَمَهُــم مِّ
والثقافــي والفكــري والصحــي والاجتماعــي والسياســي ثــم الأمــن العســكري ثــم الأمــن القومــي 
ثــت علــى ألا يخــاف الإنســان ويكــون آمِنــاً فــي كل ماذكرنــا مــن  والأمــن الدولــي. والآيــة تحدَّ
مســتويات أمــن وأقســام ذاتيــة، داخليــة، أو خارجيــة.  وعليــه يجــب أنْ يتــم ضبــط مُصْطَلــح 
ر  الإعــلام الأمنــي حتــى يواكــب هــذا المفهــوم العــام والشــامل لكلمــة أمــن ويتماشــى مــع التطــوُّ
الكبيــر فــي مفهــوم الأمــن. وأيِّ مفهــوم غيــر ذلــك يقــود إلــى تقزيــم المفهــوم وتحويلــه إلــى أمــن 
شــرطي أو اســتخباراتي أو أمــن لحمايــة مــن الجريمــة فقــط وهــذه تمثــل أحــد الأفــرع الصغيــرة 

جــداً للإعــلام الأمنــي«)4(.

 1( عبد الله  بن سعود السراني، دور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة، مرجع سابق، ص 56.
www.pulpit. ــي ــع الإلكترون ــى الموق ــة، عل ــرأي الإلكتروني ــة ال ــال بصحيف ــي، مق ــاه، الإعــلام الأمن ــو عب ــعيد أب  2( س

alwatanvoice.com/article ، تاريــخ دخــول الموقــع : 2014/2/3م.
3( سورة قريش، الآية 4.

4( عبد المولى موسى محمد موسى، عميد كلية علوم الإتِّصال – جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، مقابلة أجراها الباحث 
بتاريخ: الثلاثاء 2015/11/24م الساعة 9صباحاً.
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حتــى تتحقــق الفائــدة المرجــوَّة لابــدّ أنْ يأخــذ الإعــلام الأمنــي )مفهومــه الواســع( والشــامل 
شــمول الأمــن، وضــرورة أنْ يتــم التفريــق لــدى الباحثيــن والإعلامييــن والأمنييــن والأكاديمييــن 
ــص وبيــن أنــواع  بيــن الإعــلام الأمنــي كإعــلام شــامل مــع كونــه أحــد أنــواع الإعــلام المُتخصِّ
دة، وهــي )الإعــلام الحربي(  ــلُ أحــد أجزائــه المُتعــدِّ إعلاميَّــة أخــرى ترتبــط بــه ارتباطــاً وثيقــاً وتُمثِّ
المُرتبــط برســالة المعــارك العمليَّاتيَّــة فــي الميــدان مثــل مــا تقــوم بــه مؤسســة )ســاحات الفــداء( 
ــة الســودانيَّة، و)الإعــلام العســكري( الــذي يقــوم بعكــس أنشــطة  و)برنامــج جيشــنا( بالفضائيَّ
القوات المسلحة الروتينية غير القتالية، وصحيفة )القوات المسلحة( اليوميّة )المتخصصة( 
التــي تقــوم بــدور رســالي تعبــوي يرتبــط بجمهــور متخصــص بالدرجــة الأولــى مــع مخاطبــة 
الآخريــن كذلــك مــن كل فئــات المجتمــع، ومثلهــا إذاعــة )صــوت القــوّات المســلحة(، وغيرهــا 
مــن الوســائل التــي تتبــع لإدارة التوجيــه المعنــوي التــي تعمــل لتحقيــق أهــداف ورســالة الإعــلام 

الأمنــي بشــقّيه )الحربــي( و)العســكري(، وهــي إدارة فاعلــة وذات كفــاءة عاليــة.
 وكذلــك )إعــلام الشــرطة( الــذي يتنــاول الجريمــة وأخبارهــا والقضايــا والحــوادث الجنائيَّــة 
كمــا هــو فــي الصُحُــف التــي تقــوم بتغطيــة أخبــار الجريمــة بصفحــات تحمــل المضمــون 
ــة الســودانيَّة، و)إذاعــة ســاهرون(  ــاً وبرنامــج )ســاهرون( ســابقاً بالفضائيَّ والاســم نفســه أحيان
التــي تماثــل تخصصيتهــا ورســالتها وجمهورهــا إذاعــة صــوت القــوات المســلحة، و)المركــز 
الصحفــي( الموحــد للشــرطة الــذي يمثــل وســيلة تواصــل بيــن وســائل الإعــلام والشــرطة. 
راً وانفتاحــاً مــع  أمــا جهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي، فالإعــلام الأمنــي عندهــم أكثــر تطــوُّ
المؤسســات الإعلاميّــة، ومــع كونــه يحتــوي علــى )الإعــلام العســكري( الــذي يتنــاول الأنشــطة 
الطبيعيَّــة وغيــر القتاليَّــة التــي تتــم داخــل المؤسســة الأمنيَّــة المختلفــة لتعزيــز العمــل المعنــوي، 
فهــو كذلــك يهتــم بـ)الإعــلام الحربــي( الــذي يبيــن الجوانــب القتاليّــة للجهــاز فيمــا يتصــل 
بعمــل هيئــة العمليّــات التــي تشــارك مشــاركة فاعلــة جنبــاً إلــى جنــب مــع القــوات المســلحة فــي 
الميــدان. يضــاف لذلــك اهتمامــات أخــرى مباشــرة لإدارة الإعــلام بجهــاز الأمــن والمخابــرات 
الوطنــي، تجعلــه وثيــق الصلــة بالإعــلام العــام مــن جهــة وفــروع الإعــلام المتخصصــة جميعــاً، 
وعبــر كافّــة الوســائط مــن جهــة أخــرى، وبذلــك يمكــن القــول أن مفهــوم وممارســة الإعــلام 
الأمنــي بجهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي تطــوّر كثيــراً وتجــاوز البعــد الضيــق لـ)الأمــن( 

التقليــدي ليتســق مــع مفهــوم )الأمــن الإنســاني( أو )الأمــن القومــي( بمفهومــه الشــامل.
وحــول ضــرورة تطويــر المفهــوم يقــول صالــح موســى :«مُعظــم الأدبيَّــات والمراجــع العربيَّــة 
صــة والدراســات الســابقة تتحــدَّث عــن الإعــلام الأمنــي باعتبــاره إعــلام جريمــة وتربطــه  المُتخصِّ
ربطــاً وثيقــاً بالجانــب الأمنــي الشُــرَطي متأثِّــرة بنشــأة الإعــلام فــي جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 
الأمنيَّــة وارتباطهــا بــوزراء الداخليَّــة العــرب. وإنْ كان يُحمــد للجامعــة إضافــة هــذا القســم 
ــص وإعطــاؤه حيويَّــة وفاعليَّــة. إلا أن ذلــك لايعنــي أنْ يظــل  مــن أقســام الإعــلام المُتخصِّ
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ر باســتمرار. وعليــه فــإنَّ تطويــر مفهــوم الإعــلام  المُصطلــح رهينــاً لنشــأته ومفهــوم الأمــن يتطــوَّ
الأمني يجب أنْ يشــتمل على قوى الدولة الشــاملة، ويســتصحب الإعلام الاســتراتيجي الذي 
يضــم الإعــلام السياســي والاقتصــادي والثقافــي الفكــري والاجتماعــي وغيرهــا مــن محــاور 

الدولــة الشــاملة المعروفــة«)1(.
بالجانــب  وثيقــاً  ارتباطــاً  يرتبــط  الشــامل-  مفهومــه  وفــق   – الأمنــي  الإعــلام  أنَّ  نــرى 
الاســتراتيجي للدولــة بجوانبهــا الداخليَّــة وبيئتهــا الخارجيَّــة فــي إطــار منظــور أشــمل لأمنهــا 
القومــي بمفهومــه الحديــث الــذي يشــتمل علــى محــاور )الأمــن الإنســاني( المتعــددة، سياســية- 
ــة.  ــة- ثقافيــة- وغيرهــا مــن المحــاور الفرعيّ اجتماعيــة- اقتصاديــة- صحيــة- بيئيــة- فكريّ
التي تستوجب التعامل معها وفق وظائف الإعلام ودوره الاستراتيجي في حمايتها وتعزيزها 

مرتبطــة بـ)الأمــن القومــي( وليســت معزولــة عنــه.
أهداف الإعلام الأمني:

ــة هــو تصحيــح  ــة، والإعــلام الأمنــي بصفــة خاصَّ »الهــدف مــن الإعــلام بصفــةٍ عامَّ
الأفــكار والمفاهيــم الخاطئــة، وتغييــر الاتجاهــات الســلبيَّة لــدى أفــراد المُجتمــع مــن خــلال 
تبصيرهــم بخطــورة الآثــار الســلبية الناجمــة مــن الظواهــر والمشــكلات الاجتماعيَّــة التــي تمــس 
أمنهــم وســلامتهم، ودعوتهــم للمســاهمة فــي علاجهــا، ومواجهــة الظواهــر الإجراميَّــة، والوقايــة 

مــن الجريمــة، وتحصيــن فكــر المجتمــع ضــد الجريمــة ومســبباتها«)2(.
ــص الــذي نشــأ حديثــاً بالــدول العربيَّــة  الإعــلام الأمنــي إذاً هــو أحــد أنــواع الإعــلام المُتخصِّ
راً مــن الأدوار والوظائــف ويســعى لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف الوطنيَّــة التــي  يــؤدي عــدداً مُقــدَّ

ز الأمــن بمفهومــه الشــامل علــى لمســتويين الوطنــي والإقليمــي. تُعــزِّ
إنَّ الإعــلام الأمنــي علــى صعيــد الواقــع والتطلُعــات حديــث النشــأة فــي الــدول العربيــة، 
مــة لتحقيــق التطلُّعــات المرجــوَّة والتــي منهــا)3(:  ومــع حداثــة نشــأته، فقــد قطــع أشــواطاً مُتقدِّ

- التوعية الأمنية في شتى مجالات الأمن بمفهومه الشامل.
والإرهــاب،  رات  المُخــدِّ أضــرار  توضــح  التــي  المُســتمرَّة  التوعويَّــة  بالحمــلات  القيــام   -

لهــا. التصــدي  وسُــبُل  والعنــف، 
- بث مشاعر الطمأنينة والسكينة العامة في نفوس المواطنين والمقيمين.

ى إعلاميَّــاً للظواهــر التــي تهــدد الأمــن الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي  - التصــدِّ
والفكــري، مثــل البطالــة والفقــر، والفســاد، وضعــف روح المواطنــة والفُرقــة.

1( صالح موسى علي، مقابلة مع الباحث، مرجع سابق.
ــع  ــن الواق ــج الإعــلام الأمنىبي ــة، )برام ــن الجريم ــة م ــي الوقاي ــي ف ــراني، دور الإعــلام الأمن ــعود الس ــن س ــد الله ب  2( عب
والتطلعــات(، )الريــاض: جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، مركــز الدراســات والبحــوث، 1433هـــ- 2012م( ،ص 

.47
 3( علــي بــن فايــز الجحنــي، الإعــلام الأمنــي بيــن الواقــع والتطلعــات، )الريــاض : مطبوعــات مركــز الدراســات والبحــوث 

- جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 1433هـــ-2012م (، ص 100.
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- حث الجمهور على مشاركة رجال الأمن في المُحافظة على الأمن والاستقرار.
- إبراز الجانب الإيجابي للعمل الشرطي والأمني.

- نشر أضرار الجرائم مع التأكيد الدائم أنَّ المجرم  لا يمكن أن يُفْلت من العقاب.
- التوعية المُســتمرَّة في مجالات الأمن والســلامة، وفي الوقاية من الأخطار والكوارث، 

بشــتَّى صُورها وأشــكالها.
- الدعــوة لإبــراز الــدور الحقيقــي لرجــال الأمــن، ومــا يقومــون بــه مــن مهــام ذات طابــع 

إنســاني اجتماعــي.
- التوعيــة مــن خــلال تنظيــم عقــد المؤتمــرات والنــدوات والــدورات والحلقــات ذات الطابــع 

الأمنــي الوقائــي.
ــة الأمــن والشــراكة المُجتمعيَّــة  ــح أهميَّ - الاســهام فــي تشــجيع وتوزيــع الكُتُــب التــي تُوضِّ

مــن أجــل مجتمــع خــالٍ مــن الجريمــة.
- بيان اختصاصات الإعلام الأمني ووظائفه من حينٍ لآخر.

-الحــث علــى التدريــب والتعليــم، والدراســات العليــا فــي المجــالات التــي تخــدم الأمــن 
الشــامل. بمفهومــه 

- الدعوة إلى تخصيص برامج وأنشطة للإعلام الأمني.
- العمل على توفير الكوادر المؤهَّلة في الإعلام الأمني.

- التصدي للحرب النفسية والشائعات المُغْرِضة.
- إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجالات الأمن بمفهومه الشامل.

- الاهتمــام ببحــوث الــرأي العــام وإعــداد مقاييــس الأداء والاســتبانات والتعــاون مــع مراكــز 
البحــوث والجامعــات فــي هــذا الشــأن.

- التوعيــة المُســمِرَّة بالأنظمــة واللوائــح، ومــا يدخــل فــي نطــاق الوظيفــة الإداريــة، ومــا 
يســاعد علــى دعــم رســالة الأمــن، ومعاونــة أجهزتــه علــى أداء وظائفهــا داخــل المجتمــع.

للجانــب  برامجهــا  مســاحة  مــن  مناســب  جــزء  لتخصيــص  الإعــلام  وســائل  تشــجيع   -
العــلاج. مــن  الجريمــة خيــرٌ  مــن  فالوقايــة  الوقائــى، 

أمنــي  إعــلام  الشــاملة لإيجــاد  الجــودة  مــن مفاهيــم وبرامــج  الاســتفادة  العمــل علــى   -
وعُمــق.  وشــمولية  بمصداقيــة  الأمنيَــة  القضايــا  جميــع  مــع  يتعامــل  مُتخصــص 

مــن خــلال مــاورد مــن أدبيّــات حــول مفهــوم الإعــلام الأمنــي نجــد أن المدرســة الأولــى التــي 
أســهمت في إيجاد وترســيخ المفهوم أكثر ميلًا لأن يكون الإعلام الأمني حصراً على عمل 
المؤسســات الأمنيــة ورســائلها التوعويــة تجــاه جمهــور المواطنيــن والمقيميــن بالدولــة، بينمــا 
المدرســة الثانيــة – التــي ينتمــي المؤلــف إليهــا- تــرى ضــرورة أن يتطــور المفهــوم ليشــمل كل 
المهــددات الأمنيــة المتزايــدة يومــاً بعــد يــوم والمتنوِّعــة فــي أشــكالها وأنماطهــا والتــي لايرتبــط 
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ر المســتمر فــي مفهــوم الأمــن الشــامل. بعضهــا بالمؤسســات الأمنيــة، وذلــك ليواكــب التطــوُّ
أساليب الإعلام الأمني:

هنالــك عــدة أســاليب يجــب أنْ تنتهجهــا أجهــزة الإعــلام الأمنــي فــي توصيــل رســالتها 
المُثْلــى. ــورة  ولتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا المطلوبــة بالصُّ

 ومن أهم هذه الأساليب)1(:
فــرض مُســتوى مُناســب مــن الرقابــة علــى وســائل الإعــلام والنشــر، لكــي لا تنســاق وراء . 1

فــة، أو ينــدس أصحــاب الفكــر المُتطــرِّف فــي وســائل الإعــلام ويســتخدمونها  الأفــكار المُتطرِّ
فــي بــث أفــكار دينيَّــة وسياســيَّة مُنْحرفــة لتحقيــق أهدافهــم.

نختلــف مــع الســرَّاني حــول هــذا الأســلوب، ونــرى مــن خــلال عملنــا الاحترافــي أنَّ الرقابــة 
ول العربيَّــة قــد أســهمت فــي زيــادة  المُتَّبَعــة مــن الأجهــزة الأمنيَّــة علــى الوســائل الإعلاميَّــة بالــدُّ
الخــلاف وتوســعة الشــقة بيــن الأجهــزة الأمنيَّــة مــن جهــة والوســائل الإعلاميَّــة مــن جهــة 
أخــرى والجمهــور مــن جهــة ثالثــة. فضــلًا عــن كونهــا لــم تعُــد ذات جــدوى فــي ظــل الســماوات 
المفتوحــة، فمــا يتــم حجبــه مــن النشــر الصحفــي يتــم نشــره وتداولــه عبــر الأســافير والترويــج 

لــه بصــورة أكبــر ممــا يجعــل صاحبــه فــي مقامــات الأبطــال.
 عليــه يجــب أن تُتــاح الحريــة كاملــة للإعــلام عمومــاً والإعــلام الأمنــي بصفــة خاصــة، 
مع التأكيد على أنَّ  الحريَّة لا تعني الفوضى، وإنما تظل متلازمة مع المســؤوليَّة. وزيادة 

التنســيق بيــن هــذه الأجهــزة وتلــك الوســائل إبتــداءاً مــن التخطيــط الإعلامــي.
رة التــي يعتمــد . 2 ــوِّ إحــكام الرقابــة علــى شــبكة الإنترنــت باعتبارهــا مــن الوســائل المُتطِّ

عليهــا أصحــاب الفكــر المُتطــرِّف.
وقوانيــن  تشــريعات  وســن  الإنترنــت،  شــبكة  علــى  الرقابــة  إحــكام  زيــادة  نؤيــد ضــرورة 
تــزداد بصــورة  التــي ظلَّــت  الحــد مــن الجرائــم الإلكترونيَّــة  يتــم  للنشــر الإلكترونــي، حتــى 
ــات  كبيــرة ومســتمرة. فضــلًا عــن النشــر المشــوّه للمعلومــات المغلوطــة وعــدم مُراعــاة أخلاقيَّ
النشــر وقــد وصــل الأمــر للإســاءة للأمــوات وعــدم تقديــر حُرمــة الموتــى. يضــاف لذلــك زيــادة 
جرعــات الوعــي الأمنــي للشــباب، حتــى لا يتــم اســتدراجهم للتنظيمــات الإرهابيــة، وغيرهــا 
مــن الســلبيَّات التــي تتــم عبــر التواصــل الإلكترونــي، والتــي قــد تصــل تهديــد الأمــن القومــي. 
ــة للتقييــم والتقويــم وتحديــد جســم رســمي للإعــلام الإلكترونــي فــي وزارة الإعــلام  وتحديــد آليّ
ومتابعــة حكوميــة ومحاســبة للقائميــن بالاتصــال فــي وســائل الإعــلام الإلكترونــي، والإحاطــة 
التامّــة بهــم، ورفــع )الوعــي الأمنــي( لديهــم، وتدريبهــم علــى )النشــر الآمــن( للمعلومــات، حتــى 

لا يضــار الأمــن القومــي مــن هــذا البــاب.
3. إعــادة النظــر فــي بعــض الوســائل الإعلاميــة مثــل الشــريط الإســلامي، والمطويــات، 
والكتيبــات، ومــا فــي حُكْمهــا، وخاصــة تلــك التــي تــوزع دون ترخيــص فــي غالبيــة الأحيــان، 

 1( عبد الله بن سعود السراني، دور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة، مرجع سابق، ص 67- 70 .
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مــع الحــرص علــى توظيفهــا فــي نشــر الدعــوة الصحيحــة، واتِّبــاع منهــج الوســطيَّة القائــم علــى 
الاعتــدال. 

وهنــا تبــرز ضــرورة »تأصيــل« عمــل الإعــلام الأمنــي، وكأن الباحــث الســابق يشــير مــن 
طــرفٍ خفــي لمفهــوم »الإعــلام الإســلامي« الــذي ســنتحدَّث حولــه فــي الفصــل العاشــر مــن 
ــة الإســلاميَّة-من جهــة، وللأمــن  ز للأمــن الإســلامي الداخلــي – للأمَّ هــذا الكتــاب كبديــل مُعــزِّ

الدولــي مــن جهــة ثانيــة. 
وشــرط  رئيســة،  كأداة  والاتصــال،  والإعــلام  النشــر  أدوات  لــكُل  ــال  الفعَّ 4.الاســتخدام 
والسياســية  الدينيــة  وجوانبهــا  أبعادهــا  جميــع  فــي  المواجهــة  اســتراتيجية  لنجــاح  ضــرورى 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتربويــة والتعليميــة والإعلاميــة والفكريــة والتشــريعية والقضائيــة 

وغيرهــا. والأمنيــة 
5. مُراعــاة التنــوع والتماثــل المناطقــي، والتنــوُّع الثقافــي والفنــي والإجتماعــي لمُختلــف 
المُســتويات الاجتماعيَّــة والفكريَّــة عبــر وســائل الإعــلام المختلفــة، مــع ضــرورة تــوازن حجــم 
المــواد الوعظيَّــة وبرامــج الإعــلام الأمنــي مــع بقيَّــة المــواد المعروضــة، والتركيــز علــى البرامــج 
الحواريــة والثقافيــة، والبرامــج الموجهــة للأســرة والمجتمــع والشــباب، مــع النظــر فــي تطويــر 

قنــاة شــبابية منوعــة.
ســماحة  اســتعراض  فــي  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الدينيــة  المُقدســات  إســتغلال   .6
المســلمين وســعيهم للعبادة والدين من كافة أرجاء الأرض، والعمل على إيجاد برامج مُكثَّفة 
للتبــادل الثقافــى والفعاليــات الثقافيــة والتظاهــرات الإعلاميــة مــع مختلــف دول العالــم، وفتــح 

المجــال واســعاً أمــام زيــارة المثقفيــن والإعلامييــن والأكاديمييــن للمملكــة.
7. رفع القيود عن وسائل الإعلام المحلية في الفن والمسرحية الهادفة والقلم النظيف.

8. تشجيع إقامة الفعاليات  الثقافية والفنية في مختلف مناطق المملكة.
9. النظــر فــي صيغــة مناســبة لــدور عــرض عامــة للفعاليــات الثقافيــة والفنيــة تحــت أســماء 

محليــة، وبصفــة خاصــة فــي المــدن المهيــأة اجتماعيــاً وثقافيــاً لذلــك.
10. تشجيع إنشاء مؤسسات لقياس الرأي العام.

11. النظــر فــي إعــادة البــث التلفزيونــي مــن المناطــق علــى الأقــل لســاعات محــددة يوميــاً، 
بهــدف بــث برامــج محليَّــة تلائــم ثقافــة وفــن كل منطقــة فــي المملكــة، وتعكــس خصوصيتهــا.

12. العمل على تلبية احتياجات الجمهور الفكرية والثقافية.
13. تقديم برامج إعلامية متخصصة لتوعية الجمهور بأخطار الفكر المُتطرِّف.

14. الإنفتاح الرشيد على الآخرين.
ر. 15.التوعية الثقافية والتنوير الديني بأسلوب عصري مُتطوِّ

16. التكامــل مــع مؤسســات المجتمــع الأخــرى كالأســرة والمدرســة والمؤسســات الدينيــة 
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والترفيهيــة لمواجهــة أخطــار الفكــر المتطــرف.
17. تكوين رأى عام للتحصين ضد الجريمة والوقاية منها.

18. التعــاون مــع وســائل الإعــلام والجهــات الأمنيــة لعمــل مظلــة إعلاميــة وقائيــة لــردع 
الجريمــة والوقايــة منهــا.

20. تبادُل الخبرات الإعلامية فى مجال الوقاية من الجريمة.
جدليَّة الإعلام والأمن: 

ــة آثــأرا سًــلبية علــى علاقــة الإنســان بمجتمعــه  »لقــد أحدثــت الطفــرة العلميــة الإيجابيــة الجمَّ
لا تقــل أهميــة وخطــورة عــن آثارهــا الإيجابيــة وقــد صــار الإعــلام مُحــرِّكاً لقضايــا الأمــن 
هــاً لهــا بوســائله الســاحرة ومُحْدِثــاً للتحــولات التــي تصيــب البنيــة الأمنيــة لأي  المختلفــة ومُوجِّ
مُجتمــع ومحــوِّلًا لاتجاهــات الــرأي العــام ومــن ثــم وجُــدت أو نشــأت علاقــة تــلازم أساســيَّة بيــن 
الأمــن والإعــلام. إنَّ الأمــن فــي مفهومــه العــام هــو الإجــراءات التــي تُتَّخــذ لحمايــة الإنســان 
فــي نفســه ومالــه وعرضــه وبمــا يخلــق لديــه الإحســاس بالطمأنينــة والثقــة والاســتقرار وهــذه هــي 

الرســالة التــي يجــب أن تضطلــع بهــا أجهــزة الأمــن فــي المُجتمعــات المُعاصــرة«)1(.
يُرْجِــعُ بعــض الباحثيــن فــي مجــال الإعــلام الأمنــي العلاقــة بيــن الإعــلام والأمــن إلــى 

التطــورات التــي لحقــت بالظواهــر الأمنيــة، وغيرهــا مــن المتغيــرات.
ــاً وبُعــداً بيــن المؤسســات الإعلاميــة والأجهــزة الأمنيــة بســبب  إنَّ هــذه العلاقــة تــزداد قُرْب
ــة  غيــاب التنســيق ومعرفــة أهــداف وغايــات كل طــرف مــن الحصــول علــى المعلومــة وكيفيَّ

توظيفهــا وتوقيــت نشــرها وآثــار هــذا النشــر علــى الأمــن القومــي.
الإعلاميَّــة لأنشــطتها  بالجوانــب  العالــم  دول  فــي كل  الأمنيــة  الأجهــزة  اهتمــام  »إزداد 
المختلفــة خــلال العقديــن الأخيريــن ويرجــع ذلــك للكثيــر مــن العوامــل، بعضهــا يرجــع إلــى 
رات التــي لحقــت بالظواهــر الأمنيــة ذاتهــا وهــي الظواهــر التــي تتعامــل معهــا الأجهــزة  التطــوُّ
الأمنيــة الأمــر الــذي تطلــب تحديثًــا وتطويــرًا مُســتمرًا للسياســات الأمنيــة وللأســاليب والوســائل 
والتقنيات التي تســتخدمها في تعاملها مع هذه الظواهر، البعض الآخر يرجع إلى مجموعة 
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياســية والثقافية والتكنولوجية التي شــهدتها وتعيشــها 
الاتصــال  تقنيــات  فــي  التــي حدثــت  التطــورات  عــن  هــذا فضــلًا  المُعاصــرة،  المُجتمعــات 
والإعــلام الأمــر الــذى أدَّى إلــى ازديــاد أهميتهــا النسْــبيَّة فــي كافــة مجــالات الحيــاة بمــا فــي 

ذلــك المجــال الأمنــي«)2(.
العالــم الآن يعيــش عصــر المعلومــة، وبالتالــي تقتضــى العلاقــة بيــن الأجهــزة الأمنيَّــة 
والإعلاميَّــة البحــث المُشــترك عــن توفيــر المعلومــة وتوظيفهــا المناســب بمــا يخــدم )الأمــن 

www.pulpit. ــي ــع الإلكترون ــى الموق ــة، عل ــرأي الإلكتروني ــة ال ــال بصحيف ــي، مق ــلام الأمن ــاه، الإع ــو عب ــعيد أب 1( س
alwatanvoice.com/article  ، تاريــخ دخــول الموقــع: 2014/2/3م.

 2( محمد سعد أبوعامود، الإعلام الأمنىي– المفهوم ..الوظائف والإشكاليات، ورقة بحثية.
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ز رســالة الإعــلام الأمنــي وأهدافــه بمــا لا يتعــارض مــع طبيعــة عمــل الأجهــزة  الإنســاني( ويُعــزِّ
الأمنيَّــة وهنــا يأتــي دور التخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام الأمنــي، وتبــرز أهميــة وضــرورة 

التنســيق.
ــة للمؤسســات الإعلاميَّــة  إنَّ التــلازم بيــن العمــل الأمنــي والعمــل الإعلامــي ضــرورة مُلِحَّ
وللأجهــزة الأمنيَّــة علــى الســواء. فــلا اســتغناء لأحدهمــا عــن الآخــر، وفــي مجــال الإعــلام 
الأمنــي يجــب أن يكــون هنالــك تنســيقاً عاليــاً حتــى تســتطيع المؤسســات الأمنيــة والإعلاميّــة 
أن تؤديــان دورهمــا لصالــح أمــن الفــرد وأمــن الوطــن، فــي محــاور الأمــن المختلفــة، إبتــداء 
مــن الأمــن الشــخصي مــروراً بالأمــن الفكــري والثقافــي، الاقتصــادي، الصحــي، وحتــى الأمــن 

القومــي.
الوظيفــة الرئيســة للإعــلام هــي الإخبــار وتزويــد الجماهيــر بالحقائــق والأحــداث لتكويــن 
رأي عــام حقيقــى يُســهم فــي بنــاء الأمــن بمفهومــه الشــامل، وهنــا يصبــح الأمــن مســئوليَّة 
الســلام الاجتماعــي  بهــا تحقيــق  المُنــاط  هــي وظيفــة الأجهــزة الإعلاميَّــة  الجميــع. وتلــك 
دات وبســط الأمــن حتــى يعبــد الله النــاس وهــو آمنــون  وحمايــة المواطــن والوطــن مــن المُهــدِّ
فــي ســرِّهم،  امتثــالًا لقــول الله تعالــى: »﴿فَلْيَعْبُــدُوا رَبَّ هَــذَا الْبَيْت*الَّــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ 

ــوْفٍ﴾)1(. ــنْ خَ ــمْ مِ وَآمَنَهُ
الإعــلام قائــم علــى الحصــول علــى المعلومــة ونشــرها فــي ســياق الســبق الصحفــي والتميــز 
عــن الآخريــن، والأجهــزة الأمنيــة تقــوم كذلك-علــى جمــع المعلومــة و)توظيفهــا( كمــا يقتضــي 
الســياق الــذي قــد يكــون هــو )عــدم نشــرها(، ومــن هنــا يبــدأ )الخــلاف(، ولكــن جرعــات التدريــب 
المســتمرة للإعلامييــن علــى مفهــوم )الأمــن الإعلامــي( وعلاقــة المعلومــة أو الموضــوع بأبعــاد 
الأمــن القومــي المختلفــة ســتجعل مــن هــذا الخــلاف اتفاقــاً حــول )الغايــة( مــن النشــر أو عدمــه 
فــي إطــار )وظيفــة( الإعــلام عمومــاً ودور الإعــلام الأمنــي ووظيفتــه وأهدافــه علــى وجــه 

الخصــوص دون تعــارض مــع دور ورســالة المؤسســات الأمنيــة.
جدليّة امتلاك المعلومة وتوظيفها:

كمــا أشــرنا آنفــاً أن مــرد الخــلاف الكبيــر بيــن المؤسســات الأمنيــة والوســائط الإعلاميّــة 
فــي نشــر وبــث )المعلومــة( أو )حجبهــا(، مــع التأكيــد علــى أن الإعــلام يهتــم بالنشــر مطلقــاً 
وبأســرع مايكــون لاعتبــارت كثيــرة ومُقــدّرة، والأجهــزة الأمنيــة تهتــم بـ)التــروّي والتثبُّــت( للمزيــد 
مــن )الفحــص الأمنــي( للمعلومــة مــن جهــة، ومنــع نشــر بعــض المعلومــات المرتبطــة بالأمــن 
القومــي بخــلاف أخبــار القطــاع الأمنــي والعســكري التــي ظلــت راســخة لــدى الإعلامييــن 
بطريقــة موروثــة، ولكــن هــذه المحاذيــر لــم تتطــوّر عندهــم بعــد تطــور مفهــوم )الأمــن( وانتقــال 
المصطلــح مــن الأمــن القومــي المرتبــط بالقــوات النظاميّــة إلــى )الأمــن الإنســاني( متعــدد 

المكوّنــات.
 1( سورة قريش، الآيات 4-3.
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وبالتالــي فــإن )الأســرار( الممنوعــة مــن النشــر لــم تعــد هــي الأســرار العســكرية أو الحربيّــة 
فقــط، وربمــا تكــون أســراراً ثقافيّــة أو صحيّــة أو غيرهــا مــن الجوانــب المتعلّقــة بمكونــات الأمــن 

الإنساني.
»وتشــمل الأســرار اللازمــة لحمايــة الأمــن الوطنــي للدولــة، كافــة المعلومــات المتعلّقــة 
والثقافيّــة  والاجتماعيّــة  والاقتصاديــة  والديبلوماســيّة  والعســكريّة  السياســيّة  بالجوانــب 
والمعلوماتيّــة، وكل مايؤثــر فــي أمــن الوطــن والمواطــن، وكذلــك كافــة الوثائــق، ومثــال علــى 

ذلــك«)1(:
- المعلومات السياسيّة.
- المعلومات العسكريّة.

- المعلومات الديبلوماسيّة.
- المعلومات الاقتصاديّة.
- المعلومات الصناعيّة.

- الوثائق والمواد.
بالأمــن الاجتماعــي، ويــؤدي  ترتبــط  التــي  المعلومــات )الاجتماعيــة(  ونضيــف عليهــا 
نشــرها إلــى زعزعتــه، فضــلًا عــن نشــر شــائعات بــلا تبيّــن، أو إيــراد أرقــام مضخّمــة أو 
مغلوطــة، وجميعهــا تســتوجب التأكّــد أولًا مــن مصادرهــا، ثــم تغليــب المصلحــة العليــا للأمــن 

القومــي والموازنــة بيــن نشــرها أو حجبهــا. 
 »كمــا بــرز مفهــوم المســؤولية التضامنيــة لتحقيــق الأمــن، بمعنــى أنَّ تحقيــق الأمــن 
فــى  المجتمــع  فــى  الفاعلــة  الجهــات الرســمية والأهليــة  الشــامل أصبــح مســؤولية مختلــف 

كافــة«)2(. المجــالات 
وبالرغــم مــن العــداء الظاهــر بيــن وســائل الإعــلام والأجهــزة الأمنيــة إلا أن العلاقــة بينهمــا 
ينبغــى أنْ تكــون تكامُليَّــة، فكلاهمــا يجعــل الإنســان والأمــن محــور غاياتــه، وبالتالــي يجــب 
زيــداة التنســيق وتفعيــل التعــاون بيــن أجهــزة الأمــن ووســائل الإعــلام، وحتــى يكــون التعــاون 
علــى الوجــه الأكمــل والتنســيق فــي أعلــى درجاتــه، ولعلــه لتحقيــق ذلــك جــاء مفهــوم الإعــلام 

الأمنــي.
ــة قيــام علاقــة مُتلازمــة بيــن كل مــن العمــل الأمنــي والعمــل  »وممــا ســبق يتَّضِــح إمكانيَّ
الإعلامــي، فأجهــزة الإعــلام تُعْتَبَــر عمليَّــاً مــن أقــوى الأجهــزة تأثيــراً علــى مُجريــات الأمــن 
ــا أنْ يكــون  ــا أنْ يكــون إيجابيَّــاً و إمَّ وفعاليــة أجهزتــه، وتأثيــر الإعــلام عمومــاً علــى الأمــن، إمَّ

ســلبيَّاً«)3(.
1( عبد الله بن سعيد الشهراني، الأمن الوطني، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1430هـ-2009م(، ص362.

 2( أديــب خضــور، أولويــات تطويــر الإعــلام الأمنــي العربــي : واقعــه وتطــوره، مطبوعــات مركــز الدراســات والبحــوث 
– العــدد 234  )الريــاض: جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 1420هـــ -1999م(، ص 36.

 3( علــي بــن فايــز الجحنــي، الإعــلام الأمنــي والوقايــة مــن الجريمــة، مركــز الدراســات والبحــوث، العــدد 254، )الريــاض 
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إلــى رغبــة كلٍ  بيــن الأجهــزة الأمنيّــة والمؤسســات الإعلاميَّــة  العلاقــة  نرجــع اشــكاليَّة 
منهمــا فــي )تطويــع(  الآخــر وتجــاوزه بغيــر تنســيق، فالأجهــزة الأمنيَّــة تريــد أنْ تقــوم بتوظيــف 
لٍ ســافر –أحياناً-فيما يتعلَّق  المؤسســات الإعلاميّة لصالح رؤيتها بدون )تنســيق( ولو بتدخُّ
بالتحريــر والأشــياء الفنيَّــة البحتــة. بينمــا ترغــب المؤسســات الإعلاميَّــة فــي توظيــف الأجهــزة 
ــبق الصحفــي دون  ــة فــي توفيــر الأخبــار والمعلومــات المُهمَّة-مصــادر- لتحقيــق السَّ الأمنيّ
التقيُّــد –أحياناً-بحــدود )الأمــن القومــي( ولا بتقديــر ومعرفــة حجــم وآثــار الضــرر الــذي قــد 

ينشــأ مــن النشــر أو البــث ومــا يترتَّــب علــى ذلــك مــن مخاطــر. وهنــا يحــدث التقاطــع.
 وبمــا أنَّ وســائل الإعــلام هــي الأداة الأهــم لنجــاح كل المؤسســات »تتضــح أهميَّــة الــدور 
الــذي يمكــن أن تقــوم بــه وســائل الإعــلام الجماهيــرى لدعــم وظيفــة الشــرطة فــي المجتمــع، 
ومدى مايمكن أن تســهم به في ســبيل إنجاح وظيفتها، وكســب ثقة الجماهير وتأييدها«)1(.

إن الأجهــزة الأمنيــة تتحــدث عــن الحريــة المضبوطــة أو الحريــة المســؤولة ولذلــك تعمــل 
علــى الرقابــة القبْليــة فــي بعــض الأحيــان، بينمــا تــرى المؤسســات الإعلاميــة أن الحريــة لا 
يجــب تقييدهــا لأنهــا تؤخــذ ولا تُمنَــح. فالحُريَّــة عنــد الإعــلام مُقيَّــدة بالقوانيــن والتشــريعات 

وأخلاقيَّــات المهنــة. 
ومــع ذلــك فالحريــة لهــا ســقوفات وحــدود لايمكــن تجاوزهــا، فضــلًا عــن كونهــا ليســت 
وتقابلهــا  القومــي،  بالأمــن  ترتبــط  بـ)ضوابــط(  مقيّــدة  وإنمــا  البعــض،  يظــن  كمــا  )مُطلقــة( 
كذلك- المســؤوليّة ســواء كانت مهنيّة أخلاقية أو إداريّة أو قانونيّة، وهذه المســؤوليّة تحتاج 
ــر والتعريــف وربــط ذلــك بصــورة مباشــرة بحــدود الأمــن القومــي، ومخاطــر تهديــده  للتبصُّ
بالنشــر الســالب لقضايــا وموضوعــات قــد تبــدو فــي ظاهرهــا اجتماعيــة أو صحيّــة مثــلًا.

»إذن لابُــدَّ أن تربــط الرســالة الإعلاميّــة الأمنيَّــة رجــل الأمــن بالمجتمــع وبالقيــم الأخلاقيَّــة 
ربطــاً مُحكمــاً ووثيقــاً ليســاهم رجــل الأمــن بفكــره وخبرتــه وأخلاقــه فــي حــل مشــاكل المواطــن 
الــة الجيَّــدة بالمُجتمــع تمــد جســور الثِّقــة  ــدة ، فعلاقــات رجــل الأمــن الفعَّ الإجتماعيَّــة المُعقَّ
ــدة عــن رجــل الأمــن تتَّسِــعُ أبعادهــا ومداهــا  والتعــاون التــي مــن شــأنها بنــاء صــورة ذهنيَّــة جيِّ
لتســتوعب موجبــات العمــل الأمنــي وأهدافــه ومهامــه المُتباينــة، وللإعــلام الأمنــي الواعــي دور 
ــورة وجعــل المواطــن شــريك لرجــل الأمــن فــي أداء مهامــه الجســيمة  كبيــر فــي تأطيــر هــذه الصُّ

والعظيمــة«)2(.
والإذاعــات  الفضائيــة  والقنــوات  الأمنيــة  المؤسســات  بيــن  العلاقــة  أن  الملاحــظ  مــن 
الحكوميــة والخاصّــة لاتشــوبها شــائبة إلا هنَّــات هنــا أو هنــاك لاتــكاد تذكــر، ولكــن ذات 

: جمعة نايف العربية للغلوم الأمنية ، 1421هـ - 2000م (، ص106 .
ــويق  ــدة للتس ــة المتح ــركة العربي ــرة: الش ــوارث، ط3، )القاه ــات والك ــي وإدارة الأزم ــلام الأمن ــعبان، الإع ــدى ش  1( حم

2008م(، ص32. والتوريــدات، 
2( عبــد المحســن بــدوي محمــد أحمــد صديــق ، مســيرة الإعــلام الأمنــي بيــن الواقــع والمأمــول، )الريــاض : جامعــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة، إبريــل 2004م،  ص5.
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العلاقــة فــي غالبهــا الأعــم تتســم بالتعقيــد بيــن تلــك المؤسســات الأمنيــة والصُحُــف الورقيّــة 
ووســائل الإعــلام الإلكترونــي، وأغلــب المــرّات التــي تــزداد فيهــا العلاقــة ســوءاً وتقييــداً يكــون 
حــول نشــر موضوعــات ومضاميــن )صحيّة-اجتماعيّــة- ثقافيــة فكريــة أو قضايــا تتصــل 
بالعلاقــات الخارجيــة( وليســت سياســيّة أو عســكريّة، ممــا يشــير بوضــوح إلــى أن ســوء الفهــم 
الناشــئ بيــن الطرفيــن مــردّه إلــى عــدم معرفــة )بعــض( الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة إلــى 
حــدود وأبعــاد )الأمــن الإنســاني( الــذي مــازال تنظــر إليــه مــن بــاب المفهــوم التقليــدي للأمــن 
القومــي المرتبــط بعــدم النشــر حــول )القــوات العســكريّة(، وهــذا يؤكــد علــى أن مفهــوم )الأمــن( 

غائــب تمامــاً عنــد الكثيريــن مــن الإعلامييــن، ويرجــع ذلــك لـــ:
1. غياب الاستراتيجيّة الإعلاميّة الشاملة وأهدافها.

2. ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنيّة بالأمن القومي ومنها الصحف.
3. عدم وجود سياسة إعلامية مكتوبة للمؤسسة الإعلامية.

4. ضعف التربية الأمنية لدى الإعلاميين.
5. عدم معرفة حدود الأمن القومي ومهدداته.

6. حِدّة المعالجات الأمنية لقضايا النشر الصحفي.
7. عدم تأسيس المحكمة المختصة بقضايا النشر الصحفي.

سُبُل تعزيز التكامل بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية:
لكــي يتحقــق التعــاون بيــن الأجهــزة الأمنيــة والأجهــزة الإعلاميــة فإنَّــه ينبغــي عليــه أنْ 
ينبنــى علــى مفهــوم التكامــل لا التطابــق، وهــو مفهــوم يتجــاوز بالإعــلام أنْ يكــون مُجــرَّد نشــرة 
راً مــن شــرط التطابــق فــي الآليــات  صــادرة عــن الجهــات الأمنيَّــة، بــل يجــب أنْ يكــون مُتحــرِّ
رات وأنْ يكــون نابعــاً مــن وعــيٍ إعلامــيِّ حُــر بالمســألة الأمنيَّــة مــع التأكيــد علــى أنَّ  والتصــوُّ
ر وهــذه الحُريَّــة لا يمكــن لهــا أنْ تتعــارض مــع المصلحــة الوطنيَّــة العُليا،علــى شــرط  هــذا التحــرُّ
ــة،  ألا يكــون تحديــد )مفهــوم المصلحــة الوطنيــة العليــا( حِكْــراً علــى )تأويــل( الأجهــزة الأمنيَّ

وإنمــا نابعــاً مــن مفهــوم الأمــن القومــي وحــدوده.
شروط التكامل بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية

 ولكــي يتحقّــق )التكامــل( بيــن الأجهــزة الإعلاميَّــة والأجهــزة الأمنيَّــة لابُــدَّ مــن تضافــر 
ــن كلا الطرفيــن مــن أداء دوره علــى النحــو الأمثــل وتحقيــق هدفــه  جملــة مــن الشــروط تُمكِّ
ــل فــي قيــام مجتمــع آمــن مُســتقر خــالٍ مــن  الــذي يتوخــاه والــذ يســتمد منــه شــرعيته والمتمثِّ
الجريمــة ومــن العوامــل المؤديــة إليهــا، وبالإمــكان إيجــاز هــذه الشــروط فــي النقــاط التاليــة)1(: 
أولًا :التــزام الإعــلام بقوانيــن النشــر وأنظمــة المطبوعــات فــي الــدول التــي يصــدر فيهــا، 
مــات الأساســيَّة فــي المجتمــع، وعلــى رأســها  وهــي تلــك القوانيــن التــي تســتهدف حمايــة المُقوِّ
ــات  ــز الدراس ــن، مرك ــئولي الأم ــن، ومس ــن الإعلاميي ــا بي ــة مهني ــر العلاق ــبل تطوي ــريحي، س ــح الس ــن مصل ــعيد ب  1( س

ــة، 1427هـــ-2006م(، ص166. ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــاض: جامع ــوث )الري والبح
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ــة والوطــن. عــدم المســاس بالديــن وبالأخــلاق وبــالآداب العامَّ
ر لاعتبــاره مصــدر إزعــاج   وإذا مــا التــزم الإعــلام بهــذه السياســات لــم يكــن هنــاك مــن مُبــرِّ

ــة. يــات التــى تواجههــا الُأمَّ لأمــن المجتمــع أو إربــاك يُضــاف إلــى التحدِّ
ثانيــاً: التــزام الإعــلام باحتــرام الحقيقــة والموضوعيَّــة، ويترتَّــب علــى ذلــك عــدم نشــر 
رة وعــدم الاستســلام للشــائعات والابتعــاد عــن تضليــل النــاس والبــراءة  الأخبــار الكاذبــة والمــزوَّ

مــن التحيُّــز لطــرف دون آخــر.
ــة وتبنيهــم  ثالثــاً: وعــي العامليــن فــي الحقــل الإعلامــي بحقيقــة التحديــات التــي تواجــه الُأمَّ
لحجــم تأثيراتهــا وأضرارهــا وكذلــك معرفتهــم الدقيقــة بالجهــات التــي تقــف وراءهــا، والأشــخاص 
يــات  التحدِّ هــذه  فــي مواجهــة  بــدوره  الإعــلام  ذلــك وعــي  وينبنــي علــى  الذيــن يحرِّكونهــا، 
فيهــا وتوعيــة  الخطــر  هــا وكشــف مكامــن  فــي صدِّ ــة  والُأمَّ الوطــن  إلــى جانــب  والوقــوف 
المجتمــع بأضرارهــا، وفضــح الجهــات التــي تقــف وراءهــا وتحذيرهــم مــن الوقــوع فــي براثــن 

ــة ويســتهدفون الإضــرار بأمنهــا واســتقرارها. الذيــن يكيــدون للُأمَّ
رابعــاً: ينبغــي علــى العامليــن فــي الحقــل الإعلامــي إدرك مَــدَىْ حساســيَّة المســائل الأمنيَّــة 
وماتحتاجه عمليَّات الكشف والتحقيق من سريَّةٍ وكتمان وبُعدٍ عن الإثارة والتشويش، ولذلك 
ينبغي أن تعتمد أجهزة الأمن نفســها مصدراً أساســيَّاً للخبر الأمني، وكشــف ملابســاته على 

النحــو الــذي لا تتعــارض فيــه مســألة النشــر مــع آليــات العمــل الأمنــي.
خامســاً: فــي مقابــل ذلــك ينبغــى أنْ تعــي الأجهــزة الأمنيَّــة حقيقــة دور العمــل الإعلامــي 
ــمِ أنَّ العامليــن فــي حقــل  ومانبغــى أن يتــاح لــه مــن حُريَّــة التعبيــر، وهــو وعــيٌ يرتكــز علــى تفهُّ
الإعــلام هــم مواطنــون يمتلكــون نفــس الانتمــاء للوطــن والــولاء لقيادتــه ومؤســاته ويحرصــون 
نفس الحرص على ضمان ســلامته وضمان اســتقراره و أمنه، ولذلك ينبغى أنْ تتنزَّه النظرة 

ف. ــظِ والتخــوُّ يبــة وأن يبــرأ التعامــل معهــم مــن صُــوَرِ التحفُّ إليهــم مــن عوامــل الشــك والرِّ
هــذه  توفيــر  يتــم  لــم  المعلومــة، ومــا  قائــم علــى  العمــل الإعلامــي عمــلٌ  إنَّ  سادســاً: 
ي ذلــك  ل إلــى مُجــرَّد وعــظ وإرشــاد، وســوف يُــؤدِّ المعلومــة فــإنَّ الإعــلام عندئــذ ســوف يتحــوَّ
إلــى انصــراف المجتمــع عــن متابعتــه، وبالتالــي إفشــال الــدور الــذي يُمكــن أنْ ينهــض بــه.

 كمــا أنَّ المعلومــة الصحيحــة هــي أفضــل وســيلة لطــرد الشــائعات وكشــف زيفهــا ولذلــك 
الأجهــزة  إلــى  الصحيحــة  المعلومــة  تقديــم  إلــى  تُبــادر  أنْ  الأمنيَّــة  الأجهــزة  علــى  ينبغــى 
مُتَابَعَــة  ــنُ الإعــلام مــن  يُمَكِّ فــي وقــتٍ مُلائــم  يتــم توفيــر هــذه المعلومــة  الإعلاميَّــة، وأن 

إلــى المواطنيــن.  الأحــداث ونقــل الحقائــق 
ومــا مــن ســبيل إلــى حمايــة المجتمــع والحفــاظ علــى أمنــه واســتقراره مثــل وضعــه أمــام 
الحقائــق كاملــة بحيــث يســتبين لــه حجــم المخاطــر التــي تواجهــه مــن قِبَــل هــذه الجهــة أو تلــك، 
ــن مــن إتخــاذ الحــذر أو الحِيْطَــة، ولا يتــردد فــي التعــاون مــع كافَّــةِ الأجهــزة  وبالتالــى يتمكَّ
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ــة علــى النحــو الــذى يجعــل كل مواطــن رجــل أمــن فــي موقعــه. الأمنيــة والإعلاميَّ
ســابعاً: علــى الأجهــزة الأمنيــة والإعلاميــة أن تتذكــر دائمــاً أننــا نعيــش عصــر الثــورة 
التقنيــة وتطــور وســائل الاتصــال، وأنَّ العالــم قــد صبــح قريــة كونيَّــة وأنَّــه قــد أصبــح بإمــكان 
المجتمــع أنْ يصــل إلــى المعلومــة فــي أيِّ موقــع ومــن خــلال أيِّ قنــاة، ولذلــك  كلــه ينبغــي 
علــى الأجهــزة الأمنيــة والإعلاميــة أن تتوخــى الدِقــة فــي تقديــم المعلومــة، وأنْ تعتمــد أســلوب 
الشــفافية والمُكاشَــفة علــى النحــو الــذي يؤكــد احتــرام وعــي القــارئ والمُتابِــع، وبذلــك وحــده 
ــن مــن إقناعــه وكســب موقفــه لصالــح مــا تتوخــاه مــن تقديــم الخَبَــر لــه، وكذلــك حمايتــه  تتمكَّ
مــن أن يقــع فريســة لأخبــارٍ مغلوطــة أو ملفقــة تســتهدف زعزعــة أمنــه أو النيــل مــن اســتقرار 

الوطــن.
ثامنــاً: فــي ظــل الأحــداث المتواليــة والتحديــات المتعــددة لا بــد مــن التنســيق المســتمر بيــن 
الأجهــزة الإعلاميــة والأمنيــة عــن طريــق عقــد اللقــاءات والنــدوات التــي تجمــع بيــن العامليــن 
فــي كِلا الحقليــن تتــم مــن خلالهــا مُراجعــة الاســتراتيجيات واقتــراح الخطــط والآليــات المُختلفــة 

ــنُ كِلا الجهازيــن مــن تحقيــق الأهــداف المرجــوة. والتشــاور فــي السُــبُل المُثْلَــى التــي تُمكِّ
»علــى كِلا الجهازيــن الإعلامــي والأمنــي أن ينظــر إلــى الهــدف الأســمى المشــترك لــكل 
منهمــا والمتعلــق بالمصلحــة الوطنيــة العُليــا باعتبــاره القاســم المُشــترك الأعظــم لنشــاطات 
العامليــن فــي الجهازيــن، حتَّــى وإن اختلفــت آليــات العمــل أو تداخلــت صلاحيــات الطرفيــن، 
وبذلــك كلــه نســتطيع أنْ نضمــن التفاهــم المشــترك الــذي يُبْنَــى عليــه التكامُــل المنشــود«)1(.

خصائصُ الإعلام الأمني:
الإعــلامُ الأمنــي كأحــد أنــواع الإعــلام المتخصــص يتســم بعــدة ســمات وخصائــص يجــب 
أن تتحلــى بهــا الكفــاءات والأطــر الإعلاميــة المتخصصــة حتــى تتمكــن مــن تحقيــق الأهــداف 

المرجــوة والغايــات المطلوبــة والمخططــة للرســالة الإعلاميــة للإعــلام الأمنــي.
هذه الخصائص يُجملها السراني في الآتي)2(: 

1. الأمانة: 
هــي كل مايجــب علــى الفــرد أنْ يحفظــه ويصونــه ويؤديــه، مــن خــلال شــعوره بالمســؤولية 
عــن كل مايــوكل إليــه مــن مهــام، وأن يبــذل مــا فــي وســعه فــي ســبيل القيــام بــه بشــكلٍ يُرْضِــى 

الله ورســوله.
2. الصدق: 

الصــدق هــو موافقــة الظاهــر للباطــن، والقــول للعمــل، والخبــر للواقــع، وهــو الإخبــار عــن 
الشــئ علــى مــا هــو عليــه دون زيــادة أو نقصــان.

 1( سعيد بن مصلح السريحي، سبل تطوير العلاقة مهنيا بين الإعلاميين، ومسئولى الأمن، مرجع سابق، ص 168.
ــة مــن الجريمــة، بحــث مقــدم للمشــاركة فــى   2( عبــد الله بــن ســعودبن محمــد الســراني، دور الإعــلام الأمنــى فــي الوقاي
النــدوة العلميــة التــى تنظمهــا جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة بعــوان )برامــج الإعــلام الأمنــي بيــن الواقــع والتطلعــات( 

للفتــرة مــن 10-1432/8/12هـ-الموافــق 11-2011/7/13م- بمدينــة بيــروت.
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ولأهميــة الصــدق فــي حيــاة البشــر وردت كلمــة الصــدق ومُشــتقاتها فــي الكثيــر مــن آيــات 
القــرآن الكريــم، يقــول الله تعالــى فــي محكــم التنزيــل:

-﴿يا أيُها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾)1(.
-﴿نبئوني بعلم إن كنتم صادقين﴾)2(.

- ﴿»فلو صدقوا الله لكان خيْراً لَهُمْ﴾)3(.
والآيات الكريمة ترشدنا إلى الآتي: 

أ. التحقُق من قيمة الأخبار قبل نشرها وإذاعتها.
ب. إرجاع الأمر لأهل الخبرة والعلم والتخصص.

ج. عدم إذاعة كل ما يُعلَم حتى لا يعلم به الأعداء)4(.
3. الإخلاص:

 الإخــلاص ضــد الخيانــة والإهمــال، ويعنــي الإخــلاص فــي إتقانــه والإتيــان بــه علــى أكمــل 
وجــه، فــلا يكــون فيــه نفــاق أو ريــاء أو طلــب حســن الذكــر بيــن النــاس.

4. القدوة الحسنة: 
يبلــغ الإعــلام مــداه مــن خــلال القــدوة الحســنة، لذلــك يجــب علــى الإعلامــي الأمنــي أنْ 
يكــون قــدوة حســنة فــي كل مايصــدر عنــه مــن أقــوال وأفعــال، وقــد كان رســول الله نعــم القــدوة 

الحســنة لأصحابــه.
ولكــي يكــون القائــم علــى الإعــلام الأمنــي قــدوة حســنة، يجــب أنْ يلــزم نفســه قبــل غيــره 

بالالتــزام بالســلوك القويــم والصبــر والأمانــة والتضحيــة وحســن الخلــق.
	. مراعاة لغة القوم المُخَاطَبين ومُستوى عقولهم:

 لا تصــل الرســالة الإعلاميــة إلــى مســتقبلها ولا تؤثــر فيــه، إلا إذا كانــت بنفــس اللغــة 
التــي يتحــدث بهــا ســكان المناطــق المســتهدَفة، أي بلغتهــم.

 فالإعلامــي الأمنــي الناجــح هــو الــذي يوجــه رســالته الإعلامــة إلــى مُسْــتَقبِلِي الرســالة 
والمســتفيدين باللغــة التــي يجيدونهــا، فاللغــة لاتقتصــر علــى اللســان فقــط، بــل تتعــدَّى ذلــك إلــى 

الثقافــة ومــا تحملــه مــن عــادات وتقاليــد وقيــم وطبــاع وممارســات أفــكار.
هــذه الخصائــص مجتمعــة مســتمدة مــن خصائــص الإعــلام الإســلامي التــي ينبغــي أن 
يتمتــع بهــا الإعلامــي الأمنــي وهــو يقــوم علــى ثغــرة مُهمــة أؤتمــن عليهــا لحمايــة أمــن وطنــه 

وإنســانه وبيئتــه، مــن خــلال دوره المنــاط بــه كقائــم بالاتصــال فــي الإعــلام الأمنــي.
 نــرى أن هنالــك عــدداً مــن الخصائــص التــي يجــب أن تضــاف لمــا ذكــر حتــى تتكامــل 

منظومــة خصائــص الإعــلام الأمنــي المتصلــة بقيمنــا العربيــة وتراثنــا الإســلامي، ومنهــا:
1( سورة التوبة، الآية 119.

2( سورة الأنعام، الآية 143.
3( سورة محمد، الآية 21.

4( مصطفى الدميري، الصحافة في ضوء الإسلام، )مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعي،1988م(، ص157.
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بر: 1. الصَّ
الإعلامــي الرســالي المؤمــن برســالته عمومــاً، والــذي يعمــل فــي مجــال الإعــلام الأمنــي 
صــة ويَسْــعَى بعملــه للحــد مــن الخــوف وإشــاعة الأمــن علــى كافــة  بــأي مــن أقســامه المُتخصِّ
المســتويات، لهــو أحــق النــاس بِالصبــر، والصبــر الجميــل، لتبلِيــغ رســالته وتأديــة أمانتــه 
بمســؤولية، فقــد يُقابــل بالجحــود والاســتهزاء مــن كثيريــن وأولهــم زمــلاء المهنــة مــن الذيــن 
لايعرفــون شــيئاً عــن مفهــوم الأمــن القومــي ولاحــدوده ولا آثــار النشــر الســالب، وقــد يتعــرّض 
لتشــويه ســمعته أو وصفــه بأنــه )إعــلام الحكومــة( وقــدُ يقــدح فــي نزاهتــه ومهنيتــه، ويقتضــي 
كذلــك الصبــر علــى إعــلام الفتــن والضــلال والهــوى الــذِي مــلأ الســاحة، وأضــل كثيــراً مــن 
العبــاد، ولــه –بــكل أســف- قــادة يدافعــون عنــه بالباطــل، ولكــن اليقيــن الكامــل بأنــه مهمــا 
دت، واســتعلا أهلــه فــي الأرض، فهــو كالزبــد يذهــب جفــاء ويمكــث فــي  كثــُرت وســائطه وتعــدَّ

الأرض ماينفــع النــاس.
ومن أهم الآيات الدالَّة على الصبر، قوله تعالى:

_  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ﴾)1(.
ابِرِين﴾)2(. -﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّ

بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَة﴾)3(. -﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
-﴿واستعينوا بالصّبرِ واستعينوا بالصلاة﴾)4(.

-﴿واصبروا إنّ الله مع الصابرين﴾)5(.
-﴿ولنجزِيَنّ الذين صبروا أجرهم بأحسنِ ما كانوا يعملون﴾)6(.

2. الحريّة:
ى إلــى إيــذاء الآخَرِيــن  يوفــر الإعــلام الأمنــي الحُريَّــة بشــرط أَلا يَسُــوءُ اســتخدامها، فيُــؤدِّ
ــة الفــرد تنتهــي عندمــا  ــة. إذ أن حُريّ ــة الخاصَّ ــة والجماعيَّ ــات الفرديَّ أَو الإعتــداء علــى الحُريَّ

تبــدأ حُريّــات الآخريــن. 
القانونــي وبالشــريعة والأعــراف  بالتشــريع  وليســت هنالــك حريّــات مطلقــة وإنمــا مقيّــدة 
الإنســانية وســائر الأخــلاق والقيــم. فــلا حريّــة عنــد ضــرر الآخريــن ســواء كاونــا أفــراداً أو 
جماعــات، ولا حريّــة عنــد ضــرر الأمــن القومــي فــي أي مــن محــاوره المختلفــة، وإن كان دور 
الإعــلام الأمنــي ووظيفتــه الســامية هــي إشــاعة الأمــن ومحاربــة الخــوف ودحــض الشــائعات 

1( سورة آل عمران، الآية 200.
2( سورة النحل، الآية 126.

3( سورة البلد، الآية 17.
4( سورة البقرة، الآية 45.

5( سورة آلأنفال، الآية 46.
6( سورة النحل، الآية 96.
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التــي تضــر الأفــراد والوطــن فمــن بــاب أولــى أن تكــون الحريّــات الصحفيّــة مســاهمة فــي ذلــك 
وليســت خصمــاً عليــه.  

»وقبــل الخــوض فــي مضاميــن حريــة الصحافــة، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ هــذه الحريــة 
ــن المواطــن مــن الوصــول إلــى وعــي تــام بحقوقــه وواجباتــه  تتيــح تدفقــاً حُــرَّاً للمعلومــات وتمكِّ
وتنمية حسه الوطني والإنساني عبر تعزيز مبدأ الشفافية، والحوار المسؤول، والموضوعية، 

واحتــرام عقلــه وكرامتــه)1(. 
وبالتالــي نجــد أنّ هــذه الأدوار هــي وظائــف وأدوار الإعــلام الأمنــي التــي يجــب أن يقــوم 
بهــا، ومخطــئ مــن يظــن أنــه عكــس ذلــك وأن الإعــلام الغربــي هــو الــذي يبشــر بهــا ويعمــل 

علــى تحقيقهــا.
فالإســلام لا يقــرُّ الإســاءة للآخريــن أو تجريحهــم حتــى وإن كانــوا أعــداءً لله ورســوله، 
وطالــب صراحــة بعــدم ســبّهم حتــى لايســبُّوا الإســلام أو يسِــيئوا للمســلمين أو لرســولهم الكريــم، 
لِــكَ  َ عَــدْوًا بِغَيْــرِ عِلْــمٍ كَذَٰ يقــول تعالــى: ﴿وَلَا تَسُــبُّوا الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــن دُونِ اللَِّ فَيَسُــبُّوا اللَّ

ــةٍ عَمَلَهُــمْ ثُــمَّ إِلَــىٰ رَبِّهِــم مَّرْجِعُهُــمْ فَيُنَبِّئُهُــم بِمَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾ )2(. ــا لِــكُلِّ أُمَّ زَيَّنَّ
 واحــدة مــن أهــم معــارك الإعــلام الأمنــي هــي معركــة الفكــر والثقافــي )الأمــن الفكــري 
)صــدام  مفهــوم  تحــت  ســافر  بشــكل  الدولــي  الأمنــي  الإعــلام  يقودهــا  التــي  والثقافــي(، 
الحضــارات( الــذي يــروج لــه ويقــوده نخبــة مــن مفكــري الغــرب ويدعمــه إعلامهــم بــلا هــوادة 
ويجاريهــم بعــض أبنــاء جلدتنــا مــن حيــث لايحتســبون، وفــي هــذا الميــدان »لايجــوز المُطالبــة 
ــلال التــي تطفــح بــكلِّ غــث، وتمتلــئ بالفضائــح المُشــينة  بإغــلاق محطَّــاتِ الفجــور والضَّ
والثرثــرة، وســاقط القــول، ولكــن يجــب مُحاصرتهــم دُون ســبٍّ أو شــتم أو إســاءة إلــى أديــان أو 
مُعتقــدات، لأنَّ ذلــك ضــرره أكبــر مــن نفعــه، وتلــك هــي البيئــة التــي يثبــت فيهــا صاحــب القــول 
الحــق«)3(. وذلــك هــو الميــدان الــذي يقاتــل فيــه فرســان الإعــلام الأمنــي بالحكمــة والموعظــة 

الحســنة، حتــى ينصرهــم الله، يثبتهــم يالقــول الثابــت. 
ولأنَّ الحــق أَحَــق أن يُتّبَــعْ، فلــن يفلــح أهــل إعــلام الضــلال، وإن كانُــوا الأكثــر عــدداً 
صــة فــي الإعــلام الأمنــي أَن تَثبُــت فــي الميــدان،  والأعلــى صوتــاً، وعلــى المؤسســات المُتخصِّ

ة وتأَخــذ الأمانــة بحقهــا. ــدَّ ــدَّ العُ وأَن تَعُ
حسن الخلق:. 3

ــط فيهــا دون الميــل  حســن الخلــق هــو الاعتــدال فــي قــوى النفــس وأوصافهــا والتوسُّ
ــا)4(.  إلــى منحــرف أَطرافهَ

1( صلاح الدين بشير: المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية، العدد)88(، سبتمبر 1997م، ص12.
2( سورة النحل، الآية 96.

3( محمد موسى محمد أحمد البر، الإعلام الإسلامي، دراسة تأصيليةّ، )القاهرة: دار النشر للجامعات، 2010م(.
ــن قــرة وآخــرون، ج1،  ــن موســى الأندلســي، الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى، تحقيــق محمــد أمي 4( القاضــي عيــاض ب
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بالاتصــال  قائمــاً  ى دوره   يُــؤدِّ يجــب علــى الإعلامــي وهــو  المُنطلــق  هــذا  ومــن 
صــة فــي الإعــلام  عبــر كافَّــة الوســائط الإعلامِيَّــة- ومــن خــلال المؤسســات المتخصِّ
الخُلُــق  بيــن  كبيــراً  فارقــاً  هُنالــك  أنَّ  العلــم  مــع  الخلــق،  بحُسْــنِ  يتحلّــى  أَن  الأمنــي- 
والتَخَلُّــق، فالأخــلاق ســجايا وطبائــع راســخة فــي الإنســان وهــي التــي تقــوده وتحركــه 
وتظهــر مابداخلــه وتترجمــه لأفعــال وأقــوال، أمــا التخلُّــق فهــو تكلُّــف مــن الإنســان الــذي 
يحــاول أن يُظهِــر مــن أخلاقــه خــلاف مــا يُبطــن، وسينكشــف أمــره وتبيــن حقيقتــه، عنــد 
ل اختبــار مــن الجمهــور الــذي يســتطيع التميِيــز بيــن الأصــل والتقليــد بســهولة ويســر  أَوَّ
يــن هُــوَ الَأخــلاق الكَرِيمَــة، ويعــد الَأخــلاق  ودون كبيــر عنــاء، ومِــن السَــلَفِ مَــن يعــد الدِّ
ين، والله ســبحانه وتعالى حينما يمدح رســول الله صلى الله عليه وســلم  الكَرِيمَة هِي الدِّ
ــكَ  يصفــه بالخُلُــق الكريمــة العظيمــة وهــو غايــة المــدح وقمــة الثنــاء، يقــول تعالى:﴿وَإنّ
ــم﴾)1(. وتؤكــد علــى ذلــك وتدعمــه أم المؤمنيــن الســيدة عائشــة بنــت  ــقٍ عَظِيْ ــىْ خُلُ لَعَلَ
الصديق- رضي الله عنهما- فتقول عن خُلُقِ رســول الله صلى الله عليه وســلم: )كان 

خلقــه القــرآن(.
الــدول  فــي  الاتصــال  وســائل  فــي  الأداء  تضبُــط  أن  ينبغِــي  التــي  »الأخــلاق 
مــة للســلوك الإنســاني التــي  الإســلاميَّة هــي عبــارة عــن المبــادئ  والقواعــد المُنظِّ
حددهــا الوحــي لتنظيــم حيــاة الإنســان، وتحديــد علاقتــه بغيــره علــى نحــو يحقــق 
الغايــة مــن وجــوده فــي العالــم علــى أكمــل وجــه، وهــي غايــة العبــادة، والتــي خلــق لهــا 
ــرة وطريقــة التعامــل  ــاة الخيِّ الإنــس والجــن. والأخــلاق نظــامٌ  للعمــل مــن أجــل الحي
الإنســاني مع الغير أَيّاً كان هذا الغير ســواءً هو كائناً حَيَّاً، أم بِيئة. ومن حيث ما 
ينبغــي أن يكــون عليــه الســلوك نابعــاً مــن الأخــلاقِ الإســلاميَّة ومرتبــط بهــا كســلوك 
ــر تجــاه الآخريــن، وذلــك بنــاء علــى مكانتــه فــي الكــون ومســؤوليَّاته فيــه  إنســاني خيِّ
والتــي يجــب أن ينهــض بهــا، وبنــاءً علــى مــا وضــع لــه خالقــه مــن أهــداف فــي هــذه 

الحيــاة«)2(.
ة، وأن  »والمطلــوب مــن وســائل الاتصــال فــي الــدُول الإســلامية أن تعمــل جــادَّ
ــز علــى تربيــة المُجتمــع علــى الأخــلاق الإســلاميَّة، وهــذا هــو منهــج القــرآن  تُركِّ
والوحي.. ونجد أن وســائل الاتصال بمُختلفِ أنواعها تشــملها الأخلاق الإســلاميَّة، 
إذ أنَّ الأخــلاق فــي الإســلام لــم تــدع جانبــاً مــن جوانــب الحيــاة الإنســانيَّة – رُوحيَّــة 
أو جســميَّة، دينيَّــة أو دنيويَّــة، عقليَّــة أو عاطفيِــة،  فرديَّــة أو جماعيَّــة – إلا رســمت 

لــه المنهــج الأمثــل للســلوك الرفيــع«)3(.
)القاهرة: مؤسسة علوم القرآن، دار الفيحاء،1986م(، ص268.

1 ( سورة القلم، الآية 4.
2( عباس محجوب، أصول الفكر التربوي في الإسلام ،)دمشق: دار بن كثير، 1987م(، ص45.

3( محمد موسى محمد أحمد  البر، الإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ص133.
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ــبقِ الصحفــيّ قيمــة يحــرص عليهــا  وإذا كان الإعــلام الغربــي يجعــل مــن السَّ
ويتباهــى بهــا، فيســرع بنشــر الأخبــار فــي عجلــة شــديدة، ودون رويَّــةٍ، وبــلا تثبُّــت، 
جذبــاً للشــهرة، وإثــارة القُــرّاء والمشــاهدين والمُســتمعين حتَّــى يُقبِــل المُعلِنــون علــى 
شــراء الأزمنــة الإذاعيَّــة)1(. فــإنَّ الإعــلام الأمنــي يحــرص كل الحــرص علــى التأَكُــد 
مــن صحــة الأنبــاء والتثبُّــت مــن دقَّتهــا وصدقهــا، وتأثيرهــا، مُؤثِــرَاً إعــلاء الجانــب 
الأخلاقــي الرســالي علــى الجوانــب الماديَّــة الأخــرى،  حتــى لا يضــار فــرد أو مجتمــع  
مــن النشــر الكــذوب ناهيــك مــن أن يكــون الضــرر مرتبــط بالوطــن وأمنــه القومــي. 
ــوا  ــوا أَن تُصِيبُ ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــمْ فَاسِــقٌ بِنَبَ ــوا إِن جَاءَكُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّهَ يقــول تعالــى: ﴿يَ

ــمْ نَادِمِيــن﴾)2(. ــا فَعَلْتُ ــىٰ مَ ــةٍ فَتُصْبِحُــوا عَلَ ــا بِجَهَالَ قَوْمً

العدل:. 4
يجــب أن يلتــزم الإعــلام الأمنــي بالعــدل والميــزان القســط مهمــا كانــت الظــروف 
والأحــوال لكــي يكــون منبــراً أنموذجــاً، وقــدوة حســنة للآخريــن، وجديــراً بالاســتماع أو 
المُشــاهَدة أو القــراءة، فــلا ينحــاز إلــى شــخص أو إلــى طبقــة أو إلــى جنــس أو إلــى 
قوميــة أو إلــى ماديــة، أو إلــى حــزب أو مذهــب أو جماعــة، وإنمــا يكــون انحيــازه 
للوطــن وأمنــه القومــي، وتلــك أولــى عتبــات النجــاح والتميُّــز الِإيجابــي المفضــي 
ــال بيــن الوســيط الإعلامــي وجمهــوره،  الثقــة وتمتيــن روابِــط الاتصــال الفعَّ لبنــاء 
يقــول تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونُــوا قَوَّامِيــنَ بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لَِّ وَلَــوْ عَلَــىٰ 

أَنفُسِــكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْــنِ﴾)3(.

أهميَّة الإعلام الأمني: 
تنبــع أهميّــة الإعــلام الأمنــي مــن أهميّــة الأمــن فــي حيــاة الأفــراد وســلامة الشــعوب وأمــن 
الأوطــان، حيــث أن نظــرة الإعــلام الأمنــي لوظيفــة الإعــلام فــي المجتمــع تختلــف عــن نظــرة 
ــة بقــدر احتيــاج  صــة، وتــزداد هــذه الأهميّ أقســام الإعــلام الأخــرى ســواء العامّــة أو المتخصِّ
الأمــم والشــعوب والأفــراد للأمــن والســلام والطمأنينــة وانتفــاء الخــوف والزعــر، ويبــدو ذلــك 
الخــوف وتفتقــد  الفوضــى ويعمهــا  التــي تســودها  العربيّــة  الــدول  فــي واقــع  واضحــاً وجليّــاً 

لأبجديّــات الأمــن والســكينة.
»تتمثَّــلُ أهميَّــة الإعــلام الأمنــي فــي موضوعيتــه وتقديمــه للمعرفــة الأمنيَّــة والإنســانيَّة إلــى 
كافــة المجتمــع بهــدف رفــع درجــة الوعــي الأمنــي، ويُعطــي الإعــلام الأمنــي قُــوَّة دفــع ومشــاركة 
جماهيريــة فــي خدمــة قضايــا المجتمــع الأمنــي، ويُشَــكِّلُ الإعــلام الأمنــي مدخــلًا مناســباً إلــى 

1( إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ص5.
2( سورة الحجرات، الآية 6.
3( سورة النساء، الآية 135.
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ترقيــة العقــول، ويُشَــكِّلُ أيضــاً علامــة مــن علامــات انتقــال المُجتمعــات مــن المرحلــة التقليديــة 
دة لنشــر  ــر للعامليــن فــي مجــال الإعــلام الأمنــي فُرصــاً مُتعــدِّ راً، ويُوفِّ إلــى مرحلــة أكثــر تطــوُّ

دراســاتهم والتعبيــر عــن أفكارهــم لخدمــة المجتمــع«)1(.
تــزداد أهميَّــة الإعــلام الأمنــي بصــورة أكبــر لــدى الــدُول التــي تعانــى مــن عــدم اســتقرار 
أمنــي، والســودان فــي هــذا الظــرف أحــوج مــا يكــون لهــذا الفــرع المُهــم مــن فــروع الإعــلام 

ــص، وكذلــك الحــال بالنســبة للكثيــر مــن دول العالــم العربــي والإســلامي. المُتخصِّ
التــي  والإرهــاب  التطــرُّف  فتــرات  فــي  ة  بشــدَّ تحتاجــه  الســعودية  المملكــة  كانــت  كمــا   
اجتاحــت الممكــة وأثَّــرت ســلباً علــى اســتقرارها الاجتماعــي والأمنــي وهــي الفتــرة التــي ازدهــرت 
فيهــا البحــوث التــي تُعْنَــى بهــذا الجانــب، وكذلــك الحــال الآن بالنســبة للعــراق، اليمــن، ليبيــا، 
ومصــر، وغيرهــا مــن الــدول التــي تحتــاج لبنــاء جبهتهــا الداخليــة وتوحدهــا خلــف قيادتهــا 

وحكومتهــا.
ــص توجــد فــي البحــوث الســعودية  وجدنــا أنَّ مُعظــم أدبيَّــات هــذا الفــرع الإعلامــي المُتخصِّ
ولا ســيما جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة التــي تعــد الأســاس فــي دراســات الإعــلام 
الأمنــي. وواقــع الكثيــر مــن الــدول العربيَّــة التــي تُعانــي مــن حالــة ســيولة أمنيَّــة وشــبه انعــدام 
للأمــن الشــخصي يتطلَّــب واقعهــا الاهتمــام أكثــر بالإعــلام الأمنــي، مثــل ليبيــا، العــراق، اليمــن 
وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، لكــون الإعــلام الأمنــي يســهم فــي تقويــة وتمتيــن الصّــف الوطنــي 

علــى المســتوى الداخلــي مــا يجعلــه عصيــاً علــى الاختــراق والتفتيــت.
»تتمثَّــلُ أهميــة الإعــلام الأمنــي فــي توظيــف الرســالة الإعلاميَّــة بــكل أنواعهــا لتوعيــة 
المواطنين باتباع الســلوكيات الرشــيدة، والحفاظ على أمن المجتمع واســتقراره وعدم الانســياق 
امــة. كمــا يهــدُف إلــى وضــع كيفيــة التعامــل مــع العديــد مــن  وراء الدعايــات المُغْرِضــة والهدَّ
الأخطــار الإعلاميَّــة الأخــرى التــي تتمثَّــل فــي حمايــة المجتمــع مــن التهديــدات التــي تهــدد 
علــى  الدخيلــة  الظواهــر  مثــل  مهُــم  تقدُّ ــرُ  وتؤخِّ وأخلاقياتهــم،  ومبادئهــم  وأصالتهــم  قيمهــم 
ــي الجرائــم، وغيرهــا مــن الظواهــر  رات وتفشِّ المجتمــع، مثــل انحــراف الأحــداث وتعاطــي المُخــدِّ

التــي تهــدد أمــن المجتمــع واســتقراره)2(.
يــات الكُبْــرى التــي تُجابهــه   أهميَّــة الإعــلام الأمنــي بالنســبة للســودان تتمثَّــل فــي التحدِّ
ــة دارفــور وجنــوب كردفــان  متهــا انفــراط الأمــن العســكري فــي بعــض الأجــزاء وخاصَّ وفــي مُقدِّ
وجنــوب النيــل الأزرق، إذْ إنَّ الإعــلام الأمنــي الدولــي أوجــد صــورة ذهنيَّــة ســالبة لمــا يــدور 
فــي تلــك المناطــق وهــذا يقتضــي إيجــاد إعــلام أمنــي فاعــل يُخاطــب الآخريــن بلغتهــم حتــى يتــم 
تصحيــح هــذه التشــوُّهات المصنوعــة بعنايــة فائقــة مــن الإعــلام الأمنــي الدولــي، ويســتصحب 

ــر منشــور )ماجســتير(،  ــة، )بحــث غي ــي فــي إدارة الكــوارث الطبيعي  1( أبكــر الســليك أبكــر عثمــان، دور الإعــلام الأمن
ــاط الوطنى،1430هـــ- 2009م(، ص 21. ــة - جامعــة الرب ــد الدراســات الإعلامي معه

 2( جاسم خليل ميرزا، الإعلام الأمني بين النظرية والتطبيق، )الإمارات: مركز الكتاب للنشر، 2006م( ، ص21.
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معــه كذلــك إعــادة بنــاء الواقــع الأمنــي والسياســي والاجتماعــي والثقافــي والرياضــي والســياحي 
والصحــي والبيئــي والاقتصــادي. والعمــل علــى خلــق صــور )إيجابيّــة( مغايــرة لتلــك المرســومة 
بصــورة ســالبة. وهنالــك الكثيــر مــن المجــالات المتخصصــة التــي يمكــن أن يســتهدفها الإعــلام 

الأمنــي.
والدينــي  والثقافــي  السياســي  التنــوُّع  إدارة  فــي  تكــون  للســودان  الأمنــي  الإعــلام  أهميَّــة 
والعِرْقــي مــن خــلال اســتراتيجيَّة فاعلــة للإعــلام الأمنــي تُصــاغ باســتصحاب هــذه المُعطيــات 
دات البطالــة  ــرة. يُضــاف لذلــك مُهــدِّ وتـُـدار بكفــاءة وذكاء ومــن خــلال وســائط فاعلــة ومؤثِّ
رات والجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالبشر وغسيل الأموال والنفايات والقرصنة  والمخدِّ

الإلكترونيَّــة.
وبالنســبة لبلــدٍ مثــل المملكــة العربيّــة الســعودية لهــا وزنهــا الإقليمــي والدولــي وريادتهــا 
علــى مســتوى العالــم العربــي والإســلامي جديــرٌ بهــا أن تقــود مبــادرة عبــر جامعــة نايــف 
بأهميّــة الإعــلام  للتعريــف  العــرب،  الداخليّــة  للعلــوم الأمنيــة، ومــن خــلال وزراء  العربيــة 
الأمنــي، وضــرورة رعايتــه فــي الــدول العربيــة ســواء علــى المســتوى الأكاديمــي عبــر إلــزام 
وزارات التعليــم العالــي والجامعــات بتدريســه كتخصــص إضافــي فــي كليّــات الإعــلام كمــا 
هــو الحــال بالنســبة لجامعــة الربــاط الوطنــي، أو مــن خــلال زيــادة البحــوث والدراســات حولــه 
عبــر المراكــز البحثيــة المتخصصــة، فضــلًا عــن عقــد ورش إقليميّــة للتباحــث حــول تحديــث 
المفهــوم والمصطلــح ليكــون مواكبــاً للمهــددات الأمنيــة التــي تشــمل نــواح مختلفــة ومتعــددة. 
وعمــل الاســتراتيجيات الشــاملة للإعــلام الأمنــي وفــق مفهومــه الحديــث. مــع التأكيــد علــى أن 

لــكل عربــي تحدياتــه الأمنيــة المختلفــة عــن بقيــة البلــدان الأخــرى.
ن الأمنــي الأبعــاد والدوائــر المعلوماتيَّــة البحتــة والسياســيَّة فقــط،  وصــار  لقــد تجــاوز المكــوِّ
مُتغيــرِّاً حاكمــاً للأنشــطة الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّــة والتكنولوجيَّــة والمعرفيَّــة  والعلميَّــة بــل حتــى 

الرياضيَّــة، وغيرها. 
الإعــلام الســياحي، كفــرعٍ مــن فــروع الإعــلام المتخصــص يمكــن أن يضيــف كثيــراً للدولــة 
وتفعيــل مواردهــا وتعريــف الآخريــن بهــا ورســم صــور مشــرقة لديهــم عنهــا إن حســن توظيفــه 

بصــورة مثلــى واحترافيــة وتــم بثــه بلغــات مختلفــة.
هــذه الظاهــرة الجديــدة لواقــع الأمــن وتحدياتــه وتعقيداتــه فرضــت علــى الأجهــزة الأمنيــة 
البحــث عــن الأســاليب المُلائمــة للتعامــل الفعــال مــع هــذه الأوضــاع المُســتجدة، وأحــد أهــم 

َّهــذه الأســاليب تتمثــل فــي الإعــلام الأمنــي.
»مــن ناحيــة أخــرى فــإنَّ ازديــاد ارتبــاط الأنشــطة الإعلاميــة بالمُجتمــع جماعــات وأفــراد 
أوجــد الحاجــة إلــى أســاليب جديــدة للتعامــل الأمنــي مــع المجتمــع بمكوناتــه المختلفــة، بــل 
نســتطيع القول بأنَّ أحد المُتطلَّبات الرئيســة للعمل الأمني المُعاصر تتمثلُ في إيجاد قنوات 



301

للاتصــال المُباشــر وغيــر المباشــر بالمُجتمــع بقــواه وعناصــره وفئاتــه المُختلفــة مــن أجــل إيجــاد 
ــورة الذهنيَّــة  الأرضيــة المُشــتركة بيــن الأجهــزة المعنيَّــة والمُجتمــع والمواطنيــن، وتشــكيل الصُّ
الإيجابيــة عنــد المواطنيــن تجــاه هــذه الأجهــزة، اســتناداً إلــى كــون الأنشــطة التــي تقــوم بهــا هــذه 
الأجهــزة ذات صلــة مُباشــرة بمصالــح المواطنيــن وحياتهــم، وأنَّ قيــام هــذه الأجهــزة بوظائفهــا 
بالكفــاءة والفعاليــة المطلوبــة يتطلَّــب بنــاء شــراكات مُجتمعيَّــة قويــة وفعالــة تؤمــن برســالة 
الأمــن ومتطلباتــه. ممــا أدى إلــى ازديــاد الأهميَّــة النســبية للإعــلام فــي المجــال الأمنــي«)1(.

أهميَّة الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة:
يربــط بعــض الباحثيــن الإعــلام الأمنــي ربطــاً مباشــراً بمكافحــة الجريمــة والوقايــة منهــا، 
ــق للمفهــوم – والــذي يعارضــه الكاتــب بشِــدة- يــرى الســراني أهميــة  وفــي هــذا الإطــار الضيِّ
اســتراتيجية وحيويــة  أساســي » وأهميــة  لــه دور  اختــلاف وســائله  الأمنــي علــى  الإعــلام 
الوقايــة منهــا،  الجرائــم وأســاليب  الجرائــم  مــن حيــث توعيتــه بخطــورة  الجمهــور  تســتهدف 
ــن  وتبصيرهــم بدورهــم الأساســي فــي مكافحــة الجرائــم وتعقُّبهــا والإدلاء بالمعلومــات التــي تُمكِّ
ــال لأجهــزة الإعــلام  الأجهــزة الأمنيَّــة مــن القيــام بدورهــا ورســالتها مــن خــلال الــدور الفعَّ

الأمنــي، وفــق المحــاور التاليــة«)2(:
ــرة علــى  المدمِّ الســلبية وأخطارهــا  الجريمــة ونتائجهــا  الضــوء علــى مخاطــر  إلقــاء   .1
الجرائــم وكيفيَّــة  هــذه  إليهــا مرتكبــو  يعمــد  التــي  بالوســائل والأســاليب  بالتعريــف  المجتــع، 
الوقايــة مــن  فــي  مواجهــة أســاليبها، لمنعهــا والوقايــة منهــا، ويــزداد دور وســائل الإعــلام 

الجريمــة مــن خــلال نشــر القيــم التــي تحــض علــى الخيــر والفضيلــة.
2. تكمــن الأهميــة البالغــة للإعــلام الأمنــي فــي مواجهتــه للظواهــر الإجراميــة فــي المجتمــع 
بكافــة صورهــا وأشــكالها، ومــا يجــب أخــذه بعيــن الاعتبــار أنَّ وســائل )الإعــلام الأمنــي( وهــي 
تعمــل علــى مواجهــة الظواهــر الإجراميَّــة أن تأخــذ فــي حســبانها التركيــز علــى الجانــب الوقائــي 

المتمثــل بتوعيــة وتثقيــف الأفــراد فــي المجتمــع مــن الناحيــة الأمنيــة وتســليحهم بالوعــي.
مــن جهــة أخــرى فــإنَّ المؤسســات الأمنيــة فــي المجتمــع أن تعمــل بالتعــاون والتنســيق مــع 
وســائل )الإعــلام الأمنــي( باعتبارهــا الأداة الهامــة فــي صياغــة المضاميــن الإعلاميَّــة القــادرة 

ر العالمــي المتســارع. علــى حمايــة المجتمــع وأفــراده مــن الإفــرازات الناتجــة عــن التطــوُّ
بالتوعيــة بمخاطــر . 5 القيــام  فــي  بــدوره  قيــام )الإعــلام الأمنــي(  فــي   تتجلَّــى الأهميــة 

الجرائــم المُســتَحْدَثَة وسُــبُل تفاديهــا مــن خــلال إلقــاء الضــوء علــى أنمــاط هــذه الجرائــم وأوجــه 
خطورتهــا علــى الأمــن،  وأبعــاد الملاحقــة القانونيــة التــي يتعــرض لهــا مرتكبهــا، ومضارهــا 
يــن. الفرديــة والاجتماعيــة ســواء عبــر حلقــات النقــاش أو التحقيقــات الإعلاميَّــة مــع المختصِّ

الــة مــن أدوات الأمــن لخلــق حلقــة مــن التواصــل . 6  يُعتبــر )الإعــلام الأمنــي( أداة فعَّ
1( محمد سعد أبوعامود، ورقة بعنوان: )الإعلام الأمني المفهوم ..الوظائف.. الاشكاليات( ، جامعة حلوان )د.ت(.

2( عبد الله بن سعود بن محمد السراني ، دور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة، مرجع سابق، ص 5-4.
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والترابــط مــع الجماهيــر، ويعــد وظيفــة مهمــة مــن وظائــف الجهــاز الأمنــي بمــا يحققــه مــن 
ــة. خلــق وعــي جماهيــري بأنشــطته وأدائــه لرســالته الأمنيَّ

دة لنشــر دراســاتهم  7. الإعــلام الأمنــي يوفــر للمُختصيــن فــي المجــال الأمنــي فرصــاً مُتعــدِّ
والتعبيــر عــن أفكارهــم وتســليط الضــوء علــى إبداعاتهــم وابتكاراتهــم وبمــا يحققونــه مــن إنجــازات 

فــي مكافحــة الجريمــة.
أهم وظائف الإعلام الأمني:

للإعــلام الأمنــي عــدد مــن الوظائــف التــي يضطلــع بهــا كفــرعٍ مــن الفــروع الإعــلام العــام، 
وأحــد أهــم أنــواع الإعــلام المتخصــص. وأهــم هــذه الوظائــف:)1(.
1. مواكبة الأحداث وتغطيتها حال وقوعها بمهنية عالية.

2. تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات والأخبار الأمنية.
3. المتابعة الدقيقة لما يُنشر حول الأحداث والأنشطة الأمنية.

4. التصدي للحملات التي تستهدف بلبلة الأمن والإيحاء بعدم الاستقرار.
5. إيجاد تواصل وعلاقات قوية بين المؤسسات الأمنية والمجتمع.

6. رفع الوعي والحس الأمني لدى المواطنين وتعريفهم بدور الأجهزة الأمنية.
7. توعيــة رجــال الأمــن بدورهــم تجــاه المجتمــع وطــرق وأســاليب التعامــل مــع الجمهــور 

بمهــارة ومهنيــة.
8. تكوين رأي عام مستنير مُدرك لواجبات المواطن تجاه وطنه.

9. تكوين حصانة فكرية لدى المواطن ضد الغزو الثقافي.
وبمــا أن الأمــن ضــد الخــوف، فــإن الغايــة العظيمــة والهــدف الأســمى للإعــلام الأمنــي 
هــو تعزيــز الأمــن لــدى المواطــن والمجتمــع والدولــة، وكشــف مصــادر الخــوف والتهديــد لــكل 
مســتويات الأمــن علــى المســتويين الوطنــي والإقليمــي. وذلــك مــن خــلال إعــداد الاســتراتيجيات 
المطلوبــة، وتوفيــر الدعــم اللوجســتي لتنفيذهــا، وكذلــك الــكادر البشــري المتخصــص فــي فــروع 
الإعــلام الأمنــي المختلفــة، وزيــادة التنســيق بيــن المؤسســات المعنيــة بحمايــة وتعزيــز الأمــن 
القومــي، والمتابعــة المســتمرّة لقيــاس وتقييــم وتقويــم هــذه الخطــط والحــد مــن انحرافهــا عــن 

مســارها الاســتراتيجي.

1(عبد المحسن بدوي محمد أحمد صديق، مسيرة الإعلام الأمني بين الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص7.
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الفصل التاسع: التخطيط الاستراتجي للإعلام الأمني وصناعته
تمهيد:

إنْ كانــت اســتراتيجيات الإعــلام والتخطيــط الاســتراتيجي لصناعتــه وتطويــره قــد 
أصبحــت ضــرورة قصــوى، فــإنَّ ذلــك يصبــح واجبــاً فــي حــال الحديــث عــن الإعــلام 
الأمنــي، لمــا لــه مــن أهميَّــة كُبْــرَى ترتبــط بالأمــن القومــي للدولــة، والعمــل علــى تعزيــزه 
داخليــاً وحمايتــه خارجيــاً –خــارج الحــدود الجغرافيــة- كمــا ســيجئ ذلــك بالتفصيــل فــي 

الفصــل العاشــر المتعلــق بالإعــلام الأمنــي الدولــي.
والتخطيــط الاســتراتيجي للإعــلام الأمنــي وصناعتــه، مدعــاة لتحقيــق الترابــط 
الداخلي للدول، وحماية أمنها الإنســاني-في كافَّة المحاور- وعلى كل المســتويات 
مــن محــاولات )الغــزو الفكــري( المســتمرَّة مــن قِبَــل الإعــلام الأمنــي الدولــي، وحمايــة 
شــعبها- كذلــك- مــن الاســتلاب الثقافــي، ولا غــرو فقــوة الــدول تُقــاس بمــدى تماســك 
جبهتهــا الداخليَّــة والتفافهــا حــول رايتهــا الوطنيَّــة وقيادتهــا وحكومتهــا القائمــة ومــدى 

قابليتهــا للانهــزام الفكــري والروحــي واســتجابتها لرســائل الإعــلام الأمنــي الدولــي.
تحقيق أهداف الإعلام الأمني وغاياته يحتاج لتخطيط اســتراتيجي بعيد المدى، 
ينبــع مــن الغايــات الوطنيــة للدولــة ويرتبــط بهــا عبــر مســاره الاســتراتيجي، مــن خــلال 
جميــع الوســائل الإعلاميــة العامــة والخاصــة، المســموعة والمرئيــة والمكتوبــة مــع 
الإعــلام الجديــد، وســيصبح مــن الصعوبــة بمــكان تحقيــق تلــك الأهــداف الاســتراتيجية 
فــي حــال عــدم تمليــك الاســتراتيجية للوســائط الإعلاميــة وتدريــب الإعلامييــن عليهــا 
وربطهــا لديهــم بــ)مفهــوم الوطــن(، حتــى يؤمنــوا بهــا جميعــاً بــلا اســتثناء ويصبــح 
تنفيذهــا شــغلهم الشــاغل وهمَّهــم الأول، مــع ضــرورة إعلائهــا فــوق الكيانــات والقبائــل 

والتنظيمــات المختلفــة. 
وللإعــلام الأمنــي فــي شــقيه )العســكري والحربــي( أدوار عظيمــة ومقاصــد جليلــة 
تــؤدى فــي أوقــات الســلم بفاعليــة، وبالتالــي يجــب توضيحهــا للإعلامييــن مــن خــلال 
الاســتراتيجية الإعلاميــة فــي محــور الإعــلام الأمنــي- الإعــلام العســكري والحربــي- 
ــة قــادة الأجهــزة الأمنيــة والمؤسســات العســكرية، التــي يجــب ألا تعــزل  وتلــك مُهمَّ
الإعــلام ووســائله المختلفــة عــن تلــك المؤســات وتجعــل هــذه المهمــة مرتبطــة فقــط 
بإعلامهــا النظامــي وتوجيههــا المعنــوي، وإنمــا تشــرك فــي تنفيذهــا بقيّــة الوســائط 
الإعلاميّــة العامّــة والمتخصصــة، الحكوميّــة الخاصّــة، لكــون الأمــن العســكري للدولــة 
هــو نــواة الأمــن القومــي، وأن القــوات المســلحة والقــوات العســكرية الأخــرى هــي 

صمــام أمــان الدولــة.
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الإعلام الأمني والتوازن الإعلامي
»الإعــلام الأمنــي هــو الــذي يصنــع التــوازن بيــن الإعــلام التجــاري، الــذي يســعى إلــى 
تحقيــق الربــح، وبيــن تحقيــق رســالة الإعــلام فــى تحقيــق الاســتقرار والتنميــة المجتمعيــة، وهــو 
القــادر علــى بــث الطاقــة الإيجابيــة فــي الفــرد واســتنفار طاقاتــه ليصبــح لــه دور فاعــل فــي 

الحفــاظ علــى مكتســبات وطنــه«)1(.
 وبالتالــي يقتضــي ذلــك وضــع اســترتيجة الإعــلام الأمنــي بمــا يتوافــق ويتواكــب مــع 
الاســتراتيجية القوميَّــة للدولــة الراميــة لتعزيــز قدراتهــا والتــي تســتصحب معهــا الأمــن القومــي 
بمفهومــه الشــامل. والتــي لا تتقاطــع مــع الاســترتيجيات الفرعيــة لأي مؤسســة أخــرى. ويجــب 
أنْ تكــون مــن الوضــوح بمــكان وكذلــك نشــرها وتمليكهــا لــكل الوســائط الإعلاميَّــة للعمــل علــى 

دعمهــا وتطبيقهــا. 
ويــرى بعــض الباحثيــن أن أهــم مقومــات نجــاح اســتراتيجية الإعــلام الأمنــي تتمثــل فــي 
جملــة محــاور. »نحــاول أن نقــدم بعــض التوصيــات والمقترحــات حــول تفعيــل اســتراتيجيات 
الإعــلام الأمنــي حتــى يقــوم بــدوره كامــلًا فــي المجتمــع لمــا يشــكله مــن أهميــة لتحقيــق الأهــداف 
المنشــودة فــي التنميــة والازدهــار بكافــة جوانبــه، فضــلًا عــن تحقيــق الســلام الاجتماعــي 

وتعليــة المصالــح الوطنيــة والقوميــة فــوق الحزبيــة والجهويــة والقبيليــة. ومــن أهمهــا)2(:
– وضــع اســتراتيجية للإعــلام الأمنــي وتكويــن منظومــة إعلاميــة أمنيــة ذات أسُــس علميــة 

تــُدار مــن قبــل ذوي الاختصــاص فــي هــذا المجــال.
– تفعيــل دور الإعــلام الأمنــي كإعــلام متخصــص فــي معالجــة القضايــا الأمنيــة اثنــاء 
الأزمــات والتدريــب المســتمر للأفــراد العامليــن فــي المجــال الإعلامــي الأمنــي حــول كيفيــة 

التعامــل مــع الأزمــات والكــوارث.
فــي  المســتقبلية حــول دور الأجهــزة الإعلاميــة الأمنيــة  الدراســات والبحــوث  - إجــراء 

متابعــة الأزمــات الأمنيــة وتقييــم دورهــا مــن فتــرة لأخــرى.
قــات التــي تواجــه الأجهــزة الإعلاميــة والعامليــن فيهــا عنــد  –  العمــل علــى إزالــة المعوِّ
تغطيــة أحــداث الأزمــات والكــوارث، وتنميــة روح المســؤولية الكاملــة بيــن وســائل الإعــلام 
وأفــراد المُجتمــع والأجهــزة الأمنيــة، وتحصيــن المجتمــع مــن الآفــات والأخطــار الاجتماعيــة 
وترســيخ مفاهيــم التعــاون المجتمعــي والمؤسســي والإعلامــي بمــا يُحقــق الإزدهــار والنجــاح 

والاســتقرار.
لــدى رجــل الأمــن والجمهــور والإعلامييــن وترســيخ مفاهيــم  الثقافــة الأمنيــة  تنميــة   -

الأمنيــة. والمســؤوليات  الواجبــات  فــي  المجتمعيــة  المشــاركة 

 1( خالد الخاجة، الإعلام الأمني ركيزة تنموية وضرورة مجتمعية، مقال منشور على الإنترنت.
 2( اســتراتيجية الاعــلام الامنــي، مقــال منشــور علــى الإنترنــت، http://www.c-reporter.com، تاريــخ دخــول الموقــع: 

2015/2/3م
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الإعلاميُّــون أحــوج مــا يكونــون للتوعيــة الأمنيــة أكثــر مــن غيرهــم، وإكســابهم الثقفــة الأمنيــة 
الشــاملة تجعلهــم يدركــون الأمــور القوميــة ويوزنــون القضايــا بميــزان الأمــن القومــي، وليــس 
ميزان الكســب الشــخصي أو الســبق الصحفي أو الإثارة. بل المؤســف أن بعض الصحفيين 

المتحزبيــن يُعلــي أحدهــم برامــج وقضايــا الحــزب علــى القضايــا القوميــة والوطنيــة.
– العمــل الجــاد للحــدِّ مــن مُخالفــة القانــون داخــل الدولــة لجميــع المقيميــن والمتواجديــن 

علــى أرضهــا.
– أهميــة التواصــل والتعــاون بيــن الأجهــزة الأمنيــة وأجهــزة الإعــلام المختلفــة بشــأن عقــد 
وتنظيــم محاضــرات ونــدوات للجمهــور )طــلاب – هيئــات – مؤسســات خاصــة – مراكــز 

تطوعيــة – جاليات..إلــخ( لتثقيفهــم أمنيــاً وتوعيتهــم ووقايتهــم مــن الأخطــار.
– دعــم الاتصــال المباشــر بجميــع شــرائح المجتمــع مــن خــلال وســائل الاتصــال المقــروءة 

والمســموعة والمرئيــة والإعــلام الالكترونــي كالإنترنــت وخدمــة الرســائل النصيــة.
- تفعيــل دور الإعــلام فــي التوعيــة الأمنيــة لأوليــاء الأمــور ومجالــس الآبــاء فــي المــدارس 

وطــلاب المــدارس والجامعات.
- رصد وتحليل ما تطرحه وسائل الإعلام المختلفة، ومحاولة التعرف على الإتجاهات 

السلبية وسلوكيات أفراد المجتمع وإجراء الاستبيانات تحليلها.
- الحــد مــن الآثــار الســلبية للبرامــج الإعلاميــة التــى تــروج للعنــف والعــدوان والجريمــة، 

والانحــلال الأخلاقــي.
الأمنيــة  والقضايــا  الظواهــر  حــول  اللازمــة  المعلومــات  بكافــة  الإعــلام  وســائل  مــد   -

بشــأنها. المُناسِــبة  التوعيــة  ومُتطلَّبــات 
- تقديــم برامــج حواريــة تعتمــد علــى الحــوار الفكــرى لمناقشــة القضايــا الأمنيــة مــن كافــة 
جوانبهــا يشــارك فيهــا خبــراء الاجتمــاع، والسياســة والاقتصــاد وعلــم النفــس، والقانــون ورجــال 
الأمــن، ومواطنــون عادييــن،… وغيرهــم  وتــداول الأفــكار والآراء بشــكل واضــح يســهم فــي 

التوعيــة الأمنيــة.
– تفعيــل دور الإعــلام فــي ترســيخ مفاهيــم الأمــن المجتمعــي وتعزيــز شــعور المواطــن 

بالمســؤولية، وثقتــه فــى الأجهــزة الأمنيــة.
- تنميــة ونشــر الثقافــة القانونيــة والأمنيــة الراميــة لترســيخ احتــرام النظــام العــام بالدولــة، 
وأن يعــرف المواطــن الفــرق بيــن الحكومــة والوطــن وفــي ســبيل معارضتــه للحكومــة لا يخــل 

بأمــن الوطــن.
والســلام  الأمــن  علــى  الحفــاظ  قيــم  المختلفــة  الإعلاميــة  والمــواد  البرامــج  تضميــن   –

الوطنيــة. الهويــة  علــى  والحفــاظ  والانتمــاء  العائلــي  والتماسُــك  الاجتماعــي 
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مُرتكزات استراتيجية الإعلام الأمني:
إن اســتراتيجية الإعــلام عمومــاً – والإعــلام الأمنــي بصفــة خاصّــة تمثــل جــزءاً مــن 
الاســتراتيجية القوميــة لــكل بلــد، وتحــدد ذلــك أبعــاداً سياســيّة واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 

وفكريــة وصحيــة، بمــا فيهــا القيــم والعــادات وغيرهــا مــن الموروثــات.
 لذلــك تتختلــف مرتكــزات كل اســتراتيجية بحســب طبيعــة الدولــة ومــا تعانيهــا مــن مهــددات 
أمنيــة وسياســية واجتماعيــة. إذ تُعــد طبيعــة هــذه المُهــددات وحجمهــا عامــلًا رئيســاً فــي وضــع 
الاســتراتيجيَّات للإعــلام الأمنــي. مــع التأكيــد علــى أن المهــددات المختلفــة تســهم بشــكل 

مباشــر فــي تهديــد الأمــن القومــي.
وبصــورة عامــة نجمــل مرتكــزات الإعــلام الأمنــي فــي عــدد مــن المقومــات لعــل مــن أهمهــا 

مــا يلــي)1(:
1. العمــل بهــدي الشــريعة الإســلامية، وفــي ضــوء تعاليمهــا النيــرة وقيمهــا الســمحة الداعيــة 
إلــى الخيــر والصــلاح والوئــام، علــى تعزيــز أواصــر التعــاون بيــن المؤسســة الأمنيــة والمؤسســة 
والمســموعة  المرئيــة  أنواعهــا  اختــلاف  علــى  الإعــلام  وســائل  توظيــف  وعلــى  الإعلاميــة 

والمقــروءة لمضاميــن رســالتها التثقيفيــة والتوعويــة والترفيهيــة وتكثيــف نشــاطها، بهــدف:
أ- تحصيــن المجتمــع ضــد الجريمــة بالقيــم الأخلاقيــة والتربويــة بمــا يعصمــه مــن الزلــل 
والانحــراف، ويحــول دون تأثــره بالتيــارات الفكريــة المشــبوهة والأنمــاط الســلوكية المنحرفــة 

الوافــدة.
ب- الاســهام فــي توجيــه المواطــن نحــو الســلوك القائــم علــى قيــم الأخــلاق والاســتقامة 
واحترام القوانين والأنظمة، وتحصينه ضد كل أشكال الانحراف والتحلل الاخلاقي والفساد.
2. ترســيخ القناعــة بــأن الوقايــة مــن الجريمــة ليســت مســؤولية موكلــة إلــى الأجهــزة الأمنيَّــة 
وغيرهــا مــن أجهــزة العدالــة الجنائيــة فحســب، بــل مســؤولية تتقاســمها مختلــف المؤسســات 

المجتمعيــة علــى اختــلاف أنواعهــا، ومــن بينهــا المؤسســات الإعلاميــة.
3. المســاهمة فــى تكويــن رأي عــام واســع يتعــاون مــع الأجهــزة المختصــة، مــن أجــل 
الوقايــة مــن الجريمــة ومكافحتهــا علــى درب تحقيــق طموحــات المواطنيــن إلــى مزيــد مــن 
الاســتقرار، والنمــاء والرخــاء وحمايــة المجتمــع مــن شــرور الإجــرام وتيــارات الأفــكار الملوثــة 
بالتحلــل والفســاد ومــن مختلــف المحــاولات العدوانيــة الإرهابيــة والتخريبيــة منهــا، الموجهــة مــن 

الداخــل والخــارج.
4. نشــر الوعــي الأمنــي بيــن المواطنيــن وتقويــة الحــس الأمنــي لديهــم بأهميــة المُشــاركة 

الفعليــة والمســتمرة فــي مُكافحــة الجريمــة.
5. توعيــة الجماهيــر بوســائل المنــع وطــرق الوقايــة مــن الجريمــة وسُــبُل علاجهــا، مــع 
تبصيرهــا بأهميــة اتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة لحمايــة أنفســها وممتلكاتهــا مــن مخاطــر الجريمة. 

 1( عبد الله بن سعود السراني، دورالإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة، مرجع سابق، ص67-66.
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6. التعــاون مــع أجهــزة الإعــلام فــي وضــع ضوابــط علميــة ثابتــة تحكــم التنــاول الإعلامــي 
العربــي للقضايــا والأحــداث المختلفــة ذات المــردود الأمنــي الــذي يضمــن الحــد مــن آثــاره 

الســالبة.
استرتيجيَّات الإعلام الأمني على المستوى العربي:

يتجــذَّر مفهــوم الإعــلام الأمنــي فــي مســعى مجلــس وزراء الداخليــة العــرب المثابــر منــذ 
الرســالة  بــه  تضطلــع  أنْ  يجــب  الــذي  الحيــوى  الــدور  إبــراز  علــى  1982م  عــام  إنشــائه 
الإعلاميَّــة فــي تحقيــق الغايــات الأمنيَّــة. فقــد كان لجهــود مجلــس وزراء الداخليــة العــرب  فــي 
إنشــاء المكتــب العربــي للإعــلام الأمنــي- ومقــره القاهــرة - فــي دورتــه العاشــرة التــي عُقِــدت 
فــي تونــس فــي الفتــرة مــن الرابــع وحتــى الخامــس مــن ينايــر عــام 1993م دورٌ بــارزٌ فــي 

تطويــر الإعــلام الأمنــي. وكانــت أهــم اختصاصــات المجلــس مايلــي)1(:
العمــل علــى تحقيــق التعــاون والتنســيق بيــن الجهــود الإعلاميــة الأمنيــة فــي . 1

الــدول الأعضــاء لمواجهــة الجرائــم.
2. إعــداد خطــط عربيــة شــاملة للتوعيــة الأمنيــة تســتهدي بهــا الــدول الأعضــاء فــي 

وضــع خُطــط مُماثلــة، وتطويــر هــذه الخطــط فــي ضــوء المســتجدات اللاحقــة.
وأجهزتــه  العامــة  وأمانتــه  العــرب  الداخليــة  وزراء  مجلــس  بأنشــطة  التعريــف   .3

الأخــرى.
وقــد تضمَّنــت جهــود الإعــلام الأمنــي القُطْــري فــي بواكيــر تطبيقــات المفهــوم عــدداً 

مــن المجــالات التــي اطلعــت بهــا الــدول العربيــة علــى المســتوى القُطْــري، وأهمهــا:
أ. التوعية المرورية.

ب. التوعية بأضرار المخدرات.
ج. نشــر أخبــار الجرائــم، مــع التأكيــد بــأن الجريمــة لا تخفــى وأن المجرميــن لا 

يفلتــون مــن يــد العدالــة. وإن أفلــت مــن العقــاب الدنيــوي فعــذاب الآخــرة أشــد.
د. الإعلام في مجال الأمن والسلامة والوقاية من الأخطار. 

وقد اشتملت الاستراتيجية على عدة منطلقات، منها)2(:  
- تحصين المجتمع العربي ضد الجريمة بالقيم الدينية والأخلاقية.

- توجيه المواطن للتحلِّي بالسلوك السوي، واحترام القوانين والأنظمة.
- توعيــة المواطــن العربــي بطــرق الوقــاة مــن الجريمــة، وتبصيــره بأهميــة اتخــاذ 

التدابيــر الوقائيــة لحمايــة نفســه وممتلكاتــه.
- الإســهام فــي تكويــن رأي عــام واع، بالتعــاون مــع الأجهــزة المتخصصــة للوقايــة 

 1( عبــد الرحيــم نــور الديــن حامــد، مفهــوم الإعــلام الأمنــي فــي ظــل التطــورات التكنلوجيــة الإعلاميــة، )الريــاض: مركــز 
الدراســات والبحــوث – جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 1427هـــ- 2006م(، ص 27-26.

 2( عبد الرحيم نور الدين حامد، مرجع سابق، ص، 50 -51.
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مــن الجريمــة ومكافحتهــا.
- تطوير المؤسسات الإعلامية للنهوض بمسؤولياتها للوقاية من الجريمة.

- وضــع ضوابــط علميــة وتقنيــة تحكــم التنــاول الإعلامــي للظواهــر والوســائل ذات 
الأبعــاد الأمنيــة.

- إبراز دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
- تطوير التعاون العربي والدولي في مجال التوعية الأمنيَّة والوقاية من الجريمة.

نــرى أن اســتراتيجية الإعــلام الأمنــي علــى المســتوى العربــي مــا تــزال قاصــرة، ولــم 
تتجــاوز مفهــوم »الجريمــة« وكيفيــة الوقايــة منهــا ومحاربتهــا وكأن الجريمــة الجنائيــة 
النظــرة »القاصــرة« تحتــاج  العربــي«، وتلــك  القومــي  تهــدد »الأمــن  التــي  فقــط هــي 
لإعــادة قــرءاة متأنيــة وفاحصــة فــي ســياق أشــمل يســتوعب المتغيــرات السياســية والأمنيــة 
والثقافيــة والاجتماعيــة علــى مســتوى العالــم العربــي، وكيفيَّــة توظيــف الإعــلام الأمنــي 
العربــي لمجابهــة تلــك التحديــات، واضعــة فــي الحســبان العوامــل الخارجيــة وتوظيــف 
الإعــلام الأمنــي الدولــي مــن جهــة، والعوامــل الداخليــة وضــرورة إعــادة بنــاء إعــلام أمنــي 
عربــي فاعــل مــن جهــة أخــرى، فضــلًا عــن متغيــر ثالــث وهــو لا يقــل أهميــة وخطــورة 
وهــو البعــد »الشــيعي« وإعلامــه وتأثيراتــه علــى المنطقــة الســنية. يضــاف لذلــك مراجعــة 
مفهــوم )الأمــن( فــي ســياق منظــور أشــمل يســتصحب معــه المنظــور الإنســاني للأمــن 
وتداعياتــه علــى الأمــن القومــي العربــي والإســلامي، وســبل تعزيــزه، فــي حــدود القواســم 

المشــتركة.
أهداف وعناصر الإعلام الاستراتيجي الأمني:

قبــل وضــع الاســتراتيجيات للإعــلام الأمنــي لــكل دولــة ينبغــي الحــرص علــى تحليــل 
البيئــة الداخليــة والخارجيــة ومعرفــة الجمهــور المُســتهدف معرفــة تامــة. 

 علــى أنْ يشــمل التحليــل الجوانــب السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة 
والصحيــة والبيئيــة مــع مُراعــاة الأبعــاد النفســية والإثنيــة والســلوكية والروحيــة للجمهــور 
المُســتهْدَف. وشــمل ذلــك – بالضــرورة – الوســائط الإعلاميــة التــي يمكــن أن تُســهم 
فــي إنفــاذ اســتراتيجية الإعــلام الأمنــي، وكذلــك وجــود الكــوادر القائمــة بالاتصــال فــي 
الإعــلام الأمنــي، وتحديــد الآليّــات المنــاط بهــا تنفيــذ اســتراتيجية الإعــلام الأمنــي هــل 
هــي وزارات الإعــلام بالــدول العربيــة؟ أم هــي وزارات الداخليــة؟ أم تنشــأ مؤسســات 

خاصــة للإعــلام الأمنــي تقــوم بالتخطيــط والإشــراف علــى التنفيــذ؟.
هنالــك الكثيــر مــن الأهــداف المخططــة للإعــلام الاســتراتيجي الأمنــي، ومــن أهــم 

الأهــداف الأساســيَّة مايلــي)1(:
1. امتلاك القوة الاستراتيجية الإعلامية.

 1( محمد حسين أبو صالح، التخطيط الاستراتيجي القومي، ط4، مرجع سابق، ص 346.
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2. تحقيق قدر من السيطرة الإعلامية.
3. توفير السند المطلوب لتحقيق المصالح الوطنية الاستراتيجية.

4. إحداث تأثير أساسي في الجمهور.
5. بلورة رأي عام.

6. تحقيق القدرات التنافسية الإعلامية.
الانطلاق على خلفية الاستراتيجية القومية:

لــن تكــون أيــة اســتراتيجية للإعــلام الأمنــي ذات فاعليــة مــا لــم ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
باســتراتيجية الإعــلام عمومــاً وتنطلــق علــى خلفيــة الاســتراتيجية القوميــة للدولــة مــن 

ناحيــة داخليــة ومراعــاة الأمــن القومــي الإقليمــي مــن ناحيــة أخــرى. 
وهذا يعني أهمية إدراك)1(: 

1. طبيعية المصالح الاستراتيجية الوطنية.
2. المهددات الوطنية.

3. نقاط الضعف الوطنية. 
4. محاور التغيير الاستراتيجي وطبيعته. 

وهذا يقتضى بطيعة الحال مراعاة خمسة عناصر أساسية:
1. تحديد المداخل الإعلامية المناسبة.

2. التراكمات المعلوماتية المنظمة.
3. الإرسال الاستراتيجي الذى يصل للجمهور المستهدف.

4. اللغة المناسبة.
5. الجودة العالمية.

إن اســتراتيجية الإعــلام الأمنــي ســوف تتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا علــى المــدى 
البعيــد، وبمداخــل إعلاميَّــة مختلفــة ومتنوعــة، وهــذا يتطلــب تحليــل البيئــة )الداخليــة 
والخارجيــة( تحليــلًا دقيقــاً ومعرفــة نقــاط الضعــف بصــورة أوضــح وتقويتهــا، وتحديــد نقاط 
القــوة وتعزيــز اســتدامتها، حتــى تتمكــن الاســترايجية مــن إحــداث التغييــر الاســتراتيجي 

المطلــوب علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي.
تحديات تنفيذ استراتيجيات الإعلام الأمني العربي:

إقامــة  مــن  تحــد  التــي  المعوقــات  فــي ظــل  أمــام الإعــلام الأمنــي طريــق طويــل 
علاقات حســنة بين الأجهزة الأمنيَّة والجمهور، وتســهم بشــكل أو آخر في عدم نجاح 

اســتراتيجيَّة الإعــلام الأمنــي العربــي. 
ومن أهم تلك المعوقات كما يراها الجحني)2(:

 1(  محمد حسين أبو صالح، مرجع سابق، ص 347.
 2( علي بن فايز الجحني، الإعلام الأمني: بين الواقع والتطلعات، مرجع  سابق، ص 102 .
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- طبيعة عمل الأجهزة الأمنية، ووظائفها في المجتمع العربي.
- رواســب الماضــي مــن عهــود الاحتــلال، ومــا ســببه مــن حواجــز نفســية بيــن 

الأمنيــة. والأجهــزة  العربــي  المواطــن 
- اتساع ميدان عمل الأجهزة الأمنية مع قِلة الإمكانيات.

- ضعف المستوى التعليمي والثقافي.
- نشــر الأخبــار المتعلقــة بالأمــن والجريمــة دون مُراعــاة للبعــد الأمنــي، ولا ســيما 

مــن خــلال الإنترنــت.
- بــروز أنمــاط مــن الأعمــال الإعلاميــة التــي تعمــل علــى الحــط مــن شــأن صــورة 
ــرُ مــن  رجــل الأمــن والعدالــة مــن خــلال المسلســلات والمســرحيات والأعمــال التــي تنفِّ

التعــاون والشــراكة والاحتــرام بيــن حَفَظــة الأمــن والجمهــور.
وهــذا يقتضــي تفعيــل الاســتراتيجيات الخاصــة بالإعــلام الأمنــي ومراعــاة المتغيــرات 

الدوليــة والإقليميــة والمحليــة. 
ونــرى أن أهــم تحديــات تنفيــذ اســتراتيجيات الإعــلام الأمنــي العربــي تتمثــل فــي 

الآتــي:
1. عدم الاتفاق حول مفهوم ومصطلح )الأمن( على مستوى العالم العربي.

2. قصور مفهوم الإعلام الأمني وتحجيمه وربطه بالأجهزة الأمنية فقط.
3. قِلــة الإعلامييــن المتخصصيــن فــي مجــالات وفــروع الإعــلام الأمنــي الأخــرى، 

صحيــة، اجتماعيــة، ثقافيــة، اقتصاديــة، ..إلــخ.
4. عــدم تمليــك اســتراتيجيات الإعــلام الأمنــي للوســائط الإعلاميــة العامــة، وجعلهــا 

حصــراً علــى الأجهــزة الأمنيــة التــي تفتقــر لإعلامييــن محترفيــن.
5. ضعف التنسيق الكافي بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية. 

6. عــدم الاتفــاق داخليــاً علــى مفهــوم )الأمــن القومــي( وحــدوده ومهدداتــه، ووجــود 
بــون شاســع بيــن الإعلامييــن والمؤسســات الأمنيــة، وربطــه بـ)الحكومــة( وليــس )الدولــة(.
7. عدم الاتفاق حول مفهوم )الأمن القومي العربي( وتحديد مقوماته ومهدداته.

وفــي هــذا الســياق فإنَّــه قــد يكــون مــن المناســب التأكيــد المســتمر علــى أهميــة الخطــط 
فيمــا  العربــي  الأمنــي  الإعــلام  فــى قضايــا  الإعتبــار  بيــن  تأخــذ  التــي  الاســتراتيجية 

يأتــي)1(:
- النهوض بالمستوى الفكري والحضاري والوجداني للإنسان العربي.

- معالجة المشكلات الاجتماعية التى تهدد الأمن والإستقرار.
- مُناهضة التيارات الهدامة والفلسفات المُعادية.

- الارتفاع بمستوى الرسالة الإعلامية.
 1( علي بن فايز الجحني، الإعلام الأمني: بين الواقع والتطلعات، مرجع سابق ، ص 103.
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- تصحيح المفاهيم الخاطئة.
- تعزيز الأمن الفكري، والحوار والاعتدال.

- تبصيــر أفــراد المجتمعــات بالأخطــار المحدقــة بهــم، والعمــل علــى مســاعدتهم 
علــى تنميــة قدراتهــم علــى اكتســاب الحصانــة الذاتيَّــة.

- تربيــة المواطــن العربــي علــى ثقافــة الشُــورى )الديمقراطيَّــة(، وحقــوق الإنســان، 
وثقافــة التســامح فــي إطــار الثوابــت.

تتنافــى مــع قيــم المجتمــع  التــي  المثيــرة  الهابــط والقنــوات  البُعــد عــن الإعــلام   -
العريقــة. وتقاليــده 

فيمــا يــرى بعــض الباحثيــن أن المعوقــات التــي تحــد مــن فاعليــة الإعــلام الأمنــي 
تنقســم إلــى قســمين، تتــراوح بيــن معوقــات بشــرية، ومعوقــات فنيــة.

ويمكن إجمالها في المحاور التالي)1(: 
أولًا: المعوقات البشرية:

البشــريَّة  الإمكانيــات  فــي  النقــص  تجاهــل  إن  البشــرية:  الامكانيــات  نقــص   .1
يترتــب عليــه الفشــل فــي تفعيــل الــدور الأمنــي لوســائل الإعــلام، حيــث إن النقــص فــي 
متخصصــي الإعــلام الأمنــي المؤهليــن أصحــاب الخبــرة والدرايــة يحــدُّ مــن قــدرة الإعــلام 

الأمنــي علــى القيــام بــدوره فــي مكافحــة الجريمــة والوقايــة مــن آثارهــا.
عنــد  والانصــات  الاســتماع  بضــرورة  المجتمــع  أفــراد  بيــن  الوعــي  إنخفــاض   .2
الاســتماع لرســائل الإعــلام الأمنــي، فكثيــراً مــا ينشــغل جمهــور المشــاهدين بالأفــلام 
والمسلســلات، بــل إنَّ بعضهــم يحــول إلــى قنــاة أخــرى، نتيجــة ضعــف الثقافــة الأمنيَّــة 

وانخفــاض الوعــي الأمنــي.
3. الاعتماد على غير المتخصصين في الإعلام الأمني.

4. التمــاس بعــض الإعلامييــن رضــاء الآخريــن مــن الرســالة الإعلاميــة وتجاهلهــم 
الأمانــة التــي فــي أعناقهــم.

5. وقوع بعض الإعلاميين في حالة الإعجاب بالنفس وحب الشهرة.
6. عــدم اهتمــام بعــض الإعلامييــن بإعــداد الرســالة الإعلاميــة الملائمــة والمســايرة 

للتقلبــات والظــروف المعاصــرة المحيطــة بالمجتمــع.
7. عدم مراعاة الإعلاميين لحال المستمعين وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
8. قيــام بعــض الإعلامييــن بعــرض المشــكلات والحــوادث فقــط ومســبباتها، دون 

طــرح الحلــول المنطقيــة أو ســبل الوقايــة المناســبة.
9. جهــل بعــض الإعلامييــن بأبعــاد الســلوك الخــاص بالمُخاطَــب )المُرسَــل إليــه(، 
ومــن ثــم عــدم القــدرة علــى التعبيــر، والرؤيــة الذاتيــة التــى تقدمهــا الرســالة الإعلاميــة 

 1( عبد الله بن سعود السراني، دور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة، مرجع سابق، ص 70- . 71
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)المحتــوى( لســلوك المُخاطَــب.
ثانياً: المعوقات الفنيّة:

1. عــدم الاهتمــام بتزويــد أجهــزة الإعــلام الأمنــي بالتقنيــات الحديثــة التــي تســاعد 
قة. علــى إيصــال الرســائل الإعلاميــة بطــرق ووســائل متنوعــة ومشــوِّ

2. تقــادم الأجهــزة والمعــدات المســتخدمة مــن قِبَــل أجهــزة الإعــلام الأمنــي فــي تقديــم 
رســائلها الإعلامية.

الإلقــاء  علــى  الإعــلام  أجهــزة  فــي  للعامليــن  المناســب  التدريــب  توافــر  عــدم   .3
صحيحــة. بطريقــة  مكونهــا  إعــداد  أو  الإعلاميــة  للرســائل  الصحيــح 

4. ضعف قدرة بعض الإعلاميين على موكبة التطور التقني الحديث.
5. تقديــم رســائل الإعــلام الأمنــي بشــكل تعليمــي موضوعــي يقــوم علــى النُصــح 

والإرشــاد المباشــر دون توضيــح مكامــن الخطــورة.
الأخــرى  الجوانــب  تعــرض  لا  حيــث  الجانــب،  أحاديــة  المطروحــة  الرســائل   .6
كبيــراً. جمهــوراً  فتفقــد  المثقفيــن،  واقنــاع  تأييــد  تلقــى  لا  لذلــك  الأمنيــة،  للمشــكلات 

7. اتســام غالبيــة الرســائل الإعلاميــة بالعاطفيــة وبعدهــا عــن الواقعيــة والعمليــة 
الســلبية. المجتمــع والظواهــر  ومخاطبــة مشــكلات 

8. الافتقار إلى نظام اتصال مباشر بين الأجهزة الإعلامية والأجهزة الأمنية.
9. ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنيَّة ووسائل الإعلام.

10. عــدم اهتمــام وســائل الإعــلام الأمنــي بحمــلات الإعــلام الأمنــي كوســيلةٍ لنشــر 
الأمــن والاســتقرار فــي ربــوع المجتمــع.

11. نقــص المتخصصيــن فــي مجــال إعــداد حمــلات الإعــلام الأمنــي الفعالــة التــي 
تســتطيع توجيــه الجماهيــر وتغييــر ســلوكياتهم واتجاهاتهــم.

12. اســتخدام بعض الإعلاميين كلمات مبتذلة وركيكة وألفاظ عامية في الرســائل 
الإعلامية.

13. تكرار بعض الألفاظ غير المهمة في الرسالة الإعلامية دون داعٍ  لذلك.
14. عــدم تماسُــك تراكيــب الرســالة الإعلاميــة وجملهــا وإخفاقهــا فــي تصويــر المَعْنَــى 

المقصود والمفهوم للمســتمعين.
15. عدم توازن التراكيب والجُمَل في ترتيب ألفاظها.

16. التكلف اللفظي في بعض الجُمَل والتراكيب.
17. عــدم مُراعــاة طــول التراكيــب والجُمَــل وقِصَرهــا ضمــن الرســالةالإعلامية، ممــا 

يشــتت ذهــن المســتمع.
18. عــدم وضــوح صــوت القائــم علــى الإعــلام الأمنــي، وعــدم ســلامة مخــارج 
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تــوازن صوتــه ولهجتــه. الألفــاظ واختــلال 
مقومات الاستراتيجية الأمنية العربية:

إنطلقت الاستراتيجية الأمنية لتحقيق الأهداف التالية)1(:
1. التحديــد الدقيــق للهــدف الاســتراتيجي المطلــوب تحقيقــه والــذي يمكــن أن يكــون 
وحــدة متكاملــة أو عــدة أهــداف فرعيــة تلتقــي عنــد الهــدف الأعلــى المرســوم مــن قِبَــل 

مُخططــي السياســة العامــة والتــي تســعي الاســتراتيجية الأمنيــة لتحقيقهــا.
2. جمــع كافــة المعلومــات الموثوقــة والمتعلّقــة بالهــدف وظروفــه لتحليلهــا ومعرفــة 

طبيعتهــا والإعــداد لمواجهتهــا.
3. المعرفــة بالوســائل المتوفــرة أو الواجــب توفرهــا كونهــا تشــكل عنصــراً أساســياً 

لوضــع اســتراتيجية العمــل وإجــراء الاختبــار عليهــا وعلــى تقنيــات تحقيقهــا علميــاً.
4. المعرفــة التامــة بالطاقــة البشــرية المتوفــرة وكيفيــة تأهيلهــا لتكــون قــادرة علــى إدارة 
العمــل وتحديــد الأشــخاص الذيــن يتخــذون القــرارات ويتولــون التنفيــذ والإشــراف عليــه. 
فــإدارة العمــل الاســتراتيجي تتطلَّــب العنصــر البشــري الكــفء للتصــرُّف فــي مختلــف 

الظــروف والحــالات.
5. تصــور الأعمــال الواجــب تنفيذهــا فــي ســبيل تحقيــق الأهــداف للوقــوف علــى 

التفاعــلات والنتائــج المرتقبــة.
الاســتراتيجية ومنفذيهــا والانصهــار  بيــن مخططــي  التفاعليــة  العلاقــة  إيجــاد   .6
فيمــا بينهــم وتوحيــد الحوافــز والــرؤى المُســتقبلية. فالتفاعــل عنصــر مُهــم فــي نجــاح 
ر النظريــة إلــى العملــي. الاســتراتيجيَّة وبدونــه يصعــب الانتقــال مــن مرحلــة التصــوُّ
التجهيــزات  نفقــات  نــة  المتضمِّ العمــل  باســتراتيجية  الخاصــة  الموازنــة  تحديــد   .7

الطــوارئء. واحتيــاط  والمصروفــات 
8. وضع خطة زمنية مرحلية لتحقيق الهدف الأساسي أو الأهداف الفرعية.

9. وضع وسائل التقييم المُستمرة للانجازات المحققة للتقدم نحو الهدف.
10. التأكد الميداني في تنفيذ الانجازات وقياسها ومدى توافقها مع الأهداف.

أهداف استراتيجية الإعلام الأمني العربي:
إنَّ الاهتمــام بالإعــلام الأمنــي لــم يعــد قاصــراً علــى الــدول منفصلــة وإنمــا أصبــح 
همــاً إقليميَّــاً اســتمد أهميتــه مــن ضــرورة وجــوده لترســيخ الوعــي الأمنــي، بــل تجــاوز 
الإقليــم ليمتــد أثــره وتأثيــره علــى العالــم، إذ أن العالــم فــي حقيقتــه هــو منظومــة مــن الــدول 
المنفــردة ومايحــدث مــن خلــل أمنــي فــي أي دولــة لا يقتصــر تأثيــره عليهــا وليســت بقيــة 

الــدول بمنــأى عنــه. 
إن الــدول العربيــة كالجســد الواحــد، إن اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد 

1( بسام عبد الرحمن المشاقبة، الإعلام الأمني، )عمان: دار أسامة للنشر والوزيع، 2012م(، ص 157.
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بالســهر والحمــى، ومايحــدث مــن مشــكلات أمنيّــة فــي دولــة مــا تمتــد آثارهــا الســالبة إلــى 
بعــض دول الإقليــم، ولا ســيما الحدوديــة منهــا، التــي تتأثــر تأثيــراً مباشــراً، فيمــا تكــون 

الآثــار غيــر المباشــرة علــى بقيــة الــدول. 
المكتــب  إنشــاء  فكــرة  الجريمــة ولَّــد  فــى مكافحــة  الأمنــى  الــدور للإعــلام  »وهــذا 
ل اســتراتيجيَّة عربيَّــة للتوعيــة الأمنيَّــة والوقايــة  العربــي للإعــلام الأمنــي الــذي وضــع أوَّ
مــن الجريمــة، وتســعى هــذه الاســتراتيجيَّة إلــى تحقيــق الكثيــر مــن الأهــداف تتبلــور فــي 

الآتــي«)1(:
1. إبراز دور السُلطات الرسميَّة وجهودها للحد من الجريمة.

2. التعريف بوسائل الحماية والمكافحة وإبراز مهامها وأدائها.
3. اقتــلاع الخــوف والرهبــة مــن نفــوس الأفــراد، ممــا يشــجعهم علــى الشــهادة أمــام 

المحاكــم والإبــلاغ عــن المشــتبه فيهــم.
4. تحقيق أهداف الخطط الأمنية الخاصة بالتوعية المرورية ومكافحة الجريمة.

5. إبــراز الأضــرار التــى يمكــن أن تلحــق بالأفــراد مــن جــراء ســلبيتهم فــى التعــاون 
مــع الأجهــزة الأمنيَّــة.

6. تأكيد دور الفرد كعُنصر مهم في العملية الأمنية.
الجرميــن  مــع  المواجهــة  تجــاه  المواطــن  لــدى  بالمســؤولية  الشــعور  تعميــق   .7

والمنحرفيــن.
مــن خــلال  للظاهــرة الإجراميــة وتنــاول دوافعهــا وأســبابها  الشــامل  التوضيــح   .8

المختلفــة. الإعــلام  وســائل 
9. التنسيق بين الوسائل الإعلامية حول موضوعات العنف والإرهاب والمخدرات 
والاغتصــاب حتــى لا تتضــارب وتتعــارض أســاليب المعالجــة، وتفقــد وســائل الإعــلام 

مصداقيتهــا لــدى الجماهيــر.
10. تأكيد القيم الإنسانيّة الأصيلة، والأخلاق الإسلامية السمحة، وتقديم التوعية 
ــع فــي إعــداد البرامــج الدينيــة والأخلاقيــة ذات القيمــة  الدينيــة الصحيحــة مــن خــلال التوسُّ

الاجتماعية العامة.
11. تبنِّي وتحقيق شعار )منع الجريمة قبل وقوعها(.

المُخرجات المطلوبة من الإعلام الأمني العربي:
»تبــرز مســؤوليَّة الإعــلام الأمنــي وأهميتــه، فــي ظــروف تنامــي الجريمــة المُنظَّمــة 
والعابــرة للحــدود، حيــث يتطلَّــب الأمــر ربــط المواطنيــن بهمــوم بلدهــم ووطنهــم، والكشــف 
الأميــن والدائــب عــن الحالــة الأمنيــة فيــه، واطلاعهــم علــى كامــل الحقائــق، التــي تتعلــق 
بأمنهــم وســلامتهم، وكذلــك توعيتهــم بــكل المخاطــر المحدقــة بهــم، مــع التأكيــد علــى 

 1( عبد الله بن سعود السراني، دور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة، مرجع سابق، ص 75- . 76
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بيــان خطــورة الجــرم مــن الناحيــة الشــرعية«)1(. 
وحتــى يتحقــق ذلــك بالصــورة المُثلــى ينبغــي علــى القائــم بالاتصــال فــي الإعــلام 
الأمنــي أنْ يــدرك ويعمــل علــى رفــع وعــي الجمهــور المســتهدف بأهميــة الأمــن، بمفهومــه 
الشــامل، والعمــل الجــاد والــدؤوب لترســيخ صــورة ذهنيــة إيجابيــة لــدى الجمهــور عــن 
أجهــزة ورجــال الأمــن مــن جهــة، ورفــع درجــة التوعيــة الأمنيــة الشــاملة لــدى الجمهــور 

العربــي مــن جهــة ثانيــة.
»وفــي كل الأحــوال، فإنــه لا بــد مــن العمــل علــى الربــط بيــن الإعــلام الأمنــي، 
والإعــلام العــام، والــذى يمكــن أن يتــم عــن طريــق الإعــداد المشــترك، لبرامــج تقــود 

إلــى)2(: 
1. بناء الشخصية الاجتماعية السوية.

2. ترسيخ دعائم الفضيلة، والمعرفة العملية بالواجبات والحقوق. 
3. دعم تماسك الجبهة الداخلية.

4. المحافظة على أمن الدولة والأمة، وسلامتهما.
5. توضيح أهمية العلاقات الإيجابية بين رجال العدالة الجنائيَّة والمواطنين.

6. حماية المواطنين من الإعلام السلبي الوافد.
7. التصدي للإعلام السلبي )الخارجي(.

8. التخلص من التبعية الإعلامية.
9. العمــل علــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي – إعلاميــاً وتوعويــاً – أو العمــل علــى 

تصديــر الإنتــاج الإعلامــي – العــام والأمنــي – العربــي. 
ومــن الأهميّــة بمــكان أن يقــوم الإعــلام الأمنــي بــدوره المأمــول تجــاه تقويــة الصــف 
الوطنــي وأن يتــرصّ النــاس خلــف الحاكــم، حتــى لا تكــون هنالــك ثغــرات يســتغلها 
الإعــلام الدولــي لزعزعــة الاســتقرار وتقويــض أركان الدولــة، فالإعــلام الأمنــي هــو إعــلام 
شــامل، إعــلام دولــة وليــس إعــلام حكومــة، وإعــلام دولــة وليــس فئــة أو جماعــة، وعليــه 
فــدوره فــي هــذا الجانــب أكبــر وأعظــم حتــى لاتطــل الفتنــة برأســها، وتجــد مــن يرعاهــا 
ويدعمهــا مــن أبنــاء الوطــن أو مــن المحســوبين عليــه بدعــوى ظلــم الحــكّام، والدعــوة 
إلــى الخــروج عليهــم، وهــو أمــر يتنافــى مــع الأمــر بوجــوب ملازمــة جماعــة المســلمين 
فــي كل حــال وتحريــم الخــروج علــى الطاعــة ومفارقــة الجماعــة، لأن ذلــك بابــاً مــن 
أبــواب الفتــن نهــى عنــه الإســلام نهيــاً صريحــاً، يقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
ــمْ«)3(. وقــال رســول الله  لتُ لــوا وعليكــم مــا حُمِّ »اســمعو وأطيعــوا، فإنمــا عليهــم ومــا حُمِّ

 1( علي بن مصلح السريحي، مرجع سابق، ص 233.
 2( عبــد المنعــم محمــد بــدر، تطويــر الإعــلام الأمنــي العربــي، )الريــاض: جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 148هـــ 

- 1997م(، ص119.
3( صحيح مسلم، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1424هـ 2004م(، ص208.
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صلــى الله عليــه وســلم: »تســمع وتطيــع للأميــر، وإن ضــرب ظهــرك، وأخــذ مالــك، 
فاســمع وأطــع«)1(.

ترابــط الجبهــة الداخليّــة واحــدة مــن أهــم الغايــات العُظمــى للإعــلام الأمنــي، وهــو 
أجهــزة  تقــوده  الــذي  الدولــي  الأمنــي  أمــر حيــوي ومهــم جــداً، لا ســيما أن الإعــلام 
المخابــرات الغربيّــة والموجّــه بعنايــة للــدول العربيّــة والإســلاميّة فــي إطــار العمــل علــى 
تفتيتهــا وتمزيقهــا يعمــل علــى التلاعــب بمتناقضــات الواقــع الداخلــي لتلــك الــدول، قبــل 
الانقضــاض عليهــا، وســيرد تفصيــل ذلــك لاحقــاً فــي البــاب العاشــر والأخيــر مــن هــذا 
الكتــاب، ومــن النمــاذج الواضحــة حالــة العــراق وأفغانســتان، ومحاولــة تفتيــت الســودان 

عبــر أزمــة دارفــور.
»المنطقــة العربيــة الإســلاميّة بحكــم موقعهــا الاســتراتيجي ومواردهــا غيــر المحــدودة 
هــي الملعــب الخصــب للفــوى العظمــى، وأفضــل معمــل تجــارب لاســتعراض عضلاتهــا 
حتــى تحيــن لحظــة الفــرز تلــك والتــي بموجبهــا تصعــد قــوى عظمــى جديــدة وتخلــى 
قــوى ســابقة قواعدهــا، وهــي مراحــل مفصليّــة لــكل دارس لقاعــدة هبــوط وصعــود القــوى 
العظمــى، وهــو مايجــب الالتفــات إليــه مــن كل صانــع قــرار بهــذه المنطقــة المُمتحنــة 

عبــر تاريخهــا«)2(.
صناعة الإعلام الأمني:

»يعتبــر الإعــلام صناعــة مــن الصناعــات المهمّــة والرئيســية فــي العالــم المُعاصــر، 
ــة الإعــلام مــن كونــه مُجــرَّد متابــع  ومــع الثــورة المعلوماتيــة المُعاصِــرَة فقــد انتقلــت مُهِمَّ
فقــد  وغيرهــا  والتشــريعية  التنفيذيــة  الُأخْــرَى  المُجتمــع  لمؤسســات  للحقائــق  وكاشــف 
تعاظمــت أهميتــه ليصبــح فــي مكانــةٍ أعلــى مــن مُجــرَّد المُتابعــة ليصبــح أداة فاعلــة فــي 
تحريــك الجماهيــر وتشــكيل الوعــي السياســي والاقتصــادي والدينــي، وقــادر علــى تكويــن 

رأي عــام وتوجيهــه فــى مختلــف الاتجاهــات«)3(.
والثقافــة  للتربيــة  العالميــة  المنظمــة  تعريــف  بحســب  الإعلام-عمومــاً-  كان  وإنْ 
التربــوي  والمــورد  الاقتصاديَّــة،  والقــوَّة  السياســيَّة،  هــو:«الإدارة  )اليونســكو(  والعلــوم 
الكامــل، والمُحــرِّك الثقافــي، والإدارة التكنلوجيَّــة«)4(. فإنَّــه يتحتــم علــى الباحثيــن فــي 
ــة التأكيــد علــى أنَّــه قــد أصبــح  مجــال الإعــلام عمومــاً والإعــلام الأمنــي بصفــة ٍ خاصَّ
صناعــة شــأنه شــأن الصناعــات الأخــرى يتطلَّــب نجاحــه وجــود رأس المــال المــادي 

1( المرجع السابق، ص209.
2( الفاتح كامل، مؤامرة تقسيم السودان، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 1432هـ - 2011م(، ص31.

ــم العالــي علــى شــبكة الإنترنــت، http://www.abahe.co.uk ، تاريــخ   3( موقــع الأكاديميــة العربيــة البريطانيــة للتعلي
ــع:2015/2/3م . دخــول الموق

 4( حمــدي محمــد شــعبان، الإعــلام الأمنــي و إدارة الأزمــات والكــوارث، ط3، )القاهــرة: مطابــع الشــرطة للطباعــة والنشــر 
و التوزيــع، 2008م( ، ص 15.
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والبشــري مــع التخطيــط المســتمر.
رة جــداً، وتتعقَّــد مــع فجــر كل يــوم  »إنَّ الإعــلام أصبــح صناعــة، وصناعــة متطــوِّ
جديــد، تُنفــق عليهــا مئــات المليــارات، وتُرْصــد لهــا الميزانيَّــات الضخمــة ورؤوس الأمــوال 
الكبيــرة والطائلــة جــداً، لكونــه يُســهمُ فــي تحقيــق الكثيــر مــن اســتراتيجيَّات الــدول علــى 
مــة تُخاطــب مــن خلالــه دولًا أخــرى برســائل  المســتوى الداخلــي وعلــى مســتويات مُتقدِّ
ول.  ومضاميــن مُخطــط لهــا بعنايــة لإحــداث تأثيــرات مطلوبــة فــي شــعوب تلــك الــدُّ
وحتــى تجــد وســائل الإعــلام مســاحة فــي الأثيــر وفــي أعيــن القُــرَّاء وآذان المُســتمعين 
أو عبــر الصحافــة الإلكترونيَّــة لا بُــدَّ أنْ تكــون لديهــا اســتراتيجيَّات واضحــة وتوفــر 
لهــا الميزانيَّــات اللازمــة، وقــادرة علــى اســتنباط الأشــكال الجديــدة، والملاحقــة للقضايــا 
وتحليلهــا بطريقــة جيِّــدة، وفــي ظــل محدوديَّــة المــوارد وشُــح الميزانيَّــات وانعــدام التأســيس 
رة لــن تتحقَّــق صناعــة إعــلام فعــال  للبنــى التحتيَّــة للإعــلام وعــدم وجــود الأجهــزة المتطــوِّ
وقــادر علــى المنافســة فــي ظــل ســماوات مفتوحــة وصــراع محتــدم حــول الحصــول علــى 

ــة توصيلهــا للجمهــور المســتهدف«)1(.  المعلومــة وكيفيَّ
قــد أصبــح الإعــلام مجــالًا اســتثمارياً فــي المقــام الأول بالإضافــة لــدوره الأســاس 
فــي تحقيــق الهيمنــة والســيطرة مــن خــلال اســتغلال وســائل الاتصــال المختلفــة وطــرق 
الإقنــاع فــي التأثيــر المباشــر علــى أفــكار الشــعوب وعواطفهــم بــل وأصبحــت لبعــض 

القنــوات الإعلاميــة جرائــد تابعــة لهــا ومواقــع إلكترونيــة ضخمــة.
ر صناعــة الإعــلام بشــكل مســتمر وتقــدم عوائــد تقــدر بالمليــارات ويتعاظــم   »تتطــوَّ
دورهــا بشــكل مُســتمر وأصبــح الكثيــرون يطالبــون بــأن يســود فــي المســتقبل الإعــلام 
الاســتثماري القائــم علــى سياســات العــرض والطلــب مــن خــلال تقديــم و بيــع الخدمــات 
والترفيــه والمعرفــة أيضــاً باســتخدام أشــكال غيــر تقليديــة جذبــاً للمزيــد مــن الجمهــور 

والعوائــد أيضــاً)2(. 
دة للتعامــل  ويرتبــط بذلــك حــال كونــه اســتثمارياً ضــرورة وجــود منظومــة قيميَّــة مُحــدَّ
معــه وتنظيــم مواثيــق معتمــدة للعمــل الإعلامــي كمــا يرتبــط بذلــك غيــاب مفاهيم الشــفافية 
وتوضيــح الحقائــق، فــكل يقــدم الحقيقــة مــن وجهــة نظــره التــي تتوافــق مــع أهدافــه والتــي 
لا تتســق بالضــرورة مــع مصالــح الشــعوب أو الــدول وبخاصــة مــع تزايــد الــدور التفاعلــي 
الهــام الــذى أصبــح مُرتبطــاً بالإعــلام حيــث أصبــح المُتلقِّــي عامــلًا فاعــلًا فــي المنظومــة 
الإعلامية من خلال المشــاركة الفكرية وعرض الرأي  كذلك يقوم هو نفســه -المتلقِّي 
ر أو الصحفــي وينقــل خبــر أو صــورة أو معلومــة مــن موقــع  أحيانــاً- بــدور المُحــرِّ

1( عثمان البشير الكباشي، وزير إعلام سابق، مقابلة أجراها الباحث بتاريخ : الأحد 2015/10/5م الساعة 5مساء.
ــم العالــي علــى شــبكة الإنترنــت، http://www.abahe.co.uk ، تاريــخ   2( موقــع الأكاديميــة العربيــة البريطانيــة للتعلي

ــع:2015/2/3م دخــول الموق
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الحــدث ويقدمهــا للقنــوات ووســائل الإعــلام المختلفــة وبذلــك فقــد انتهــى عصــر المُتلقِّــى 
الســلبي للمعلومــة.

فــي  جــداً  جــداً ومربحــة  مكلفــة  الإعــلام أصبــح صناعــة  أن  القــول  يمكــن  عليــه 
نفــس الوقــت، ســواء كان ربحــاً ماديــاً أو معنويــاً، ويتوقــف ذلــك علــى الأهــداف المــراد 
تحقيقهــا عبــر الوســيط الإعلامــي، وحتــى تكــون صناعــة الإعــلام الأمنــي ذات جــدوى 
وفاعليّــة وأكثــر تأثيــراً وتحقيقــاً لاســتراتيجيات الأمــن القومــي، فإنــه يجــب أن تُرَاعــى عنــد 

المخططيــن الاســتراتيجيين لصناعــة الإعــلام الأمنــي النقــاط التاليــة:
1. وضــع اســتراتيجيات للإعــلام الأمنــي وتضمينهــا بالاســتراتيجيات القوميــة للــدول 

علــى المســتوى الوطنــي ضمــن محــور الإعــلام.
بالاســتراتيجية  وربطهــا  العربــي  الأمنــي  للإعــلام  شــاملة  اســتراتيجية  وضــع   .2
الإعلاميــة العربيــة مــن ناحيــة فنيّــة عبــر وزراء الإعــلام العــرب أو زراء الداخليــة العــرب 

كمــا هــو مُتّبَــع الآن، وتضمينهــا فــي خطــط المســتويات الأعلــى للجامعــة العربيــة.
3. مراجعــة وربــط مفهــوم الإعــلام الأمنــي بمســتويات الأمــن المختلفــة، ومحــاور 
الأخــرى،  الأمنــي  الإعــلام  لفــروع  صــي  التخصُّ العمــل  لتســهيل  الإنســاني  الأمــن 

..إلــخ. والاقتصــادي،  والثقافــي،  كالصحــي، 
وبنــاء  والتدريــب،  البرامــج،  مســتوى  علــى  العربــي  الإعلامــي  التبــادل  زيــادة   .4
الأمنيــة. للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  برعايــة  الأمنــي  الإعــلام  مجــال  فــي  القــدرات، 
5. زيــادة التنســيق الإعلامــي الأمنــي علــى مســتوى جامعــة الــدول العربيــة، بيــن 
المؤسســات الإعلاميــة العربيــة، والإدارات الإعلاميــة بالأجهــزة الأمنيــة العربيــة، ويــزداد 

هــذا التنســيق علــى المســتوى الوطنــي.
6. دعم المؤسسات الإعلامية المتخصصة في محاور الأمن الإنساني )صحي- 
اقتصــادي- عســكري- اجتماعــي- ثقافــي- بيئــي- سياســي(، حتــى تزدهــر وتنتشــر 

ــص. وســائل الإعــلام المتخصِّ
7. تأهيل الكوادر الإعلامية المتخصصة تأهيلًا على مستويات عالية.

8. تشجيع الدراسات والبحوث في مجال الإعلام الأمني والأمن القومي.
للمؤسســات  وتمليكهــا  والإقليميــة  الوطنيــة  الإعلاميــة  الاســتراتيجيات  إتاحــة   .9
برؤيتهــا  الالتــزام  وضــرورة  والخاصّــة  الحكوميــة  صــة،  والمتخصِّ العامــة  الإعلاميــة 

وأهدافهــا.
10. تشجيع رؤوس الأموال الوطنية لإنشاء مؤسسات إعلامية متخصصة وتقديم 

التســهيلات الحكومية المطلوبة لها.
11. تضمين تخصص الإعلام الأمني والأمن القومي بكليات الإعلام بالجامعات 
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الحكومية والخاصة أجنبية أو أهلية.
12. إنشاء محطات فضائية وإذاعية موجهة للجمهور الدولي بلغات مختلفة.

13. إنشــاء جســم مشــرف علــى الإعــلام الأمنــي علــى المســتوى الوطنــي، يقــوم 
بالتنســيق علــى المســتوى العربــي، يتبــع لأعلــى ســلطات بالــدول العربيــة، ويشــرف علــى 

التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة والتقييــم والتقويــم.
14. المزيــد مــن التنســيق بيــن المؤسســات الإعلاميــة والأمنيــة، وتحســين العلاقــة 

بيــن الإعلامييــن والأجهــزة الأمنيــة بمــا يخــدم الأمــن القومــي.
15. تأســيس مراكــز إعلاميــة للجيــش والأمــن والشــرطة، تُعنــى بتطويــر الإذاعــات 
المتخصصة )ســاهرون(، )صوت القوات المســلحة(، )بلادي(، وإنشــاء قنوات فضائية 

تلفزيونيــة، ومواقــع إعــلام إلكترونــي بأكثــر مــن لغــة.
خصوصيَّة الموضوع الأمني:

الموضــوع الأمنــي هــو )المحتــوى( أو الرســالة الإعلاميَّــة التــي تُعالِــج الأحــداث 
رات الأمنيَّــة بجوانبهــا المُختلفــة وفــي مجالاتهــا كافــة، وتعمــل الوســائل  والظواهــر والتطــوُّ
المعْنِــي  الإعلامــي  الوســيط  عبــر  المُســتهدف  للجمهــور  توصيلهــا  علــى  الإعلاميَّــة 

لتحقيــق الغايــة المرجــوَّة.
»المقصــود بالموضــوع هنــا المــادة أو القصــة، أو المســألة، أو الأمــر، أو الشــأن، 
القائــم والمتواجــد فــي مجــال معيّــن، يأخــذ الموضــوع نســق حياتــه ووجــوده مــن الســياق 
ــزة لمجــال  العــام الــذي يوجــد فيــه، أي مــن المجــال الــذي يقــع فيــه. والخصائــص المميِّ
ــدد لخصائــص الموضــوع فــي المجــال المعنــي«)1(. معيّــن هــي العامــل الحاســم والمحِّ
يُعــد الموضــوع الأمنــي مــن الموضوعــات الحيويــة والمهمــة والجاذبــة لوجــوده فــي 
وتــزداد  والمجتمعــات،  للأفــراد  الأمــن  أهميــة  علــى  العــام، ولايخفــى  الأمنــي  الســياق 
أهميتــه بنوعيــة المصــادر النوعيّــة  التــي تتميــز بمســتويات عاليــة مــن الخبــرة فــي مجــال 

مســؤوليتها أو تخصصهــا.
يُعالــج الموضــوع الأمنــي غالبــاً الظواهــر الأمنيَّــة فــي المجــالات المُختلفــة، ورغــم أنَّ 
العلــوم الأمنيَّــة تقــع ضمــن الإطــار العــام للعلــوم الاجتماعيَّــة، وبالتالــي فــإن الظاهــرة 
الأمنيَّــة هــي بدورهــا ظاهــرة اجتماعيَّــة. وبالتالــي يمكــن القــول إنَّ الموضــوع الأمنــي 

ــز بكونــه«)2(: يتميَّ
1. واســعٌ وشــامل، وذلــك نتيجــة  نتيجــة لاتِّســاع الإطــار الأمنــي وفــق المفهــوم 

للأمــن. والشــامل  الحديــث 

1( مراد إبراهيم حسني، مرجع سابق، 28.
ــع  ــرة : مطاب ــي، )القاه ــلام الأمن ــي الإع ــري ف ــخصي والجماهي ــال الش ــاء الإتص ــيهي، بن ــد الإبش ــف محم ــد يوس 2( محم

.62-61 ص  2012م(،  الشــرطة، 
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ــاس، تكمُــن حساســيَّته فــي النتائــج والآثــار المُترتَّبــة علــى فعاليتــه  2. موضــوع حسَّ
ونشــره.

نشــره،  حساســيَّة  ودرجــة  الأمنــي،  الموضــوع  أهميَّــة  تفــرض  دقيــق،  3.موضــوع 
ــي أقصــى درجــات الدقَّــة فــي  وخطــورة الآثــار المُترتّبــة علــى معالجتــه ونشــره ضــرورة توخِّ

معالجتــه فــي المراحــل المختلفــة.
4. موضوع عام، يرتبط مباشرة بفردٍ مُعيَّنٍ أو بأفراد أو حتى بجماعة ولا ينحصر 

فــي إطــارٍ ضيِّق.
5. موضــوع تحريضــي، يســعى الموضــوع الأمنــي أساســاً إلــى تحريــض المجتمــع 

بشــرائحه وأجهزتــه ومنظماتــه المختلفــة ضــد الانحــراف والمنحرفيــن.
6. موضــوع معالجتــه ذات مزالــق كثيــرة، إن قــوة الجــذب والإثــارة الذاتيــة للموضــوع 

الأمنــي قــد تقــود الإعلامييــن لتقديــم مــادة يقبــل عليهــا الجمهــور المســتهدف.
7. موضــوع متفــق علــى الموقــف منــه، يتعــذر وجــود شــخص ســوي يُدافــعُ عــن 

الانحــراف.
8. موضــوع جــذاب، يمثــل الموضــوع الأمنــي حالــة اســتثنائية تتمتــع بقــدر كبيــر مــن 

التفــرد والغرابــة والشــذوذ، الأمــر الــذي يجعلــه موضوعــاً مثيــراً أو جذابــاً.
9. موضوع جماهيري، ثمة موضوعات إعلامية ذات قدر من التخصص يجعلها 
موجهــة أساســاً إلــى شــرائح معينــة مــن الجمهــور الواســع، وثمــة موضوعــات مهمــة تعنــى 

وتهتم وتجذب مختلف الأفراد والشــرائح والمســتويات.
الإعلام الأمني والعولمة:

ر فــي عصــر العولمــة بحيــث لــم يقتصــر  إنَّ مفهــوم الأمــن قــد تغيَّــر كثيــراً وتطــوَّ
علــى أمــن الفــرد الشــخصي وإنمــا تجــاوزه للأمــن الإنســاني الــذي أصبــح شــأناً دوليَّــاً ولا 

ــة للــدول. ينحصــر داخــل الحــدود الجغرافيَّ
»الإعــلام والعولمــة ظاهرتــان متلازمتــان بحيــث لا يمكــن أن نفصــل أحدهمــا عــن 
الآخــر، كمــا أننــا نجــد أن العولمــة أثــرت كثيــراً علــى كافــة الأنشــطة الإعلاميّــة. إذن 
العولمــة نشــاط إعلامــي، ومــا تحقــق عينيّــاً هــو عولمــة الرســالة الإعلاميــة بفضــل ســقوط 
ر تاريخــي تمتــد جــذوره إلــى القــرن التاســع عشــر. وفــي الثمانينــات  الحواجــز عبــر تطــوُّ
والتســعينات مــن القــرن الماضــي كشــفت الممارســات المختلفــة عــن دوريــن أساســيين 
والاجتماعيــة  والسياســية  الاقتصاديــة  المنظومــة  فــي  الإعــلام  وســائل  بهمــا  قامــت 
العالميّــة. وهمــا الــدور الاقتصــادي والإعلامــي، حيــث أصبحــت العولمــة الإعلاميــة 
تمثــل قيمــة اقتصاديــة هائلــة ومتناميــة فــي ظــل اقتصــاد المعلومــات الــذي أصبــح الســمة 

الأساســيّة للاقتصــاد العالمــي«)1(.
ــب قاســم  ــة، )الخرطــوم: مكت ــي ظــل العولم ــي ف ــي الأمن ــة الســودانية- الخطــاب الصحف ــد، الصحاف ــر أحم ــص جبي 1( مخل
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ر لمفهــوم الإعــلام عمومــاً ووظائفــه فــي  ر يقتضــي أن يصحبــه تطــوُّ  هــذا التطــوُّ
المجتمــع المحلــي والعالمــي، والإعــلام الأمنــي علــى وجــه الخصــوص، وربطــه بصــورة 
وثيقــة بمفهــوم الأمــن الإنســاني. وبالتالــي علــى القائميــن علــى شــأن الإعــلام الأمنــي 
أنْ يســتصحبوا معهــم تحديــات الأمــن الإنســاني ودور الإعــلام الأمنــي فــي المســاهمة 

فــي تحقيقهــا.
»يُســتخدم مفهــوم العولمــة بصفــة عامــة علــى نطــاق واســع لتوصيــف ومحاولــة 
البــاردة ورصــد  انتهــاء الحــرب  فــي العالــم فيمــا أعقــب  المُتســارعة  تحليــل التحــولات 
آثــار تلــك التحــولات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــي عمليــة ذات أبعــاد 
متعــددة ومتداخلــة، فهــي ثــورة اجتماعيــة وتكنلوجيــة، تمثــل فــي أحــد جوانبهــا انتصــاراً 
للقيــم الأمريكيــة، وهــي عمليــة كليــة مندمجــة الأبعــاد والآليــات الاقتصاديــة والسياســية 

والاجتماعيــة والثقافيــة والإعلاميــة، ومــن الصعــب تناولهــا مــن زاويــة واحــدة«)1(.
نات العولمة بصورة  وبالتالي نجد أنَّ العولمة الإعلامية هي واحدة من فروع ومكوِّ
ــة، بــل هــي أهــم تلــك الفــروع علــى الإطــلاق، لكــون الإعــلام – ولا ســيما الإعــلام  عامَّ

الأمنــي الدولــي- يمثــل حجــر الزاويــة فــي ترســيخ ودعــم الفــروع الأخــرى للعولمــة.
»وهنالــك مــن يــرى أن عولمــة الإعــلام ماهــي إلا تركيــز وســائل الإعــلام فــي عــدد 
مــن التكتُّــلات الرأســماليَّة عابــرة الجنســيات، التــي تســتخدم وســائل الإعــلام كحافــز 
الغربــي ومضمــون  الإعــلام  أســلوب  أنَّ  ونجــد  العالمــي،  النطــاق  علــى  للاســتهلاك 
ــع العالمــي لثقافــة الاســتهلاك عبــر إدخــال قيــم أجنبيَّــة تطمــس  الإعــلام يدفــع إلــى التوسُّ
أو تزيــل الهويــات القوميــة والوطنيــة، وهــي- أي عولمــة الإعــلام- نفيــاً للتعدديــة الثقافيــة 
وانتصــاراً للقيــم الاقتصاديــة الليبراليــة النشــأة علــى مبــدأ المنافســة والربــح والخســارة، 
وتحويــل المضاميــن إلــى ســلع تخاطــب جمهــور الكوكــب الأرضــي بواســطة الشــركات 

العملاقــة«)2(.
»وهنالــك ثمــة علاقــة ربطــت بيــن عولمــة النشــاط الإعلامــي وتصديــر الرأســمالية 
التجاريــة عبــر تطورهــا التاريخــي، وأن تلــك العلاقــة هــي التــي تحكــم التطــورات الراهنــة 
أخــرى،  تدخــل عوامــل  ذلــك  ينفــي  أن  دون  مــن  الإعــلام  فــي صناعــة  والمســتقبلية 
ويدعــم هــذا الافتــراض المتزامــن بيــن ظهــور النشــاط الإعلامــي خــارج الأســواق الوطنيــة 
الرأســمالية وتصديــر الرأســمالية الصناعيــة والتمــدد التجــاري فــي الأســواق الخارجيّــة«)3(.

لخدمات المكتبات، 2013م(، ص58.
 1( سمير أمين، تحديات العولمة، مجلة شؤون الأوسط، العدد 71، إبريل 1999م، ص51.

 2( محمد شومان، عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي، مجلة عالم الفكر، جامعة القاهرة، كلية 
الإعلام، 1990م.

ــي ظــل العولمــة، )الخرطــوم: مركــز قاســم  ــي ف ــي الأمن ــة الســودانية: الخطــاب الصحف ــر أحمــد، الصحاف  3( مخلــص جبي
لخدمــات المكتبــات، 2013م(،ص58. 
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هذا التمدد الخارجي للإعلام والرســاميل التجارية والصناعية، يرتبط بشــكلٍ مباشــر 
الغربيــة،  الــدول  الدولــي، وكيفيــة وصولــه لجماهيــر خــارج حــدود  بالإعــلام الأمنــي 
وقيامــه بــأدوار تعــزز أهــداف المُرْسِــل ســواء كانــت أهــداف ثقافيــة أو اقتصاديــة أو 

سياســية أو أمنيّــة عســكرية.
»العولمــة تســعى إلــى فــرض النمــط الحضــاري الواحــد، النمــط الحضــاري الغربــي، 
وعلــى الثقافــات الأخــرى أن تــدرك بــأن تحقيــق الــذات وتأكيــد الشــخصية الحضاريــة 
لا يتأتــى إلا مــن خــلال العقــل الإبداعــي الــذي يجعــل لهــم مســاهمة فعالــة فــي العالــم 

المعاصــر وتحولاتــه«)1(.
إنَّ العلاقــة بيــن الإعــلام الأمنــي فــي مســتواه الدولــي أو الوطنــي يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
بالعولمــة وتداعياتهــا علــى كافــة جوانــب الحيــاة، ويعمــل جاهــداً للحــد مــن آثارهــا الســالبة 
فــي ظــل التدافــع الثقافــي والصــراع الحضــاري الــذي ينتظــم العالــم ويقــوده الإعــلام الأمني 

الدولــي، وذلــك بتحصيــن الهُويَّــة الوطنيَّــة مــن الغــزو الفكــري والثقافــي. 
»هنالك ثمة علاقة وثيقة ربطت بين عولمة النشاط الإعلامي وتصدير الرأسمالية 
رات الراهنــة  التجاريــة عبــر تطورهــا التاريخــي، وأنَّ تلــك العلاقــة هــي التــي تحكــم التطــوُّ
والمستقبلة في صناعة الإعلام من دون أن ينفي ذلك تدخُّل عوامل أخرى، ويدعم هذا 
الافتــراض المتزامــن بيــن ظهــور النشــاط الإعلامــي خــارج الأســواق الوطنيــة الرأســمالية 

وتصدير الرأســماليَّة الصناعية والتمدد التجاري في الأســواق الخارجية«)2(.
يجــب التأكيــد علــى أن العلاقــة بيــن الإعــلام الأمنــي والعولمــة يكتنفهــا الغمــوض 
التــام وعــدم الوضــوح فــي الأهــداف والوســائل، فالقائمــون علــى العولمــة فــي كافَّــة جوانبها 
يرغبــون فــي اســتغلال وســائل الإعــلام لتحقيــق أهدافهــم الظاهــرة والخفيَّــة والتــي لــن 
ــق بالقــدر الكافــي بغيــر توظيــف الإعــلام توظيفــاً تامــاً، وأهــل الإعــلام الإعلامــي  تتحقَّ
يطمحــون فــي حمايــة شــعوبهم مــن الأفــكار المنحرفــة والثقافــات الوافــدة والتنميــط الــذي 
تعمــد العولمــة لفرضــه علــى الآخريــن ولا ســيما شــعوب العالــم الإســلامي وعلــى النمــط 
الغربــي، ولذلــك ســعت كل الــدول الغربيــة لتأســيس عشــرات الأجهــزة الإعلاميَّــة لخدمــة 

هــذه الأهــداف.
»فالعولمــة الإعلاميَّــة بهــذا المعنــى تشــير إلــى وحــدة المضمــون الإعلامــي ممــا 
داً، وجماهيريَّــة أكثــر لــدى المُتلقِّيــن، وأنهــا تعمــل علــى تــآكل الحــدود  يحقــق تنوعــاً وتعــدُّ

ــة والانتمــاء إلــى وطــن بعينــه«)3(. ــة للــدول، وتقلــل أهمــيّة الهُويَّ التقليديَّ
تظــل وظيفــة الإعــلام الأمنــي هــي )حمايــة( المواطــن والمجتمــع مــن )الخــوف( 

1( برهان غليون- ترجمة سمير أمين، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، ط2)دمشق: دار الفكر، د.ت(، ص47.
 2( مخلص جبير أحمد ، مرجع سابق، ص 58.

 3( رضا عبد الواحد أمين، الإعلام والعولمة، )القاهره: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2007م(، ص125.
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والمُهــددات المختلفــة، أيــاً كان نــوع هــذه المخــاوف ومصادرهــا ســواء كانــت مخــاوف 
ماديــة أو معنويــة، وإشــاعة )الأمــن( وبــث الطمأنينــة، وبالتالــي فــإن هــذه الوظيفــة تجعــل 
مــن الإعــلام الأمنــي حارســاً وداعمــاً للأمــن بمحــاوره المختلفــة ســواء كان أمنــاً اقتصاديــاً 
أو فكريــاً أو اقتصاديــاً ..إلــخ، وبمــا أن العولمــة فــي أنماطهــا المختلفــة تمثــل تهديــداً 
بيئــي- عســكري-  اقتصــادي-  فكــري-  )اجتماعــي- صحــي-  الأمــن  لهــذا  مباشــراً 
وسياســي(، فــإن أوجــب واجبــات الإعــلام الأمنــي التصــدي لهــا وتقليــل آثارهــا الســالبة 

علــى الأفــراد والمجتمــع.
الإسلام دين العولمة:

العولمــة ظاهــرة أثــارت الكثيــر مــن الجــدل والمناقشــات الفكريَّــة والتجاذبــات السياســيَّة 
لت ســماتها فــي ثقافــة معيَّنــة هــي الثقافــة الغربيَّــة، وأدَّى ذلــك إلــى ظهــور  ونحوهــا، وتشــكَّ

قضيتيــن هما)1(: 
القضية الأولى:

تتمثــل فــي الملامــح الجديــدة لعلاقــات المركــز بالأطــراف، وقــد اكتســبت هــذه العلاقــة 
بُعــداً جديــداً يختلــف اختلافــاً جوهريَّــاً عــن علاقــة المراكــز الحضاريَّــة القديمــة بأطرافهــا، 
فهنــاك مناطــق جغرافيَّــة شاســعة وبخاصــة فــي إفريقيــا تدحرجــت مــن العالــم الثالــث إلــى 

الرابــع وأصبحــت مصــدراً للمــواد الخــام وســوقاً للإنتــاج الرأســمالي.
القضيَّة الثانية: 

تتمثــل فــي البُعــد الثقافــي للعولمــة، عندمــا أدرك الخطــاب السياســي الرســمي أنــه 
لا عاصــم اليــوم مــن أمــر العولمــة فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والتكنلوجيــة، 
إلتجــأ إلــى الثقافــة متخــذاً الخصوصيــة الثقافيــة حصــان طــروادة، وهــو يحمــل فــي طيَّاتــه 

كثيــراً مــن التناقُضــات والانفلاتــات والأزمــات.
»إن عولمــة الحضــارة الإســلامية ظهــرت انطلاقــاً مــن عالميــة الرســالة الإســلامية 
وقوميــة الرســالات الســابقة علــى الإســلام، فقــد قــرر القــرآن الكريــم أول نزولــه بمكــة 
عالميــة الرســالة الإســلامية، فالقــرآن الكريــم جــاء ذكــراً للعالميــن، ومحمــد صلــى الله 
عليــه وســلم جــاء مبعوثــاً إلــى النــاس كافــة، وبهــذا فــإن البعــض يؤكــد علــى أن الحضــارة 

الإســلامية كانــت عولمــة بــلا جــدال«)2(. 
جــاء الإســلام منــذ أربعــة عشــر قرنــاً برســالة عالميــة شــاملة لــكل النــاس، وجعــل 
الإنســان خليفــة فــي الأرض﴿إِنّــىْ جَاعِــلٌ فِــىْ الْأَرْضِ خَلِيْفَــةً﴾ )3(، وســخّر لــه مــا فــي 
الســماوات والأرض ليســتغلها فــي طاعــة الله، وينعــم بخيراتهــا بــلا ضــرر ولا ضــرار، 
ــز قاســم  ــة، )الخرطــوم: مرك ــي ظــل العولم ــي ف ــي الأمن ــة الســودانية- الخطــاب الصحف ــد، الصحاف ــر أحم ــص جبي 1( مخل

لخدمــات المكتبــات، 2013م(، ص 22.
2( المرجع السابق، ص25.
3( المرجع السابق، ص 23.
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ولأن الإنســان المســلم يعمــل وفــق هــدي شــريعة الإســلام، جاعــلًا كل ســكناته وحركاتــه 
ومحيــاه ومماتــه لله ربِّ العالميــن، فقــد جــاء الإســلام بالعولمــة بأَبْعَادِهَــا الإنســانيَّة فــي 
التكافــل والتراحــم والإيثــار، ولا فضــل لعربــي فيــه علــى عجمــي إلا بالتقــوى، وجعــل 
النــاس سواســية، لهــم مالهــم وعليهــم ماعليهــم، وكــرّم الإنســان لكونــه إنســاناً دون أن 
يربــط هــذا التكريــم بلــون أو جنــس أو ديــن، وجــاء بالعولمــة السياســية حيــث كان رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم -ومــازال وســيظل- هــو القائــد الأول عبــر التاريــخ بشــهادة 
كل المُنصفيــن الذيــن كتبــوا عنــه مــن المســلمين وغيرهــم مــن أهــل الملــل والنِّحــل الأخــرى 
ولا غــرو فهــو رحمــة للعالميــن فجعــل منهجــه السياســي يقــوم علــى الوســطية والاعتــدال 
والعــدل والإحســان، وجــاء الإســلام بالعولمــة الثقافيــة والفكريــة بلســان عربــي مبيــن مــع 
تقديــره التــام للغــات الآخريــن وحــضّ أصحابــه لتعلُّــم لغــات الآخريــن للتواصــل الحضــاري 
والثقافــي معهــم لمتطلبــات الخطــاب الدعــوي الــذي تقتضيــه عالميّــة الإســلام، وفــي 
مجــالات الطــب والمِعْمَــار كان الســبق والتميــز لعلمــاء الإســلام، وجــاء بالعولمــة البيئيَّــة 
فحــضّ علــى حماتها)لــو قامــت الســاعة وفــي يــد أحدكــم فســيلة فليغرســها(، وفــي حقــوق 
الِإنســان جعــل حفــظ النفــس مــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية فحــرّم إزهاقهــا، »عــن أبــي 
هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلّم: مــن قتــل نفســه 
بحديــدة فحديدتــه فــي يــده يتوجــأ بهــا فــي بطنــه فــي نــار جهنــم خالــداً مخلّــداً فيهــا أبــداً، 
ــداً فيهــا، ومــن  ومــن شــرب ســمّاً، فقتــل نفســه، فهــو يتحسّــاه فــي نــار جهنّــم خالــداً مُخلَّ
تــردّى مــن جبــلٍ، فقتــل نفســه، فهــو يتــردّى فــي نــار جهنّــم خالــداً مُخلَّــداً فيهــا«)1(، 
وغيرهــا، وفتــح آفاقــاً واســعةً لــكل مناحــي الحيــاة، وربطهــا بالســماء وبــالله ربِّ العالميــن، 

فســاد الدنيــا وملــك الأرض بعــد أن ملأهــا رحمــة وعــدلًا وأَمنــاً.
ر، وتجيــب علــى  التصــوُّ »الديــن الإســلامي عقيــدة وشــريعة، فهــو عقيــدة تضــع 
التســاؤلات النهائيّــة المتعلقــة بالإلــه والإنســان والكــون، والتفاعــلات الناشــئة عــن العلاقــة 
راتهــا  بيــن الإلــه والإنســان والكــون. وهــو كذلــك شــريعة تتبــع للعقيــدة، وتنبثــق مــن تصوُّ
لتســبغ علــى الحيــاة والواقــع، فلســفتها الهاديــة إلــى تحقيــق مصالــح العبــاد فــي المعــاش 

والمعــاد«)2(.
 هــذا إن كان المقصــود بـ)العولمــة( الانتشــار الثقافــي والفكــري والتواصُــل الحضــاري 
والســمو الَأخلاقــي والإنســاني مــع الآخــر بــلا إِكــراه، وبعيــداً عــن الاســتعلاء الفكــري 
والعرقــي والهيمنــة الثقافيَّــة التــي ينتهجهــا الغــرب الآن، فــي تعاملــه مــع العــرب علــى 
وجــه الخصــوص والمســلمين بشــكل عــام وفــرض أنمــاط حياتــه الثقافيَّــة والاجتماعيَّــة، 

1( صحيح مسلم، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1424هـ- 2004م(، ص 4.
2( عبــدالله محمــد الأميــن النعيــم- وجمــال الديــن الشــريف، مقاصــد الشــريعة، ط4)الخرطــوم: شــركة مطابــع الســودان للعملــة 

المحــدودة، 2006م(، ص162.
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مــن خــلال وســائل إعلامــه التــي ترتكــز علــى تحقيــق أهــداف سياســته الخارجيــة عبــر 
الإعــلام الأمنــي الدولــي. الــذي يمــارس العولمــة علــى أنهــا)1(: »فعــل اغتصــاب ثقافــي 
وعــدوان رمــزي علــى ســائر الثقافــات بواســطة اســتثمار مكتســبات العلــوم والثقافــة فــي 

ميــدان الاتصــال«.
 مــن منظــور الإعــلام الأمنــي يجــب تفســير العولمــة وفــق منهجنــا الإســلامي القويــم 
بأنهــا تواصــل وتعــارف بيــن الشــعوب لخيــر الإنســانية، للتبشــير بالحــب والســلام ونبــذ 
العــدوان وعصبيّــة الحضــارات إذ أن النــاس جميعــاً يرجعــون لآدم وآدم خلــق مــن تــراب.
ر  إذاً يمكــن تفســير ظاهــرة العولمــة علــى أنهــا مرحلــة حضاريــة فــي مراحــل التطــوُّ
الإنساني، حدثت نتيجة التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات 

البشــرية علــى مــر التاريــخ الإنســاني)2(. 
فالعولمة في الإسلام تكمن في عالميته وهي عولمة متصلة بالرحمة)وما أرسلناك 
إلا رحمــة للعالميــن( الدعــوة لســبيل الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة، ومُجَادَلَــة الآخــر 
بالتــي هــي أحســن)وإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولــي حميــم(، تقــوم علــى التعــارف، 
والتعــاون علــى البــرّ والتقــوي، ونبــذ الإثــم والعــدوان، وتتجلّــى فــي أبهــى صورها الإنســانيّة 
أمهاتهــم  النــاس وقــد ولدتهــم  اســتعبدتم  النــاس أحرار)متــى  تقــرر أن  المشــرقة حيــن 
ــة مطلقــة مــا لــم يضــار منهــا آخــر تبــدأ مــن الســولك الشــخصي والتنقــل  أحــراراً(، حريّ
والإقامــة والحركــة وتنتهــي بحريــة العقيــدة )لكــم دينكــم ولــي ديــن(، وهــي عندهــم وجــه 
آخــر للاســتعمار أكثــر قُبحــاً وبؤســاً، ســببه اختــلال ميــزان القــوى، وصــراع المصالــح، 
ــاً وسياســيَّاً واجتماعيــاً، وتغييــر للســلوك  ــهُ( ثقافيَّ ــعْيَ الدائــم لتنميــط العالــم و)أَمْرَكَتَ والسَّ
بفــرض أنمــاط جديــدة، عبــر الإنتــاج الموجــه بالإعــلام الأمنــي الدولــي وغســل الأدمغــة  
وأعــراف  وعــادات  وقيــم  مراعــاة لأخــلاق  دون  واحــد،  مســار  مــن  الاتصــال  بفــرض 

الآخريــن. 
إن السياســة الأمريكيــة المبنيــة علــى الأحاديَّــة والغطرســة تحــاول تنفيــذ هــذه السياســة 
بالوســائل التــي تمتلكهــا .. لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجيَّة فــي الانفــراد بحكــم العالــم )3(. 
ــم شــأَن العالــم لصالــح القــوى المتفوقــة ماديــاً والمنتصــرة  هــي إذاً إمبراطوريــات تديــر وتُنظِّ
خــلال وســائط  مــن  العالــم  الأنمــاط والصــور عرفهــا  هــذه  بأنمــاط وبصــور جديــدة، 
الإعــلام وثــورة المعلوماتيــة وصــارت القنــوات وشــركات الإعــلام متعــددة الجنســيات 
والشــبكات المعلوماتيــة أدوات وجيــوش هــذه الإمبراطوريــة الجديــدة التــي تســعى إلــى 
الهيمنــة علــى العالــم مــن خــلال تشــكيل الــرأي العــام والتأثيــر عليــه وصياغــة أفــكاره 

1( بركات محمد مراد، العولمة رؤية نقديةّ،)ب ت (، ص22.
2( عيســى أبراهيــم الخضــر محمــد، الإســلام ديــن العولمــة، )الخرطوم:شــركة مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة، 2010م(، 

ص 103.
3( عيسى أبراهيم الخضر محمد، الإسلام دين العولمة، مرجع سابق، ص 110.
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ومعتقداتــه السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة، وكافــة أوجــه الحيــاة«.
 »إِن الِإســلام كان وســيظل هــو ديــن العولمــة والــذي ســوف يســود العالــم – كمــا 
كان- لخصائصــه الذاتيــة والعوامــل الأخــرى التــي أودعهــا الله فيــه، وهيأهــا لــه ليكــون 
الرســالة الخاتمــة الملائمــة لــكل بنــي البشــر والجــن فــي كل زمــان ومــكان وإلــى قيــام 
الســاعة.  وهــذا يتطلــب وجــود إعــلام إســلامي فاعــل وذكــي يســتطيع أن يقــدم إجابــات 
ــب الآخريــن، وتوفــر مســاحة لمدافعــة حضاريــة وثقافيــة  إســلامية علميــة نهضويــة تُرَغِّ

ــن المســلمين مــن مســارب الاســتلاب الثقافــي والفكــري«)1(. تُؤمِّ
الإعلام الأمني وتحديات الأمن الإنساني:

مفهوم الأمن الإنساني:
إن أمــن الإنســان لا يعنــي الحفــاظ علــى حياتــه فقــط، وإنمــا أيضــاً الحيــاة بكرامــة 
وحريــة ومســاواة وتكافــؤ فــي الفــرص وتنميــة قــدرات البشــر، ويعنــي حمايــة الحريــات 
الأساســية وحمايــة النــاس مــن التهديــدات والأوضــاع القاســية، وتحــرر الإنســان مــن 
التهديــدات الشــديدة والمنتشــرة والممتــدة زمنيــاً وواســعة النطــاق التــي تتعــرض لهــا حياتــه 

وحريتــه وكرامتــه.
مــن الجديــر بالذكــر أن مفهــوم الأمــن الإنســاني مفهومــاً ديناميكيــاً وليــس جامــداً، 
يختلــف باختــلاف المجتمعــات. وفــي أدبيــات العلاقــات الدوليــة التــي تعــرف مفهــوم 
»الأمــن الإنســاني«، نجــد اتفاقــاً حــول تعريــف المفهــوم مــن خــلال عنصريــن أساســيين، 

وهمــا)2(:
1ـ الحمايــة: يتعلــق بتعــرُّض الأفــراد والمجتمعــات لأخطــار تهددهــم تهديــداً بالغــاً، 
ولحمايــة الإنســان مــن هــذه المخاطــر يجــب الاعتــراف بالحقــوق الأساســية للإنســان، 
وتحديــد المهــددات التــي تهــدد أمــن الإنســان تهديــداً خطيــراً ســواءً كانــت هــذه التهديــدات 
تقليديــة أو غيــر تقليديــة، ثــم بعــد ذلــك بــذل مجهــود حقيقــي مــن خــلال المؤسســات 

الوطنيــة حكوميــة وغيــر حكوميــة لحمايــة هــذا الأمــن.
2ـ التمكيــن: إن دعــم تمكيــن الأفــراد يحــدث بتوفيــر التعليــم المناســب، ووجــود منــاخ 
عــام مــن الديمقراطيــة واحتــرام الحريــات العامــة مثــل حريــة الصحافــة، وحريــة الحصــول 
علــى المعلومــات، وحريــة التنظيــم، وحــق المشــاركة السياســية، والانتخابــات الحــرة، 
حيــث إنــه مــن المؤكــد أن النــاس الممكنــون يســتطيعون أن يطالبــوا باحتــرام كرامتهــم إذا 

مــا تــم انتهاكهــا، والدفــاع عــن أمنهــم إذا مــا تــم تهديــده.
السياق التاريخي لمفهوم الأمن الإنساني:

ــخ(،  ــدون تاري ــول للطباعــة، ب ــة العولمــة، إصــدارات مشــروع النهضــة، )الخرطــوم: الخي ــي حقب ــذات ف ــاء ال 1( أنظــر :بن
ص17.

2( محمد أحمد علي عبد الله، الأمن الإنساني والعولمة، ورقة غير منشورة.
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مفهــوم الأمــن الإنســاني Human Security  هــو أحــد أهــم المفاهيــم الأمنيــة التــي 
ظهــرت بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وبــرزت للســطح مرتبطــة بتغيُّــرات دوليــة جعلــت مــن الفــرد 
ــاً ذلــك بأمــن الــدول الــذي يــرى المنظــور الجديــد  نــواة أساســية ورئيســة فــي التحليــل، مقرون
للأمــن أنــه وبرغــم أهميتــه لــم يعــد قــادراً علــى تحقيــق أمــن الفــرد، بــل نجــد أن بعــض الــدول 

تعمــل ضــد أمــن مواطنيهــا.
»ارتبــط بنهايــة الحــرب البــاردة بــروز مجموعــة جديــدة مــن المفاهيــم الأمنيــة فــي محاولــة 
لتوســيع وتعميــق المفهــوم التقليــدي للأمــن والقائــم علــى الأمــن العســكري. ومــن بينهــا مفاهيــم 
الأمــن البيئــي والأمــن الاقتصــادي، والأمــن التعاونــي، والأمــن المجتمعــي، والأمــن الإنســاني. 
ورغــم أن بدايــات تلــك المفاهيــم بــرزت حتــى مــن قبــل نهايــة الحــرب البــاردة، إلا أن طبيعــة 
البيئــة الأمنيَّــة فــي ذاك الوقــت حالــت دون المناقشــة الأكاديميــة المتعمقــة لتلــك المفاهيــم، 

بحيــث كان التركــز علــى المفاهيــم العســكرية للأمــن«)1(.
العوامل التي ساهمت في أنسنة الأمن:

صاحــب نهايــة الحــرب البــاردة ظهــور العديــد مــن العوامــل التــي ســاهمت فــي تغييــر مفهــوم 
الأمــن مــن أمــن الدولــة إلــى أمــن الإنســان، وتظهــر أهــم هــذه العوامــل فيمــا يلــي)2(:

1. تحــول مصــادر الخطــر المتعلقــة بالعــدوان الخارجــي أو التهديــد للســلامة الإقليميــة 
للــدول إلــى عنــف داخلــي متجســد فــي الصراعــات الداخليــة، والتــي كانــت فــي معظمهــا تــدور 
حــول المطالبــة بالمزيــد مــن الحقــوق السياســية وغيرهــا مــن الأهــداف السياســية العامــة التــي 
كانــت مقموعــة أثنــاء الحــرب البــاردة، كمــا كانــت هــذه الصراعــات أيضــاً مــن أجــل الحصــول 
وتوجيــه ونهــب المــوارد الطبيعيــة، ومــا زاد مــن تعقيدهــا انتشــار الأســلحة المدمــرة الأمــر الــذي 

كان لــه تأثيــر مباشــر علــى حيــاة النــاس.
2. توســيع المخاطــر الأمنيــة بدرجــة كبيــرة وبــدون حــدود لتشــمل مجموعــة مــن الحقــوق 
الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، السياســية، البيئيــة والصحيــة، ولايهــم فــي هــذه المخاطــر إن كانــت 
صــادرة مــن داخــل أو خــارج حــدود الدولــة، أو كانــت نتــاج أعمــال متعمــدة أو غيــر متعمــدة، 
ولكــن مــا يظهــر أكثــر أهميــة فيهــا هــو أثرهــا الضــار علــى جوانــب حيــاة الإنســان ســواء كان 

ذلــك بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
3. ظهــور العولمــة ومــا أضافتــه مــن تعقيــدات علــى إدارة الأمــن مــن جانــب الدولــة، 
خاصــة وأن حركيــات العولمــة كانــت مصاحبــة لظهــور المخاطــر الأمنيــة الجديــدة الأكثــر 
ارتباطــاً بالإنســان، الأمــر الــذي جعلهــا تلعــب دور الوســيط أو الأداة المســهلة فــي نشــر هــذه 
المخاطــر وزيــادة تعقيدهــا وتشــابكها. وهــذا مــا زاد مــن تأثيــر هــذه المخاطــر التــي أصبحــت 

1 (  خديجة عرفة محمد أمين، الأمن الإنساني- المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي، )الرياض: جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية، 1430هـ- 2009م(، ص3.

2 ( مريم حسام، الأمن الإنساني وجودة الحق في الحياة، )القاهرة: مكتبة الوفاء القانونية، 2017م( ، ص42.
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تشــكل القاعــدة وليــس الاســتثناء وبالتالــي أصبــح أمــن الدولــة غيــر كاف لتوفيــر الحمايــة 
للأفــراد، وهــذا مــا أدى إلــى طــرح نمــوذج جديــد للأمــن يتــلاءم مــع طبيعــة هــذه التحديــات.
4. زيــادة التحديــات الأمنيــة المرتبطــة بالفــرد، والتــي أدت إلــى زيــادة الاهتمــام أكثــر 

أتــاح الاهتمــام المتزايــد بالأمــن الإنســاني. بحمايــة الأفــراد وبتعزيــز حقوقهــم وهــذا مــا 
أبعاد الأمن الإنساني:

تفســير مصطلــح )الإعــلام الأمنــي( وماهيتــه تعنــي عنــد البعــض الإعــلام الــذي يتصــل 
ــة، فيمــا نــرى أنــه يعنــي الإعــلام الــذي يتصــل بمفهــوم )الأمــن( مطلقــاً،  بالمؤسســات الأمنيّ
وهــو )الأمــن الإنســاني( الــذي حــلّ بديــلًا لمفهــوم الأمــن القومــي، وهنــا تكمــن ضــرورة الإعــلام 
الأمنــي وأهميتــه وقدرتــه علــى مــلء الفراغــات الكبيــرة فــي جــدر الإعــلام العــام بالــدول العربيّــة 
وبالمنطقــة الإفريقيَّــة ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو الــدول أو الإقليــم، وذلــك مــن خــلال وجــود 
مســاحات متعــددة، وإن كان ظاهرهــا – مــن حيــث التخصــص- أقــرب لفــروع إعــلام أخــرى 
)مثــل الإعــلام العســكري- الاقتصــادي- الصحي.إلــخ(، إلا أنهــا وفــي حقيقتهــا ووفــق مفهــوم 

)الأمــن الإنســاني( هــي مــن صميــم عمــل الإعــلام الأمنــي.
بعــد نهايــة الحــرب البــاردة عمَّــت نظريــة شــموليَّة للأمــن احتــوت علــى الأبعــاد العســكريَّة، 
ــعت  والاقتصاديــة، والاجتماعيَّــة، والثقافيــة. ويرجــع الفضــل إلــى دراســة )بــوزان( التــي وسَّ
مجــال البحــث فــي الدراســات الأمنيَّــة إلــى أبعــادٍ جديــدة اقتصاديــة، بيئيــة، وســكانية، إذ ميَّــز 

بيــن خمســة أبعــاد أساســيَّة للأمــن. تمثَّــل فــي الآتــي)1(:
الأمن العسكري: ويخص القدرات العسكريَّة.

الأمــن السياســي: ويعنــي الاســتقرار التنظيمــي للــدول، نظــم الحكومــات والايدلوجيــات 
التــي تســتمد منهــا شــرعيتها.

الأمــن الاقتصــادي: ويخــص النفــاذ أو الوصــول إلــى المــوارد الماليــة والأســواق الضروريَّــة 
للحفــاظ بشــكلٍ دائــم علــى مســتويات مقبولــة مــن الرفــاه وقــوة الدولــة.

ــدرة المجتمعــات علــى إعــادة إنتــاج أنمــاط خصوصياتهــا  الأمــن الاجتماعــي: ويخــص قُ
فــي اللغــة، والثقافــة، والهويــة الوطنيــة والدينيــة والعــادات والتقاليــد، فــي إطــار شــروط مقبولــة 

لتطورهــا وكــذا التهديــدات التــي تؤثــر فــي أنمــاط هويــة المجتمعــات وثقافتهــا.
الأمــن البيئــي: ويتعلَّــق بالمحافظــة علــى المحيــط الحيــوي )الكائنــات الحيــة ومحيطهــا( 

المحلــي والكونــي كعامــل أساســي تتوقــف عليــه كل الأنشــطة الإنســانيَّة.
فــي تقريــر صــدر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي عــام 1999 بعنــوان »عولمــة 
ذات وجــه إنســاني Globalization with a Human Face« أكــد التقريــر علــى أنــه 
علــى الرغــم ممــا تقدمــه العولمــة مــن فــرص هائلــة للتقــدم البشــرى فــي كافــة المجــالات نظــرًا 
لســرعة انتقــال المعرفــة وانتقــال التكنولوجيــا الحديثــة وحريــة انتقــال الســلع والخدمــات، فإنهــا 

1( جاسم بن علي الحموي، المنظور الاستراتيجي للأمن الإنساني، ورقة غير منشورة.
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فــي المقابــل تفــرض مخاطــر هائلــة علــى الأمــن البشــري فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وهــذه 
المخاطــر ســتصيب الأفــراد فــي الــدول الغنيــة والفقيــرة علــى حــد ســواء.

 وقد حدد التقرير ســبع تحديات أساســية تهدد الأمن الإنســاني في عصر العولمة تتمثل 
فــي الآتي)1(:

عدم الاستقرار المالي: أ. 
والمثــال البــارز علــى ذلــك الأزمــة الماليــة فــي جنــوب شــرقي آســيا منتصــف عــام 
1997. إذ أكــد التقريــر علــى أنــه فــي عصــر العولمــة والتدفــق الســريع للســلع والخدمــات 

ورأس المــال فــإن أزمــات ماليــة مماثلــة يتوقــع لهــا أن تحــدث.
غياب الأمان الوظيفي وعدم استقرار الدخل:ب. 

 إذ دفعــت سياســة المنافســة العالميــة بالحكومــات والموظفيــن إلــى اتبــاع سياســات وظيفيــة 
أكثــر مرونــة تتســم بغيــاب أي عقــود أو ضمانــات وظيفيــة؛ وهــو مــا يترتــب عليــه غيــاب 

الاســتقرار الوظيفــي.
غياب الأمان الصحي:أ. 

 فســهولة الانتقال وحرية الحركة ارتبطت بســهولة انتقال وانتشــار الأمراض كالإيدز 
فيشــير التقريــر إلــى أنــه فــي عــام 1998 بلــغ عــدد المصابيــن بالإيــدز فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم حوالــي 33 مليــون فــرد، منهــم 6 ملاييــن فــرد انتقلــت إليهــم العــدوى فــي عــام 

1998 وحــده.
د. غياب الأمان الثقافي: 

إذ تقــوم عمليــة العولمــة علــى امتــزاج الثقافــات وانتقــال الأفــكار والمعرفــة عبــر وســائل 
الإعــلام والأقمــار الصناعيــة. وقــد أكــد التقريــر علــى أن انتقــال المعرفــة وامتــزاج الثقافــات 
يتــم بطريقــة غيــر متكافئــة، تقــوم علــى انتقــال المعرفــة والأفــكار مــن الــدول الغنيــة إلــى 
الــدول الفقيــرة، وفــي أحيــان كثيــرة تفــرض الأفــكار والثقافــات الوافــدة تهديــدًا للقيــم الثقافيــة 

المحلية.
هـ. غياب الأمان الشخصي: 

ويتمثــل فــي انتشــار الجريمــة المنظمــة والتــي أصبحــت تســتخدم أحــدث التكنولوجيــا 
الحديثــة.

و. غياب الأمان البيئي: 
وينبــع هــذا الخطــر مــن الاختراعــات الحديثــة والتــي لهــا تأثيــرات جانبيــة بالغــة الخطــورة 

علــى البيئة.

https://www. ــت ــى الإنترن ــور عل ــان أولاً(، منش ــن.. الإنس ــوم الأم ــولات مفه ــوان: )تح ــال بعن ــة، مق ــة عرف 1( خديج
google.com/search
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ز. غياب الأمان السياسي والمجتمعي: 
انتقــال  ســهولة  فــي  تمثلــت  النزاعــات  علــى  جديــداً  العولمــة طابعــاً  أضفــت  حيــث 
الأســلحة عبــر الحــدود، وهــو مــا أضفــى عليهــا تعقيــدًا وخطــورة شــديدين، كمــا انتعــش دور 
شــركات الأســلحة والتــي أصبحــت فــي بعــض الأحيــان تقــوم بتقديــم تدريــب للحكومــات 

ذاتهــا، وهــو مــا يمثــل تهديــداً خطيــراً للأمــن الإنســاني.
»المفهــوم الموسّــع للأمــن الإنســاني الــذي أطلقــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي 

عــام 1994م يضــع التهديــدات الأمنيّــة للإنســان تحــت ســبعة مجموعــات  رئســية هــي:
الأمن الاقتصادي.- 
الأمن الغذائي.- 
الأمن الصحي.- 
الأمن البيئي.- 
الأمن الشخصي.- 
أمن المجتمع.- 
الأمن السياسي)1(.- 

الأمن الإنساني والتنمية المستدامة:
الإنســان هــو رأس الرمــح فــي التنميــة الشــاملة، وبغيــر المــورد البشــري يصعــب إن لــم 
يســتحيل تحقيــق التنميــة المنشــودة لبلــد مــا، فالإنســان هــو الــذي يقــود التخطيــط الاســتراتيجي 
لمحــاور التنميــة المختلفــة علــى مســتوى الأفــراد والمؤسســات والــدوة علــى الســواء، وهــو الــذي 
يُعتمــد عليــه فــي تنفيــذ مــا هــو مخطــط وفــق التخصصــات والمحــاور المعنيّــة والمحــددة 
فــي الاســتراتيجيّة الشــاملة، وهــذا يعتمــد علــى توافــر الكــم والكيــف للمــورد البشــري الوطنــي 
الــذي يعمــل فــي إطــار منظومــة القيــم الوطنيّــة التــي تحددهــا الرؤيــة والرســالة لبلــوغ الغايــات 

الوطنيــة.
ــل  وبمــا أن الإنســان هــو المحــور الرئيــس فــي التنميــة فيجــب أن يكــون قــادراً علــى تحمُّ
تلــك الأمانــة وتأديــة ذلــك الواجــب المقــدّس تجــاه بلــده، ولــن يتــم ذلــك إن كان هــذا الإنســان 
غيــر آمــن فــي نفســه أو فــي مالــه أو أهلــه، وبمــا أن غايــة مايســعى إليــه الإعــلام الأمنــي 
علــى المســتوى الفــردي والقومــي هــو إشــاعة الأمــن وحمايتــه وتعزيــزه علــى كافــة المســتويات 
فإنــه بذلــك يمثــل الداعــم الحقيقــي للتنميــة التــي تبــدأ مــن الفــرد ثــم الأســرة ثــم المجتمــع والدولــة، 
ووفــق المفهــوم الحديــث للأمــن القومــي )الأمــن الإنســاني( فــإن الإنســان وأمنــه همــا ركيــزة 

الأمــن القومــي للدولــة وللإقليــم مــن حولهــا حتــى مســتوى الأمــن الدولــي.
الــدول  تعمــل  أن  يقتضــي  مســتقرة  آمنــة  حيــاة  ووجــود  الإنســاني  الأمــن  حمايــة  إن   
ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى إيجــاد بيئــة ملائمــة تراعــي الحاضــر وتحقيــق احتياجــات 

1( عدنان ياسين مصطفى، الأمن الإنساني والتنمية، )عمان: دار أمجد للنشر والتوزيع، 2016م(، ص19.



333

الأفــراد حاليــاً مــع النظــرة المســتقبلية بعــدم التأثيــر علــى قــدرة الأجيــال القادمــة فــي بلــوغ 
ــة، ويرتبــط ذلــك ارتباطــاً وثيقــاً باســتراتيجيات التنميــة المســتدامة  غاياتهــا واحتياجاتهــا الخاصَّ
التــي تهــدف إلــى تحقيــق الأمــن الإنســاني مــن خــلال حمايــة البيئــة وتوفيــر القــدر الأكبــر 
مــن الإنســجام والتعايــش بيــن الإنســان والبيئــة بمــا يحــد مــن الكــوارث البيئــة وغيرهــا. وتحقيــق 

التنميــة المســتدامة يتطلَّــب مــا يلــي)1(:
ضــرورة إيجــاد نظــام سياســي يُســهم فــي تحقيــق المشــاركة الفعالــة للمواطنيــن فــي . 1

عمليــة صُنــع القــرار.
إيجاد نظام اقتصادي قادر على توفير المعرفة التقنية.. 2

العمــل علــى إيجــاد نظــام اجتماعــي يوفــر حلــولًا للمشــكلات والتوتــرات التــي تنبــع مــن . 3
البيئــة غيــر المتوازنــة.

إيجاد نظام إنتاجي يلتزم بالحفاظ على البيئة في عملية التنمية.. 4
العمل على نظام دولي يحقق أشكال مستدامة من التجارة.. 5

ضرورة إيجاد نظام إدارة مرن لديه القدرة على تصحيح الأخطاء ذاتياً.. 6
بنظــرة فاحصــة نجــد أن متطلبــات التنميــة المســتدامة بوجودهــا يتحقــق الأمــن الإنســاني 
وتقــل الصراعــات والكــوارث، ترتبــط بأمــن الأفــراد علــى كافــة المســتويات ابتــداء مــن المجتمــع 
الصغيــر وحتــى المجتمــع الدولــي، وهــذا يبيــن شــمولية الأمــن الإنســاني وضــرورة أن يعمــل 
الجميــع وفــي كافــة المســتويات علــى تحقيقــه، وبصفــة رئيســة منظمــات المجتمــع المدنــي لمــا 
لهــا مــن قــدرة فائقــة علــى نشــر الوعــي البيئــي والتنمــوي مــن جهــة والعمــل علــى تعزيــزه مــن 
جهــة ثانيــة عبــر )الإعــلام البيئــي(، الــذي يعــد أحــد فــروع الإعــلام الأمنــي ويتصــل بشــكل 
مباشــر بوظيفــة وأهــداف الإعــلام الأمنــي فــي المجتمعــات والمتمثلــة فــي حمايــة وتعزيــز 

محــور )الأمــن اليئــي( وهــو أحــد أهــم مكونــات الأمــن الإنســاني الشــامل.
»توســيع خيــارات وقــدرات النــاس ســيؤدي إلــى جعــل التنميــة البشــرية عامــل تعزيــز رئيــس 
للأمــن الإنســاني، كمــا أن الحــد مــن الفاقــة والفقــر لاتــزال فــي صميــم أهــداف الأمــن الإنســاني، 
ذلــك أن الفقــراء هــم الفئــات الأكثــر ضعفــاً مــن حيــث انعــدام الأمــن الوظيفــي، وانعــدام الأمــن 

الغذائــي والصحــي، فضــلًا عــن انعــدام الأمــن الشــخصي والأخطــار البيئيّــة«)2(.
الإعلام الأمني استراتيجيّات الأمن الإنساني:

الحديــث عــن تحقيــق أهــداف وغايــات الأمــن الإنســاني، يرتبــط بعنصــري التحــرر مــن 
ر مــن الخــوف هــو واحــدة مــن أهــداف الإعــلام الأمنــي، وعليــه فــإن  الخــوف والحاجــة. والتحــرُّ

الإعــلام الأمنــي هــو الوســيلة الأنجــع لتحقيــق أهــداف وغايــات الأمــن الإنســاني.
»ولتحقيــق هذيــن العنصريــن يعتمــد الأمــن الإنســاني علــى اســتراتيجيتين أساســيتين، همــا 

1( المرجع السابق، ص25.
2( عدنان ياسين مصطفى، مرجع سابق، ص22.
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الحمايــة والتمكيــن، اللتــان  تدعمــان بصــورة مشــتركة فــي تحقيــق هــدف الأمــن الإنســاني إذ 
لا يمكــن التعامــل مــع أي منهمــا فــي معــزل عــن الآخــر، يمكــن تفصيلهمــا وتبييــن أهميتهمــا 

مــن خــلال مايلــي)1(: 
أولًا: استراتيجية الحماية. 

الأمــن الإنســاني هــو أمــن وقائــي، ويعتــرف بــأن النــاس والمجتمعــات مهــددة بالعديــد مــن 
التهديــدات القاتلــة، ولهــذا فهــو يقــوم علــى فكــرة التنبــوء بالأخطــار الأمنيــة القادمــة واتخــاذ 
جملــة مــن الإجــراءات والتدابيــر الكفيلــة بتجنــب تلــك الأخطــار والكــوارث الأمنيــة. وعليــه فهــو 
يحــث علــى وجــود مؤسســات توفــر الحمايــة وتحقــق الاســتجابة والوقايــة. ويكــون الإعــلام 

الأمنــي بمثابــة قرنــا استشــعار فــي الجانــب الوقائــي.
وتتحقق استراتيجية الحماية في الأمن الإنساني من خلال ثلاثة مستويات)2(:

الحمايــة الذاتيــة: وهــي الحمايــة التــي يقــوم بهــا الأفــراد فــي المجموعــات المختلفــة أ. 
بحمايــة أنفســهم فــي حــال وجــود تهديــد لأمنهــم، ســواء كانــت تلــك المجموعــات الأســرة أو 

القبيلــة أو المجموعــات الأثنيــة المختلفــة وغيرهــا.
 الحمايــة الأفقيــة: وهــي الحمايــة التــي تقدمهــا المنظمــات الإنســانية بصــورة أوســع ب. 

للمجموعــات كمســاهمة فــي تحقيــق التحــرر مــن الحاجــة، مثــل المســاعدات الغذائيــة 
والماديــة والاتصــال بالنــاس فــي حــالات الحــرب والنزاعــات وتوفيــر الأدويــة. وتســاهم 
هــذه المنظمــات فــي حمايــة النــاس مــن خــلال وضــع الاســتراتيجيات وتحديــد التهديــد قبــل 

وقوعــه، ومــن ثــم تســعى لعــدم وقوعــه أو التخفيــف مــن آثــاره.
الحمايــة العموديــة: وهــي تعتبــر مــن أهــم مســتويات الحمايــة فــي الأمــن الإنســاني ج. 

وتظهــر الدولــة فاعــل أول مســؤول مــن تحقيــق الحمايــة لمواطنيهــا.
ثانياً: استراتيجية التمكين.

يظهــر التمكيــن علــى أنــه توســيع قــدرات مختلــف الفاعلــون فــي المجتمــع، ســواء كانــوا 
أفــراداً أو جماعــات. ويتطلــب هــذا توســيع حريــة الاختيــار. 

وهنــا يأتــي دور الإعــلام الأمنــي بحــض منظمــات المجتمــع المدنــي واســتنهاض همــم 
الأخيــار وضــرورة العمــل وفــق اســتراتيجيات محــددة للحــد مــن المخاطــر وإدارة الكــوارث. 

العلاقة بين الأمن الإنساني والأمن القومي:
يــرى بعــض الباحثيــن أن العلاقــة تكامليَّــة بيــن المفهوميــن، فيمــا يــرى البعــض الآخــر 

اختلافــاً بائنــاً وجوهريَّــاً بينهمــا، وفيمــا يلــي إبــراز أوجــه تلــك العلاقــة)3(:
1. وحدة التحليل:

1 ( مريم حسام، مرجع سابق، ص53.
2 (  المرجع السابق، ص54.

3( خديجة عرفة محمد أمين، الأمن الإنساني- المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي، مرجع سابق، ص123
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يركــز مفهــوم الأمــن القومــي علــى )الدولــة( كوحــدة التحليــل الأساســية، فــي حيــن أن 
مفهــوم الأمــن الإنســاني يتَّخــذ )الفــرد( وحدتــه الأساســيَّة فــي التحليــل، انطلاقــاً مــن أنَّ أي 
سياســة أمنيــة يجــب أن يكــون هدفهــا تحقيــق أمــن الأفــراد وأن أيّ اهتمــام لصُنّــاع القــرار 
عنــد سياســتهم الأمنيــة يجــب أن يكــون هدفــه تحقيــق رخــاء الأفــراد وأمنهــم. وعلــى هــذا 
الأســاس، يركّــز مفهــوم الأمــن التقليــدي علــى أن مســار السياســة الأمنيّــة يكــون مــن أعلــى 
إلــى أســفل، فالافتــراض الأساســي هــو أنّ أمــن الدولــة يســبق أمــن الفــرد ويحتويــه، ومــا 
دامــت الدولــة آمنــة، فالأفــراد بالضــرورة آمنــون، وأن حمايــة الدولــة ينصــرف إلــى حمايــة 
مابداخلهــا. فــي حيــن أنّ مفهــوم الأمــن الإنســاني يتّبِــع مســاراً أمنيَّــاً مختلفــاً يقــوم  علــى 

أن أي سياســة أمنيــة يجــب أن يكــون محورها)مــن أســفل إلــى أعلــى(.
طبيعة مصادر التهديد:. 2

وفقــاً لمفهــوم الأمــن القومــي، فــإنّ مصــادر تهديــد أمــن الدولــة هــي مصــادر عســكرية 
نابعــة مــن خــارج حــدود الدولــة، أمــا مصــادر تهديــد الأمــن الإنســاني فيمكــن تقســيمها إلــى 
نوعيــن مــن مصــادر التهديــد، النــوع الأول يتمثــل فــي مصــادر تهديــد تنبُــع مــن داخــل الدولــة 
ذاتهــا ويمكــن للدولــة فــي بعــض الأحيــان مواجهتهــا أو علــى الأقــل التقليــل مــن آثارهــا، ومنهــا 
النزاعــات الداخليــة بيــن الجماعــات الاثنيــة المختلفــة، وظــروف الفقــر والحرمــان الاقتصــادي. 
وفــي بعــض الأحيــان تكــون الدولــة ذاتهــا مســؤولة عــن تهديــد أمــن مواطنيهــا، ومــن ذلــك قيــام 
بعــض الــدول باتِّبــاع سياســات تمييزيَّــة ضــد بعــض الفئــات فــي المجتمــع لأســباب دينيَّــة أو 
عرقيَّــة أو سياســيَّة. أمــا النــوع الثانــي مــن مصــادر تهديــد أمــن الأفــراد فهــي تلــك التــي لاتنبُــع 
ث  مــن داخــل الدولــة ذاتهــا، ولا تملــك الدولــة القــدرة علــى مواجهتهــا بمفردهــا ومنهــا التلــوُّ
البيئــي، انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، الألغــام الأرضيــة، مشــكلات اللاجئيــن، الإرهــاب 
الدولــي، والجريمــة المنظمــة. وهــذا يجعــل مــن قضايــا الأمــن الإنســاني قضايــا عالميــة أو 

كونيــة أكثــر منهــا قضايــا داخليــة.
ولا تقتصــر التفرقــة علــى كــون مصــادر التهديــد نابعــة مــن داخــل الدولــة أو مــن خارجهــا، 
ولكــن هنــاك شــقّ آخــر يتعلــق بطبيعــة مصــادر التهديــد، فيمــا تتســم مصــادر تهديــد أمــن 
الدولــة بأنهــا ذات طبيعــة عســكريَّة، تتــراوح مصــادر تهديــد الأمــن الإنســاني بيــن المصــادر 

العســكريَّة والمصــادر غيــر العســكريَّة.
الهدف من اتباع السياسة الأمنية:. 3

علــى مســتوى الدولــة أو الأمــن القومــي فــإن الهــدف النهائــي هــو حمايــة أمــن الدولــة 
فــي مواجهــة مصــادر التهديــد الخارجيَّــة، بينمــا لايقتصــر الأمــر علــى الحمايــة فيمــا يتعلَّــق 
بمفهــوم الأمــن الإنســاني، بــل ينصــرف المفهــوم بجانــب الحمايــة إلــى التمكيــن، فالهــدف مــن 
الأمــن الإنســاني هــو تمكيــن الأفــراد مــن خــلال التعليــم بالأســاس بمــا يجعلهــم قادريــن علــى 
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مواجهــة التحديــات المســتقبليَّة«)1(.
إن حداثــة مفهــوم الأمــن الإنســاني جعلــت الذيــن نظَّــروا للمفهــوم يخلطــون خلطــاً كبيــراً بيــن 
مفهــوم الأمــن الإنســاني والأمــن القومي)التقليــدي(، وبنــاء علــى ذلــك وضعــو تفرقــة وتمييــزاً 
بيــن المفهوميــن، وعليــه يمكــن القــول أنَّ الأمــن القومــي بمفهومــه الشــامل أو الحديــث أوســع 
مــن الأمــن الإنســاني حتــى فيمــا يتعلــق بالإنســان كوحــدة تحليــل، حيــث يرتكــز الأمــن القومــي 
علــى أهميَّــة الإنســان كفــرد يُبْنَــى عليــه الأمــن الشــخصي أو الذاتــي ليكــون أساســاً للأمــن 
الأســري ثــم المجتمعــي والأمــن القومــي بمســتوياته الداخليَّــة والخارجيَّــة ثــم الأمــن الإقليمــي 
والأمــن الدولــي أو الكونــي. وبالتالــي يُعــد الأمــن الإنســاني جــزءاً مــن مكونــات الأمــن القومــي 

والعكــس ليــس صحيحــاً.
لقــد كان مفهــوم الأمــن القومــي فــي الســابق مرتبطــاً بأمــن الدولــة وبــروز المهــددات مــن 
خــارج حــدود الــدول، ولكــن الواقــع الحالــي يؤيــد ضــرورة تغييــر المفهــوم )التقليــدي( للأمــن 
القومــي والتأكيــد علــى أن الأمــن الإنســاني أشــمل وأعــم مــن مفهــوم الأمــن القومــي حيــث أن 
الإنســان الفــرد هــو مرتكــز الأمــن وهــو المعنــي بذلــك الأمــن ســواء مــن ناحيــة توفيــره وإشــاعته 

بيــن النــاس أو تهديــده بشــكلٍ مــن الأشــكال التــي قــد لاتكــون أشــكالًا تقليديــة للتهديــد.
الإعلام الأمني ومفهوم القوة الاستراتيجية:

تُعــرَّف قــوة الدولــة الاســتراتيجية بأنهــا: »الــوزن السياســي للدولــة بيــن المجتمــع الدولــي 
ممــا يتيــح لهــا إحــداث تأثيــر فــي الســلوك الدولــي يتفــاوت حجمــه بتفــاوت قوتهــا السياســيّة 
والحصــول علــى مكاســب متزايــدة فــي القضايــا الدوليــة المعنيــة بالدولــة، أو تحســين مواقفهــا 

فــي العلاقــات الدوليــة«)2(.
التعريــف أعــلاه لمفهــوم القــوة الاســتراتيجية للدولــة، قــد جعــل مــن الإعــلام الاســتراتيجي 
أو الإعــلام الأمنــي بمفهومــه الشــامل أحــد أهــم وســائل )إحــداث تأثيــر فــي الســلوك الدولــي(، 
ويؤكــد ذلــك تعريــف آخــر للقــوة يجعــل مــن الإعــلام رأس الرمــح فــي ذلــك. »القــوة ببســاطة هــي 
القــدرة علــى التأثيــر فــي الآخريــن«. والتأثيــر  لــن يكــون إلا مــن خــلال إعــلام فاعــل وقــادر 

علــى الوصــول للآخريــن بلغاتهــم حتــى يُحــدث فيهــم التأثيــر المطلــوب.
إنّ الإعــلام يعــد مصــدر مــن مصــادر القــوة الســبعة المعروفــة )السياســية، الطبيعيــة، 
الاقتصاديــة، العســكرية، المعنويــة، الاجتماعيــة، والإعلاميــة(، ولــه الــدور الأكبــر والنصيــب 
وتحقيــق  رويتهــا  وترســيخ  رســالتها  وتوصيــل  المصــادر  بقيــة  وتعزيــز  حمايــة  فــي  الوافــر 
أهدافهــا ســواء كانــت مجتمعــة أو منفصلــة وفــق المجــالات والمحــاور. ويتميــز بذلــك تفصيــلًا 
الإعــلام الأمنــي كفــرع متخصّــص مــن فــروع الإعــلام العــام تقــوم التخصصيــة فيــه علــى علــى 

المصــادر.
1( خديجة عرفة محمد أمين، مرجع سابق، ص78. 

2( محمد العباس الأمين، التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي، مرجع سابق، ص 142.
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إسهامات القطاع الخاص في صناعة الإعلام الأمني: 
لا شــك أن للقطاع الخاص من شــركات ومؤسســات إعلامية إســهامات في دعم الإعلام 
الأمنــي فــي مجــال التلفــاز والإذاعــة والنشــر، وغيــر ذلــك، إلا أنَّ هــذه الإســهامات لا تــزال 

متواضعــة، وذلــك للأســباب الآتيــة)1(: 
1. تعامــل القنــوات الفضائيَّــة والأرضيَّــة مــع هــذه الأعمــال المُنْتَجــة مــن القطــاع الخــاص 
فــي المجــال التلفــازي، علــى أنَّهــا إعلانــات للقطاعــات الأمنيَّــة المختلفــة، وتــرى أنَّ إســهام 
القنــاة فــي دعــم هــذا القطــاع الأمنــي يكــون بعرضهــا دون مقابــل مــادي، تدفعــه الجهــة الأمنيــة 

للوقــت الــذي ســوف يشــغل ســاعات القنــاة.
وأمــا الجهــة المُنتِجــة فهــي تتقاضــى المقابــل المــادي لإنتــاج هــذه الأعمــال مــن قبــل القطــاع 

 .)Sponsor( الأمنــى، أو مــن قِبَــل رُعــاة هــذه البرامــج، مــن القطــاع الخــاص
2. بنــاء علــى مــا جــاء فــي البنــد الســابق، فــإن المؤسســات الإعلاميــة، لا تقــوم فــي الغالــب 
بإنتــاج أعمــال إعلاميــة توعويــة فــي المجــال الأمنــي، إلا بطلــب مــن جهــة مُعيَّنــة تلتــزم بدفــع 
مســتحقات هــذا العمــل، لأن القنــوات الفضائيــة والأرضيــة – فــي الغالــب- لا تشــتري هــذا 

النــوع مــن البرامــج، وتتعامــل معــه علــى أنــه إعــلان أبيــض وليــس إعــلام.
الإعــلام الخــاص يقــوم – فــي غالبــه -علــى حســابات الربــح والخســارة فضــلًا عــن ارتبــاط 
بقناعــات فكريــة وأيدلوجيــات سياســية ومذاهــب  أو غيرهــا-   معظمــه  -بصــورةٍ مباشــرة 
مُختلفــة تحــول دون تبنيــه اســتراتيجية الدولــة الإعلامَــة، التــي يــرى بعــض القائميــن علــى أمــر 
هــذه المؤسســات الإعلاميــة أنهــا اســتراتيجية حكومــة وليســت اســتراتيجية دولــة، وهنــا مكمــن 
الخطــورة فــي الخلــط الكبيــر جــداً بيــن مفهــوم الدولــة والحكومــة. يُضــاف لذلــك عــدم تمليــك 
الاســتراتيجية القوميــة الشــاملة واســتراتيجية الإعــلام لهــذه الوســائط حتــى تعمــل وفقهــا لتتكامــل 

جميــع الأدوار الخاصــة والعامــة لتحقيــق رســالة واســتراتيجية الإعــلام)2(.  
واقع ومُستقبل صناعة الإعلام الأمني بالسودان:

البداية العلمية للإعلام الأمني:
ظــلَّ الإعــلام الأمنــي يُمــارس فــي الســودان عبــر الأجهــزة الإعلاميــة المختلفــة بصــورة 
تقليديــة غيــر علميــة، ولعــل المؤسســات الأمنيــة والإعلاميــة علــى الســواء لاتدريــان أنــه إعــلام 
أمني، و كان يتم تناول أحد جزئيَّاته ســواء إعلام الجريمة عند الشــرطة أو الإعلام الحربي 
عبــر برنامــج »فــي ســاحات الفــداء« بالفضائيــة الســودانية أو برامــج الإعــلام العســكري ســواء 
عبــر إذاعــة صــوت القــوات المســلحة أو صحيفــة القــوات المســلحة، وهــذه جميعهــا فــروع 

صغيــرة وأقســام معزولــة ومحــدودة لمفهــوم ووظيفــة الإعــلام الأمنــي.

ــف  ــة ناي ــاض: جامع ــي، )الري ــارت الإعــلام الأمن ــة مه ــي تنمي ــد الله المحــرج، دور القطــاع الخــاص ف ــن عب ــواز ب  1( ف
ــة، 1427هـــ - 2006م(، ص 234 ــوم الأمني ــة للعل العربي

2(  من واقع عمل المؤلف كإعلامي وصحفي مُحترف  ورئيس تحرير سابق لصحف مطبوعة وإلكترونية.
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 لــم نجــد أي حديــث أو أدبيَّــات تتحــدث عــن الإعــلام الأمنــي بصــورة علميــة إلا بعــد 
العــام 2000م، وبعــد حصــول البروفســور عبــد المحســن بــدوي محمــد أحمــد صديــق علــى 
درجــة الدكتــوراه فــي الإعــلام الأمنــي مــن جامعــة الجزيــرة. وهــو يُعتبــر أول مؤســس لمفهــوم 
الإعــلام الأمنــي وواضــع لبنتــه الأولــي بصــورة علميَّــة بالســودان، ممــا جعــل بعــض الباحثيــن 
والإعلامييــن  يُطلقــون عليــه لقــب »أبــو الإعــلام الأمنــي بالســودان«، وقــد نهــل مــن معيــن 
جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، وعلــى المســتوى الأكاديمــي قــام فيمــا بعــد بتأســيس قســم 

الإعــلام الأمنــي بكليّــة الإعــلام بجامعــة الربــاط الوطنــي التــي أصبــح عميدهــا.
ونــرى أن البروفســور عبــد المحســن أوجــد نقلــة نوعيــة كبيــرة فــي مجــال الإعــلام الأمنــي 
وأضــاف إلــي المفهــوم والتطبيــق إضافــات كبيــرة ومحسوســة فــي تجربــة الإعــلام الأمنــي 
بالســودان، وإن كان جنــح نحــو ربــط المفهــوم بالبُعــد الشــرطي ولعــل ذلــك يجــئ مــن تأثيــره 

بعملــه كضابــط متميّــز بقــوات الشــرطة الســودانية.
»وبعــد انضمامــه لجامعــة الربــاط الوطنــي التابعــة لــوزارة الداخليَّــة حيــث أنشــأ مركــز 
الرّبــاط للمؤتمــرات والتدريــب الإعلامــي فــي 27/ينايــر/ 2002م داخــل أكاديميَّــة الشــرطة 
ــص المركــز فــي مجــال الإعــلام الأمنــي والتوعيــة الأمنيَّــة تدريبــاً وتدريســاً. وفــي  العليــا وتخصَّ
العــام 2005م وبقــرار مــن مجلــس الجامعــة تمــت الموافقــة بترفيــع مركــز الربــاط  لمعهــد 
الدراســات الإعلاميَّــة وتمــت إجــازة منهــج الإعــلام الأمنــي علــى مســتوى الدبلــوم العالــي 
العالــي والبحــث  التعليــم  فــي الإعــلام الأمنــي وفقــاً لخطــاب وزارة  والماجســتير والدكتــوراه 

العلمــي بالرقــم )و ت ع / 4/ أ / ت/ ح/ 3/5( بتاريــخ 2005/1/9م«)1(.
ــة فــي الســودان  ــة وأكاديميَّ ممــا ســبق يمكــن القــول إنَّ الإعــلام الأمنــي بــدأ بصــورة علميَّ
صــاتٍ  بجامعــة الربــاط الوطنــي التــي أســهمت بصــورة كبيــرة فــي إضافــة أطُــر بشــريَّة وبتخصُّ

ــص الإعــلام الأمنــي. علميَّــة وأكاديميَّــة عليــا فــي تخصُّ
ر فــي مجــال الإعــلام الأمنــي بجامعــة الربــاط الوطنــي بصــورة  وتمضــي خُطَــى التطــوُّ
متســارعة حيــث تمــت الموافقــة مــن وزارة التعليــم العالــي بترفيــع المعهــد إلــى كُليَّــة. »وإجــازة 
برامــج البكالريــوس والدبلــوم العالــي وفــق الخطــاب بالرقــم )21( لســنة 2010م، وفــي الثانــي 
والعشــرين مــن مــارس للعــام 2010م تــم ترفيــع المعهــد إلــى كُليَّــة الإعــلام التــي أفــردت فســم 

خــاص بالإعــلام الأمنــي«)2(.
تميَّزت جامعة الرِّباط الوطني بتخصيص قسم للإعلام الأمني على مُستوى البكالريوس 
والدبلــوم الوســيط، ولقــد كانــت ومازالــت كُليَّــات الإعــلام بالجامعــات الســودانيَّة تقــوم بتدريــس 
ثلاثة أقســام هي )الإذاعة والتلفزيون – الصحافة والنشــر – و العلاقات العامَّة والإعلان(. 
1( عبــد المحســن بــدوي محمــد أحمــد، تجربــة الإعــلام الأمنــي بالشــرطة الســودانيَّة، ورقــة علميــة مُقدَّمــة للــدورة التدريبيَّــة 
ــي(،  ــلام الأمن ــزة الإع ــي أجه ــن ف ــارات العاملي ــة مه ــوان : )تنمي ــة بعن ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــا جامع ــي أقامته الت

ــق 13/9/ 2/ 2014م. ــاض : 9-1435/4/13هـــ- المواف الري
2( المرجع السابق.
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ــة حيــث  وهــذا التفــرُّد أضــاف للجامعــة بُعــداً جديــداً وأضــاف للإعــلام الأمنــي إضافــة حقيقيَّ
تــم تخريــج عشــرات الطُــلاب المتخصصيــن فــي مجــال الإعــلام الأمنــي بمــا ينبــئ عــن واقــع 
متميِّــز لمســيرة الإعــلام الأمنــي بالســودان، ومــن خــلال عمــل المؤلــف أســتاذاً مســاعداً بكليــة 
ــص متزايــد بصــورة كبيــرة، ممــا يتطلــب  الإعــلام بالجاعــة يلحــظ أن الإقبــال علــى هــذا التخصُّ
ــم تخصــص الإعــلام الأمنــي كفــرعٍ رابــع مــن تخصصــات  المزيــد مــن التنســيق حتــى يعمَّ

الإعــلام بالجامعــات الســودانية.
ــص )150( طالبــاً وطالبــة علــى مســتوى البكالريــوس فــي  »حتــى العــام 2013م تخصَّ
ــص الإعــلام الأمنــي، وتــم تخريــج )108( طالــب وطالبــة علــى مســتوى الدبلــوم العالــي  تخصُّ
فــي مجــال الإعــلام الأمنــي، و )55( طالــب وطالبــة فــي الماجســتير و)7( طُــلاَّب فــي 

ــص الإعــلام الأمنــي«)1(. الدكتــوراه فــي تخصُّ
 واقع الإعلام الأمني:

يُعَانِــي واقــع الإعــلام الأمنــي بالســودان كثيــراً مــن المشــكلات وأهمهــا عــدم وجــود تنســيق 
فاعــل بيــن الأجهــزة الأمنيَّــة فيمــا بينهــا، وبينهــا والمؤسســات الإعلاميَّــة مــن جهــة أخــرى.

استراتيجيَّة الإعلام الأمني بوزارة الداخليَّة:
فرصــة  لنــا  تُتــح  ولــم  والخدمــات  التوجيــه  إدارة  مديــر  إلــى  الوصــول  مــن  نتمكــن  لــم 
مقابلتــه، كمــا لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى مديــر الإعــلام برئاســة قــوات الشــرطة الســودانيَّة 
رغــم حرصنــا علــى مقابلتهمــا، لمعرفــة حجــم التنســيق مــع الأجهــزة الأمنيَّــة الأخــرى ومــع 
المؤسســات الإعلاميــة، ولمعرفــة والإطــلاع علــى اســتراتيجية الإعــلام الأمنــي بالــوزارة، وهــذا 
يكشــف ويبيــن بجــلاء المنهجيــة القائمــة فــي التعامــل بيــن المؤسســات الأمنيــة والباحثيــن مــن 
الإعلامييــن والأكاديمييــن، وهــو –بــكل أســف- منهــج مؤســف جــداً وطريقــة عقيمــة، لا ترقــى 

لتاريــخ الشــرطة الســودانية.
أهم أهداف الاستراتيجية:

تهدف استراتيجية الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلى الآتي)2(:
1. تحصين المجتمع ضد الجريمة وغرس القيم الإسلامية الفاضلة بين المواطنين.

2.غرس روح التحلِّي بالسلوك القويم واحترام القانون.
3. توعيــة وتوجيــه المواطــن بأنجــع السُــبُل للوقايــة مــن الجريمــة وتبصيــره بأهميــة التدابيــر 

الوقائيــة حمايــة لنفســه وممتلكاتــه.
4. تكوين رأي عام واع ومستنير بأخطار الجريمة وضرورة مكافحتها.
5. التنسيق بين الأجهزة الإعلاميَّة للمساعدة في الوقاية من الجريمة.

6. التنســيق مــع الأجهــزة ذات الصلــة لوضــع ضوابــط علميــة وعمليــة تحكــم التنــاول 
1( عبد المحسن بدوي محمد أحمد ، تجربة الإعلام الأمني بالشرطة السودانيَّة ، مرجع سابق .

2( المرجع السابق.
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بالبــلاد. الأمنيــة  والمهــددات  للجريمــة  الإعلامــي 
7. إبراز دور الشرطة الطليعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

8. التعاون العالمي والإقليمي والدولي في مجال التوعية الأمنية ومكافحة الجريمة.
المؤسســات  لتقييــم  علميــة  دراســة  إجــراء  يتطلَّــب  الأمنيَّــة  الإعلاميَّــة  الرســالة  تطويــر 
الوســائل  وتحديــد  الأمنــي،  الإعــلام  مفهــوم  وتعريــف  ضبــط  وإعــادة  الأمنيــة،  الإعلاميــة 
الإعلاميــة الأنســب لمضمــون رســائل الإعــلام الأمنــي، وحصــر ومعرفــة الأطُــر البشــرية 
الإعلاميَّــة العاملــة فــي مُؤسســات الإعــلام الأمنــي ومعرفــة قُدراتهــا ومؤهلاتهــا، وبحــث سُــبُل 
وآليَّــات التنســيق بيــن المؤسســات الأمنيَّــة فيمــا بينهــا، ومــن ثــم بينهــا وبيــن الأجهــزة الإعلاميّــة 

المُختلفــة، وكذلــك وضــع الاســتراتيجيَّة الفاعلــة لصناعــة الإعــلام الأمنــي بالســودان.
الإعلام الأمني العسكري بالسودان:

هنالــك روايتــان لبدايــة صــدور أول عــدد مــن صحيفــة القــوات المســلَّحة، تقــول الأولــى أنهــا 
صــدرت فــي يــوم 8/نوفمبــر/1968م، وتقــول الثانيــة فــي مطلــع العــام 1970م. 

»واتفقــت الروايتــان بــأن فكــرة إصــدار الصحيفــة كان باقتــراح مــن فريــق الخُبــراء الــروس 
الذيــن كانــوا يدرســون كيفيــة إعــادة هيكلــة الجيــش الســوداني، وكان الهــدف الأساســي مــن 
الصحيفــة عكــس أخبــار الجيــش الســوداني، وكان مــن أهــم توصيــات فريــق العمــل الروســي 
إنشــاء فــرع للتوجيــه المعنــوي تكــون مهمتــه الأساســية توعيــة الجنــود والضبــاط سياســياً وثقافيَّــاً 

ــة بالجيــش«)1(. عــن طريــق وســائل إعــلام خاصَّ
لقــد ظلَّــت هــذه الصحيفــة ومنــذ إنشــائها تعمــل حتــى الآن وتصــدر اليــوم كصحيفــة يوميــة 
متخصصــة عــن مطبعــة الرائــد عثمــان عمــر فــي ســتة عشــر صفحــة بالمقــاس الاســتاندرد 
وتصــل لجميــع منســوبي القــوات المســلحة، وتُبــاع مــع الصُحُــف اليوميــة بالمكتبــات لعامــة 

الجمهــور.
نعتقــد أنَّ صحيفــة القــوات المســلحة تمثــل نموذجــاً ممتــازاً للإعــلام الأمنــي المتخصــص، 
تقــوم بأحــد أقســام الإعــلام الأمنــي العــام وهــو الإعــلام العســكري وقــد نجحــت فــي ذلــك نجاحــاً 

كبيراً.
»تمثــل صحيفــة القــوات المســلحة نموذجــاً رائعــاً لعمــل الإعــلام الأمنــي وهــي تبــرز الــدور 
القومــي للقــوات المســلحة الســودانيّة، وتعكــس انجازاتهــا وعملهــا الروتينــي وتربــط الشــعب 
الســوداني بقواته المســلحة، مما يزيد التفافه حولها كمؤسســة فاعلة في مجال الأمن القومي 
وحاميــة لحيــاض الوطــن، وتمثــل الصحيفــة فــي مجــال الإعــلام الأمنــي محــور الإعــلام 
العســكري الــذي يهــدف لزيــادة رفــع الــروح المعنويــة لمنســوبي القــوات المســلحة وربــط قيادتهــا 
بالأفــراد والمجتمــع علــى الســواء، وهــي الصحيفــة الوحيــدة التــي تجــد الاجمــاع والقبــول مــن 
جميــع أفــراد الشــعب لمــا تحملــه مــن قيمــة كونهــا لســان حــال الجيــش الســوداني الــذي لاخــلاف 

1( عبد المحسن بدوي محمد أحمد، تجربة الإعلام الأمني الشرطي بالسودان، مرجع سابق، ص30.
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حولــه«)1(. 
إذاعة صوت القوات المسلحة:

»بــدأت فكــرة إنشــاء إذاعــة للقــوات المســلحة عقــب اتفاقيَّــة أديــس أبابــا فــي العــام 1972م 
وتأرجحــت الفكــرة بيــن الأخــذ والــرد حتــى العــام 1986م ولــم تــر النــور بالرغــم مــن حــدوث 
ــة لقــوات  التمــرد فــي العــام 1986م.  فــي العــام 1989م حتــى صــدر قــرار مــن القيــادة العامَّ
الشــعب المُســلَّحة بإنشــاء إذاعــة باســم )الوحــدة الوطنيَّــة( التــي انطلقــت باســتديو واحــد مكــون 
مــن أجهــزة الريــل وكانــت البرامــج تســجل علــى أشــرطة كاســت. تــم الاتصــال بالهيئــة القوميــة 
للإذاعــة والاتفــاق معهــم للحــل فــي أحــد أســتديوهات البــث وإلحــاق بعــض الكــوادر الخبيــرة 
منهــم لتجويــد الأداء وتــم إعــداد دورة إذاعيّــة جديــدة تنــادي بالســلام بعــدة لهجــات. لكــن تلــك 
البرمجــة بإذاعــة الوحــدة الوطنيّــة لــم تكــن تســتوفي كل المطلــوب لرفــع اروح المعنويــة وســط 
بفــرع  إذاعــي  أســتديو  لتأســيس  المعنــوي  التوجيــه  إدارة  المســلحة ممــا دعــى  القــوات  أفــراد 
الإعــلام العســكري الــذي كُلّــف بإنتــاج برامــج عســكرية وبثهــا عبــر إذاعــة الوحــدة الوطنيــة. 
وفــي ذات الســياق تــم إنتــاج برامــج إذاعيــة عســكرية وثقافيّــة وتربويــة بأســتديو فــرع الإعــلام 
العســكري وبثهــا فــي الإذاعــات الولائيّــة فــي كل أنحــاء الســودان. فــي العــام 2002م توقفــت 
إذاعــة الوحــدة الوطنيّــة بموجــب قــرار توقــف كل الإذاعــات المتخصصــة بالهيئــة القوميــة 
للإذاعــة. فتــم تأهيــل أســتديو فــرع الإعــلام العســكري ليعمــل علــى النظــام الرقمــي بــدلًا عــن 
التناظــري والاتفــاق مــع الهيئــة الســودانية للإذاعــة التلفزيــون للســماح بانطلاقــة إذاعــة تحمــل 
اســم إذاعة صوت القوات المســلحة تبث برامجها على مدى ســاعتين يومياً. وبالفعل انطلق 
بــث إذاعــة  صــوت القــوات المســلحة لأول مــرة فــي الأول مــن أغســطس 2002م واســتمر 
بخارطــة برامجيــة متوازنــة لاقــت قبــولًا روّج للإذاعــة بشــكلٍ كبيــر لــدى الشــعب الســوداني«)2(.

أهداف إذاعة صوت القوات المسلحة:
يقــول عبــد المولــى: »إن نظــام الدولــة الاتصالــي بمثابــة الجهــاز العصبــي الــذي يعمــل 
علــى تماســك المجتمــع وتكامــل أفــراده، لاســيما والحديــث عــن إذاعــة صــوت القــوات المســلحة 
ذلــك الجســم الــذي انتشــر فــي كل بقــاع الســودان وغطــى الخريطــة العامــة بثــاً ومــلأ الأثيــر 
صوتــاً إيجابيــاً خدمــة لقيــم هــذه الأمــة فلذلــك نســوق بعــض المبــرّرات التــي أدت إلــى قيــام 

إذاعــة صــوت القُــوَّات المُســلَّحة)3(:
1. المُحافظــة علــى قوميــة القــوات المســلحة، حيــث أن مجمــوع قــوة الجيــش هــو فــي الواقــع 

تجميــع لعناصــر بشــرية كثيــرة مــن ولايــات الســودان قاطبــة وتمثــل ســوداناً صغيــراً.
2.إعــلاء قيمــة العمــل والتحلــي بالأخــلاق الفاضلــة، إذ أن الدعــوة لإعــلاء قيمــة العمــل 

1( محمد خليفة صديق، مقابلة مع المؤلف، مرجع سابق.
2(  عبد المولى محمد موسى، مؤسس إذاعة صوت القوات المسلحة، مقابلة أجراها الباحث بتاريخ: 2017/7/20م.

3( المصدر السابق.
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والتحلــي بالأخــلاق الفاضلــة والارتبــاط بالأصالــة الســودانيّة كلهــا قضايــا تســتهدف فــرد القــوات 
المســلحة باعتبــاره القطــاع الأكبــر مــن ســكان الســودان.

3. الدعــوة للوحــدة والســلام والاســتقرار، حيــث أن قضيّــة الوحــدة فــي التنــوع، وقضيــة 
الســلام والاســتقرار هــي فــي جوهرهــا قضايــا وهمــوم تــدور رحاهــا فــي ســوح القــوات المســلحة.
4. إبــراز أنشــطة القــوات المســلحة ورفــع الــروح المعنويــة وزيــادة قيمــة العقيــدة القتاليــة عنــد 

أفــراد القوات المســلحة.
5. التوثيــق لمســيرة القــوات للمســلحة التــي أســهمت فــي حمايــة الوطــن وشــاركت فــي 

أعمــال جليلــة داخليــة وخارجيــة.
الدينــي  والإصــلاح  الإرشــاد  مياديــن  وأن  التديــن.  روح  ونشــر  والإرشــاد  التوعيــة   .6
والاجتماعــي والتوعيــة ومحــو الأميــة هــي الأوســع نشــاطاً فــي القــوات المســلحة وفــق ثوابــت 

لاتحيــد عنهــا:
أ. وحدة السودان في إطار التنوع الثقافي والاجتماعي والجغرافي.

ب. التوجه الإسلامي للأمة.
ج. الحكم الإتحادي الذي يضمن وحدة وطنية أكيدة والاعتراف بالآخر.

7. تقويــة الرابــط الوجدانــي بيــن المجتمــع وفــرد قــوات الشــعب المســلحة، تعزيــزاً للثقــة 
القائمــة بيــن الطرفيــن والمُعبّــر عنهــا بمقولــة »شــعب واحد..جيــش واحــد«. 

إنّ الرابــط بيــن الشــعب وقواتــه المســلحة أقــل مايوصــف بــه أنــه رابــط متيــن ومبنــي علــى 
أبعــاد معنويــة وماديــة، جعلــت رســالة الإعــلام الأمنــي العســكري أكثــر قبــولًا لــدى الجمهــور 
مــن المدنييــن، ولاســيما فــي ظــل الظــروف الخاصــة التــي تقــوم بهــا القــوات المســلحة. وقــد  
وقــف المؤلــف علــى ذلــك حينمــا عمــل متعاونــاً لأربعــة ســنوات مــع إذاعــة صــوت القــوات 
المســلحة بمدينــة جوبــا. قــدم خلالهــا عــدداً مــن البرامــج الحيّــة التــي تســتهدف المقاتليــن مــن 
جهــة والمواطنيــن مــن جهــة ثانيــة. ومــن خــلال قيــاس الأثــر وجــد أن اهتمــام المواطنيــن 
بأخبــار القــوات المســلحة لايقــل عــن اهتمــام أفــرد الجيــش. وذلــك لأن الأمــن الشــامل يُبْنَــى 
علــى وجــود الأمــن العســكري الــذي فــي ظــل غيابــه يحــدث الفــزع والخــوف وتــزول الطمأنينــة.

الإعلام الأمني للقوات المسلحة في المجال العسكري:
يقــوم الإعــلام العســكري للقــوات المســلحة فــي مجــال التوعيــة الأمنيــة بعــدد مــن المحــاور 
والأهــداف التــي يعمــل علــى تحقيقهــا فــي ظــل الاســتراتيجية الكليــة لــدور القــوات المســلحة.

ومن هذه الأدوار الوطنية للإعلام الأمني بالقوات المسلحة:)1(.
1. غــرس أســس ومبــادئ التضحيــة والفــداء وســط الجمهــور الســوداني ومنســوبي القــوات 

المســلحة.
2. التوعية في مجال الانتماء للوطن والحفاظ على أمنه.

1( عبد المحسن بدوي محمد أحمد، تجربة الإعلام الأمني الشرطي بالسودان، مرجع سابق، ص33.
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3. ترسيخ احترام وتقدير الشعب السوداني للقوات المسلحة.
4. التوعية في مجال تماسُك الجبهة الداخلية.

5. مُحاربة الشائعات.
6. تحبيب مهنة الجندية في نفوس الشباب السوداني.
ط. 7. تقديم المعارف والعلوم العسكرية بأسلوب مبسَّ

8. التوعية بالاهتمام بالتوثيق العسكري ومساعدة الجمهور في هذا الجانب.
9. إبراز دور القوات المسلحة في تأمين وحماية الوطن.

10. التوعية بدور القوات المسلحة في مجال التنمية وتحقيق السلام.
11. التعريف بالمتاحف والآثار الحربية.

الأمــن  حفــظ  لضمــان  المســلحة  القــوات  مــع  التعــاون  بضــرورة  المُجتمــع  توعيــة   .12
والاســتقرار.

اســتطاع الإعــلام الأمنــي العســكري تحقيــق هــذه المحــاور الدائمــة والمتجــددة مــن خــلال 
صحيفــة صــوت القــوات المســلحة وإذاعــة الجيــش ويضــاف إليهمــا برامــج الإعــلام الأمنــي 
العســكري ببعــض القنــوات الفضائيــة مثــل برنامــج »فــي ســاحات الفــداء« وبرنامــج »جيشــنا« 

بالفضائيــة الســودانية.
الإعلام الحربي ودوره في السلم والحرب.

تعريف الإعلام الحربي:
هنالــك الكثيــر مــن التعريفــات التــي وردت حــول مفهــوم الإعــلام الحربــي، بصفتــه واحــداً 

مــن أفــرع الإعــلام الأمنــي.
وفيما يلى نورد بعضاً من أهم هذه التعريفات للإعلام الحربي)1(:

الإعلام الحربي يعنى:

ور، والحقائق، والرسائل، والتعليمات   جمع وتحليل ومعالجة البيانات، والمعلومات، والصُّ
القــوات المســلحة، والتأكــد مــن مصداقيتهــا وصياغتهــا  مــن كافــة المصــادر عــن أنشــطة 
بأســلوب يتقبلــه المُجتمــع ونشــرها محليــاً وخارجيــاًً، باســتخدام كافــة وســائل الإعــلام، وذلــك 
بهــدف تزويــد الشــعب والقــوات المســلحة بالمعلومــات الصحيحــة، واحبــاط نوايــا الحمــلات 
المضــادة التــي تهــدف إلــى إضعــاف الــروح المعنويــة، أو التأثيــر علــى التلاحــم بيــن الشــعب 

والجيــش، مــع التأكيــد علــى الــولاء والانتمــاء للوطــن.

الإعــلام الحربــي هــو: »تلــك العمليــة التــي يترتــب عليهــا نشــر الأخبــار والمعلومــات 
 الموســوعة العالميــة – ويكبيديــا‘ الموقــع الرســمي علــيhttps://ar.wikipedia.org/wiki   1، تاريــخ دخــول الموقــع:2015/11/23م

 (شــبكة الإنترنــت ، 
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الدقيقــة التــي ترتكــز علــى الصــدق والصراحــة، ومخاطبــة الجماهيــر وعواطفهــم الســامية، 
الفــرد«)1(. بمســتوى  والارتقــاء 

 بمعنــى أن الإعــلام الحربــي منــوط بتقديــم المعلومــات الدقيقــة والصادقــة والحقائــق، التــي 
تســاعد علــى إدارك مــا يجــري فــي المجــال الحربــي وتكويــن آراء صائبــة فــي الأمــور الهامــة 
المعنيــة بــه، وبحيــث لا تتعــارض تلــك الحقائــق والمعلومــات مــع الأهــداف العســكرية العليــا، 

التــي تخــدم قضايــا القــوات المســلحة والدولــة فــي آنٍ واحــد.

ومــن ثــم يمكننــا القــول بــأن الإعــلام الحربــي، هــو :«الإعــلام الــذي يمثــل أوجــه النشــاطات 
الاتصاليــة والتــي تســتهدف تزويــد الجمهــور الداخلــي والخارجــي بكافــة الحقائــق والأخبــار 
الصحيحــة عــن القــوات المســلحة، مــن أجــل تكويــن رأي صائــب لــدى الجماهيــر عــن مــدى 

كفــاءة وقــدارت هــذه القــوات، وفــي الوقــت نفســه مواجهــة الإعــلام المعــادي)2(«.
ينــدرج تحــت الإعــلام الأمنــي فرعــان مــن أفــرع )التوجيــه المعنــوي( أحدهمــا )الإعــلام 
العســكري( الــذي يهتــم بالأنشــطة الروتينيَّــة الداخليَّــة للقــوات المســلحة، و)الإعــلام الحربــي( 

الــذي يهتــم برفــع الــروح المعنويــة للفــرد المقاتــل فــي أوقــات الســلم والحــرب علــى الســواء.
الوظائف الرئيسية للإعلام الحربي:

ــص، وقــد تحدثنــا فــي الفصــول الأولــى  تختلــف وظائــف الإعــلام بحســب المجــال والتخصُّ
عــن وظائــف الإعــلام عمومــاً، ثــم وظائــف الإعــلام الأمنــي، ولأن الإعــلام الحربــي يُعــدُّ 
صيَّــة لهــذا القســم مــن أقســام  أحــد أفــرع وأقســام الإعــلام الأمنــي، فهنالــك وظائــف أكثــر تخصُّ
الإعــلام الأمنــي. مــن أهــم هــذه الوظائــف قــام الباحثــون والمختصــون فــي مجــال الإعــلام 

الحربــي بوضــع خمســة وظائــف رئيســيَّة للإعــلام الحربــي، وهــي )3(:
الوظيفة الأولى: . 1

ــلم والحــرب، علــى المســتويات الوطنــي،  رات فــي زَمَنَــيْ السِّ تتبُّــع الأحــداث والتطــوُّ
والإقليمــي والعالمــي، وتعريــف الشــعب والقــوات المســلحة بالحقائــق المُجــرَّدة، والعمــل 

علــى رفــع المعنويــات وتأكيــد الإنتمــاء.
2. الوظيفة الثانية: 

ــاً للأجهــزة المُضــادة، والحمــلات النفســيَّة المُعاديــة، التــي قــد يكــون مــن  ي إعلاميَّ التصــدِّ
شــأنها التأثيــر علــى الــروح المعنويَّــة وأداء القــوات المُســلَّحة، وتحصيــن الفردالمقاتــل ضــد 

الحــرب النفســيَّة.
1( المرجع السابق.

2( حازم الحمداني، الإعلام الحربي والعسكري، )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2010م(، ص88
 www.moqatel.com/ 3(  موقــع الإعــلام المقاتــل علــى شــبكة الإنترنــت،     تاريــخ دخــول الموقــع: 14/11/2015م 

 openshare
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3. الوظيفة الثالثة:
شــن الحــرب النفســيَّة المدروســة، بأســلوبٍ علمــي ضــد العــدو أو )الأعــداء(، وإقناعــه 

ببطــلان قضيتــه، وإنــذاره بالفشــل، وخفــض الــروح المعنويَّــة.
4. الوظيفة الرابعة:

خلق الحافز على تطوير أداء القوَّات المسلحة تدريباً، وتسليحاً، وإعداداً لتظل قويَّة.
5. الوظيفة الخامسة:

المُســاهمة فــي تحقيــق مبــدأ الــردع ومنــع وقــوع الحــرب مــن خــلال الإعــلام عــن قُــدرة 
ى بمُنتهــى القــوة لأيِّ محــاولاتٍ للاعتــداء علــى أمــن الوطــن  القــوات المُســلَّحة علــى التصــدِّ

وســلامته.
دور الإعلام الحربي:

للإعــلام الحربــي رســالة ممتــدة، طابعهــا الــدوام، وهدفهــا التنويــر، وهــي ترتبــط بالإنســان 
أينمــا كان وكيفمــا يعيــش، وغايتهــا هــي توعيــة الفــرد – جُنديــاً كان أم مدنيــاً- وتثقيفــه حربيــاً، 

وتقويــة ثقتــه فــي قواتــه المســلحة، وتعميــق الشــعور لديــه بالانتمــاء والإحســاس بالمســؤولية.
وللإعــلام الحربــي دور هــام فــي تنفيــذ الاســتراتيجية الإعلاميــة للقــوات المســلحة والدولــة، 

ويتمثــل هــذا الــدور مــن خــلال الآتــي)1(:
غــرس عقيــدة التضحيــة والبــذل والعطــاء والتهيئــة النفســية والمعنويــة ، ومــن . 1

ثــم يمكنهــا أن تعمــل علــى تكويــن  الكيــان المعنــوي للأمــة، وهــو مــا يعــد – بالمقاييــس 
العمليــة- منبــع القومــة الحقيقيــة للأمــم والشــعوب، باعتبــار أن التوعيــة بمفهومهــا 

الشــامل، تُعتبــر ركيــزة أساســية لتثبيــت الــروح القتاليــة.
الإســهام فــي إعــداد الشــعب للمعركــة مــن خــلال التعريــف بأهــداف الحــرب، . 2

وشــرح أبعــاد قضيــة الصــراع، حتــى تكتمــل عناصــر الثقــة لــدى المواطــن.
التعريــف بالموقــف السياســي وتطوراتــه مــن خــلال شــرح توجيهــات الــرأي . 3

أو  المؤيــدة  القــوى  المختلفــة، ســواء  القــوى  الخارجــي، وموقــف  الداخلــي و  العــام 
التــي تقــف فــي صــف العــدو، وتتحالــف معــه، ومــن ثــم يمكــن التعــرُّف علــى طبيعــة 

الصــراع المُقبــل ودور القــوى المؤثــرة فيــه.
توعيــة الشــعب مــن خــلال شــرح أبعــاد ومقتضيــات الأمــن الوطنــي وأهميــة . 4

المرتبطــة  والحربيــة  المدنيــة  المعلومــات  وعــرض  بتقديــم  الوطــن،  عــن  الدفــاع 
رات الموقــف أولًا بــأول ومســتجداته، مــن  بالموقــف، مــع الاســتمرار فــي عــرض تطــوُّ

خــلال وســائل الإعــلام المحتلفــة.
التعريــف بالموقــف الحربــي مــن خــلال تأكيــد قــدرة القــوات المســلحة مــن . 5

حيــث التدريــب والتســليح والكفــاءة القتاليــة والاســتعداد الدائــم، وأنَّ القــوات المســلحة 
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يجــب أن تكــون مســتعدة لتنفيــذ مهامهــا فــي أيِّ وقــت، ســواء كان فــي الظــروف 
العاديــة وزمــن الســلم، أو فــي فتــرات التوتــرات والأزمــات، أو عندمــا يندلــع الصــراع، 

ــراع يمكــن أن يحــدث فجــأة. مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن الصِّ
التعريــف بأهميــة إعــداد الدولــة لاحتمــالات الصــراع المســلح إلــى جانــب . 6

إعــداد القــوات، بحيــث تصبــح الدولــة بــكل قدراتهــا السياســية والقتصاديــة والشــعبية 
والحربيــة مســتعدة للعمــل تحــت ظــروف الحــرب.

الإعــداد النفســي والمعنــوي، وذلــك مــن خــلال تأكيــد الثقــة المتبادَلــة بيــن . 7
الشــعب وقواتــه المســلحة، وتذكيــر المواطنيــن بالأمجــاد التاريخيــة وأثرهــا فــي تاريــخ 

الدولــة المُعاصِــر.
التهيئــة النفســية للمواطنيــن مــن أجــل إزالــة الرهبــة مــن تأثيــر أعمــال العــدو . 8

المضــادة، وتوعيتــه بالإجــراءات التــي يجــب أن يتخذهــا لتأميــن نفســه، وأســرته، 
وممتلكاتــه.

التصــدي . 9 فــي  والعســكريين  المدنييــن  بيــن  المُشــاركة  وأهميــة  قيمــة  إبــراز 
الغــادرة. العــدو  بأســاليب  وتوعيتهــم  آثارهــا،  مــن  والتقليــل  المضــادة   للأعمــال 

التنويــه إلــى جهــود القــوَّات المســلحة وقــت الســلم فــي العديــد مــن المجــالات . 10
العلمــي والتقــدم  التطويــر  فــي  للدولــة، وكــذا دورهــا  البنيــة الأساســية  تخــدم  التــي 

التكنلوجــي.
ر الصــراع المســلح، والأعمــال القتاليــة، عنــد . 11 نقــل الصــورة الصحيحــة لتطــوُّ

نشــوب المعــارك، والأزمــات بحيــث تتصــف بالموضوعيــة والصراحــة، ونقــل الحقائــق 
غيــر مبتــورة لتأكيــد الثقــة بيــن المواطنيــن ووســائل الإعــلام.

بــث الحملــة النفســية ضــد العــدو، باســتخدام الأســاليب العلميــة، ومــن خــلال . 12
ــة، حتــى تؤثــر فيهــم. حقائــق يدركهــا العامَّ

الإعلام الحربي ودوره وقت السلم:
إن وجــود حالــة الســلم لا تعنــي غيــاب دور القــوات المســلحة، حيــث إن وجودهــا فــي هــذه 
المرحلــة يتمثــل فــي إعــداد الدولــة للدفــاع “الحــرب”، وتحديــد المهــام ومجــالات العمــل التــي 
تواجــه نوايــا القــوى المُعاديــة وأيدلوجياتهــا، والتــي تُعتبــر ركيــزة أساســية عنــد وضــع الفكــر 
ر  ــلم والحرب، ولكنها يمكن أن تتطوَّ القتالي للقوات المســلحة والتي لا تتبدل بين زَمَنَيْ السِّ

طبقــاً للعديــد مــن الأســس والمعطيــات.
“وبطبيعــة الحــال فــإنَّ هــذا البنــاء للفكــر الحربــي للقــوات المســلحة، يتطلــب تخطيطــاً 
ــلم ومفهــوم الاســتعداد  ــح العلاقــة بيــن مفهــوم السِّ دقيقــاً مبنيــاً علــى أُسُــسٍ علميَّــة ســليمة توضِّ
الدائــم للقــوات المســلحة، وكــذا العلاقــة بيــن مفهــوم الســلام ومفهــوم وجــود عــدو دائــم أو 
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عــدو مؤقــت أو مصــدر تهديــد. ومــا هــي درجــة الاســتعداد لــكُلٍّ منهمــا، وماهــي ســوابق 
التاريــخ والخبــرات للحــروب والأزمــات الســابقة، ومــا هــي الــدروس المُســتفادة حتــى يتــم تلافــي 

ســلبياتها والاســتفادة مــن إيجابياتهــا”)1(.
“إنَّ الإعــلام الحربــي يقــوم بــدورٍ هــام زمــن الســلم يؤكــد مــن خلالــه علــى أهميــة اســتعداد 
القــوات المســلحة وقــوة انتمائهــا وتحفزهــا حتــى لا يتحــول زمــن الســلم إلــى زمــن اســترخاء، 
لذلــك يعتبــر التركيــز علــى تقريــب مفهــوم الاســتعداد الدائــم لتنفيــذ مهــام القــوات المســلحة تجــاه 
حمايــة وتأميــن الدولــة واجــبٌ أساســي للإعــلام الحربــي. والــذي يجــب أن يواكــب عصــر 

ر فــي وســائل الإعــلام”)2(. التطــوُّ
وفــي زمــن الســلم يلعــب الإعــلام الحربــي دوراً هامــاً فــي حشــد طاقــات المجتمــع المعنويــة، 
مــن أجــل تحقيــق الأمــن القومــي للدولــة، والإعــلام فــي هــذه المرحلــة يقــوم بــدور إيجابــي فــي 

إعــداد الدولــة للدفــاع مــن خــلال)3(:
الإعــداد الفكــري مــن خــلال غــرس روح التضحيــة والبــذل والعطــاء والتهيئــة النفســية . 1

والمعنويــة.
الإعداد السياسي من خلال التعريف بأهداف الحرب وشرح أبعاد قضية الصراع.. 2
توعيــة الشــعب مــن خــلال شــرح أبعــاد ومقتضيــات الأمــن الوطنــي والدفــاع المدنــي . 3

بالموقــف. المدنيــة والحربيــة المرتبطــة  المعلومــات  بتقديــم بعــض 
التعريــف بالموقــف الحربــي مــن خــلال التأكيــد علــى القــدرات القتاليــة للقــوات المســلحة . 4

مــن حيــث- التدريــب، التســليح، الكفــاءة القتاليــة، وبمــا يــزرع الثقــة فــي نفــوس المواطنيــن.
والقــوات . 5 الشــعب  بيــن  المتبادلــة  الثقــة  تأكيــد  مــن خــلال  النفســي والمعنــوي  الإعــداد 

المســلحة، وتذكيــر المواطنيــن بالأمجــاد التاريخيــة للدولــة، والعمــل علــى إزالــة الرهبــة لــدى 
المواطنيــن.
إبــراز قيمــة مشــاركة الشــعب وقواتــه المســلحة داخليــاً، والتــي تمثــل أحــد . 6

أهــداف الدولــة وركائزهــا السياســيَّة فــي الدفــاع عــن الحــق وفــرض الســلام فــي ظــل 
الشــرعية الدوليــة.

ــلم لا تعنــي غيــاب دور القــوَّات المســلحة، حيــث يتمثــل  »إنَّ وجــود حالــة السِّ
المهــام  للدفــاع )الحــرب(، وتحديــد  الدولــة  فــي إعــداد  فــي هــذه المرحلــة  وجودهــا 
ومجــالات العمــل التــي تواجــه نوايــا القــوى المعاديــة وأيدلوجياتهــا، والتــي تُعتبــر مــن 
ل بيــن  الركائــز الأساســيَّة عنــد وضــع الفكــر القتالــي للقــوات المســلَّحة والتــي لا تتبــدَّ
زَمَنَــيْ الســلم والحــرب، هــذا البنــاء للفكــر الحربــي للقــوات المســلحة، يتطلــب تخطيطــاً 

1( المرجع السابق.

2( المرجع السابق.
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دقيقــاً مبنيَّــاً علــى أسُــسٍ ســليمة توضــح العلاقــة بيــن مفهــوم الســلم ومفهــوم الاســتعداد 
الدائــم للقــوات المســلحة وكذلــك العلاقــة بيــن مفهــوم الســلام ومفهــوم وجــود عــدو دائــم 
أو عــدو مؤقــت أو مصــدر تهديــد، ومــا هــي درجــة الاســتعداد لــكل منهــا، وماهــي 
ســوابق التاريــخ والخبــرات للحــروب والأزمــات الســابقة ومــا هــي الــدروس المُســتفادة 

حتــى يتــم تلافــي ســلبياتها والاســتفادة مــن إيجابياتهــا«)1(.
إنَّ الإعــلام الحربــي فــي فتــرة الســلم ينبغــي عليــه أن يدفــع القــوات المســلحة 
وا  تعالــى : ﴿وَأَعِــدُّ قــول الله  فــي  بــه  المأمــور  مــن الإعــداد  المزيــد  لتعمــل علــى 
كُــمْ  وَعَدُوَّ اللَِّ  عَــدُوَّ  بِــهِ  تُرْهِبُــونَ  الْخَيْــلِ  بَــاطِ  رِّ وَمِــن  لَهُم مَّا اسْــتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ 
ُ يَعْلَمُهُــمْ﴾)2( والأمــر بالإعــداد فــي هــذه الآيــة  وَآخَرِينَ مِــن دُونِهِــمْ لَا تَعْلَمُونَهُــمُ اللَّ
أمــر دائــم ومســتمر، ويكــون ذلــك بكافــة أنــواع الإعــداد ســواء بالمزيــد مــن التدريــب 
ورفــع الكفــاءة القتاليــة والجاهزيــة أو بالمزيــد مــن العمــل المعنــوي للقــوات المســلحة 
بالســعي لامتــلاك  لديهــم، وكذلــك يكــون  القتاليــة  العقيــدة  وحفــز أفرادهــا وتعميــق 
وتصنيــع أحــدث مــا وصلــت إليــه التكنلوجيــا الحديثــة فــي المجــال الفنــي للمعــدات 
والأجهــزة القتاليــة، إظهــار هــذه القــدرات للجمهــور الداخلــي والخارجــي، وربــط القــوات 
المســلحة بالشــعب الــذي يمثــل الســند المعنــوي وزيــادة بنــاء ثقتــه فــي قواتــه وقدرتهــا 

القتاليــة.
»والإعــلام الحربــي يقــوم بــدورٍ هــام فــي زمــن الســلم يؤكــد مــن خلالــه علــى 
أهميَّــة اســتعداد القــوات وقــوة انتمائهــا وتحفزهــا حتــى لا يتحــول زمــن الســلم إلــى زمــن 
اســترخاء، لذلــك يُعتبــر التركيــز علــى تقريــب مفهــوم الاســتعداد الدائــم لتنفيــذ مهــام 
القــوات المســلحة تجــاه حمايــة وتأميــن الدولــة واجــب أساســي للإعــلام الحربــي، 
فــي وســائل الإعــلام. ويلعــب الإعــلام  ر  التطــوُّ والــذي يجــب أن يواكــب عصــر 
ــلم دوراً هامــاً فــي حشــد طاقــات المجتمــع المعنويــة، مــن أجــل  الحربــي فــي زمــن السِّ
تحقيــق الأمــن القومــي للدولــة، ويقــوم الإعــلام فــي هــذه المرحلــة بــدورٍ إيجابــي فــي 

إعــداد الدولــة للدفــاع )3( 
دور الإعلام الحربي خلال الحرب:

ــراع، فلــم  ر وســائل وأدوات الصِّ ر مفهــوم الأمــن القومــي واتســاعه أســهم فــي تطــوُّ تطــوُّ
يعُــد المســرح العملياتــي مقصــوراً علــى »ميــدان القتــال« فحســب، بــل تجــاوز ذلــك ليشــمل 
نــات الأمــن  كل أوجــه الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيّــة والفكريــة وغيرهــا مــن مكوِّ

القومــي.

 1(حازم الحمداني، الإعلام الحربي والعسكري، )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2010م(، ص 89.
 2( سورة الأنفال، الآية 60.

 3( حازم الحمداني، الإعلام الحربي والعسكري، )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2010م(، ص  90.
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ــب علــى الإعــلام الحربــي عنــد انــدلاع الحــرب أن ينقــل بالصــوت والصــورة  وبالتالــي يتوجَّ
كل مــا يــدور فــي الميــدان القتالــي مــن جهــة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن مياديــن أخــرى سياســية 
أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة، حتــى لا يتــرك للعــدو مجــالًا ينفــذ مــن خلالــه إلــى الــرأي العــام 
المحلــي ممــا يــؤدي لإضعــاف الجبهــة الداخليَّــة، وتلــك واحــدة مــن أهــم أهــداف الإعــلام الأمنــي 
للعــدو، وبالتالــي علــى القائميــن علــى أمــر الإعــلام الحربــي أن يعــوا ذلــك جيــداً ويضعــوه فــي 
حســبانهم، حيــث أن تأميــن الجبهــة الداخليَّــة لا يقــل أهميــة مــن العمــل العســكري العملياتــي 

المباشــر فــي الميــدان القتالــي.
»وبالتالــي فــإنَّ الإعــلام الحربــي فــي وقــت الحــرب يعتبــر أداة ضروريــة ليــس مــن أجــل 
العمــل المعنــوي فقــط، ولكــن مــن أجــل المســاعدة فــي اتخــاذ القــرار. ويكــون دور الإعــلام 

الحربــي فاعــلًا مــن خــلال:)1(.
المشــاركة عنــد الإنــذار بالتعبئــة ببــث الشــفرة الخاصــة بهــا مــن خــلال أجهــزة الإذاعــة . 1

والتلفزيــون.
توجيــه بيانــات تحذيريــة تهــدف إلــى تهديــد العــدو وردعــه والنيــل مــن الــروح المعنويــة . 2

لقواتــه.
دعــوة الشــعب لاتبــاع أســاليب الدفــاع المدنــي أثنــاء الغــارات، مــع توعيــة المواطنيــن . 3

باحتمــالات مواجهــة نقــص فــي بعــض الســلع وارتفــاع أســعار البعــض الآخــر منهــا والعمــل 
علــى ترشــيد الاســتهلاك.

العمــل علــى رفــع الــروح المعنويــة طــوال فتــرة الحــرب مــن خــلال زيــادة التحــام الشــعب . 4
بالقــوات المســلحة، وتحصيــن الشــعب ضــد الاشــاعات والدعايــات المُغرضــة.

الخــداع . 5 خُطــط  خــلال  مــن  وذلــك  العــدو،  ضــد  النفســية  الحــرب  شــن  فــي  الاســهام 
النفســية. العمليــات  وخُطــط  الاســتراتيجي 

حظــر نشــر أي معلومــات حربيــة إلا مــن مصادرهــا المُعتــرَف بهــا مــن الأجهــزة العســكرية . 6
المختصــة، وعنــد التصريــح بنشــرها، وذلــك تحقيقــاً لمقتضيــات الأمــن القومــي.

بــه . 7 الــذي تقــوم  الالتــزام بالمصداقيــة خــلال إذاعــة الموقــف الفعلــي للعمليــات والــدور 
رات الموقــف الحربــي بمــا لا يخــل بالناحيــة الأمنيــة. القــوات المســلحة، مــع شــرح تطــوُّ

الدعوة للتطوع والتبرُّع بالدم وتوضيح أهمية ذلك لإنقاذ الجرحَى والمصابين.. 8
دور الإعلام الحربي في المرحلة التي تلي توقف القتال)2(:

الدعوة لاستمرار الاستعداد الدائم للقتال وتعبئة الجهود الشعبية.. 1
التأكيد المستمر على ضرورة الفداء والتضحية من أجل حماية الأرض والعرض.. 2
الدعــوة لتكريــم الأبطــال والشــهداء وتبيــان فضلهــم عنــد الله ســبحانه وتعالــى ليكونــوا . 3

 1( حازم الحمداني ، مرجع سابق، ص 91.
2( حازم الحمداني، مرجع سابق، ص93.
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قــدوة لغيرهــم.
ــة كل الشــعب ولكــن تقــوم بــه . 4 التأكيــد الدائــم والمســتمر علــى أنَّ حمايــة الوطــن مهمَّ

القــوات المســلحة نيابــة عنهــم.
التأكيــد علــى أنَّ دعــم القــوات المســلحة ماديــاً ومعنويــاً واجــب كل فــرد مــن أفــراد . 5

الشــعب.
التوعيــة الدينيــة والتثقيفيــة والوطنيــة كركيــزة للــروح القتاليــة، والإحاطــة بمــا يــدور . 6

ــر علــى واقعنــا. حولنــا مــن أحــداث توثِّ
التغطيــة الإعلاميــة لجهــود القــوات المســلحة فــي مجــال التنميــة القوميــة، والإســهام . 7

ر العلمــي والتقــدم التكنلوجــي. فــي التطــوُّ
إبــراز جهــود الذيــن أســهموا ماديــاً ومعنويــاً فــي دعــم القــوات المســلحة وتكريمهــم . 8

كنمــاذج وطنيــة يجــب أن تُحْتَــذى.
التأكيــد علــى وقــوف الشــعب مــع قواتــه المســلحة ودعمــه المســتمر لهــا حتــى تقــوم . 9

بدورهــا الوطنــي فــي حمايــة الأرض والعــرض.
التذكيــر الدائــم ببطــولات الشــعب وأمجــاده وتاريخــه القتالــي والجهــادي والحديــث عــن . 10

المعــارك الخالــدة فــي وجــدان وذاكــرة الشــعب وقواتــه المســلحة.
التذكير ببطولات القوات المسلحة ومشاركاتها القتالية الخارجية.. 11

وسائل الإعلام الحربي:
أولًا: الصحافة.

تمثــل الصحافــة بأقســامها المختلفــة )قوميــة- معارضــة- عامــة- خاصــة( أهــم أدوات 
الإعــلام العســكري لِمَــا لهــا مــن عظيــم الأثــر والنفــوذ فــي وجــدان وعقــل الفــرد مدنيــاً كان أم 

عســكرياً، ومــن خــلال الصحافــة يمكــن للقــوات المســلحة)1(:
التوعيــة بــدور وواجبــات المواطــن مــن أجــل المشــاركة فــي إعــداد الدولــة للدفــاع . 1

وتبصيــره بأهميــة إعــداد قــوات مســلحة قويــة، والــدور الــذي تقــوم بــه للدفــاع عــن أراضــي 
الدولــة.

إبــراز دور الدولــة، وأهميــة أن يكــون لهــا قــوات مســلحة قــادرة علــى العمــل والتحــرُّك . 2
فــي الإطــار الوطنــي والإقليمــي.

التعريــف بوســائل الصــراع المســلح وتطورهــا، وأهميــة أن يتوفــر للقــوات المســلحة . 3
ر مــن أجــل إحــداث التــوازن الحربــي ضــد الأعــداء. تســليح متطــوِّ

مناقشــة القضايــا ذات الاهتمــام الوطنــي ودور القــوات المســلحة فــي تأميــن هــذه . 4
القضايــا ســواء كانــت ذات مدلــول اقتصــادي أم اجتماعــي أم أمنــي.

التعريــف بــدور ومشــاركة القــوات المســلحة فــي بعــض مشــروعات التنميــة القوميــة . 5
 1( حازم الحمداني، مرجع سابق، ص93.
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مــن أجــل دعــم الاقتصــاد الوطنــي للدولــة، مثــل المشــروعات التــي تســاهم فــي تحقيــق 
الأمــن الغذائــي أو فــي النهــوض بالصناعــة الوطنيــة أو فــي تطويــر البنيــة الأساســيَّة 

للدولــة.
»كمــا يقــوم الإعــلام الحربــي كذلــك بتوفيــر كافــة المعلومــات والبيانــات مدعومــة بالصــور 
عــن أنشــطة القــوات المســلحة مــن أجــل الاســتمرار فــي الارتفــاع بمســتوى كفاءتهــا القتاليــة، 
وكذلــك توفيــر البيانــات التفصيليــة عندمــا تحــدث أزمــة معينة)كارثــة طبيعيــة أو غيرهــا( 
والتطــورات الناتجــة عنهــا، وكذلــك المعلومــات والبيانــات عــن دور القــوات المســلحة لدعــم 
الأمــن الوطنــي سياســياً واقتصاديــاً، ودورهــا الخارجــي فــي تحقيــق الســلام والأمــن الدولــي مــن 
خــلال المشــاركة فــي قــوات حفــظ الســلام، أو فــي إرســال المعونــات العاجلــة للــدول الصديقــة 

ر مــن الكــوارث الطبيعيَّــة«)1(.   التــي أصابهــا التضــرُّ
فــي جانــب الصحافــة وفيمــا يتعلــق بالإعــلام الحربــي مــن منظــوره الصحفــي ينبغــي أن 
حُــف ســنداً للقــوات المســلحة ودعمــاً لهــا وإتاحــة  يؤخــذ فــي الحســبان ضــرورة وقــوف جميــع الصُّ
رة لنشــر موضوعات الإعلام الحربي، وتخصيص ملفات أو صفحات بصورة  مســاحات مُقدَّ
دوريــة تعكــس رســالة ومضاميــن وأهــداف الإعــلام الحربــي، وألا يقتصــر الجهــد الصحفــي 
علــى صُحُــف القــوات المســلحة فحســب، وهــذا يتطلَّــب المزيــد مــن التنســيق بيــن المؤسســات 

الصحفيَّــة وإداراتهــا مــن جهــة وبيــن الجهــات المعنيــة بالإعــلام الحربــي مــن جهــة ثانيــة.
ثانياً: الوسائل المسموعة المرئية)التلفزيون(.

يُعتبَــر التلفزيــون مــن أهــم الوســائل الإعلاميــة علــى الإطــلاق، باعتبــاره أحــد أهــم عوامــل 
الجــذب الإعلامــي الــذي ينقــل بالصــوت والصــورة الأحــداث الهامــة علــى أرض الواقــع، كمــا 
أن انتشــاره فــي العالــم العربــي يُعتبــر انتشــاراً كامــلًا، ونســبة مشــاهدته تفــوق أي نســبة لوســيلة 
إعــلام أُخــرَى حيــث يمكــن أن تشــاهده كافــة طبقــات المجتمــع وعلــى اختــلاف اتجاهاتهــا 

وميولهــا.
ويخصص التلفزيون في الكثير من الدول العربية برامج حربية، تتولَّى الإدارة المســؤولة 

إعدادهــا علميّــاً وفنيــاً لكــي تــُذاع فــي أوقــاتٍ ثابتــة بمعظــم قنواتهــا، بهــدف)2(:
إبــراز الأنشــطة الهامــة للقــوات المســلحة علــى مســتوى الدولــة بــكل أفرعهــا، . 1

وتعريــف الشــعب بمــا يجــري داخــل قواتــه المســلحة مــن جهــود، مــن أجــل الحفــاظ 
علــى الاســتعداد القتالــي الدائــم.

ــة فــي المجــال الحربــي التــي تهــم المشــاهد العــادي وتحفــزه . 2 نقــل الأخبــار الهامَّ
ــة  علــى تتبعهــا وتزيــد مــن ثقتــه فــي قواتــه المســلحة، كالمنــاورات والتدريبــات الحربيَّ

والتدريبــات المشــتركة مــع القــوات الشــقيقة والصديقــة.
 1( حازم الحمداني، مرجع سابق، ص94.
 2( حازم الحمداني، مرجع سابق، ص94.
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المتلقِّــي . 3 لــدى  العســكري  بالعلــم  والإلمــام  الحربــي  الثقافــي  الوعــي  تنميــة 
مــن خــلال التعريــف بالأنشــطة الثقافيــة والعلميــة والرياضيــة فــي القــوات المســلحة، 

والتعريــف بمجــالات التطــور فــي نُظُــم التســليح علــى المســتوى العالمــي.
نقــل صــورة كاملــة للمواطــن- فــي كل دولــة-  توضــح دور القــوات المســلحة . 4

فــي تنميــة المجتمــع ودورهــا فــي تقديــم الخدمــات لأبنــاء الشــعب وإقامــة المشــروعات 
التــي تخــدم البنيــة الأساســية بالدولــة.

كمــا أنَّ البرامــج الحربيَّــة بالتلفزيــون توضــح للجماهيــر العريضــة مــن الشــعب – 
فــي العديــد مــن الــدُّول- بعــض الخدمــات التــي تقدمهــا القــوات المســلحة فــي هــذه 

الــدول مــن خــلال الآتــي:
تعريــف الشــباب فــي ســن التجنيــد بالنُّظُــمِ والتســهيلات التــي تقدمهــا الأجهــزة . 1

العســكرية مــن أجلــه.
إطــلاع الشــباب الراغــب فــي التقــدم للكليــات العســكرية المختلفــة بالشــروط . 2

والقواعــد التــي تســهل عليــه إجــراءات الالتحــاق.
إبراز دور العلاج الطبي الحربي لخدمة المواطن في بعض الدول.. 3
نقــل صــورة كاملــة للمواطــن عــن دور القــوات المســلحة فــي تنميــة المجتمــع . 4

ودورهــا فــي تقديــم الخدمــات لأبنــاء الشــعب.
تحقيق دور ووظائف الإعلام الحربي من خلال التلفزيون:

يمكــن للإعــلام الحربــي أن يحقــق وظائفــه مــن خــلال برامــج التلفزيــون، بصــورة 
لتســاير ركــب  أخــرى، وتلــك الأهــداف مخططــة  إعــلام  مــن أي مجــالات  أوســع 
الإعــلام الحربــي بمضمونــه الواســع والــذي تخططــه الأجهــزة العســكريَّة المســؤولة 

داخــل القــوات المســلحة بداخــل كل دولــة.
وتضــع هــذه الأجهــزة عنــد التخطيــط لبرامجهــا فــي التلفزيــون العديــد من المحددات 
التــي تســاير التقــدم الكبيــر علــى المســتوى الإعلامــي، باعتبــار أنَّ تلــك البرامــج 
لا تقتصــر علــى مشــاهدي الدولــة وحدهــا، ولكنهــا تنتشــر عبــر قنــوات التلفزيــون 

الفضائيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم«)1(.
وهــذا يتطلــب إعــداد الاســتراتيجيات الإعلاميــة الشــاملة التــي ترتكــز علــى صناعــة 
إعــلام أمنــي فاعــل وقــادر علــى مخاطبــة الآخريــن والوصــول إليهــم بلغاتهــم المختلفــة 

مــن خــلال كافــة الوســائل لتحقيــق الغايــات الاســتراتيجية للدولــة.
قــادرة علــى منافســة  تلــك البرامــج  يأتــي الحــرص علــى أن تصبــح  ومــن هنــا 
مثيلاتهــا فــي الــدول الأخــرى، بحيــث تســتطيع إقنــاع المشــاهدين علــى اختــلاف 
جنســياتهم وانتماءاتهــم بتميُّــز هــذا النــوع مــن الإعــلام، ومــن هنــا فــإن العديــد مــن تلــك 

 1( حازم الحمداني، مرجع سابق، ص96.
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دات يُنْظــرُ إليهــا بحيــث تســتطيع)1(: المُحــدِّ
 مخاطبــة الــرأي العــام واقناعــه بــدور قواتــه المســلحة علــى مــر التاريــخ، وربــط أواصــر . 1

الانتماء بين الجيش والشــعب.
ــة وعــرض جميــع الآراء بحريــة، علــى ألا يتنافــى . 2 مخاطبــة العقــول بصراحــة تامَّ

مــع الحفــاظ علــى الأمــن الوطنــي للدولــة، ومــن خــلال الحــوار، حيــث تتأكــد الثقــة بالنفــس 
وانتمــاء الشــباب لوطنــه.

ر الســلاح والعلــم . 3 التأكيــد علــى قيمــة الفــرد وأنَّ الإنســان هــو الأســاس وهــو الــذي يُســخِّ
بمختلــف مجالاتــه فــي ســبيل تحقيــق النصــر وليــس العكــس، لذلــك فــإن الاهتمــام بالفــرد فــي 

برامــج الإعــلام الحربــي يأخــذ أســبقية متقدمــة.
التاريــخ والحضــارة وتأكيــد قيمــة الانتمــاء . 4 القــدوة والمثــل وتواصــل  التركيــز علــى 

الوطنــي وأن لــكل جيــل قادتــه وأبطالــه، وكمــا كان لنــا فــي الماضــي رجــال نعتــز بهــم فــإن 
المســتقبل ســيأتي بنظائرهــم مــن أبنــاء الوطــن.

تحديــد دور القــوات المســلحة ورســالتها فــي وَقْتَــيْ  الســلم والحــرب، وإذا . 5
كانــت مهامهــا فــي أوقــات الحــروب معروفــة، فــإن واجباتهــا فــي أوقــات الســلم أقســى 
وأشــد، حيــث تتركــز علــى الاســتعداد التــام ليــوم الحــرب الــذي يكــون غيــر معلــوم 

للمقاتليــن.
ق . 6 اســتخدام الامكانــات الكبيــرة للتلفزيــون فــي نقــل البرامــج بأســلوب مشــوِّ

ــال. وفعَّ
ومــن المهــم التأكيــد علــى خضــوع البرامــج الحربيــة بالتلفزيــون لقيــاس الــرأي العــام 

وذلــك مــن أجــل)2(:
تعرف الجماهير على مثل هذه البرامج والأخبار ومدى حرصها على مشاهدتها.. 1
 نقــاط القــوة والضعــف فــي كل برنامــج علــى حــدة، ورأي الجماهيــر فــي تطويــر تلــك . 2

البرامــج والمــادة العلميــة التــي يــرون إضافتهــا أو حذفهــا.
مدى ملاءمة أوقات العرض للمشاهدين.. 3
معرفــة مــدى مــا تحقــق للمشــاهد مــن هــذه البرامــج خاصــة مــا يتعلــق بالثقافــة الحربيــة . 4

والخدمــات التــي تقدمهــا القــوات المســلحة بالدولــة لقاعــدة كبيــرة مــن الجماهيــر.
التصدي للدعاية الضارة من خلال إقناع المشــاهد عن خطأ هذه الدعاية واقتناعه . 5

بقضايا الوطن.

 1( المرجع السابق، ص 96.
2( المرجع السابق، ص 97.
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ثالثاً: البرامج الحربية بالوسائل المسموعة »الإذاعة«:
وتهدف إلى)1(:   

التعريف بدور القوات المسلحة في المجالات المختلفة.. 1
تنميــة الوعــي الثقافــي والعلــم العســكري لــدى الجماهيــر بصفــة عامــة والشــباب بصفــة . 2

خاصــة.
إبــراز مــا تقدمــه القــوات المســلحة للشــعب مــن تســهيلات وخدمــات مــن أجــل تنميــة . 3

المجتمــع ولخدمــة أبنــاء الشــعب.
توعية الشعب بمسؤولياته تجاه القوات المسلحة.. 4
إبراز الأنشطة التدريبية والبحثية والرياضية للقوات المسلحة.. 5
التعريــف بأجهــزة القــوات المســلحة التــي يتعامــل معهــا الشــباب والتــي تقــوم . 6

بتقديــم خدمــات للشــباب«إدارة التجنيــد«.
نشــر الوعــي الســياحي الحربــي مــن خــلال التعريــف بالمتاحــف والمــزارات . 7

الحربيــة.
رابعاً: الإعلام الإلكتروني.

يُعتبَــر الإعــلام الإلكترونــي فــي العصــر الحالــي مــن أكثــر وســائل الإعــلام انتشــاراً 
ووصــولًا للنــاس داخــل وخــارج حــدود القطــر الجغرافــي، ويتميــز بكونــه يمــازج بيــن عمــل 
كافــة وســائط الإعــلام، فهــو يمثــل الصحافــة مــن جهــة والإذاعــة مــن جهــة ثانيــة والبــث 
المرئــي مــن جهــة ثالثــة. ولذلــك نجــد ازديــاد تأثيــر الإعــلام الإلكترونــي بصــورة كبيــرة 

ولا ســيما وســط قطــاع الشــباب.
هــذه الصفــات والخصائــص للإعــلام الإلكترونــي تقتضــي مــن الجهــات المعنيَّــة 
بالإعــلام الأمنــي عمومــاً والإعــلام الحربــي علــى وجــه الخصــوص مراعــاة هــذه الأبعــاد 
واســتصحابها عنــد وضــع الاســتراتيجيات الشــاملة للإعــلام الأمنــي وتفصيــل الخطــط 
التواصــل  ووســائل  الإلكترونيــة  المواقــع  علــى  بالاتصــال  القائميــن  وإعــداد  اللازمــة 
الاجتماعــي إعــداداً جيــداً يؤهلهــم مــن إدارة قســم الإعــلام الإلكترونــي بكفــاءة واقتــدار.
يــرى المؤلــف أن واقــع الإعــلام العســكري عمومــاً، والإعــلام الحربــي علــى وجــه 
الخصــوص، يعانــي ضعفــاً كبيــراً، ويحتــاج المزيــد مــن التخطيــط، والبرامــج، فضــلًا 
عــن زيــادة الوســائط الإعلاميــة كمــاً وكيفــاً، وتأســيس وســائط إعلاميــة جديــدة، مثــل 
)قنــاة الجيــش الفضائيــة(، وقنــوات علــى اليوتيــوب، وصفحــات رســمية علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، يصاحــب ذلــك إنتــاج نوعــي وكمــي فــي المــواد المُرْســلة للجمهــور 

بعــد تصنيفــه بعنايــة وتحديــد المضاميــن التــي تحقــق الأهــداف الاســتراتيجية.

 1( حازم الحمداني، مرجع سابق، ص97.
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تحديات صناعة الإعلام الأمني بالسودان:
يمثــل ضبــط المفهــوم أحــد أهــم تحديــات الإعــلام الأمنــي بالســودان كمــا يقــول عمــر 
صديــق البشــير: »للأجابــة علــى ســؤال أهــم التحديــات التــي تواجــه الإعــلام الأمنــي 
بالســودان، تبــرز مشــكلة المُصطلــح، وبالتالــي لابــد أن نحــدد ماهــو الإعــلام الأمنــي؟ 
وهــل نعنــى بذلــك الإعــلام الجنائــي أو الشــرطى كماهــو شــائع فــى معظــم الــدول العربيــة؟ 
أم نعنــى بــه الإعــلام الأمنــى الــذي يتنــاول تغطيــة موضوعــات الأمــن بمفهومــه الشــامل؟ 
وصحــي  وثقافــي  واجتماعــي  وعســكري  واقتصــادي  سياســي  أمــن  هنالــك  أنَّ  حيــث 
وغيــره.. وبنــاء علــى المفهــوم الشــامل فــإنَّ العقبــات هــى انعــدام الوعــى الأمنــي لــدى 
كثيــر مــن شــرائح المجتمــع ممــا يجعــل ناتــج أي رســائل إعلاميــة أمنيــة ضعيفــاً جــداً. 
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن كثيــر مــن الإعلامييــن كذلــك يقــل عندهــم الوعــي الأمنــي ممــا 
يجعلهــم يتســببون فــي بــث بعــض الرســائل الإعلاميــة الضــارة بالأمــن القومــي.  فضــلًا 
عــن ضعــف الإمكانيــات الإعلاميــة مــن حيــث القــدرات الفنيــة والمــوارد البشــرية والتمويــل 

الــلازم لتطويــر صناعــة الإعــلام بالســودان«)1(.
مُستقبل صناعة الإعلام الأمني بالسودان:

حتــى لا يكــون الحديــث عــن مُســتقبل الإعــلام الأمنــي بالســودان تخرُّصــاً أو رجمــاً 
ر الإعــلام الأمنــي وتحــد مــن فاعليتــه  يــات التــي تُعيــق تطــوُّ بالغيــب، نــرى أنّ التحدِّ
وتحــول دون صناعــة إعــلام أمنــي فاعــل هــي تحديــات كثيــرة ومتداخلــة. وبتذليلهــا 
والعمــل علــى تنفيذهــا وفــق اســتراتيجية مُتكاملــة للإعــلام الأمنــي تحــت محــور الإعــلام 
ضمــن الاســتراتيجية الشــاملة للدولــة يمكــن لمُســتقبل الإعــلام الأمنــي أن يكــون مُشــرقاً 
الــة فــي تحقيــق غايــات الأمــن القومــي عبــر المنظــور العــام  وقــادراً علــى المُســاهمة الفعَّ

لمفهــوم الأمــن الشــامل.
أن  الإعــلام،  مجــال  فــي  والمختصيــن  الباحثيــة  لــدى  والمؤكــد  حولــه،  المُتفــق 
صناعــة الإعــلام أصبحــت مــن الصناعــات الكبيــرة والمهمــة لــكل دولــة، لحمايــة أمنهــا 
القومــي, وللتأثيــر الداخلــي والخارجــي، وتحتــاج هــذه الصناعــة إلــى رســاميل وخبــرات 
واســتراتيجيات، وما من دولة تعاني من ســيولة أمنية أو هششــة وتصدعات في جدران 
أمنهــا القومــي إلا وتجــد أنهــا تعانــي مــن مــن ضعــف فــي قوتهــا الإعلاميــة، ومــا مــن 
دولــة متماســكة داخليــاً وأمنهــا الاجتماعــي والعســكري بخيــر ولهــا تأثيــر علــى محيطهــا 
الإقليمــي أو الدولــي وتحتفــظ بموقــف متقــدم فــي تــوازن القــوى، إلا وتجــد أن قوتهــا 
الإعلاميــة متقدمــة ولهــا نصيــب وافــر مــن دعــم الاســتقرار الداخلــي وتحقيــق الغايــات 

الوطنيــة علــى المســتوى الخارجــي.
1( عمــر صديــق البشــير، كاتــب صحفــي وناشــر- نائــب رئيــس صحيفــة المســتقلة،  مقابلــة أجراهــا الباحــث بتاريــخ الســبت 

2015/3/14م الســاعة 7مســاء.
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تحديات الإعلام الأمني:
وهذه التحديات يمكن إجمالها في الآتي:

1. غياب الاستراتيجية الأمنية الشاملة وانعدام الرؤية الموحدة للإعلام الأمني.
2. نقــص الأطــر البشــرية الكفــوءة المتخصصــة والمؤهلــة والقــادرة علــى التخطيــط 

ــادة المُبــادرات ووضــع البدائــل وتنفيذهــا. والتحليــل وقي
3. ضعف التنسيق الفعال بين الأجهزة الأمنية فيما بينها.

4. إنعدام التنسيق الفعال بين الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الخاصة والعامة.
5. تذبــذب درجــات الحريــة للقائــم بالاتصــال، فالإعلامــي المُقيَّــد والخائــف لــن يخــدم 

قضيــة ولــن يقُــد رأيــاً عامــاً إيجابيــاً. 
أكبــر  مــن  صــارت  الإعــلام  صناعــة  والميزانيــات،  الماديــة  المــوارد  ضعــف   .6

الكافيــة. الماليــة  والمــوارد  للميزانيــات  وتحتــاج  وأخطرهــا  وأهمهــا  الصناعــات 
7. طبيعــة المجتمــع الســوداني وتركيبتــه تحتــاج للمزيــد مــن التســامح وتقبــل الــرأي 

الآخــر، إذْ ليــس مــن المقبــول أن يكــون المجتمــع مصــدر خــوف وقلــق للصحفــي.
8. التربيــة الأمنيــة، وتتضــح الحاجــة إلــى التربيــة الأمنيــة مــن كــون التربيــة والأمــن 
يُشــكِّلان حاجــات فطريــة أساســية للإنســان، ويتفــق العُلمــاء علــى أن التربيــة قــوة ضابطــة 
مَاتــه  لســلوكيات الأفــراد، إذ يتخذهــا المُجتمــع أداة لضمــان اســتمراره والحفــاظ علــى مقوِّ

الثقافيــة وتحقيــق تكيــف الفــرد مــع بيئتــه الاجتماعيــة.
9. حقوق الإنسان، إنَّ مُعظم المُشكلات التي تواجه السودان أمنياً على المُستوى 
الدولــي تتمثــل فــي الاتهامــات المســتمرة بانتهــاكات حقــوق الإنســان، وهــذا يتطلــب أن 
تتــاح الحريــات الصحفيــة بشــكل تــام،  وعــدم مصــادرة الآراء والأفــكار وكبــت الحريــات.
10. التشــريعات الأمنيــة، ضــرورة مُراجعــة هــذه التشــريعات بمــا يتماشَــى ويتوافــق 
مــع التطــورات الدوليَّــة فــي الجوانــب المختلفــة، وصــولًا لتكامــل التشــريعات المتعــددة 
الداعمــة للحريــات العامــة وتعزيــز حقــوق الإنســان، التــي يقــوم الإعــلام الأمنــي بالعمــل 

فــي مجالهــا.
11. ضبابيــة مفهــوم )الأمــن القومــي(، وعــدم وضوحــه للكثيــر مــن الإعلامييــن، 
والعامليــن بالمؤسســات الأمنيــة، والنظــر للمفهــوم بعيــن )الرضــا المطلــق( أو )الســخط 
المطلــق(، فعنــد البعــض يعنــي )أمــن الحكومــة والحــزب الحاكــم(، وعنــد الفئــة الأخــرى 
للتنســيق والتدريــب حــول  قيــادة عمــل كبيــر  يتطلــب  المعارضــة(، ممــا  )أمــن  يعنــي 

المفهــوم ببعــده الوطنــي المجــرد مــن ظــلال مــع _ ضــد.
12. إنعدام الثقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية.



357

 
 

الفصل العاشر: 
الإعلام الأمني الدولي



358



359

الفصل العاشر: الإعلام الأمني الدولي
تمهيد:

يرتبــط الإعــلام الأمنــي الدولــي ارتباطــاً وثيقــاً بالتدفقــات الإعلاميــة مــن الغــرب 
للشــرق فقــط، ويوجــه توجيهــاً مباشــراً وبصــورة أكبــر للعالــم الإســلامي، مــن خــلال 
كل الوســائط الإعلاميــة المعروفــة والمتاحــة، وبلغــة عربيــة مــع وجــود لغــات أخــرى 

لمناطــق مختلفــة حــول العالــم يســعى للهيمنــة الإعلاميــة عليهــا.
نشــأ الإعــلام الأمنــي الدولــي فــي كنــف أجهــزة المخابــرات العالميــة التــي يقــوم 
بعضهــا بــدور التمويــل لإنشــاء المحطــات الإذاعيــة والتلفازيــة وبعــض الصُحــف، 
ــة  وتدريــب الكــوادر العاملــة بهــذه الوســائط، خدمــة للسياســة الخارجيــة للــدول الغربيَّ

وأمريــكا.
الدولــي –وبصــورة كبيــرة جــداً- علــى خلفيــة صــراع  ينطلــق الإعــلام الأمنــي 
الحضــارات، ويقــود أفــكاراً مســاندة للحضــارة الغربيــة وداعمــة لهــا، ومؤيــدة لكونهــا 
الإســاءة  مــع  تســود،  أن  يجــب  والتــي  للبشــرية  والأصلــح  الأبقــى  الحضــارة  هــي 
للحضــارة الإســلامية وإظهارهــا بأنهــا حضــارة بدائيــة ومتخلفــة وإرهابيــة، مــع أنهــا 

للعالميــن. جــاءت رحمــة 
يســتند الإعــلام الأمنــي الدولــي فــي مضامينــه علــى بروتوكــولات حكمــاء صهيــون 
تلــك البروتوكــولات، ســيما وأن غالبيــة  التــي تجعــل منــه الوســيلة الأهــم لتحقيــق 

المؤسســات الإعلاميــة الكُبْــرَى يمتلكهــا اليهــود.
للأمــة  الحــل  يكــون  الحضــارات،  بيــن  المُفتعــل-   – الصــراع  هــذا  ظــل  وفــي 
الإســلامية فــي تبنــي نظريــة الإعــلام الإســلامي العالمــي الــذي يقــوم علــى الصــدق 
ويدعــو للأمــن والطمانينــة ويهــدف لإشــاعة الخيــر والمحبــة والســلام. عكــس الإعــلام 
الأمنــي الدولــي الــذي يرتكــز فــي تحقيــق أهدافــه وغاياتــه علــى الخــداع والتضليــل 

الإعلامــي، والكــذب الصريــح، فالغايــة عندهــم تبــرر الوســيلة.
تعريف ومفهوم الإعلام الدولي: 

ــه: »إنــه وســيلة مــن وســائل السياســة  فــه الدكتــور محمــد علــي العوينــي بقول يُعرِّ
الخارجيــة فإنــه مــع غيــره مــن الوســائل يعمــل علــى تحقيــق أهــداف هــذه السياســة، 
المقــام الأول  فــي  للدولــة  فــي تحقيــق المصلحــة الوطنيــة  وتتمثــل هــذه الأهــداف 

وتختلــف هــذه الأهــداف باختــلاف وزن الدولــة ودورهــا فــي النظــام الدولــي«.
الدكتــور أحمــد بــدر يــرى أن الإعــلام الدولــي هو:«تزويــد الجماهيــر فــي الــدول 
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تلــك  علــى  التاثيــر  بقصــد  الصادقــة  والأخبــار  الصحيحــة  بالمعلومــات  الأخــرى 
الجماهيــر واقناعهــا بعدالــة قضايــا الدولــة، وبالتالــي تتبنــى جماهيــر تلــك الــدول 

الأخــرى لمواقــف تلــك الدولــة«. 
فــه الدكتــور محمــد ســيد محمــد بأنــه: »الإعــلام الــذي يســهم بــه مجتمــع أو  ويُعرِّ
جماعــة أو هيئــة أو مؤسســة فــي الســاحة الإعلاميــة بحيــث يســتجيب لتلقيــه رجــل 

الشــارع العالمــي أي المســتمع أو المشــاهد أو القــارئ بصفــة عامــة فــي العالــم«.
هــذه التعريفــات، وغيرهــا، للإعــلام الدولــي، اتفقــت علــى أن الإعــلام الدولــي 
)موجّــه( مــن دولــة )مُرْسِــلْ( إلــى شــعوب دولــة أو دول أخرى)مُســتقْبِل(. وبمــا أن 
ذلــك يتطلّــب اختيــار )المضمــون( المناســب لإنجــاح الرســالة الإعلاميّــة، وتحقيــق 
)أهــداف( القائــم بالاتصــال، فإنــه مــن الأوجــب الحديــث حــول )الغايــة( مــن العمليّــة 
الاتصاليــة، مســتصحبين الظــروف التــي نشــأت أو صُنعــت فيهــا الرســالة. وبغيــر 

ذلــك يكــون الحديــث مبتــوراً ومجافيــاً للحقيقــة والواقــع.
»لا يمكــن دراســة الإعــلام فــي أي بلــد بمعــزل عــن النظــام الاجتماعــي والسياســي 
الــذي يســود فيــه، ويؤثــر بالتالــي علــى وســائل الإعــلام والعامليــن فيهــا، ويسِــمُ عملهــم 

ونتاجهــم بِسِــمة خاصــة، معينــة تنبــع مــن ذلــك الواقــع«)1(.
وبمــا أن الإعــلام يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً فــي الدولــة المعنيــة – أي دولــة- ولا 
ينفصــل عــن واقعهــا السياســي والاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي والعســكري وغيرهــا 
نــات أمنهــا القومــي، يتجلَّــى ذلــك أيضــاً فــي )خطابهــا الداخلــي(، وتوظيفــه  مــن مكوِّ
بمــا يُســهم فــي تحقيــق اســتراتيجيتها الداخليــة علــى مســتوى شــعبها، فإنــه كذلــك يكــون 
أكثــر ارتباطــاً بأمنهــا القومــي فــي )خطابهــا الخارجــي( مــن خــلال علاقاتهــا الدوليــة 
وســعيها لحمايــة أمنهــا القومــي مــن خــلال الإعــلام الخارجــي، وإبــراز حضارتهــا علــى 
أســاس أنهــا الحضــارة الإنســانية الأفضــل والأصلــح للبشــرية، والســعي للتأثيــر علــى 
ثقافــات الآخريــن والتشــكيك فــي حضاراتهــم مــن جهــة ثانيــة، وهــذا يفســره حــرص 
الكثيــر مــن الــدول علــى إنشــاء مؤسســات إعلاميَّــة ضخمــة تخاطــب شــعوب دول 
البــاردة وظهــور العولمــة  أخــرى بلغاتهــم المختلفــة، ولا ســيما بعــد نهايــة الحــرب 
الفكريــة والثقافيــة وبدايــة ذيــوع مفهــوم صــراع الحضــارات الــذي انطلــق مــن الغــرب.
»إنَّ الإعــلام بمــا يمتلــك مــن امكانــاتٍ فنيــة تســتخدم الصــورة والصــوت، والضــوء، 
واللــون، واللبــاس، إلــى جانــب التنــوُّع، والتفنُّــن، بالأوعيــة والفقــرات الإعلاميــة، التــي 
باتــت تغطــي كل المســاحات، وتمــلأ كل الأوقــات، أصبــح مــن أهــم وأخطــر وســائل 
عــام  بشــكلٍ  الإنســان  إنَّ  نقــول:  لنــكاد  حتــى  الثقافــي،  والتشــكيل  الفكــري  الغــزو 
 1( عصــام ســليمان الموســى، المدخــل فــي الاتصــال الجماهيــري، ط4 )عمــان: مكتبــة الكتانــي للنشــر والتوزيــع، 1997م(، 

ص78.
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آرائــه،  تكويــن  فــي  تحــت رحمتهــا،  لوســائل الإعــلام، وواقعــاً  اليــوم  بــات مرتهنــاً 
وبنــاء ثقافتــه، وتشــكيل نظرتــه إلــى العالــم، وقــد يكــون ميــدان الصــراع الحضــاري 
ل إلــى ميــدان الإعــلام، وأصبــح التمكــن مــن امتــلاك الشــوكة  الحقيقــي اليــوم، قــد تحــوَّ
ــن الغَلَبــة الثقافيَّــة، التــي تُعتبَــر ركيــزة  الإعلاميَّــة، بــكل لوازمهــا ومقتضايتهــا، يضمَّ
ألغَــى  والاختــراق،  الامتــداد،  علــى  بقدرتــه  الإعــلام  أن  ذلــك  الحضــاري،  التفــوق 
الحــدود الجغرافيــة والسياســية للــدول، وتجــاوز كل المعوقــات، وامتــد بحــواس الإنســان 

حتــى أصبــح يــرى ويســمع العالــم مــن مكانــه«)1(. 
مهام الإعلام الدولي وسماته:

الاتصــال الدولــي يــؤدي عــدداً مــن المهــام والوظائــف التــي تخــدم مصالــح الدولــة 
خــارج حــدود أراضيهــا الجغرافيَّــة.

 ويجمل بعض الباحثين هذه المهام على النحو الآتي)2(: 
1. نشر المعلومات والأفكار التي تحقق للدولة صورة إيجابية خارج أراضيها. 
2. التعبير عن سياســة الدولة وتفســير مواقفها إزاء القضايا والمشــكلات الدولية 

والعمــل علــى الإقنــاع بســلامة هــذه المواقــف وأهميتهــا. 
ي للدعاية المُضادة للدولة خارج أراضيها.  3. التصدِّ

4. بالنســبة للمنظمــات والجماعــات والمؤسســات فــإن عمليــة الاتصــال علــى 
المســتوى الدولــي تختلــف باختــلاف طبيعــة الأنشــطة التــي تؤديهــا والأغــراض التــي 
تســعى إلــى تحقيقهــا وتنصــب الجهــود الاتصاليــة علــى نشــر كل مــا يخــدم هــذه 

الأغــراض ويحققهــا. 
أو  الدولــي  الإعــلام  نجــا	  عمليــة  فــي  تتحكــم  التــي  العوامــل  أو  النتائــج 

إخفاقــه)3(:
1. ضرورة التخطيط العلمي والمنظم للإعلام الدولي. 

2. ضرورة الربط المحكم بين الإعلام الدولي والعمل الدبلوماسي. 
ر أو يبتعــد  3. ضــرورة أن ينبــع الإعــلام الدولــي مــن لغــة المصالــح وأن يتحــرَّ
عــن لغــة العواطــف والانفعــالات، باعتبــار أن الإعــلام الدولــي يســعى إلــى خلــق 

علاقــة المنفعــة واصطنــاع أدوات الارتبــاط بالمصالــح.  
الدولــي  الإعــلام  بيــن  المتكامــل  والتنســيق  والارتبــاط  الاندمــاج  ضــرورة   .4

أهمهــا:  ومــن  لــه  ومســاندة  خلفيــة  أخــرى  أدوات  ومجموعــة 
 أ . السياسة الثقافية وعملية التبادل الثقافي.  

 1( أحمــد عبــد الرحيــم الســايح، فــي الغــزو الفكــري، )قطــر: كتــاب الأمــة، إصــدار رقــم 38، سلســلة فصليــة تصــدر عــن 
وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامية، رجــب 1414هـــ(، ص1.

 2( محمد علي عبد الرحيم، الإعلام الدولي والعولمة، ورقة بحثيَّة، 2011م.
 3( محمد علي عبد الرحيم، مرجع سابق.
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ب. السياسة السياحية وعملية الانفتاح الحضاري.
ج . سياسة المعونات الاقتصادية وتقديم المعونات الفنية.

مفهوم الإعلام الأمني الدولي:
ــة فــإنَّ الإعــلام الأمنــي الدولــي هــو نــوع مــن أنــواع الإعــلام  مــن الناحيــة النظريَّ
يجــب أن يراعــي ذات الضوابــط الأخلاقيــة والأعــراف المهنيَّــة المُتَّبَعــة فــي مجــال 

نــاً قيــم وأخلاقيَّــات هــذا المجــال الرســالي. الإعــلام، متضمِّ
ولكــن الواقــع العملــي والممارســة الفعليــة يؤكــدان أن الإعــلام الأمنــي الدولــي 
يجافــي ذلــك ويتــم اســتخدامه كأحــد الوســائل المرجــوَّة والمخطــط لهــا بعنايــة لتحقيــق 
الأهــداف والغايــات السياســية والأمنيــة علــى المســتوى الدولــي وإن تجــاوز تلــك القيــم 

والأعــراف.
وعليه نرى أنَّ الإعلام الأمني الدولي أحد أهم الوســائل المهمة التي تســتخدمها 
الدولة باحترافية عالية وتخطيط مســبق تجاه الآخر، ســواء على المســتوى الإقليمي 
أو الدولــي، ويأتــي هــذا التوظيــف فــي إطــار اســتراتيجيتها الشــاملة التــي ترتبــط بأمنهــا 
القومــي خــارج أراضيهــا، إذ أن الدولــة بحاجــة إلــى كل وســائل الإعــلام ومــا يتصــل 
بهــا مــن علاقــات دوليــة يمكــن مــن خلالهــا إبــراز الميــراث الحضــاري والتاريخــي 
والأيدلوجــي والإمكانيــة الاقتصاديــة والقــدرة العســكرية، وتســويق أفكارهــا وثقافتهــا فــي 
ظــل الصــراع الحضــاري الــذي ينتظــم العالــم، ومــن هنــا تبــرز أهميَّــة صناعــة الإعــلام 

الأمنــي علــى المســتوى الدولــي.
أهداف ووظائف الإعلام الأمني الدولي:

القــدرة  الكبْــرى - صاحبــة  الــدول  يقــوم الإعــلام الأمنــي الدولــي علــى خدمــة 
علــى إحــداث التدفــق الإعلامــي مــن طــرف واحــد، وهــي الــدول الغربيــة عمومــاً 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة- فــي مجــالات مختلفــة سياســية واجتماعيــة وثقافيــة 
فكريــة واقتصاديــة وعســكرية وصحيــة، وغيــر ذلــك ممــا يرتبــط بتحقيــق أمنهــا القومــي 
خــارج حدودهــا الجغرافيــة وتنفيــذ اســتراتيجياتها الشــاملة التــي تنبثــق عــن أبعــاد فكريــة 

وثقافيــة قبــل الأبعــاد العســكرية.
 ويمكن أن نشير إلى أهم هذه الأهداف الوظائف: 

تجزئة وتفتيت الأسرة المسلمة.. 1
تأجيج الصراعات والحروب الداخليَّة في دول العالم الثالث والعالم العربي.. 2

3. خدمــة السياســة الخارجيــة للــدول الكُبْــرى، مــن خــلال فاعليَّــة الإعــلام الأمنــي الدولــي 
يمكــن التأثيــر علــى الــرأي العــام للضغــط علــى الحكومــة وعــن طريــق المفاوضات الدبلوماســية 
يمكــن الوصــول إلــى نتائــج ممتــازة كمــا يمكــن عــن طريــق الاتصــالات المختلفــة تقويــة الروابــط 
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التــي تخــدم أهــداف السياســة الخارجيــة لبلــد مــن البلــدان وتــزداد أهميــة الإعــلام الدولــي لــدى 
الــدول عنــد نشــوب الأزمــات والتوتــرات الدوليــة. 

4. خدمــة الاســتراتيجية العســكرية للــدول الغربيــة، فعــن طريــق الإعــلام يمكــن إضعــاف 
الــروح المعنويــة للعــدو وتجنيــد المجتمــع الدولــي ضــده والتأثيــر علــى الــرأي العــام داخــل أرض 

العــدو نفســه. 
5. تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة للاســتراتيجية الغربيــة فــي توســيع التجــارة الخارجيــة أو 
فــي الحصــول علــى التســهيلات المصرفيــة أو المســاعدات، وغيــر ذلــك ممــا تتطلبــه خطــط 

التنميــة فــي البلــد المرســل)1(.
  ويقــوم الإعــلام الأمنــي الدولــي بــدوره فــي الترويــج للســلع والخدمــات التــي تقدمهــا الســوق 
العالميــة مــن خــلال الإعلانــات التــي تتضمــن محتوياتهــا قيمــاً وأنماطــاً للســلوك الاســتهلاكي 
يســتهدف تغييــر اســتراتيجياً للثقافــة الغذائيــة والســلوك الاســتهلاكي، والدعايــة للســلع الأجنبيــة 
ممــا يلحــق أضــراراً فادحــة بالاقتصاديــات المحليــة عــلاوة علــى التأثيــر الســلبي للإعلانــات 

علــى حريــة الإعــلام والصحافــة فــي دول الجنــوب)2(.
وهــذا مــا تهــدف إليــه العولمــة الاقتصاديــة التــي يمثــل فيهــا الإعــلام الأمنــي الدولــي رأس 

الرمــح، وخاصــة تجــاه الوطــن العربــي، ودول العالــم الثالــث. 
6. فــي المجــال الاجتماعــي والثقافــي والصحــي يعمــل الإعــلام الدولــي علــى  تنميــط 
الثقافــات وتذويبهــا فــي الثقافــة الغربيَّــة فــي ظــل الصــراع الحضــاري الــذي يقــوم علــى إحــداث 
ــد للحضــارة الإســلاميَّة. »بــل إنــه فــي ظــل تطــور  تغيُّــرات ثقافيــة واجتماعيــة، وتشــويه مُتعمَّ
الإعــلام الســمع بصــري أصبــح هــو المؤسســة التربويــة والتعليميــة الجديــدة التــي حلــت مــكان 
الأســرة والمدرســة والتــي تقــوم بــدور أساســي فــي تلقيــن النــشء والأجيــال الجديــدة المنظومــة 
المعرفيــة المنزوعــة مــن ســياقها التاريخــي والقيــم الســلوكية ذات النزعــة الاســتهلاكية والتــي 
تــروج بأشــكال متنوعــة لمصالــح الســوق العالميــة وأيديولوجياتهــا، ومــن خــلال هــذه الوظيفــة 
يمــارس الإعــلام أخطــر أدواره الاجتماعيــة والتــي تتمثــل فــي إحــداث ثــورة إدراكيــة ونفســية 
والاجتماعيَّــة  الثقافيَّــة  العولمــة  متطلبــات  مــع  للتكيــف  الآخريــن  تأهيــل  إعــادة  تســتهدف 

وشــروطها«.)3( دون أدنــى مراعــاة لموروثاتهــم الثقافيَّــة ومعتقداتهــم، بــل ولا دياناتهــم.
7. التأثيــر العقائــدي، تعمــد الــدول كمــا يعمــد ذوو الأفــكار والأيديولوجيــات إلــى نشــر 
المســيحي  التبشــير  ذلــك حــركات  فــي  الدولــي ويدخــل  المســتوى  أفكارهــم ومذاهبهــم علــى 
ومحاولــة نشــر المذاهــب والأفــكار وترويجهــا عبــر الوســائل المختلفــة إلــى مختلــف البقــاع 

والبلــدان.
ــي  ــن، الإعــلام الدول ــد الرحم ــد عب ــد أحم ــلاً عــن محم ــرأي، نق ــي الإعــلام وال ــوكل، مدخــل إل ــك المت ــد المل ــد عب  1( محم

ــورة(، 2013م.  ــر منش ــة غي ــة، )ورق ــدول العربي ــى ال ــه عل وتأثيرات
 2( جيهان رشتي، الإعلام الدولي )القاهرة: دار الكتب، 2007م(

 3(  وليد الحديثي، الإعلام الدولي ) القاهرة: دار الكتب، 2007م(
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8. يســاهم الإعــلام الدولــي فــي التجنيــد ضــد العــدو ضمــن إطــار الحــرب البــاردة والتهيئــة 
للحــرب الســاخنة كمــا يســاهم عــن طريــق المؤسســات الدوليــة فــي الدعــوة إلــى الســلام وفــي 

تعميــق التفاهــم بيــن الشــعوب وجعــل الحــوار الوســيلة المثلــي لحــل المشــاكل الدوليــة)1(.
وفــي هــذا الجانــب يقــوم الإعــلام الأمنــي الدولــي بــدور كبيــر فــي إبــراز عــدو متوهــم والدعــوة 
لمحاربتــه بشــتى الســبل لكونــه يمثــل تهديــداً للأمــن الدولــي، مثلمــا حــدث للرئيــس العراقــي 
الأســبق صدام حســين الذي قاد الإعلام الأمني الدولي ضده حملة شــعواء مســنودة بالإعلام 

الشــيعي.
9. الاتصــال بالجماعــات المؤثــرة: يتولــى الإعــلام الدولــي الاتصــال بالجماعــات المؤثــرة 
فــي النظــم السياســية المختلفــة كالأحــزاب وجماعــات الضغــط وأعضــاء البرلمــان ومختلــف 
المؤسســات المؤثــرة فــي صناعــة القــرار السياســي. مــن خــلال الضغــط علــى متخــذ القــرار لتبنــي 

موقــف لصالــح الدولــة الأخــرى. 
 ولا يخفــي أن الاتصــال بالجماعــات المؤثــرة عامــل هــام فــي التأثيــر علــى موقــف الدولــة 
مــن القضايــا المطروحــة كمــا أنهــا تعــد مــن النخبــة التــي تؤثــر علــى الجماهيــر بهــدف دفعهــا 

للتأثيــر علــى موقــف الدولــة مــن القضايــا المطروحــة والتــي تتعــارض مــع دولــة أخــرى. 
10. الاتصــال بالجماهيــر: يتــم إعــلام الجماهيــر بالاتصــال المباشــر أو الاتصــال غيــر 
والجنــوب.  الشــمال  بيــن دول  الدوليَّــة  الوســائل الإعلاميــة  مــن  عــدد  مــن خــلال  المباشــر 
والاتصــال الجماهيــري الخارجــي يعتمــد علــى معــدلات التطــور الاتصالــي بيــن أجــزاء العالــم 
شــمالًا وجنوبــاً .. إلــى ذلــك تشــير الدراســات إلــى تزايــد أهميــة الأدوار التــي تقــوم بهــا الشــركات 
فــي توظيــف وســائل  ذلــك  فــي الأنشــطة الإعلاميــة والثقافيــة ويتجلَّــى  الجنســيات  متعــددة 
الإعــلام الدوليــة والمحليــة كأحزمــة ناقلــة يتــم مــن خلالهــا ترويــج القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة 
الغربية ونشــرها في دول الجنوب كما يتســبب في إحداث بلبلة واضطراب شــديد في منظومة 
القيــم المُميِّــزة لثقافــات الشــعوب التــي تتعــرض لهــذه التأثيــرات المدروســة بعنايــة والمخطــط لهــا، 
وتمــارس هــذه الشــركات بالتنســيق مــع البنــك الدولــي ضغوطــاً متواصلــة علــى دول الجنــوب 
لاســتخدام قــروض البنــك فــي اســتيراد التكنولوجيــا الاتصاليــة والمعلوماتيــة ممــا يســهم فــي 

أحــكام الحصــار علــى الإعــلام الجنوبــي. 
»وتشــير كذلــك بعــض الدراســات اســتفادة العولمــة مــن اســتمرار النظــام الإعلامــي الراهــن 
الــذي يتســم بالخلــل وأوجــه التقــارب الخطيــرة ســواء علــى المســتويات المحليــة أو العالميــة والتــي 
تتمثــل فــي الانســياب غيــر المتــوازن للمعلومــات مــع رســوخ الاتجــاه للــرأي الأحــادي الجانــب 
للإعــلام مــن الشــمال إلــى الجنــوب مــن المركــزي إلــى الأطــراف ومــن الحكومــات إلــى الفــارد 
ومــن الثقافــة المســيطرة إلــى الثقافــات التابعــة ومــن الــدول الغنيــة تكنولوجيــا فــي الشــمال إلــى 

 1( المرجع السابق.
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الــدول الأفقــر فــي الجنــوب«)1(.
11. وظائــف تمثيليــة: وذلــك بتمويــل الدولــة التــي ينتمــي إليهــا أو المنظمــة التــي ينــوب 

عنهــا.
12. تقــوم وســائل الإعــلام العالميــة باســتقطاب النخــب المثقفــة للترويــج لفكــر العولمــة 
وأيدلوجياتهــا عبــر الحــوارات التلفزيونيــة والمقــالات والصحــة والمؤتمــرات والنــدوات حيــث يتــم 
تكثيــف الجهــود مــن أجــل إجــادة تشــكيل الــرأي العــام العالمــي لمناشــدة السياســات الاقتصاديــة 
التــي تقــوم بــإدارة اقتصاديــات العالــم )البنــك الدولــي،  صنــدوق النقــد الدولــي،  منظمــة التجــارة 
فــي  الدوليــة والإســهام  بالشــرعية  المعاييــر المزدوجــة كمــا يســمى  العالميــة( والدفــاع عــن 
إعــلاء شــان الثقافــة الأمريكيــة وتهميــش ثقافــات الجنــوب والترويــج لعالميــة الســوق متجاهليــن 

التفــاوت الحــاد بيــن المســتويات الاقتصاديــة)2(.
13. تقــوم وســائل الإعــلام الســمع بصريــة مــن خــلال البــث المباشــر بــدور مركــزي فــي 
لــدول الجنــوب مــن خــلال المسلســلات والأفــلام وبرامــج  الثقافيــة  القيــم  اختــراق منظومــة 
المنوعــات الأمريكيــة خصوصــاً فــي ظــل عــدم الالتــزام بالمواثيــق الدوليــة التــي نصــت علــى 
يــز للثقافــات  ضــرورة التــزام البرامــج المبثوثــة عبــر الأقمــار الصناعيــة باحتــرام الطابــع المُمِّ
المختلفــة وأبــرز هــذه المواثيــق إعــلان اليونســكو عــام 1978م وقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة عــام 1982م والــذي يتضمَّــن مبــادئ وقواعــد تنظيــم اســتخدام الأقمــار الصناعيــة فــي 
البــث التلفزيونــي المباشــر وقــد نجحــت أمريــكا خــلال العقديــن الآخريــن مــن اختــراق الأنظمــة 

الثقافيــة لــدول الجنــوب وقدمــت لشــعوبها النمــوذج الأمريكــي كغايــة مثلــى)3(.
ارخة والهجوم على الدول العربية والإسلاميّة. 14. الدعاية الصَّ

»كان الصــراع دومــاً علــى المنطقــة العربيــة / الإســلامية مــن القــوى الكبــرى، يقــوم علــى 
صــراع المصالــح وصــراع الأحقــاد. صــراع مصالــح للســيطرة علــى المنطقــة التــي تتوســط العالــم 
والتــي حباهــا الله بمصــادر وثــروات طبيعــي لا حصــر لهــا، وصــراع أحقــاد يرمــي للقضــاء 
علــى الإســلام للأبــد نتيجــة خلفيــات ترسّــبت فــي العقــل الباطــن الجمعــي لــدول الغــرب فــي 
الوقــت المعاصــر مــن مخلفــات الحــروب الصليبيــة برغــم أنهــم هــم مــن ســعوا لإشــعالها وكانــوا 

أول مــن حمــل لواءهــا«)4(.
15. حجب المعلومات الصحيحة، وبث معلومات مغلوطة.

»لقــد أصبــح )حَجْــبُ المعلومــات( أكبــرَ أداةٍ للســيطرة والتحكــم داخــل الحكومــة نفســها. 
لينــدون جونســون: »مــن الآن  للرئيــس  الســابق  الســكرتير الصحفــي  يقــول جــورج ريــدي، 
فصاعــداً ســتجدون أن جانبــاً كبيــراً مــن النشــاط الفعلــي للحكومــة قــد تركــز داخــل البيــت 

 1( وليد الحديثي، مرجع سابق.
 2( محمد علي عبد الرحيم، مرجع سابق.

 3( وليد الحديثي، مرجع سابق.
4( الفاتح كامل، مؤامرة تقسيم السودان، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 1432هـ- 2011م(، ص128.
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الأبيــض نفســه حيــث يجــري حجبــه مــن خــلال الامتيــاز التنفيــذي«. ثــم يمضــي متحدثــاً عــن 
الصعوبــات التــي تتعيّــن مواجهتهــا فيمــا يتعلّــق بالحصــول علــى المعلومــات الصحيحــة«)1(.

بروتوكولات حكماء صهيون:
»بروتوكــولات حكمــاء صهيــون أو قواعــد حكمــاء صهيــون هــي وثيقــة مزيفــة تتحــدث عــن 
خطــة لغــزو العالــم أنشِــأت مــن قِبَــل اليهــود وهــي تتضمــن 24 بروتوكــولًا. فــي عــام 1901 
كتَــبَ هــذه الوثيقــة ماثيــو جولوڤينســكى مُــزَوِر ومُخبــر مــن الشــرطة السياســية القيصريــة 
وكانــت مُســتوحاه مــن كتــاب حــوار فــي الجحيــم بيــن ميكافيــل ومونتســكيو للمؤلــف موريــس 
چولــى الــذي يُشــير فــي كتابــه إلــى وجــود خطــة زائفــة ومُســبقة لغــزو العالــم مــن قِبَــل نابليــون 
الثالــث وقــد تــم تطويرهــا مــن مجلــس حكمــاء اليهــود بهــدف تدميــر المســيحية والهيمنــة علــى 

العالــم«)2(.
النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية:

فــؤاد  الباحــث  ه  أعــدَّ الــذي  الكتــاب  الأمــر  هــذا  حــول  صــدرت  التــي  الكتــب  أهــم  مــن 
فــي الأجهــزة الإعلاميــة  اليهــودي  تحــت عنــوان: »النفــوذ  الرفاعــي، وصــدر  عبدالرحمــن 
والمؤسســات الدوليــة«، والــذي يوضــح مــن خلالــه مــدى تغَلغُــل الأفعــى اليهوديــة فــي وســائل 
الإعــلام والسياســة، وهــي فــي طريقهــا للســيطرة علــى العالــم. ولا شــكَّ أن نفوذهــم فــي الأجهــزة 
الإعلاميــة والمؤسســات الدوليــة لعِــبَ - ومــا زال يلعَــب - دورًا خطيــرًا وخبيثًــا فــي الكيــد 

للإســلام والمســلمين.
اليهود السيطرة على وسائل الإعلام الدولية:

وفــي مطلــع الكتــاب يوضــح المؤلــف كيــف خطــط اليهــود للســيطرة علــى وســائل الإعــلام 
العالميــة، فيؤكــد أن اليهــود قــد خططــوا علــى مــدى ســنوات طويلــة لتحســين صــورة اليهــودي 
فــي أعيُــن النــاس، ولــم يجــدوا وســيلة لذلــك إلاَّ الســيطرةَ علــى وســائل الإعــلام العالميــة؛ ففــي 
ل الــذي انعقــد برئاســة »تيــودور هيرتــزل« فــي  عــام 1897م كان المؤتمــر الصهيونــي الأوَّ
مدينــة )بــازل( بسويســرا – نقطــة تحــول خطيــرة، إذ أبــدى المجتمعــون أن مُخطَّطهــم لإقامــة 
دولــة إســرائيل لــن يُكتَــب لــه النجــاح إذا لــم يتــم لهــم الســيطرةُ علــى وســائل الإعــلام العالميــة، 
خاصــةً الصحافــةَ؛ ولــذا فقــد جــاء فــي »البروتوكــول الثانــي عشــر« مــن »بروتوكــولات حكمــاء 

صهيــون« قولُهــم: »ســنعالج قضيــة الصحافــة علــى النحــو التالــي)3(:
- سنمتطي صهوة الصحافة، ونكبح جماحها.

- يجب ألا يكون لأعدائنا وسائل صحفية يعبرون فيها عن آرائهم.
 - لن يصل طرف من خبر إلى المجتمع من غير أن يمر علينا.

www.alukah.net/ ،ــة الإســلامية ــع شــبكة الألوك ــى موق ــال منشــور عل ــب، مق ــي والوعــي المعل ــل الإعلام  1( التضلي
culture

 (   موقع ويكيبيديا على الإنترنت،   https://ar.wikipedia.org  2، تاريخ دخول الموقع: 2016/9/12م
 3( موقع شبكة الألوكة، http://www.alukah.net/، تاريخ دخول الموقع: 3/2/2017م.
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-ســتكون لنا صحف شــتى تؤيد الطوائف المختلفة من أرســتقراطية، وجمهورية، وثورية، 
بــل وفوضويــة أيضاً.

 - يجب أن نكون قادرين على إثارة عقل الشعب عندما نريد، وتهدئته عندما نريد.
 -يجــب أن نشــجع ذوي الســوابق الخلقيــة علــى تولــي المهــام الصحفيــة الكبــرى، وخاصــة 
فــي الصحــف المعارِضــة لنــا، فــإذا تبيَّــن لنــا ظهــور أيــة علامــات عصيــان مــن أي منهــم 
ســارعنا فــورًا إلــى الإعــلان عــن مخازيــه الخلقيــة التــي نتســتر عليهــا، وبذلــك نقضــي عليــه 

ونجعلــه عِبــرة لغيــره.
اليهود والإعلام الأمني الدولي:

المؤكــد أن اليهــود يســيطرون علــى كُبريــات مؤسســات الإعــلام الأمنــي الدولــي ويوجهونهــا 
ــم وتفتيتــه  بمكــرٍ وخبــث لتحقيــق غاياتهــم وأهدافهــم الشــريرة فــي إطــار الاســتيلاء علــى العال
كمــا أقــرَّت بذلــك وثيقــة بروتوكــولات حكمــاء صهيــون التــي اهتمــت بالإعــلام والســيطرة عليــه 

لتحقيــق أهدافهــم الدنيئــة وأطماعهــم القــذرة.
وقــد جــاء فــي بروتوكولاتهــم تجــاه الســيطرة علــى الإعلام:«يجــب ألا يصــل طــرف مــن 
خبــر إلــى المجتمــع مــن غيــر أن يُحظــى بموافقتنــا، ولذلــك لابــد لنــا مــن الســيطرة علــى وكالات 
الأنبــاء التــي تتركــز فيهــا الأخبــار مــن كل أنحــاء العالــم، وحينئــذ ســنضمن أن لا ينشــر مــن 

الأخبــار إلا مــا نختــاره نحــن ونوافــق عليــه«)1(.
ســيطرة اليهــود وانتشــارهم فــي وســائل الإعــلام الدوليــة، عمــل مؤســس ومخطــط لتحقيــق 
أهدافهــم الشــريرة بعنايــة، مــن خــلال الإعــلام الأمنــي الدولــي، ولاســيما فــي بريطانيــا والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.
»إن الإعلام الأمريكي حين يريد أن يروج لفكرة ما أو وجهة نظر معيّنة، فإن الصحف 
ومراسلي وسائل الإعلام يتوجهون صوب )كريستول( لنقل وجهة نظر المحافظين الجُدُد.. 
وبوجــود كريســتول كناطــق مفــوّه ومؤثــر فــي الإعــلام، وجــد المحافظــون الجــدد داخــل حكومــة 
بــوش حليفــاً قويــاً لهــم فــي الإعــلام، وفــي المقابــل يمتلــك حلفــاؤه فــي الحكومــة مــوارد ضخمــة 
ونفــوذاً وروابــط دوليّــة تســانده.. وبينمــا كان نائــب وزيــر الدفــاع بــول وولفويتــس الشــخص 
المهــم الــذي يشــكل المحــور الأساســي للوبــي الإســرائيلي داخــل حكومــة بــوش فــي الدفــع 
باتجــاه حــرب شــاملة علــى الــدول العربيــة ذات الــوزن مثــل العــراق وســوريا وجــدت جهــوده 
تلــك دعمــاً ومــؤازرة غيــر منقطعــة مــن وليــام كريســتول ومعــه شــبكة مــن المحافظيــن الجــدد 
بــرس(  فــري  تقريــر أجرتــه )الأمريــكان  السياســي والإعلامــي.. وكشــف  الصعيديــن  علــى 
عــن كريســتول أنــه يديــر شــركة ناشــيونال أفيــرز ومجلتيــن، ومــن أعضــاء مجلــس إدارة هــذه 
الشــركة هنــري كيســنجر، والحقيقــة أن هــذه المؤسســة معروفــة بدعمهــا الســخي للحمــلات 
1( زكريــا أبوغنيمــة، الســيطرة الصهيونيــة علــى الصحافــة العالميــة، )مطبوعــات الإتحــاد الإســلامي الفلســطيني، رقــم 5، 

د.ت(، ص12.
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الدعائيّــة والإعلاميّــة المضللــة والمعاديــة للعــرب والمســلمين. ومــن مشــروعاتها )مشــروع 
القــرن الأمريكــي الجديــد( وهــو عبــارة عــن مجموعــة ضغــط تنــادي باســتخدام القــوة الأمريكيــة 

فــي الخــارج، وبالتحديــد تطبيــق إجــراءات مصممــة لتعزيــز مصالــح إســرائيل«)1(.
اليهــود فــي أمريــكا نافــذون فــي المؤسســات الإعلاميــة والأمنيــة بشــكل كبيــر، بــل لهــم 
السياســة  خــلال  مــن  إســرائيل  مصالــح  لتحقيــق  العليــا  السياســيّة  الأجهــزة  قــي  امتــدادات 

الأمريكيــة. الخارجيــة 
»فــي العــام 1975م أشــار الصحافــي اليهــودي الأمريكــي ســتيفن آيزيكــس إلــى أن بيــرل 
وموريــس آميتــاي كانــا يقــودان جيشــاً صغيــراً مــن محبــي الســامية فــي الكابيتــول هيــل ويوجهــان 
القــوى اليهوديــة نيابــة عــن المصالــح اليهوديــة.. وامتــد تأثيــر بيــل إلــى ماهــو أبعــد مــن ردهــات 
الكونقــرس، حيــث كان لاعبــاً جوهريــاً فــي اختيــار أعضــاء الفريــق )ب( الــذي يعــد مجلســاً 
استشــارياً مســتقلًا بشــأن تقديــرات الاســتخبارات..وفي الحقيقــة كان أعضــاء الفريــق )ب( 
عاقديــن العــزم منــذ البدايــة علــى توجيــه كافــة أوجــه السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بمــا يخــدم 

مصالــح إســرائيل«)2(.
سِمَات الإعلام الأمني الدولي:

ــة التــي يتَّسِــم بهــا الإعــلام الأمنــي الدولــي،  ــمات العامَّ نــرى أنَّ هنالــك جملــة مــن السِّ
ونجملهــا فــي النقــاط التاليــة:

 يتم توجيهه من الغرب للشــرق وفق تخطيط مُحكم ودقيق. ويســتهدف تحديداً دول . 1
العالم الثالث عامَّة والأمَّة الإســلاميَّة على وجه الخصوص.

 يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمخابرات والأجهزة الأمنيَّة والحكومات الغربيَّة والأمريكيَّة. . 2
»كانــت المخابــرات العســكريَّة الأمريكيَّــة مســؤولة عــن كل أنــواع الدعايــة العســكريَّة 
وزارة  تطالــب  بينمــا  أمريــكا،  إذاعــة صــوت  علــى  بالإشــراف  تطالــب  ظلَّــت  وبالتالــي 
الخارجيَّــة أيضــاً بالإشــراف عليهــا، وتحصــل إذاعــة صــوت أمريــكا وحدهــا علــى نصــف 
الأمــوال التــي تنفقهــا الولايــات المتحــدة علــى إذاعاتهــا العالميَّــة، ويتــم تمويلهــا عــن طريــق 
الأمريكيــة،  المخابــرات  الأمريكيــة،  الاســتعلامات  وكالــة  الخارجيــة،  الكونقــرس، وزارة 

وبعــض مصــادر التمويــل التجــاري«)3(.
أما وكالة الاســتخابرات الأمريكية C.I.A فقد دعمت العديد من الإذاعات الموجهة 

لخدمــة أهدافهــا، ومــن أمثلــة هــذه الإذاعات:
- راديو سوا.

- راديو الحريَّة.
1( مايكل كولينز بايبر، مرجع سابق، ص74- 75.

2( مايــكل كولينــز بايبــر، كهنــة الحــرب الكبــار- ترجمــة عبــد اللطيــف أبــو البصــل، )الريــاض: مكتبــة العبيــكان، 
1427هـ-2006م(، ص79-78.

 3( نوال محمد عمر، فن صناعة الخبر في الإذاعة والتلفزيون، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1993م(، ص 72.
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- راديو صوت إيران.
»راديو أوربا الحرة أسســته دعمته وكالة الاســتخبارات الأمريكية عام 1949م وكان 
موجهــاً صــورة مباشــرة نحــو بولنــدا، تشــيكو ســلوفاكيا، المجــر، رومانيــا، بلغاريــا وجميعهــا 
مــن دول المحــور الشــرقي خــلال فتــرة ازدهــار الشــيوعية وكان الهــدف الأساســي لهــذه 
الإذاعــات هــو مقاومــة الشــيوعيَّة وعكــس القيــم والثقافــة الأمريكيَّــة، وكانــت تشــرف علــى 
إعــداد برامجهــا لجنــة مــن الاســتخبارات تحــت اســم اللجنــة القوميَّــة لحريَّــة أوربــا. ولــم 
تقتصــر المخابــرات الأمريكيــة فــي شــن حربهــا علــى الشــيوعية علــى هاتيــن الإذاعتيــن 
فقــط بــل أيضــاً دعمــت بعــض الإذاعــات الناطقــة باســم الســلام فــي الشــرق الأوســط 

بالمعــدات والأجهــزة لمقاومــة المــد الشــيوعي«)1(.
وعنــد انــدلاع أزمــة الصواريــخ التــي نشــبت بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي 
الســابق والتــي كادت أن تــؤدي إلــى حــربٍ شــاملة بيــن الدولتيــن، أنشــأت الاســتخبارات 
الأمريكيَّــة إذاعــة راديــو أســوان فــي مايــو 1960م بجزيــرة أســوان)جزيرة بالبحــر الكاريبــي 
هتهــا نحــو كوبــا خــلال الأزمــة، وكان هــدف هــذه الإذاعــة هــو مقاومــة  قــرب كوبــا( وجَّ
لــت هــذه الإذاعــة إلــى محطــة  الدعايــة الروســيَّة علــى الكوبييــن، وبعــد انتهــاء الأزمــة تحوَّ
   C.I.A تقوية لرايو صوت أمريكا. أما راديو صوت إيران أقامته المخابرات الأمريكية
الدولــة  الحُــرَّة، وكان هدفــه مقاومــة  إيــران  فــي مصــر عــام 1980م وأســمته صــوت 

الإســلاميَّة الوليــدة فــي إيــران وإســقاط نظــام الإمــام الراحــل آيــة الله الخمينــي«)2(.
»اســتخدمت أجهــزة المخابــرات البريطانيــة والأمريكيَّــة الإذاعــات الموجهــة فــي تحقيــق 
الكثيــر مــن أهدافهــا، فالإســتخبارات البريطانيــة كانــت تخفــي داخــل البرامــج الإذاعيــة 

خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة رســائل إلــى عملائهــا داخــل ميــدان القتــال«)3(.
يستخدم التضليل الإعلامي بكافة أشكاله وأنواعه.. 3

»إذا تأملنــا مجمــل الأحــداث الإقليميــة والدوليــة القريبــة وخصوصــاً الحــرب الأمريكيــة 
علــى العــراق لوجدنــا أن وســائل )الميديــا( هــي المتــورِّط الأول فــي هــذه الحــرب، ولذلــك تــم 
فبركــة أكاذيــب عديــدة شــملت أســباب الحــرب ونتائجهــا علــى الســواء بهــدف خدمــة الفكــر 
الإمبراطــوري الأمريكــي الــذي يريــد أن يســيطر علــى العالــم مــن أقصــاه إلــى أدنــاه امتثــالًا 

ــابقة:)العالم لنا..العالــم للأمريــكان(«)4(. لمقولــة مادليــن أولبرايــت وزيــرة الخارجيَّــة السَّ
يقــول الأمريكــي هربــرت شــيللر، الــذي كان أســتاذاً لمــادة )وســائل الاتصــال( بجامعــة 
كاليفورنيــا، وغيرهــا مــن الجامعــات، فــي الفصــل الأول مــن كتابــه المثيــر للجــدل )المتلاعبــون 

 1( معتصم بابكرمصطفى، مرجع سابق، ص 84.
 2( معتصم بابكر مصطفى، مرجع سابق، 26- 27.

 3( المرجع السابق، ص81.
 4( سعيد اللاوندي، الخداع الإعلامي، )القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، 2015م(، ص28.
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بالعقــول(،)1( »يقــوم مديــرو أجهــزة الإعــلام فــي أمريــكا بوضــع أســسٍ لعمليــةِ تــداول )الصــور 
والمعلومــات(، ويشــرفون علــى معالجتهــا، وتنقيحهــا، وإحــكامِ الســيطرة عليهــا. تلــك الصــور 
والمعلومــات التــي تُحــدّد معتقداتِنــا، ومواقفَنــا، بــل وتحــدّد ســلوكنا فــي النهايــة. وعندمــا يعمــد 
مديــرو أجهــزة الإعــلام إلــى طــرح أفــكارٍ وتوجّهــاتٍ لا تتطابــق مــع حقائــق الوجــود الاجتماعــي 
فإنهــم يتحوّلــون إلــى )سائســي عقــول(... إن تضليــل عقــول البشــر هــو - علــى حــدّ قــول 
باولــو فريــر - )أداة للقهــر(. إنــه يمثــل إحــدى الأدوات التــي تســعى )النخبــة( مــن خلالهــا إلــى 
تطويــع الجماهيــر لأهدافهــا الخاصــة. إن امتــلاك وســائل الإعــلام والســيطرة عليهــا متــاحٌ لمــن 
يملكــون رأس المــال. والنتيجــة الحتميــة لذلــك هــي أن تُصبــح محطــات الإذاعــة، وشــبكات 
التلفزيــون، والصحــف، والمجــلات، وصناعــة الســينما، ودور النشــر مملوكــةً جميعــاً لمجموعــة 
مــن المؤسســات المشــتركة والتكتــلات الإعلاميــة. وهكــذا يصبــح الجهــاز الإعلامــي جاهــزاً 

ــال وحاســم فــي العمليــة التضليليــة. تمامــاً للاضطــلاع بــدور فعَّ

»وفــي هــذا الإطــار، يجــب أن نتذكــر أن أمريــكا فــي تعاملهــا مــع الــرأي العــام الدولــي، 
تنطلــق مــن قناعــة مؤداهــا أن )الموجــود الوحيــد( علــى الســاحة الدوليَّــة هــو الإرادة الأمريكيَّــة، 
ــد مــن تعديلهــا  وإذا حــدث تعــارض مــع الكتــل البشــرية )التــي تعتبــر قــوام الــرأي العــام( فلابُ

والتلاعــب فــي عقولهــا لكــي تكــون سلســة القيــاد«)2(.
4. يرتبــط بالحروبــات والصــراع المســلح ســواء كان بيــن دولتيــن أو داخليــاً ولاســيما فــي 

العالــم الثالــث والمنطقــة العربيــة والإســلامية.
»لــم يغــب عــن بــال أمريــكا أن الهــدف الأســمى وهــو احتــلال العــراق، يحتــاج إلــى جيــش 
مــن الإعلامييــن تكــون مهمتــه التمهيــد لهــذا العمــل بنشــر الأكاذيــب وتزييــف الحقائق..وكمــا 
يقــول دونالــد رامســفيلد وزيــر الدفــاع الأمريكــي آنــذاك )بــات يتعيــن علــى الصحافــة ألا تكــون 
لهــا مهمــة أخــرى غيــر ترويــج الكــذب(، ويُذكــر أنَّ هنــاك مكتبــاً مُلحقــاً بالبنتاجــون يشــرف 
عليــه بنفســه مهمتــه الأساســيَّة بــث الأكاذيــب المختلفــة علــى الكوكــب الأرضــي قاطبــة«)3(.
بــدأ الاهتمــام بالإعــلام الأمنــي الدولــي أثنــاء وعقــب انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى،« ثــم 
جــاءت بدايــات القــرن العشــرين تحمــل معهــا مزيــداً مــن الاهتمــام بالإعــلام الدولــي فــي شــتى 
ــرَى بســبب  ــة الأولــى حقّــق الإعــلام الدولــي قفــزة كُبْ المجــالات، ومــع انــدلاع الحــرب العالميَّ

تعــدد أطــراف الحــرب العالميَّــة واتِّســاع رقعــة الصــراع«)4(.
»أمــا فــي الحــرب العالميَّــة الثانيــة فقــد اســتخدمت وســائل الإعــلام الدوليَّــة علــى نطــاقٍ 

 1( هيربــرت أ. شــيللر، المتلاعبــون بالعقــول، ترجمــة عبــد الســلام رضــوان، )الكويــت: سلســلة كتــب عالــم المعرفــة، إصــدار 
رقم »106«، مــارس 1999م(،ص 5.

 2( سعيد اللاوندي، الخداع الإعلامي، مرجع سابق ص60.
 3( المرجع السابق، ص30.

 4( حمدي حسن، الوظيفة الإخباريَّة لوسائل الإعلام، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1991م(، ص168.
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واســع، بهــدف التأثيــر علــى شــعوب الــدول الأخــرى«)1(.
»إنّ الحــرب تبــدأ فــي عقــول البشــر ولذلــك فــإن وســائل الإعــلام قــد أصبحــت مســؤولة عــن 
إشــعال نــار الحــرب فــي الكثيــر مــن مناطــق العالــم نتيجــة إخفــاء الكثيــر مــن الحقائــق عــن 
الجمهــور، كمــا أن الإعــلام الأمنــي الدولــي أصبــح يوفــر الآن مناخــاً لتزايُــد الحــروب عــن 
طريــق تجهيــل الشــعوب وتضليلهــا وانتــزاع اســتجابات عاطفيــة ســريعة منهــا لخدمــة أهدافــه 
الظاهــرة والمســتترة، لذلــك تقــوم وســائل الإعــلام الأمنــي الدولــي بإعــداد الشــعب فــي الداخــل 

وتهيئتــه للحــرب باتبــاع اســتراتيجيّة تقــوم علــى أربــع مرحــل)2(:
المرحلة الأولى: صناعة الأزمة

حيــث تقــوم وســائل الإعــلام الأمنــي الدولــي بتوضيــح حتميــة الحــرب مــن خــلال فشــل 
آخــر  باعتبارهــا  القــادم  الخطــر  لمجابهــة  ضروريــة  الحــرب  وأن  الديبلوماســية  المســاعي 

أفغانســتان..إلخ(. العــراق-  الحلول)حالــة 
الســوفييتي وأنــه  بالتركيــز علــى خطــر الإتحــاد  البــاردة قامــت أمريــكا  الحــرب  وخــلال 
يشــكل تهديــداً للحيــاة فــي الغــرب والديمقراطيــة وقامــت وســائل الإعــلام الأمريكيــة بالترويــج 
ــا يقــوم بقيــادة مؤامــرة  لمجموعــة مــن الخرافــات، منهــا: نحــن طيبــون وهــم أشــرار- إن عدون
دوليــة ضدنــا- مشــكلات العلاقــات الخارجيــة يســببها عدونــا- الاســتجابة الوحيــدة المناســبة 
للمشــكلات الخارجيــة هــي العمــل العســكري- المواطنــون لابــد أن يؤيــدوا قــرارات السياســة 

الخارجيــة للســلطة.
المرحلة الثانية: تشويه صورة العدو

وتركــز وســائل الإعــلام الأمنــي الدولــي فــي بدايــة هــذه المرحلــة علــى شــخص قائــد العــدو 
أو الزعيــم. وتكشــف حــرب الخليــج كيــف حولــت وســائل الإعــلام الأمريكيــة صــدام حســين 
إلــى شــيطان وذلــك بتشــبيهه بهتلــر وكان هــذا التصويــر محاولــة لاســتغلال الرعــب الــذي يثيــره 
هتلــر فــي نفــوس الغربييــن وكانــت محاولــة لاقنــاع الأمريكييــن بــأن أمريــكا تذهــب لهــذه الحــرب 
بنفــس المبــررات التــي ذهبــت بهــا للحــرب العالميــة الثانيــة.والآن يقــوم الإعــلام الأمنــي الدولــي 
بتشــويه صــورة الســودان أمــام الــرأي العــام العالمــي بحجــة انتهــاك حقــوق الإنســان- الدولــة 

الفاشــلة- الإبــادة الجماعيــة- الاغتصــاب إلــخ..
المرحلة الثالثة: تبرير الحرب 

وفــي هــذه المرحلــة تقــوم وســائل الإعــلام بالتأكيــد علــى مشــروعية الحــرب وعدالتهــا وأنهــا 
البديــل الوحديــد بعــد فشــل كل جهــود التواصُــل لحلــول ســلميّة. ويتــم رســم صــورة إيجابيّــة 
للــذات بهــدف تبريــر الحــرب ضــد العــدو ويكشــف تحليــل تغطيــة وســائل الإعــلام الأمريكيــة 
أعــداء  والديمقراطييــن ضــد  المتحضريــن  حــرب  أنهــا  المرحلــة  هــذه  فــي  للحــرب  والغربيــة 

 1( معتصم بابكر مصطفى، مرجع سابق، ص22.
2( عبد المولى محمد موسى، مصدر سابق.
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الديمقراطيــة والحضــارة.

المرحلة الرابعة: تغطية الحرب
فــي مرحلــة تغطيــة الحــرب نفســها فيكشــف تحليــل تغطيــة وســائل الإعــلام لحَرْبَــيْ الخليــج 
وأفغانســتان أن الإدارة الأمريكيــة قــد حرصــت علــى تكــرار ماحــدث فــي فيتنــام ولذلــك تحكمــت 
فــي تغطيــة وســائل الإعــلام وقــد تعــرض مراســل CNN فــي بغــداد للهجــوم لأنــه قــام بعــرض 
مشــهد لمذبحــة مخبــأ العامريّــة فــي بغــداد خــلال حــرب الخليــج راح ضحيتهــا 400 مــن 
المدنييــن حيــث قــال متحــدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة أن الجمهــور لا يريــد رؤيــة مثــل 
هــذه الأشــياء وأن هــذا يحقــق أجنــدة صــدام التــي تقــوم علــى اســتغلال القلــق العــام برؤيــة 

الضحايــا المدنييــن علــى شاشــات التلفزيــون.
رُ الوسيلة. 5. الغاية عند القائمين عليه تبرِّ

قه أحــد المفكريــن  ر الوســيلة(، ينبــع مــن الغــرب ويدعــو لــه ويســوِّ ونجــد أن مبــدأ )الغايــة تبــرِّ
الغربييــن، وهــو )نيقــولا ميكافيلــي( صاحــب المدرســة الميكافيليَّــة، الــذي ولــد فــي فلورنســا 
عــام 1469، واختيــر ســكرتيراً للمستشــارية الثانيــة لجمهوريــة فلورنســا وهــي تشــرف علــى 
الشــؤون الخارجيــة والعســكرية. وقــد دعــا لذلــك فــي كتابــه الأشــهر )الأميــر( الــذي قــام بتأليفــه 
فــي النصــف الثانــي مــن ســنة 1513 و صــدرت منــه الطبعــة الأولــى ســنة 1532م. وبهــذا 
المفهــوم الشــيطاني مايــزال الإعــلام الأمنــي الدولــي يكــذب ويتحــرَّى الكــذب، والغايــة عنــده 

ر ذلــك. تبــرِّ
 يستهدف القيم الإسلامية والعادات والتقاليد العربية الراسخة والأصيلة.. 6

يقــول الدكتــور عبــد الوهــاب المســيري المفكــر العربــي البــارز: »أغانــى الفيديــو كليــب ومــا 
تقدمــه القنــوات الفضائيــة تركــز علــى الجانــب الجنســي والغريــزي فقــط، ولأن هــذه القنــوات 
أصبحــت موجــودة بــكل بيــت عربــي، أصبحــت هــذه القيــم الغريزيــة جــزءاً مــن صميــم حياتنــا 
العاديــة اليوميــة، وذلــك يؤثــر علــى نســيج المجتمــع وعلــى بنــاء الأســرة، فــي الوقــت ذاتــه يتــم 
إعــلاء القيــم الجنســية وتجاهــل كافــة القيــم الإنســانية الأخــرى، وذلــك يهــدد أخــلاق الشــباب 
العربــي خاصــة أن المجتمعــات العربيــة تعانــي مــن أزمــات الــزواج والعنوســة، وبســبب هــدم 
القيــم الأخلاقيــة بهــذه المــواد الإعلاميــة ينفصــل الفــرد العربــي عــن مجتمعــه وأســرته وعــن أيِّ 
منظومــة قيميــة اجتماعيــة، بــل تتحــول أهــداف الشــباب وقيمــه إلــى تحقيــق المتعــة الفرديــة 
والمنفعــة الشــخصية والتــي تترجــم نفســها فــي عــادة اســتهلاك الســلع والمزيــد مــن الســلع 
فــي مجتمــع تعيــش غالبيتــه تحــت خــط الفقــر، أي أن ولاء الفــرد لمجتمعــه ولأســرته يتــآكل 
بالتدريــج كمــا أن انتمــاءه لوطنــه يصبــح ضعيفــاً للغايــة إن لــم يكــن منعدمــاً. إنَّ مــا تقدمــه 
القنــوات الفضائيــة هــو إحــدى أدوات العولمــة لتنميــط العالــم بأســره لوحــدات متشــابهة هــي 
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فــي جوهرهــا وحــدات اقتصاديــة تــم ترشــيدها وإخضاعهــا لقوانيــن ماديــة عامــة مثــل قوانيــن 
ــة مــن المجتمــع ولا يصبــح لأبنائــه أي انتمــاء  العــرض والطلــب، ولذلــك تختفــى الخصوصيَّ
واضــح لأن ذاكرتــه التاريخيــة قــد تــم محوهــا لفتــح الحــدود لتتحــرك الســلع ورأس المــال بــلا 

حــدود أو قيــود«)1(.
بقــوة  ويدعــم  علــى تضخيمهــا،  ويعمــل  المُســلمين  عنــد  الخلافيــة  القضايــا  يتنــاول   .7
الإســلام الشــيعي علــى حســاب الإســلام السُــني، حيــث يــرى أن الشــيعة أقــرب لــه مــن السُــنّة.

 يعمــل علــى تزويــر الــرأي العــام العالمــي الحقيقــي وتشــكيل رأي عــام مغايــر . 8
ذو اتجاهــات مصنوعــة ترتبــط بقيــم الغــرب وعاداتــه وتقاليــده. 

»هنالــك عوامــل ســاهمت فــي تزايــد النشــاط الاتصالــي الدولــي منهــا ظهــور مفهــوم 
ــة  ــرَى حيــث ظهــرت معــه الحــركات الجماهيريَّ ــة الكُبْ الــرأي العــام فــي الــدول الأوربيَّ

التــي أصبحــت لهــا نشــاطات ذات صلــة بعلــم الاتصــال«)2(.
إن الإعــلام الأمنــي الدولــي وفــي تحقيــق رســالته وأهدافــه بكافّــة السُــبُل والوســائل، 
هــذه  وتتــم  معيَّنــة،  حــول قضيَّــة  دولــي  عــام  علــى )صناعــة( رأي  قــادراً  أصبــح 

رة(. الصناعــة باحترافيــة عاليــة تُســتخدم فيهــا كل الحقائــق والأرقــام )المــزوَّ
»لــم يعــد الإعــلام المعاصــر مجــرد أداة لتوصيــل المعرفــة وتزويــد النــاس بالخبــر 
أو الحــدث، أو حتــى مجــرد وســيلة للترفيــه والتســلية ، بــل أصبــح الإعــلام أيضــا 
أداة فاعلــة فــي صناعــة الــرأي العــام الــذي لــم يعــد مســتقبلًا للمعلومــة أو الخبــر 
فقــط، بــل أصبــح يتفاعــل ويتأثــر عقليــاً وفكريــاً وســلوكياً مــع مــا يتابعــه مــن خــلال 
وســائل الإعــلام المختلفــة، والإعــلام بوســائله الحديثــة وبرامجــه المتنوعــة إنمــا يصــدر 
عــن )تصــورات وأفــكار ومبــادئ( تعمــل علــى إحــداث تغييــر مقصــود فــي المجتمــع 
المُســتهدَف ليــس فــي دائــرة محــددة أو مجتمــع بعينــه، بــل يحــدث ذلــك علــى المســتوى 

العالمــي«)3(.
يستخدم الحرب النفسية. . 9

»الحــرب الأمريكيــة فــي العــراق هــي – فــي الواقــع- كوكتيــل حــروب: حــرب عســكرية، 
التأثيــر  )وحــدة  عبــر  خصوصــاً  البنتاغــون  يديرهــا  نفســية  وحــرب  إعلاميــة،  وحــرب 
الاســتراتيجي( التــي يقودهــا دونالــد رامســفيلد وزيــر الدفــاع بنفســه ومهمتهــا تزييــف الحقائــق 

تبتلعهــا الصحــف الأمريكيــة والعالميــة«)4(. لكــي  الكاذبــة  المعلومــات  وتســريب 
له عداء استراتيجي للمسلمين والعرب.. 10

 1( مقــال بعنــوان، الفضائيــات العربيــة أداة أمريــكا الجديــدة لغــزو العقــول العربيــة وتدميــر القيــم الأخلاقيــة، منشــور علــى الإنترنــت، 
 http://www.startimes.com

 2( حمدي حسن، الوظيفة الإخباريَّة لوسائل الإعلام، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1991م(، ص168.
 3( محمد علي عبد الرحيم، مرجع سابق.

 4( سعيد اللاوندي، الخداع الإعلامي، مرجع سابق.
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)صــراع  علــى  تســتند  وفكريــة  سياســية  مبــادئ  مــن  ينطلــق  الدولــي  الأمنــي  الإعــلام 
أبــرز المفكريــن الغربييــن، وهــذ  الــذي بيَّنــه صمويــل هانتغتــون وهــو أحــد  الحضــارات(، 
الصــراع )المُتوهَّــم( لديهــم مايــزال وســيبقى بيــن الغــرب والإســلام، مــع أنَّ الإســلام منهجــاً 
وســلوكاً لا يعــرف العــداء المطلــق للآخــر، ولذلــك نجــد أن الإعــلام الغربــيّ ســبب رئيســيّ فــي 
تنامــي ظاهــرة العــداء للإســلام والمُســلمين مــن خــلال مــا يبثــّه مــن حمــلات كراهيــة مخططــة 

ومــا يقدمــه مــن معلومــات مغلوطــة ومُضلِّلــة، ودمــغ المســلمين بالتطــرُّف والإرهــاب.
10. إبراز الحضارة الغربية على أنها هي النموذج الأمثل للحياة.

11. يكثرُ الحديث حول الديمقراطية الغربية.
»يجــب الإشــارة إلــى الفضيحــة التــي فجرتهــا لــوس أنجلــوس تايمــز حــول قيــام الجيــش 
الأمريكــي فــي العــراق بدفــع أمــوال ســرية إلــى صُحُــف عراقيــة مقابــل نشــر مقــالات كتبهــا 
عســكريُّون لتلميــع صــورة الاحتــلال وإظهــار الإيجابيــات والتحــولات الديمقراطيــة التــي أحدثهــا 
فــي الســاحة العراقية..وبعــد واقعــة الإحتــلال بــدأت الميديــا الأمريكيــة تتحــدث عــن )جنــة 
الديمقراطيــة( الموجــودة فــي العــراق، وإجــراءات الانتخابــات التشــريعيَّة والرئاســة.. وقبلهــا 
ثــت –كذبــاً- عــن مســرحيَّة نقــل السُــلطة وانتهــاء الاحتــلال بتغييــر المُســمَّى مــن قــوات  تحدَّ

الاحتــلال إلــى قــوات متعــددة الجنســية«)1(.
ــراد بــه باطــل،  ــة عنــد الغــرب ومفهومهــا لــدى إعلامــه الأمنــي الدولــي، حــق يُ الديمقراطيَّ
الغــرب  فــي عالمنــا العربــي والإســلامي وفــي إفريقيــا تؤكــد وبجــلاء أنَّ  الكثيــرة  والشــواهد 
وأمريــكا ظلــوا يقومــون بالحمايــة الكاملــة والدعــم المســتمر لأنظمــة ديكتاتوريــة وفاســدة ولا 
علاقــة لهــا بديمقراطيــة مــن قريــب أو بعيــد، وتجــد هــذه الأنظمــة الباطشــة الرضــاء التــام.
12. يكثــر الحديــث حــول الحريــات وحقــوق الإنســان وانتهاكاتهــا، وربــط ذلــك بالمســلمين 

بصــورة خاصــة ودول العالــم الثالــث والعــرب عمومــاً بذلــك.
الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان تمثــل جــزءاً مــن التــراث الحضــاري الإســلامي، وإن 
حدثــت انتهــاكات داخليــة فيمــا بيــن المســلمين، فهــي كذلــك فــي الــدول الغربيــة، والعبــرة تكــون 
فــي هــل هــي انتهــاكات مُمنهجــة ومتعمــدة أم أنهــا أحــداث طارئــة ومنعزلــة؟. والإجابــة علــى 
نهــا بجــلاء النظــرة الفاحصــة لطبيعــة الانتهــاكات فــي فلســطين وأفغانســتان  هــذا الســؤال تبيِّ
بشــعة  بصــورة  تتــم  انتهــاكات  وجميعهــا  وغيرهــا،  وبورمــا  والصومــال  والشيشــان  والعــراق 

ومُمنهجــة ومتعمــدة، ولا يســتطيع الإعــلام الغربــي الحديــث حولهــا وتجاهلهــا.
إذاً مــا يقــوم بــه الإعــلام الأمنــي الدولــي مــن حديــث حــول الحريــات وحقــوق الإنســان 
فــي الــدول العربيــة والإســلامية إنمــا هــو مزيــداً مــن الكــذب والتضليــل والتضخيــم المتعمــد 

والمُســتخدم كواحــدة مــن وســائل التشــويه لصــورة الإســلام والمســلمين.
13. يكثر الحديث حول الإرهاب، ويعمل جاهداً على ربطه بالمسلمين.

 1( سعيد اللاوندي، مرجع سابق،  53- 59.
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»مــن الآثــار التــي نجمــت عــن أحــداث 11 ســبتمبر وصــم العــرب والمســلمين بأنهــم 
إرهابيون، يجب محاسبتهم، واتهامهم بأنَّهم مُدبرو الحادث ومنفذوه.. وفي إطار المحاولات 
الأمريكية لمواجهة ومحاربة الإرهاب تمّ تضليل الرأي العام عندما خلطت الإدارة الأمريكية 
فــاع عــن  بيــن الإرهــاب المزعــوم وبيــن الجهــاد المشــروع، وبيــن حــق الشــعب فــي المقاومــة والدِّ
عرضهــا وأرضهــا ومقدســاتها وبيــن ســلب ونهــب الحقــوق واغتصــاب الأرض والعــرض مــن 

قِبَــل المحتليــن المُســتعمرين والغاصبيــن المجرميــن«)1(.
14. يُعتبَــر الديــن أحــد أهــم معالمه.«بــدأ الإعــلام الدولــي سياســياً وفيمــا بعــد أصبــح الديــن 
أحــد أهــم معالمــه، وتُعتبــر الكنيســة الكاثوليكيــة أول مــن قــام بعمليــات الدعايــة وذلــك ابتــداء 
مــن العــام 1622م وذلــك أثنــاء حــرب الثلاثيــن عمامــاً)1618م- 1648م( حينمــا طــور 
البروتســتانت مجموعــة مــن النشــاطات الإعلاميَّــة طبقــت خلالهــا أشــكالًا مختلفــة مــن الدعايــة 

السياســية والدينيــة تركــت أثرهــا فــي أقطــار عديــدة«)2(.
15. يغلب عليه البعد الدعائي.

أشار الدليل الأمريكي القياسي لوسائل الإعلام الإلكترونية الصادر في العام 1987م، 
إلــى أن إذاعــة صــوت أمريــكا – التــي تمثــل نموذجــاً لوســائل الإعــلام الأمنــي الدولــي-  تــم 
اســتغلالها اســتغلالًا ســالباً مــن قِبَــل الحكومــة الأمريكيــة لتعمــل عمــلًا دعائيــاً »حيــن تقلــد 
الجمهوريون الرئاســة في واشــنطن دعت الإدارة إلى اســتغلال إذاعة صوت أمريكا اســتغلالًا 
قويــاً كأحــد أجهــزة الدعايــة الأمريكيــة، وقــد تســبَّب تنفيــذ هــذه السياســة فــي إثــارة الشــقاق، إذْ 
شــعر بعــض العامليــن بــأن هــذه التوجيهــات الجديــدة ســوف تقــوِّض مصداقيَّــة صــوت أمريــكا 

كمصــدر موثــوق بــه للمعلومــات وخدمــة خارجيَّــة تتَّصِــف بالتأثيــر والفاعليَّــة«)3(.
إذاعــة )صــوت أمريــكا( التــي تــم تأسيســها فــي 4 فبرايــر 1942م، تمثــل نموذجــاً لإحــدى 
وســائل الإعــلام الأمنــي الدولــي »بــدأت كخدمــة تابعــة لوكالــة الاســتعلامات الأمريكيــة، وهــي 
وكالــة تعمــل كجهــاز دعايــة للولايــات المتحــدة وتبريــر سياســتها الخارجيــة، وتقــوم بوضــع 
خطــط دعائيــة لــكل بلــد حيــث تحــاول الوصــول إلــى قطاعــات معينــة، وتنشــر أخبارهــا عبــر 
المؤسســات الإعلاميــة المختلفــة والبالغــة 5.000 محطــة، معــدل إرســالها 15 ألــف ســاعة 

ــة إرســال فــي الخــارج«)4( كمــا تديــر 59 محطَّ
16. صناعة وبث الشائعات وتضخيمها.

17. يســتخدم لغــات الشــعوب خــارج دولتــه، ونحــن فــي العالــم الإســلامي يغزونــا باللغــة 
العربيــة بدرجــة أكبــر، ثــم بقيــة اللغــات الأخــرى الموجهــة لافريقيــا ودول العالــم الثالــث.

 1( شعيب الغباشي، الخطاب الإعلامية والقضايا المعاصرة، )القاهرة: عالم الكتب، 2013م(، ص 118- 119.
 2( معتصــم بابكــر مصطفــى، الإذاعــات الدوليَّــة وتشــكيل الــرأي العام،)الخرطــوم: شــركة مطابــع الســودان للعملــة المحدودة، 

أكتوبر 2000م(،ص21.
 3( معتصم بابكر مصطفى، مرجع سابق، ص71..

 4(   المرجع السابق، ص67.
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 »هيئــة الإذاعــة البريطانيّــة BBC توســعت فــي خدماتهــا وظلــت تبــث برامجهــا بأربــع 
اليــوم، إذاعــة صــوت أمريــكا Voice of America تبــث برامجهــا  وثلاثيــن لغــة طــوال 
لمختلــف قــارات العالــم بســتٍ وثلاثيــن لغــة. إذاعــة فرنســا  Radio France تبــث برامجهــا 
وثمانيــن  باثنتيــن  برامجهــا  تبــث   Radio Mosco موســكو  إذاعــة  لغــة.  وثلاثيــن  بأربــعٍ 

لغــة«)1(.
»ومــن خــلال هــذه اللغــات العديــدة قدمــت الإذاعــات برامجهــا علــى مــدى ســنوات عمرهــا، 
ورغمــاً عــن ديناميكيــة السياســة اللغويــة فــي كل إذاعــة واختلافهــا مــن دولــة إلــى أخــرى إلا أن 
الدافــع الأساســي لهــا ظــلّ فــي كل الأحــوال اســتقطاب أعــداد أكبــر مــن الجماعــات البشــرية 
التــي لاتســتوعب البرمجــة بغيــر هــذه اللغــة أو تلــك. كمــا أن الغــرض السياســي قــد لعــب دوراً 
هامــاً أيضــاً فــي تحديــد نــوع اللغــة التــي تســتخدمها الإذاعــات وشــكل البرامــج التــي تقــدم مــن 
خلالهــا. وفــي كثيــر مــن الأحيــان كان الديــن هدفــاً رئيســاً أيضــاً لفــرض هــذه اللغــة أو تلــك 

للبرمجــة الإذاعيــة«)2(.
مجمــلًا يمكــن القــول أن الإعــلام الأمنــي الدولــي يســعى لفــرض هيمنــة الثقافــة الغربيــة 
علــى الــدول العربيّــة والإســلاميّة وتمــدد النفــوذ الأمريكــي خــارج الحــدود لحمايــة مايرونــه 
مصالحهــم خــارج حــدود أراضيهــم والتــي يقــرّون أنهــا تمثــل عمقــاً مهمــاً لأمنهــم القومــي، ويأتــي 
علــى رأس ذلــك صــراع الحضــارات وصــراع المصالــح المرتبطــة بالمــوارد الطبيعيــة فــي العالــم 

العربــي والإســلامي ودول العالــم الثالــث.
»المــوارد الطبيعيــة فــي كل العالــم تقريبــاً تواجــه نضوبــاً وشــيكاً نتيجــة الاســتنزاف غيــر 
المســؤول والــذي مارســته الــدول الغربيــة عمومــاً بإفريقيــا، وغيرهــا مــن بقيّــة دول العالــم. 
ــد  ممــا يهــدد بنفــاد المــوارد. والولايــات المتحــدة التــي تعــرف حقيقــة مايجــري مــن إهــلاك مُتَعمَّ
فــي بعــض الأحيــان لهــذه المــوارد، تريــد الاســتئثار بالبقيّــة الباقيــة منهــا، حتــى علــى حســاب 
الــدول الحليفــة لهــا مــن دول الغــرب إن دعــت الحاجــة لذلــك.. وأنــا أزعــم أن شــركة شــيفرون 
الأمريكيــة قامــت بإغــلاق آبــار النفــط الســودانية المكتشــفة فــي تلــك الفتــرة )الســبعينات( لأن 
الاســتراتيجية الأمريكيــة لمرحلــة الســودان النفطــي لــم تكــن واضحــة بعــد وقيــد التشــكل«)3(.

نماذج عمل الإعلام الأمني الدولي بالعالم العربي:
يمثــل الإعــلام الأمنــي الدولــي أحــد أقــوى آليّــات تنفيــذ السياســة الخارجيــة الدوليــة، للغــرب 
عمومــاً وأمريــكا تحديــداً تجــاه العالــم الثالــث ولاســيما العالــم العربــي والإســلامي، فــي ظــل 
الهيمنــة الاتصاليــة الغربيــة، وضعــف الإعــلام الإســلامي والعربــي، وتفــرُّق كلمــة المســلمين 

والعــرب، يعاونــه فــي ذلــك الديبلوماســيّة والمنظمــات العالميــة والدوليّــة وصناديــق النقــد.

1(جيهان أحمد رشتي، الإعلام الدولي بالراديو والتلفزيون، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1979م(، ص43.
2( نفيسة الشرقاوي، مرجع سابق، ص52.
3( الفاتح كامل، مرجع سابق، ص24- 28.
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أولًا: نموذج العراق:
لعــب الإعــلام الأمنــي الدولــي دوراً كبيــراً فــي تهيئــة الــرأي العــام العراقــي والغربــي لقبــول 
الغــزو الأمريكــي البريطانــي للعــراق، وعمــد إلــى الكــذب والتضليــل وتشــويه صــورة الرئيــس 
صــدام حســين فــي شــخصه وتصويــره كإرهابــي وتشــويه صــورة العــراق كبلــد عربــي مســلم، 
وهــذا تؤكــده الشــواهد ويؤيــده أهــل الغــرب أنفســهم، كتــب جــون بــرادي كيســلنج، الدبلوماســي 
المخضــرم الــذي عمــل 20 عامــاً فــي الخارجيــة الامريكيــة فــي رســالة الاســتقالة التــي قدمهــا 
لوزيــر الخارجيــة كوليــن بــاول قبــل انــدلاع الحــرب: »لــم نشــهد مثــل هــذا التشــويه المنظــم 
للذكاء، هذا التلاعب المنظم بالشــعب الأمريكي، منذ حرب فيتنام. ولم يســتطع الدبلوماســي 
أن يقنــع الآخريــن ولا أن يقتنــع هــو نفســه بمــا تخطــط لــه بــلاده، ولا بالصــورة التــي ســاهمت 

وســائل الاعــلام فــي إيصالهــا إلــى الشــعب الأمريكــي«)1(.
»اســتطاعت آلــة الإعــلام الغربــي الضخمــة جــر الإعــلام العربــي برمتــه لمنطقهــا الــذي 

تريــد أو بمعنــى أصــح لمنطقهــا متعــدد الأغــراض«)2(.
إن الغــرب وإســرائيل كانــوا ومــا يزالــون ضــد وجــود أي قــوة عســكرية عربيــة أو إســلامية 
تهــدد مصالحهــم الحقيقيّــة والمتوهّمــة فــي الشــرق الأوســط )نظريــة العــدو المحتمــل(، يســاندهم 
هــذا المنطــق المعــوج إيــران الشــيعيّة التــي تــرى فــي وجــود قــوة عســكرية ســنيّة بالمنطقــة أكبــر 
مهــدد لنفوذهــا، وبعــد خــروج العــراق مــن حربــه مــع إيــران1988م، ووجــود قوتــه العســكرية 
الضخمــة كان لا بُــد مــن العمــل علــى تدميرهــا وبالتالــي لابُــد مــن إعــلام أمنــي دولــي موجــه 

تجــاه العــراق لتهيئتــه مــن خــلال الــرأي العــام الداخلــي وتفكيــك وحدتــه الوطنيــة واختراقهــا.
»يذكــر الجنــرال نورمــان شــوارزكوف قائــد القــوات المركزيــة الأمريكيــة الــذي قــاد قــاد 
عاصفــة الصحــراء ضــد العــراق عــام 1991م فــي مذكراتــه مــا نصه)إنــه ومنــذ مقابلتــه لوزيــر 
الدفــاع الأمريكــي فرانــك كارلوتشــي عــام 1988م، أثــار الاهتمــام الأمريكــي بقــوة العــراق 
العســكريّة، وتغييــر ميــزان القــوى فــي الخليــج العربــي مــع خــروج العــراق منتصــراً ورعايــة 
الأمــم المتحــدة لوقــف إطــلاق النــار بيــن العــراق وإيــران، ولــدى العــراق مليــون جنــدي مــع 
اقتصــاد ضعيــف جــداً لاســتيعاب الجنــود فــي الحيــاة المدنيــة.. فتــم التأكيــد علــى أن الــذي 
يهــدد المصالــح الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط هــو العــراق المبــادئ بالعــدوان كرابــع جيــش فــي 
العالــم مــن حيــث الحجــم ويقــف شــمالي حقــول النفــط الأساســية والحيويــة للعالــم الصناعــي، 

وهكــذا بــات العــراق هــو العــدو فــي مخططــات تدريبــات القيــادة المركزيــة الأمريكيــة(«)3(

 (  صحيفة اليوم السعودية، الخميس الموافق 17 إبريل 2003 العدد 10898  1
2( الفاتح كامل، مرجع سابق، ص103.
3( الفاتح كامل، مرجع سابق، ص 104.
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»وأدان لويــس لابهــام، رئيــس تحريــر مجلــة هاربــر، فــي حديــث مــع تورونتــو ســتار فــي 
فبرايــر تغطيــة وســائل الإعــلام الأمريكيــة الرئيســية للأزمــة العراقيــة. وقــال لابهــام: »يواصلــون 

الترويــج لفكــرة حتميــة )الحــرب( وهــي الفكــرة التــي يقدمهــا البنتاجــون والبيــت الأبيــض«)1(.
وبالنســبة للمحلــل ســتيف رينــدل، مــن منظمــة فيرنــس آنــد اكيوراســي إن ريبورتينــج )العــدل 
والدقــة فــي نقــل الاخبــار( المعنيــة بوســائل الاعــلام ومقرهــا نيويــورك، فإنــه يــرى أن وســائل 
العــراق. ووصــف  فــي موضــوع  متــوازن  بشــكلٍ  التصــرُّف  فــي  الإعــلام الامريكيــة فشــلت 
ذلــك بأنــه )محــرج(. وفــي حديــث مــع وكالــة الأنبــاء الألمانيــة قــال رينــدل :«إن نصــف 
اعتقادهــم  عــن  أعربــوا  للحــرب،  الســابقة  الفتــرة  فــي  آراءهــم  اســتطلعت  الذيــن  الأمريكييــن 
أن العــراق يمثــل تهديــداً وشــيكاً للولايــات المتحــدة. وتســاءل: مــن أيــن حصلــوا علــى هــذه 
الفكــرة؟ مــن وســائل الاعــلام. وقــال ان الثقافــة المشــتركة لوســائل الاعــلام الرئيســية وعلاقــات 
الصحفييــن بالمســئولين الحكومييــن تعنــي أن الأخبــار غالبــاً مــا تأتــي مــن أفــواه الممســكين 
بالسلطة. وأضاف أن المعتقدات المشتركة بين الصحافيين والمسئولين الحكوميين تضعف 
البروتوكــول الصحفــي. وقــال: فــي البحــث الــذي قمــت بــه، هنــاك أدلــة بالتأكيــد علــى انحيــاز 
لجانــب طبقــات فــي نقــل الأخبــار. أصبــح الصحفيــون منحازيــن بصــورة أكثــر إلــى نخبــة 

المجتمــع وقــادة العمــل السياســي«)2(.
ويقــول رينــدل: “إنهــم مذعــورون وقلقــون مــن اتهامهــم بأنهــم ليبراليــون ويفتقــرون للوطنيــة. 
وألمح إلى أن دراسة لمنظمة فيرنس أظهرت أن 76 بالمائة من المعلقين الذين استضافتهم 
محطــات التليفزيــون فــي وســائل الإعــلام الأمريكيــة لمناقشــة الحــرب المقترحــة كانــوا إمــا 
مســؤولين حكومييــن حالييــن أو ســابقين. ويــرى رينــدل أن هــذا يتــرك مجــالًا صغيــراً للنقــاد 

الحقيقييــن”)3(. 
هــذه الشــهادات الموثقــة والمهنيــة وغيــر المجروحــة تؤكــد ضلــوع الإعــلام الأمنــي الدولــي 
والمخابراتــي الأمريكــي فــي رســم صــورة حتميــة الحــرب بــل وضرورتهــا وتعمــد فــي ذات الوقــت 
لرســم صــورة شــائهة ومــزورة وغيــر حقيقيــة للرئيــس صــدام حســين، وهــذا يمثــل نمــوذج فقــط 
لأدوار الإعــلام الأمنــي الدولــي فــي المنطقــة العربيــة والعالــم الإســلامي، يســانده فــي ذلــك 

الشــيعة بالمنطقــة ســواء فــي إيــران أو العــراق وســاندوا ذلــك بإعلامهــم المســموم.
يقــول يســري فــوده: »مضــى الأميركيــون فــي حــرب دعائيــة مدروســة اســتخدموا فيهــا 
المســموح وغيــر المســموح، فــي قرصنــة إذاعيــة اســتولوا علــى أثيــر الإذاعــة العراقيــة وخاطبــوا 
الشــعب العراقــي مباشــرة تحــت أنــف الرئيــس العراقــي، اخترقــوا ســيادة دولــة مســتقلة وألقــوا 
علــى رؤوس أهلهــا منشــورات تدعــو إلــى العصيــان وتأكــدوا مــن وصــول بــث إذاعتهــم الموجهــة 

 ( 1صحيفة اليوم السعودية، المرجع السابق.
 2( صحيفة اليوم السعودية، مرجع سابق.

 3( المرجع السابق.
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)ســوا( إلــى كل منــزل عراقــي«)1(.

فيليــب نايتلــي )مــؤرخ فــي شــؤون الدعايــة(: »يبــدأ الأمــر بادعــاء مــن الحكومــة بــأن شــيئاً 
شــريراً قــد حــدث، أمــة شــريرة وزعيــم شــرير قامــا بعمــل علينــا التصــدي لــه، ثــم تبــدأ فــي شــيطنة 
الشــعب لمــاذا يؤيــدون هــذا الزعيــم الشــرير؟ تشــيطنهم بادعــاء أنهــم لا يوثــق بهــم، وأنهــم 

مختلفــون«)2(.

مارتــن بــل )صحفــي وعضــو البرلمــان البريطانــي ســابقاً(: »أعتقــد بــأن )جــورج دبليــو 
بــوش( يريــد الحــرب انتقامــاً لمــا حــدث فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، لكنــه لــم يفلــح فــي 
إقامــة العلاقــة مــع القاعــدة، قالــوا أيضــاً إنهــم ســيحاربون بســبب أســلحة الدمــار الشــامل، لكــن 
وجودهــا لــم يثبــت، ومــن ثــمَّ يقولــون ســنحارب علــى أيَّــة حــال لأن صــدام شــرير ونريــد تحريــر 

شــعبه«)3(.

فيليــب نايتلــي: »بــدأ الحديــث عــن الإرهــاب وتهديــد الأمــن الدولــي، ثــم يأتــي دور الإعــلام 
ليتحــدث عــن حتميــة الحــرب، والعبــارة الأكثــر رواجــاً الآن هــي العــد التنازلــي إيحــاءاً بــألا 
أحــد يســتطيع وقــف الحــرب، وبــأن النــاس إزاءهــا لا حــول لهــم ولا قــوة، الحــرب حتميــة«)4(.

“عندمــا دعــا الرئيــس الفرنســي إلــى قليــل مــن التريــث وصفــوه بالــدودة بــل إنهــم ســاووا بينــه 
والرئيــس العراقــي علــى الصفحــة الأولــى، )فتــش عــن الفــارق(. ونــداء إلــى القــوات البريطانيــة 
علــى صفحتيــن )هاتــوا صــدام(، إلــى جانبــه خبــر قــد لا تبــدو لــه علاقــة، الحكــم علــى أحــد 
المتهميــن فــي قضيــة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، قــد لا تبــدو لــه علاقــة، حيلــة تكــررت كل 

يــوم تقريبــاً عبــر مــا نعلــم الآن أنــه كان عــداً تنازليــاً نحــو الحــرب”)5(.
ومنــذ  ســقوطه،  قبــل  العراقــي  النظــام  شــيطنة  محــاولات  بالنــا  عــن  يغيــب  ألا  “يجــب 
بــازوف والــذي وصفــت إعدامــه  فــرزاد  نفــذ حكــم الإعــدام بحــق الصحفــي البريطانــي  أن 
مارقريــت تاتشــر رئيســة وزراء بريطانيــا، بأنــه بربــري. ثــم اســتمر مسلســل شــيطنة النظــام 
عبــر محــاولات تضخيــم حجــم الســلاح العراقــي الــذي تابــع العالــم كافــة حلقاتــه والتــي ثبــت 
فيمــا بعــد مــدى الأكاذيــب البشــعة التــي نجــح العالــم الغربــي فــي نســجها حــول رقــاب النظــام 

الســابق”)6(.  العراقــي 
»وفــي حــرب الخليــج الثانيــة كانــت إذاعــة صــوت أمريــكا ضمــن وســائل إعلاميّــة أخــرى 

http://www.aljazeera.net/programs/topsecret/200	/1/10 ،1( موقع الجزيرة نت على الإنترنت 

 2( المرجع السابق.

 3( المرجع السابق.
 4( المرجع السابق
 5( المرجع السابق.

6( الفاتح كامل، مرجع سابق، ص106.
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تعمــل علــى تحقيــق الاســتراتيجيّة الإعلاميّــة التــي وضعتهــا الولايــات المتحــدة لإدارة الأزمــة 
والتــي تعمــل فــي اتجاهيــن:

 الأول: كسب التأييد والتعاطف إلى جانب الحلفاء.
الثاني: تأجيج الحقد والكراهية ضد صدام حسين)1(.

وهــذه مــا كنــت تتــم كمــا يريــدون لــولا تفتــت الجبهــة الداخليّــة وعــدم تماســكها، ولاســيما 
الشــيعة وحقدهــم الدفيــن تجــاه السُــنة، والــذي أظهرتــه الأيــام لاحقــاً بعــد ســقوط نظــام صــدام 

حســين.
وعلــى هــذا الأســاس تحــددت المرتكــزات الأساســية التــي اســتند إليهــا الإعــلام –الأمنــي 

الدولــي- وانطلــق منهــا والتــي جــاءت علــى النحــو التالــي)2(:
1. الحديث عن وجود القوات الأمريكية، على أنه ضرورة قصوى كان لها مايبررها.

2. الحديــث عــن القــوات العراقيــة فــي الكويــت،  لمــاذا- ومــا الــذي تفعلــه اليــوم هنــاك، 
ومــا الــذي يمكــن أن تفعلــه غــداً؟.

3. إبراز كيف يتحدى صدام حسين القانون الدولي رفضاً للسلام ورغبة في الحرب.
4. التأكيــد علــى رغبــة أمريــكا والحلفــاء إلــى دعــم مــادي وتأييــد معنــوي لكــي تتمكــن مــن 

الصمــود، ولكــي تصبــح قــادرة علــى المواجهــة.
5. الانتهاء إلى حتمية الحرب.

6. وقعت الحرب التي لم نكن نريدها، والتي لم نستطع تجنبها.
7. الحرب ساحة للدعاية والرجال والسلاح.

ثانياً: نموذج دارفور بالسودان:
ــل الدولــي فــي الأزمــات الســودانية اتخــذ أشــكالًا متعــددة، عبــر رعايــة رعايــة بعــض  »التدخُّ
اتفاقيــات الســلام الموقعــة. ثــم اســتفحل فــي المشــكلة الدارفوريــة عبــر مجموعــات الضغــط 
الإفريقيــة بأمريــكا ثــم عبــر مــا يســمى بمجموعــة النزاعــات الدوليــة ثــم تشــابكات مــا تســمى 
بمحكمــة الجنايــات الدوليــة، وقــد تــم التخطيــط لتدويــر الأزمــة الســودانية بمراحــل تكتيكيــة 

واســترتيجية شــديدة التنظيــم والدقّــة«)3(. 
تُعــد أزمــة دارفــور واحــدة مــن أســوأ النمــاذج فــي مجــال عمــل الإعــلام الأمنــي الدولــي، 
واجهــات  تمثــل  التــي  الدوليــة  والمنظمــات  الغربيــة  الديبلوماســيّة  مــع  المُحْكَــم  وتخطيطــه 
للمخابــرات الغربيــة عمومــاً والأمريكيــة علــى وجــه الخصــوص. »الولايــات المتحــدة تريــد 
تطبيــق النمــوذج العراقــي فــي دارفــور – الفوضــى الخلاقــة- دون أن تدفــع أي ثمــن جــراء هــذا 

التطبيــق الجائــر حيــث يضــرب الــكل الــكل«)4(.
1( معتصم بابكر مصطفى، مرجع سابق، ص85.

2( كرم شلبي، الدعاية والإعلام في حرب الخليج، )القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، 1992م(، ص71.
3( الفاتح كامل، مرجع سابق، ص108.
4( الفاتح كامل، مرجع سابق، ص108.
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»لقــد اقترنــت الحركــة الديبلوماســيّة بالخطــاب الإعلامــي وكانــت جــزءاً مــن أدوات تســليط 
وبنــاء  الرســالة الإعلاميــة  فــي  نمــط جديــد  الســودان، وهــو  فــي  يجــري  مــا  الضــوء علــى 
الحمــلات ضــد الــدول والمجموعــات حيــث تنقــل الوفــود دائــرة اهتمــام الجمهــور إلــى مواقــع 
الأحــداث عبــر هــذه الحركــة الديبلوماســية المتعــددة الجوانــب والاتجاهــات وهــو ضغــط قــوي 

وشــديد التأثيــر«)1(.
نشــطت الحركــة الديبلوماســيّة الغربيّــة فــي تلــك الفتــرة مــن بدايــة أزمــة دارفــور لتعمــل علــى 
اســتصدار قــرارات مــن الأمــم المتحــدة ضــد حكومــة الســودان مــن جهــة، ولتثبيــت صــور 
ذهنيــة ســالبة لــدى جمهورهــا الداخلــي مــن جهــة أخــرى، يتزامــن مــع ذلــك إبــراز القصــور فــي 
الجوانــب الإنســانية وممارســة ضغوطــات لإدخــال المنظمــات الإنســانية التــي تقــوم بــأدوار 
أخــرى ســالبة، ومــن ثــم يعمــل الإعــلام الأمنــي الدولــي علــى تأكيــد تلــك التصريحــات ســواء 
كانــت ديبلوماســية أو تقاريــر منظمــات مجتمــع مدنــي للمزيــد مــن الضغــط علــى الســودان، 

لتحقيــق أجنــدات معلنــة وخفيــة.
»تطــور التنــاول الإعلامــي مــن الإشــارة للحالــة الإنســانية للنازحيــن وتوفيــر الإغاثــة إلــى 
حمايتهــم فــي ظــل حديــث عــن عنــف وتهجيــر قســري للأفارقــة، ثــم تطــور التنــاول إلــى جرائــم 
حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وقضايــا ثانويــة مرتبطــة بالأمــر وهــو العنــف الجنســي ضــد 

النســاء والأطفــال«)2(.
هــذا التصعيــد الإعلامــي واختــلاق الأكاذيــب وإطــلاق الدعــاوى الباطلــة، عمــل مخطــط في 
أضابيــر المخابــرات ودور الإعــلام الأمنــي الدولــي هــو التكثيــف مــن التنــاول وزيــادة النشــر 

عبــر كافــة الوســائط لتحقيــق المزيــد مــن الأهــداف بالتعــاون والتنســيق مــع المنظمــات.
»قــد دفعــت منظمــات إنســانية ولوبــي يهــودي وجماعــات الســود فــي اتجــاه تأزيــم الوضــع 
حيــث أعلنــت الولايــات المتحــدة أن مايجــري هــو إبــادة جماعيــة. فالأمــر فــي كلياتــه مرتبــط 
بأهــداف وأجنــدة تتبيــن مــن خــلال المراجعــة والفحــص للمواقــف والتصريحــات والأقــوال. 
وأجهــزة الإعــلام الأجنبيّــة عندمــا ركــزت علــى أزمــة دارفــور بشــكلٍ كبيــر وأعطتهــا حيــزاً لــم 
يكــن متوقعــاً، فــإن هــذا الفعــل لــم يتــم بصــورة عفويــة أو بدوافــع مهنيــة بحتــة، وإنمــا كان عمــلًا 
مخططــاً بدقّــة مــن قبــل جهــات لهــا أجنــدة خاصــة تريــد تحقيقهــا مــن خــلال ثغــرة دارفــور«)3(.

  الأمن القومي العربي.. الواقع والتحديات: 
يمثــل الإعــلام الأمنــي الدولــي تهديــداً مباشــراً للأمــن القومــي العربــي، ســواء علــى المســتوى 
الوطنــي/ الدولــة، أو علــى مســتوى الإقليــم/ المنطقــة العربيّــة، ولمعرفــة والحــد مــن هــذا التهديــد 
يجــب الوقــوف علــى مفهــوم الأمــن القومــي العربــي ومعرفــة التحديــات التــي تواجهــه بشــكلٍ 

1( إبراهيم الصديق علي عطية، أثر الهيمنة الاتصالية العالمية على السودان- دراسة التناول الإعلامي لقضية دارفور 
2004م-2005م، )الخرطوم: هيئة الأعمال الفكرية، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، 2006م(، ص 75.

2( إبراهيم الصديق علي عطية، مرجع سابق، ص72.
3( المرجع السابق، ص72.
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عام.
ظهــر الحديــث عــن الأمــن القومــي العربــي فــي فتــرة الســتينات مــن القــرن الماضــي مرتبطــاً 
بـ)القوميّــة العربيّــة(، التــي حملــت عناصــر فنائهــا بيــن جنبيهــا، لكونهــا جعلــت المنهــج الفكــري 
الاشــتراكي قــدوة لهــا وأســوة لمنظريهــا، فضجّــت الفكــرة بالمتناقضــات، التــي لــم تراعــي قيــم 
مواطــن العالــم العربــي وتركيبــة شــعبه واتصالهــم بالإســلام السُــنّي، فكانــت فكــرة القوميــة 
العربيــة ذات أبعــاد تمــاذج بيــن الليبراليــة والإشــتراكيّة والبعــث، ولذلــك لــم يكتــب النجــاح للفكــرة 
التــي قامــت علــى شــفاء جــرف هــار فانهــار بهــا لكونهــا عكــس واقــع وتركيبــة المجتمعــات 

العربيــة.
شــهدت فتــرة نهايــة الســتينات وبدايــة الســبعينات صراعــاً عنيفــاً بالعالــم العربــي حــول 
محــوري البعــث العربــي )ســوريا، العــراق(، والإشــتراكيّة )الســودان، مصــر، ليبيــا(،  فكانــت 
النظــرة قاصــرة تجــاه رؤيــة كُليّــة للأمــن القومــي العربــي تخــرج مــن عبــاءة هذيــن التياريْــن 
)القطريــة العربيــة، والإشــتراكيّة العروبيّــة( دون وجــود قواســم مشــتركة مــع بقيّــة بلــدان الإقليــم، 
وخلافــاً لمــا هــو عليــه الإقليــم مــن ثقافــة إســلامية رافضــة فــي عمقهــا الجماهيــري – بعيــداً عــن 

النخــب- للواقــع المفــروض عليهــا مــن حكومــات تلــك الفتــرة.
بعــد انهيــار منظومــة تلــك الحكومــات )اليســاريّة( ومــن ثــم ســقوط الاتحــاد الســوفيتي وبــروز 
قــوى عربيّــة ذات عمــق اســتراتيجي وقيــم إســلامية أصيلــة وعربيّــة راســخة وبــروز القطبيّــة 
الأحاديــة )أمريــكا( أصبــح الأمــن القومــي العربــي يرتبــط بتحديــات إقليميــة ودوليّــة تســتدعي 
ضــرورة وجــود فلســفة ورؤيــة جديــدة  للأمــن القومــي العربــي تتماشــى مــع الواقــع الدولــي 
وتســتوجب قــراءة المشــهد بتــأن لمواكبــة مايــدور فــي العالــم والتأثيــر عليــه دون التأثــر بــه فقــط.

»الأمــن القومــي العربــي مــا زال فــي مخاضــه الأول بحثــاً عــن طــرق ومناهــج خاصــة حــول 
البحــث عــن الــذات تبعــاً لمفهــوم الدولــة القطريّــة العربيــة الفتيّــة وأصــول الإدارة والاقتصــاد 
مــاً فــي خضــم النزاعــات الإقليميّــة والدوليّــة.  الريعــي بحيــث لــم يعــرف حتــى الآن تطــوراً وتقدُّ
وذلــك بنــاء علــى مفهــوم الدولــة وغلبــة النظــام عليهــا، الأمــر الــذي عطــل فــي المقابــل مــن اتــاذ 

القــرارات والتدابيــر اللازمــة للنهــوض بواقــع البلــدان العربيــة«)1(.
مفهوم الأمن القومي العربي:

إن الأمن القومي العربي كما نرى هو قدرة الدول العربيّة على حماية قيمها، موروثاتها، 
تماســكها، عقيدتهــا، والدفــاع عــن أراضيهــا، وحدودهــا، فــي حالتــي السّــلم والحــرب، وتنميــة 
مواردهــا المختلفــة والمحافظــة عليهــا للأجيــال القادمــة، وانتفــاء أســباب الخــوف والكراهيــة، 
بمــا يحقــق الأمــن الشــامل لشــعوبها وأفرادهــا، وشــعور المجتمعــات بالرضــا التــام والتكافــل 

والتكاتــف داخليــاً، وتحقيــق المصالــح الحيويّــة الوطنيّــة خارجيــاً ومنــع التهديــدات.
1( ميلود عامر حاج، الأمن القومي العربي وتحدياته المستقبلية، )الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، دار جامعة 

نايف للنشر، 1438هـ- 2016م(، ص9.
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ركائز الأمن القومي العربي:
هنالــك عــدد مــن الركائــز التــي يقــوم عليهــا الأمــن فــي مســتوياته المختلفــة بــدءاً مــن الأمــن 

الشــخصي، مــروراً بالأمــن القومــي الوطنــي، ثــم الأمــن الإقليمــي انتهــاء بالأمــن الدولــي. 
ومن أهم الركائز الأساسيّة التي يقوم عليها الأمن الإقليمي مايلي)1(:

1. وضع حد للصراعات والنزاعات في الإقليم، وحلها بطُرُقٍ ســلمية، لضمان الاســتقرار 
ــل الخارجــي الــذي يهــدد كيــان وســلامة  الداخلــي لــدول الإقليــم، والوقــوف فــي وجــه التدخُّ

الإقليــم.
2. التنــازل عــن جــزء مــن الســيادة الوطنيّــة، مــن أجــل التمتــع ببعــض ميّــزات الأمــن 

المشــترك. كالدفــاع  الجماعــي 
3. العمل على الرفع من وتيرة التعاون والتكامل.

4. احتــرام حقــوق الإنســان، وتفعيــل دور المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك المشــاركة أو 
إبــداء الــرأي فــي إدارة مؤسســات النظــام الأمنــي الإقليمــي.

5. اعتبار الأمن الإقليمي جزءاً لا يتجزأ من الأمن الدولي.
تحديات الأمن القومي العربي

 يُعــدّ الأمــن القومــي العربــي نموذجــاً للأمــن القومــي الإقليمــي الــذي يكــون فــي المســتوى 
قبــل الأخيــر مــن مســتويات الأمــن التــي تبــدأ بأمــن الفــرد وتنتهــي بالأمــن الدولــي، حيــث 
أن العالــم العربــيّ يمثــل إقليمــاً متجانســاً بانضوائــه تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيّــة، مــع 
وجــود بعــض لــدول فــي قــارة آســيا وأخــرى فــي القــارة الإفريقيــة، ومــع فــرص التوحــد الأمنــي 

والاقتصــادي والسياســي والعســكري بالإقليــم إلا أن هنالــك عوائــق تحــول ذلــك. 
»اختــلاف رؤى الأمــن وتبايــن سياســاته لــدى الــدول هــو الــذي قلــص فــي المقابــل مــن 
مفهــوم الأمــن الإقليمــي الواحــد، خاصّــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط التــي يُعــدُّ الأمــن بهــا 
مــن أصعــب وأعقــد مايكــون، كونــه يخضــع لمتغيــرات قوميــة وإقليميــة ودوليــة بحســب الفواعــل 

والآليــات التــي تشــترك فيهــا الــدول المحيطــة بهــا«)2(.
أهم تحديات الأمن القومي العربي

يواجه الأمن القومي العربي مجموعة من التحديات التي نرى أنها تتمثل في الآتي:
1. تزايد المد الشيعي وإعلامه:

يمثــل المــد الشــيعي بالعالــم العربــي واحــداً مــن أهــم تحديــات الأمــن القومــي العربــي، حيــث 
أصبــح هــذا الوجــود واقعــاً بــكل مــن العــراق، اليمــن، ســوريا، لبنــان، البحريــن، ويتنامــى مــن 
ــة التــي يديرهــا عبــر المراكــز  خــلال الوســائل الناعمــة الممثلــة فــي البرامــج والأنشــطة الثقافيّ
الثقافيّــة التــي تمــددت بالســودان )دولــة سُــنيّة( بشــكلٍ مخيــف ممــا اضطــر الحكومــة الســودانيّة 

1( ميلودي عمر حاج، مرجع سابق، ص37.

2( ميلودي عمر حاج، مرجع سابق، ص42.
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–التــي كانــت تعــد حليفــاً رئيســياً لإيــران- لإغــلاق الحســينيّات وقطــع علاقاتهــا مــع إيــران بعــد 
تحــركات مجتمعيــة وإعلاميــة كشــفت حجــم التشــيُّع وســط الشــباب الســوداني، وهنــا لابُــد مــن 
الإشــادة بالإعــلام الأمنــي الســوداني الــذي قــاد حملــة شــعواء علــى المراكــز الثقافيــة الإيرانيــة 
ر ورئيــس تحريرهــا الدكتــور محمــد  ومــا يســمى بالحســينيات وعلــى رأســها صحيفــة المحــرِّ

خليفــة صديــق.
2. الإسلام السياسي:

هنالــك تبايــن كبيــر فــي مواقــف حكومــات الــدول العربيــة مــن الإســلام السياســي الــذي 
الــدول العربيــة كتنظيــم  تــم تصنيفهــا فــي بعــض  تقــوده جماعــة الإخــوان المســلمين التــي 
إرهابــي، ومحاولــة التضييــق عليهــا فــي دول أخــرى، مــع فوزهــا بانتخابــات حــرة ونزيهــة 
وشــفافة فــي بعــض الــدول العربيــة مثــل، )الجزائــر- حمــاس فــي فلســطين- تونــس، مصــر(، 
ورغمــاً عــن ذلــك أُفشِــلت تلــك التجــارب رغمــاً عــن الديمقراطيــة، مــن ناحيــة أخــرى نجــد أن 
هنالــك تمــدداً شــعبياً كبيــراً وقبــولًا اجتماعيــاً للإســلاميين عنــد مقارنتهــم بالعلمانييــن الــذي 
لالــم يقدمــوا مشــروعاً تنمويــاً وتنحصــر رؤاهــم فقــط فــي مــا هــو عكــس فطــرة شــعوب المنطقــة 

العربيــة والإســلامية.
وبــروز إعــلام مســاند وداعــم للتيــارات الإســلامية وآخــر داعــم لليســاريين والليبرالييــن، وبيــن 

هــؤلاء وأولئــك تنعــدم المنطقــة الوســطى الداعمــة للبُعــد القومــي العربــي. 
3. غياب المرجعية الفكرية الموحدة.

4. ضعف دور جامعة الدول العربية.
5. اختلاف التقديرات السياسية حول مصادر التهديدات الخارجية للإقليم.

6. الاختلاف حول مفهوم الإرهاب والحركات الإرهابية.
7. غياب الاستراتيجية العربية الموحدة، وضعف التنسيق الأمني والعسكري.

8. تنامي العنف وزيادة الجماعات الإرهابية، وزيادة جماعة الغلو والتطرف والتكفير.
9. عدم التوافق حول مفهوم الأمن الاقتصادي العربي، وكيفية تنفيذ برامجه.

10. الإعلام الأمني الدولي الموجه وتأثيراته الاجتماعية والثقافية والفكرية السالبة.
11. الخلاف حول مفهوم حقوق الإنسان والحريات العامة، بما فيها الحريات السياسية 

والصحفية.
وهنالــك مــن يــرى أن التحديــات والعراقيــل التــي تواجــه الأمــن القومــي العربــي تتمثــل فــي 

الآتــي)1(:
1. الخــلاف والتناقــض فــي الــرؤى والمصالــح، بيــن دول الإقليــم، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بالأمــن والدفــاع.
1( ميلودي عمر حاج، مرجع سابق، ص42.
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2. التنافس من أجل الزعامة أو محاولة السيطرة على نظام الأمن الإقليمي.
3. التباين في مدركات التهديد بين دول الإقليم.

4. غياب جهاز أمني مشترك لصنع القرار على مستوى النظام.
ــة فــي إحــدى دول الإقليــم، وتأثيــر ذلــك علــى اســتقلالية  5. وجــود قواعــد عســكريّة أجنبيّ

ضنــع القــرار الأمنــي العســكري.
الأمن القومي العربي.. ما المطلوب؟. 

واقــع العالــم العربــي- فــي ظــل أمنــه القومــي- يتطلــب المزيــد مــن إشــاعة الحريــات والحكــم 
الراشــد والديمقراطيــة وتحقيــق التصالحــات بيــن المكونــات المتقاتلــة داخــل كل دولــة، وبنــاء 
علاقــات قويــة بيــن الــدول المختلفــة تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيّــة، وبســط )الأمــن 
العســكري( فــي الإقليــم كخطــوة أولــى، تتبعهــا خطــوات أخــرى لتعزيــز الأمــن الوطنــي داخــل 
الــدول ومــن ثــم الأمــن القومــي العربي.«يســاعد بســط الأمــن فــي توفيــر الضمانــات التــي 

تحقــق التقــدم علــى عــدة جبهــات، منهــا)1(:
النمو القوي والاستدامة والمساواة في توزيع الثروة.- 
التنمية في مجالات الصحة والتعليم.- 
مكافحة الفقر.- 
توفير فرص عمل لائقة.- 
دعم فرص النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.- 
العناية بالبيئة.- 
تعزيز الحكم الرشيد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.- 

العالم الإسلامي وأزمة الإعلام الأمني:
قبــل الحديــث حــول الإعــلام الإســلامي الدولــي وضرورتــه يجــب التأكيــد علــى أنّ 
الإعــلام الأمنــي الدولــي فــي حقيقتــه ومضمونــه هــو إعــلام يقــوم علــى تحقيــق أهــداف 
ــة الإســلاميَّة فــي ظــل الصــراع الــذي  اليهــود وأطمــاع الغــرب، ويتــم توجيهــه تحديــداً للُأمَّ

وصفــوه بــ)صــراع الحضــارات(. 
وبمــا أنَّ طبيعــة المعركــة كشــفت بجــلاء أن الإعــلام هــو الســلاح الأقــوى والأمضــى 
ــب علــى المســلمين فــي كل بقــاع الأرض أن يدركــوا  ــه يتوجَّ لتحقيــق الفــوز والغلبــة، فإنَّ
طبيعــة وغايــات هــذا الصــراع الــذي هــو بيــن )حضارتيــن(، همــا حضــارة الغــرب التــي 
تتدثــر ببروتوكــولات بنــي صهيــون صاحبــة الحــظ الأكبــر والقــدح المعلــى فــي الإعــلام 

الغربــي ومؤسســاته، وبيــن حضــارة الإســلام.
فــي صــراع الحضــارات، هــو  إلــى أن الحديــث عــن بعــدٍ )عربــي(  التنبيــه  ويجــب 
اختــلاق وافتــراء وانعــدام بصــر وطمــس بصيــرة، فالإســلام أشــمل مــن قوميــة العــرب، 

1( عدنان يسين مصطفى، مرجع سابق، ص20.
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فهاهــو ســلمان الفارســي وبــلال الحبشــي، وغيرهمــا. وأي حديــث عــن )إعــلام عربــي( فهــو 
إقصــاء للمســلمين مــن غيــر العــرب، ومــا أكثرهــم وأصدقهــم.

وعليــه فيجــب أن يكــون الحديــث –فــي هــذا الشــأن- حديثــاً واضحــاً حــول )الإعــلام 
أولوياتــه  الــذي يضــع ضمــن  الدولــي(  الإســلامي( وفــق )نظريَّــة الإعــلام الإســلامي 
حمايــة الأمــن القومــي الإســلامي الــذي يكــون الأمــن القومــي العربــي أحــد مكوناتــه، 
وقــد بــرز مفهــوم الأمــن الإســلامي فــي جانبــه العســكري )محــور الأمــن العســكري( مــن 
خــلال تكويــن )التحالــف الإســلامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب( وهــو »حلــف عســكري 
إســلامي أعلــن عنــه فــي 3 ربيــع الأول 1437هـــ الموافــق 15 ديســمبر 2015م بقيــادة 
المملكــة العربيــة الســعودية، يهــدف إلــى محاربــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله ومظاهــره أيــاً 
كان مذهبــه وتســميته ويضــم 40 دولــة مســلمة، يعمــل علــى محاربــة الفكــر المتطــرف، 
هــات الإرهابيــة، مــن خــلال مبــادرات فكريّــة وإعلاميّــة  وينســق كافــة الجهــود لمجابهــة التوجُّ
وماليــة وعســكريّة، ويرتكــز مجهــود التحالــف علــى القيــم الشــرعيّة والاســتقلالية والتنســيق 

والمشــاركة«)1(.
يُحمــد للملكــة العربيــة الســعودية إطــلاق مبادرتهــا بقيــام التحالــف الإســلامي العســكري 
لمحاربــة الإرهــاب والــذي يُعــد نــواة لحمايــة الأمــن القومــي الإســلامي، وقــد وضــع الحلــف 

فــي أهدافــه الإعلاميــة)2(:
1. تحصين الشباب المسلم من خلال التنسيق بين دول التحالف لإطلاق مبادرات 

فكرية وإعلامية.
2. تطوير الآليات للتعامل الإعلامي مع الفكر الإرهابي المتطرف ودحره إعلامياً.
3. وضع خطط عملية للتصدي للحسابات والمواقع الإلكترونية التابعة للإرهاب.

نــرى أن الأهــداف العامــة للإعــلام المنبثقــة عــن الرؤيــة الكليــة للتحالــف، تصــب فــي 
تعزيــز عــدد مــن محــاور الإعــلام الأمنــي برؤيتــه الشــاملة ممثلــة فــي )الأمــن العســكري- 
الأمــن الفكــري والثقافــي- الأمــن الاجتماعــي وربمــا تتصــل بشــكل أو آخــر بمحــورَيْ 
الأمــن السياســي والأمــن الاقتصــادي(، فهــي إذاً مــن محــاور عمــل الإعــلام الأمنــي الــذي 
أسســت لــه وأطلقتــه المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا أسســت مــن قبــل فــي العــام 1976م 
لمفــوم الإعــلام الإســلامي، وبمــا أن أدبيــات التحالــف تنطلــق مــن بُعــدٍ إســلامي فإنــه مــن 
الأوفــق إحيــاء مفهــوم الإعــلام الإســلامي حتــى يتماشــى مــع تســمية الحلــف، وهــو مفهــوم 

أشــمل بكثيــر مــن الإعــلام الأمنــي.  
ومــن عجــب أننــا نجــد ونقــوم باعتمــاد نظريــات الإعــلام الغربيــة التــي كُتبــت وفــق 
رؤاهــم الفكرية)الرأســمالية والشــيوعية( ونغفــل أو نتغافــل عــن نظريــة الإعــلام الإســلامي 

1( ويكيبيديا،  www.wikipedia.org، تاريخ زيارة الموقع: 2017/7/12م.
2( المرجع السابق.
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وتطبيقاتهــا لأمــة ذات حضــارة باذخــة وراســخة، وفيهــا الخيــر لــكل النــاس. و إن كان 
تغييــب المرجعيــة الإســلامية أو غيابهــا عــن صناعــة القــرار فــي غالبيــة مياديــن الحيــاة 
والحكــم فــي البلــدان الإســلامية، فإنهــا أكثــر أذى للأمــة الإســلامية فــي جانــب الإعــلام 
الإســلامي. ولقــد آن الأوان أن يقــوم الإعــلام الإســلامي الدولــي بــدوره وفــق مرجعيــات 

إســلاميَّة سُــنيَّة. ليمثــل روح هــذه الأمــة الخالــدة.
مدلول كلمة إعلام من منظور إسلامي:

بالعــودة إلــى قواميــس اللغــة العربيــة بحثــاً عــن معنــى كلمــة )الإعــلام( بهــذا التركيــب 
اللفظــي المســتعمل الشــائع لمدلــول خــاص معاصــر نجــد عنــاءً شــديداً فــي الحصــول 
علــى ذلــك خاصــة فــي مــادة)ع، ل، م( فهــو مصطلــح جديــد دخــل لغتنــا العربيــة دون 
أن تعرفــه معاجمهــا وقواميســها بمــا نعــرف لــه مــن دلالــة ومعنــى فــي حياتنــا اليوميــة، 
وهــو مســتحدث تمامــاً، أشــتق لغــة من)العلــم( ومــن إيصــال المعلومــة الصحيحــة للنــاس.

شــريطة أن يرتبــط الإعــلام بـــ)قيــم(.
ونجــد هــذه )القيــم( عندمــا نبحــث فــي تراثنــا الإســلامي وفــي القــرآن الكريــم عــن 

كالآتــي: نجدهــا  والتــي  )إعــلام(  كلمــة  )مُترادفــات( 
أولًا: أذّن: يقــال أذّن فــلان تأذينــاً، وأذاناً:أكثــر الإعــلام بالشــيء، وأذّن بالصــلاة: 
زَهُــم بِجَهَازِهِــمْ جَعَــلَ  ــا جَهَّ أي نــادِ بــالأذان، وهــو الإعــلام بهــا وبوقتهــا. قــال تعالــى: ﴿فَلَمَّ
ــارِقُونَ﴾ )1(.كمــا قــال  ــمْ لَسَ كُ ــرُ إِنَّ ــا الْعِي نٌ أَيَّتُهَ ــؤَذِّ ــمَّ أَذَّنَ مُ ــهِ ثُ ــلِ أَخِي ــي رَحْ ــقَايَةَ فِ السِّ
ــاسِ بِالْحَــجِّ يَأْتُــوكَ رِجَــالا وَعَلَــى كُلِّ ضَامِــرٍ يَأْتِيــنَ مِــن كُلِّ فَــجٍّ  ن فِــي النَّ تعالــى: ﴿وَأَذِّ

عَمِيــقٍ﴾ )2(، وكلاهمــا بمعنــى نــادِ وأعلِــم. 
ثانيــاً: اصْــدَعْ: وأصلهــا صــدع، يقــال: صَــدَعَ النبــات الأرض صدعــاً: شَــقّها وظهــر 
منهــا، وصــدع الأمــر وبــه: بيّنّــهُ وجهــر بــه، وفــي التنزيــل العزيــز قولــه تعالــى: ﴿فَاصْــدَعْ 
بِمَــا تُؤْمَــرُ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْمُشْــرِكِينَ﴾ )3( والصــدع بالحــق متضمنــة معنــى الإعــلام 
بمفهومــه الإســلامي، وفيــه إعــلام النــاس بالحــق الــذي يجــب أن يلتزمــوا بــه، وإعــلام 

بالباطــل الــذي يجــب أن يبتعــدوا عنــه.
ثالثــاً: بلًــغَ: أدرك، وبلــغ الأمــر وصــل إلــى غايتــه، وبلُــغ بلاغــة: فَصُــح وحســن بيانــه، 
وأبلــغ الشــيء أوصلــه إلــى المطلــوب، والبــلاغ: التبليــغ وبيــان يــذاع فــي رســالة ونحوهــا، 
والبلاغــة حُســن البيــان وقــوة التأثيــر، وعنــد علمــاء البلاغــة: مطابقــة الــكلام لمقتضــى 
ــاسِ  الحــال مــع فصاحتــه، وقــد ورد بهــذا المعنــى فــي قولــه تعالــى: ﴿هَــذَا بَــلاغٌ لِّلنَّ

ــابِ﴾)4(.  لْبَ ــواْ الَأ ــرَ أُوْلُ ــهٌ وَاحِــدٌ وَلِيَذَّكَّ ــهِ وَلِيَعْلَمُــواْ أَنَّمَــا هُــوَ إِلَ وَلِيُنــذَرُواْ بِ
 1( سورة يوسف، الآية 70.

 2( سورة الحج، الآية 27.
 3( سورة الحجر، الآية 94.
 4( سورة إبراهيم، الآية 52.
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رابعــاً: نبــأ ومشــتقاتها والتــي وردت فــي القــرآن الكريــم فــي مــرات عــدة ومنهــا قولــه 
ــا أَنبَأَهُــمْ بِأَسْــمَائِهِمْ قَــالَ أَلَــمْ أَقُــل لَّكُــمْ إِنِّــي  تعالــى: ﴿قَــالَ يَــا آدَمُ أَنبِئْهُــم بِأَسْــمَائِهِمْ فَلَمَّ
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَأَعْلَــمُ مَــا تُبْــدُونَ وَمَــا كُنتُــمْ تَكْتُمُونَ﴾)1(.فالإنبــاء هــو  أَعْلَــمُ غَيْــبَ السَّ
الإخبــار لا ســيّما فيمــا كان فيــه فائــدة عظيمــة، والإنبــاء والإعــلام والإخبــار واحــد، والنبــأ: 

الخبــر، والإنبــاء بمعنــى الإعــلام.
مــا أشــرنا إليــه يؤكــد العلاقــة الوثيقــة بيــن الإعــلام كـ)قيمــة( وبيــن الإســلام كـ)رســالة(، 
الفكــري  الغــزو  ومحــاولات  الحضــاري  الصــراع  ظــل  فــي  الإســلاميَّة-  ــة  الأمَّ وعلــى 
المســتمرَّة- أن تقــوم بتوظيــف )الإعــلام( للتعبيــر عــن حضارتهــا الراســخة، وألا تكــون فــي 
مقــام )المدافــع(، بــل يجــب أن تكــون لهــا الريــادة فــي هــذا الجانــب الــذي يرتبــط بالإعــداد 

المأمــور بــه كل مســلم وفــق وســعه.
»بــدل أن تمــارس وســائل الإعــلام فــي دول العالــم الإســلامي رســالتها فــي التحصيــن 
الثقافــي  والوعــي الحضــاري، وتقــدم النمــاذج التــي تبنــي الشــخصيَّة وتحمــل الرســالة، 
وتثيــر الاقتــداء، وأداء التعامــل مــع الإعــلام الغــازي، وتشــعر الأمــة بالاســتفزاز والتحــدي 
لــت إلــى وســائل هــدم  الــذي يجمــع طاقاتهــا ويبصرهــا بطريقهــا ويســاهم بصمودهــا، تحوَّ
تســاهم بتكســير أســلحة الأمــة وإلغــاء حدودهــا الفكريــة والثقافيــة لتمكــن لمرور)الآخــر( 
وقــد يتجــاوز أكثــر مــن ذلــك حيــث تصبــح أداة )الآخــر( فتبــرز العمالــة الإعلاميــة اليــوم 
ر الدولــة التاريخــي«)2(. كحــال العمالــة الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة فــي مراحــل تطــوُّ
ــن الإعــلام الأمنــي الدولــي مــن الســيطرة التامــة  واقــع العالــم الإســلامي يؤكــد علــى تمكُّ
عليــه بفضــل الدهــاء والتخطيــط الاســتعماري الدولــي مــن جهــة مــع وجــود قابليَّــة إســلاميَّة 
لهــذا الاســتعمار، ولا ســيما وســط الشــباب، وهــذا الواقــع المــأزوم ليــس نهايــة المطــاف، 
ولكــن ســيوجد حــل، إن تــم التفكيــر الإســلامي بصــورة »جماعيَّــة« تعتبــر أنَّ »الأمــن 
القومــي الإســلامي« لا يتجــزأ، والمســلمون فــي توادهــم وتراحمهــم كالجســد الواحــد إن 
اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى، حينهــا سيســود الإســلام 
عبــر إعــلام إســلامي رســالي، يقــوم علــى وســطية ترتكــز علــى خيريــة هــذه الأمــة الخيِّــرة، 

الآمــرة بالمعــروف والناهيــة عــن المنكــر.
الإعلام الإسلامي هو الحل:

والإعــلام الإســلامى كمــا بينــه الأســتاذ الدكتــور زيــن العابديــن الركابــي أن المقصــود 
فــه  بــه رؤيــة الأحــداث والقضايــا والأخبــار والعلاقــات مــن منظــور إســلامى إعلامــى، وعرَّ
بقولــه: »نقــل المبــادئ وشــرحها شــرحًا واضحًــا وصحيحًــا وثابتًــا، ومســتهدفًا تنويــر النــاس 

 1( سورة البقرة، الأية33.
 2( عمر عبيد حسنة، تقديم لمحي الدين عبد الحليم، إشكاليات العم الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية، )قطر: كتاب 

الأمة، سلسلة دورية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة، ربيع الأول 1419هـ،السنة )18(، ص22. 
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هــم بالمعلومــات الصحيحــة بموضوعيــة أيضًــا، مُعبــرًا عــن عقليــة الجماهيــر،  وتثقيفهــم ومدَّ
ومراعــاة الأســلوب واللغــة التــي تخاطــب الجماهيــر«)1(.

مفهوم الإعلام الإسلامي:
»إنَّ مفهــوم الإعــلام الإســلامي، إعــلام عــام فــى مُحتــواه ووســائله، يلتــزم كل فــي مــا 
ر الإســلامي للإنســان، ولكــون  ينشــره، أو يذيعــه أو مــا يعرضــه علــى النــاس بالتصــوُّ
ة أساســاً مــن القــرآن الكريــم، وصحيــح السُــنة النبويــة ومــا ارتضتــه الأمــة  الحيــاة المُســتمدَّ

مــن مصــادر التشــريع فــي إطارهــا«)2(.
 إنَّ الإعــلام الإســلامي يســتمد أهدافــه وغاياتــه وخصائصــه مــن الديــن الإســلامي 
ويعمــل لعكــس الــروح والقيــم والمبــادئ والأخــلاق الإســلاميَّة مــن خــلال وســائط إعلاميَّــة 
بــاً لله رب العالميــن،  وعبــر قائــم بالاتصــال موقــنٌ برســالته ويســعى لتحقيقهــا عبــادة وتقرُّ

ويتنــاول الأخبــار والحقائــق والمعلومــات والقضايــا المتعلقــة بكافــة جوانــب الحيــاة.
فيما يذهب الدكتور عبد الوهاب كحيل إلى تعريفه بأنه: »اســتخدام منهج إســلامي، 
مــون لطبيعــة  بأســلوب فنــي إعلامــي، يقــوم بــه مســلمون عالمــون عاملــون بدينهــم، متفهِّ
رة لنشــر  الإســلام ووســائله الحديثة وجماهيره المُتباينة. مُســتخدمون تلك الوســائل المتطوِّ
ــرة والأخبــار الحديثــة، والقيــم الأخلاقيَّــة والمبــادئ والمُثـُـل. للمُســلمين  الأفــكار المُتحضِّ
ــة. بهــدف التوجيــه  ولغيــر المســلمين مــن كل زمــانٍ  ومــكان. فــى إطــار الموضوعيَّــة التامَّ

والتوعيــة والإرشــاد.لإحداث التغييــر المطلــوب«)3(.
ويــرى محمــود كــرم ســليمان أن الإعــلام الإســلامي هــو: »عمليــة الاتصــال التــي 
تشــمل جميــع أنشــطة الإعــلام فــي المجتمــع الإســلامي وتــؤدي جميــع وظائفــه المُثْلَــى، 
الإخباريــة والارشــادية والترويحيــة علــى المســتوى الوطنــي والدولــي والإقليمــي، وتلتــزم 
بالإســلام  فــي كل أهدافهــا ووســائلها وفيمــا يصــدر عنهــا مــن رســائل ومــواد إعلاميــة 
وثقافيــة وترويحيــة، وتعتمــد علــى الإعلامييــن الملتزميــن بالإســلام قــولًا وعمــلًا، وتســتخدم 

جميــع وســائل وأجهــزة الإعــلام المتخصصــة والعامــة«)4(.
 أهمية الإعلام الإسلامي:

نــرى أنّ أهميــة الإعــلام الإســلامي تنبــع مــن أهميــة القيــم الإســلامية التــي جــاء بهــا 
الإســلام رحمــة للعالميــن، وترتبــط هــذه الأهميــة ارتباطــاً وثيقــاً بالوظائــف التــي يجــب أن 
يقــوم بهــا الإعــلام الإســلامي فــي المجتمــع المســلم وغيــر المســلم علــى الســواء، وتــزداد 

 1( محمد خير رمضان يوسف، مقال بعنوان : )الإعلام الإسلامي .. تعريفه وأهدافه والغاية منه(
2( ( محمد خير رمضان يوسف، مرجع سابق.

 3( عبد الوهاب كحيل، الأسس العلمية والتطبيقيَّة للإعلام الإسلامي، )بيروت: عالم الكتب، مكتبة القدسي، 1406هـ- 
1985م(، ص 29.

 4( محمود كرم سليمان، التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام ،)القاهرة: دار الوفاء للطباعة والنشر  والتوزيع، 1988م(،  
ص62.
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هــذه الأميــة الآن فــي ظــل صــراع الحضــارات الــي يقــوده الإعــلام الأمنــي الدولــي. 
»الوظيفــة المُثْلَــى لوســائل الإعــلام تتمثــل فــي تقديــم المــواد الإعلاميــة النافعــة المفيــدة 
التــي ترتقــي بــأذواق القــراء والمســتمعين والمشــاهدين. والتــي تحقــق قــدراً مــن الإخبــار 
بالأشــياء المهمــة لا المثيــرة، وتحقــق قــدراً مــن المعلومــات النافعــة ذات الطابــع التعليمــي 
والتثقيفــي، كمــا تحقــق قــدراً مــن التوجيــه والإرشــاد، هــذا إلــى جانــب التســلية والإمتــاع 

النافــع والمفيــد، الــذي يغلــب عليــه الــذوق الراقــي والطابــع الجــاد«)1(.
 وهــذا يتعــارض كثيــراً مــع طوائــف الجماهيــر فــي كثيــر مــن المجتمعــات، حيــث تميــل 
بعــض الطوائــف إلــى الأخبــار المثيــرة، والمعلومــات التافهــة، والتســلية الخليعــة المبتذلــة. 
وقــد أوقــع هــذا التناقــض الغريــب بيــن طوائــف المجتمــع وطبقاتــه بوســائل الإعــلام فــي 
ــك بالوســائل والمُثُــل وتبتغــي الهــدف مــن  حــرج أيضــاً. فبعــض الوســائل يهمهــا أن تتمسَّ

قيامهــا. 
كمــا أن بعــض وســائل الإعــلام الأخــرى لا يهمهــا إلا الكســب المــادي ، لــذا فهــي 

تجــرى وراء إرضــاء أذواق الجماهيــر دون النظــر إلــى المبــادئ والمُثـُـل)2(. 
»مــن هنــا كانــت أهميــة الإعــلام الإســلامي، فبدراســتنا للإعــلام الإســلامي، نجــد 
أن الإســلام قــد وضــع نظامــاً للإعــلام يتَّسِــمُ بالأهميــة فــي أخبــاره، والمنفعــة فــي ثقافتــه 
ــا مــن جهــة المُسْــتَقْبِلْ،  وتعليمــه، والجِديــة فــي تســليته وإمتاعــه، هــذا مــن جهــة المُرْسِــلْ. أمَّ
فقــد وضــع الإســلام للجمهــور نظامــاً يرقــى بــه إلــى مُســتوى النُّضــج فــي التفكيــر حيــث 
بَغَّــض لــه سفاســف الأمــور، ونهــاه عــن الابتــذال والترخــص والتميــع، وأمــره بالجِديَّــةِ فــي 

الامُــورِ كلّهــا، حتَّــى فــي التســلية والإمتــاع والترفيــه«)3(.
الخصــوص الإعــلام  إعــلام وعلــى وجــه  أيِّ  بخــلاف  »نظــام الإعــلام الإســلامي 
الدولــي المعاصــر. هوإعــلامٌ  إيجابــى يصــل بيــن الإنســان وخالقــه  ويوضــح حقائــق 

الهدايــة ويوجــه الإنســان إلــى البنــاء مــن أجــل الحيــاة الدنيــا والآخــرة«)4(.
وظائف الإعلام الإسلامي:

فــي ظــل التحديــات الكُبْــرَى التــي تتعــرض لهــا الأمــة الإســلامية، والتــي يقودهــا ويعمــل 
علــى تنفيذهــا الإعــلام الأمنــي الدولــي وفــق تخطيــط مــدروس وأهــداف واضحــة، لا بُــدَّ من 

العمــل علــى حمايــة الأمــن الإســلامي، عبــر إعــلام إســلامي فاعــل وقــادر علــى التأثيــر.
هنالك وظائف للإعلام الإسلامي نجملها في الآتي)5(:

1 ( المرجع السابق، ص60.
ــب، 1406هـــ-1985م(،  ــم الكت ــرة: عال ــلامي، )القاه ــلام الإس ــة للإع ــة والتطبيقي ــس العلمي ــل، الأس ــاب كحي ــد الوه 2( عب

ص11-10.
3( عبد الوهاب كحيل، الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي، المرجع السابق ، ص 12

4( عبد العزيز شرف، الإعلام الإسلامي وتكنلوجيا الاتصال، مرجع سابق،  ص139.
5( المرجع السابق، ص 91 – 92 .
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1. الإســهام فــى تأصيــل القيــم الإســلامية والمنهــج الإســلامي فــى الحيــاة الاجتماعيــة 
مــن خــلال التــزام المــادة الإعلاميــة بالفكــر الإســلامي.

رة الفعالــة التــي تضمــن تزويــد  2. الإعــلام عــن الإســلام بالأســاليب والوســائل المُتطــوِّ
أفــراد المجتمــع علــى اختــلاف فئاتهــم وأعمارهــم ومســتوياتهم الفكريــة بالقــدر المناســب مــن 

الثقافــة الإســلاميَّة وعلــوم الديــن.
3. التصــدي للحمــلات الإعلاميــة المُغْرِضــة التــي يبثهــا أعــداء الإســلام والجاهلــون 
ر يتــم إعــداده  بــه – والعمــل علــى إبــراز حقيقــة الإســلام مــن خــلال منهــج إعلامــي مُتطــوِّ

ودراســته والتنســيق لــه بيــن مختلــف أجهــزة ومؤسســات الإعــلام الخارجــي.
فــي  المُســلمة  الأقليــات  إلــى  هــة  المُوجَّ الإعلاميــة  الرســائل  بتطويــر  العنايــة   .4
المجتمعــات غيــر الإســلامية- بحيــث تفــوق فــي تأثيرهــا ومســتواها الإعلامــي – مســتوى 
هــة.  الإعــلام فــي تلــك المجتمعــات، وخاصــة فــى مجــال المطبوعــات والإذاعــات المُوجَّ
»الإعــلام الإســلامي يشــتق وظيفتــه مــن وظيفــة المجتمــع الإســلامي نفســه كمــا أرادهــا 
الله تعالــى، وهــي وظيفــة الشــهادة علــى النــاس مــن خــلال نشــر عقيــدة التوحيــد. يقــول 
ــولُ  سُ ــونَ الرَّ ــاسِ وَيَكُ ــى النَّ ــهَدَاءَ عَلَ ــوا شُ ــطًا لِتَكُونُ ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْنَاكُ لِ تعالى:﴿وَكَذَٰ

عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾)1(. 
فالإعــلام الإســلامي إعــلامٌ ملتــزم بعقيــدة الإســلام فــي كل شــأنٍ مــن شــؤون الحيــاة، 
وهــو يعمــل علــى نشــر تلــك العقيــدة وتعميــق الوعــي بهــا والتحاكُــم إليهــا فــي كل شــئ«)2(.

»قــد نجــح الإســلام نجاحــاً باهــراً ومُدهشــاً ومُثيــراً لغيــر المســلمين الذيــن حاولــوا بالمناهــج 
الوضعيــة والدراســات الاجتماعيَّــة أن يصلــوا إلــى مــا وصــل إليــه الإســلام ولكــن ذهبــت 
جهودهم أدراج الرياح. وبما أنَّ الإســلام قد أقام تشــريعاته على أســاس الإيمان بالله ورســوله 
واليــوم الآخــر. فــإنَّ الالتــزام بــه يأتــى طوعــاً واختيــاراً. فالســر فــي قــوة الإعــلام الإســلامي أنــه 
يســتمد نفــوذه مــن قاعــدة إيمانيــة واضحــة ينطلــق منهــا ويصــدر عنهــا فــي كل توجيــه وإرشــاد. 

وهنالــك فــرق هائــل بيــن الانصيــاع للشــرائع الوضعيــة والانصيــاع للشــرائع الإلهيــة«)3(.

ضرورة تطبيق نظرية الإعلام الإسلامي
فــي الأســاس لواقــع  يعــود  نمــوذج اتصالــي إســلامي  إن غيــاب أو تغييــب نظريــة أو 
الحكومــات السياســي بالمنطقــة العربيــة والإســلامية فــي المقــام الأول ولاختــلاف المذاهــب 
الفكريــة والتيــارات الايدلوجيــة، وهــذا لا يعنــي قِلَّــة المُفكريــن الإعلامييــن الإســلاميين ولا قــدرة 
الفكــر الإســلامي علــى اســتنباط نمــوذج إســلامي يصلــح تطبيقــه عالميــاً ويقــدم للآخريــن ماهــو 

1( سورة البقرة، الآية 143.
2( إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، )القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت(، ص 48 .

3(  إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي المرجع السابق، ص8.
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ــر. وتكمــن المشــكلة – كذلــك- فــي عــدم احتمــال البيئــة الإســلامية – بتناقضاتهــا  مفيــد وخيِّ
المختلفــة- لهــذا النمــوذج وهــذه النظريــة.

»إنَّ البنــاء النظــري للإعــلام وفــق المنظــور الإســلامي  مــن شــأنه – ضمــن أهــداف 
أخــرى- أن يزيــل الاضطــراب فــي المفاهيــم فــي هــذا المجــال. والحديــث عــن نظريَّــة إســلاميَّة 
ر الإســلامي  للإعــلام يعنــى الاتفــاق علــى وضــع أســس وصياغــة مبــادئ تقــوم علــى التصــوُّ
ليسترشــد بهــا الإعــلام الإســلامي علــى المســتوى النظــري والعملــي. وهــذا ينطــوي علــى تحديــد 
المرتكــزات التــي يقــوم عليهــا المنظــور الإســلامي للإعــلام. وهــذا بــدوره يقــوم علــى نســقٍ 
معرفــي توحيــدي. وهــذا يعنــي أن يتســق البنــاء النظــري للإعــلام الإســلامي مــع شــمولية 

الرســالة وربانيــة التكليــف وقدســيَّة الأمانــة«)1(.
بدايات فلسفة النظرية الإعلامية الإسلامية:

فقــد أطلقــت أيضــاً  فــي المملكــة العربيــة الســعودية  كمــا نشــأ مفهــوم الإعــلام الأمنــي 
مصطلــح ومفهــوم الإعــلام الإســلامي، وجديــر بالمملكــة العربيــة الســعودية أن تقــوم بهــذا 
الجهــد ورعايتــه وتطويــره مــن خــلال ريادتهــا فــي العالــم العربــي والإســلامي، حيــث وجدنــا 
أنَّ أول عمــل جماعــي بمنهــج فكــري إســلامي للنظريَّــة الإســلاميّة للإعــلام، كان فــي اللقــاء 
الثالــث للنــدوة العالميَّــة للشــباب الإســلامي المنعقــد فــي مدينــة الريــاض بتاريــخ 23مــن شــوال 
1396م –الموافــق 16 مــن أكتوبــر عــام 1976م والــذي جــاء بعنــوان: )الإعــلام الإســلامي 
والعلاقــات الإنســانية –النظريــة والتطبيق(.وقــد شــهد هــذا اللقــاء عــدد كبيــر مــن المختصيــن 
فــي حقــل الإعــلام الإســلامي والعامليــن فــي مجــال »الدعــوة الإســلامية أو المُتَّصليــن بهــا 
بشــكلٍ أو آخــر، فيهــم أعــلامٌ كبــار، وأســاتذة ومربُّــون، وكُتَّــاب وصحفيُّــون .. وهــو خطــوة 
علــى الطريــق فــي أمــر شــديد الأهميَّــة وبالــغ الخطــورة وأن يكــون حافــزاً إلــى مزيــدٍ مــن الدراســة 
قــة باعتبــار أنَّ هيمنــة الإســلام علــى كافَّــة وســائل الإعــلام والإســتعانة بهــا مطلــب  المُتعمِّ
ق فــي هــذا المجــال مــن  حيــوي لصالــح الإســلام والمســلمين وباعتبــار أنَّ العمــل علــى التفــوُّ
عــاة منهــم والعامليــن  جانــب المســلمين يرقــى إلــى مرتبــة الواجــب فــي حــق المســلمين عامــة والدُّ

فــي حقــل الإعــلام خاصــة«)2(. 
يــرى العالــم الســوداني فــي مجــال الإعــلام الإســلامي وأحــد رواده، الدكتــور زيــن العابديــن 
الركابــي أن أهميــة النظريــة الإعلاميــة الإســلامية تنبــعُ مــن أهميَّــة الفكــر الإســلامي والشــريعة 
الإســلامية. وأن معضلــة غيــاب نظريــة إعــلام إســلاميَة تعتبــر معضلــة منهجيّــة تتمثــل فــي 
المدخــل المناســب إلــى النــاس والتكيُّــف الســريع مــع وســائل العصــر وتســخيرها ثــم الوســيلة 
والقائــم بالاتصــال. ويؤكــد الركابــي أن: »للإســلام نظريــة كاملــة فــي الإعــلام والعلاقــات 

1( عبده مختار موسى، رؤية تأصيليَّة للإعلام في عصر العولمة، مرجع سابق، ص15.
ــة للشــباب  2( الإعــلام الإســلامي والعلاقاتــت الإنســانية – النظريــة والتطبيــق، أبحــاث ووقائــع اللقــاء الثالــث للنــدوة العالميَّ
الإســلامي  المنعقــد فــي مدينــة الريــاض بتاريــخ 23مــن شــوال 1396م –الموافــق 16 مــن أكتوبــر عــام 1976م، ط2)الرياض 

: شــركة العبيــكان للطباعــة والنشــر، بــدون تاريــخ نشــر(، ص7-6.
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الإنســانيَّة، لهمــا مضمونهــا الكُلــي، وخصائصهــا المفصلــة«)1(.
أهداف الإعلام الإسلامي:

يقــوم الإعــلام الإســلامي علــى مرتكــز رئيــس وهــو حمايــة وتعزيــز الأمــن الإســلامي علــى 
مســتوياته المختلفــة، بــدءاً مــن الفــرد الــذي كرّمــه الله ســبحانه وتعالــى، والأســرة المســلمة، 
وصــولًا لأمــن المجتمــع المســلم ببيئتــه وانعــكاس ذلــك علــى الأمــن العالمــي، فالإســلام ليــس 

دينــاً لأمــة محــددة، وإنمــا هــو رحمــة للعالميــن.
أهم أهداف الإعلام الإسلامي، تتمثل في الآتي)2(:

1.أهداف عقائدية: 
 لتعليم العقيدة الصافية النقية، وترسيخها في نفوس المدعوين، وردّ الشبهات المعروضة 

من قِبَل المناوئين وصد الآخرين عن الوصول إليها.
»أصــل العقيــدة فــي اللغــة مأخــوذ مــن الفعــل )عقــد(، نقــول عقــد البيــع واليميــن والعهــد 
أكــده ووثقــه، وعقــد حكمــه علــى شــيء لزمــه. ومنــه الفعــل اعتقــد بمعنــى صــدّق. ويُفهــم مــن 
هــذا أن العقيــدة فــي اللغــة تأتــي بمعنييــن، الأول: العقيــدة بمعنــى الاعتقــاد، فهــي التصديــق 
والجــزم دون شــك، أي الإيمــان. والثانــي: العقيــدة مــا يجــب الاعتقــاد بــه. ومــن هنــا يقولــون 
أن الإيمــان بالملائكــة مــن العقيــدة. أي ممــا يجــب الاعتقــاد بــه. وتعلُّــم العقيــدة فــرض عيــن 

علــى كل مســلم. 
ر الإســلامي الكلــي اليقينــي عــن الله الخالــق، وعــن  أمــا العقيــدة اصطلاحــاً هــي: التصــوُّ
الكــون والإنســان والحيــاة، وعمّــا قبــل الحيــاة الدنيــا وعمّــا بعدهــا، والعلاقــة بيــن مــا قبلهــا ومــا 
بعدهــا، فالعقيــدة الصحيحــة هــي الأســاس الــذي يقــوم عليــه الديــن وتصــح معــه الأعمــال«)3(.

دور ووظيفــة الإعــلام الإســلامي ترســيخ العقيــدة الصحيحــة للأمــة الإســلامية وغــرس هــذه 
القيــم لــدى الناشــئة حمايــة لهــم مــن التطــرُّف والغلــو والإرهــاب، وهــذه الوظيفــة تعــزز حمايــة 

الأمــن الفكــري بشــكل مباشــر وكذلــك حمايــة الأمــن الاجتماعــي.
»اعلــم أن مــا ذكرنــاه فــي ترجمــة العقيــدة ينبغــي أن يقــدم للصبــي فــي أوّل نشــوئه ليحفظــه 
حفظــاً ثــم لا يــزال ينكشــف لــه معنــاه فــي كبــره شــيئاً فشــيئاً، فابتــداؤه الحفــظ ثــم الفهــم ثــم 

الاعتقــاد والإيقــان والتصديــق بــه، وذلــك ممــا يحصــل فــي الصبــي بغيــر برهــان«)4(. 
وهنــا تكمــن أهميّــة وخطــورة إعــلام الطفــل، ومــا يجــب الانتبــاه لــه مــن مايُقــدّم مــن برامــج 
عبــر القنــوات الفضائيــة المتخصصــة لأطفــال العالــم الإســلامي، الذيــن يمثِّلــون حُــرَّاس العقيــدة 
غــداً. فمــن هــو الــذي يقــوم بتصميــم مضاميــن ورســائل تلــك القنــوات؟ وماهــي أهدافــه؟ علمــاً 
الإعــلام  دور  لذلــك  يضــاف  وأخــرى مسســترة،  مُعلنــة  أهــداف  إعلاميــة  لــكل وســيلة  بــأن 

1( المرجع السابق، ص298.
2( عبد الوهاب كحيل، الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي، مرجع سابق.

 www.ar.m.wikipedia.com ،3( ويكيبيديا، عقيدة إسلامية
4( أبوحامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1429هـ- 2008م(، ص 120.
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المدرســي ومــا يمكــن أن يلعبــه مــن دور كبيــر فــي التنشــيئة.
2. أهداف ثقافية: 

 لتعميــم الوعــي والفهــم، والتعليميــة للتفقــه والمعرفــة، والتربويــة مــن أجــل إيجــاد الفــرد 
الســوي. الصالــح 

»عالمنــا الإســلامي مواجــه بتحديــات صــراع الثقافــات المتعــددة فــي مجــال التربيــة والتعليــم 
والإعــلام والنــوادي والكتــب والمجــلات والقصــص، وهــذا بــلا شــك يعرقــل عمليــة انتشــار 
الثقافــة الإســلامية إن لــم يحدهــا، وأن المخاطــر التــي تواجــه شــباب اليــوم، وتحطــم القيــم 
النفســية والفطرية والحضارية ذلك الخواء والفراغ الذي يتمثل في ضعف الوعي الإســلامي، 
وأن الوســط الــذي يخضــع لتأثيــرات وإيحــاءات خاليــاً إلــى حــد كبيــر مــن التأثيــر الثقافــي 

الإســلامي«)1(.
الأهــداف الثقافيــة للإعــلام الإســلامي تســعى لبنــاء العقــل الإنســاني بنــاء ســوياً وفــق منهــج 
الإســلام الوســطي وذلك بقصد حمايته وحفظه من الانقياد وراء الانحرافات الفاســدة والعقائد 

الضالــة التــي تهــدد الفــرد والأســرة والمجتمــع ويمتــد تأثيرهــا الســالب علــى العالــم أجمــع.
هــذا الهــدف يحقــق حمايــة )الأمــن الثقافــي والفكــري( للأمــة الإســلامية، ومنــوط بــه الإعــلام 

الثقافــي الــذي يعــي حقيقــة دوره ووظيفتــه فــي المجتمــع.
3. أهداف اجتماعية: 

راميــة إلــى تماســك المجتمــع وترابطــه، وترســيخ معانــي الأخــوة والمحبــة والإيثــار فيــه، 
وغــرس روح التعــاون علــى البــر والتقــوى فيمــا بينــه.

قدمــت النظريــات والدراســات الإعلاميــة كثيــراً مــن الاجتهــادات حــول مفهــوم الإعــلام 
الاجتماعــي ودائــرة التأثيــر، ومنهــا نظريــة التســويق الاجتماعــي التــي تتنــاول كيفيــة ترويــج 
الأفــكار التــي تعتنقهــا النخبــة فــي المجتمــع، لتصبــح ذات قيمــة اجتماعيــة معتــرَف بهــا«)2(.
الوظيفــة الاجتماعيــة للإعــلام الإســلامي تتجلــى فــي قدرتــه علــى حمايــة وترســيخ منظومــة 
القيــم الاجتماعيــة مــن الاســتلاب، وقيــادة التغييــر الاجتماعــي لمنشــود وفــق ضوابــط تلــك 
القيــم المرتبطــة بشــريعة الإســلام، وهــي وظيفــة يقــوم بتحقيقهــا مــن أجــل حمايــة )الأمــن 
الاجتماعــي( الــذي يعنــي ويخــص »قُــدرة المجتمعــات علــى إعــادة إنتــاج أنمــاط خصوصياتهــا 
فــي اللغــة، والثقافــة، والهويــة الوطنيــة والدينيــة والعــادات والتقاليــد، فــي إطــار شــروط مقبولــة 

لتطورهــا وكــذا التهديــدات التــي تؤثــر فــي أنمــاط هويــة المجتمعــات وثقافتهــا«)3(.
يكمــن النظــر للتغيــر الاجتماعــي برؤيــة »حتميــة« التحــول فــي ثلاثــة مســارات. أولهمــا، 
مــا يعــرف »بالحتميــة التقنيــة« Technological Determinism. وثانيهمــا، مــا يعــرف 

1( إبراهيم علي مصطفى محمد، الثقافة الإسلامية المرتكز والغاية، ط2، )دون مكان طباعة، 2014م- 2015م(، ص6.
2( بشرى جميل الراوي، دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير- مدخل نظري، مقال على شبكة الإنترنت.                       

3( محمد علي الشيخ، الأمن الإنساني منظور اجتماعي، 
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“بالحتميــة الاجتماعيــة” Social Determinism، وإن لــكلا المســارين وجهــات نظــر تدعــم 
تفســيره، إلا إن التفســير الــذي قدمــه بعــض المفكريــن “فــي اختــلاف معــدل التغيــر فــي كل مــن 
الثقافــة الماديــة واللاماديــة، نتيجــة التأثيــر التقنــي فــي المجتمعــات يعــدّ الأســاس فــي التحليــل 
الاجتماعــي لتقنيــة الاتصــال”، مــع احتمــال “حــدوث تصــادم بيــن التغيــر التقنــي والتغيــر 
الثقافــي”، ويترتــب عليــه خلــل وظيفــي ممــا يؤثــر فــي تفكيــر أفــراد المجتمــع، وتتوتــر القيــم 

والإيديولوجيــات الســائدة)1(.
4. أهداف اقتصادية: 

راميــة إلــى تحســين أوضــاع الأمــة فــي الكســب والإنفــاق وترشــيدها فــي الأخــذ والعطــاء، 
الطــرق  الحــرام، وعــرض أفضــل  للربــا وأكل  الغــش والاحتــكار، والمحاربــة  والحمايــة مــن 

وأيســرها للتجــارة وإدارة الأمــوال. 
تُعنَــى الأهــداف الاقتصاديــة للإعــلام الإســلامي لحمايــة وتعزيــز )الأمــن الاقتصــادي( 
للأفــراد والــدول علــى الســوداء، مــن خــلال عمــل الإعــلام الاقتصــادي. وتخــص هــذه الأهــداف 
»النفــاذ أو الوصــول إلــى المــوارد الماليــة والأســواق الضروريَّــة للحفــاظ بشــكلٍ دائــم علــى 

مســتويات مقبولــة مــن الرفــاه وقــوة الدولــة الاقتصاديــة«)2(.
	.أهداف سياسيَّة: 

للتوجيــه والإرشــاد، والنصــح والمشــورة، والتســديد والإصــلاح، وتوثيــق العلاقــة وتنميتهــا 
بيــن الحاكــم والأمــة علــى أســاس مــن العــدل والطاعــة والالتــزام. 

يســعى الإعــلام الإســلامي مــن خــلال هــذه الأهــداف لتعزيــز )الأمــن السياســي( الرامــي 
»لتحقيــق الاســتقرار التنظيمــي للــدول، نظــم الحكومــات والايدلوجيــات التــي تســتمد منهــا 
شــرعيتها«)3(. ويمثــل الأمــن السياســي ركيــزة أساســيّة فــي الدولــة ومــن بعــده تحقــق بقيــة 

مكونــات ومحــاور الأمــن الأخــرى.
6.  أهداف عسكرية: 

للتوعيــة والاســتنفار ورفــع الــروح المعنويــة فــي صفــوف المقاتليــن، وللحــرب النفســية فــي 
الأعــداء المحاربيــن، ثــم لكشــف المخططــات وفضــح المؤامــرات. 

تهتــم الأهــداف العســكرية للإعــلام الإســلامي بالقــدرات الماديــة والبشــرية للقــوات العســكرية 
والأمنيــة ســواء التــي تتبــع لــوزارة الدفــاع الوطنــي أو تلــك التــي تتبــع لــوزارة الداخليــة مــن 
جميــع فئــات الشــرطة وقــوى الأمــن الداخلــي، بهــدف تعزيــز وحمايــة )الأمــن العســكري(، 
عبــر الإعــلام العســكري بشِــقَّيه )الإعــلام الحربــي( أو )الإعــلام العســكري(، ويتبــدّى ذلــك 
ــة بالقــوات العســكريّة والأمنيّــة، ففــي الحالــة الســودانيّة نجــد  فــي قيــام مؤسســات إعلاميّــة خاصَّ
ــة، 2007م(،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــة، )بي ــة التكنو-اجتماعي ــت والمنظوم ــد رحومة،الانترن ــي محم 1( عل

ص75.
2( محمد علي الشيخ، مرجع سابق.

3( المرجع السابق.
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منها)صحيفــة القــوات المســلحة وهــي صحيفــة يوميّــة متخصصــة- إذاعــة صــوت القــوات 
المســلحة المتخصصــة للجيــش- إذاعــة ســاهرون المتخصصــة للشــرطة، وكذلــك الإعــلام 
الإلكترونــي(، وكذلــك يعمــل الإعــلام العســكري مــن خــلال برامــج مختلفــة ومتنوعــة تُبَــث أو 
تـُـذاع أو تُنشَــر مــن خــلال وســائط الإعــلام العــام لتحقيــق أهــداف الإعــلام العســكري، مثــل 

برنامــج )جيشــنا( بالفضائيّــة الســودانية.
	. أهداف ترفيهية: 

للتســلية والترويــح، ولتجديــد النشــاط وأداء الواجبــات والقيــام بالمســؤوليات، كمــا أنهــا أيضًــا 
للتدريــب علــى معانــي القــوة والإيثــار، ويمكــن أن تتخلــل برامــج الترفيــه رســائل مصممــة بعنايــة 

وذكاء فــي قوالــب كوميديــة لتحقيــق أهــداف واحــد مــن المحــاور الأخــرى. 
بنظــرة فاحصــة لأهــداف الإعــلام الإســلامي نجــد أنهــا، أعمــق كثيــراً وأشــمل مــن أهــداف 
ووظائــف الإعــلام العــام، التــي تنحصــر فــي الوظائــف والأهــداف التقليديّــة، التــي تجعــل 
مــن الإعــلام وســيلة لاغايــة لهــا، وليــس هنالــك أنبــل وأســمى مــن غايــة الإعــلام الإســلامي 
المرتبطــة بــالله ســبحانه وتعالــى وشــريعته الغــراء التــي جعلــت مــن اســتخلاف الإنســان فــي 
الأرض وعمارتهــا غايــة كُبْــرَى وهــدف ســام ونبيــل، يتصــل بالعبــادة التــي وُجــد الإنــس والجــن 

مــن أجلهــا. 
وتتميّــز وظائــف الإعــلام الإســلامي عــن غيــره –كذلــك- بكونــه يعمــل وبصــورة واضحــة 
ومباشــرة علــى حمايــة مقاصــد الشــريعة التــي تربــط بالأمــن فــي جوانبــه المختلفــة ابتــداءً مــن 

الأمــن النفســي وحتــى أمــن الدولــة الداخلــي وأمنهــا الخارجــي.
الأمن والإيمان والعدل:

الأمــن فــي الإســلام يرتبــط بالإيمــان وبالعــدل وعــدم ظلــم الآخريــن، يقــول تعالى:﴿الَّذِيــنَ 
ئِــكَ لَهُــمُ الْأَمْــنُ وَهُــم مُّهْتَدُونَ﴾)1(وتلــك هــي المرتكــزات  آمَنُــوا وَلَــمْ يَلْبِسُــوا إِيمَانَهُــم بِظُلْــمٍ أُولَٰ
التــي يجــب أن يقــوم عليهــا الإعــلام الإســلامي، حيــث أن إشــاعة)الأمن( واحــدة مــن أهــم 

غاياتــه النبيلــة.

1( سورة الأنعام، الآية 82.
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الخاتمة:
مــن المعلــوم أنَّ الإعــلام والاتصــال أصبحــا اليــوم فــي عــدد مــن المجتمعــات الصناعيــة 
وأضحــت  القومــي،  الناتــج  مــن  الأكبــر  الجانــب  يمثــل  الــذي  الرئيســي  النشــاط  المتقدمــة 
صناعــات الاتصــال والإعــلام تكتســب الآن فــي بعــض البلــدان وزنــاً اقتصاديــاً يصــل إلــى حــد 
أن تصبــح الصناعــات الغالبــة وأن تحــل محــل الصناعــات الثقيلــة والتحويليّــة الضخمــة، حتــى 
أنَّ البعــض يــرى إن اقتصــاد القــرن الحالــي ســيكون اقتصــاداً قائمــاً أساســاً علــى المعلومــات، 
وأن هــذه المعلومــات فــي ســبيلها إلــى أن تصبــح المــورد الرئيــس الــذي ينتظــر أن يــؤدى دوراً 
أكثــر حســماً مــن دور المــواد الأوليّــة التــى يوجــد معظمهــا فــي الــدول الناميــة، وهــو مــورد لا 

ينضــب ومعيــن لا يجــف.
البنــى التحتيــة والأجهــزة والمعلومــات بمــا فيهــا  إنّ  صناعــة الإعــلام- والتــي تشــمل 
الأخبــار-   ومواردهــا أصبحــت مــن أهــم الينابيــع والمــوارد للمؤسســات والأفــراد علــى الســواء 
لمــا لــه مــن تأثيــر مجتمعــي محليــاً ودوليــاً ويلاحــظ ذلــك مــن خــلال التطــور الســريع فــي مجــال 

الإعــلام المرئــي والمســموع  والمقــروء فضــلًا عــن الإعــلام الجديــد والإعــلام الاجتماعــي.
 وهــذا يقتضــي توظيــف التقنيــات المتقدمــة فــى هــذا المجــال، ولاشــك أن ذلــك يترتــب عليــه 
الحاجــة الماسّــة إلــى الكثيــر مــن الوظائــف والنظــرة الأفقيــة والمســتقبلية وعــدم الانكفــاء علــى 

الــذات والعمــل الــدؤوب علــى تطويــر المفاهيــم والوســائل والاســترتيجيات وآليــات التنفيــذ.
والســودان اليــوم يُجابــه تحديــات جســيمة نســبة لمســاحته الكبيــرة ولموقعــه الجغرافــى فــي 
قلــب القــارة الإفريقيــة ولارتباطــه الوثيــق بالعالــم العربــي ولثرائــه بســكانه وخيراتــه الظاهــرة 
والباطنــة، ولانطلاقــه نحــو البنــاء الذّاتــى وتطلعــه لإحــداث التنميــة الشــاملة مــن خــلال المحاور 

المختلفــة.
  إنَّ واقــع الســودان الحالــي يقتضــي إيجــاد سياســة إعلاميــة اســتراتيجية لصناعــة إعــلام 
أمنــي فاعــل وقــادر، علمــاً بــأن واقــع الإعــلام الســوداني  مــا يــزال فــي بداياتــه مــن حيــث 
الصناعــة الإعلاميــة وإن كان لــه تاريــخ ضــارب فــي القِــدَم- وتكتنفــه كثيــر مــن المشــاكل 

والنقــص فــي الأطــر المؤهلــة  والخبــرات والتمويــل وغيرهــا مــن التحديــات.
مــن  الشــامل-   بمفهومــه  الأمنــي  الإعــلام  منظــور  مــن   – الإعلاميــة  والاســتراتيجية 
المفتــرض أن تشــتمل السياســات الثقافيــة والاجتماعيــة والتعليميــة والاقتصاديــة والتربويــة 
والأمنيــة والتنمويــة والسياســية وغيرهــا، ولابــد لأيــة اســتراتيجية ناجحــة أن تشــتمل كل هــذه 
المحــاور التــي بحاجــة إلــى مُختصيــن يصيغــون برامــج خاصــة لــكل سياســة وآليــات واقعيّــة 
وعمليّــة للتنفيــذ مــن جهــة )مــا هــو كائــن( وآليــات ضروريــة ولازمــة مــن جهــة )مــا ينبغــي 
أن يكــون(، وهــذا لــن يكــون إلّا  بوجــود تخطيــط اســتراتيجي يقــوم علــي دراســات علميّــة، 
د الفــرص والمهــددات. يتبــع ذلــك تصميــم  وتحليــل دقيــق للبيئــة الداخليّــة والخارجيّــة، ويُحــدِّ
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جّيــد  للبرامــج والرســائل وفــق أحــدث أنــواع صناعــة للإعــلام، لتبييــن وتوضيــح أفضــل الســبل  
للوصــول إلــي الجماهيــر المُســتهدفة – داخليّــة كانــت أم خارجيّــة-، بمــا يســهم فــي توفيــر 

الجهــد، والوقــت، والمــال، ويعــزز تحقيــق الأمــن القومــي فــي الســودان.
التخطيــط  هــذه الأجهــزة علــى  قُــدرة  فاعــل وناجــح علــى  أمنــي  إعــلام  ويتوقَّــف وجــود 
الاســتراتيجي لــه، وكذلــك علــى مــدى اهتمــام الأجهــزة الأمنيــة وقناعتهــا بأهميــة هــذا النــوع مــن 

الإعــلام ورفــده بالكــوادر الفاعلــة والمؤهَّلــة والكفــوءة. 
إن الإعــلام الأمنــي الــذي شــبّ عــن الطــوق وقــدم رســائل وقــام بــأدوار كبيــرة فــي الأربعيــن 
عامــاً الماضيــة مــن ميــلاده، لهــو جديــر بــأن يتطــور ليواكــب مــا يطــرأ مــن تطــورات مســتمرة 
علــى المفاهيــم والمصطلحــات ولا ســيما مصطلــح )الأمــن( الــذي انتقلــت رؤيــة الباحثيــن 
والمختصيــن فيــه مــن مصــادر التهديــد الخارجيــة إلــى مصــادر تهديــد داخليــة، وتضمينهــا فــي 

ســبع محــاور تمثــل مجتمعــة المفهــوم الحديــث )الأمــن الإنســاني(.
بات الحيــاة  مثلمــا تطــورت وظائــف الإعــلام، وزادت تخصصاتــه وفــق مقتضيــات تشــعُّ
السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، وغيرهــا، تغيّــر كذلــك مفهــوم الأمــن القومــي 
واتســع بحيــث لــم يُعــد يعنــي الأمــن العســكري فقــط، كمــا كان ســائداً قبــل الحــرب البــاردة، وإنمــا 
اشــتمل علــى مكونــات الأمــن الإنســاني، هــذا التطــور فــي المفهــوم يجــب أن تواكبــه نظــرة 
أشــمل وتخطيــط أكبــر لكيفيــة توظيــف الإعــلام الأمنــي ليســهم بفاعليــة فــي حمايــة وتعزيــز 

الأمــن القومــي.
لنــا إلــى عــدد مــن النتائــج  والتوصيــات  وبعــد أنْ تــمَّ هــذا الكتــاب بحمــد الله وتوفيقــه، توصَّ
التــي أردنــا إيرادهــا حتــى تعطــي الصــورة المكتملــة لموضــوع الكتــاب إذْ أنَّهــا ســتفتح البــاب 
يــوم )الإعــلام- الأمــن –  للباحثيــن فــي هــذه المجــالات المتطــورة والمتجــددة يومــاً بعــد 
الاســتراتيجية( وهــي مجــالات مرتبطــة ومتصلــة مــع بعضهــا البعــض اتصــالًا لافــكاك منــه 

ولاغنــى عنــه.
 وقــد جــاءت هــذه النتائــج مــن خــلال ملاحظــات المؤلــف والمقابــلات التــي أجريناهــا مــع 
الخبــراء والمختصيــن فــي مجــالات الدراســة بشــقَّيها فــي جوانــب الإعــلام الأمنــي والدراســات 

الاســتراتيجيَّة والأمــن القومــي.
النتائج والتوصيات:

أولًا: النتائج.
نتائج عامّة تتصل بجامعة الدول العربيّة:

1. بعــد أكثــر مــن ثلاثــة عقــود يمكــن التأكيــد علــى رســوخ مصطلــح الإعــلام الأمنــي 
وتجــذّره فــي الأدبيّــات الإعلاميّــة والبحثيّــة علــى المســتويين النظــري والعملي)فــي الوســائل 
الإعلاميّــة والمؤسســات الأكاديميّــة(، وبعــد التطبيــق الفعلــي بتدريســه فــي مرحلــة البكالريــوس 
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صــات الإعــلام التقليديّــة  بكثيــر مــن الجامعــات الوطنيّــة بالــدول العربيّــة كواحــدٍ مــن تخصُّ
ــص جديــد، وحصــول المئــات مــن الدارســين علــى درجــات علميــة  وزيــادة الإقبــال عليــه كتخصُّ

عليــا غــي الماجســتير والدكتــوراه فــي هــذا التخصــص.
2. مفهــوم الإعــلام الأمنــي الــذي نشــأ قبــل ثلاثــة عقــود، لــم يعــد يواكــب لمفهــوم )الأمــن( 
الــي طــرأت عليــه تغيُّــرات كبيــرة فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة وانتقــل مــن )الأمــن القومــي( إلــى 

)الأمــن الإنســاني(.
3. لا يوجد تحديد واضح لمفهوم الأمن القومي العربي ومصادر تهديده.

4. هنالــك ضعــف فــي التنســيق بيــن المؤسســات الإعلاميّــة العربيــة، ســواء مــن ناحيــة 
التدريــب أو التبــادل البرامجــي بيــن الوســائط اإعلاميّــة المختلفــة.

5. اســتراتيجية الإعــلام الأمنــي العربــي ليســت معروفــة لكثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة 
وإنمــا هــي متاحــة فقــط للأجهــزة الأمنيــة.

نتائج خاصة تتصل بجمهورية السودان:
1. يمثل ضعف التمويل أهم مشكلات صناعة الإعلام الأمني.

2. المحاذير الأمنية أحد أهم مُشكلات الإعلام الأمني.
3. تــرى كثيــر مــن الإدارات المعنيــة بالإعــلام لــدى الأجهــزة الأمنيــة أن الإعــلام الأمنــي 
مهمــة خاصــة وواجــب تختــص بــه لوحدهــا دون الآخريــن، وبمــا يتوفــر لديهــا مــن وســائل 

وأطــر بشــرية وميزانيــات.
4. تــرى أجهــزة الإعــلام المختلفــة أن رســالة الإعــلام الأمنــي محاولــة لتدخــل الأجهــزة 

الأمنيــة فــي مضاميــن الوســيط الإعلامــي دون مُراعــاة لطبيعــة عملــه وخارطــة برامجــه.
5. انعــدام ســتراتيجية شــاملة للإعــلام الأمنــي تُحــدد مســتقبله وكيفيــة توصيــل مضامينــه 

وآليــات تنفيــذ ذلــك، وإنمــا هنالــك خطــط متفرقــة ومعزولــة عــن بعضهــا البعــض.
6. التضييــق علــى الحريــات الصحفيــة والتدخــل الأمنــي مــن خــلال جميــع أنــواع الرقابــة 

يحــول دون صناعــة إعــلام أمنــي فاعــل.
7. هنالك خلط كبير بين مفاهيم الإعلام الأمني والإعلام الحربي والإعلام العسكري.

8. هنالــك ضعــف كبيــر فــي التســيق بيــن الأجهــزة الأمنيــة تجــاه مضاميــن رســائل الإعــلام 
الأمنــي وكيفيــة نشــرها للجمهور.

9. القائم بالاتصال في بض وسائل الإعلام يلتبس عليه مفهوم الدولة والحكومة.
10. هجــرة الأطُــر البشــرية وضعــف التدريــب الإعلامــي أثــرت تأثيــراً ســالباً ومباشــراً علــى 

تنفيــذ الاســتراتيجية الإعلامية.
11. الاستراتيجية الإعلامية لم تهتم بتأهيل الكادر النوعي المُقتدر والفاعل.
12. الاستراتيجية الإعلامية لم تتحدث عن صناعة الإعلام الاستراتيجي.
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13. طبيعة العلاقة بين الإعلام والأمن تتميز بضعف التنسيق وسوء الظن.
14. غيــاب التفكيــر الاســتراتيجي وضعــف الادارة الاســتراتيجية يمثــلان أهــم العقبــات 

التــي تواجــه التخطيــط الاســتراتيجي لصناعــة الإعــلام الأمنــي بالســودان.
15. الإعلام الأمني غير مواكب ويعتمد على الأساليب التقليدية.

16. هنالك ضعف في التنسيق للإعلام الأمني بين الجهات المعنية بهذا الدور.
17. مفهــوم الإعــلام الأمنــي لــدى القائميــن علــى الاتصــال مــا يــزال مرتبطــاً بالأجهــزة 

الأمنيــة.
18. الاســتراتيجية الإعلاميــة محــدودة الطمــوح ودون المطلــوب والمأمــول، وغيــر متاحــة 

لكثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة المنــاط بهــا تحقيــق هــذه الاســتراتيجية.
19. الوعــي الأمنــي، بالمفهــوم الشــامل للأمــن )الأمــن الإنســاني(، مــا يــزال ضعيفــاً عنــد 
كثيريــن مــن القائميــن بالاتصــال، الذيــن لــم يتجــاوزوا محطــة الأمــن التقليــدي المرتبــط فقــط 

بالقــوات النظاميــة.
20. جهاز الأمن والمخابرات الوطني لديه انفتاح إعلامي وتنسيق فعال مع المؤسسات 

الإعلاميّة أكثر من رصفائه في الدفاع والداخليّة.
21. القــوات المســلحة نجحــت كثيــراً فــي مخاطبــة جمهورهــا )الخــاص( فيمــا يتصــل 
بالإعــلام العســكري، وكذلــك الجمهــور )العــام( مــن خــلال الإعــلام الحربــي، ســواء كان عبــر 
صحيفــة صــوت القــوات المســلحة أو إذاعــة صــوت القــوات المســلحة أو مــن خــلال برامــج 

مختلفــة فــي وســائط إعلاميّــة أخــرى.
22. الاســتراتيجية الإعلاميّــة أغفلــت الجانــب الخارجــي )الجمهــور الدولــي(، وترغــب 
فــي مخاطبتــه بوســائلنا التقليديــة ولغتنــا التــي لايفهمهــا، دون أن تشــير إلــى تأســيس وســائل 

تتناســب معــه ولا تحديــد اللغــة التــي يجــب أن تخاطبــه بهــا.
23. وســائل الإعــلام الخاصــة لا تحتكــم إلــى أي سياســة إعلاميــة، ولاتنطلــق فــي عملهــا 

مــن اســتراتيجية الإعــلام الداعمــة والمعــززة للاســتراتيجية الشــاملة.
24. ضعــف ثقافــة التفكيــر والتحليــل والتخطيــط الاســتراتيجي لــدى المؤسســات الإعلاميــة 

العامّــة والخاصّة.
لــدى طــلاب كليــات الإعــلام بالجامعــات الســودانية مايــزال  25. التدريــب الإعلامــي 
نظريّــاً، وتفتقــر لمعامــل المهــارات العمليــة، مــن اســتديوهات وإذاعــات وصــالات تحريــر أو 

صُحُــف خاصّــة بالتدريــب.
26. ضعــف اللغــة العربيــة لــدى طــلاب وخريجــي الإعــلام، وعــدم معرفتهــم للغــات أخــرى 

تســهم فــي قدرتهــم علــى التواصــل الفعــال مــع الآخرين)الجمهــور الخارجــي(.
27. بعض المضامين الإعلاميّة تحمل )رسائل( سالبة تهدد الأمن القومي )الإنساني( 
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المعرفــة بمحــاور الأمــن  لقلّــة  ذلــك  النشــر الإلكترونــي، ويعــود  بصــورة مباشــرة، ولاســيما 
الإنســاني، ومايتصــل بــه مــن جوانــب مختلفــة، أو لعــدم التفريــق بيــن )الحكومــة( و)الدولــة(.
28. بعــض الصحــف الورقيــة ليــس لديهــا نُسَــخ إلكترونيــة، بــل نجــد أن بعضهــا ليســت 

لديهــا مواقــع إلكترونيــة.
29. بعض الناشرين تعوذهم المعرفة بأبجديات العمل الإعلامي.

ثانياً: التوصيات.
توصيات عامّة تتصل بجامعة الدول العربيّة:

1. ضــرورة وضــع اســتراتيجية عربيــة للإعــلام الأمنــي، تتــم متابعتــة تنفيذهــا وتقويمهــا 
لجــان مشــتركة.

2. ضرورة تحديد مفهوم الأمن القومي العربي ومصادر تهديده.
3. ضــرورة إعــادة قــراءة مفهــوم الإعــلام الأمنــي فــي ظــل المتغيّــرات الدوليــة التــي طــرأت 

علــى مفهــوم الأمــن وتحولــه مــن أمــن قومــي إلــى أمــن إنســاني.
4. رعاية التدريب والتنسيق الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية العربية.

صــة فــي الإعــلام  5. تحفيــز ودعــم إنشــاء مؤسســات إعلاميــة عربيــة خاصّــة ومتخصِّ
العســكرية(  السياســية-  الثقافيــة-  الاجتماعيــة-  الاقتصــاد-  البيئــة-  )الصحــة-  الأمنــي 

شــريطة أن تعمــل وفــق الاســتراتيجية العربيــة للإعــلام الأمنــي.
تبــث بلغــات غيــر  القنــوات الفضائيــة المتخصصــة والتــي  6. تشــجيع وتحفيــز ودعــم 

العربيــة.
نتائج خاصة تتصل بجمهورية السودان:

1. ضــرورة مراجعــة محــور الإعــلام فــي الاســتراتيجيّة ربــع القرنيّــة وتحديــد نقــاط الضعــف 
والقصــور فيهــا، وصياغــة اســتراتيجية إعلاميــة بجميــع أبعادهــا وجوانبهــا الدينيــة والسياســية 
ــة والتعليميــة والإعلاميــة والفكريــة والتشــريعية والقضائيــة  والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتربويَّ

والأمنيــة وغيرهــا، مــع تمليكهــا للوســائل الإعلاميّــة المختلفــة.
2. ضــرورة أن تعــي الأجهــزة الأمنيَّــة حقيقــة دور العمــل الإعلامــي ومانبغــى أن يتحقــق 
ــمِ أنَّ العامليــن فــي حقــل الإعــلام هــم  لــه مــن حريــة التعبيــر، وهــو وعــيٌ يرتكــز علــى تفهُّ
مواطنــون يمتلكــون نفــس الانتمــاء للوطــن والــولاء لقيادتــه ومؤســاته ويحرصــون نفــس الحــرص 
علــى ضمــان ســلامته وضمــان اســتقراره و أمنــه، ولذلــك ينبغــى أنْ تتنــزَّه النظــرة إليهــم مــن 

ــظِ والتخويــن. يبــة و أنْ يبــرأ التعامــل معهــم مــن صُــوَرِ التحفُّ عوامــل الشــك والرِّ
3. التنسيق المُسْتَمِر بين الأجهزة الإعلامية والأمنية عن طريق عقد اللقاءات والندوات 
التــي تجمــع بيــن العامليــن فــي كِلا الحقليــن تتــم مــن خلالهــا مُراجعــة الاســتراتيجيات واقتــراح 
ــنُ كِلا الجهازيــن مــن تحقيــق  الخُطــط والآليــات المُختلفــة والتشــاور فــي السُــبُل المُثْلَــى التــي تُمكِّ
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الأهــداف المَرْجوَّة.
4. بيــان اختصاصــات الإعــلام الأمنــي ووظائفــه مــن حيــنٍ لآخــر للإعلامييــن المحترفيــن 

والعامليــن فــي الحقــل، وكذلــك لطــلاب الإعــلام بالجامعــات المختلفــة.
5. العمل على توفير الكوادر المؤهَّلة في الإعلام الأمني بالوزارات والأجهزة العسكرية، 

ورعايتها وتعهدها بالتدريب المستمر. 
الإداريــة،  الوظيفــة  نطــاق  فــي  يدخــل  ومــا  واللوائــح،  بالأنظمــة  المســتمرة  التوعيــة   .6
ومــا يســاعد علــى دعــم رســالة الأمــن الوطنــي، ومعاونــة أجهزتــه علــى أداء وظائفهــا داخــل 
حُــف  المجتمــع، مــن خــلال مســاحات برامجيّــة فــي القنــوات والإذاعــات وصفحــات فــي الصُّ

المختلفــة.
7. تشــجيع وســائل الإعــلام لتخصيــص جــزء مناســب مــن مســاحة برامجهــا للجانــب 

الوقائــى، فالوقايــة مــن الجريمــة خيــر مــن العــلاج، لتعزيــز الأمــن الاجتماعــي.
8. الاســتفادة مــن مفاهيــم وبرامــج الجــودة الشــاملة لإيجــاد إعــلام أمنــي متخصــص يتعامــل 

مــع جميــع القضايــا الأمنيــة بمصداقيــة و شــمولية وعمــق.
فــي توصيــل الفكــرة، الغــرض،  9. العمــل علــى جعــل الإعــلام الأمنــي دقيقــاً وفعــالًا 
المقاصــد، والأهــداف التــى تريدهــا الأجهــزة الأمنيــة، بمــا يتناســب مــع وظائــف وخصائــص 

كل جهــاز إعلامــي. 
ل عــن الأمــن القومــي وإنفــاذ  10. العمــل علــى جعــل الإعــلام الأمنــى خــط الدفــاع الأوَّ

القانــون والحفــاظ علــى الحيــاة الاجتماعيــة المنتظمــة، والســلم المدنــي.
11. ضــرورة إعــادة صياغــة الاســتراتيجية الإعلاميــة وربطهــا بالإعــلام الأمنــي، وإزالــة 

كافــة العقبــات التــي تعتــرض تنفيذهــا.
الإعلامــي،  العمــل  تحكــم  التــي  والقوانيــن  التشــريعات  بيــن  التضــارب  معالجــة   .12  

للدولــة. العامــة  الموازنــة  إجــازة  عنــد  الأمنــي  الإعــلام  لموازنــة  الأولويــة  وإعطــاء 
13. زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة والمؤسسات الإعلامية، بتأسيس جسم 
مركــزي تنســيقي يتبــع لرئاســة الجمهوريــة وإشــراف لاوزارة الإعــلام مكــون مــن المؤسســات 

الإعلاميــة والأمنيّــة )المجلــس الأعلــى للتنســيق الإعلامــي الاســتراتيجي(.
14. تغذيــة الإدارات الإعلاميــة بالجيــش والشــرطة والأمــن بكــوادر إعلاميــة محترفــة ولــو 

مــن غيــر العســكريين النظامييــن.
الشــامل  المفهــوم  تُبْنَــى اســتراتيجيته علــى  إنشــاء مركــز قومــي للإعــلام الأمنــي   .15
للأمــن، وتطبــق فيــه جميــع برامــج ومعاييــر الجــودة الشــاملة، ويراعــي ضــرورة وجــود إعــلام 

أمنــي دولــي، ويتــم رفــده بكــوادر وخبــرات إعلاميــة واســتراتيجية متخصصــة.
16. تعزيز التلازم بين مفهومَيْ الحرية والمسؤولية لدى الإعلاميين.
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ر الحيــاة وأفــكار  17. اســتحداث برامــج اتصاليــة إعلاميــة جديــدة تتماشــى مــع ســرعة تطــوُّ
الجمهــور ورغباتــه وميولــه، وتصميــم رســائل إعلاميــة ذات مضمــون أمنــي شــامل تخاطــب 
جميــع الفئــات العُمريَّــة والقئويَّــة المختلفــة، الأطفــال – الطــلاب، المــرأة، الشــباب، الرُعــاة، 

العُمَّال،..إلــخ.
18. زيــادة التدريــب الخارجــي فــي مجــال الإعــلام الأمنــي للإعلامييــن مــن مختلــف 

الصحافييــن. ســيما  ولا  الإعلاميَّــة،  الوســائل 
19. زيادة التدريب الداخلي ليشمل جميع طلاب الإعلام بالجامعات السودانية )دورات 
قصيرة شــهر -  ثلاثة أشــهر، متوســطة 6- 9شــهور، طويلة لمدة عام( في مجال الإعلام 
الأمنــي، وعلاقتــه بالأمــن القومــي، وتعزيــز مفهــوم الأمــن الشــامل لديهــم، و التأكيــد علــى 
تأثيــر الإعــلام علــي الأمــن الوطنــي ســلباً أو إيجاباً.)بالتنســيق مــع  أكاديميَّــة الأمــن العليــا(.

20. إنشــاء قنوات فضائية تبع الجيش والأمن والشــرطة، خاصة بالأمن القومي، ونشــر 
الموضوعــات المتعلقــة بذلــك، فــي جميــع القوالــب الفنيــة والأشــكال البرامجيــة التــي تتنــاول 

المعالجــات فــي قوالــب فنيــة شــيقة.
21. إعادة الإعلام المدرســي )التربوي( بالمدارس الأساســية والثانوية )إجبارياً بالتنســيق 

مــع وزارة التربيــة والتعليــم العــام(، لتعزيــز مفهــوم )التربيــة الوطنيــة( وزيــادة التوعيــة الأمنيــة.
22. ضــرورة إدراج تخصــص الإعــلام الأمنــي ضمــن مــادة الإعــلام بكليــات الإعــلام 

بالجامعــات الســوداني )إجباريــاً بالتنســيق مــع وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي(.
23. تشــجيع الدراســات والبحــوث المتخصصــة فــي هــذا الجانــب، ومنــح درجــات علميــة 
أكاديميــة دبلــوم عالــي – ماجســتير – دكتــوراه، وبصفــة خاصــة للإعلامييــن بالتعــاون مــع 

الإتحــاد العــام للصحفييــن الســودانيين.
24. أن يتبــع المجلــس القومــي للتخطيــط الاســتراتيجي لرئاســة الجمهوريــة بــدلًا عــن 

الــوزراء. تبعيتــه لمجلــس 
25. إنشــاء وزارة للاســتراتيجية والمعلومــات فــي كل الولايــات أســوة بمــا تــم فــي ولايــة 
الخرطوم، وتأســيس إدارات عامة للاســتراتيجية بالمحليات وعلى مســتوى الوحدات الإداريّة.
26. زيادة التنسيق الرأسي والأفقي بين مستويات الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي.
27. التقييم والتقويم المستمر للمسار الاستراتيجي للإعلام منعاً للانحرافات الاستراتيجيّة 

وتقليلها للحد الأدنى.
28. مراجعــة اســتراتيجية الإعــلام، وتمليكهــا للوســائط الإعلاميــة المختلفــة، بعــد تنويــر 

الجميــع بهــا فــي مؤتمــر عــام يبيــن ضــرورة الالتــزام بهــا، وعــدم الخــروج عليهــا.
29. إلزاميّــة وســائل الإعــلام المختلفــة بوضــع اســتراتيجيات تنبثــق عــن الاســتراتيجية 
القوميــة وتعــزز اســتراتيجية محــور الإعــلام، ومتابعــة ذلــك. وتقييمــه وتقويمــه باســتمرار.
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30. التأكيد على إلزاميّة تنفيذ الاســتراتيجيات المختلفة وعلى رأســها اســتراتيجية الإعلام 
وفــق مــا هــو مخطــط، وعــدم تــرك الأمــر للتقديــرات الشــخصيّة  للأفــراد.

31. إلــزام كليــات الإعــلام بالجامعــات الســودانية بتدريــس مــواد الإعــلام الأمنــي والأمــن 
القومــي والتخطيــط الاســتراتيجي لطــلاب البكالريــوس والدبلومــات الوســيطة، وتوفيــر معامــل 
ــة للجوانــب العمليــة ورفــع القــدرات فيمــا يتصــل بالتطبيقــات والممارســة أثنــاء  مهــارات تدريبيّ

الدراســة.
32. زيــادة تدريــس مقــرر مــادة اللغــة الإنجليزيّــة كحــد أدنــى مــن اللغــات الإضافيّــة لطــلاب 

الإعلام بالجامعات.
فرنســي- صينــي-  مختلفة)إنجليــزي-  بلغــات  فضائيــة حكوميــة  قنــوات  تأســيس   .33
تركــي- ســواحيلي(، تخاطــب الجمهــور الخارجــي )الدولــي( للإســهام فــي تغييــر الصــورة 

الشــائهة المرســومة عــن الســودان مــن خــلال الإعــلام الأمنــي الدولــي.
34. تشــجيع رؤوس الأمــوال الوطنيــة وتقديــم التســهيلات المطلوبــة للمســتثمرين ورجــال 
بالاســتراتيجية  تتصــل  ومعاييــر  ضوابــط  وفــق  الإعــلام،  صناعــة  فــي  للدخــول  الأعمــال 

الإعــلام. الشــاملة، واســتراتيجية 
35. إلــزام المؤسســات الحكوميــة ووســائل الإعــلام المختلفــة بتأســيس مواقــع إلكترونيــة 
باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة كحــد أدنــى، للتواصــل مــع الجمهــور الداخلــي والخارجــي، لتعزيــز 

مفهــوم الإعــلام الإلكترونــي.
وطنيَّــة  إعلاميّــة  كفــاءات  لصنــع  الإعلامــي،  للتدريــب  اســتراتيجي  مســار  رســم   .36
بمواصفات ومعايير دوليّة، في مجالات الإعلام المختلفة، يتم ابتعاثهم لكبريات المؤسسات 
الإعلاميّــة الأكاديميّــة، ليقــودوا مســيرة الإعــلام الاســتراتيجي، ويســتطيعوا المنافســة علــى 

مســتوى الإعــلام الدولــي.
37. تأســيس جســم حكومــي يرعــى الإعــلام الإلكترونــي، ويحــدد مســاره الاســتراتيجي 
ــة المنبثقــة عــن  ويهتــم بتطويــره بمــا يتوافــق مــع السياســة الإعلاميــة والاســتراتيجيّة الإعلاميّ

الاســتراتيجية ربــع القرنيــة ويدعــم أهدافهــا.
38. التدقيق في منح التصديق للشــركات الإعلامية، وألا يســمح بترخيصها، إلا بوجود 

عــدد مــن الإعلامييــن ضمــن مجالــس إداراتهــا.
39. مراجعــة مناهــج التدريــس بكليّــات الإعــلام، والتأكيــد علــى أن الوظيفــة الأولــى والأهــم 

للإعــلام هــي حمايــة الأمــن القومــي للدولــة.
ومســتمر  دائــم  بتدريــب  والخاصــة(  )العامــة  الإعلاميــة  المؤسســات  إلــزام   .40
ر  لمنسوبيها)بنســب وأرقــام محــددة(، لزيــادة كفاءتهــم ورفــع قدراتهــم، ومواكبــة مــا يتــم مــن تطــوُّ

الدولــي. المســتوى  علــى  الإعلامــي  الحقــل  فــي 
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هــي  ليســت  الدولــة  بــأن  الأمنيــة  الأجهــزة  للإعلامييــن ومنســوبي  الدائــم  التأكيــد   .41
الحكومــة.

فــي الختــام نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يعلِّمنــا مــا ينفعنــا، وينفعنــا بمــا علَّمنــا، وصــل 
اللهــم وبــارك وســلم علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن.

د. ياسر عثمان حامد )أبوعمَّار(
الخرطوم في 2017/1/1م
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مــراد محفــوظ، العولمــة وضــرورة التكامــل الاقتصــادي العربــي، )القاهــرة: أعمــال نــدوة . 34

رؤية الشــباب للعولمة، 1999م(.
صحيفــة مكــة الســعودية، الأربعــاء 1 ربيــع الثانــي 1439هـــ- 20 ديســمبر . 35

.WWW.MAKKAHNEWSPAPER.COM  ،2017م
ناجــي الســنباطي، الصحافــة المطبوعــة والصحافــة الرقميــة -دراســة مقارنــة، دراســة . 36

مــة لإتحــاد المدونيــن العــرب كجــزء مــن مشــروع إصــدار كتــاب ورقــى عــن الصحافــة  مقدَّ
الرقميــة )صحافــة التدويــن(، دون تاريــخ.

خامساً: المقابلات.
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سـيرة ذاتية مختصرة للمؤلف

                                 
أولاً: المعلومات الشخصية  

 - الإسم: ياسر عثمان حامد محمود
  - الدرجة العلمية: أستاذ الإعلام المساعد – جامعة الرباط الوطني )سابقاً(

 - مكان وتاريخ الميلاد: نهر النيل – شندي- قرية الشيخاب في 14 / 10 / 1972م.
ج وأب - الحالة الاجتماعية: متزوِّ

جوال: 00249917047000-0024911777005
abumehera777@gmail.com :الإيميل-

ثانياً: المؤهلات التعليمية
  دكتوراه التخطيط الاستراتيجي- جامعة أم درمان الإسلامية- 2016م.- 
ماجستير الإعلام- جامعة أم درمان الإسلامية- 2015م- 
ماجستير- التخطيط الاستراتيجي - جامعة أم درمان الإسلامية- 2012م.- 
بكالوريوس الإعلام - جامعة أم رمان الإسلامية- 2004م.- 

ثالثاً: الوظائف الأكاديمية
  أستاذ الإعلام المساعد- جامعة الرباط الوطني- 2016م – 2018م)متعاون(.- 
أســتاذ الثقافــة الإســلامية والدراســات الســودانية المســاعد- أكاديميــة العلــوم الصحيــة- - 

2018م)متعاون(. 2015م- 
رابعاً: المواقِع والوظائف

رئيس تحرير نشرة الأخبار قناة 22 الفضائية- السعودية- 2018م – 2021م.- 
باحث مختص- ركائزالمعرفة للدراسات والبحوث- 2009م- 2018م.- 
مؤسس ورئيس تحرير صحيفة )السودان الجديد الإلكترونية( 2017م- 2018م.- 
رئيس تحرير صحيفة المستقلة اليومية السودانية- 2016م- 2017م.- 
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أمين أمانة العلاقات العامة والإعلام- أكاديمية العلوم الصحية- 2014م- 2018م.- 
-  مستشــار إعلامــي الأكاديميــة القوميــة للعلــوم الجمركيــة والتكنولوجيــا- وزارة التعليــم 

العالــي والبحــث العلمــي- 2016م- 2017م.
- مدير إدارة التخطيط- الجمعية الإفريقية الخيرية- 2007م – 2014م.

ــعودية- 2004م –  ــة- الس ــة الفضائي ــاة الاقتصادي ــة- قن ــات العام ــر العلاق ــاعد مدي - مس
2007م.

- معــد ومقــدم برامــج بعــدد مــن القنــوات الفضائيــة والمحطــات الإذاعيــة- 2000م- 
2014م.

- محرر وكاتب بعدد من الصحف السودانية- 1997م- 2003م. 
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